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اسو رة الأنحام 
سُورَةُ الأنعَام انا عَشْرَ الف حَرْفم وَآرَبَعَمِائةٍ واثئان وَعُشرُون حَرفاً؛ وئلائة 
الأفر واثان حون كَلِمَة؛ ات ير م كلها احْتِجَاجٌ عَلَى 
الْمُشْركِينَ وَكُلْهَا مَكيْةٌ غَيْرَ ممت آيَات مِنْها؛ فإئها مَدَنئات: وما قَدَرُوا الله حى 
قَذْرو' | إلى آخر ثلاث آيات. وَقَولَهُ تعَالَّى: فل تَعَالَوا أثل مَا حرم ربكم عَلَيِكُْ) 
إلى قوله تعالى: للك ؛ فون 
وان رول ا ا و ا هاو اوا و ها وا ملك 
َائِدهُم جبريل اكا قد سدوا ما بَيْنَ الْحَافَِيْن؛ ؛ لهم جل بابح وَالتحْمِيلد. فدَعَا 
رَسُول الله يك الكثاب فَكتبُوهًا في ليه ٠‏ قال جبريل: يَامُحَمد مر قَرَأهَامِْ 
اميك إمانً وَاحْتِساباً صل عليه السمُونَ الف مَلَك الْلِينَشيْمُوهَا يك يوذ كل 
اة مِنْهًا يَوْمأ وليل فَحْرٌ البّى يك ساجدا شكرا لله تَعَالَى. 
سم الله الرّحمن احير 
قول ئعالی: 38 المد له لدِى سَلَقَّ لسوت لأر © ؛ قال كب 
الأحبار: وأوّل مفتاح التوراة (الحمد لله الذي خلق السموات والأرض)ء وخاتِمتُها 
خايّمة سورة هود (وَللِ غيب السّموات وَالأَرْض). قال مقاتل: (قال المُشثركون لني 
كئِلدِ: مر ربك؟ قال: [ الي خَلَىَ السات وَالآرْض] َكدبُوة؛ فَأنوّل الله تَعَالَى 


حامدا تف دالا عل نو جمده: (الْحَمْدُ لله الذي خَلَقَ السّمّاوّات وَالأرض) أي خلق 
السموات ما فيها من الششّمس والقمر والنجوم؛ والأرض با فيها من البّر والبحر؛ 


.1۷ / الآية‎ )١( 
.168-١6١ / الآيات‎ )0( 


}7{ جا السورة )١(‏ تسيو الآيات )48-١١‏ 


والسهل والجبل؛ والئْبات والشجرء خلق السموات وما فيها في يومين؛ يوم الأحد 
ويوم الاثنين؛ وخلق الأرض وما فيها في يومين؛ يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء. 

قله قَوْلَهُ تعالى: ۳ سن لظت ل : قال الف (ظْلمَةَ لل ونور 
النْمّار). وقال الواقدي: (كُل ما في الَْرآن مِنَ الظلْمَات الور ة E O‏ 
إلا في هو الآيةٍ فإلة يريد به اليل وَالنّهَار). قال قتادةٌ: (يَعْنِي الْجَنّة وَالئّارَ)'''. وقال 
الحسن: (يَعَْنِي الْكُفْرَ وَالإئِمَان)”'. 

وقيل: خلق الليل والنهار 0 العباد؛ يسثر حون باللیل ويبصرون معايشهم 
بالنهار. وإنّما جمع ر (الظُلْمَات) ووحّدَ (النُورَ) لأن النورَ يتعذىء والظلمة لا تتعدى. 

وقال أهل المعاني : (جَعَل) ها هنا صلة؛ والعرب تزيد (جَعَل) في الكلام كقول 
الشاعر: 
وقد جلحتار ىالا اة ولوا التي لمت هَدَبِي الك ليد 

و 9( لله ال E AV EI‏ 
وقيل: معناة: (حَلَقَ السّمَاوَات وَالأَرْض وَجَعَل الظُلْمَات وَالنُورَ)؛ لأنه خَلَقَ الظلمة 
والتور قبل السموات والأرض. وقال قتادة: (خَلَقَ الله السُمَّوَات قبل الأزض. 
وَالظَلْمَة قبل الور وَالْجِنةَ قبل الثار). 

وقال وهب: (أَوَلَ ما خَلَق الله مكان مُظْلِما م خَلَقَ جَوْمَرَة فَأضَاءَت ذلك 
الْمَكَانَء ثم ئظَرَ إلى الْجَوْهَرَةٍ نظَرَ اليبق فَصَارَت مَاءً وارئفع بُخَارْهَا ولذ رْبَدْهَاء 
كلمن التنخان الات وين اا ارق 

قَوْلَهُ عر وَجَل: 4# ثم الد مروا برهم يَعْولُوَت ص ي ۽ أي (م 
الذين كَفَرُوا) بَعَْدَ هذا البيان (برّبهم يَعْدِنُونَ) الأوثان؛ أي يُشركون. وقيل: معناه: 
(يَعْدِلُونَ) أي يجعلون لله عَدِيْلاً ويعبدون المحجارةً والأموات؛ وهم رون تان الله 
خالق هذه الأشياء. فالأصنام ل تَعْقِل شیا من ذلك . 


.)٠١٠١١( أخرجه الطبري في جامع البيان: النص‎ )١( 


سُورَةٌ (الأنْعَام) الجزءُ 00 ع 00 

ول تعَالَى: ا هو الى حَلَقکم من لين ثم فص أجل 46 ؛ معناة: ا 
من آدم اء فاخرج الخطاب له؛ لأهم ولَّدَُ قال السدي: (لَمّا آرَادَ الله خَلْق آدَم 
بعت حِبْريْل | إلى الأرْض أيه بطائفة منْهاء فَاسَْعَاذْت الأرض الله أن يَنْقص مِنْيء 
فَرَجَمَ ولم يَأخحذ. فبعث مِيِكائيْل؛ فَاستعاذتء فَبَعَثَْ ملك الْمَوْت؛ فَاسْتَعَادْتَْ بالله 
مِنْهُ؛ فقال: وأا أعوذ بالله أن أخالِف أمْرَهُ فأخذ مر وجه ا فخلط السوداء 
وَالْبَيْضَاءَ وَالْحَمْرَاء؛ فَلِذلِك اْتَلَفَت الْألْوَان؛ الوَان بَنِي آدَمَ ثم عَجَنَهَا بالْمَاءِ الْعَدَبِ 
واملع وَالْمِنْك؛ فلِذلِك اخْتَلَمَتَْ اخلاقهم فقال الله تعَالى لِمَلَك الْمَوْتِ: رم 
حبرل وَمِيْكَائيْل الآرض ولم رْحَمْهَا؛ لا جَرَمٌ أن اجْعَلَ أرْوَاح مَنْ أخْلّق مِنْ هَذا 
الطيْن بيَدِك)"". 


وروی أبو هريزةٌ عن الني با أنه قال: [ إن الله تعالى خخَلَقَ آدَمَّ مِنْ تراب 
وَجَعلهُ طیتاء ئم ركه حئی کان حا مون م لق وصور م رک حت إذا کان 
معاد اسار مر به بْلِيْس لَعَنَهُ الله فقال: خلقت لآمْر عَظيْم. م تفخ الله فيه 
الروح 0 

قَولَهُ تُعَالّى: (ثمّ قَضى أجلاً) أي خلقکم بن آدم اقث (قم قَضَى أجلاً) أي 
جعل لحياتكم فا تحيون فيه وهو مُه كل واحد ما بن يوم يولد إلى يوم موت 
قول تَعالى 17 وجل مَس ندم 6 ؛ آي مدّة انقضاء الدنيا إلى أن : 00 
ولا يعلمٌ وقت قيايها إلا الله. وقال مجاهدٌ وابن جبير: (م قَضّى أجلا) يَعْنِي 
اللا (وَاجل مُسَمى عِندة) وُهُرَ الآخرة. قول تعالى: 35 EEE‏ 
أي ثم نشم بعد هذا الببان تشكون في موضع ليس هو موضع الك وَاليرْيّة هي 
الك الْمُجَلِبْ بالشبهة؛ أصلها مِن: مربت الّاقة إذا مسحت ضَرْعَها ل لَبَنّهَا 
الل 


. ۱٥ص‎ ۸ ذكره ابن عادل في اللباب في علوم الكتاب: ج‎ )١( 

(۲) في كنز العمال: الحديث (151778). 

(۳) ينظر: لسان العرب: ج ١۳‏ ص :1١‏ مادة (مرا)؛ قال ابن منظور: (فمِن مَرَيْتْ النَّاقَة إا مسحت 
ضَرْعَهَا لِتَدِر) وقال: (وَالْمِريَةُ وَالْمُرْيَة: الشك والجدل» بالكسر والضم). 


٣e {۸}‏ السورةٌ )١(‏ تَفْسِيرٌ الآيَاتِ )48-١(‏ 
ج جج س ج تتت ضضض اض ببب ججج ببپبپبببب——-. ببب یی ات 


قَوْلَهُ عر وجل e:‏ وهو أل في السموت وف آلارض بعلم رکم وجه رکم 6 ؛ 
معناه: هو الله المعبود المنفردُ بالتدبير في السّموات والأرضء العالِم بما يُصلحهما 
وبما يعمل فيهما. يعلمٌ جهركم وسر أعمالكم وعلانية أموركم» 1 وَيعَلمُ ما 
تبون 0 ؛ أي ما تعملون من خير وشر. وعن جابر بن عبدالله رَضِي الله 
عَنْهِمًا؛ عن الني با أنه قال: [ مر“ قرأ م مِنْ أوّل سُورَةٍ الأنعَام ثلاث آيَاتٍِ إلى قؤله: 
(وَبَعْلَم ما تكمربُون) وکل الله به أربَعيْنَ ملكا كمون لَهُ مثل عبادتهم إلى يوم الْقِيَامَةء 
ورل كلك ير الا و السَابِعَةِ مَعَهُ مرْرْبَة مِنْ حَدريد فإذا اراد الشَيْطان أن يُوَسْوِس 
ل ضر با رة كان بيه ويه عون ججَابً» فإذا كان يوم الْقيَامَةٍ قول الله 
عَالَى: امش في ظِلّي ؛ وکل مِنْ بِمَار جَنتِي؛ وَاشْرَب مِنْ مَاءِ الكؤئر؛ واغشيل مِن مَاء 
السَلْسَبيل؛ ولك دى وارك ا 

قله عر وجل: ف وما تأيه بن “يه اك رن إل كوا عي 
معرضينَ 9 إا 4 ؛ اي ما تان كلا مكة من دلائ التوحيد والبوة؛ ثل كوف 
الشمس والاستسقاء وكسوف القمر والدّخان؛ إلا كانوا عن هذه الآيات والعلامات 
مدر انك و ناركن لها 

ا OG E ACO E‏ لاوا د 
تيد 3 ؛ أي فقد ذب أهلّ مكة محمد لا والقسرآن؛ وما رازه من 

ق القمّر بمكة» كما روي عن ابن مسعود (أن الْقَمَرَ اقلق فِلقئيْن حى راو 
زر بلك ی انه نا ا 

ولال رفسو رن ف ایهم أنْبَاءُ ما كانوا به يَسْتَهْزئُون) هذا وعيذ لهم؛ أي 
سيعلمون ما يَؤُولَ إليه عاقبةٌ استهزائهم بالرسُلٍ والكتُب والآيات التي كانت تأتيهم. 
كلهم اله يوم بَذر بالسئيف» ويانيهم خب استهزائهم حين يرون العذاب معاينة. 
. والنبا عبارةٌ عن خبّر الذي له عِظْمٌ وشأن. 


)١(‏ في الدر المنثور: ج ۲ ص 540 18-5 7؛ قال السيوطي: ((أخرجه السلفي بسند واه عن ابن 
عباس)). ونقله أهل التفسير عن جابر 48؛ ينظر: اللباب: ج ۸ ص١4‏ 0. 


{a} e )۷( الجِرْءُ‎ ٠ سُورَةٌ (الأَنْعَام)‎ 


قول عر وجل: 35 ا برا كم حا من لهم ين قر 86 ؛ أي آلَمْ يعلم اهل 
مكة كم أهلكنا من قبلهم من قرن بكفرهم؛ مثل قوم توح وغاد وئم ود 98 كه 
ف آلار ما کر نكن لك ی ؛ وأمهلناهم في العمر والولد ورفع الموانع مالم تمهل 
لکم» وأرسلا الما علوم دواد چ ؛ أي راسي بعر دائما يتبع 
بعضّه بعضأ. 9 َجَمَلَ انر ری ين تو ؛ a‏ يق "11 اف 


س ر A2‏ م 

وبساتينهم» فلم يشكروا وعَصوا رهم وكذبوا رسلهم. 3 1 : 
ER‏ عي 1 LES ETE PE‏ 5 
اسل ومتهاجهم امهم اله 

والقَرنُ - في قول أكثر المغسرين-: آهل عَصر واد سُمُوا قرنا؛ لاقترانهم في 
رن واحد. وال أهل کل عصر فبهم ني او عالم: > لاقتراز نهم بالنبوة والعلم. كما 
قال يَكله: [ خَيرُ الاس قَرْنِي» ؛ م الذي يَلُونهُم ]1 '“. وأرادَ بالقرن الأوّل: الصحابة. 
وبالثاني: التابعين. وبالثالث: تابي التابعين. واختلفوا ي 7 القرن؛ قال بعضهم: 
تمَالُونَ سنة» وقيل: مائة سنةء وبين القرنين كمَانِي عشرة سنة. 

وله عر وجل: 395 ولو َر يک کنا فى رطا قَلسَمُوه بم 5 ؛ قال 
ابن عباس: (مَزَلَت هذه الآية فی عبدالله بن أبى أمية الوت قال: يَا محَمد؛ لر 
عِنْدٍ الله رَس 0 011 قال قار و الكلي: ا في 0 ب 6 ام 
ا و اس ا ا E‏ 
تعَالَى هله الآية)”". 


)١(‏ ((أي من تحت)) ليست في المخطوطة. 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط: الحديث )١١41(‏ عن النعمان بن بشير: ج ١‏ ص٤۷»‏ والحديث 
)041/١(‏ عن أبي هريرة ظه: ج 5 ص‌۲۲۳. وفي مجمع الزوائد: ج ٠١‏ ص9!١؛‏ قال المهيشمي: 
((فيه عاصم بن بهدلة» وهو حسن الحديث» وبقية رجال الإمام أحمد رجال الصحيح)). 

(۳) ذكره القرطي أيضاً في الجامع لأحكام القرآن: ج ١‏ ص97 ؟. 


}1۰{ ج٣‏ السُورَة )١(‏ تَفسِيرُ الآیات )48"-١(‏ 


ومعناها: (وَلَو رلا عَلَبّك كتابًا في) صحِيْفَةٍ وعلقناهً بين المسّماءِ والأرض 
ينظرون | ليه ويعاينوئه ویلمسوله بايديهم. 395 اَل ل الذي كفرواً 4 كفَارٌ مكة بعد 
معاينة ذلك 17 نهدا 44 ؛ ما هَذا؛ 35 إلا بحر 0 با ٩‏ ؛ أي كما 
قالوًا في انشقاق القمر: اأسِخرٌ مُسْتَمِر)"''. بلا ا 
على التكذيب. 

وله عر وجل: 3% الوا لول اه ا 
رون 0 يا 45 ؛ أي قالوا: لولا رل على مُحَملٍ مَك نشاهده ونعايئه يخبرنا بان 
نبي» يقول تعالى: (وَلَوْ أنرَلَْا مَلَكَا) كما سألوهُ فكذبوا لعذبناهُم بعذاب الاستئصال 
(كم لا يُنظَرُونَ) أي لا يؤجّلون ولا يُمْهَلُونَ بعد نزول الآية المقترحة» نحو ما ذكر الله 
تعالى في قصة قوم صالح وغيرهم. . قال الضحاك: (مَعْنَاه: لو ائاهُم مَلّك فِي صورَتِهِ 
OE‏ 


رم < و صر کے ر ص و کر س کک و س صد 


قله عر وجل 0 a ys‏ 
لسوت | 3 ؛ أي لو أرسّلنا | إليهم رسُولاً من اللائكة لأرسلناه في صورة 
الإنسان؛ لأنهم لا يستطيعون النظر إلى الملائكة؛ لأنْ ذلك يؤدي إلى هلاكهم؛ وليكون 
الشكل إلى الشكل أميل» وبه الذهن”" إلى الفهم عنه أقرب» وإلى القبول منه أسرع» 
ولو نظرنا إلى الْمَلَكٍ على هيبته لصعقًا. ٠‏ 

وقد كانت الملائكة تأي الأنبياء في صورة الإنسان؛ من ذلك أنّ جبريل ايل 
كان يأتي الى بل في صورة دحية الْكَلْي» وجاءت الملائكة إلى إبراهيم اظيا في 
صورة الضّيفين» وجاءت الملائكة إلى داوة الا في صورة رَجُلَيْنَ يختصمان إليه» 
وذلك قَوْلُهُ تعَالَى: (وَلَوْ جاه مَلَكا لَجَعَلَْاهُ رَجُلاً) أي لو انزلنا إليهم ملكا بجعلا 
ذلك في صورة الرّجُل أيضا. 


..۲ القمر/‎ )١( 

(۲) في الجامع لأحكام القرآن: ج ٠‏ ص"۹"؛ نقله القرطي عن ابن عباس والحسن وقتادة» بلفظ: 
(لو رأوا الملّك). 

(۳) في المخطوط: (وبه السن والى الفهم عنه أقرب) وهو غير مستقيم. 


سورَة (الْأنْعَام) الجرْء (۷) I}. TE‏ 


وله تعالَى: (وَللْسنا عَلَيْهِم ما يَبسُون) أي اخْملَطَْا وشبّهتا عليهم ما يَخْلْطُونَ 
على أنفسيهم حتى شكوا؛ فلا يدرون آمَلّك هو أم رجُل؟ وهذا لألهم أنكروا نبو 
مُحَمَدٍ يك بعدما عرفوه بالصدق والأمانةء ثم لبوا على أنفسهم وعلى صَعَفَيِهِم؛ 
فقالوا: إئما هو بش فلو نزل الملك على صورة رجل لبوا على أنفسهم أيضاً فلم 
يقبلُوا منه وقالوا: | إنه في مل صورتنا! 

قول عر وَجَل: 9 لقا ل شرك ؛ أي املكهزات الأمم 
لماضية بأنبيائهم كما اسْتَهرًا بك يا مُحَمَّدُ قومّك 8 فاق پا لیے سخروا 
متهم ما كانوا يد سرون 0 ۽ أي لرل بهم وحّل بالمستهزئين من 
الكفار عقوبة استهزائهم بالكتاب والرسُول عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالسّلام. 

وقال الضحاك:(كان الب كل جَالِسأ في الْمَسْحِدٍ الْحَرَامٍ مع جَمَاعَةٍ مِنَ 

تَضْعَفِيا : بلآل وهب وَعمَار وَغَيْرِهِم فَمرُ بهم آبُو جَهْل في مَلإٍ ِن قرَيِْش؛ 

فقال: زعم يا محمد أن هَولاءِ ملوك الْجِنَةِ. لل اله تعالَى هذ الآية يكبت فُؤاد: 
وَيَصبِرَ عَلَى أذى الْمُشركين». أي | إن سَخِرَ أهل مكة من أصحابك فقد فْعَلَ ذلك 
الجهلة برسلهم قبلك. 

وَالْحَيْقْ في اللّغة: ما اشعَمَل عَلَى الإلْسّان من مَكْرُوه عله ومنة قول َعَالَى: 
ولا يَحِيقَ الْمَكرُ السَبّئْ إلا بأهْلء). وأما الاستهزاءً فهو إِيْهَامُ اللْفْخِيِم مَعْنَى 

َوه تعالى: 0ل E a CET‏ 
OE‏ ادال قر م ا في الأرض» ثم انظرُوا 
بأبصاركم وتائلوا بقلوبكم كيف صارَ إجسرامٌ الكبين بالأسل والكتب مكل عاد 
وكمود وَغْيْرِهِم الذين عذبهم الله تعالى بعذاب الاستئصال. وكانت آثار ديارهم باقية 
د وقال الحسن: (مَعْنَى (سِيروا ذ في الأزض) أي اقرأوا الْمُرَآنَ وتفكروا 
فب فن م قرا القن وفك فيه كاله سَارَ في الآرْض). 





.٤۳ / فاطر‎ )١( 


}1۲{ اج" السُورَةٌ )١(‏ تَفْسِيرٌ الآيَاتٍ )4-١(‏ 


وله عر وَجَل: 9# ا رادرس قل 1235 نيه 
اريحَمَدَ 4 ؛ أي قل يا محمد لكفار مكة. لِمَنْ مُلْكُ ما في السّموات والأرضء فإن 
أجابوك وقالوا: لله وإلا فقل لهم لله" | ذهُم يعلمون ويُقِرُونْ أن الأصنام لا 
تملك َلْقَ شيء وإِنّما الله يَمْلِكَ ذلك. 

وقوه تعَاَى: (كب عَلَى فس الرَّحْمّة) أي أوْجَب على نفسه الرّمة فضلا 
وكَرَماً. أو قيل: معناهُ: أوجب على نفسه الثواب لمن أطاعة؛ وقيل: أوجب على 
نفسه الرحمة بإمهال من عصاةٌ؛ ليستدرك ذلك بالتوبة ول اله بالعقوبةء وهذا 
استعطاف من الله عَرَ وَجَل للمولينَ عنه إلى الإقبال» وإخبارٌ بأنه رَحِيمٌ بعبادو لا 
يُعَجّلْ عليهم بالعقوبة» ويقبل منهم الإنابة والتوبة. 

وعن أبي هريرة نه قال: قال رَسُول الله يكله: 1 لما خَلَقَ الله تَعَالَى الخلى؛ 
كنب فَوق الْعَرْش : إن رَحْمَتِي سَبَقت عضي ]. وقال عمرٌ ته لكعب الأحبار: رما 
اول شيء ابد الله به؟ قال كنب" حا ال سي را كات 
الوبَرْجَدُ وَاللُْلُوُ وَالْيَاقُوت: إِنّي أنا الله لا إِلَهَ إلأ أن سَبَقَت رَحْمَتِي عَضِي)”". 


وفي الخبر: أن له تعالى مائة رحمة كلها مِلَئٌ السّموات والأرض» فأهبط الله 
تعالى منها رحمة واحدة لأهل الدنیاء فهم بها يتراحّمون؛ وبها يتعاطفون؛ وبها يتراحم 
الإنس والجن وطيرٌ السّماء وحيتان الماء؛ وما بين المواء ودواب ييه 
وخر يتِسْعاً وتسعين رحمة يرحم بها عبادهُ يوم القيامة. 

ا 32 ear‏ نکم إل يوي ية لا ربب فيد 8 ؛ بدل من الرحة 
وتفسيرٌ لهاء فكائه قال: َيَجْمَعَنْ بين المؤمنين والكفار» بين المؤمن والكافر في الرزق 
والنّعمةٍ والدولة إلى يوم القيامةء لا شك فيه عند المؤمنين أنه حقّ كا > ثم تكون 
العاقبة بَدَلَ البعث للمؤمنين. 


)١(‏ ((لله)) سقطت من المخطوط. 

(۲) أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب بدء الخلق: الحديث .)۳٠۹١(‏ ومسلم في الصحيح: كتاب 
التوبة: باب في سعة رحمة اللّه: الحديث )717601١/١5(‏ واللفظ له. 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص .)٠١١١١(‏ 


سورَة (الأنْعَام) الجرْء (۷) {IY} Ee‏ 
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وه ا n‏ 
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شنهم وامليهم وهم وختهم في الجئة في سابق ءلم الله لا يؤمنوثة أي لا 
يُصدَّفُونَ محم بيا والقرآن. 


وذهب بعضهم إلى أن قولّه تعالى: (لْيَجْمَعَنَكُمْ) كلام مبتدأ على وجه القَسّمء 
و(الذِينَ) بدل من الكاف والميم في (لَيَجْمَعَتْكُمْ), كانه قال: لَيَجْمَعَنَّ هؤلاءٍ المشركين 
(الْذِينَ حيرو أنفسَهُم) | إلى هذا اليوم الذي يجحدونه وکو ويحتمل أن يكون 
قوله: (الْذِينَ خَسيروا أنفسَهُم) راجها إل المكدّبين» كأنة قال: عاقبة المكذبين (الْذِين 
غييؤرا A‏ 

وله عَرْ وَجَل 03 © ولم ما سکن فى اليل وار وه اسيع المي 3 7 
قال ابرح عباس: م نوا رَسُول الله يك فَقَانُوا: يا مُحَمَّدُ؛ قد عَلِمَا 
ما ملك على ما دغر لب إلا الْحَاجَةء فحن نجل لك من انوالئا حى تُكُون 
أغئانا رَجُلاء ورْجع عَمًا الت عَلَيْ. فأئرّل الله تَعَالَى هنو الآية)". 

ومعناة: ولله ملك ما استقرٌ (فِي اللْيْلٍ وَالنهَار) من الخلائق كلهم وهذا اللفظ 
يشتمل على جميع المخلوقات؛ أن من الحيوانات ما صرف اهار ويسكن بالليل. 
ومنها ما يتصرف بالليل ويسكن بالنّهار. وقال عمد بن ري زكر اطا عله 
الس وَعَرَبَتَ فَهُوَ مِنْ سان اللَيْلٍوَالتَّان وَالْمرَاه : جْمِيٌ ما في الأرض ؛ لاه لا 
شيْءَ مِنْ خَلق الله تَعَالَى إلا وَهْوَ سَاكِنٌ ‏ في اليل وَالنهَار)”". 

وقال آهل المعاني: في الآية إضمارٌ تقديرة. وله ما سكن وئحَرَك في الليل 
والنهار. فإن قيل: فلم قال: (وَلَهُ مَا سَكَنَ) ولم يَقل: وله مائحرك؟ قيل: أن 


ى لطر (عبوا) زخو شت ,الحم كنا اة ون اسل احا الت ها 
حسر الرجل في البيع: إذا غبن. 

(۲) السيرة النبوية لابن هشام: قريش وتفسير سورة الكهف: ج ١‏ ص١٠۳‏ شطر من حديث 
طويل عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) ينظر: جامع البيان: تفسير الآية: مج ه ج ۷ ص١١7.‏ 


)48-١( تَفسِيرٌ الآيَاتِ‎ )٩( السَورَةٌ‎ e {14 


الساكن في الأشياء أعم؛ لأنة ما من مُتَحَرٌكْ إلا وسَكن؛ وفي الأشياء الساكنة ما لا 
يتحرك البنّة. قَْلْهُ َعَالَى: (وَهُوَ السسّمِيم الْعَلِيمٌ) معناة: السميع لِمَقَالَةِ الكفار. الْعَلِيِمُ 
بهم وبعقوبتهم. ويقال: هو السميعٌ للأصوات والأقوال» العليم بالأشياء والأرزاق. 

وقول عر وَجَل: 98 قل عَم اله اند وَل مار لسوت وَالأرْضِ 4 ؛ أي 
قل لهم يا مُحَمِّدُ: أسيوى اله أعبّدُ ربا وڈ اصراء وقول تَعَالّى: (فاطر السّمُوَات 
وَالأرض) أي م ومبدعهماء قال ابر عئاس: (مَا كلت أذري ما (قاطر 
الات وَالأرض) حَ حى أثاني أعرابيّان يَحْتَصِمَان فِي بر فقال أَحَدُهُمَا لِصاحبه: 
ئا مَطَرْئهَاه اي ااا ا 

ْله تعالى: 0 تر ل ر ا ؛ أي يسرزق ولا يُرزق ولا ُعاون 
على الرّزق. وقرأ الأعمش: (وَلاَ يَطْعَم) بفتح الياء؛ أي يرزق ولا يأكل؛ ا لا و 
عليه الحاجة. قَوْلّهُ تُعَالّى: (فاطر السَّمُوَاتِ) انخفض لأنه نعت لا اسم لله تعالى» 
ويجوزٌ نصبه على معنى: أعني فاطرَ السموات» ويجوزٌ رفعه على إضمار (هو). 

وله تعالى: 38 فل إن رت أن اڪوڪ او من سام چې ؛ اي قل 
لهم يا مُحَمَّد: ي امت أن أكون اول من أخلص لله بالتوحيل والعبادة من أهل هذا 
الزّمان. 

وله تعالى: و رلا تکرک ن المشرکین لک 46 ؛ لا يجوز ان يكون 
ا (قل | الرجود ا اا ور 
(وَلا تكوئن من المُشركين) وإئما هو هي معطوف على أمر من حيث المعنى دون 
اللْفْظ؛ٍ لان معنى الآية: قيْل لِي كذا: لاسن اسل ولا كوي ين" الْمُشْركِين. 

قله عر وجل : :4 قل ا احا إن عصييت رن عدات يوم عظير €5 4% 
أي قل يا مُحَمّد: ِي اعَلَم اي إن عَصَيْتْ رَبِي وعبدت غيره أن يُنْزل بي عَذاب يوم 
عَظيم شأنه وهو يوم القيامة. 


ت 


.)٠١١١١( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )١( 


سُورَةٌ (الْأَنْعَام) الجُْءُ (۷) {o} e‏ 


ر 


وله تعالى: 9 کن يرق عَنهُ وتيا مد دحم 4 ؛ أي سن تمرف اله 

عنه العذاب العظيم يوم القيامة فقد رجه 8[ INS‏ ؛ أي 
النجاةٌ الوافرة الظاهرة. قرأ أهل الكوفة إلا حفصا: (مَنْ تصرف) بفتح النّاء وكسر 
الراء؛ وتفسيره ما ذكرناه. وقرأ الباقون (يُصرَفْ) على مالم يسم فاعلة؛ أي من 
يُصرف عنه العذاب بأمر الله؛ فقد سبقت رحمة الله له بإيجاب الواب. 


1 


ر 


وة تغالى: 90 ون يشک اه بر مَك ڪاشف لَه إلا هو ؛ إن 
صك الله بفقر أو مَرَضٍ أو بلاء» فلا يقدر أحدّ من الأصنام وغيرها على كشف 
ذلك اضر إلا الله وإئما أطلق هذا اللفظ وإن كان يتَصوَرٌ أن يكشف الإنسان عن 
صاحبه كربّة من الْكرّب؛ لأن كاشف الضّرٌ في الحقيقة هو الله تعالى» إِمّا أن يكشفه 
اقل او نة ل 


وة تعالى: 9# وَإن يسَسَكَ عبر 4 ؛ أي بفَضل وسَعةٍ في الرزق وصحُّة في 
اك فلا مزل لها | إلا هو. | إلا أنه لم يُقل: فلا مزيل لها | إلا هوَ؛ لأنه لما اكد هذا 
في الضرٌ دل على هذا في الخير فاستغئى عن إعادته. وإِنما قال (يَمْسّسْك) مع أن کون 
َس ا معن من صفة الأجسام؛ أن الغ مسك الله تفال الفرر :قل مالل 

مهو عل کو 001 کا 46 ؛ أي لا يقد احذ ان َه عن فعل ما آراة 
اف ن 

وعن ابن عباس رَضِي الله عَنْهُمَا قال: (أرْدقَنِي رَسُول الله كك وَرَاءَهُ وَهُوَ 
راكب على بَهْلَةِ فَلَمًا سار بي مَلَِا الت إلى ونال لي [ باغلام ]: فلن ليك ينا 
رَسُول الله قال: [ احفظ الله يحقظك» احفظ الله ئجذة أمامك عرف إلى اله فِي 
الرَّخَاء يَعْرفْك في الشَدَقٍ وَإذا سَألْت فاسال الله وإذا اسَْعَنْت فَاسْتَعِنْ بالله. 
َك مَضَى اقلم َا هو كان إلى يوم الْقيَامَة فَلَوْ جهة الْخَلائق ى أن يَنْفْعْوك َا 
لَمْ يقض الله لك؛ مَا قَدِرُوا على ذلك وَلَوْ جَهِدُوا أن يَضْرُوكَ مالم يكب 
لله عَليِك؛ لَمَا قَدِرُوا عَلَيِْ. وَاعلَمْ: أن النَصْرَ مع الصّبْرء وان مع الْكَرْب الْمَرَجْ 


}17{ ج۳ السَورَةٌ (5) سير الآيَاتِ )48-١(‏ 


وان مَعْ الْعْسْر يُسرا]. 

قول عر وجل: 96 RES‏ عادو 4 ؛ أي هو الغالب على أمر 
عباده. 0 e‏ الاقيدار على الل وأراد بقوله: e SE‏ 
72 وهو آل 0 اي الك لسع اي باصا الي 

فر تال و3 ال كن اک كب es‏ 4 ؛ قال ابسن 
غتاين: E o‏ 
رعولا فيل اما تر A‏ يميد فك E‏ تقول؛ وَلَقَدْ سالا عَنْك اهود 
ااقماري يكرا أ أ للك متاق ورا مي و لبا رار عو ابلك 
رَسُول اله كما تزعم. فأنرل الله هنو الآية)”". 

ومعناها: قل هم يا مُحَمَّدُ: أي أحد أعظم وأعدل برهاناً وحجة؟ فإن أجابوك 
وقالوا: الله وإلاً فقل: لله اکر شَهاد ِن خَلْقِد وهو شَهيدٌ بيني ويتكم. > بأثي 
سيول الله وأن هذا القرآن كلامه. والشاهدٌ هو الْمبْيّنْ للدعوّىء ا 
دعوّى رسوله بالبراهين والمعجزات والآيّات الدالة على توحيد الله ونبوة محم لة. 


رر م رر 


ول تعالى: 3 اوی إل عدا لمان لدوم ہو وَمَنْ بع 6* ؛ معناة: ألزل 
إلى هذا الْقرآن لأخوفكم به بما فيه من الدلائل؛ وأخبار الأمّم السسّالفة؛ والإنباء يما 
يكون؛ والتأليف الذي عجر عنه العرب. وله تعالى: (وَمَنْ بَلَغْ) أي وَأنْدِرْ من بَلَعَهُ 
القرآن سواكم من العَجَمٍء وغيرهم من الجن والإنس إلى أن تقوم الساعة؛ لأنه ليس 


من بَعْدٍ القرآن كتاب» ولا من بعل مُحَمَّدٍ رسول. 


)١(‏ في الجامع لأحكام القرآن: ج ص98"؛ قال القرطبي: ((أخرجه أبو بكر بن ثابت الخطيب في 
كتاب (الفصل والوصل) وهو حديث صحيح» وقد خرجه الترمذي)). وأخرجه الترمذي في 
الجامع : كتاب صفة القيامة والرقائق والورع: الحديث (15١55)؛‏ وقال: حسن صحيح. والحاكم 
في المستدرك:كتاب معرفة الصحابة: باب تعليم الي ية ابن عباس: الحديث (/761” و57808). 

(۲) السيرة النبوية لابن هشام: ج ١‏ ص ."١5‏ وينظر: الروض الأنف: ج؟ ص 15-15: عتبة بن 
ربيعة يذهب الى رسول الله كلِِ: طبعة دار الكتب العلمية الأولى. 


سُورَةٌ (الأَنْعَام) الجُرْءُ (۷) )١07( e‏ 


وله تعالى: 45 يكم دود أرك مح لله ءال ازى قل لا اشد ج ؛ 
استفهام بمعنى الإنكار؛ أي E‏ انهه يب 
تشهدون به. وإئما قال: (أخرَى) ولم يقل آخَر ل لأن الجمم تُذكرٌ بلفظ وخذان 
التأنيث”''» كما قال تعالى: (قالّت الأعراب4”' ومثله كثير. 

وله تعَالى 4 فا د 4 ؛ لا شريك له ولا ولد 35 انق 
درئء ارك . للا ر © ؛ به من الأصتام والأوثان. 

قَوْلَهُ عر وجل 0 ذس e‏ الك ا ون مرم كا مرت أنه 4 ' 
أي الذين اعطيناهُم التوراةً والإنجيل يعرفون مُحَمّدا اڈ بما يجدوئه مكتوباً عندهم من 
صِفْتهِ وعْتِهِ كما يَعْرفونَ أبَْاءَهُمْ إذا رأوهم بين الغِلْمَان. كما روي في الخبر: (أن 
عُمَرَ ضيه قال لعبداله بن سّلام: : يا آبَا حَمْرَةٌ؛ أئغرف مُحَمدأ ية كَمَا تغرف ابك؟ 
قال: اا ge‏ لس و 


0 


ا لوو لها من ال الى وك قط اله الى في كا تر را 
اني فلآ أذري ما أخدث النْمَاءُ بَعْدِي. فقال عُمَرُ 4 : وَفْقَك الله يَا ا بن سّلام)””". 


ا 


2 ل ر و ر 
وله تعَالى: 96 را ع ل 0 39 ؛ ابتداء كلام 
غا 0 غْبْنُوا اهم بذعاب الدنيا والآخرة 1 وهم المعاندون الذين يعرفون 
ويَجْحَدُونَ مِن رؤساء اليهود والنصارّى» فهم لا يُقرون بحم يي والقرآن. 


)١(‏ في معاني القرآن: ج ١‏ ص۲۹"؛ قال الفراء: (وقوله:لإآلهة اخرى) ولم يقل: (أحَرُ)؛ لأن الآلهة 
جم والجمعٌ يقع عليه التانيث؛ كما قال الله تبارك وتعالى: لوَلْهِ الآملمَاءُ الْحسْئَى) وقال الله 
تبارك وتعالى:لأهَمَا بال الْقُرُون الأؤْلى4 ولم يقل: الأول والأولين» وكل ذلك صواب). 

(۲) أما قولة: (بلفظ وحدان التأنيث) قال ابن عادل: (وأخْرَى4 صفة ل آل هة؛ لأن ما لا يَعقل 
يعامل جمعه معاملة الواحدة المؤنثة» كقوله تعالى: مارب أخْرَى4 [ طه / 18 ] والآسْمَاءً 
الْحُسْتَى4 [الأعراف / 18١‏ ]. ينظر: اللباب في علوم الكتاب: ج ۸ ص1۷: تفسير الآية (19) 
من سورة الأنعام. (۳) الحجرات / .١5‏ 

(5) في جامع البيان: الأثر (١۳١٠)؛‏ قال الطبري: ((عن ابن جريج قال: زعم أهل المدينة... 
وذكره من غير ذكر الأسماء)). 


٣e {1۸}‏ السورَةٌ )١(‏ تَفسِيرٌ الآيَاتِ )4"-١(‏ 
سس nk‏ ااا ا ا ا ا ا 0 ا ا ا ا ا e‏ 


ول عر وجل: ہاو ومن َل مسن فتك عل آم كيبا أو كدب اي 4 ؛ 
ما أي أحار أظَلَمٌ في فاحشة اتاها ممن اختلق على الله كذباً بإضافته إلى الله ما لم 
يضيفة إلى نفسه من صفة أو أمر وقول وهم الذين إذا فَعَلُوا فَاحِشَة قالوا: وَجَدنا 
علا اا والله آمَرئا بهَا؛ فُل:| إن اله لا يَأمُْبالقَحْشَاء وله نال رکذت 


اياټه) أي بدَلأئله؛ 35 ِنَم لا يقلح الطَايِمُونَ 0 4 ؛ آي لا من من صذاب 
اله ولا يُصل إلى مُراده؛ وبُخْيتهِ القومٌ الكافرون. 


سے سج كم رو 43 


فول تعالى: 0ل الي ا لا 
لون کا قال ا يُفْلِحُون في الأنيا ووم تخرف ا جنم الاس إلى 

رة الى 7 م تقول للب روأ چ ؛ معناة: كم فول لذبن أشنركوا بالل 
ميرة: 3# أن شرك ؛ آله لذ | 
و و ب ا نكم د( بن كم 4 لني کشم تعبدون من دون 
الله ؟ 18 رزعمون ار e‏ 

وي ل سر ر سے عزج OS‏ 
الع وي e‏ 0 ؟ 


الدنيا. وإلما سميت المعذر؛ فتئة؛ N‏ 


ومن قرأ (فتتتهم) بالنصب فعلى خبر (لَمْ تكن) واسئمها (أنْ قَالُوا). ومن قرأ 
(رَبْنَا) بالنصب فمعناه النداء. وقراءة حفص على البدل» ويجورُ الرفع على إضمار 
(هو). وقيل: المرادُ بالفتنة بهم للأوثان التى كانوا مسين بها في الدنياء فأعلم الله 
تعالى أنه لم يكن افتتائهم بشركهم وإقامتِهم عليه. إلا أن تَبّرأوا منه وانتهوا عنه. 
فحلفوا أنهم ما كانوا مشركين. 

قَوْلَهُ تعَالَى 37 نز کیت كَدَوأ ع اسم 8# ؛ أي انظر يا مُحَمّدُ كيف 
صار وَبَانُالكذب عليهم؟ 98 وَصَلَّ عَم 8 ؛ أي عَرَب عنهم افتراؤهم با لَحِنَهُم 
من الذهول والدهش» قال الضحاك:(وذلِك حِيْنَ نطقت الْجَوَارح» وشهدت عليه 


سُورَةٌ (الأَنْعَام) الجُرْءُ 0) لضا 
دنهم وَآأرْجْلهُمْ بعد حَلفِهِمْ (واش ربئا ما كنا مُتْركين» ' ل اا 
كذبُوا عَلَى انشيهم وضل عَنْهُمْ) 9# کا انوا فو ل 4 . 
قَولَهُ تَعَالّى: 37 تمن کن بیع إل وملا عل لوم کک أن يفوك وف 
ايب ورا 4 ؛ قال ابن عباس : (وَذلِك أن ابا سُقَيان وَالوَلِنِد ن الْمُهِيْرَة وَْقَة 
معني بدي وسو د عام pT‏ 
. بك الي کلف قالوا لنضر: ما قول محمد ؟ قال: لأ أذري ما يَقُولَ؟ إلا الي ارا 
مرکا فيه ويتكلَمْ بء ولا قول | إلا أسَاطِيْرَ الأَوَلِيْنَ مِثْل ما كنت أ حَدَنُكُمْ عن 
القرُون الْمَاضِيَة. وکان ضر كير الْحَدِيْث عن الْقَرُون الأَوّلِيِن وَأخبّارهم ازل 
الله َعَالَى هَذِهٍ الآية). 


ومعناهًا: ومن اهل کا من ن إلى حديثك وقراءتك» وَجَعَلَا عَلَى لوبهم 
ا وَفِي آذانهم قلا وصمماء » فلا يسمعون الْهُدَى. . وموضع ن 

يََْهُوهُ) نُصِب على أنه مفعول له؛ أي جَعَلئا عَلَى فُلوبهم اة لِكَرَاهَة أن يَفْقَهُوه. 
وا يتك رار اقل في الأذنء والوقرٌ بكسر الواو ما يُحْمَل عَلَى الظهر. 

ول تعالى: ا وإ يَأ ص« يا يمأ يا 6 ؛ أي وإن يروا كل شب 
ودلالة لا يُقِرُوا ولا يصدّقوا بها. 


زر ا 


قله تعَالى: هك حو ذا جلبوك ؛ بداو 6 ؛ أي يُخَاصِموئك بالباطل؛ 
يول الذي کھروا إن ن هدا إل ا الأول 0 ¢ ب أي قول النْضِرٌ ت 
الحارث وأصحابه: ما هذا إلا أحاديث الأولين 8 
ل 7 SIS i la‏ 
ابي طالب كان رَسُول الله ل يَدْعُوهُ إِلَى الإسْلام» فَاجْتَمَعَتْ فرش إلى ابي طالب 
پریدون ١‏ سوءا بالي كل فقال أبُو طالب: 
انه ن يَصِلوا إلَيِدبجِيِْهمْ حَتَىأوَسَّدَ في التُرَاب دَفِيْئّا 


(۱) ينظر: الروض الأنف: بين الني ميد وبين قریش :ج ۲ ص۷٤ EY‏ والسيرة النبوية لاحن 
هشام: ج .١1١1-17 ١6ص ١‏ 


}7{ اج" السورَةٌ )١(‏ تَفسِيرٌ الآيَاتٍ (١-م4)‏ 


قَاصْدَمْ بأمْركَ مَاعَلَيكغْقَاضَة وَبْضِرْ بذك وَقَرَمِنْكعُيُونَا 
دعوتي وَرَعَضْتَ|أئك تاصجحي فلَقدْصدَقت لايد 
نولا القَلامة اؤ جذارمَسَبة لَوَجَدْتَِى سَسمحاً بذاك يقي“ 
فأنزل الله تعالى: (وَهُم ينْهُون عَنْهُ) ويَنْهوْنَ الناسَ عن أذى رسول الله كَل 
(وَيَنْآَوْنَ عَنْهُ) أي يَتَبَاعَدُونَ عمًا جاءَ به من الْهُدَىء فلا يُصدقو نه. ۰ 


0 رټ سس © مم 


وقال المنّدّيُ والضخاك: (نرَلْتَ الآية في جَمِبْع كفار مكة) يعني وَهُمْ يَنْهَوْنْ 
الاس عن ا محم كل والإمان؛ ويْْصدُون انفسهم عنه. 8( ولد يمك # ؛ 
بذلك ا وما يسْعرونَ 0 ؛ وما يعلمون الهم يهلكون اشم 

قول عر وَجَل: 35 PO TEE‏ ل GODT‏ 

اکت َا 6 + اي وو ری يا محم كفا قري إذ حبسوا على الّار؛ إذ عايئُوها 
ودخلوها وعرفوا عذاتها؛ فَقَالُوا با كتا رد ولا لكب بايات ربئا؛ موا الرجعة إلى 
الذنيا. 

وقرأ ابن السميقع: (وَقَهُوَا) فبفتح الواو والقاف من الوقُوف. والقراءةٌ الأولى 

من الوقفيء وجواب (لا) محذوف وتقديرة: ولو ئَرَاهُمْ في تلك الحالة لرأيت عَجَبأء 

وقيل: َعَلِمْتَ ماذا يرل بهم من الْخِرِْي والندامةء ورأيت حسرة يا لها من حَسْرَةٍ. 

E‏ (ولا كدب بایان رکا ب( وکن عن ومين 3 ؛ قرأ 
هزه ويعقوب وحفص: (ولا لكذب) (وَتكون) بالنصب على جواب الئَمَني 
والعرب تنصب جواب التمنى بالواو كما تنصبه بالفاء» كما قالوا: يا ليقك تصيرٌ إلينا 
ولكرمّك» أو فتُكرمّك فكلاهما بالنصب. 

وقرأ ابن عامر (وَلا نُكَدُبْ) بالرفع (ولكون) بالنصب؛ لاهم نموا الردّ وأن 
يكونوا مؤمنين وأخبروا أنهم لا يكذبون بآيات ربهم وإن ردوا إلى الدنيا. ومعناه: يا 


)١(‏ ذكره الواحدي في أسباب النزول: ص44 ١‏ عن ابن عباس مع اختلاف في بعض الألفاظ. 
وذكره القرطي في الجامع لأحكام القرآن: ج ” صا .1١٠‏ 


سورَةٌ (الأَنْعَام) الجُرْءُ (۷) e‏ }1{ 


لتنا نرد ويا ليتنا لا لكذبء كائهم نموا الرد والتوفيق بالتصديق. ويجوز أن يكون 
ذلك رفعاً على معنى: ونح لا كدب بآيات ربناء رُوٍذنا أو لم رَدُ. 

وله عر وجل: 98 بل بدا لحم ما كوأ نفو ين قبل 86 ؛ أي بل ظهْرَ للذين 
يتّبعون الِعُوَاءً ما كان العُوَاةُ يُخفون عنه من أمر البعث والنشورء وما كان رؤساڙهم 

وقوله تَعَالَى: $ ولو روا لَعَادوأ لما نموأ عن هك ؛ أي لو رُدُوا إلى الدنيا 
كما سَأَلُوا لعادوا لما لّوا عنه من الكفر والثثرك. قول تعالى: 35 و 
گب ا 4 ؛ يعني وإلهم لكاذبون في قولهم: (وَلا لكب بآيات ربا ولون 
مِنَ الْمؤْمِنِينَ) لألهم لا يؤمنون لسابق عِلَّم الله تعالى فيهم آلهم خُلقوا للنار. 

وله عَالَى: 3% اا ذه الا اناالا كوه ای قال كتاذ بكة ها 


اکر 


حيائنا إلا كحياةٍ الذنياء 38 وما نحن بمبَعُويينَ ذا 45 ؛ بعد الموت. 


َل ئعالی: 4# وَل ترك إِذ وفوا على َم 4 ؛ أي لو ترى يا مُحَمَّدُ إذ 
حبسوا عند ربهم للسؤال والحساب. ويقال: عَرَفوا ماوَعَدَهم ربهم من البعث 
والقيامة والجئّة والنار. 3 الم ؛ يقول الله تعالى لهم: 85 ليبس عدا 45 ؛ 
البعث والعذاب 98 لحن 4 ؛ أي بالصّدق؛ الوا بى ورتا 6 ؛ إنه لَحَقُ؛ أي 
eT 4‏ 01 7 ث erk,‏ ر م م + سے ر م کک 
صذق» 98 تا 4 ؛ يقول الله تعالى: 35 قوفو ألْعَدَابَ يما کم تكفرون ا 46 
في الدنيا. 

وإنما ذكر الذؤق بمعنى الْخُلُودِ؛ لين أن حالّهم في كل وقت كحال من يُعَذَبْ 
الملائكة بامر الله تعالى: الَبَسنّ هذا العذات بالحى» قالوا بَلَى وربا إنه حى. 

ا ع چ سا اسم عي ر ري يرك لخر م سم م رعا 7 7 

وله على و ا کا َه 4 ؛ أي قد عبن الذين كَذبُوا 
بالبعث بعد الموت» A OS‏ ؛ آي فَجَأه دموا في وقت 


لا ينفعهم الندامة. وسْميّت القيامة ساعة؛ وهم قيامها في كل ساعة. 


50 ج٣‏ السورَةٌ (5) تَفْسِيرُ الآَيَاتٍ )48-١(‏ 


وقوله تعالى: 3# عي مط ا ا 
وضَيعنًا في الدنيا من عمل الآخرة 9# وش حون أورَارهمَ على ظَهُورهم 6 ؛ معناة: 
والكفَارٌ يحملون أثقال آثايهم فوق ظهورهم بذنبوهم» والذنبُ من أثقل ما يحمل. 
وقيل: معناهُ (عَلَى ما رطا فِيهًا) أي في الصفقة. ۰ 

قله تعالَى: (وَهُمْ يَحْمِلُونَ أورَارَهُمْ عَلَى ظهُورهم) قال السدي: (ليس من 
رَجُلٍ ظالم يَمُوتٍ فيَدْخْل بره إلا آثاة رَجّل ببح الوحجْه؛ أسود اللْوْن؛ 2 مَنْتَن الرَائِحَة؛ 
عليه ثياب دَيْسةء فإذا رَآه الظالِم قال لَه ما أقَبَحَك ! فيقول: انا ملك فِي اللا 
فيكون مَعَهُ في قَبْرو َإذا بث يَوْمَ الْقِيَامَةِ قال لَه: ل کت اخيلك على ال 


والشَهواتي تالت الْيْمَ تخمني. فيركبة وَفِي يده مَقَمَعَةَ فيرب بها رَسَه؛ فَيَمْضَحَهُ 
عَلَى رُؤوس الخلائق حى يُدْخِلَهُ الان فذلك قَوْلْهُ: تحبر ]ار علي 


و 


ل" 

قول تعالى: 4# الا سا ما برد ا - شر ای الاق ر 

من الأثام. ويقال: بِنْسَ الشيء شيا يَرُوئه 5 

قول َر وَجَل: 95 ل إَ ول اسان 
الدنيا وزهرثها إلا استمتاغ؛ يعني مِن قريب ثم يعقبة حسرة وندامة. e‏ 
تشبهاً بلعب الصبيان» يبنون بناء ثم بهدموله» يلعبون بشيء فيلهُونَ به» كذلك اهل 
الدُنيا يجمعون ما لا يأكلون؛ ويَبْنُونَ ما لا يسكونون؛ ويأملون ما لا يُدركون. 

وهذا مكل ضَربَهُ الله تعالى لكفار مكة. يفعلون ما لا يَرْجُونَ به الشواب» ولا 
يخشون منه العقاب» ولا يَتَفَكْرُونَ في العاقبة كالصبيان والبهائم. واللّعِبْ شغل النفْس 
I‏ طب امزح شل ذلك" 


ر س 


وله تعَالَى: 3% وللدًار ألأخرة حير للذ ينقون 4# ؛ يعنى الجئّة أفضل للذين 
يقون الشرك والكبائر والفواحش» 96 أفلا صقاون @ ؛ آذ الاشةالافة 
خر من الدنيا الفانية. قرأ ابن عامر: (وَلَدَاوُ الآخِرَة) بلام واحدة على الإضافة. 


.)1١711( أخرجه الطبري في جامع البيان: النص‎ )١( 


سَُورَةٌ (الْأَنْعَام) الجرْءُ (۷) {TT} e‏ 


قَْلَهُ َعَالَى i‏ قد تعلم ِنَم كارف يوون 46 ؛ معناه: قل ئنآ م إِنه 
رلك ما يقول كفارٌ مكة من تكذيبهم إيّاك في العلانية وجُحودهم باش 35 نّم لا 
كك 4 في الس ولا قلويهم؛ أي هم يلون انك صادقا وكدت سی 
ات ا ا E FETE‏ 
کک الطب یی ؛ امشركين: 3٠‏ بات الله يحَحَدُونَ لإا 4 ؛ بالسنتهم 
E‏ 

وقال السدي: (التَقَى الأخئس بن شرق وأو جَهْل؛ فقال الأخئس لأبي 
جهل: ا با الحكم؛ اخبرني عن مُحَمّد؛ أصادق هو ام كَاذِبُ؛ فَلَهُ لس ها ْنا احَد 
يسْمَعْ كَلدَمئا؟ فقال أو جَهْل: وَالله E OEE CA E‏ 
إذا ذهب بثو صي باللُوَاءِ والسقَاية وَالْحِجَابةِ َالو فَمَاذا کون لِسَائِر فُرّيْش. فألرّل 
الله تَعَالَى هلر الآية). وقال: (مَعْنَى: لذ اك لا يدون ال راك ف 
الات به مما في كتُب الألبياء قَبْلّك: كذبْت!. 

وقرأ نافع والكسائي: (يكذبُولك) بالتخفيف. ومعناه: لا يجدوئك كاذباء يقال: 
كذبت فلاناً بالتشديد إذا قُلْتَ له: کذبْت» وأكذبْت فلاناً؛ إذا رأيت ما آئی به كذرباً. 
وقرأ نافع (لَيَحْزئك) بضم الياء. والمعنى واحد. 

وله عر وَجَل: 1 ل تن NSC‏ 
ك کک آل ا 4 ؛ تس لني که یمین على أذى الكذاره ومعناة ان الرسّل 
قبلك كذبَهُم قومُهم كما كذبك هؤلاء» وآذوْهُمْ كما آذؤك؛ فصبر فصبر رارسا فلي 
تكذيبهم وإيذائهم (حَنّى أنَاهُمْ نصْرا) أي أتاهم نْصْرنا بإهلاك قومهم» فاصطْيرٌ أنت 
أيضاً على تكذيب قومك إِيّاكَ وإيذائهم لك حتى يأتيك نصرنا. 

ْله عَالَى: 95 لا مدل يمت أنه 4 ؛ أي لا مقر لما وَعَدَك اله من 
النصر والظّقَر بقوله: إا لقنم ر رس4 38 وَلَقَدَ جَاءكَ من تى 
التأكروت 1 NESE‏ 
بأخبارهم. 


.0١ / غافر‎ )۲( .)١١7176( أخرجه الطبري في جامع البيان: النص‎ )١( 


(471 ج٣‏ السُورَةٌ (5) تَفسِيرٌ الآيَّاتٍ (ه-١/)‏ 


وله عَالى: 35 إن كَانَ كبر عك إِعرَامُّهُمَ 6 ؛ أي إن كان عَظُم ول 
عليك يا مُحَمَّدُ إعراضهم عن القبول منك وقولهم: ولا أنزل عَلَيِْ ملك > وسؤالهم 
كل معجزة شاءواء هق وان اسطلقت أن على تكاى الارض سلما ال 
َا يكم يايو ؛ فَإن اسْتَطَمْت أن تطلب ملكا نافذا في الأرْض؛ كنفق الْيَربُوع. 
فد هارا كواريا؛ ار فط قينا بك إل اا ,قاف بالآية التي سألوكهاء 
فافعّل» وليس في الْقَرآن فافعل؛ لأنه قد يُحْذْفْ ما يكونُ في الكلام دَلِيلا عليه مشل 
قول الرجل: إن رايت أن مضي معي إلى فلان» ولا يذكرٌ فافعل. 

وقد بين الله تعالى في هذه الآية: لع مي ا رسا 
الله يك بر لا يقدرُ على الإتيان إلا با شاء الله وكان قد عَلِمٌ أنه لو آثزل عليهم 
الْمَلّكَ وكل آية سألوها لم يُؤِْنُواء فلم يرل إلا ما تت به الحجّة عليهم فَُوْجَرْ 
بالصبر والبات على الإيُمان بالآية. 

قول تَعَالَى: 35 لذ س َه لَجَمَعَهُم على لدی ب ؛ اي لو شاء اله 
لاضْطَرُهُم إلى الإيُمان كما قال: [| ن نأ لرل عليْهِم مِنَ السماء آية قلت اعتاقهُم 
لها خاضعین) . وقيل: معناة: ولو شاءً الله ا وقيل: لوَفقَهُم. 

وقَولَهُ تعَالَى: 95 فلا کون من ألْبَهِِينَ ص ڳه ؛ أي لآ تونن من 
الْجَاهِلِينَ بتر الصّير وإظهار الْجَرْعٍ؛ واستشعار العْم لإعراضهم عنك؛ فإن هذا من 
ِعَال الجاهلين. وقال سا لآ تكرت بن الْجَاهِلِينَ بقدوري عليهم. 

تلع وخر 02 ف إما حت الزن مون ن چ ؛ معنا د 
الذين يلون الحو وأمًا الذي لا يقبا الحو فكانه اصَه أو ميت قول عَالَى: 
او اموق بعتم َه چ ؛ اراد به كفار مكة؛ سَمَاهُمْ موتى لألهم ل يبروا و 
تَأملُواه ولم ينتفعوا بحياتهم؛ فكانوا بمنزلة الموئى وإن كانوا في صُورَةٍ أحياي م 
اه ك ؛ في الآخرة فيجازيهم بأعمالهم. 


.٤ / الشعراء‎ )١( 


سُورَةٌ (الأَنْعَام) الجُرْءُ (۷) {1o} e‏ 


سر يه کر جور ص 


قول تعَالَى: 5ل و | ولا رل عله ءاي من رَيِء 4 ؛ أي قال كفَارٌ قريش: 
لولا رل على مُحَمّدٍ علامة لنبوته من ربه؛ يعنون الآيات التي كانوا يقترحوئهاء 
قل 4 ويا محمد[ ب الله ادر عله أن ير ءايه 4 ؛ على ما تقترحونها 
آنتم» 57 يکن أصكازرهم لا يعلمون د 6 ؛ ما عليهم من الْمَمَرَةٍ في إنزال 
هذه الآية» إذٍ الحكمة تقتضي التعذيب بعذاب الاستئصال لِمَّن كفر بعد إنزال الآية 
المقترحّة. 

رئ عالى: 3 وما ين دَآبََ في الأرض وكا لير بُ يجاح إل أ 
الحم 7 ؛ أي ما من دابّة تدب وتتحرّك على وجه الأرضء ولا طابر يَطِينٌ بجنَاحَيْه 
في الْهَوَاء إلا آمَم أمكالكم» في الفقر والقاقَة والحاجة إلى مُدَبِر يدبرهم في أغلريّتهم 
وأكنّتهم وهدايتهم إلى مراشدهم ومصالحهم. 

وقيل: معناة: | إلا امم امثالكم في الْخَلق والرزق والموت والبعث؛ لأنه قال: 
(وَالْمَوئى يَبْعَكْهُمْ الله) فيكون معناه: (وَمَا من دَابَةِ في الأْض ولا طَائِر يَطِيرُ بجَاحَيْه 
ع ع عع ان (إلا آم أمكَالكُم) 

ور الجناحين في الآية على جهة لكي Ea‏ طارَ فلان في الأمر؛ أي 
اسْرَع» وفلانٌ طَيْرٌ من الطيور؛ لسرعته في الأمور. وقيل: ان الآة لان 
أن المراد به الطير. 

وله عالى: 90 ما در طا فى التب من َي ك ؛ معناء: ما تركنا في الوح 
امحفوظ شيئاً إلا كاه فيه. ويقال: ما تركنا بيان شيء في الْقُرآن فيما يحتاجون إليه من 
أحكام الدّين والدنياء بل قد ا في الكتاب كل شيء | ااا ان مطاف امنا 
الْمُمَصلْ كقوله تعالى: لالنّفْسَ بالنّفْس والْعَيْنَ بالْعَيْنَ)''' وأما الْمُجْمَل كقوله: لوَمَا 
اك الرَسُول فَخْدُوهُ وَما ئهَاكُمْ عَنْهُ فالقهو ."4‏ - 


.5" / المائدة‎ )١( 
.۷ / الحشر‎ )۲( 


3{ جم السُورَةٌ (5) تَفسِيرٌ الآيَاتِ (ه«-١)‏ 


ى و 


وقوله تعالى: ¥ قم يك يم كروت 0 ؛ معناة: أن الطيور 
والدواب يجمعون مع سَائر الْخَلْقَ يوم القيامة للحساب والجزاء. كما روي في الخبر 
عن سول الله كله آله قال: 1 إن الله تقال تخ الخلى كله بو العامة وَالْبَهَائِم 
وَالدوَابُ والطّبرَ وکل شي فيل ين عذل الله تغالى يمار أن يَأغذ للْجَمّاءِ من 
الْقرئاءء فإذا مير بَيْنَ آهل الْجِنّةِ وَالئّار؛ قال ِلبَهَائِم وَالْوْحُو وَالطَيُور: كُونُوا رابا 
تستوي بكم الآْضء فَتَكُونُْ ثرَابء فين ذلك يمى الْكَافِرُ َيَقُول: ا كد 
ا 
والمرادُ بهذا الإفناء للبهائم بعد أن أحياها أنه | إفناءً لا يكون فيه ألم. 
قَوْلْهُ عر وجل 03 لد كما ایتا صم وبحم فى A‏ 2 لظْنْميٍ چ ؛ معناه: 
الذين جَحَدُوا مُحَمَّدٍ ية وَالْقَرآن صم عن الخير لا يسمعون الْهُدَىء خُرْس لا 
يتكلمون مخير؛ أي يكون حالم كحال الأصّم الأبكم. وحّذِف التشبية مِن قوله: 
(صُمٌ وبْكْمُ) على جِهَة المبالغة في الوّصفي كما يقال في وص القوم بِالْبَلادَة هَؤُلآء 


حمر . 


ل : (فِي الظَلْمَاتِ) أي في ضَلالأت الكفر في ظُلْمَةِ السّمع والبصر والقلب. 

2 كا أ شل 6 ؛ أي من شاء يفره في ضلالة الكفرء فلا ُخرجة من 

ون يداه عل رط كق لإا 45 ؛ ومن يشا يُرِْيدهُ ويوَنفَه 
للإسلام فیک على نالك جتن مورت عل وكا ل معقاة من كا الا يمتللة ان 
الآخرة ' عن ريق الجنة إلى طريق الئّاره ومن يشأ يجعله على طريق الجنّة. 

قَوْلَهُ عر وجل E IC e:‏ سک إن اتک عدار a‏ اتک لسَاعَةٌ و ؛ 
أي قل يا مُحَمّد لأهل مكة: أزات دوالعاف E E‏ 
(ذلك) و(أوليك). والمعنى: قل ارايم إن أناكم عَذاب الله كما أئى الأمم الماضين 
قبلكم المكذبين لرسُلهم أو ائنكم القيامة بأهوالها وشدائدها. ويقال: اراد ب 
(السّاعَة) الوقت الذي يصعق فيه العباد. مولن کا 


)١(‏ في الجامع لأحكام القرآن: : ج 1 ص۲۱٤‏ ؛ قال القرطبي: ((قول أبي هريرة فيما روى جعفر بن 
برقان عن يزيد بن الأصم عنه)) وأخرجه الطبري في جامع البيان: النص )١١7958(‏ موقوفاً. 


سور (الأنْعَام) الجر ) {YY} e‏ 
وله تعَالَى: 95 أي أله تََعُوتَ 4 ؛ آي أغْيْرَ الله عون في كشفف ذلك 
العذاب وَدَفْعِ تلك الأهوال عنكُم» أم ذْعُون الله تعالى. وقوه عَالَى:28 إن كث 
مدقن 359 أ ؛ أي في مقاليكم ان الأصنام شركاء لله؛ فلا تدعمون الأصنا 
عند الشدائار. وهو احتجاج مِن الله عليهم ما لا يَدْعُوئَهُ؛ لاهم كانوا إذا مسّهم الضر 
دعوا الله تعالى. 

ل بل إِيَاه “دعرن. OEE‏ اله إن كآه 4 ؛ آي بل 
تدعون الله في كشف العذاب والأهوالء و(بل) للاستدراك بعد النفى» (فيكشِ ف ما 
عون إِليْهِ) أي يكشف عنكم الضرٌ الذي مِن أجله دعوئموه فكشفة. وقَوَلَهُ تُكَالى: 
(إنْ شاءً) إِنّما قرنَ بالمشيئة؛ لأنّ كشف العذاب فضل من الله تعالى» وفضل الله يعطيه 
من يشاء. ض 
00 0 1 9 

وقوه تعالَى: 35 I E‏ ارا :5 ؛ أي وتتركون دعوة آلِهِتَكُم 
عند الشّدة إذا أشرفتّم على الهلا رفظ ع سر دس سيا وفي 
غير ذلك من السّجن والأوجاع التى لا صبْرَ عليهاء وقد يُذْكرٌ النُسيان بمعنى الَّرْكِ كما 
في قوله: سوا الله فَنَسِيَهُه)"'' أي تركوا ذِكْرَ اللي ركهم الله في العذاب. 

قول عَرْ وجل: 6( ولقد سلتا إل ام ين بیت کاخذ مهم بابساو وار 6 


اي وَلَقَدْ رسلا سلا إلى مم من فبك كما أرسلناك إلى قوبك فلم يؤممُواء 
فأخذاهُم بِالْبَأْسّاءِ وَالضَرَاء. ا هي النندَةُ الازلّة؛ وَالْبَأْسَاءُ مَأخُوذة من البَأسء 
وقيل: من الْبْوْس؛ وهو الفقرٌ. والضراء . هي الأمراض والأوجاع؛ وهي مأخوذة من 
الفرّر. وقوه تعَالى: 95 لملم بسو أا 4 ؛ أي لكي تخشع القلوب 
e‏ النفوس عند الشدة؛ فيرجعون إلى الله فيؤمنون به؛ فيكشف عنهم؛ 


قول عر وَجَل: 98 ول إذ جا مم تأشنا تصوأ ؛ أي فهَلاً حین ججاء 
و ب 2 ع ار 8 
هُم بسنا أي عذابنا؛ دَعَوا الله وأمثوابه. 3% ول كن فست فلو ؛ أي 


)١(‏ التوبة / /ا". 


}1۸{ ج” السورةٌ (5) تَفسِيرٌ الآيَاتِ (ه*-١7)‏ 


يست وجَفت قلوهم؛ فاقاموا على كُفرهم؛ إذ لم يكن في قلوبهم رقة, ولا وف 
من الله تعالى» 3 و ا هم ليطن 6 ؛ اي حن لهم 30 كان 
علوت 9 ؛ في كفرهم؛ بأن أعْوَامُمْ ودعاهم إلى اللَّذْةٍ والراحة دون 
انكر والتدبر ببيان الْحَىَّ من الباطل. 

وة تعَالى: 08 فلا اد ا ڪرو بو فنا عله ابوب ڪل 
َء 4 ؛ أي فلمًا روا ما وُعِظوا به وأمروا به (فَتَحْنا ْم ان واب کل شيء) 
مِمًا كان مُغْلَقَاً عليهم من الخير والرّزق والخصب والمطر. وأخصبّت بلادهم وکر 
ينهم 35 ع إذا حا مك ؛ أضوبوا؛ 9 يما وا ؛ لي ها أعطى بن النُعم 


2 SR 


ا 3 دهم بَمَْهَ 4 ؛ أي فَجا؛ بالعذاب بعد أن ابتليناهُم في 
النعمة والشدة؛ فلم يزدادوا | إلا كفرا 1 َإِذَا هم مُبَلِسُونَ a‏ ؛ أي فإذا هم 
عند نزول العذاب بهم آيسُونَ من كل خير؛ متحسّرون غاية الحسرة ول 
الْمَا نس الْحَرِيْنْ الشدِيْدُ الْحَسْرَةٍ ويقال: هو المنقطع عن الحجة. 

فإن قيل: لِم أنعم الله عليهم حين سوا ما ذُكْرُوا به؛ وهذا موضع العقوبة دون 
الإنعام؟ قيل فيه قولان: أحذهما: أنه انعم عليهم بالدعاء لهم إلى الطاعة». فإن الدعاء 
إلى الطاعة تاره يكو بالعنف والتشديد» وتارةٌ باللين والإنعام. 


والثاني: أنه | إئما فعل ذلك بهم؛ لان من يُنْقَل من النعمةٍ والراحة إلى العذاب 
يُجْمّعْ عليه العذاب والحسرةٌ على ما فائهُ؛ فيكون ذلك أشدّ عليه ممن ينقل من الشدة 
إلى العذاب. 

قول عر وَجَل: 95 فَفَطِمَ دار اَلْمَوْمِ الَذِنَ موا 4 ؛ أي اسْيُوْصل بالحلاك 
آخر من بقي من القوم الكافرين. ودابر الْقَوْم: احرف عن لهم و عي لا 
يچار واد لو رب لعي @ © ؛ يموذ ان يكون 
وَأَلذرَهُم. ويجوز أن يكون قو . 9 لد زات ر تفليما من الله للا" 
يحمدوئة على إهلاك الظالمين. 


سور (الأنعام) الجر 00 (E‏ 


وقد قطم الله دابرَ المعاندين من أهل مكة يوم بَدْر كما قطع دابر المكذبين 
قبلهم. وعن رسول الله َه أنه قال: إقارايت ا ي في الدنيًا عَلَى 
مَْصِيَِو ما يُحِبُ؛ فان ذلك مادراج كم قرأ ك (فلما ؟ روي 
عَلَيْهِمْ أبواب كل شيء) الآية ]. 

وله عر وجل: 38 فل ریش إن أ اه سكم وبر وتم على فاو 

اليس ا أي شخلد لكر بك سلب و 
وأنصاركم التي هي أشرف ما بكم من الأعضاء وَحَتَمَ على قُلُوِكُمْ؛ فإن سلب 
عقولكم حتى لا تفهمُوا بها فعاقبكم بذلك على تكذيبكم الرسل؛ هل مِن إِلَهِ غَيْر الله 
رڈ علیکم ما سه اله تعال؟ وهل يقد على ذلك غيرة؟ 9 أظر ا 

حكبت شين ي ن لهم؛ ل الات 46 ؛ في القرآن؛ ولخوفُهُم بها؛ 

ل هم يَصدنون 4 ؛ أي يُعْرضُونَ عما وَضّح لهم مكذبين به لا 
تتحرك أفتدئهم. والتصريف توجيه المعنى في الجهات تُظْهرَهُ ائم الإظهار. 


وله مد وجل 013 ل ایتک إن أَلَدَكم عدار لله بمْمَةٌ او جَهَرَة ي ؛ 
أي اراتم إن أتاكم وهذا اعبس سي الله فجأةً وعلانية؛ 
لهارا جهاراء 4# هَل هف إلا لقنم الشيشوت ل 6 ؛ إلا اتم وما 
أشبهكم؛ لأنكم كفرئم معاندين» فقد عَلِمتُْ أنكم ظالمون. وإلما قابل البغتة بالجهرة 
وإن كان ضد الجهرة الخفية؛ لأن ما يأتي فجأءً فإئما يأتي خفية. 
لە تعالن 3 وما نسيل ارسي ا مين 4 ؛ أي ليس على 
الرسل أن ياتوا الناس با يقترحون عليهم من الآيات إلما نرس لهم بالتبشير بالجئة 
للمظيعين؛ والتحذير بالنار للكافرين» 9# 0 َمَنَ امن 6 ؛ بالرسّل والكُب؛ 
وصح 4 ؛ العمل فيما بين وبين ربه؛ فاقام على | إيمانه وتوبشه؛ E‏ 
عم م ؛ حين يخاف أهل النار 4# ولا هم رو 0 ؛ إذا حَرْنُوا. 
)١(‏ عن عقبة بن عامر؛ أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث )٠٠١٠١(‏ بإسنادين. والطبراني في 
الأوسط: الحديث (47558). وني مجمع الزوائد: ج ۷ ص”7؟؛ قال الميثمي: ((رواه أحمد 
والطبراني)) وسكت عنه. والبيهقي في شعب الإيمان: باب في تعديد نعم اللّه: الحديث .)٤٥٤١(‏ 


}۳{ جم السُورَةٌ (5) تَفْسِيرٌ الآيَاتٍ (ه-١/)‏ 


وله تعالى: 3 وار دوأ ييا يمسم الْعَدَابُ يمَا كاف نفو ل 4 
اي يصيبهم العذاب بِفِسْقِهمْ وجحودهم مُحَمَدٍ بي والقرآن. 

وقوه عر وَجل: 95 فل ل أل کد عِددى خرن م ول َعَم الَْيبَ 
دل أفول كم إن مَك 4 ؛ نزلت هذه الآيةٌ جواباً عن قول الكفار للني كل: يا 
مُحَمّدُ؛ لولاً ألزل عليك كنز فتستغني به؛ فإنك فقي محتاج! وعن قولهم: لولا آلزل 
عليه مَلَكء وقولهم: لولا لزل عليه آية. 

ومعناها: قل لهم يا مُحَمّد: (لاً اقول لَکم عندي خَرَائِنْ الله) أي لا أذّعي أن 
مفاتيح الرزق بيدي؛ فأقبضُ وأبسطء ولیس خزائن الله مشل خزائن العبادء إِنّما 
خزائن الله مقدورائه التي لا وجَد إلا بتكوينه إياهاء (وَلا اعْلَمُ الْعْيْب) أي لا أذُعي 
عِلَْمّ الغيب فيما مضى وما سيكون» (وَلا اقول لَكُمْ إن مَلّك) مِن السُّماء شاهدت 
ما لم تشاهد البشٌ 98 إن أن إلا مَا يوت إل 45 ؛ أي لا أعْلَمْ ولا اقول إلا با 
ْله اللهُ على لسان بعض اللائكة» 35 ُلْ هَلْ سى الْأَع وَالْبصِيرٌ هه ؛ أي 
الكاف” والمؤسمن»«ويقال: الجاهل والعالم 85 ألو کو 6 4 ؛ في آيات الله 
ومَوَاعِظه. 


َولَهُ عَالَى: % وأنزِر به أَلدن افون أن حرا إل ا 4 ؛ أي آذ 
بالقرآن وخوف به (الِينَ افون أن يُحْشَرُوا إلى رَبهم) وخوّف به الذين يعلمون 
أن حَتْئْرَهُمْ إلى ربهم؛ أي إلى موضع لا يَمْلِك فيه اح تفعهم ولا ضرَّهم إلا الله 
تعالى. قالوا: والذينَ يخافون البعث أحدٌ رجلين؛ إما مسلمُ فَيُنْذْرُ ليؤدّي حن الله في 
إسلامهء وإما رجل من آهل الكتاب فهو مقروث بان الله تعالى خَلْقَهِمٍ وألهم مبعوثون 
محاسبون. 95 لس لهم ين دونه وَل ولا سَفِيعٌ لهم يَنَعُونَ آراى) :3 

قَوْلَهُ عَرْ وَجَل: 95 ولا تطرد لذن يدعو رهم بالْعَددةَ وَالْمَثي ريدو 
وهم چو قال خب الله رن مولن ياف بن الخقثر ةرور ول اند كله 
وَعِنْدَهُ صْهَيْبُ وَحَبَابْ بْنْ الآرَتْ وَبلآل وَعَمَارُ بن يار وَغَيْرُهُمْ مِنْ ضعَقَاء 
التخلف :؟ STEEN E‏ 
طَرَدْتَ هَوّلاء السَفَلَةَ وَالْعبِيْدَ عك ااك أشثراف قَوْمِك وَرُؤْسَاؤُهُمْ يَسْتَمِعُونَ مَقالّك 


سُورَةٌ (الأنْعَام) الجرْءُ (۷) {TI} e‏ 


وَيُصَدّفوئك» وذكروا ذلك أيْضاً لِحْمَرَ ظا ر الله اة حِرْصاً عَلَّى 
الام شاف قومهء فم رَسُول الله كك أن قعل به حفن الذي طلر 4 تال الله هده 
الا 0 يعلْمّه أنه لا يجب أن يفضل عَنِياً ولا شريفاً على فقير وضعيف؛ لأن طريقه 
فيما أرسيل به الدین دون أحوال الدنيا. 


فذلك قَولَةُ تعَالّى: (وَلا ئطْرُدِ الّذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُمْ) أي يعبدون ربُهم بالصلاة 
المفروضة عَدُوَا وعَشِيَاً وهم ضَعَفَة الصحابة وَصّفَهُمْ الله بالمواظبة على عبادته في 
طرفي النّهار؛ ثم شه لهم آلهم مخلصون في الإيُمان بقوله: (يُرِيِدُونَ وَجْهَهُ) أي 
يريدون وجة الله تعالى بذلك؛ ويطلبون رضاة. وذكر الوجة على سبيل التفخيم كقوله 
تعالى: لأكُل شيء هلك إلا وَحْهَه)”". معناة: إلا هُو. 

قله تعالى: 35 ل 07 
حساب عملهم وباطن أمرهم من شيء 38 رمَا ِن سا لھم ين یو 4 ؛ 
أي ما عليهم من باطن أمرك شيءٌ ولا يُسْألُونَ عن عمك ولا تسال انت عن 
عدم 

وقلا ما عليك من رزقهم من شيع وما من رزقك عليهم من شي ۽. 
وه تعالی: 96 مَمَطرْدهُمَ چو جاب (ما لباك بن ابی وولا ا 
0 که ؛ جوابا ارلا ف زی ا @ چ ومعناة 
فتكون من الضارين لنفسك أن لو طردئهم. 

وتقديرُ الآية: ولا طرْدٍ اليس يَدْعُونْ رَبَهُمْ بِالْعْدَاةَ وَالْعَشِي) ٠‏ فتَكون مر 
الظالِمين» ما عَلَيِكَ يِن جِسابهم بن شي وما مِنَ حِسَابك عَلَنْهِمْ مِن شيم 
فَتَطْرُدَهُم. ا e‏ (ِيَا رلت هلو الآيةء فَجَاء الأقرَعٌ بْنْ حابس 
التّمِيِمِي وعييئة بن + حْصِين الْمَرّارِيَ وَأْصْحَابِهُمْ م مِنَ الْمُوَلفَةء فَوَجَدُوا اللي بي فَاعِدا 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع الببان: الحديث ۲۲ )عن ابن مسعود» والنص (4؟*7١١)‏ معنأه 
عن خباب طيته. 


(۲) القصص / ۸۸. 


}۳۲{ ج٣‏ السُورَة )٩(‏ تَفْسِيرٌ الآيَاتِ )۷٠-۴(‏ 


س ل وع وار وتاب نی ناس من فا RA‏ فما رَأوْهُمَ حَوّله 
حقروهه؛ ؛ وَقَالُوا: يا مُحَمّد؛ لَوْ جَلَسْتَ في صذر الْمَنْحِدِ وفيت عنا هَؤلاءِ وَرَائْحَة 
چبابهم لَجَالَسَْاكَ وَحَادَئنَاكَ واخذنا عك وكان عَلَيْهِمْ جاب مِنْ صُوف لم يكن 
عَلَيْهِمْ غيْرْهَا. 

قال ل: [ ما آنا بطّاردٍ الْمُسْلِمِيْنَ ] فَقَانُوا: إا ْب أن تجْعَل لَنَا مَجلِسا 
تغرف الْعَرَبْ به فلا فإ وُقُود الْعرَبِ أييك؛ فجي أن رانا الْعَرَبْ مع هَؤلاءِ 
الآعْبْكُ فإذا لحن جاك فَأقِمْهُمْ عَناء فإذا لحن فما فأقعذهُم مَعَك إن شيئت. 
أجَابهُم إلى ذلك فَقَانُوا: اكب لتا عَلَيِْكَ بذلك كتابً. فَدَعَا بصَحِيْفَة وَدعَا علا ال 


قال: بَا نحن قُعُودٌ في احيّة الْمَسْجِدٍ؛ إذئرَل جربل اكت بهذ الآيَة: 
(وَلا ترد الذي يَدعُون رُم بلدا والْعَشِ يُريدُونَ وجهة) الأبة. فال ول 
لله يكل الصَحِيْفَة مِن بدي لم دَعَانا فَأئيَْاهُ وَهُوَ يُقول: [ سَلامْعََيَكُمْ کب ربكم عَلَى 
نفْسِهِ الرّحْمَة ] فَكنا نقَعُدُ مَعَهُ فَإذا اراد أنْ يَقُومٌ وينْركتاء فَأَئرَلَ الله تعَالَّى: امبر 
نفك مَع اين يَدْعُونَ رَبْهُمْ بِالْعداةِ وَالْعششِي يُرِبِدُونَ وَجْهَه وَلاً عد عاك 
عه . 
قال: فَكَانَ سول الله ی بعد دو من خی كاد ركبا أن تمس ركبتَة فإذا 
بلح السّاغة التي يَقُوم فا فما وترَكئاة حى يفوم وقال: : [الْحَمْد شه الي لم بيني 
حى مرَنِي أن اص فْسِي مَعَ قَوْم مِن امي مَعَكُمْ الْمَحْيَا وَمَعَكم الْمَمَاتْ ] 7 
وقال مجاهد: (قَالَت فرَيش: ولا باآل وان آم عب لماعتا مُحَمّدا. لرل الله 
مالا كال غكرهة: (جاءَ عة ِن ريع وة ِن عة وَمُطْصِمْ بن عدي 
وتؤقل ابْنْ الْحَارث وَعْمَرُ بن تؤقل إلى ابي طَالِب؛ قَالُوا لَهُ: لو أن ابر أخِيك مُحمدا 


(١)الكهف‏ / ۲۸. 
(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص .)٠١١۳١(‏ 


سُورَةٌ (الأَنْعَام) الجُرءُ (۷) {rT} e‏ 


يط عن مالي إلا هم عبيْئا وعتقاؤئاء كان اعظّم في صدُورئا وَأطوعَ لله عثدئاء 
وَأذئى لاتبَاعِئا إِيَاهُ وئصديقتا. قأئى بو طالب إلى الى بل؛ فَحَدَئهُ بِالِْي كَلْمُوهُ. 

قال عمَرُ بن الحْطَاب طه: ل فعَلْتَ ذلك يا رَسُول الله؛ حتّى تنظر ما الذي 
يُريْدُونَ؛ وای ما يُضْمِرُونَ من قَولهم. للا لاه (وَلا تطْرد الذي 
يعون بهم | بِالْعْدَاةٍ ة وَالْعَشِي)”". قال ابن عبّاس: (يعبدون رَبُهُم بالصلاة الْمكتُوبَة 
(بِالَعْدَاةٍ وَالْعَشِِي) ب يي صَلاة الصبْح وَصَلاء الْعَصر)"". 

توه ا 0 RY‏ كك نا بتعا كف ورا اموا رك 2 
علتّهر من بد ا چ ؛ قال ابن غاس معنأه: (وَكذلك السا (نعضهم ببعض): 
المرب بلْموَالي؛ وَالعّبي بالفقير؛ ea PEE‏ قول الأَغِْيَاءُ وَالآشْراف مإ 
عة بن حصن الْذِي دَخَل عَلَى الي ب وَقَال لَهُ: لو طَرَدْت هؤلاءِ السَفَلَةء ويل 
ااه ا لن : هَلاءِ - يعون سَلمَان وَآصْحَابَهُ - من الله علَبهم بالمَحفرة 
e, e‏ ايم - ذا نظر | ا 

ت وون ل 1 انعا eT a‏ 
قال الأغنياءً والأشراف: أهؤلاء المستضعفون فضّلهم الله علينا. وو فان 
هذه الآية قَوْلّهُ تَعَالّى: لفَالئَقَطهُ آل فِرْعَوْنَ ليكون لَهُمْ عدوا وَحَرَكا)” ومعلومُ لهم 
لم يلتقطوه لأجل أن يكون لهم عدوا وحَرَنأء ولكن عاقبة التقاطهم | إياه أن صارٌ لهم 
ددا 


.)٠١۳١۴۳۳( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )١( 

() أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر (١٠١۳١٠٠)ء‏ والأثر )٠١47(‏ عن قتادة. والأثر 
(۳ عن ابن عمر رضي الله عَنْهُمًا. 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)٠١۳١٤۹(‏ 

(:) القصص / ۸. 


}<{ ج ظ السُورَة (5) تَفْسِيرٌ الات (ه*-١/)‏ 


والفائدةٌ في ذلك أن الأغنياءً كانوا شاكين في أن سَّبْقَ الفقراء إلى الإيُمان 
وس على ا ما يرجي ان کی تنما بن اله ا ی 
فامرّهُم الله تعالى أن يَسْتَمهِمُوا من الرسول َة ما لأجله يقوم الفقراء بحضر ةِ الرسول 
لي واستحقوا الإعظامً؛ فيظهرٌ عند الاستفهام جواب الني يك ويكون في س ماعهم 
ATE FS ere‏ ان 

LOS 

ل لس اله اكم ادرت 500 46 ؛ استفهامٌ بمعنى التحقيق على معنى 
العا 

وَقَولهُ تال 7 اد ج1 الت ونون اکتا فل سکم یکم كسب 
O Res‏ ت من عیل منک سوا ھر شر تاب من بِعَيو 
واصلح فانم حَعُور رجيم 00 KSSE EEE Û‏ 
رلت في ان تھی الله تی اة عن طزدهية: وَكَان با إذا رَآهُم بَذَاهُم بالسّلام 
وقال: [ الْحَمْدُ له الْذِي جعل في متي مَن أمَرَنِي أن ابْدَاهُمْ بالسّلام])”". 


وقال ابن عبّاس والكلي: (لَما ّت هَذِء الآية ولا ترد الذِينَ يَدعُونَ رهم 
ِالْعَدَاةٍ وَالْعَشِر » الآيةٌ جَاءَ عُمَرُ که مع ذرا مر مَقَالَِهِ؛ فأنزل الله تعَالّى: (وَإذا 
جَاءَك الي“ ييول O‏ الثزين و بحم قار - ين عَلَيكُ) 


2 6 ىار إن‎ ٠. 


)8851( ص 47"0. وأخرجه الطبراني في الأوسط: الحديث‎ ٠ ينظر: الجامع لأحكام القرآن: ج‎ )١( 
عن أبي سعيد الخدري بلفظ: [ من أمَرَنِي بالصبر مَعَهُم ]. وأبو داود في السنن: كتاب العلم:‎ 
باب في القصص: الحديث (555"): بلفظ : عن أبي سعيد الخدري قال: جلت في عِصَابَةٍ من‎ 
ضَعَفاء الْمُهَاجِرِين وان بَعْضَهُم يسر خض من الْعْرِي» وقارئ يقرا عَلَيَْاه إذ جَاءَ رَسُول الله‎ 
] كل فَقَامَ علا لما قَامَ رَسُول الله لا سكت الائ سل ئم قال: [ ما كم تصِنعُون؟‎ 
قَلْنَا: یا رَسُول اللهء له كان قارئ لا يقرا عَليئَا كنا نّيع | إِلَى کاب الله قال: فقال رَسُول الله‎ 
ككه: [ الْحَمْد لله الي جَعَلَ من أمْتِي مَنْ آرت أن أصيرَ نفْسِي مَعَهُمْ ] قال: خلس سول الله‎ 
ل وَسَطَنا لِيَعْللَ فس فيئاء م قال بيده هَكَدَاء َتَحلقُوا وبرت وَجُوهُهُم لَه قال: فا رات‎ 
رَسُول اله ل عرف مهم أحدا غَيْرِي» فال رَسُول اله ل [ أبشِروا يا مَعْشَرَ صعاليك‎ 
الْمُهَاجِرِينَ يالثُور الام يَوْم القيامَة لون الْجة قبل أغزياء الناس ينِصف يوم ؛ وَذَاك‎ 
.] خَمْسمائة سَئَةٍ‎ 


سُورَةٌ (الأَنْعَام) الجرْءُ (۷) {o} e‏ 


وقيل: إن الله تعالى أمر بيه ية أن يْسَلُمَ على المستضعفين إذا جاءُوا إليه. 
وإئما أمرهُ بان يبداهم بالسئلام مع أن العادة أن يُسَلَمّ على القاعدٍ حتى يبيط إليهم 
بالسّلام عليهم؛ ئلا يحتشمُوا من الانبساط إليه. قال عطاءٌ: (نرلَسا في ابي بكر وَعْمَر 
وَعَثْمَانَ وَعَلِي وأبي عبَيْدَةٌ وَبلآل ؛ وسالم وَمَصعْب بن عمير وَحَمَرَة وَجَعْفْرَ وَعْلْمَانَ 
ابن مَضْعُون وَعَمَّار بن ياسر). 

وعن أنس بن مالك هه قال: (أئى رَسُول الله ل رجال فَقَالُوا: إا أصبًا دنو 
عَظِيْمَةَ كر سكت عَنْهُمْ رَسُول الله يكل فَأَئرَل الله تعَالَّى: مي 
ومون بِآيَاتِئَا فقل سلا عَليَكُمْ كتب ربكم على نفسيه الرّحْمّة أله مَن عمل مِنكم 
سُوءًا بجَهَالَة ثم ئاب مِن بَعْدِهِ وَأصلَحَ فاه غَفُورٌ رجيب" . 

واختلفوا في قوله: (سُوءًا بجَهالّة) قال مجاهد: (مَعْنَاهُ: لا يَمْرفْ حَلالا من 
حرام فَمِنْ جُهَاليه ركب أن )برقي جاه عا ورت ذلك الزن وقيل: جَهِل 

خين أك المعضية غلى الطاغة واللذة السيرة القائية غل الكدة الباقية الذائمة قملى 
هذا يسك مركي الس جاه ظ 

TT O 
غَفُورٌ رَحِيمٌ) فکسَرّهما جميعا ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف والأعمش‎ 
غلى الأسعناق: ولصهها الحسن واب كامس وعاضة ويعقوب بدلا من الرعة. وف‎ 
نافع الأول على معنى: وَكتّب آله مَنْ عَمل» وكسر الثاني على الاستثناف.‎ 

قول عر وَجَلَ: 35 وَكَدَِكَ صل لي 0 ؛ أي بين بياناً الأمر والنهي في 
الْقَرآن من قبل» وكذا بين ورل الآبات متفرقة شيئاً بعد شيء. وقوله تعالى: 
3 وتيب سيل لمرن إا 4 ؛ معطوف على مُضْمَرٍ تقديرة: ليهر 
الْحَىَ مِنَ البَاطِلٍ وَلِتَستَبِينَ طريق î‏ 


(۱) ينظر: اللباب في علوم الكتاب: ج ۸ ص 174. 

(۲) أخرجه الطبري في جامع اليبان: الحديث )١١7"65(‏ عن ماهان بأسانيد. وفي الدر المنثقور: ج ” 
ص7 7؛ قال السيوطى: ((أخرجه الفريابى وعبد بن حميد ومسدد وابن جرير وابن المنذر وابن 
أبي حاتم وأبو الشيخ عن ماهان... وذكره)). 


(0) ج٣‏ السُورَة (5) تَفسِيرُ الآيَاتٍ (ه«-١/)‏ 


وإنّما لم يقل : سبيل المؤمنين؛ لأن في الكلام ما يدل عليه؛ لأن معناه كيين 
سبيل الجرمين من سبيل المؤمنين. وبقرأ (وَلِيَستبيْنَ) بالياء؛ لأن السبيل يُذكرٌ ويؤئلث: 
َتَمِِمَ تذْكْرُهُ؛ وأهل الحجاز تُؤْلُه. 

ودليل التذكير قَوَلَهُ عالَى: #وئصدون عَنْ سَبيل الله من آمَنَ بو" وم يقل 
ارول اا قله ا قل هذه سَبيلي4”" ولم يقل هذا سبيلي. وقرأأهل 
المدينة: (سَبيْل) بالنصب على خطاب الني كَل معناة: وَلِتَعْرفَ يا محمد سبيل 
المجرمين؛ فالخطاب للني يي والمرادُ به عامة المسلمين؛ کا و او ادوا م 
بطريق امجرمين. 

ول تعالى: ل قل إن ميث أن اہ الت تنو من ون مه اي 
قل يا مُحَمّد لِعييَة واصحابه: : إني هيت عن عبادة الذي تعبدون من الأصنام مِن 
دون اش 35 فل لا اَم يه هاه ڪم ي الإلكم E‏ وسالتموه طرد لمان 
وبلال وأضخاتهما عن طريق المدى» لا على :طريق اة والرعان» وقول تال 
0 د صَكَلَتإِدًا 4 ؛ أي قد ملت إن عبدثها؛ معناءٌ إن فعلت ذلك فقد تركت 
سبيل الحق» وسلكت غير سبيل الهدى. 

وا تحن ن وات واو رخا (قذ ضَلِلُت) بكسر اللام؛ وفنا لغتان؛ إلا أن 
لفتح أفصحٌ؛ لأها لغة أهل الحجاز. وقولة: 8 وَمَآ آنا مت امین ی که ؛ 
عطف على (َلَلْتَ)؛ أي إن ن أتِعْ أهواءكم فما آنا من الذينَ سلكوا طريق الهدى. 

وقوه عر وَجَل: 90 لك ررد تا مريب 
بارت وة 4 ؛ أي قُل يا مُحمّد: إلي على بَصيْرَةٍ وبيان من امسر ربي؛ لأ 
متب للهوى» (وکذبنم بهِ) أي بالبيان. واد الكتاية لأن اة والبييان تى 
واحد. ويجوزٌ أن يكون معناه: وکذبم بما آتيتكم به؛ وهو الْقَرَآنُ. ومعنى البينة: 
الدلالة بين الحق والباطل. 


)١(‏ الأعراف / كم 
6 يوسف / 4م١٠‏ . 


سُورَةٌ (الأَنْعَام) الجزْءُ (۷) {TV} Ye‏ 


: قله تَعالّى: (مَاعِنِدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ به) رُوي: أن رؤساءً قريش كانوا 
يستعجلون العذاب» حتى قام النضرٌ بن الحارث في الْحَطِيْمٍ وقال: اللْهُم | إن كان ما 
يقول مُحَمَّدٌ حقا فَأَتِا بالْعذاب» فتّزلت هذه الآية. 


وقيل: معناه: (مَا عندي ما سْتَعْجِلُونَ به) من الآيات التي تقترحوئها. 
1 5 إن الک إلا و # ؛ أي ما القضاءً وتنزيل الآيات إلا لله 
يقْصٌ الح أ ؛ أي يَحْكُمْ بالعدل ويقضي القضاء الحق»38 وه حير 
5 2 دأ أعدل القاصلي. 
ومن قرأ (يقض البحى) بالضاد المددة# فمعتاة: يسن ويام يه وس قرا 
E‏ وقرأ ابن عبّاس: (يُقضي بالْحَى). وأما سقوط الياء في قراءة من 
قرأ (يقض) فإئها سقطت في الخط لالتقاء السّاكئين» كما في قوله تعالى: سدع 
الربانية 4 يوم يَدْعْ الداعي). وفي جميع المصاحف: (يَقض) بغير ياء" . 
وله تقال 07 تن لو أن اا ا بده ؛ أي قل يا محمد (لَو 
اماع ا ون به) من العذاب 35 لعي لمر دق وت 4 
أي لأهلكتكم؛ و ای ویک ا ا ا الله 
وعبادته وامتتاعكم من ذلك 08 LS,‏ 0 چ ؛ أي 


بعقوبتكم ووقت عذابكم. 


قول عر وجل 90 # عند عندَمٌمََاٌِ آلب لا يلها إلا حو 4 ؛ قرأ ابن 
السميقم: : (مَمَاتِيْحَ الْْيْب) بالياء. واختلفوا في معنى (مَمَاتِمْ الْمَيْب) فروى عبد الله بن 


.18 / العلق‎ )١( 

.٦ / القمر‎ )۲( 

(۳) في الجامع لأحكام القرآن: ج ٠‏ ص۳۹٤؛‏ قال القرطبي: (قال مكي: وقراءة الصاد أحب إلي؛ 
لاتفاق الحرمين وعاصم على ذلك» ولأنه لو كان من القضاء للزمت الياء فيه كما آأتت في قراءة 
ابن مسعود. قال النحاس: ومثل هذا الاحتجاج لا يلزم؛ لأن مثل هذه الياء تحذف كثيرا). 
وقراءة ابن مسعود: (إن الحكم | إلأألله يفضي بِالْحَق). 


)/١-عه( السُورَةُ (5) َفسِيرٌ الآيَاتِ‎ 0٠ e {A} 


عمر: أن رَسُولَ الله ل قَالَ: [ مَقَاِح الْعَيْب حمس لا يَعْلَمُهَا إلا الله: عِلْمْ السُاعةي 
لا وَِلْم ما في نكال وَمَا تذري تقس مَاذا كسيب غداء وَمَائذري 
نفس باي أرضٍ توت" يوقا السلدى: (مفاتح ال حزائن ال ھی 
المَقْدُورَات التي يمح بها ما في الْعَيْب وَسْمَيْتِ الْخزائةٌ مِفتاحاً؛ اة يقبط يك 
الأمْرُ). 

وقيل: (مَفَاتَحُ الْعَيْب) ما ينفتحٌ به علمُ ما في الغيب من وقت نزول العذاب 
الذي كانوا يستعجلُون به وغيرٌ ذلك. وقيل: معناه: (وَعِنْدَهُ مَقَاتَمُ الْغَيْب) أي نزول 
العذاب لا يُعلم مى ينْزل ما غاب عنكم من الثواب والعقاب» وما يصير إليه من 
أمري وأمركم | إلا هر. وقيل: معناه: (مَفَاتَحمُ الْعَيْب) الآجَال وأحوال ا 
a‏ 1 00 روكدم 0 3 ۰ (اوتي 
ومسا 1 


ر ر 


وقوه تعالى: 0( وي ما ف ألير ابر 6 ؛ أي يَعْلَمْ ما في الب من 
النبات وَالْخَلْق؛ وما في الْبَحْرٍ من الدواب والعجائب. وقيل: بعلم رزقَ كل من في 
الوا والبحرة يوق إل كل ذي روح رزقه. 

وقول تعالى: 38 | وما سقط يمن ور َو الا ينها 4 قال ان اين 
(مَا مِنْ شَجَرَةٍ فِي الْبَرْ | لاأ وها ملك مُوكل يلم ما يُؤكَل مِنهاء وَمَا سقط مِن وَرَقِها؛ 
ويَعْلَّم عَدَدَ ما بي عَلَى الشُجِرَةٍ مِنَ الْوَرّق وما يَسْقط مِنْه). وقيل: معنى الآية: (وَمَا 
سقط مر وَرَقَة) من أوراق الجر (إلا يَعْلَمّهَا) الله ثابعة وساقطة ويعلم مى 
سقوطًها وموضعٌ سقوطها. 


)١(‏ في الدر المنثور: ج ٣‏ ص۲۷۷؛ قال السيوطي: ((أخرجه أحمد والبخاري وابن محشيش وابن أبي 
حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه)). 

(؟) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص .)١١757(‏ 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)۱١۳١۷(‏ في مجمع الزوائد: ج 4 ص77 ؟؛ قال 
الميثمي: (رواه أحمد وأبو يعلى ورجاهما رجال الصحيح). 


سُورَةٌ (الْأَنْعَام) الجر (۷) {a} e‏ 


وله ئعالى: 90 INN‏ لأْضٍ 8 ؛ أي كل حبّة تكون في 
الأرض حتى الحبة التي تكون تحت الصخرة التي هي أسفل الأرضين يعلمُها اث 
وقيل: أراد كل حبّة تكون في شقوق الأرض يِمًا يخرج منها النبات. ومن قراأ(ولا 
حب بالرفع فعلى الابتداء؛ وخبره ؛ دالا في كاب مبين). 

وَقَوْلْهُ عالی: 45 ولا رطب Ems‏ اا 45 ؛ اراد 
بالطب الماءَ والخضرء ' وباليابس الحجرٌ والمدر كل ذلك مكتوب في الوح الحفوظ؛ 
أثبت الله تعالى فيه كل ما بخلق قبل أن يلف كما قال تعالى: ما صان مز نفك 
في الآرض ولا في اسيك | إلا في كاب مِن قبل أن تبْرَأهَا"''. 

وَاعْلمَ: أنه قد أثبت ما خَلّقَ قبل خلقه. والرطب واليابس عبارةٌ عن جميع 
الأشياء التي تكون في السّموات والأرض؛ لها تخلق من أحد هاتين الصفتين. . وعن 
لني يي آنه قال: [ ما ززع عَلّى الْض ولا مار على الأشجار؛ | الأ عله كوف 
بم الله الرَحْمّن الرَّحِيْمٍء رزق فلآن بن فلآن]"". 


فان قيل: ما الفائد؛ في كون ذلك مكتوباً في الوح مع أن الله لا يخفى عليه 
شيء؛ وأنه كان عالِماً بذلك قبل أن يخلقه وقبل أن يكتبّه؛ ولم يكثبها ليحفظها 
ويدريها. قيل: فائدتهُ أن الحوادث إذا حدثت موافقة للمكتوب» ازدادت الملائكة 
بذلك علماً ويقيناً بعِظّم صفات الله عر وَجَل”". 

قَولْهُ عر وَجَل: 13 RT‏ وڪم بال ي ؛ معناه: هو الذي 
فشتكم هن التصرفر بالتوم وما تضيروة في منامكم بالليل في قبضعه لا كملكون 
لأنضيكم تصريفاً في أموركم. 


.۲۲ /ديدحلا)١(‎ 

(۲) في الدر المنثور: ج ۳ ص۲۷۸؛ قال السيوطي: ((أخرجه الخطيب في تاريخه بسند ضعيف... 
وذكره)). وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد: ج ٤‏ ص 07 ": ترجمة أحمد بن الخليل: الرقم 
.)2١71(‏ وذكره الشوكاني في الفوائد: ص17". 

(۳) كتب في هامش المخطوط: ((والجواب الشافي في ذلك: هو أن الله لا يُسأل عما يفعل. وإلا 
فعلم الملائكة ليس بأمر مهم ولازم» واللّه أعلم)). 


440 ج” السُورَةُ (5) َير الآيَاتِ (ه*-١/)‏ 
م ا ي س د ڪڪ 


والتُوَفْي في اللغة: هُوَ القَبْض؛ إلا أن روح النائم لا تصيرٌ مقبوضة في حال 
نومه على جهة الحقيقة؛ لأن النائم يستمد من المواء على حسب ما يفعلة المنتبه. 
ولكنّ الله يحدثُ في حال النوم من بدن النائم ضرباً من الاسترخاء في إغماء منه. إِما 
بسلب عقله» أو بإحداث فعل في البدن يكون ذلك الفعل سببأ لراحة البدن» كما قال 
تعالى: لوَجَعَلنا نوْمَكُْ سُبَائا”"2 فلما صاز النامُ كالميت في أنه لا يعقل وني أن 
تصرفه لا يقع على تمييز؛ شب بالميت من حيث التوفي على هذا الوجه» كما ورد عن 
رسول الله اة أنه قال 1 اللوم أو الْمَوْتِء وَآهْل الْجِنةِ لا يَمُوتُونَ ولا يتَامُونَ ]'". 
وعلى هذا الوجه يتأؤل قله تعَالَى: الله وى الألمُس جين مَوْتِهَا الي لم مُت 
في مَنَامِهَا)" إلى آخر الآية. 

وذهب بعضهم إلى أن الروح تخرجٌ من البدن في المنام» ولكن لا تنقطع حركة 
النائم؛ لأن نظرٌ الروح لم ينقطع عن البدن؛ إذ هو على العَوْدٍ في كل وقتم وفي كل 
ساعة؛ وقال: لا يخرج منه الروح» وإئما يخرج منه الذهن. 

قَوْلَهُ عَالَى: 9 يكم ما حرسم يِلَا رم ؛ أي سيم من الخير والشر 
بالنهار. شال جرح وَاجتَرح؛ بمعلى ب وَاكتَسَب)» وأصل الاجتراح: عمل 
الجوَارح. قله َعَالى: 35 ثم نڪمم فيد ؛ أي يُنسِهُكُمْ من نويکم في 
النهار على علم منه با اجترحتُم من قبل وما تجترحون من بعد 98 يفص أجل 
سی چ أي لتبلُوا الوقت المقدور الذي قدَرهُ الله بَيوبتَكُمْ؛ فتنقطع أرزاقكم 
وأعمالكم التي تعملون في الدنيا من خير أو شر. : 


.4 / النبأ‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط: ج ١‏ ص7١0:‏ الحديث (۹۲۳) وج ٩‏ ص٦۳۷۷-۳۷:‏ الحديث 
.)۸۸١١(‏ وفي مجمع الزوائد: ج ١‏ ص ١١‏ :: باب أهل الجنة لا ينامون؛ قال الهيثمي: ((رواه 
الطبراني في الأوسط والبزار ورجال البزار رجال الصحيح)). 

)١(‏ الزمر / :١‏ [.. ينيك الي قَضى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وميل الأخنرى إلى أجل مى إن فِي 
ذلك لاَياتٍ قوم يتمَكُرُون4. 


سُورَةٌ (الأنْعام) الجُرْءُ (۷) e‏ }4{ 


وله تعالى: ال EE‏ 
بعد الوت 95 م يناك يناكم تنل ( 
ما كنتم تعملون في النيا؛ فيجازي کل عامل ما عَمِل” 

وله عر وَجَل: 95 وهو الاه وق عادو 4 ؛ أي هو الغالب لعباده 
الْمُسْتَعْلِي عليهم بالقدرَةٍء وليس معنى (فَوْق) معنى المكان؛ لاستحالة إضافة الأماكن 
إلى الله وإئما معناه الْغْلْبَةَ والقدرةٌ» ونظيرة: فلانٌ فوق فلان في العلم؛ أي أعلم ا 

وله تعَالَى: 9# ورل عَم حع 4 ؛ معنا وَالْمْرْسِل عَلَيَكُمْ حَفَظَة 
فاكتفى بالفعل عن الاسم. وألحفظة هُم الْمَلائِكَةَ يحفظون على العبادٍ أعمالهم على 
ما تقدم. 

وقد ورد في الخبر: أن على كل واحدٍ ما ملكين بالليل؛ وملكين بالنهار» يكتب 
أحدهما الحسنات؛ والآخرٌ السيّئات. وصاحب اليمين أميرٌ على صاحب الشمال» فإذا 
عمل العبدُ حسنة؛ كتب له بعَشر أمثالها؛ وإذا عمل سيّئة فأراة صاحب الشمال أن 
aN‏ فيمسيك عنه ست ساعات أو سبع ساعات؛ 
a‏ سي GS EL‏ 


إلى الله مصيركم ومتقلبكم 


ي شم 
لثمك ا 


. 5 


er و وعدم‎ rr 


قول تعَالَى: هو کی دا جك حدم اموت توفت رسا وهم لا قرطو ا هه 
ا ers as‏ وَهُمُ لا 
يقصّرون ولا يؤخّروئه طرفة عين» فإن قيل: كيف هنا (ئوفشة رُسُْلْنَا) وقال في آية 
أخرى : اقل يواكم ملك المت قيل: | إن ملك الموت هو الذي يقبض الأرواح 
كلها وهو القائم بذلك؛ إلا أنّ له أعوانا؛ فتارة أضاف قبض الروح | إلى ملك الموت؛ 
لأنه هو المختص بذلك» وتارةً أضافة إليه وإلى غيره؛ لأنهم يَصْدْرُونَ في ذلك عن 


أمره. 


.١١ / السجدة‎ )١( 


}4{ جم السُورَةٌ (5) تَفْسِيرٌ الآيَاتِ (ه"-١)‏ 


وقال مجاهدٌ: (جُعِلَتِ الأرْض لِمَلَكِ الْمَوْت كالطْئلت يول من حَبِتْ شا 
وله اعون يفون الآلفس» م يَقِْضُهًا مِنْهُم)"". ويقال: إن اعوان مَك الموت 
يستخرجون الروح من الأعضاء عضوا عْضْوأء حتى إذا جَمّعُوهُ في صدرهِ وجعل 
يَعْرَغِْرَ به؛ قبضّه حينئذ ملك الموت. 

وقد روي عن رسول الله وَك: اله دَحَل عَلَى مَرْض يَعُوده فرَاى ملك الْمَوْتِ 

OT‏ نملك التوك ا نوين E‏ تر لقان ملف الوم نا 
مُحَمَّد؛ أبْشِيرْ وَطِبْ لفسا وَقَر عَينا؛ اي بكل مين رَفيْقَ» إنْي لأقبض روح الْمُؤْمِن 
َيُصعَق هله ازل فِي جَانِب الدارء فأقول: ل وَإني لامور َا لي 
لعَوْدة فَالْحَذْرَ الْحَذنَ وما مِن آهل بيت مدر وَلآ وبر في بحر أو ب بن إلأ وان 
نَصِفْحُهُمْ في کل يوم حمس مَرَّاتٍ ى الي لأعلَم بِصَفِيْرِهِمْ وَكبِيْرِهِمْ مهم 
ایهم والله لَوْ ردت أن اقيض روح بَعُوضَة لَمَا قَدَرْتْ عَلَيِهَا حى يَأْمْرَتِي الله 
EEE‏ 

قولَهُ عر وَجَل :% ئم ردو إلى أله وهم َي 4 ؛ أي ثم رَهْهُمالملائىة 
إلى الموضع الذي لا ينك أحلدٌ الحكم فيه فيه إلا الله تعالى» وقولة: (مَوْلاهُم' الْحَقَ) أي 
مَوْلاهُم من كل جهة, فإنهُ يَمْلِكَ خلقهم وإنشاءهم وتربيكهم وإماتتهم وإحياءهم 
GEES ESS‏ وی فول 
(مولاهم الحى أي الذي عِبَادَنُهُ حق. ويعطي الثواب الحق. وتو العقاب بالحق» 
وقيل: | إن هذه أرجى آي في كتاب الله تعالى؛ لأنه لا مَرَدْ لعب أحسن من مرد 
إلى مَوْلاة. 


لانن محم أل 11 ل ا 


.)٠٠۳۸۹( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ )١( 
7؛ قال الهثيمي: ((رواه الطبراني في الكبير» وفيه عمرو بن شمر الجعفي والحارث بن‎ ١ 0 ص‎ 
الخزرج ولم أجد من ترجمهماء وبقية رجاله رجال الصحيح)).‎ 


سَورَةٌ (الأنْعام) الجزء (۷) E. TE‏ 


ور ان ا 2 

لين ا 0 ؛ إذا حاسّب فحسابة يسين سريع؛ لأنه لا يحاسب بحقد ولا يتكلم 
باحر مجر حادم عع a‏ كن i‏ يع E‏ عايب الحميت ي 
ذفعة واحدة. و معنى المحاسبة: تعريف كل واحدٍ ما يَسْتَحِقَهُ من ئواب أو عقاب؛ 
حى رُوي فِي الْحْبّر: آله يون حِسَابْهُ في مقدّار حَلْب شَاةٍ. 


6 و م م و و 5 Pat‏ ا ررح رو 7ور ر عر د بز 
وله عر وجل: 35 قل من يتج يکر من ظامّتٍ الب والبحر تدعوتم تضرعا 


عر ا e‏ ر رى م ەر 9 و ا و و 
وَحْمَيهَ أ ؛ أي قُل لهم يا مُحَمّد: مَنْ يَجِيكُمْ مِنْ شدائد ابر والبخر وأهوالهما. 
تقول العرب لليوم الذي فيه شذة: يَوْمٌ مُظلِم؛ حتى أنّهم يقولون: يوم دو كوّاكبب؛ إذا 
اشتدّت ظلمتهُ حتى صار كالليل. ويقال: أراد بالظلمات ظلمة الليلء وظلمة الغيم. 
وظلمة الأمواج. 

وقَوْلُهُ تعَالّى: (تَدْعُوهُ ضرعا وحقية) أي كذْعُوئة علانية وسر والأضرع: 
إِظهَارٌ الضراعة؛ وهي شِِدَةُ الفقر وَالْحَاجَة إلى الشيء. وقرأ أبو بكر: (وَحَفيَة) بكسر 
الخاء» وقرأ الأعمش: (وَخِيْفَة) من الخوف كما في آخر الأعراف”". 

ار وز ابر 7 ر ا تر سے ما 2 EN‏ . 

وة تعَالى: ل لين أنجلنا من هدوء لتكونن من الشكرين لا ؛ في 
موضع الحال؛ معناة: قائلين: لَيِنْ أنجيتنا مر هله الشدائد لكو مِنّ المؤمنين 

e‏ ا ا 2و ار ا سے ا ہے م 

ال اة وقوه عالّى: 935 قل اه يکم َنبا ومن كل کر 5ه ؛ قل 
ل * ور # اسه E‏ 2 2ء لسر را N‏ 
الأصنام في الرّخاء بعد النجاةء وبعد قيام الحجة عليكم. 


- ل سے و ر 


وقول عر وجل: 35 قل هو الاو عل أن بعت کم عَذَابًا ِن وفك 86 ؛ 
راجع إلى مشركي مکة؛ أي قُل لهم يا مُحَمّد: (مُوَ الْقَاوِرُ عَلَى أن يَبْعَتْ عَلَيَكُمْ عَذاب 
مِن وقکم) كما بعث على قوم نوع ولُوط من الطوفان والحجارة 9# أو ِن تحت 
أتجلك چ ؛ أي هو القادرٌ على أن ييف بكم» كما فعل بِقَارُونَ وقومِه. ويقال: 
اراد بقوله: (عَدابَا مِنْ فَوْقِكَمْ) الظلمة: (أوْ مِنْ تخت أرْجُلِكُم) أو بُعْلّب عليكم 
سفهاءكم. 
رتال واد ريك فى نفيك ت ارا ر الكو وير القن نا لد ان 

ولا تكن مر الغافلي): الأعراف / .۲٠٠‏ ۰ ا 1 


4{ ج” السُورَةٌ )٩(‏ تَفسِيرٌ الات (ه#-١07‏ 


7 ےر 0 ا‎ ٣ چے‎ e 
قول تعَالَى: 48 أو بسكم ن شيعا 4 ؛ معناه: أو بُخلطكم فرقاً ختلضي الأهواء.‎ 

بأن بصرب بنش حم بتعضن ها : يلقيه بينكم من العداوة. وقيل: معنى :(يَلْبِسَكُمْ شيِيّعًا) 
يكِلكُمْ إلى انفنيكم ويُحْلِكمٍ من الطاعة بذنويكم؛ فتختلفُوا حنى يذوق بعضكم شدة 
بعض بالحرب والقتال. وقال: 98 وَيذيقَ بع و باس بَحْضٍ 46 ؛ , يع بالسبوف يقل 
عت يا 

وقول تعالى: 35 أنظز كف صرف ليت ؛ أي انظ يا محمد كيف 
پر ر کر وء ر 20 

بين لهم الآية على على إثر آيق 38 لعلهم فهو 4 ؛ أي لكي يَفْقَهُوا 
أوامر الله» ثم هم لا يفقهون. 

قال ابن عبّاس: (لَمّا رلت هذه الآيّة؛ شق ذلك عَلَى رَسُول الله بل فقال: [ 
يا حبرل ما بَقَاءُ مي عَلَى مَل الخصال الأَربم؟! ] فقال. 2ك ٠‏ فلع 
ربك وَاسألهُ لأمتك. فقا رَسُول الله يكلِِ؛ فَتَوَضَأ واس الْوْضُوء؛ ثم فام فصَلّى 
وَأحْسنّ الصّلاة؛ ثم سأل الله أن لآ يَبْعَثَ عَلَى اميه عَذاباً مِنْ فَوْقِهِمْ وَلآمِنْ تخت 
أرجلهم» ا يلبسهم فا ولا يلق بُعضَهم باس بَعْضٍء فل حبرل لين ؛ فقال: 
يا مُحَمّد؛ إن الله قَدْ سَمِعَ مَقَالتَك وله ق اجَارَهُمْ من خِصلئين: ا 
ا ا ر 0 

تخت أرْجُلِهِم؛ فَأَعْطَانِي ذلك. وَسَأْليُهُ أن لآ يَجِعَل بَأْسَهُمِ a‏ 
وَأَخبَرنِي جربل أن فَناءَ أي بالسسييف ]. 


رژ 4 


وله عر وجل دب ا 


وهو الصدق» 9# فل لست عَم يوكيل ا ه ؛ أي بحفيظ احفظ اعمالكم 


)١(‏ في الدر المنثور: ج ‏ ص٤۲۸؛‏ قال السيوطي: ((أخرجه ابن مردويه)). وأخرجه الطبري في 
جامع البيان: الآثر (519 )1١‏ عن الحسن. 

(۲) في الدر المنثور: ج ۳ ص 1856؟؛ قال السيوطي: ((أخرجه أحمد وعبد بن حميد ومسلم وأبو داود 
والترمذي وابن ماجة والبزار وابن حبان والحاكم وصححه وابن مردويه...)) وذكره وهو 
حديث طويل. 


سور (الأَنْعَام) الجزء (۷) ع" {fo}‏ 


وأجازيكم عليهاء وقيل: معناة: لست أقدِرٌ أن حول بيئكم وبين الكفر الذي يضركم: 
كما يدفع الوكيل الضررٌ عن موكله. وعن ابن عبّاس: SD‏ وکل 
عَلَيْكَهم؛ أخبركم عن الإيْمَان» قال: ليغ هذا جاو انيف 

وقولهُ تعالى: 5 لكل بو 4 مقر 46 ؛ معناة: لكل وَعْدٍ وَوَعِيْدٍ وقت» 
واجل غابة؛ منة ما يكون في اليا ومنه ما يكسون في الأخسرق ل وَسَوّفَ 

9 ؛ يا اهل مكة ذلك | و 

قول ئعالی: 95 ودا رات لین يحوصُود في انتا اعرش عنم حى حوضو 
في حَيثٍ عمو 4 ؛ معناة: وإذا رايت المشركين الذين يكڈبون ويستهزئون بك 
وبالقّرآن (تاغرض عَنْهُمْ) اي اْركهُمْ ولا تجايسئهم على وجه الإنكار عليهم» إلا أن 
يتركوا استهزاءهم ويَحُوضُوا في حَدِيث غَيْر اْقرآن. وذلك أن المشركين كانوا إذا 
جالسوا المؤمنين؛ وَقَعُوا في رسول الله ا فسبوه واستهزؤا به» فنهی الله المؤمنين عن 

وله ئالى: 6 وما يسك الشَّيْطلنُ قلا عد بعد زكر مع الور 
الان 0 7 ؛ معناه: نا يوقم الشْطانُ في الشستبان بد النهي فتجلس 
معهم» فلا شيءَ عليك في تلك ال حال التي تكون فبها ناسياًء فلا تمد بَعْدَ الدَكْرَى مَع 
قوم إذا ذكرت» ودع مجالسة المشركين فتأئم. قرأ ابن عباس وابن عامر: (يُنْسِينك) 
بالتشديك. 

الباع اه عت لقال ساوقا با سرك داري كنا تدا عورا 
المشركون بالقرآن قَمْا وتركناهم؛ ال لي يدر 
نطوف بالبیت؟ فتزل قله عر وجل 010 وما عل ایت يفون من حسَابهم من 
ته ك » آي ما على الذين َون الشرك والمعاصي والخوض في آثايهم؛ وعخالفههم 
أمر الله من شيء من العقاب 38 وڪن ذكرك 4 ؛ أي ولكن ذکروهم 
بالقرآن ذِكرَى إذا فاا وَعِظوهم. 3# a A‏ 0 هه ؛ الشرك 
ا فموضع (ذكرّى) صب على المصدرء ويجورٌ أن يكون في 
موضع رفع؛ أي هو ذِكرَّى. 


(4)47_ج” السُورَةٌ )١(‏ تَفسِيرٌ الآيَاتٍ (ه#-١/)‏ 
| قول ئعالى: 38 وَدَرٍ ليست ادا وتم لبا وله مل دار 
لي ؛ أي ذر الْكفارَ الذين اختاروا في أنفسهم لعب والباطل والاستهزاء. 
ويقال: معناة: الذين اتُخذوا ديئهم بهوى أنفسهم. ومن انخذ ديئهُ بهوى نفسه فهو 
لاعب. وقال الفرَاء في معنى الآية: (لَيْسَ مِن قَوْم إلا وَلَهُمْ عِيْدْ يَلْهَونَ َيه إلا آمة 
مُحَمَّدٍ تل فن أعْيّادَهُمْ صَلاءٌ وككبيرٌ وبر وَخَيْرُ)"'". وقَولّهُ تعالّى: (وَعْرَتْهُمْ الْحَيَاهٌ 
الدنيًا) معناه: وسَعْلَتْهُمُ الحياة الدّنيا ما فيها من زهرتها وزينتها. 

وله تَعَالَى: 3# تدر يوء أن ببسل نيعا كسَبَتَ # ؛ اي در 
بالْقرآن وعظ به كراهة أن تُبْسّل نفس با كُسَبّت. ويقال: قبل أن تُبْسَلَ نفس. ويقال: 
لملا بُبْسَل نفس؛ أي لثلا كهك نفس. وقالالحسن ومجاهد وعكرمة والسدي: 
(تبل: أي 3284 للهلكة)”". 

وال ابن زيا معا ووه آنا ل انأ بلا تر اى للا وة 
وعن ابن عباس (أنْ ضح وقال الأخفش: (أن تُبْسّل: أن تُجارى) . وقال 
الفراء: ( ۶ ون)» وقال عطية العوفي لب ببسل تن له بن قب اا اتام 
الو لقت O EA‏ 

وله عر وَجَل: 85 لی این موي اہ ور نُ ولا سَّفِيْعٌ © ؛ أي ليس 
لتلك النفس مِنْ دون الله ولي ولا شَفِيع؛ أي قريب العذاب عنها ولا ٍشغفيع 
يشفع لها في الآخرة. قَوْلهُ شای ان کول کی عدل أ 2 مہا چ ؛ 
أي لو جاءَّت مكائها بكل ما كان في الأرض جميعاً افتداءً عن نفسها لا يُقَبَلَّ منها 


(1) في الجامع لأحكام القرآن: ج ۷ ص١١‏ : نقله القرطي عن الكلبى أيضاً. 

(؟) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر )٠٠٤٤١(‏ عن الحسن. والأثر )١١447(‏ عن مجاهد, 
والأثر )١١555(‏ عن عكرمة. 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)٠١٤٤۸(‏ 

(:) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر (49 .)٠١‏ 

)٥(‏ في جامع البيان: الأثر )١١ 15 ٠(‏ نقله الطبري عن الكلي. 

(5) في الجامع لأحكام القرآن ا 1 (والإبسال: اا للهلاك» هذا هو 
المعروف في اللغة. أبْسَلْتْ ولّدي أرْمِئْيُهُ)» وقال: (أي رد هّن وسل للهلكة). 


سُورَةٌ (الأنعام) الجَرْءٌ (۷) (VF Fe‏ 


وسُمى الفداءً عدلاً؛ لأنه مئل للشىء ويقال لأحد جانى الحجل: عذل بالكسر؛ لأن 

كل امن الندلين كن لماه تمعن ااا رن ای تسا لا 

| 
E‏ أو لك الذي وای گر 4 

وداب اليم 6 ؛ أي وجبع؛ ا ا ورك بك ا 12 46 ؛ أي ما کانوا 

يَجْحَدُونَ في الدنيا محمد ية والقرآن. 


وله عَرُ وَجَلٍ e:‏ ل دوأ من و اَل ما لا قتا ولا يرا م ؛ لي 
قل يا مُحَمّد لكفار مكة الذين يدعوئكم إلى إلى دين آبائهم: انحبذ سيوى الله من الأصنام 
ما لا يَنفَحْنَا إن عبدناهُ في رزق ولا معاشء ولا يَضرئا إن تركناهُ في رزق ولا معاش. 

ا e r‏ مه 
:3 ونرد عل عابتا بعد د هدعت أله ج ؛ عطف على الاستفهام؛ أي كيف نرجع 
إلى الكفر بعد إذ هَدانا الله لدینه وآكْرما عرفت فيكون لاء ک؛ مكل؛ او كاارق.- 
7 اسَتَهوتَه ألشَمَطِينُ چ ؛ فاذهبة؛ 38 ف آلارَّض برا چ بالا لا يقال: كالذي 
زَيْنَتْ له الشياطين هواه؛ فهو يعمل في الأرض بالمعاصي. وقيل: معناه: كالذي 
اسْيَفْرَسَئْهُ الغِيْلآنُ في الْمَهَامَةِ فأضَلُوهُ؛ فهو حَائِرُ. و(حَيْرَانَ) صب على الحال. 

قرأ الأعمش وحمزة: (كَالْذِي اسْبَهْوَاُ) بالألف والإمالة» وقرأ طلحة بالألف. 
وقرأ الحسن: (استهوئة الشياطين). وني مصحف عبادالله: (اسْتَهُوَاهُ الشيطان). قَوله 
عَالَى: 35 ا أ أَصَحَلبُ يدعو إل لدی نينا ه ؛ أي له اصحاب يدعوئه إلى 
الطريق المستقيم: أن اثْيِنا وَاتْبِعْنَا؛ فإ فإنا على الطريقء فأبَى أن يأتهم ويطيعهم. 

وقيل: داكي ركان ا ی بين دعا ابا إلى الكفر ٠‏ 
فأنزل الله تعالی: (قل آلذعُو مِنْ دُون الله ما لا يَنفْعْنَا ولا يَضرنا). وقوله: (كَالْذِي 
استهوثه الشياطين) هو عبدالرحمن بن أبي بكر. وقوه تعالّى: (لَهُ أَصْحَاب يَدَعُونَه 


)١(‏ في الجامع لأحكام القرآن: ج ۷ ص8 !؛ قال القرطي: ((وقال - آي ابن عباس رضي الله 
عَنْهُمًا في رواية أبي صالح-: نزلت في عبدال رحمن بن أبي بكر الصديق» كان يدعو أباه إلى الكفر 
وأبوأه يدعوانه إل الإسلام)). 


e {4/۸}‏ السُورَة (5) تَفسِيرٌ الآيَات )1١١-01(‏ 


إلّى الْهُدَى) قيل: كان أمّهُ وأبوهٌ يدعوانه إلى الإسلام» وكان الشياطين والكفار يريْنُون 
له الكفر | إلى أن من الله عليه بعد ذلك بقبُول الإسلام. وقَوْلُهُ تعالى: 45 هَل رت 
هدك ألو هو ال ١‏ يناليم 6 ؛ أي قل لهم: | إن دين الله هو الإسلامٌ؛ وآمَرنا 
تُخْلِص العبادة؛ : 38 لِرَتِ امیت لرا به 

وله عر وَجل: 96 وَأن أُقِيِمُوا الصَكرة امه چ ؛ عطف على قوله: 
(لِنُسَلم) آي مرا لِنَسَلِم؛ 0 أسلموا وأقيموا ا 


7 هله 


(وَائْقُومُ) أي افوا سَخطة؛ 98 و هارع لكو رو 07 5 ؛ أي جمعون 
يوم القيامة. 

لا ا 7 هو الى لک الوت لأر باح 6 ؛ آي 
لإقامة أمر الحق؛ وهو الثواب والعقاب في الآخرق دا تفا باطلالفیر شيء. 
وقول تعَالى: 3# ووم يفول كن وي ڪون ول لحن 6 ؛ آي وخَلَق الخلائق يوم 
قول کن فِيَكُونُ. وقيل: معناه: وانّقَوهُ يَوْمْ يتقول كن فِيَكُونْ. وقيل: وَاذكرُوا يوم 
تقول ليوم القيامة: كن فَيَكُونْ مكونا بإذن الله تعالى. 

قول تعالى: 45 وله للك يوم بح فى الصُوز 4 ؛ آي الآخرة”" في أمر 
يوم القيامة حقّ كائنٌ لا حالةء وَلَّهُ الْمُلْكَ يومئذ. وتخصيص ذلك اليوم بالْمُلك؛ ر 
اليومَ الذي لا يظهرٌ فيه مِن أحد سوى الله نفع ولا ضر كما قال الله تعالَى: وَالآمْر 
ومين ل . والصور: قَرْنُ ينفح فيه [منرَافِيْل نفختين؛ فتُْشى الخلائق كلهم بالنفخة 
الأولى؛ ويَحَيّوْنَ بالنفخة الثانية» فتكون النفخة الأول لانتهاء الدنيا؛ والثانية لابتداء 
الأ" فول الى :6 عدم ألْعَيبِ اة آي وعالم ياخاب عن 
العباد وما علموة؛ 35 وهو اكيم هه ؛ ني أمري ال ا 4 ؛ باعمال 


عباده. 







)١(‏ في المخطوط: (أي حرة) ويبدو أنه تصحيف» كما سيوضحه المصنف رحمه الله. 
(؟) الانفطار / .١9‏ 
(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر (571 )٠١‏ عن ابن عباس بمعناه. 


سَورَةٌ (الاأنْعَام) الجُرْءُ (۷) e‏ }4{ 


ر 


قَوْلَهُ عر وجل e:‏ © ود قَالَ ليا تسيا ا 
أي اذْكَرْ يا مُحَمّد إذ قال إبْرَاهِيمْ لأبيه آزْرَ من قرأ (آزْرَ) بالنصب فموضعُه خفض 
بدل من (أبِيْهِ) إلا أنه لا ينصرف؛ لأنه اسم أعجمي» ومن رَفَعَهُ فعلى النداء؛ أي يَا 
ا وكان آزْرٌ مَسَكنُهُ (کوت) قرية من سواد الكوفة. 

قال السّدّي والحسن: (آزَرُ اسم لأبي إِبْرَاهِيْمَ)”'". وقال الفراء: (هُوَ صفة عَيْب 
وَسَّب؛ وَمَعْتَاهُ في كَلأمِهم: الْمِعْوَج)'”. وقيل: معناة: الشيخ لّهم. وقيل: قَالَ | ام 
بيه ؛ الْمُخْطِئ؛ أو قال لأبيه: يا مخطئ. وكان على هذا القول اسم أندتارخ بن 
تور اف قال سعية بن ا د :زر امم صّكمِ) 7 وغل هذا التأويل في 
موضع نصببء وفي الكلام تقديم وتأخير؛ تقديرة: اثخذ آزرٌ أصْئامًا آلِهَةَ ِن دون الله. 

وقيل: کان إبراهيمٌ قال لأبيه: لا كخِدُوا آرر إلا اخ أصئَامً لهك 9# إن 
أرنكَ ووم فى صله عن الحق» 36 من ین ل 4 ؛ أي ظاهرَ الضلالة 
في ذهاب عن الحق بين. 

قول َعَالَى: 96 رکد نرى إِبَرْهِيمَ مکوت السَمَوتٍ لاض ؛ 
أي كما أرينا | إبراهيم يم النصرة في دينه والحق في مخالفة قومه؛ ريه مَلكوت السُّمَاوَات 
وَالأرْض؛ أي مُلْكَهَا ونريه القدرة التي يقري بها دلالئَهُ على توحياد الله تعالى» وهو ما 
راف هق العا والأرض والكواكب والقمر والشمس. 

وقال مجاهذ وسعيدٌ بن جبير: ( معنّى: (وكذلِك ثري | إنراهيم مَلكوت 
السمَاوات والأزض) أي آیات و السات وَالأَرْض؛ رولك اله اقيم على مشر 
EC‏ عن السسّمُوَاتِ وَالأَرْض > a N‏ إلى مكانه 


)١(‏ نقله الفراء في معاني القرآن: ج ١‏ ص 214٠‏ وقال: (هو وجه حسن). 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر )١١574(‏ عن السدي. وفي الجامع لأحكام القرآن: ج ۷ 
ص۲۲؛ نقله القرطى عن الحسن. 

كال معان القرآن ةج | ص٠‏ :!؛ قال الفراء: (وقد بلغي أن (آزر) في كلامهم: معوج» كأنه عابه 
بزيغه وبعوجه عن الحق). 

)٤(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر )٠١٤١١(‏ عن مجاهد, والآثر )٠٠٤۷١(‏ عن السدي. 


}۰{ جح" السورة )١(‏ تفسِيرٌ الآيَاتِ (0/1ا-١11)‏ 
اللتتتتتتببربرنب ل ل ربيب O‏ 


في الْجِنةِ؛ ذلك قَوْلْهُ تعَالّى: أوآئيْناهُ أجْرهُ فِي الدُليَا4"' يَعْنِي أرَيْئَاهُ مَكَائَهُ 
؟ (Date‏ 
فِي الجنة) . 


SCS‏ كان عله ار وريدن لعي 
كذلك نريه ملكوت السموات والأرض. والمَلّكوت: عبَارَةٌ عَنْ أعظم الْمُلك؛ زيدت 
الراك واا الا كوا قال كوت 2 ين رحكوك و اال و 
العرب؛ معناه: لئن ثرهب خير من أن رحم. فملكوت السموات: الشمس والقمر 
والنجوم؛ وملكوت الأرض: الجبال والشجر. وقوه تغالى: 45 و وکن ين 
الْمُوقِيِينَ 50 ل 4# ؛ آي نري لملمكوت ليستدل بذلك على توحيا الله يت 
على اليقين. 

وله عر وَجَل: (َلَمّا جَنْ عَلَبْهِ اليل رأى كوكبًا قال هذا ربي) قال المفسرون: 
إن إبراهيم وُلِدَ في زمان النّمْرُودٍ بن كَنْعَانَه وكان النمرودُ أول من دعا الناس إلى 
عبادته» وكان له كهّان ومنجّمونء فقالوا.له: إنة يولد في هذه السنةٍ غلامٌ يغيرٌ دين 
أهل الأرض» ويكونٌ هلاكك وزوال مُلْكِكْ على يديه. 


قال السدي: (رَأى النَمْرُودُ في مامه کان كوكبا طَلَعَ فَذَمهَب بضَوء الشمس 
وَالْقَمَرِ حى لَمْ ق لَهُمَا ضّوءاء ففَزِعَ من ذلك وَدَعَا السَحَرة ؛ وَالكهَان؛ وَسالهُم مَنْ 
ذلك فَقَالُوا: هُوَ مَوْلُودُ يُولّدُ في احِيتِك في هه السّئة؛ يكُونُ هَلاكك عَلَى يَدَيْهِ. 
َأمرَ ببْحٍ كل غُلام يُوَدُ في احيه في يلك السّلق وَآمَر الرّجّال باعيزال اساي 
ا اللّه). 


بن ذلك الْمَرأوي قبت له حَابَة ا r‏ و 


.۲۷ / العتكبوت‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر )٠٠٤۷۷(‏ عن مجاهد بأسانيد. وفي الدر المنشور: ج ۳ 
ص١٠؛‏ قال السيوطي: ((أخرجه آدم بن ابي إياس وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ 
والبيهقي في الأسماء عن مجاهد))؛ وقال: ((أخرجه سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم 
عن السدي)) وعنه أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر (51/9 .)٠١‏ 


سور (الأَنْعَام) الجزْء (۷) {o} Yc‏ 


آرْرَ فَدَعَاهُ وَآمَرَهُ لِحَاجَتِهِ إلى الْمَدِيْئَق وقال لَهُ: إك بُقَتِي؛ فَأَفِسَمت إلَنِك أن لآ 
ذو مِن امراك ولا تُوَاقِعْهَاء ؛ ثم أؤْصاه بحاجته. . فَلَمًا دحل الْمَدِيئَة وَقَضَى حَاجَتَهُ 
قال: وَل خلى اطلي قري كيف سالب ؛ فَلَمًا نظَرَ إلى امْرَاتِهِ لَّم يتَمَالْك حى 
وفع عله وكائت قذ طَهْرَتْ مِنَ الْحَيْضٍء فحَمَلْت بِإِبْرَاهِيم اتا فما حملت" به؛ 
قالّت الكهئة لِلنمْرُودٍ: إذ الثلم الذي اخبّرئاك به قذ حملت به امه اليل فَأمر 
اللْمْرُودُ بذبْح كل وَلَّدٍ مِنَ الْغِلْمَان. 

َلَمّا ئت ولأدَهُ آم برَاهِيْم واخذها الْمَخاض» هارة مَحْافَة ان يُطْلّع 
PRE A E FP‏ 

جعت إلى رَوْجِها فَأعَلْمَيْهُ فالطلق أبوه إِلَيْه ء وَحَمْرَ لَهُ سَرَبا في ذلك المَكان وَجَعَلَّهُ 
ی وما صخرو مخف الا باه ال وكا ل لخي ال ؛ مرا فتُرْضِعُه 
وَكانَ إذا بَكى عَلَى آم أئلهُ جبْريل | ق فَوَضَّمْ [صِبَعَهُ في فَمِهِ فيَخْرْج' مها لبن 
فَكَانَ يَمُص سبابة فسره ا 

وقال أبو روق: (کائت ام باهم كلما جاه لطر إا له وَجَدَنْهُ يَمْ ص أصابعه 
وَقالَت: : ذات يوم رت | إلى أصابعف فَوَجَدهُ يَمُص يِن إصبع مَاء؛ ومن ) [صبّع بنا 
ومن إصبّع عَسَلا؛ وين |صْبَع سَمنا). 

وقال بعضهم: لَمّا وضعَّت آم إبراهيم حَمْلَهّا» ذهبت به وحفرت له حُفْرَة وألقنة 
فيها وسدثها عليه بصخرةٍ» ورجعت فسالّها أبوهُ آرَرٌ: ما فعل حَمْلّك؟ قالت: وضعت 
غلاماً فمات» فصدّقها وسكت عنها. وكان إبراهيم يشب في اليوم مثل ما يشب غيره 
في الشهرء ويشب في الشهر ما يشب غيره في السنةء فلم يَمكث إبراهيم في المغارة إلا 
خسة عشر يومأء ثم أخبرّت أ از برو وما عت به فلمًا شب إبراهيم في المغارة 
وعَقَلَ وتكلّم, أئثهُ امه ذات يوم فقال لها: مَنْ ربي؟ قالت: أنا! قال: وَمَنْ رَبك؟ 
قالت: أبوك! قال: ومن رب أبي؟ قالت: النمرودً! قال: ومّن رب النمرود؟ قالت: 
اسكت! فسكت)”"'. 


)١(‏ في الدر المنثور: ج ۲ ص٤‏ ١1؛‏ قال السيوطي: الأخرج ابن ابي اجام عن ا 
٤ (۲)‏ الجامع 3 القرآن: ج ۷ ص٤‏ ۲؛ قال القرطي: ((والقصص ف هذا تام ٤‏ (قصص - 


)11١-11( السورَةٌ (5) تَفسِيرٌ الآيَاتٍ‎ "e {o۲} 


ثم رجعت إلى أبيه وأخيرثه بذلك» فأتاه أزر؛ قال له: يا أبتاه من ربي؟ قال: 
أمك؛ قال: ومّن رب أمّي؟ قال: أنا! قال: ومّن ربك؟ قال: النمرود! قال: ومن رب 
النمرود؟ فَلَطَمَهُ؛ وقال: اسكت؛ فسكت. 


ثم أنه خرج بعد ذلك من السرب حين غربت الشمس» فنظر إبر اهيم إلى الوبل 
والخيل والغنم فقال :لا بد أن يكون هذه رب وخالق» ثم تفكر في خلق السموات 
والأرض» وقال: | إن الذي خلقني ورزقني وأطعمني وسقانِي هو ربي» ما لِي إله غيره. 
(قَلَمًا جن عَلَيْهِ اللَيْلُ) أي عَِْيَهُ الليل؛ رأى الزهرة؛ (قال هَذا ربي). (فلمًا أفل) ذلك 
النجم؛ قال: لا أحب ربأ ليس بدائم . ثم نظرَ؛ فرأى القمر طالعا في آخر الليل؛ (قال 
هذا بِي»» فلما رآ يي ويل من مكان ل الت a‏ 
يكون ربأ؛ ف (قال لين لَمْ بدني رَبي لاكُون مِن الْقَوْمٍ الضتالين : فلا راق الا 
طالعة قد ملأت كل شيء» (قَالَ هذا ربي هذا أكْبَرُ) مما قبله» (فَلَمًا أفَلَت) جاءَ إلى 
قومه فرآهُم يعبدون الأصنام ف (قال يا قوم إلي بَرِيءٌ مما شركون). 


وله عر وَجَل: 35 َم جَنَّ َل ايل 4 ؛ واظلم أي طا والتظلم. 
يجن جئة الليل؛ وَأجَنْهُ وجَن عليه؛ إذا اظْلَّم وجنت المت واخ إذا 
دفتة. وقول ئعالی: 45 را كرك َالَ هدا َي چ ؛ في هذا القول ثلاثةٌ أوجه: 

أحذها: أنه قال هذا ربي في ظني؛ لأنه کان في حال فكرةٍ واستدلال» وكان في 
ذلك الوقت مهلة له للتروّي والنظرء فلما رأى الكوكب في علو وضيائه. قَرَرَ في 
اق عل ها نتت کا تمن ورا جال اوه منوا لارا طا آلا 
ومتشركا زائلاء قضى بات نخدت عقارق آنا ذات اللحندث وانةل برت )وان 
الْمُحْدَثْ غيرٌ قادر على إخداث الأجسام» وأن ذلك يستحيل منه» كما استحال ذلك 
من نفسه إذا كان محدثاء فحكم بمساواته له من جهة الحدوث وامتناع كونه خالقا. 


-الكسائي) وهو كتاب مما يقتدى به)). 
)١(‏ في المخطوط: (إذا رفته) وهو تصحيف. وفي اللغة: وجَن اميت جَنَأ وَآجَنَّهُ: سَئَرَهُ. لسان 
العرب: (جنن). 


سُورَةٌ (الأَنْمَام) الجَرْءٌ (۷) {or} e‏ 


ثم لما طلع القمر فوجد صفتة في الْعِظّم والإشراق وانبساط النور أكبر» قررَ في 

نفسه أيضأ على ما ينقسم حكمه فقال: هذا ربي» فلما رآهُ وتأمّله وجدهُ في معنى 
الكوكب في الطّلوع والأقُول» فحكم عليه بحكمه وإن كان أكثرٌ منه ضوءا. 

ثم لما رأى الشمس في عِظَمِهًا وإشراقها وتكامل ضيائهاء قال: هذا ربي؛ لأنها 
كانت تخالف الكواكب والقمر في هذه الأوصاف. فلما رآهًا أفلت» حكم لها 
بالحُدوث وألها في حكم الكوكب والقمر منتقلة؛ لوجود دلالة الْحَدَث في الجميع. 
قالوا: : والذي يُوَيْدْ هذا التأويل الذي ذكرناه: أن قول إ إبراهيم على وجه النُْظر 
والتفكرء > ما ذكرة الله عنه أنه عَلَيُهِ السّلام قال: (لَبِنَ لَم يهني ري لاكوئن مِن الْقَوم 
الضالينَ). 

والثاني؛ وهو الأقرب إلى الصحة: أن إبراهيم إِنُما قال هذا في حال الطّفولة 
قبل كمّال عقله حين حركة الخواطر للفكرة» والنظر في دلائل توحيلٍ الله تعالى. 

فإن قيل: كيف يُحْمَل أن هذا القول من إبراهيم كان على ابتداء النظرء وقد 
تقدّمٌ إنكاره على أبيه وقومه عبادة الأصنام لقوله:(أئخِڈ أصِتامًا ۰ قيل: تقدمُ 
الآية في التلاوةٍ لا يوجب آئها مقدّمة في الحال» ولا يَمُتَنِعْ أن إبراهيم ا أنكرٌ على 
أبيه وقومه بعد هذا النّظر الذي ذكرناة. 

والثالث: أن قوله: (هذا رَبي) كان على وجه الإنكار الذي يكون مع إلغاء 
الاستفهام» وكان قصده من هذا القول استدراج قومه لإقامة الحجة عليهم وتقربهم 
إلى الْهُدَىء فإئّهم كانوا يعبدون الأصنام والشمس والقمر والكواكب» كأنه قال لّهم: 
هذا ربي في زعمكم. كما قال تعالى: اين شُرَكَاوْكُمْ الْذِينَ كنم ترْعُمُون”". 

مآ آمل 6 ؛ الكوكب وتبيّن ان“ کر مُذل؛ 5 َال 51 أحِبُ 

ديرت 5 6 ؛ أي لا أعطمة نيم اب عد وجل وَقَولُهُ تعَالّى: (قال لی“ 
لم يَهْدِنِي ربي لأكوئن) معناهُ على هذا القول: لثن لم ينبي ربي على المدى؛ لأن 


۲ / الأنعام‎ )١( 
((أنه)) سقطت من المخطوط.‎ )0( 


9 السُورَة00__ تسیر الآيّات )1١١-01(‏ 


لله تعالی أثثى على | إبراهيم الكل و في أية أخرى بقوله: e‏ 
والسليم: الذي لآ شك فِيْهِ وَفِي سَلامتِهِ مِنْ كل عَيْب 


کک ا ا ا کر ا 004 


وقول عر وجل :5 كلما مما ار ًا ؛ معن يكار اي لقم نالعا 
قال هذا ری ؛ يقال برغ القمرٌ | إذا ابكدا الطلوع» وقوله تعالى: 
فما أفل 4 ای سا طبه ل ی ت چو ؛ آي لئن لم يرشدنِي 
دبي وني على الطريق المستقيم, 9 ڪوڪ من الوم الشالين ر 
عن الهدي. 

قَوْلْهُ عر وجل : ET‏ ركه كَل ا مدآ حرج 
أي فلما رأى الشمس طالعة؛ قال: هذاالطا ربي :وهذا النور ربي. 

ف أف #آى فا الا ي قال ملقو إن برىء 
رن OE‏ الله من الأصنام والأوئان والشمس والقمر والكواكب. 

قالوا: فمن تعبدٌ أنت يا إبراهيم؟ قال: 35 إِيِّ مجهت مَجَهِىَ لِلَدِى فطر 
الوت والأرقت 4 ؛ أي إلي ي أخلصت ديْنِي وعبادتي وجعلت قصدي للّذي 
نخدا لو المّموات والأرضء 35 حي که ؛ أي مَائلاً من الأديان الباطلة إلى دين 
الحق مَيْلاً لا رجوع فيه 95 وما آنأ ا لمشرث ركه ركيت 09 ه ؛ آي لست على 
ديبكم أيها المشركون. 

وله عر وجل 95 1 کال حون في الله في آلو وقد هَن م ؛ 
وذلك أن قوم إبراهيم خاصّموه في مخالفته إياهم في دينهم وخوفوه بآلهتهم» وقالوا: 
ما ئخاف آلهتئا وأنت تشيَمُها أن تُخَبلّك وئفسيدك؟! وقالوا له: إن موضع أهل كذا 
قد تركوا عبادة الأصنام فأَمْحِنُوا وفُحِطُواء وأهل موضع كذا أحسَنُوا عبادة الأصنام 
فرُزقوا السّعة والخصب. فأجابّهم إبراهيم اكَيِدا: (أئحاجوني فِيالله) أي 
أتخاصموني في توحيد الله ودینه» وقد نصرني الله وعرفني ديئه وتوحيده مما نصب لي 
من الدلائل. 


.۸٤ / الصافات‎ )١( 


سُورَةٌ (الأنْعَام) الجزء (۷) {o0} "e‏ 


قول عَالَى: 35 زافو زليه ؛ أي لا اخاف من هذه 
الأشياء التي تعبذوئها وهي مِمًا لا يسمع ولا يبصرٌ ولا ينفع ولا يضر. قَوْلَهُ تعَالى: 
1 0 أن يآ وق سا 4 ؛ استناء ء منقطع؛ أي ولكن أخافُ مشيئة ربي أن 


يعي ببعض ذنوبي أو يَبْلُوَِي بشيء من مِحَن اللانيا. وموضع (أنْ يشاء) نصب على 
تقدير: لا أخاف إلا مشيئة الله تعالى. ظ 


وله عَالَى: 4# وسِمَ رق ڪل سى لما 4 ؛ أي حاط علم ربي بكل 
شيء؛ وملا کل شيء علمأء وهو يعم ألكم على غير الحق» وقوله تعالى: 98 أ 

تَتَدَكَرون ا 1 4 ؛ تنبية على اکر فيمًا كان بقوله لهم. 

وله عر وَجَل: 35 وَكَيَكَ احا مآ رڪم ۾ ؛وكف اماف 
O‏ سي ge a‏ بل لا تمرف من عبد 
والضر ويعلم من عبادة ومن بمب ا کے ر بد NS‏ 7 
أي عُڌرا وحجّة لکم؛ 6ق کا لتر آحی بان ۾ ؛ أي الموحدون أم الملسركون» 
© إن كم عمو 0 6 » ذلك. 

فلم جميُواء فانزل ال تعالى: 99 ااي ام 4 وکر سوأ اتهم يطل ج ؛ أي 
الذين أقروا بتوحيد الله وم يَخلِطُوا | تا برك کا ایک كه انکر 5 ؟ من 
العذاب؛ 9# وهم مهتدون 3 4 ؛ إلى الحجة. وقيل: إلى الجنّة. وقيل: إن 
قوله: (الذِين آمَُوا وَلَم يلْسُوا إيْمَائهُمْ بظَلّم) قول إبراهيم اا3 

وعن ابن مسعودٍ ذه أنه قال: (لَّما نَزَلَتْ هذه الآيّة؛ شى ذلك عَلَى أصْحَاب 
رَسُول لله للا وَقَالُوا: ويا لَمْ يلس إِيْمَائه َه بِظُلَمِ؟ فقال كلةِ: [ إِنهُ لَيِسَ كذلِك ألا 
سنْمَعُونَ إِلَى قول لْقَمَانَ: إن الشرك لَظَلْم عظِيم"'' ؟]"". 


E5 


E .١7 / لقمان‎ )١( 
بأسانيد. والبخاري في الصحيح: كتاب‎ )٠٠٠١٤( أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث‎ )۲( 
الإيمان وأحاديث الأنبياء. ومسلم والترمذي.‎ 


)11١١-9/1( ج" السُورَةٌ (؟) تَفْسِيرٌ الآيَاتٍ‎ £٦} 


وله عر وَجَل: 35 وَتَلْكَ حجنا َاتَيْنهآ اتهم عل قوم چ ؛ أي تلك 
المقالة التي حاج بها إبراهيم حجنا أعطيئاها ولَقنّاها إبراهيم؛ لِيَحْتَجَ بها على قومو. 
1 رمع رَجَدتٍ من كسا 6 ؛ في الدنيا بالحجّة والأصرق وف الآخيرة بالتوات 
والفضيلة. ومن قرأ (ذَرَجات) بالتنوين لا على الإضافة فمعناه: نرفع من نشاء 
درجات» إن رَبك 46 ؛ يا مُحَمد: 35 كر ايه 59 ؛ في تفضيل 

بعض الناس على بعض» وتخصيص بعضهم بالثبوة. 

وله عر وجل 9 وَوَعَبَمَا ل إِسْحَىَّ وَيَنَقُوَ كلا هديا ج ؛ أي 
وَهَبْنَا لإبراهيم إسْحَق بيا لصلبه ويعقوب نافلة:؛ (كلا) يعني أن إبراهيم 
ويعقوب هَدَيْنَاهم للنبوة والإسلام 3 وح هين ل 6 من قبل إبراهيم» 

ومن دَرَييَهء داود وسلیملن وأنوب ويوسف وموس کک ؛ أي وين 
ذرية نوح» وهذا قول بعضيهم؛ جعلوا الهاءً راجعة إلى نوح؛ لأئها أقرب إلى اسُمه؛ 
ولأنه دْكِرَ في جملة المعطوفينَ على داود وسليمان مِمّن ليس مِن ذرية إبراهيم وهو من 
ذرية نوح كيولس اش غلا وكلوط اكل يِل الذي كان ابن اخ إبراهيم ولم يكن مِن ولده. 

وقال بعضّهم: هي راجعة إلى إبر اهيم؛ لأنه هو المقصودُ بالذكر فيما 
تقدّم من الآيق 9 رلك زی الل 09 ؛ أي كما تفضّلنا على هؤلاء 
e‏ روا ازور الات e e‏ 

قول َعَالى 0 وَرَكْرِيًا وی وَعِيسَئ و E‏ ألصّدلحيتَ 5 a i‏ 
معناه: وين ذريّة إبراهيم (زكَرِيًا وى وَعِيسَى وياس كل مِن) المرسلين. قال 
الضحاك: (كان إِلْيَاسُ مر ولد | إِسْمَاعِيْل بْن إبْرَاهيْم). وقال بعضهم: معنى الآية: 
وَهدينا (زَكريًا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِليّاس). ونی الآية حُجَّة على من أنكر في الحسن 
والحسين ألهما أبناءً رسول الله يل لأنه تعالی جعل عيسى - ولا اب له - من ذرية 


)¥( 
إبراهيم 
)١(‏ سقطت من المخطوط وأثبتت لاقتضاء المعنى وضرورة السياق. 


عبدالملك بن عمير قال: دخل يَحْبَى بْن يَعْمْرَ عَلَى الْحَجاج» كر الْحُسَيْنَ فقال الحجاج: لم 


سَورَةٌ (الأنْعَام) الجُرْء (۷) {ov} e‏ 


رت ر سے رو کاس رر 24 


فَوْلْه تَعَالَى: 0 وَإِسَمَلعِيل واليسع وبودس ولوطا 5 ؛ معناه: وهدينا 
إِسْمَاعِيل وَالْيّسّعْ؛ وهو تلميدٌ إلياس وخليفئُه من بعده. وقال محمد بن إسحق: (هو 
بن خي موسى ا . و(اليَسَم) فيه قراءتان: بالتشديد والتخفيف 4# َكل 
َضَاْمَاعَكَ العللوين 9 4 ؛ أي وكل هؤلاء الأنبياء فضلناهُم بالنبوة والإسلام 
على عالمي زمانهم. 

قول تعَالى: 8# وم بيهم درم َم 4 ؛ أي هدينا بعض آبائهم 
من قبلهم مثل آدم وشيت وإدريس» وبعض ذرياتهم مِن بعدهم؛ وهم أولادُ يعقوب. 
ومن جملة ذرياتهم نبينا مُحَمَّدْ كللهِ. وقوله تعالى: (وإخوانهم) هم أخوءٌ يوسفف في 
عصرهم» ويحتملٌ أن يكون المراد بهم كل من آمنّ معهّمء فإئهم كلهم داخلون في 
هداية الإسلام. 

وقوله تعالى: 9¥ واجبيم ؛ أي اصطفيئا هؤلاء الأنبياءَ بالنبوة والإخلاص. 
وجَمَعْنَا فيهم خصال الاجتباء؛ مأخود من قولهم: جَبَيْت الماءَ في المحوض واجتبينه؛ 
إذا جَمَعمُهُ. وقوله تعالى: 35 رمدو نه نر ي 6 ؛ أي 
لْبنئَاهُم على طريق الحق وهو دين الإسلام. 

فَوْلْهُ حر وَجَل: 35 ذلك هُدَى اللہ ہی بو من اء مِنْ عِبَادِو 8/5 ؛ أي 
إن ذلك الطريق المستقيم دين الله يَف له من يشاءٌ ممن كان أهلاً لذلك 9# ول 
م ؛ أي لو شرك هؤلاء الأنبياء طرفة عين مع اصطفاء الله تعالى إياهم 
0 خبط عَنْهسمَا ؛ آي لَبَطَلَت اعمالهم اليي؛ 35 كنا يلود 3 4 
من الطاعة» فكيف أنم يا آهل مكة؟! 





یکن من ذرَيّة الب يله قال يَحَبَى: كَدَبْتَ! فقال: لمأتي عَلَى ما قُلت ية فلا ومن 
رجه داو وَسلَيْمَان) إلى قَولِه لأوعيسى ولاس فَأخبر تعَالَى أن عيسّى من ذُرْبَة يرام 
أمّه: قال صّدقت)): 

)١(‏ في الجامع لأحكام القرآن: ج ۷ ص۲"؛ قال القرطبي: (وقرأ أهل الحرمين وأبو عمرو وعاصم: 
(واليَسَع) بلام ففة. وقرأ الكوفيون إلا عاصماً: (واللَيْسَمَ) وكذا قرأ الكسائي) وفي القراءة آراء 
ا 


}۸{ ع" السورة )١(‏ تَفسِيرٌ الآيات )١١١-۷١(‏ 


وة تعالى: 5ل ولك َر تتم الكتب ولك واو 4 ؛ أي اولك 
الأنبياءً صَلَوَات الله عَلَيْهُمَ أعطيناهُم الكتاب المرّل» والحكم بين الناس» وأكرمناهُم 
بالنبكة والرسالة 4# إن يكمْرَ يا 4 أي بملّة هؤلاء الأنبياء 96 هوا 4 ؛ يعني 
وهم أهل المدينة وأتباع الني كلله. 

وقيل: هم الملائكة» وإِما قال: (فَقَدْ وكلْنَا بها) ولم يقل: فقد قام بهاء تشريفاً 
للملائكة بالإضافة إلى نفسيه على معنى: أكرّمنا ووفقنا إلى الإيُمان بها. يقال: معناء: فقد 
أكرمئًا ها قَْمًا لَيْسُوا بها بكَافِرِينَ؛ فقامُوا بها. 

قول تعَالَى: 35 اا شاف اذ َنَم افده م ؛ أي اولك 
الأنبياء الذين ذكرناهم من قَبْلّ هم الذين أكرمّهُم الله بالطريقة الحسّنة؛ قاقد 
سيرتهم؛ واصبرْ كما صبّروا حتى تستحق من الشواب ما استحقوا. وأماالماء في 
(اقْنَدِهِ) فإذا ثبت الهاء في الوقف تتبين بها كسرة”' الدال» فإن وَصَلْت قُلْت: (اقْتَدٍ 
قل لا أسألكة)”". 
سألَكُمْ على الإنمان والمُرآن جُعلا 95 إِنَهُو مك ؛ يعني القُرآن 3 لادی 
لنعدكييت لر 4 ؛ إلا عة بليغة للجنٌ والإنس. وني الآية دليل على أن شرائع 
الأنبياء تَلْرَمَُا ما لم نَعْلَمُ نسخه؛ لأن اسم الهدى يقع على التوحيدٍ والشرائع. 

َوْلْهُ تَعَالَى: 4# وما مروا أله حَنَّ مدرو إذ كَالوأْ ما رل أله عل مشر من 
َء 4# ؛ قال ابن عبّاس وسعيد بن جُبير في معنى هذه الآية: (جَاءَ رَجُل مِنْ الْمَهُود 
إلى رَسُول الله يك قال لَه مالك بن الصّيفي. وكان راس الْيَهُودِ؛ فقال لَهُ الي كله 


4 


)١(‏ في المخطوط: (كثرة) بدل (كسرة). 

(۲) في الجامع لأحكام القرآن: ج ۷ ص”"؛ قال القرطبي: (لأن الهاء لبيان الحركة في الوقف 
وليست بهاء إضمار ولا بعدها واو ولا ياء). نقله عن | لنحاس. ظ 
خالف السواد) وعليه أو جب الوقف» وفي القراءة أفهام. 


سُورَةٌ (الأَنْعَام) الجرْءُ (۷) e‏ }04{ 


[ ألشيدك الله يَا مالك بالَذِي الل التَوْرَاءُ عَلَى مُوسى اكتتلة؛ أئجد فِيْهَا أن الله ينض" 
الْحَبْرَ السَمِيْنَ؟ ] قال: نعم. قال: [ فألت الْحَبْرُ اسمن وَقَدْ سمّئئك مَأْكَلكُك الي 
ُطْيمُك الْيَهُودُ ولت نَصُوم- - آي ولت تُمْيِك- -] فضّجك به بَعْض الْقَوْم 
ضيب مالك» وكان حبرا سمي ثم المت | إلى عُمَرَ ذه وقال: ما أل الله علَى بَشّر 
مِن شيء. . فألرّل الله هو الآيَهَ)7". 

وقال السدّي: (نَرَلَتْ فى فِنْحَا ص بْن زُوْرَاءَ؛ وَهُوَ قائل هذه الْمَقَالَةِ). وقال 
محمد بن كعبر (جَاء اس من الود إلى الي ل وَهْرَ مُحتب'". فَقَالُوا: يَا با 
لْقَاسِمٍ ألا تأتِيْنَا بكتاب من عند الله» ما جَاءَ به مُوسَى من عند الله؟ فَأَلرل الله 
عَاَى: يسالك اهل اكاب أن رل عَلَيْهِم ابا مِنَ السَمَاءِ فَقَدْ سَألُوا مُوسَى أكبر 
مر ذلك فَقَالُوا أرا اله جَهرَةٌ فَأحَذئِهُمْ الصا عقة4'". فقال رَجُل من الْيَهُودٍ: ما لرل 


الله عَلَيِكء ولا عَلَى مُوسَىء ولا على عِيْسَىء ولأعلى احن شنا فَأئرّل الله 
el 7‏ (50) 
هله الآية) 1 


قافا اغ ا الله عدوا و و ق ق و ا 
4 0 ر ر 
SPIN‏ 1 ا 
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أى فسا اس وين لهم من الت ا زیی a‏ ا 


لحو سم 


بوتا ؛ يظهرون ما فيها ما ليس فيه صفة النى اة وزمانه ومبعثه ونبوثه. 


وخ و ام U‏ 


یر 3 هه هه 


خط الله أي حل انتم أبها O‏ والحدودٍ مَالَم تَعْلَمُوا 
اشم ولا آباؤكم. والأظهر: أنه خطاب لليهود؛ لأنه مَسُوق على ما سبق معناة: 


.)١٠١655( أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث‎ )١( 

(۲) الْحِبْوَةُ والْحُبُوَهُ - بالضم- لغتان: ضم الساق إلى البطن بثوب. 
(۳) النساء / .١61"‏ 

() أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث .)٠٠١٤۷(‏ 


}۰{ ج" ا )3( تَفسِيرٌ الات (1/ا-١١11)‏ 


عَلِمكُمْ بالقرآن ما كنتم اخ 6 خْمَيْشْمُوهُ قبل نزول القرآن؛ لألهم قد ضَيّعُوا شيئأ كثيرا من 
القرآن والأحكام: وكانوا يَعَانِدُونَ ولا يعملون حتى صاروا كأثهم لم يعلموه. 
قول تعَالَى 0 ل أ ؛ معناء :إن هم أجابُوكَ وقالوا: اعْلَمًَا اء وإلا 


کے سح ولص , 


فقل: الله عَلَمَكُمْ. , ويقال معناه: فل الله أنزل الكتاب على موسى. ثم ذرهم في 
حوضْهم يلعبون 6 :5 ؛ أي دَعَهمْ واتركهم في باطلهم يلهُون» ويقال لكل من 
عَمِل ما لا ينفعة: إلما الت ت لأعب. 

قال ابن عبّاس: (فَلَمًا رَجَع مَاِك بْنْ الصف من عند رَسُول الله كه إلى 
قَوْمِه قَالُوا لَّهُ: وَيْلَك! ما هذا الّذِي بعتا عك رَعَمْت آله مَا ألرلَ الله عَلَى بَشَرِ مِن 
شيء! اريت ابا من جاءَ به | الى وم وهر بكر ؟ 1 قال إِنْهُ قد أغضبّني. فلذلك 
قلت ما قلت. قالُوا: | إذا عْضِبْت قلت غَيْرَ الح وَاللَهِ لا ئلي لا شيئاء فَتَرَعُوهُ عَما 
كان يلي لَهُم وَوَلُوا مكائُ كب بن الأشلرّف)"". قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالياء فيها 
على الإخبار» وقرأ الباقون بالثّاء على الخطاب. 

وله عر وَجَل: 98 وعدا كتنب رلته مارك ؛ يعنى الْقرآن الذي كذب به 
أهل الكتاب ومشركو قریش؛ هو (كِتَاب أنرَلنَاهُ مُبَارَك) 00 ومغفرة اوت 
ل اق معز الوك فرت ار عل التمناويوالزياةة: رول تعالى: 96 عر 
لِك ب ي ؛ هو موافق للشوراة والإنجيسلٍ وسائر كتب الله في أصل لذبن 
ويقال: المراد ب (الْذِي : ين يَدَيْه) النشأءٌ الثانية. 


2 و« و مر 


10 عَالَى: 35 ا ا ون ا ای ا رک وكرت 
به أهل آم القرّى» وسُّميت مكة أمّ القرى لأئها أصل القرى دذُحيّت الأرض من تحتها. 
ويقال: لأئها أعظم القرى شأنأء وقيل: لأكها قَبْلَة تأمُهًا الناسُ بالصلوات إليها. 

ل عَالَى: ¥ ل قر و چ أ الامن ون 
ويصدّقون بالبعث يؤمنون بالقرآنء وفي هذا بيان أن الإِيْمانَ بالحساب وال حزاءِ يقتضي 


)١(‏ في الدر المنثور: ج ‏ ص 5١7؛‏ قال السيوطي: ((أخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 


سورةٌ (الأنْعَام) الجزْء (۷) "e‏ }11{ 


سے رو کر 


PEE e‏ وا وعم وهم عل 


المي 556 


وله تعَالى: 8 ومن آظلم مسن اهرك عل اہ کہا أو قال أوسى إل وَلَمْ بو 
لبه نه وت كل سر مل ا ارد ب م قال ابن عبّاس: (ئزلّت هَلرهِ الآيَةٌ فِي 
مالك ن الصيف وَسُسَيْلَمَةَ الكذاب الذي كَان يدعي الو وَفِي عَبْدالله بن معاد بن 
سرح الْفَرَئِي» کان عبدافه ِن سغاو يكلم بالإسئلام» وان يكب لامي كل اران 
الْذِي ينْزل عليه في : بض الأَحيّانَء وكان | إذا اثلى عليه ابي 6 أن الله عرز حكيم» 
کنب من قلبه: أن الله غَمُورٌ رَحِيْمٌ وَقَال: هذا وذاك سَواء. 


لما رلت الاي الي في سور قد افلح: و 
طن | إلَى قَوْلِهِ تعالَى: فَكْسَا الْعِظَامٌ لَحْمًا4”", ل الاما رَسُول الله يل فَلَما 
أمْلى عَلَيْهِ فول 8؛ م انان لق آخر) عب با بن ند ين لصيل عطق 
الإنسانء َجَرَى على لِسَاِه: مارك الله اخس الْخَالِقِينَ فقال كل: اكب هَكّذا 
ألزل عَلَيَ. فشك عَبْدَاسْهِ حيتي وَقَال: ِن كان محمد صادقاً فَقَدْ أوْحِي | إلى كما 
أوْحِي إِلَيِْه وَلإِنْ كان كاذبا فَلَقَدْ قَلْتْ كما قال. فَأَنرَل الله هنو الآية)”". 

ومعناها: أي أحدٍ أكفرٌ وأشد غبناً في كفره ممن اختلق على الله كذباء بان جعل 
لهشرركا وولدا كما قال المشتركوق :ومالك مد الضف" (وَمَنْ قال سأنزل مِثل ما أنزل 
الله)» والمراد بالذي (قال أوجي | إلى ولم ب يوح | ليه ء شيء) ييل الكذاب وكان 
يَسْجَعْ ويتكهن ويدعي النبوةٌ ويزعم أن الله أوحى إليه. وأما عبدالله بن سرح فارتد 


)١(‏ المؤمنون / ١1-17‏ : ومذ حَلَقَنَا الإنسَان مِنْ سَلالَةٍ بن طين. تم جَعَلْنَاه نطْمَةٌ في قرار 
مَكِين. ثم حَلَقَنَا النُطفَةَ عَلَقَة فخلقا الْعَلَقَةَ مُضلغة فَحْلََنَا الْمُْضْعْةَ عِظَامًا فَكَسَوْئا لظام لخم 
؛ ل تأنه حل ا 

STEEN 6‏ ((رواه الكلبي عن ابن عباس)). وفي 
جامع البيان أخرجه الطبري عن عكرمة في الآثر (؟6575١223).‏ وعن السدي في الآثر .)1١657(‏ 


)٠٠١-۷١( تَفْسِيرٌ الآيَات‎ )١( ج" السورَة‎ {1Y} 
١ ا1ههبببببتتتت تت ااا )7 7 7 3333377 2 122222223303000 بييبيإا22222299 ب _ الل ١ل ل‎ 


ولَّحِقَ بالمشركين وقال: أنا أعلمُكم مُحَمَّدٍء فلقد كان يُملي علي فأغيرّه وأكتب كما 
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فقث 


وله عر وج ل: 35 وو رئ إذ لمو ت ف غَمَراتِ الوت وَالْمَليكة باطو 
به أَخْرِجْوا أنْسَحكُم ف ؛ آي لو رايت الظالين (فِي عَمَرَات الْمَوْت) لرايت 
لهم عذاباً عظيماً. والظا مون مم الكافرون» وقيل: امنافقون راهم رسول الله ل يوم 
بدر في صفوف المشركين» وقد رى مسلمين بمكة فأخرجهم أهل مكة معهم كَرْهاًء فلما 
رأوا قِلَةَ المؤمنين رَجَعُوا إلى الشّرك» فقالوا: عر هؤلاء دينُهمء عَنُوا به المؤمنين» وقاتلوا 
مع المشركين فَقَتَلُوا جيعاً عامتهم. 

وله عَالى: ( يي غْمّرَات الْمَوْتْ) أي في سكراته ونزعاته وشدائده. وقوله 
تعالى: (والْمَلائكة باسطوا أيديهم) معناه: أن ملك الموت وأعوائه من ملائكة العذاب 
يَبْسُطُونَ أيديّهم عليهم بالعذاب ويقولون لهم: (اخرجُوا انشکم) أي خلصوا 
ا يي و وقيل: معناه قاروا أرواحكم الخبيئة» كما 
AOE‏ اسيك 

وله تعالى: 4 الوم رس عدا لور 4 ؛ آي يقال لهم يسوم قبض 
الروح» وقيل: يوم اللا ا ا العذاب: اليوم ُجْرَوْنَ العذاب الشديد الذي 
هاون فيه 9# يا م نوو 44 ١‏ بكنيكب ل عل لله ع لي كم مر 
eA‏ كرو 09 0 4 » وما كنتم تتعَظّمُونَ عن الإيْمان مُحَمّد بي والقرآن . 


)١(‏ في الدر المثنور: ج ۳ ص۷١"؛‏ قال السيوطي: ((أخرجه ابن أبي حاتم)). 

(۲) في المخطوط: (فارقوا أزواجكم الخبيثة؛ كما يقول: ولا لأحرقن الذي يعذبه) وهو تصحيف من 
الناسخ. ولا يستقيم المعنى المراد؛ إذ المعنى: اخرجوا أرواحكم من أجسادكم؛ وهم عاجزون» 
فالخطاب بمنزلة قول القائل: ((لمن يعذبهُ: لأذيقئك العذاب وللأخرجن نفسّك)) وذلك لأنهم لا 
يخرجون أنفسهم. بل يها جلك الوت واعواته: فهي عبارة عن العنفه والتشديد في إزهاق 
الروح من غير تنفيس وإمهال كما يفعل الغريم الملازم الملح؛ ويقول: أخرج لي ما عليك 
الساعة» ولا أبرح من مكاني حتى أنزِعَهُ من أحداقك. ينظر: الجامع لأحكام القرآن: :ج ۷ 
ص۲٤‏ . واللباب في علوم الكتاب: ج ۸ ص .55١‏ 


سُورَةٌ (الأَنْعَام) الجُرْءُ (۷) e‏ }( 


وله عر وجل: 78 ولد ج و موتا فردی كمَا لفك أو مر 4 ؛ أي 
جئتمونا بلا مال ولا وَل كما خلقناكم في الابتداي والمعنى: أنه يقال لهم (وَلَقَد 
حِنْتّمُوئا فرَادَى). وفي الخبر: الهم يُحْشَرُون يوم الْقِيَامَةٍ حُفَاة عْرَاةٌ غرلاء قالت عائشة 
رضي الله عَنْهًا: (وَاسواتاه ! الرَجُل وَالْمَراةُ كذلك) فقال كله: [ لكل امرئ مهم 
وميل شان يُغْنِيهء لآ يَنْظَرٌ الرجال | إلى النْسَاءء ولا النّسَاءُ إلى الرّجال» شغِل بهم 
a‏ 
لَه تعالى: 95 ور خوك ود هورڪم 4 ؛ آي وخلّئم ما 
أعطيناكم من الأموال لغيركم أي خَلّف عليها غيركم في دار اللأنياء وم تقدّموها 
0 7 لعل ل ده 7 
م یکم ركو چ ٠‏ يشفعون لكم ويقربونكم | إلي:38 لقد تفط بتكم ؛ أي 
و 


3 و 0 


8 وَصَلَّ عَنحكُم نا کم و O‏ ؛ انها شفعاؤكم عند الله حين لم 
يقدروا عن دفع شيء من العذاب عنكم. 

وقال الحسن: (مَْتَى قَْلِه: (وَلَقَد حِشُمُوئا راقى) أي كُل وَاحِلٍ عَلَى 
حِدَةٍ)” '". وقال ابن كيسان: (مُفْرَدِيْنَ مِنَ الْمَعْبُودِيْنَ). وقيل: (فْرَادَى) أي وخداناً لا 


ومن قرا (بَيَكُمْ) بالنصب فمعناء e‏ ؛ أي ما كنتم فيه من الشركة 
1 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث(575١٠).‏ وفي الدر المنشور: ج ۳ ص۲۳؛ قال 
السيوطي: ((أخرجه ا وک الحاكم في 
المستدرك: كتاب الأهوال: باب رحال المتقين: الحديث (۸۷۳۲)؛ وقال: ((صحيح الإسناد ول 
خر جاه)) وقال الذهي: منقطع. والحديث أخرجه البخاري في الصحيح: كتب الرقاق: باب 
الحشر: الحديث (50171) من طريق آخر. ومسلم في الصحيح: كتاب الجنة: باب فناء الدنيا 
وبيان الحشر: الحديث (05/ ۲۸۵۹). 

(۲) على معنى: لقد تقطم وَصِلكُم بينگم. وفي الجامع لأحكام القرآن: ج ۷ ص”47؛ قال القرطبي: 
(وفي حرف ابن مسعود ما يدل على النصب فيه (لقَدْ تقَطَعْ ما بيئكم) وهذا لا يجوز : فيه إلا 
النصب؛ لأنك ذكرت المتقطّع وهو ما -). 

(۳) في الدر المنثور: ج ۳ ص۲۳"؛ قال السيوطي: ((أخرجه أبو الشيخ عن الحسن... وذكره)). 


(1) ج” السُّورَةٌ )١(‏ تَفْسِيرٌ الآيات )٠٠١-۷١(‏ 
777777 يي 


مال لكم ولا زوج ولا ولد ولا خدم. فرادى: جمع فر مشل سكرَان وَسْكارَى. 
كسلان وكُسَالَى. ويقال أيضاً: فَرَادَى بجزم الرّاء وكسرها وفتحهاء وجمعه أفرَادٌ. 
وقرا الأعرج: (فرْدَى) بغير الف مثل سكرى. 

وله تَعَالّى: (كَمَا خَلَقَنَاكُمْ اول مَرَةِ) أي حُفَاءٌ عْرَاءُ غرْلاَء (وئركثُم ما 
واكم وَرَاءَ ظَهُوركّم) أي ما أعطيناكم وملكناكم من الأموال والأولاد والحدم 
وراءَ ظهوركم في الدنيا. فَوَلْهُ تعَالّى: (لَقَد تقَطْمَ بَينَكُمْ) قرأ أهل الحجاز والحسن 
ومجاهد والكسائي وحفص بالنصب؛ وهي قراءة أبي موسى الأشعري» وقرأ الباقون 
بالرفع. 

وله عر وَجَل: 85 لد لَه الق اح وات 4 + أي ES‏ 
وَالَنْوَى» كقوله تعالى: ا و وار أي خالقهما. وقال الحسن 
وقتادة: (فَالِقَ الْحَب) أي شاق الْحَبِّ عن السنبْلَِ وَالنوَاةٍ عن النَخْلَة. وَالْحَبْ: جمع 
حبة» والنْوّى: جمع واة. 

وَقَوْلَهُ تعالى: 3 مرج الى من لمت ورج م ألْميِتِ من أي 4 ؛ أي يخرج 
الإنسانَ من النطفة. والنطفة من الإنسان. وسُُميت النطفة ميتا؛ لأئها من جُملة 
لموات. وقيل: معناة: يخرج النبات العْضْ الطري من ا لحب اليابس» ويخرج الحب 
اليابس من النبات. 

وكل ما يكون نامياً عند أهل اللغة جَنزلة الحي» وما لا يكون ناميا فهو 
منرلة الميت. ويقال: معناة: يخرج ال مؤمن من الكافر» ويخرج الكافر من المؤمن» وقوله: 
$ َل اله 6 ؛ أي ذلكم ال الذي يفل هذا الفمل؛ هو الله 0 اق 
فكو 09 ۽ أي فمن أبن نُصْرَقُونَ عن الحق. والإفك في اللغة: هُو قَلَْبْ 
يو وف 

قَوَلَهُ تَعالَى: 3 فلق آلإ 4 ؛ آي شاق عَمُودٍ الصبح عن سواد اليل 

وقال ابن عبّاس: (مَعَْاُ: خالق الإطبّاح). قال الزجاج: (الإصبَاح وَالصبْح وَاحِدَ 


٤ / الأنعام‎ )١( 


سورَة (الأنعَام الجزء 00 o} e‏ 


وَالأصبّاح جَمْعْ الصبح). ويقال: الإصباحٌ بكسر الألف المصدر؛ ومعناءُ الدخول في 
ضوء النهار. ۰ 

وقول ثغالى: 8( وَجمَلَ أ سک ؛ لتسكثوا فيه من ظلمته في أوطانكم. 
وقرأ الحسن. (فالق الأصنبّاح) بالفتح جع به (وَجَاعِلَ الل سكئا) يسكن في 

خلقه. وقرأ النخعي: (وَجَعَل للل سكنًا) على الفعل في معناه: لور النهار بالنور؛ 
لتبتغوا من فضله» وَجَعَلَ اللَيْلَ سكنًا. 

وقول تعالى: 4 والس وَالْقَمرَ حسباناً ي ؛ نصبُ الشمس على معنى: 
و لأ في (جَاعِل) معنى جَعَل؛ أي جعل منازل الشمس والقمر بحسْبّان 
معلوم لا يختلف. ' إذا انتهى إلى أقصى منازله رجم» فإن الشمس تدورٌ على القَلَّكِ كله 
في ثلاثمائة وخمسة وسين يوماً ورُبع یوی والقمر يدورٌ على القَلّكٍ كلّه في ئمان 
وعشرين ليلة» ويكون مستُورا في ليلتين» ثم يعوذ ١‏ إلى ما كان» فيرف الناسٌ بذلك 
آجال عقودهم» وأوقات معاملاتهم وعباداتهم. وسنين أعمارهم. 

والحسان مدر يقال: فلا ناله على الله؛ أي حِسَابهُ على الله. ويقال: 
إن الْحُنْبَانَ جمع ساب كما يقال: شهاب وَشُهببان. قَْلَهُ َعَالَى کر ا 
العييز العليم 00 4 ؛ أي ذلك الذي وَصّف تدبيَ العزيز المنيع في سلطاني 
الغالب الذي لا يُغلبء العام مصالح مُملكته. 


وقولهُ عر وَجَل: :4 وهو هو الى جَمَلَ لك التجوم لہتدوا با فى ظَلْمَات لبر 
ابر 6 ؛ أي هو الي جَعَل لَكُمْ ُو الي تختلف مواضيعها من جهة الشمال 
والشتويه ولور ااا لتعرفوا بها الطُرْقَ من بلا إلى بلد (في ظَلْمَاتِ الْر 
وَالْبَخْرِ) أي في الْمَقاوز وَلْجَج البحار في الليلّة المظلمة في السفن. فان مِن النُجوم ما 
رو VS‏ 


اسح سه رس م 


يُجعله على شيماله؛ لتظهرٌ له الطريق التي تؤديه إلى بيه نه وَقوْلهُعَالَى: 9# هد قصل 


ار 


لأت 2 ؛ آي بيا العلامات مفصلف 35 C9 E‏ 4 
7 7 


ا 


لع کاک نتن وسو ١‏ لي ندا علتكم من 
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آدم الطتيلا. وإنّما مَنَّ علينا بهذا؛ لان الناس إذا رجعوا إلى أصل واحد كانوا أقرب إلى 


د د12 راد سس رو صر 


رر َعَالَى کا مستفر ومستودع 4 ؛ قرأ ابن كثير وأبو عمرو: (فَمُسْئَقِر) 
كمرالقات على ی تمك لكين ورا الباقول بفتحها علي عدي : ذلك مستقر. 
قال ابن عبّاس: (مَعْنَى قوله: (فمُستَقر وَمُسْتَوْدَعٌ) أي مقر في أرْحَام الأمهات 
وَسُْتَوْدَعٌ في أصلآب الآبَاء ۶( وقال بعضُهم على الضدٌ من هذاء إلا أن لفظ 
ال فبك حلت > كلفظ المستودع فيمن لَّم يُخَلْفْ أقرب. 


وقال ابن مسعود: ( معنّاه : فَمُسْبَقَرُ في الرّحِم إلى أن يول وَمسَْوْدعْ في الْمَبْر 
0-7 يُنْعَفَ)("2. وقال الس : ركز في الثياء وخر فى الدراء وقال مجاهد: 
َمسَْقَرٌ عَلَى ظَهْر الآرْض في الدليّاء وَصُْتَوْدَعٌ عند الله في الجر" '. وقال أبو 
العالية: مها ام حباتهاء وها حن موت وين ثبعت . وقال بعضهم: 
مُسْتَقَرّ في الحم وافستقر فقوف الأرض» ومستقر تحت الأرض» اقرأ: لوَنْقِر فِي 
الأرْحَام ما نشَاءً | إلى اجَل م Es‏ ولوَلكُمْ فِي الآرْض مقر وماع إلى 
حين6”*. وقيل: المستقرٌ في القبرء والمستودع في الدنيا. قال الحسن: (يا ابن آم الت 
وَدِعةُ في اهلك ويُوشيك ان تلْحقَ بصتاحيك ٠"‏ وان قول للد 
وما الال والأهْلونَ إلا ته وَلا بد یوما | أنْ تحرد الودائع 
وقال آخر: 
يع لاحب ة بالأحبة قبا واس مجو به وَج 


.)١٠١5177( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر )٠١5١5(‏ بأسانيد. 
(۳) أخخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر .)١١7(‏ 

.١ / الحج‎ )٤( 

(0) البقرة / 5 

(1) ذكره البغوي في معالم التنزيل: ص 4 47» ولم يذكر الشعر. 


سور (الأنقامم لص € 0% 


رو ر 


وله عر وَجَل: 98 قل فَصّلَما ل اکت ؛ أي ا العلامات الدالأت على 
د له ملة ذل ور ترك ا ای تی مساو ماي الت 


والفقهُ في اللّغة: هو الْفَهْمُ لِمَعْتى اكلام ا ا 
عِلْمِ الغيب» على معنى أنهُ استدراك معنى الكلام بالاستنباط عن الأصُول» ولهذا ل 
يجوز أن يوصف الله تعالى بأنه فَقِيْهٌ؛ انه يوصّفُ بالعلم؛ والعلمٌ حجّة الاستنباط 
ولكنه عالِم بجميع الأشياء على وجه واحد. 

قول عر وجل: 45 وهو الدى> انرک یی الما م حجنا پو باك كل 
سنو 2 ؛ أي آنزل من المسّماء المطرء فإن الله تعالى ۰ ار مين الال 
السحاب» يرل من السحاب إلى الأرضء كما قال تعالى: ورلا مِنَ السُمَاءِ ما 
مُبَاركا”'' وَقَولُهُ تعالى: حرجنا به تبات كل شي::) أي فاحرجنا بالمطر يات كلا 
صف من أصناف الحبُوب معاشاً لّهم. 

فإن قيل: كيف قال الله تعالى: (فَأخْرَجْنًا به بات كل شيْء) فجعل المطر سَبَباً 
للنبات» والفاعل بالسبب يكون مستعيئاً بفعل السبب. والله تعالى مكحن عن 
الأسباب؟ ۰ 

قيل: إِنّما قال الله تعالى: (فَأَخْرَجْنَا به)؛ لأن المطرَ سبب يودي إلى الات 
وليس بمولود له والله تعالى قادرٌ على إنبات النبات بدون المطرء وإما يكون الفاعل 
الست ينتعا ذلك السب إذا لم يُمكنه فعل ذلك الششّيء إلا بذلك السببء كما أن 
الإنسان | 10 يمك أن يضعة السطح إلا بالسُلّم ٠‏ كان اسل آله الصعود» والطائرٌ إذا 

صعد السطح بِالسُلّم؛ لم يكن السَلّم آلة له لأنه يُمكنه أن يصعد السطح بدون السلم. 

وله تعَالَى: 35 ا نة حَضِرًا 0 ؛ أي ارجا من المطر نباتً اخضر؛ 
وهو ساق السُبلة» وقول ئعالى: 3 خر هن با مراب 4 ؛ أي تخرج مسن 
ساق السنبلة ما قد ركب بعضّه بعضا؛ يعني سنابل لبر والشعير والاأَرْرٌ والذرّة وسائر 
وی ركنا عيضا 


(۱) ق / 4. 


(/4) ج” السورَةٌ (5) تَفْسِيرٌ الآيَاتٍ )11١١-90/1(‏ 
بف 0 60606060ااااااااااا ا ااا ااا ا ب صل 


وة تعالى: ل وس الل ين لها نون اة 4 ؛ أي عزوق قربية 
التناول ينالها القاعدٌ. والقنْوَان: جَمْمْ الْقِلو؛ مثل صو وَصنوان. والقِئْوٌ: عَذق الخلة 
والعذق؛ بفتح العين: النّجْلَّةَ. قال الزجاج: (فِي الاية مَحذوف؛ أي دَانِيَة وَغيْرٌ ر دَانية؛ 
وهي التِي کون بَعِبِدَةٌ الْمُتَتَاوَل). 

وقرأ الأعرج: (قُنْوَانُ) بضم القاف؛ وهي لغة قيس. وقال مجاهذ: [مَعْنَى قولِه: 
(دَانِيَةَ) أي مُتَدَلْيَة]. وقال الضّحاك: (مُلْرَقَة بالآرض)"'". 

ا :95 وجل من اعت € اا و ی 
أي وأخرجنا جَنَّات؛ أي بساتين وأشجار مَُلْتَمْدَهِ وكل تبات مُتَكَاتِفٍَ يسر بعضه بعضأ 
فهو جَنْةَ من جن إذا اسْتئر. وقرأ الأعمش ويحيى بن يعمر وعاصم: (وَجَناتَ) 
بالرفع عطفاً على (قنْوَان) لفظأء وإن لم تكن في المعنى من جشيهاء وكذلك قوله 
عَالَى: (وَالريْتُونُ وَالرْمّانُ مُشتبها وَغَيْرُ مُعَشَابِ) بالرفع أيضاً. 


سرع نح ع ر سر واک سه الح کے کر ر یور وہ 


وقوه تعَالَى: 95 والزستون والرمّان مشتبها وغير متشيه ؛ أي وأخرجنًا من 

شجر الرّيتون وشجر الرّمّان» (مشتبهًا وَغيْرَ مَُشَابِ) أي منها ما يبه غيرّه في الصورة 
واللُون» ومنها ما لا يشبه. وَقِيْل: معناة: متشابهاً في المنظر واللونء وغيرَ متشابه في 
العم مثل الرّمّان الحامض والحلو. والفائدة في الجمع بين شج الزيشون وشجر 
الرُمان في هذه الآية: بألهما شجرتان يشتملٌ ورقُهما على العْصْن من أوله إلى آخره 
مشتبة بأوراقهماء وختلف ثمار هي 


قول تعَالَى: هل أنظروا إل تمر 15 انم بتو 4 ؛ أي انظرُوا إلى روج 
الثمر نظ الاعتبار إذا عُقِدَ وهو غض» وَيَنْعِهِ إذا نضح وأخذ اللون من بين أصفر 
وأبيض وأحمرء فمعناة: (انظرُوا إِلَى تمر إذا أثمَرَ وَيَنْعِهِ) أي ونضجه وإِذْرَاكِه. ا 


.)١٠١557( أخرجه الطبري في جامع البيان: النص‎ )١( 

(۲) في الجامع لأحكام القرآن: ج ۷ ص۹٤؛‏ قال القرطبي: (أي متشابها في الأوراق» أي ورق 
الزيتون يشبه ورق الرمان في اشتماله على جميع الغصن وفي حجم الورق» وغير متشابه في 
الواق؛ عن قتادة وغيره). وفي اللباب في علوم الكتاب: ج ۸ ص۲۹"؛ قال ابن عادل: (وقال 
قتادة: مشتبها ورقها مختلفا ثمرها). 


سُورَةٌ (الأَنْعَام) الجُْءُ (۷) e‏ }14{ 


ابو رَجاء: (وَيَانْعِهِ) بالألفب. وَقَوَلُهُ تعالّى: (انظرُوا إلى مره إذا أثمّر) قرأ أهل الكوفة 
عام (ثمُرو) بضم الثاء والميم على جمع المارء فيكون جمع الجمع؛ دن لخر 


“جمع الثمار. 
ومعنى الآية: أنظرُوا إلى 3 ابتداء طلوف وانظروا إليه في انتهاء حاله 
وقت إدراكب 45 إنَّ في دل ايت عور يُؤمئُون (05) 1 إن في خلق 


ا ا ا امي 
يوْمِنُونَ بالله. وهذه الآية دالة للمؤمنين وغيرهم» إلا أنه حص المؤمنين بالذكر؛ لأنهم 
هم الذين يعون بالاستدلال بها. 

َل على : « صجعوا يه شی لبن ؛ قال ابن عباس: (نَرَْت هله 
الآية في الرْادِقَةِ؛ قَالُوا: إن الله تعالى ولس اخوان؛ فال تَعَالَى حال الاس 
والذواب والأنْعام وكل حبر والس حال السباع والْحبّات وَالْعَقَاربٍ وکل شر 
فذلك قَوَلَهُ تعالّى: (وَجَعَلُوا لله شركاءً الْحِنْ)). وقول َعَالّى: لوَجَعَلُوا بيه وَبَبِرنَ 
الْحِنْةِ سَبًا"'')”". وقال مقاتل: (َزْلَتِ الآية في جُهيئة وَخْرَاعَة قَالُوا: إن صِئفاً مِنَ 
الْمَلائِكَةٍ يُقَال لَهُمُ الْحِنْ: بئات اللْه)”" تعَالّى عَم يَقُولُونَ عُلُوَا كبيْرا. 

وانتصب (الجن) لكونه بدلاً من (شركاء) أو لأنة مفعول ثان على تقدير 
وجعلُوا الجن شركاء لله؛ كقوله: #وَجَعَلُوا الْمَلائِكَة الِْينَ هُمْ عبَاد الرّحْمَن eu‏ 

وله تعالى: 9# ولق لَه ؛ يجوز ان يكون الماءٌ والميم عائدةٌ إلى اهل الشرك 
ويجوز أن تكون عائدةً على الجن» على أن المعنى: اا غاا كردرا 


شركاء له؟! 


.٠١۸ / الصافات‎ )١( 

(1) ذكره ابن عادل في اللباب في علوم الكتاب: ج ۸ ص۳۳۳؛ قال: (قال ابن عباس رضي الله 
عَنْهُمًا والكلي). 

(۳) قاله مقاتل ي ال :ج |١‏ ص۳٦‏ "؛ قال: (وذلك أن جهينة. وبني سلمة» ؛ وخزاعة وغيرهم 
قالوا: إن حيَاً من الملائكة يقال هم: الجن بنات الرحمن...). 

.١9 / الزخرف‎ )٤( 


}۷{ جع" السورة )١(‏ تَفسِيرٌ الآيَاتِ )11١-9/1(‏ 
الا € ادرالا ا م 


ر لے ۵ از ر س ر 


وقول الى 37 وحرفوا له م بين بت يعبر علو 5 ؛ أي وكذبُوا بنسبة 
البنين والبنات إلى الله تعالى» فإن مشركي العرب قالوا: الملائكة بنات الله» والنصارى 
قالوا: المسيح بن اللوء واليهود قالوا. عر ابر الله وكذبُوا كلهم لَعْنَةٌ الله عَلَيْهم 
يقال: خَرَق؛ وَاخْتَرَقَ؟؛ وَاخْتَلقَ؛ وَافْتَرَى: إذا كذب. 

وقرأ اهل المدينة: (وَخَرَقُوا) بالتشديدٍ على التكثير. وَقَوْلْهُ عَالَى: (بغْيْرِ عِلْم) 
أي بجهلهم بلا حُجَّة؛ 8ل سبكم وتعدل عا يِفو 2 ؛ كلمة 
قرا بعر له تسا عن کل مرب الي شیر لبها لوتر هنا ينول مي 
ااهل وَقَولُهُ تعَالّى: (تعَالَّى) عَلُوَا من العُلُو؛ أي اسْتَعْلّى عمًا وصفوه به. ويجوز 
في صفات الله تعالى: (غلا) ولا يجوز: ارْتقم؛ لأن العْلْوٌ قد يكون بالاقتدار؛ والارتفاع 
يقتضي الجهة والمكان. 

قول عر وَجَل: 95 يد الققرت الى 5 ؛ أي ماع الس موات 
والأزض ومُْشِؤْهي ا ع رل د ول ا 0 IS‏ 
وکر کن لم صَْحبَةٌ ه ؛ أي من أَينَ یکوڻ له ولدّ؛ وكيف يكون له ولد ولم تكن له 
زوجة:» ولا يكون الولذ إلا من زوجة. 

وقول تعالى: 95 ولق کل سو ج ا والولد؛ أي كيف يكون 
له ولد وصاحبة وقد حَلَقَ الأشياء كلّهاء 18 وهو و 0 ؛ من 
خَلَق العباد ومصالحهم؛ َل اكثار رايهم 

َوُه تعَالى: ل حك أله رکم لا ا ل" 
عه ؛ معنا إن الذي خَُلَقَ الأشياءً كلها وعملّها وأشركتم به هو الله تعالى 
ربكم لآ إِلَّهَ غيرة ؛ حال كل شيءٍ من الْخَلق لكر ووحدوه ولا تشركوا بيه وبين 


سر و سر سر سر 


غيرو في العبادةٍ؛ 95 وهو عل مر سىء وڪيل 3 ؛ أي حافظ. 

وله تعَالَى: 36 E‏ صر 2 ؛ أي لا تدرك الأبصار كُنْهَهُ؛ 
1 دك الس + أي بعلم ها مامه فق لا اعد ثم ال الإنسان 
لِم صار صر من عي عيئيه ولا يبصر بغيرهما؛ وما الشيء ء الذي يصين به الإنسان مبصراً؛ 


وكيف حقيقة البصرء فاعلّم الله تعالى ان خلْقاً من خلْقِِ لا يدرك كنْهُهُ ولا يحيطون 
بعلمه؛ فكيف يحيطون بالله؟! 

فمن حَمّل الآية على هذا التأويل؛ لم يكن فيه ما يَنْفِي الرؤية في الآخرة؛ لأن 
معنى الرؤية غير معنى الإحاطة بحقيقة الشيء. وقال بعض المفسرين: (إنْ الإذرّاك إذا . 
فر ن الْبَصَر ؛ كان الْمُرَادُ مِنْهُ الرؤيّة» فَإِنْهُ يُقَال: أذْركت ببَصري؛ ورات ببَصَرِيء 
تنل اده كما يقال أذْركت بأذني؛ وَسَمِعْتْ بأذني» جى وَاحد)". 

قالوا: وأصل الإدراك: اشرق ؛ جو قولك: أدركت زمان فلان؛ وأدرك فلانٌ 
أبا حنْيفة؛ وأدرك الزرع والثمرة؛ وأدرك الغلام إذا لَْحِقَ حَال الرّجال. وإدراك البصر 
الشيء ولْحُوقُهُ ب ريت اه إلا أنه لا يسيع أن تكون هذه الآية عامّة من جهة 
اللفظ والمرادُ منها الخصوص توفِيْقاً بين هذه الآية وبين قوله تعالى: وجوه يَوْمئِاد 
اغيرةٌ. إلى بها ئاظرَة6”". وله عَلَى 1 وهو ليك ليد ل 4 ؛ أي 
الل بعباده في ادبي ا ase‏ 

وله تعالى: 30 E E E Ea‏ ؛ أي جا 
كم الْقَرآن الذي فيه الْبَيَانُ. والبصائر: نامر وهي الْحُجَة الْبَينَهَ فَمَنْ أنْصَر 
ليه نفع 95 ومن عهى اعن الْحَقَ والرآن؛ 36 ميه چ ؛ فَعَلَّى نفسه 
ضَرّرُ ذلك» 35 وا تا عَلَيَكُمْ بحفِيظٍ 0 ؛ أي برقب أحْفَظ أعمالكم 
وأجازيكم عليهاء فان الله يجازيكم على أعمالكم. 

وَقِيْلَ: معناة: لست عليكم بحَفِيْظ فأحُول بيئكم وبين إضراركم بأنفسكم. وإنّما 
آنا رسول أَبَلْقُكُمٌ رسّالآت ربكم وهو الحفيظ عليكم. لا يفَّى عليه شيءٌ من 
أعمالكم. 

قول تعالى: 95 كلك نرف الات وليقولوأ درست 4 ؛ آي يشل ما 
صَرْفًْا الآيّاتِ وبيناها فيما ثُلِي عليك؛ صرف الآيَات وينما في المستقبل للا يقولوا: 


)١(‏ نقله الطبري في جامع البيان: تفسير الآية: مج ه ج۷ ص 7917 و795. 
(۲) القيامة / ۲۳-۲۲. 


e {1}‏ السُورَةُ (5) تَفسِيرٌ الآيَاتٍ )11١-10/1(‏ 
چ پڪ 


تَحْتَلِقَهُ من يَلْقَاءِ نه ليك ولئلا يَقُولُوا دَرَسْتَ؛ آي قَرَات كب أهل الكتاب. ومن كرا 
(دَارَسُت) فمعناة: ذاكزت أهل الكتاب. وتان أهل مكة يقولون؛ | نما يَتَعَلَمُهُ ِن جر 
ويَسَارِ؛ وكائا غلامَين عَبرَانِيين ire‏ 

ومعنى (دَرَممْت) أدَرَسسْتَ هذه الأخبارٌ التي تْلُوهًَا عليئاء ومعنى (دَارَسْتْ) أي 
قارات آهل الكتاب: تَعَلْمْتَ منهُم وقرات عليهم وقرأوا عليك. 

وقرأ قتادةٌ:(دُرْسْت) أي قُريْتَ وللت وقرأ الحسن وابن عامر ويعقوب: 
(وَرَسَتْ) بفتح الدال والرّاء والسين وجَرْمِ التاء؛ يعني: : تَقَادَمَتَ وَالمَحَت وَالمُضّت» 
وذكر الأخفش:(درست) بضم الراء؛ ومعناها: دَرْسمْت؛ إلا أن ضّمٌ الراء أشد مبالغة. 
وقرأ ابن مسعودٍ والأعمش: (دَرَس) بفتح السين من غير تاء؛ يعنون الي كَل. 


قول تغالى: 95 ليم لموم يلكوت 9 46 ؛ أي ومين الْقرآن 
والتصريف لِقَوْم يَعْلْمُونَ. 

قَولّهُ تَعَالَى: 5 ان اع مآ اوی إِليْكَ من رک 6 ا 
أنزل بك من اران من خلال ورام ل ل إِله إلا هو هه ؛ الزله. وقوه 
َعَالَى: $ وَأَعَرِضٌ عن المتركين ((:) ؛ أي رهم في ضلاليهم. د 
منسوخ بآية السّيف. وَقيل: معناه: ارقن متهم ایو لد 


(1) اختلف في اسم التشخص الذي قالوا إلما يُعَلَمُك فقيل. هو غلامٌ الفاكه بن المغيرةٍ واسمه جَبر) 
كان نصرانياً فأملّم قال القرطبي: اوذكرَ النقاش أن مولى جَبْرِ كان يضربهُ ويقول له: أنت تلم 
ل لآ والله بل هو يُعلَمنِي ويهدئني. . وقيل املمةُ يعيش عبد لبي الحضريِي كان 
رسول الله يك ينه القرآن. وقيل نصرائياً يمكة اسلمة بَلْعَام وكان غلاما يقرأ القرآن. أو رجلا 
كان بمكة يقال له أبو مَيْسَرَة وهو نصراني يتكلم بالرومية. وقيل عاس غلامٌ عتبة بن ربيعة. 
وقيل عابس غلامٌ حُويطِب بن عبد العزى ويسارٌ أبو فكيهّة مولى ابن الحضرمي» وكانا قد 
أسْلَّمَّا»وهكةا. 

وكلُ هؤلاءِ كان رسول الله لاء يجالِسئهم ويعلّمُهِم الإسلام قال الُحاس وهذه الأقوال 
ليست يمتناقضة - أي أن هؤلاء بزعم العرب ألهم يعلمون الرسول بلا القرآن - لأنه يجوز أن 
يكونوا أَوْمَأوًا إلى هؤلاء جميعاء وزعمُوا ألهم يعلّمونة. وَالْحُجْمَة: الإخفاء وهي خلاف الإبائة, 
َالآعْجَمٌ من في لِسَانِهِ ضف ية وهو الذي لا يُفْصِحٌ سواءً كان من العرب أم من العَجم. 
وكذلك الأعْجَّم أو الأعجمي المنسوب إلى العَجم وإن كان فصيحاً. 


سور (الأنُعَام) الجُرْء 0) 1 {VY}‏ 
7 وکو سآ آله ا شر ES‏ 
أن کی یک 0 SEE SE‏ 
لا يُمكنك أن تفعل ذلك بهم» وإما هو الذي يَقَادِرُ على فل هذاء ولكنّهُ لم يفعل 
حتى لا يزول التكليف. 
وإلما جَمّعْ بين ح کہ حَفِيْظر و وَكِيْل لاختلافي معناهماء فإن الْحَافظ للشيء ء هو 
الذي يَصُوئه عما يضر والوكيل بالشيء ء هو الذي يَجَلِبٍ الخير إليه. 


2 سے سے 0 2 رو f‏ 


قوؤلة تَعَالى: 35 و uk‏ ات دعون هن دون الوا اه 


انك 


0 
مل 6 ؛ وذلك حي قا اف مال (إنَكُمْ وما دون مِنْ دُون الله حَصَبْ 
جهنم نم لَهَا وَاردُون. لَوْ كان هَؤلاءِ آلِهَةَ ما وَرَدُوهَا كل فيهًا خَالِدُونَ)”' قال 
المشركون: لئن لم نه يَا مُحَمَّدُ عن سب آلهتنا وعَيْبِها لبن إلهك الذي تعبدة. 
فأنزل الله تعالى هذه الآية. أي لا سبوا معبودهم الذي يعبدوئه من دون الله فَيَسُبْوا 
الله عدوا وظلما: 

لضن (غَلاوا) على الصدره اق ا رن قارا وال ليت على اراد 
اللام؛ أي يَسْبُونَ بالعذو. وَقَولْهُ عَالَى: (بِعبْر عِلّم) أي هلهم يحملهم العيْظ على أن 
سبوا معبودكم. 

وني هذا دليل على أن الإنسان إذا أراد أن يَأْمْرَ غيرَّه بالمعروفي ويَعْلَمْ أن 
لامور يقع بذلك فيما هو آشد مما هو فيه من شنم أو ضرب أو قَثْلٍِء كان الآولى أن 
لا يمره ويتركه على ما هو فيه. وقرأ بعضظهم: (عَدُوَا بعر عِلَم) أي أغداء؛ لصب 
على الحال. وقال قتادة: (كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَسْبُونَ اصتامَ الكفار فَْهَاهُمُ الله َعَالَى عَنْ 
ذلك لعل سبوا الل فَإِلهُمْ قَوْمْ جَهَلة”". 


(۱) الأنبياء / 44-94. 
6 أخرجه الطبري ف جامع البيان: النص (؟597١5٠).‏ 


)11١-9/1( سير الآيَاتٍ‎ )١( السُورَةٌ‎ "e {Y4} 


وله عالى: هل درك ر لحل آم مذ ؛ أي كما زيّنا لك ديك 
وعملّك؛ ريا لهم ديتهم وعملهم» (كذلِك زيا لكل آم عَمَلَمّم) الذي يعملوئه مَيْل 
الطبائْع إليه مُجَارَاءُ لهم على فِعْلِهِمْ كما قال تعالى: بل طَبّعَ الله عَلَيهَا 
بكفرهم) . وقول تعَالَى: 0 ث2 إل ديهم رمه 4 ؛ أي مصيرهم وُمنقلبّهم إلى 
الله تعالى» 95 يهر چ ؛' فيجزهم؛ 375 مَا كوأ يلون اا 46 ؛ في الدنيا. 

رة نعالى: ( وأفسئا راکو جفد توح کی جام لا لزب يأ ؛ 
أي حَلَهُوا بالله واجْتَهَدُوا في المبالغة في اليمين (لَئِنْ جَاءَنْهُمْ آية) أي علامة لبوك 
ليصدّقن بها. وعَنُوا بالآية الآيات التي كانوا يقترحوئها عليه» 9# فل ؛ لهم يا 
مُحَمدُ: 35 إِنَمَا لآيت عند آنه 4# ؛ إن مَحِيْءَ الآيات من عند الله؛ إن شَاءَ أنزلّها 
وإن شاء لم ينزلهاء وإنما يْزل على حَسْب المصلحة. 

وَقَولُهُ تعالَى: 0 وا تمرك 4 ؛ خطاب للمؤمنين؛ 9# آنا دا جات لا 
٠‏ منود ل 4 ؛ أي وما يدريكم أيُّها المؤمنون؛ أنهًا إذا جَاءَئهم لا يُؤْينُونُ لِمَا 
سبق لهم في عِلْم الله تعالى من الشقاوة. 

وقرأ مجاه وقتادة وأبو عمرو وابن كثير: (إلها) بالكسر على الابتداء؛ وخبره: 
(لا يُؤْنُونَ). وقرأ الباقون بالفتح؛ ومعناه عند الخليل وسيبَويه: لَعَلّهًا إذا جَامَتَ لا 
يؤْمِنُونَ. وقرأ ابن عامر وحمزةٌ: (لا ُؤْمِئُونَ) بالتاء على مُخَاطْبَةٍ الكفار؛ أي وَمَا 
بشعركم يا اهل مكة ألا إذا جَاءَت لا تُؤمِئُونَ. وقرأ الباقون بالياء. وقرأالأعمش: 
(وَمَا يُشعِركم ئها إذا جَاءَنْهُمْ لآ يُؤْمنُونَ). 

قول تغالى: 95 قب اہم وَصَدرَهْمَ كما لر وسوا بو- أو مرو ج ؛ 
أي ترك أفئِدَئهُم وأبصارّهم مُنْقَِبَة كما هي في الحيرة التي بهم؛ والغفلة التي فيهم؛ فلا 
وَفْقَهُمْ مجازاء لهم فلآ يؤمنون (كَمَا لم يُؤْينُوا به اول مَرَةٍ) أي اول ما رأوا من 
الآيات. 


. 0 / النساء‎ )١( 


سورَةٌ (الأنْعَام) الجزء (۸) {Vo} "Ee‏ 


وَقيْل: معئأه: لقب أفتدئهم وأبصارّهم على جَمْرٍ جهنم ونارهاء جزاء على 
تر الإنمان وعقوبة عليه 98 ل اليل E‏ يا که ؛ أي 
لنرک | في ضَلالَتِهِمْ يتحيّرون ويتردّدون. 

وقول تعالى: 45 4 چو أ َل ١‏ اتيم التتيحكد ومهم لون و 


کل سیو ملا کا کاو وینوا إل أن سا َه ؛ نزت هذه الآية في رهط من 
أهل مكة من المستهزئين» وهم : الوليد بن المغيرة؛ والعاص بن وائل؛ والأسودُ بن عبد 
يُعُوث؛ وغيرهم. قالوا: يا مُحَمَّدُ؛ ابِعَثْ لنا بعض موئانا حتى نسألهم عنك: أحق ما 
تقول أم باطل؟ فنؤمِنٌ بك» وأرنا الملائكة يشهدون أئك رسول الله وائتنا بالله 
والملائكة قَبيْلاً - أي كَفِيْلاً - على ما تقول إنه الحق. فأنزل الله تعالى هذه الآية. 
ومعناها: (وَلَوْ آنا رلا | إلَنْهِمْ المّلانكة) معاينة للتشهادة على نبوتك كما 
ار و ل لان رسول اا ا ا را متت کل 
شيء من الطير والوحوش والسّباع وسائر الدواب كيبلا يكفلُون بصحّة ما تة 10 
يا محمد ما كانوا ِيُؤْينُوا بك إلا أن يُوَفْقَهُم الله للإنمان 35 وَلككنَّ ڪرم 


سحو صر و سا 


عجهلون 3 5 ؛ أن الله قادرٌ على ذلك. 

ويجوذ أن يكون معنى(قبلا)'' أي قَبْلا يقابلهم ويواجههم مِن الْمُقابلَةٍ 
ونال جماعة على معنى أن القبْلَ جمع القبيل؛ والقبيْل جم القبيلة؛ كسفينة وسُفن. 
قرأ أهل المديئة والشام: (قِبَلا» بكسر القاف وفتح الباء؛ أي ا والمعنى: 
امهم الأرض والسّماء والطير والوحوش أن مُحَمّدا رسول الب وان ما شام به 
چ قالوا لهم ذلك معاينة ومشافهة؛ ما كانوا ليؤمئوا إلا أن يشاء الله. 

وله هر وجل 0 رََڌلكَ جَمَلْمَا لکل تي عدر سَيَنِينَ آلإ وَالْجنّ 4 
أي كما جعلنًا لك ولأمتِكَ أعداءً مثل أبي جهل وأصحابه»كذلك جعلنا لِمَنْ تقدّمَك 
من الأنبياء وأممهم عدوا و(شيَاطِين) نصب على البدل من (عدو) ل 
ويجوزٌ أن يكون مَمعُولاً ثانيا. 


)١(‏ (قبُلاً) سقطت من المخطوط. 


)١56-١١١( الآيات‎ 00 (١ اج" السُورَةٌ‎ {Y7} 


قال ابن عباس في معنى هذه الآية: (إن إن انلس قَسّم جِنْدَهُ فريْقيْن» فبعث فربقا 

مِنْهُمْ إلى الإلس؛ وَفريْقاً إلى الْجن. فَسَيَاطِيْنُ الإلس وَشَيَاطين الْحِن يَلْتَقِي بَعْضهم 
نض يول نهم بض الت صاجي بكذا وكذاء ا من َل الشهوات 
وَاللّذاتء وَمِنْ قِبَلِ الْمَرَاكِب والْمَلآبس والطْعَام والشرًاب» فان اعيّاني من وجه أيه 
م وَجْهِ اح فَأضلِل صَاحِبك مثله). 


فذلك قول عر وجل e:‏ وی بعصم إل بض ؛ أي يُلْقِي بعضُهم إلى 
بعض ويملي بعضهم إلى بعض؛ j‏ يُحَرفٌ الْقَولٍ عورا ؛ أي الْمْمَوَهُ الذي يكون 
داك 2 ا غل الق لاال و ي على الان كاقل 
رون به عُرُوراً.. 

E (إلَى أن الشَاطيْنَ اسم لکل عات مُتَمَرو؛ م‎ a, 
وَمِنَ الإنس شياطين). كما رُويّ عن أبي ذر ڪه قال: خلت عَلَى رَسُول اله كله‎ 
ِلَْهِ؛ فقال لِي: [ يَا أنا‎ RO وهو في الْمَسْحاد. مربي أن أصلي رَكعََيْنِ؛‎ 
ذو عَوّذ بالله ِن شَياطِين الإلس والجن ]. فقلت: يا رَسُول الله؛ أوَمِن الإلس‎ 
.] قاط ؟! فقال: [ أوْمَا قرا كله عَالَى: لأشَيَاطِينَ الإنس وَالْحِن؟‎ 

وة تعالى: 36 َأ سا ريك ما ماو 4 ؛ أي لو شاء ربك أن تع 
الشياطين من الْوَسْوَسةٍ ما فُعَلوه ولكن يَمتَحِنُ عِبَادهبما بعلم أنه أبلغ في الحكمة 
وأجزل في الثواب. قول ان FR:‏ هرهم وما يشرو رت 39 ؛ آي اثركهُم 
وَافتِرَائْهم وكذربهم على استجهالاتهم. فإني القادر عليهم. 

تله تقال 78 رمدي E‏ ا روه ي 
عطفْ على (غرُور))؛ أي ؛ بوجي بعضهم | إلى بَعْض خرف القؤل الغرور وَلِتَمِيْل 
إليه أفئدة الذين لا يُقِرُونَ بالبعثي ولكن يرْضُوا القول الزخرف ويَكْتَسِبُونَ من الام ؛ 
وهو ما فضي عليهم في الوح الْمَحْفُوظِء يقال اقرف فلأنُ ذثبا؛ إذا عَمِلَهُ. قا 


0 أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث )1۷1۷ و4١الا١٠). والإمام أحمد في المسند: ج‎ )١( 
ص17/8.‎ 


سُورَةٌ (الأَنْعَام) الجُرْءُ (۸) {VV} e‏ 


معنى (ليقئرفوا) أي لِيَخْتَلِقُوا وَيَكَذِبُوا. وقرأ النخعي: (وَلِنْصْغِيَ) بضم التاءِ وكسر 
الغين؛ أي ميل وَالإِصعْاءٌ: الإمَالّ؛ ومن الحديث: [ إن رَسُول الله ية كان يْصغِي 
الإناء لِلْهرةٍ ]7 . 

وَالْأفيِدَةُ: جمع فَوَادٍ؛ مثل أغربة وَعْرَابي. 3 ولقترفوا ما هم مُفَرَفوِنَت ت 9 4 
اي فَلْيكتبُوا ما هم مُْشبُون. وال ويك (وَلِيَْمَلُوا مَاهُمْ عَامِلُون). ن 
اقرف فلاَنٌ مَالاً؛ أي اسه وقارفت الأمْر: أي وَاقَعْبّهُ؛ قال الله تعالى: ومن 
قرف حَسكة6' نا (وَليْرْضَوْهُ وليقكرفوا) جزم اللام على لفظ الأمر؛ 
فمعناة: التهديذ؛ أي اعْمَلُوا ما شِئم. ظ 

وله عر وجل: 98 أف أنه انی حَكما وهو الى أَنْرّلَ الُم الدب 
منصلا چ ؛ وذلك أن تقر من أهل مكة قالوا: يَا مُحَمّدُ؛ِ اجعل بيئنا وبينك حَكّماً 
من اليهودٍ والنُصارىء فإئهم قرأوا الكَعْب قبلك. فأنزل الله هذه الآية. 

ومعناها: قل لهم يا مُحَمِّدُ: أفْغْيْرَ الله أطلب ربا ومعبودا ناوي حَكْمهُ حكم ‏ 
الله؛ فاجعله حكما وَهُوَ الي انَل إِلَيَكُمْ القرآن مُفَصّلاً ميدأ أمرَهُ ونهْيَهُ بلغة 
تعرفوتها: ونال هرقا سورة سور بواية آية. 

وله تعالى: 3# وَالَدِينَ مَاتَنِكَهُمْ الكتبَ ار هم عَبْدَاللَهِ بن 
سلا واصحابه؛ 38 يمون أَنَمْ ج ؛ أي القرآث؛ EEL‏ ؛ بما تقدم 
لهم من البشارَء في کئبهم بان الله يبعث في آخير الزمان ٿيا من ولد إسماعيلء ويْتَرل 
عليه الْقَرآن. وَقَولْهُ تعالى 78 بل 4 ؛ أي با أقام لهم من البراهين على ذلك. 


e 


$ 


)١(‏ الحديث عن كبشة بنت كعب بن مالك: ان أبَا فاده ذه دحل فسكبت لَه وُضوءاء فَجَاءَت هِرهٌ 
فشربّت مه فأصغى لَهَا الإناء حَتّى شربّت قالّت كبشة: فرَآنِي ألظرٌ إِلَيِْ فقال: أئخجبين يا ابئة 
اڃي؟! فَقُلْت: نحم فَقَال: إن رَسُول الله هة قال: [ إلها لَيْسَتْ َحسّة... ] الحديث. رواه أبو 
داود في السنن: كتاب الطهارة: الحديث .)۷١(‏ والترمذي في الجامع: أبواب الطهارة: الحديث 
(41), وقال: حسن صحيح. 

(۲) الشورى / ۲۳. . 


٣e {۷۸}‏ اله (١‏ تَفْسِيرُ الآيَاتِ (١١١1-ه5١)‏ 


ا ص لا حكن سے لمعيف 09 ۽ أي لا تكُوئن 2 
مُحَمُدُ من الشَاكيْنَ في ألهم يعلمون ذلك. ويقال: هذا خطاب للني بي والمرادُ به 
غيرهء كأنه قال: لا کول أيها الجاهل بأمر مُحَمّدٍ محم ية من الشاكين في أمره. را 
الحسنْ والأعمش وابنُ عامر وحفص: (مُتَرّل) بالتشديد من النَّنْزِيْل؛ لأنه أنزل نُجوما 
مر بعد مر وقرأ الباقون بالتخفيف من الإئزال. 00 

وله عر وَجَل: 8 ل ؛ 
اام الكرة ويهرب (كَلِمّة) على التوحيدء وقرأ الباقون: : (كلمات) على الجمع 
ومعنى الآية: وم إلزام الحجّة على وجه الحكمة. لآ ينقصان في ذلك"''. قوله 
(صذقاً) أي مُخْبَرُهُ على ما أخْبّرَ به فيما وعد وأوْعَدَء و(عَذلا) أي حْكَامُهُ كلها 
عدل» و(لا مدل لِكلِمّاته) أي لا مُعْيّرَ لحُكمه ودِيْنِهء فإن اليهودَ والنصارى - وإن 
غيّروا التوراءً والإنجيل - لن يُمَكَِهُمْ أن يأُوا بحكم حتى يقوم مقام حَكمِه. 

وَقيّل: معناه: (وكمّت كلِمّة ربك) أي وَجَبْ قول ربك بأنه ناصرٌ مُحَمدا ية وأن 
عاقبة الأمر له صِذقًا وَعَدَلِاُ لا لا مير لقوله: إلا صر رسا وَالْذِينَ آمَوا في الْحََاة 


سے سا ا 


الدنيا”'”. وَقَوَلَهُ تعالّى : 0 وهو لسَمِيعٌ العليمٌ 10 5 ؛ ظاهرٌ المعنى. 


0 


قول ثعالى: 48 وَإن تلع آ ڪا من فف ألارض يض لوك عن سبي أله 
رلك أن آهل مك كاف ا يستتحلوق آل ال و درن الان إل ايا و كا 
يقولون: ما ذلك ذبحٌ اله؛ فهو أحل مِمًا ذنُم انتم بسكاكينكم؛ فأنزل الله تعالى 
هذه الآية. ومعناها: إن تُطِع- يا مُحَمّد- أكثر مَّن في الأرض يصرفوئك عن دين الله 
وإئّما قال: (أككر مَنْ في الأْض) أن أكثرهم كفار ضلال. 


)١(‏ في الجامع لأحكام القرآن: ج ۷ ص :/١‏ ((قال قتادة: الكلمات هي القرآن. لا مبدل لى لا يزيد 
فيه المفترون ولا ينقصون)). 
(۲) غافر / .6١‏ 


سُورَةٌ (الأنْعَام) الجرْءُ (۸) {va} e‏ 


قول على : ل إن يَتَِّعُونَ إلا ألظنَّ 4 ؛ معناه: إن أكثرهم يتبعون أكَابرَهُم 
بالشّك؛ يتبعونهم فيما يعملون ”ويظنون'"'' ألهم على الحق» وإِنّما يعذبون على 
هذا الظر؛ أئهم افْنصرُوا على الظّنّ والجهل وانْبَمُوا أهواءهم. 9# ون هم إا 
خرصو لإ 5 ؛ أي ما هم إلا يَكنِبُونَ في قولهم: ما فل الله احق أن تأكلرة 
كه يرقم ه ل e‏ کے ر س د في 1و سل م 0 0 سا 
مما فَتَلَثّم بسكاكينكم. وله تعَالى: 8 لن ربك هْوَ أَعلَمُ من يِل عن سبلو 5 ؛ 
أي عن دين الإسلام وشرائعه؛ وهو أَعلمُ هریت 3 چ مُحَمدٍ 
والإسلام. وإئما قال: (أعلم) لان الله تعالى يعلم الشىء من كل جهاته. وغيره يعلم 

موثو 5 ررم ے سام صمل و مک رہ 6 

قول تعَالَى: 35 فكوا ما كر أسَمْ اَل َل 4 ؛ عْطِفّ على ما دل عليه 
الكلامٌ الذي قبل كأنه قالة كولوا على الْهّدَى فَكُلُوا مما در اسم الله عَلَيْهِ من 
الذباء ٠‏ 95 إن کم کاو مُؤمنينَ 00 ؛هذا للترغيب في اعتقاد صحّة 
إباحته وني أكله. 

و رر صا ن ل رر م سر سس مع كور سرس 


مه 
سے سے حوور سے ہے 
ص 


ع 5 ؛ أي وقد َي لكم مَا حرم عليكم من الْمَيئَةٍ والدّم والخئزير على ما تقدّم 
في سورة المائدة. 

قرأ الحسنْ وقتادة وأهل المدينة وحفص: (وَقَدْ فصل لَكُم مَا حَرمْ عَلَيْكم) 
بالفتح فيهما على معنى: فصل الله. وقرأ ابن عامر وابن كثير وأبو عمرو بضمُهما 
جيعا. وقرأ أهل الكوفة إلا حفصا: (فصّل) بالفتح (وحُرّم) بالضّم. وقرأعطية 

ه شق عه “e‏ و : 4 7 ر 7 
العرني صل لجنيا ملكو خا؟ يدق فطع اشكم فيا كترم عليكم. 

وقول تعَالَى: 5ل إلا ما أصْطررَمٌ له هه ؛ أي إلا ما دعتكُم الضرورة إلى 
أكلهء فقد رخص لكم حينئذ. قَولَهُ تعالَى: 4 ولل كما 4 ؛ يعني الكفار يأكلون 


)١(‏ في المخطوط: (يتبعونهم فيما يعلمون أنهم على الحق) ويبدو أنه تصحيف. و تستقيم العبارة كما 
أثبتناه» واللّه أعلم. 


}۸۰{ ج” السُوَرَةٌ () تَفْسِيرٌ الات (150-111) 


ليه والذبائح التي لم يُذكر اسم الله عليها عَمْداء والتي يذبحونها لآلهتهم بلا عم 
ددع ولا تعرز مون المرى والشهوات في ذلك. 

AF‏ $ يلون بأهوآيهم َير علو ؛ قرا الحسنٌ وأهل الكوفة 
بضم الياء لقوله: «(يُضِلُوكَ عَنْ سَبيل الله" . وقرا الباقون بفتجها لقوله: هو اعم 
مَنْ يُغيل». فمعنى من قرأ بضمٌ الياء: لهم يَصر فون الناسَ عن الْهُدَى بالدعاء إلى 
اكل اة على وجه الال والجذاع» وقولة: :9 إن ربت هو آعم 
ِألْمَْتَِنَ [[إ 45 ؛ اي اعْلَمٌ بعقوبة المتجاوزين من الحلال إلى الحرام. 

وله تعالى 37 ودروا طهر الْوِنْمِ وباطته: 5 ؛ أي لا قربُوا ما حرم الله 
عليكم جهرا ولا ميرا؛ ويقال: اراد بظاهر الإئم: الرئا الظاهرَ وبباطنه: الرّنا السر. 
فالعرب كانوا يرون انا ظاهرا معصية ولا يَروئهُ في الْحِفية معصية. وَنَوْلتة الى 
بل إدّ الت یکی الثم سَمْجِرونَ يما كنا قرو 1117 که ؛ اي إن 
الذين يعملون المعصية ظاهرا وباطناً سَيْعَاقَبُونَ في الآخرة مما كانوا يَكسِبُونَ في الذنيا 
من المعاصي والفواحش. 

وله عر وَجَل : 9# E ET‏ م أنه عد أ ؛ يعبى الذبائح 
روي عن عبلوالله بن عمر: ل ئی شرا تب نال یي انکر اسم ال عتا قات 
ابْنْ عُمَرَ عُلامَهُ أن يفوم عِنْدَه فَإذا جَاءَ إلسيان يَشتري مِنْهُ قال: إن ابْنَ عْمَرَ يتقول: إل 
لم يُذكر عَلَيْهَا اسم الله فلا تشتري). 

وال ا سر رذ كرك لمي اسياً؛ لَمْ ثؤكل)"". إل أن أكثر أهل العلم 
0 هكذا روي عن عَلِي وابن عباس ومجاهدٍ وعطاء 

بن الست قالواة: (إن ترك التّسمِيّة تاسياً لا بس بأكلهًا؛ ؛ لآنْ خيطاب الآيَة اول 
0 ذ الناسِي في حَال نِسْيَانهِ لآ يون مُكَلْفا). 


.1 03 / الأنعام‎ )١( 


ورا م1111 012 (e‏ 





وقوه تعالى: 36 وَل َس #6 ؛ أي إن اكه لفسق. وَقِيْل: إن ترك 
التسمية» ٠‏ وَقيل: اللذبوح بغير تسمية الله سق فيه حين بح على غير وجه الحق؛ 
كقوله: اؤ فِسْقَا هل لِعْير الله , بو" . 

قَوْلَهُ قَولْهُ ئعالى: 96 وَإِنَّ ليطت لوحو إل أَوْليَايهِمَ دوخ 6 ؛ آي 
إن الشياطين لِيوسْوسُون لأوليائهم ان ؛ وهم: 2 الأخوّص الخلعيي 2 
e reg e‏ 
واسيخلألها. والوحخي: إلْقَاء منتى إلى الفس في الحخفية 6ل وإ موق 
م TT‏ 3 ؛ مثلهُم. 


وني هذا دلي على ألا من امحل" شيثا ما حرم افد أو حرم شتا ما الا 
لله؛ فهو مُشرك. وإلما سُمي مُتْركاً؛ لأنه ابع غير الله فاشرك باه غيرَة. 

وله عر وَجَل: 9# أو من کا ماح 6 » قال ابن عباس (رلت 
في عمار بْن يَاسِرء وأبي جَهْل). وال إن المراد بالآية البي ية وأبو جَهْل. . ومعلى 
الآية على القول الأول: أوَمَْ كان كافراء فهديناه إلى المغفرة والإسلام 6ل وجَعَلْنَا 
لم َم ورا چ ؛ وهو نور القُرآن والإيْمَان والحكمة؛ يَمْى يو و ف النّاس 
بي ذلك الور فط بين الاس $ AE‏ ار 


هو في الضلالة وظلَمَات الكفر 96 لیس تارج من / ؛ ابدا. 
0 تعالى بهذه الآية أن أبا جَهْلٍ ليس مارج من الضلالة أبدا. وقال 
بعضهم: الْمِئْل زائدٌ؛ تقديره: كَمنْ في الظُلّمَات. 
ا e‏ ا 
خا کین نہ مرا ا ی کر ر ا د ا 


فأقبل وهو عضْبَانْ حَنّى علا ابا جَهْل بالقْس وَهُوَ يَمَصرّعٌ وَيَسِتَكِيْنْ ويُقول: أمّا ئرى 
EEE‏ رمن اليكار عالق N‏ فقال حمرَه : ومر“ أسفه 


0 / الأنعام‎ )١( 


)١156-١١١( ج” السورَةٌ (؟) تَفْسِيرَ الآيّات‎ {AY} 


ينکم؟! تبون الْحِجَارةٌ مِن دُون اش آنا اشْهَد أن لا إل إلا اله وَحْدَهُ لا شريك 
له وأشهد أن محمدا عبذه ار فألْرّل الله تَعَالَى هله الك 

وله تَعَالَى: 35 انك رد دن E‏ 0 ؛ 
أي كما ين لأبي جَهْلٍ عمله الذي كان يعمل؛ كَذلِك ربن لكَفرينَ أعمالهم ازا 
لهم على كفرهم. وقال الحسن: (ما زَيّئهَا لهم | إلا الشَيْطان). 

وة تعالى: 9 وَكَدَِكَ جملا فى کل َة آ ڪر مجر میھکا ينحكررا 
يهنا 4 ؛ أي جعلئا في کل رة ذا لور مشي به في الناس» كَذلِك جلا فِي كل 
قري رؤساءها وكبراءً وعظماء : اهلها مُجْريِيهًا. وَقِيْل: معناه: جعلنا في أهل مكة 
عظماؤهم مُجرميهاء كذلِك جَعَلْنَا في كل فَرية. ورل تا ا و باق 
لصي امزهم ال ان تعكروا باكر وتكذيب الرسئلء و9 ما ڪرو إلا باي 
وما منوت 1 4 ٠‏ ان كل وتال أمرهم يرجع إليهم 

قله تعالى: :9 E TE OO ss‏ 
رسَل ل ل يك ؛ أي إذا جاءت الأكابر المذكورين» وَقِيْلَ: أهل مكة؛ إذا جَاءَتهُمْ دلالة 
واضحة على نُبُوَةٍ رسول الله كَكِ؛ِ قالوا: لا نْصِدّقَ حتى عطى من الآيات مثل ما 
أعَطِي رسل الله المعجزات والدلائل. 

وذلك أن الوليد بن المغيرةٍ قال: وَللَه لو كانت المُوَةٌ حقأ لكنت أوْلَى بها 
منك؛ لانو لي اكير منك سينا ٠‏ وأكثرٌ منك مالاً. وقال مقاتل: (قال ابو جهل: رَاحَمَمَا 
ثوا عبد الْمُطِّب في الشَرّف؛ ي حٌى إذا كنًا كَفْرَسَي رهان؛ قالوا: ای بویا 
وافلا وت و ا ا آنا اا ر ابا د EE‏ 
الآية)”". 


)١(‏ أسباب النزول: ص١‏ 5١؛‏ علقه الواقدي. وني الجامع لأحكام القرآن: ذكره القرطي مختصرا. 
(۲) في المخطوط: (نسباً)» والصحيح: (سئاً) فاثبتناه. 
(۳) قاله مقاتل في التفسير: ج ۳ ص۸٦".‏ 


سَورَةٌ (الأنْعَام) الجُرْءُ (۸) {AY} e‏ 
0 ومن يَخْنَص بالرسالة ومن هو 38« ا 8 9 يُمنعهم أن يكونوا رسلا 
حين أنفوا أن يكونوا أثباعاً للرسل بعد قيام حُجة الني كلل. 

بين الله تعالى أنه إئما يجعل الرسالة عند من يقومٌ بادائهاء ولا يجعلّها عند مَن 
يضيّع ولا يصبرٌ على المكارو. وَقيل: إلما لم يجعل الله الرسل في الرؤساء والأغنياء؛ 
لآنْ الناس يتبعوئهم وإن لم يأتوا بالحجج» فيقول من بعدّهم: إِنْما اتبعوهم لأنهم 
کانوا ا 


الذين اكتسبوا امس يوي 0 O‏ ا 
كرون o‏ 2 5 ؛ أي بكفرهم وتكذيبهم الرسل. 

قال ابن عباس رضي الله عَنْهُمَا: (م رَجَع إلى ذكر عمار وَابي جَهْل) فقال 
عر وجل: 8 فمن ترد ال أن دِيم شع صد اشكر 86 ؛ آي فمن برد اله 
اذا برف للإسلوم برب قله وا لول ١‏ الإسلام 36 ومن يرد أن يضم 26 ؛ 
أي أن يَخْذِلَهُ ويجعلهُ في ضلالة الكف 9# جسن مدر ا 


0 ع 0 قا لكر : مُوْضِع ا“ الف ر يدق آنا فلت 
الكافر لا تصل | إليه الحكمة كما لا تصل الراعية | إل اوضع الذي الف فيه الجر 


)١(‏ في هامش المخطوط: أشار بعلامة وم يكتب (صح)» ولعلها نقولات من القراء لماوجدوهفي 
التفاسير: (فَمَنْ يُردِ الله أن يَهيَهُ) يعني من يرد الله أن يوفقه للإسلام ويهديه لدينه (يَتلرَحْ 
صَدرَهُ للإسلام) أي يوسع قلبه ويلينه لقبول الإسلام» ويدخل فيه نور الإسلام وحلاوئة؛ قال 
القتي: (يتترح صَدْرَهُ) أي يفتحه. 

er EE a 


عن دار الو وَالإنابَة إلى دار اللوي الاميطنا لمت قل زول ٠ u‏ 
بغبلة) عن الإسلام فلا يقبله ويتركه بغير نور (يَجْعَلْ صدرَهُ ضبقا) يعني غير موسع (حَرّجا). 
(۲) في الجامع لأحكام القرآن : ج ۷ ص١8؛‏ نقله القرطي من قول ابن عباس رضي الله عَنْهُمَا. 


}۸4{ ج” السُورَةٌ (؟) تَفسِيرٌ الآيَاتٍ )156-1١11(‏ 
تتشي لس سييييييييييييييسسسسسسصح999999_9©ح)بححححبحححح)بي79حسحححلححجججه 


وقال أهل اللغة: الْحَرَجُ ؛: أضيّق الضيق. وقال مجاهد: (الْحَرَج: ك ونال 
قتادةٌ: (حَرَجا مُلْتّبسأ)”'"'. وقال النْضْرُ بن شُمَيْل: (قَلقاً)» وقال ال لاير 
فيه مَنْفدٌ). قرأ ابن كثير: فنا )لسن وفك النافرنة وهم امعان فل د 
وَلَيْنِ. وق تفال (حَرجأ) قرأ أهل المدينة وأبو بكر بكسر الرّاء» وفتحها الباقون؛ 
وا انا درف 

و ص كأنما يَصَّكَدُ صد و في الما ؛ يعني: يَشُق عليه الإيْمان 
aT‏ ل لاه واختلف القرَاءٌ في قوله تعالى: 
(يَصّعْدُ) فقرأ أهل المدينة والبصرةٍ والكوفة إلا أبَا بكر (يَصَّعَّدُ) بتشديد الصاد والعين 
من غير ألف. وقرأ طلحة والنخعي وأبو بكر: ا بتشديد الصاد الف يله 
بمعنى يتَصَاعَد. وقرأ الأعرج وأبو رجاء وابنْ كثير: ف ا ان ی 
مَخْرَجأ يمينأ ولا ثيمالأء فكأنة من الضّيّق يصعد إلى السسّماء ولا يستطيعة. وقرأ 
عبدالله (كَانْمَا يَتَصَعّدُ). ۰ 

وقَو له عالى: 98 عت لك جل أنه َه لجس 46 ؛ أي مل ما قصّصننا 
عليك * الله اللعنة في الدنيا والعذاب في الأخسرة؛ 0ل عل الذت ك 
سرت و ؛ أي لا يَرْعْبُونَ ولا يُصَدّقُونَ بالتوحيلد. 

روي: أنَّهُ لما نَرَلْتْ هذه الآية َالُوا: يا رَسُول الله؛ كيف يرح الله ضا 
لاوسلام؟ قال: [ إذا إذا دحل النورٌ فى الْقَلْب الشرح وَاستَوْسّعٌ ] قالوا: وَمَاعَلامَة 
ذلك؟ قال: [ النَجَاني عَنْ دار الور والاتابة إلى دار الْخُلود؛ والاستعداد للموات 
قبل زُول الْمَوْتِ ]"". 


.)٠١۷۹۲( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )١( 
.)٠٠١۷۹٤( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )۲( 
بأسانيد ضعيفة.‎ )1١17/817-١١1/86( أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث‎ )۳( 


سُورَة (الأنْعَام) الجُرْءُ (۸) {Ao} e‏ 


وقال بعض المفسّرين في معنى الآية: (فَمَنْ يرد الله أن يَهِدِيَهُ) في الآخرة إلى 
الگواب ويل الكرامة (يَشْرَحْ صَدْرَهُ للإسلام) في الدنيا بالدلالات. ومن يُردْ أن يُقيْله 
عن ثوابه وليل كرامته في الآخرة (يَجْعَل صَدرَهُ ضَيّقَا حَرَجًا) في ادنيا عقوبة له على 
3 

وله عر وَجَل 03 NS‏ لا 4 (هذا) إشارة إلى الإسلام 
وتیل إلى بيّان القرآن» سُمي ذلك مُسَتَقيْماً» ؛ لأنه يَستَقِيُمُ من يسلكة؛ فلا يَعْرجّ فيه حى 

رده إلى الجن وََوْلَهُ تعالَى: TITIES j‏ 
تملك ميئة؛ 30 قر لرک 00 ؛ أي يَنْعِظُونَ بآيات الله ويَتفَكَرُونَ في 
دلالآت القرآن, فلم يَبْقَ لأحدٍ عذرٌ في النَُلُمٍِ عن الإيُمان بعد هذا البَيّان. 

و لَه تعَالَى: 35 # هم دار الک عند بم 4 ؛ قال ابن عبّاس: (الله 
السلا وَدَارُهُ الْجِنّة)"'". كأنه نه قبل لهم: جه جِنَة الله. وقال الفراء: (مَعْنَاهُ: لهم دَار 
e‏ وبلية). وَقَوَلَهُ تَعالَى: (عِنْدَ رَبهم) أي في الآخرة. وَقيل: 

مقيمون عند رر فو غر ركم 4 + اي بتولى ارم بنصرهم في اليا 
سيب كنا يَعَمَلُونَ 00 rh‏ 

فول الى ا راغا 5 
معناه: يوم حشر الخلائق كلهم | إلى الجزاء يقول: يا مَعْشَرَ الْحِنّ قد استككرثم مِنَ 
الإنس يمن اضلشمُوهُم؛ اي اضلَلتم كثيراً ا وكثير مَبعُوکم منهې 
3 وال اوشم 4 ؛ أي و الجن 3 ال رسا أستمتع بعضتا 
ببعض 

ا بالحن تماتووى ی (أنّ الْعَرَبْ كائوا إذا سَافَرُوا فَنَرَلُو 
واديا؛ خافوا على الفسبهم فقالوا نعود بِسَيّدٍ هذا الْوَادِي مِن سفهاءِ قَوْمِهِ؛ فيَبِيْنُونَ في 
وار مِنْهُم وكائوا يَرَوْنَ ذلك اسْتَجَارَةٌ بالْجن). 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: النص )٠١807(‏ عن السدي. 


}۸7{ ج" السورة 5( سیر الآيَاتٍ (150-111) 


وأما استمتاع الجن بالإنس؛ فكان عَظمَاءُ الجن يقولون: قد سُذنا الإنسَ مع 
ال حتى أن الإنس يعودون بناء فيزدادون بذلك شرَفا في قوبهم وَعظماً في أنفسهم. 
وذلك قَوْلَهُ تعالَى: لإوَائَهُ كان رجال من الإنس يعودون برجال م مِنَ الجن فرَادُوهُم 
ر4 . 

لقال $ د ER E‏ جَلَتَ لنَا 5 ؛ اي اذركتا وفنا الذي وُقّتَ 
لنا. قيْل: إن المراة به وقت البعشب وَقيل: | إن المراد وقت الموت. وني هذا دليل على 
انه لا يكون للمقتول اجَلآن بخلاف ما يقول بعض القوم: إن المقتول لو لم يُقتل لكان 
يبقى حَيّاً لا محالة. لأنه قد كان في هؤلاءِ مقتولون وقد أخبرُوا كلهم أكهم قد بلعُوا 
أجلهم الذي أجَلَهُ الله لهم. 

EE‏ 0 قال ألنَادُ نوم چ ؛أي قال الله تعَالّى: النّارُ مقركم 
ومنزلكم؛ فإنكم قد ررم على أنفسكم باستحقاق العذاب ولرُوم الحق عليكم» 
قول عالٔی: 95 حَِدنَ فیا إلا ما َه أ 4 ؛ قال ابن عبّاس: (وَكَانَ ما ثَاءً 
الله بقؤله: إن الله لا يَخْفِرٌ أن شرك بهو" ). 

وَقِيْل: معناه: (إ الأ ما شاءً اللّهُ) ما بَيْنَ البععش من القبر إلى وقت الفراغ من 
الحساب؛ فإنه لا يكون ن لهم عذاب في ذلك الوقت. وَقيْل: معنأه : لما شا اش 
U‏ تن عوسي قَولْهُ تعالى: مق بل دبک حكية 5 ؛ في عقابه؛ 
5 علي إا 46 ؛ بقذر ما يستحقون من العذاب. 

رل عر وجل (١‏ وكيك ل تس ال بت E ES‏ 3 € 
أي مل ما قصّصنا عليك من تسليط الجن على الإنس؛ كذلك تُسَلْط بعض 
الْمُجْرِمِيْنَ على بعض. ثم يُنْنَقَمُ منهما جميعاً في الآخرة بالّار. وقال بعضهم: معناة: 


.٦ / الحن‎ )١( 
EA لاء‎ )9( 


سورَةٌ (الأنْعَام) الجرْء (۸) {AVY} E‏ 


بُ بعضهم بعضاً في النار من الْمُوَالآة وقال بعضهم: يُسَلْطْ بعضّهم على بعضء 
يدل عليه قوله يلِ: [ مَنْ أعَانَ ظَالِماً مَلْطَّهُ الله عَلَيْهِ ]. 

re‏ % ان راض الراك رد فك عر 
يڪم ايت 4# ؛ أي يقول لهم يوم القيامة: يا مَعْشرَ الْحِنّ والإنس؛ لِمّاذا فعلكم 
ما فعلتم الم ایم سل مِنْكُم بَقراون عليكُم القرآن. 9# ونژو 4 ؛ آي 
وَيُحْوفُوئكُم؛ 85 لِمَآءَ يَوْمِكْمَ هنذا 4 ؛ وهو يوم القيامة. 

قال ابن عمّاس: ا ِبْعَثْ إلى الإلس؛ وَبْعث مُحَمَدٌ بي إلى الجر 
والإنس». قال: (وَهَذا كقوله: لإيَخْرْ E OE‏ 
ِنْهُمَاء وكذلك الرْسُلْ مِنَ الإلس). 

وقول تعالى: 35 فَانُوأ سيدا عل انشا ج ؛ يعني الهم لا يَحِدُونَ جَوابا إلا 
الاعتراف بذنوبهم؛ ويقولون: سبي الرسالة» وكفْرْنا بهم 
غول ال تسای ا ممق اليل :آي بزهرتها ويها كبر 
ع اس چ ؛ الاح رو ف ایند كرأ كيت 9 چ ؛في اليا 
ا 

قله عَالَى : 98 دل أن لم نکن ربك مهيك لمر بظلم وَأهْلها عون [ ل 4 
(ذلك) أي ذلك الأمرٌ. وَقِيْل: أراد الإشارة إلى إرسّال الر سل. . وقولَةُ تعَالى: (أن لم 
يكن ربك) أي معناة: الآجل انهم يكن ربك معدب اهل القرى (بظلم) أي بشركهم 
وذنوبهم (وَأْهُلّهَا غَافِلُونَ) عن الأمر والهي وتبليغ الرسل؛ أي ۾ يكن يُهْلِكَهُم 
بلنوبهم قَبْلَ أن ياتيهم رسول بين لهم وينهاهُم عمًا هم عليه من المعصية فإن 
رجَعُوا وإلا عذبّهم الله. وَقِيْلَ: معناة: لا يهلكهم بظلم منه؛ ولا يعذبهم وهم غافلون 
لما كلّفوا من غير إقامة الحجّة ما يُقبَحْ ويْحَسمّن من غير نيه لهم من الرّسُل. 


)١(‏ في المقاصد اة الحديث ( ١٠١5‏ ).؛ قال السخاوي: ((رواه ابن عساكر في تارمحه عن ابن 
مسعود مرفوعاء وفيه ابن زكريا وهو العدوي متهم بالوضع فهو آفة. وقال: وبالحملة فمعناأه 
صحيح)). وبنظر كشف الخفا: الحديث (۲۳۷۸). 

(۲) الرحمن / ۲۲. 


)4۸۸ جم السُوَرَةٌ (1) تَفْسِيرُ الآيَاتٍ )156-1١11(‏ 


وله تعالی: 98 لڪل درجت سا مثو 6 ؛ أي لكل عامل من 
الفريقين مراتب في عمله. لأهل الخير درجات في الجنّة بعضها فوق بعضء ولأهل 
لرك درجات في النار بعضها اشد عذاباً من بض 98 وما مض عد 
سرو e aa‏ 


5 0 ؛ أي لا يجري عليه الهو عن طاعة المطيعين ومعصية 
م ا 


وله عالى: 3 ورك ال ذو لةه ؛ أي هو لبي عن نما 
العبادٍ وطاعتهم. والعْنِي: لاد إلى شيء؛ كو جر كل شرام ولد 
وعدمه سواء. وقوله َعَالَى: (ذو الرْحْمَةٍ) بیان أنه تعَالَى مع كوه غَنْيا عن شكر 
العباجٍ وطاعتهم ذو إبعام عليهم. . والمعنى: ورك الْعَنِيْ عن خَلْقِهِ ذو الرحمة بهم 
0 كا يُدِبِحكمَ 5 ؛ أي إن يشاء يُهْلِكُم يا آهل مكة؛ ل تافهن 

رڪم چ AG‏ عدت أي مِن يعد إهلاككم؛ 35 ا با 5 ؛ لقا 

آعر اطوع لہ متكم؛ فل کا و ايان ب و ا 
قرن + ن در ؛ آي من أولاد ل قَوَوِ اخروت 3 ؛ هالكين. 

وَقَوْلُهُ تعَالى 8 إت ما توعدو ت اي عو 
لث والعَذاب لكائنٌ لا خَلّفْ فيه 98 وم شر نزت 08 كا 5 ؛ أي 
فائتين لستُم تقدرون أن تُعْجِرُوا الله عن إدراككم. 

وله تعَالَى: 95 قل موم سلوا عق مَكَنتِحَكُمْ 4 ؛ أي قل لهم يا مُحَمّد: 
ثول على حَالَيَكُمْ وعلى عملكم الفَبيْحِ الذي أنشم عليه وعلى منازلكم؛98 إن 
کال ې ؛ في انري على مني وهذا على سيل لوعن اشوا فَسَوَْفَ 
تعلمو E E‏ عقب لار 4 ؛ اي (نَسَوْف تعْلمُون) انا يون له 
تاي اهرما اليا و اعرف ل لا َل الظیموت 99 6 ؛ أي 
لا يَظْفْرُونَ رادهم. وقرأ السلمي وعاصم (عَلَى مَكَائَاتَكُمْ) على لفظ الجماعة. وقرأ 
مجاهدٌ وأهل الكوفة إلا عاصما: (مَنْ يَكون) بالياء؛ لأن تأنيث العاقبة غير حقيقي. 

وقوله عر وجل: 3 ولوا ِا ددا مت الْحَسَرْثِ والأنصر تیب 
الوا دا بل َع مھم وَهئدًا لشُرَكينا ؛ قال ابن عبّاس: (وَذلِك أن ال 


| سور الأنعَام)_ الجُرْءُ (۸) A} E‏ 





لاهن كالوا وا روا را ستملوا للد طا وفالرا ا دون هنذا الط لآلهينا 


n HELIOS 
الْحَاجَة وَالْمَسْككَة وَالسَائلِينَ.‎ 

وكاتوا ذا | الوا الكاء وكا اسك له E E‏ إلى الذي جَعَلُو 
لالهتهم رک وَقَالُوا: ال د وإذا الفَجَرَ من الذي جَعَلُو 
لآتايهم؛ رَدُوهُ وَقَالُوا: ليس لالِهتتًا بد من التفقة. واوا إذا هلك الذي لالهتِهم؛ 
وکر لي لنّه ؟ أخذوا ي ف الوه على الآمثداء. وَإذا هلك الذي لله ؟ وَككْرَ 
الي للأصتام قَالوا: لَوْ شاءً الله لآزكى الذي ل . 

ومعنى الآية: وجعل المشركون من أهل مكة لله مما خَلَقَ ا 
نصِيباء وللأصتام نصيبا؛ فقالوا : هذا : نصيب اله بقولهم» ول يأمرْهم الله تعالى بذلك» 
وهذا النصيب الآخر لآلِهتنًا. وفي الآية إضمارٌ تقديره: وَجََلُوا ل نصيهاً ولشركائهم 
ا ولا (برَعِْهِم) قرأ السلمي والأعمش والكسائي بضم م الراء. 
والباقون بفتجهاء وهُما لَُغْتان. 

وَقَوْلهُ ئعالی: ۹ ما ڪات رايهم لا صل إل ألم ؛ أي 


ما كان من نصيب آلهتهم فلا يرجع | ل الاي جما في تل رکا ڪات له نهو 
ل إل شُرَكَآيِهم 6* ؛ أي يرجم إلى الذي جَعَلُوهُ لشركائهم. 5 سسا ما 
بخ ڪڪوت 3 ؛ أي بئس ما يقضُون؛ يُوَفُونَ صيْب الأصنام ويُنْقِصُونَ 
نصيب الرّحْمن» فب فبشس الحكم حكمهم في الإشراك وبالقسمة . وكانوا يفعلون بالأنعام 
الثاني ازواج وغوها كذلك ۾ 


اف ڪا r‏ ؛ قال ا ما (كَانَ اهل لْجَاهِية يَدفُونَ 
باتهم أحْيَاء كراهية بات وكان الرّجُل مِنْهُمْ يَحْلِفْ لين ولد | له كذا وكذا غلأما 


َينْحَرَ أحَدَهُمْ كما حَلَف عَبْدُ الْمُطْلِبٍ عَلَى ابنِه عَبْدِالله. وَكانَ لالهتهم خدام شو 


.)1١8751١و‎ ۱۰۸۲۰( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآأثر‎ )١( 


}۰ ج٣‏ الدورة (١‏ تَفسِيرُ الآيَاتٍ (156-111) 


عَلَيْهِمْ الْذِيْنَ كانوا يُرينُون لْمُتْرِكِيْنَ قل أؤلآدهِم)"". 

ومعنى الآية: وكما زين تحريم الحرث والأنعام؛ زين لكثير من المشركين دفن 
ناهم أحياءً كراهية لَّهُنْ وخافة الفقر» وقولة تعَالى: (شركاوؤْهُم) أي قُرنا وهم 
وشياطينهم› وَقِيْل: رك آلهتهم؛ ٠‏ يعني خدام أصنامهم. 

قرأ بعضهم: (زْيْنَ) على مالم يسم فاعلة» ورَفَمْ قولَّه: (قَثْلَ أوْلادِهِم 
شركاؤهُم) يحمل على المعنى على القاعل؛ كانهُ قال: مَنْ زيْنَ لهم ثم قال 
(شركاؤهم) على إضمار (زَيْنَهُ). وقرأ ابنْ عامر بضم الزايء وَقِيُل: بضم اللام 
(أولادَهم) بالنصب و(شركائهم) بالكسر . ومعنى ذلك: على التقديم والتاخير؛ كانه 
قال: ين لكثير من المشركين قتل شُركايُهم''' أولادهم» فيكون معنى الشركاء الكفار 
القاتلون» المتقدمون منهم والباقون. 

وقَولهُ عَالَى: (لِيُردُوهُم) أي لِيُهْلِكُوهُمَ. يجوز أن تكون هذه لام العاقبة» إن م 
يكن غرضهم بذلك الأمر إهلاكهم. ويجورُ أن تكون لام الغرض؛ لأنه قد كان فيهم 
معاندون وغير معاندين؟ فغلء فغلبت 5 0 


ء مر م سے e‏ م چ 2 دض 1 
قول تعالى: 16 5ل : ديهم 44 ؛ أي لِيَخْلِطُوا ويُشَبهُوا عليهم 
دينهم دين إسماعيل ا ر لییو ول كس ناا ص أي ل 
ف كه 1 1 باح ر و ر مح ا سل N‏ 
شاء الله لمَنَعَهم من دفن البنات أحياء #8 فذرهم وما يفروت برلا ؛ أي 
ركهم وافتراءهم على الله أنه أمرّهم بدفن بناتهم أحياء. فإن الله تعالى مع قدرته 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر )1١875(‏ ختصرا. 

)١(‏ شرَكايْهُم؛ بياء مضمومة. ينظر: معاني القرآن للفراء: ج ١‏ ص07 08-7؛ لأن شركاؤهم 
فاعل» وهي قراءة عامة القراء. والتقدير: ن كير من امشركين قدل أولاِهم شر ائه 
ينظر: اللباب في علوم الكتاب: ج ۸ ص٦٥٤‏ . وني الجامع لأحكام القرآن: ج۷۰ ص 497-47 
أت الإمام القرطي بفوائد. 


سَورَةٌ (الأنْعام) الجرْء (۸) e‏ }4{ 


وقرئ: (قثْل أولادهِم شرکائهم) کلاهُما بالكسر. ؛ فتكون الشركاء من نعت 
الأولاد' “؛ لأن أولاڌهم شركاؤهم في أموالهم. 

وله عَرْ وجل: 38 CR OS‏ ب ل SA‏ 
6 ِتَعَمِهِمَ 4 ؛ أي قالوا: احلاءلاتعام Es aa‏ ينقت 
للأوثان حجر؛ أي حرام لا اگلھا ول يذونيا إلا مَن يُأَذْنُ له في أكلها؛ وهم الرجال 
دون النّساى (بزعوهم) أي بقولهم. 

وقول تعالى: 4# َنم حرمت ظهُورَهَا 4 ؛ هي الْبَحيْرَُ والسسَائبَةُ وَالْحَامُ؛ 
حَرموا الركوب عليها. وأما الْوَصِيْلَةَ فإئها كانت من العم خاصّة. لا 
OE 0‏ امه مَ أن عَلَهَا 4 ؛ أي وأنعامٌ ار كانوا يذبحوتها للأصنام 


ول 


قربا إليها؛ رَعَمُوا أن الله أمرّهم بذلك. 

وله تعالَى: 3# آي ع 4 ؛ أي على اليه صیب على معنى: (لا يَدكُرُون 
اسم الله عليْهَا) كذرباً على الله آنه أمرّهم بذلك. وَقِيل: لصيب على المصدر؛ أي ارو 
افيرَاء. وقول تعالى: 75 سَيبْرِيهم با ڪاوا يقرت لزا که ؛ أي 
سَيْكافِتُهُمِ بكلربهم وافترائهم على الله. 

وله عَاَى: هل َالو ا ف طون كدو الام اة َدْصكُورنا و 
عك ازجا 4# ؛ أي قال أهل الجاهليةٍ: إن الأجنّة التي في بون هذه الأنعام 
- التي رَعَمُوا أنها لأوثانهم - إذا الفَصَلَّتْ عن الأمهات؛ فهي حلال لرجالنا منافمُها 
وألبائهاء ومُحَرّمٌ على نسائنا ما دامّت تلك حيّة. وأمّا تأنيث ال (خَالِصّة)؛ فعلى 
معئى : سألهم. 

قال جماعة: ما في بُطُون هَذِه الألعَام أو الأنعام التي في بون هذه الأنعام. وأما 
تذكير قوله: (وَمَحَرَم) فلأنة مردود على لفظ (ما). وقرأ الأعمش”: (خَالِصُ لذكورئا) 
بغيرهاء ورذه إلى (م1). اوت لضب ی ا تقديره: ما في بُطُون هلرو 
الأنعَام ذكورئا خَالِصاً. وقرأ ابن عبّاس: (خَالِصَة) بالإضافة إلى اهاء. 


)١(‏ في المخطوط: (الأولان) وهو تصحيف من الناسخ. 


٣e {۲}‏ السُورَةٌ (؟) تَفْسِيرُ الآيَاتٍ )156-19١١‏ 


وله ئعَالّى: 95 وَين کن ميه 4 ؛ أي قالوا: وَإن تكن أجنّةَ هذه الأنعام 
ميتة؛ َر فيه شُرَكَآءْ 4 ؛ الرّجَال والنساء. قرأ أبو جعفر وابنُ عامر: (وَإِنْ 
تكن) بالتاء (ميَْة) بالرفع على معنى وإن يَقَع. . وقرأ ابن كثير كذلك إلا أنه بالياء 
وقرأ أبو بكر التاء (تكنْ ميه بالنصب على معنى: وأن تكن اة هة وقرأ 
الباقون (يِكُنْ) بالياء والنصب» ورذوه إلى ما يويد ذلك قوله: (فهم فِيْهِ شركاء) ول 

ول تالى: ول بجر بهم وصفهم هم ؛ أي سَبْجِزِيهمْ في الآخرة بوَصفِهم 
الي بو يا مربي يي 
سبجزيهم جزْاء وصفهم؛ Sl‏ شرا بعري إعرابَهُ على (وصفهم)» 
1% و حَحكيمٌ أ ؛ في مجازاتهم؛ 45 علي 5 4 ؛ بمقدار جزائهم . والمعنى: 
سيجزيهم على وَصفِهِم الكذب على الله. 

وله عر وَجَل: ل َد حَيِرَ الذي مَتَنُوا أَوََدَهُمَ سمه سَمَها يبر عِلْرِ چ ؛ أي 
الین کارا ہام ااا اا با جلما أو بلا ادو ولا م جه 
روف ضر الذين كانوا يدفنون بناتهم أحياء خافة سبي والفقرء إلا من كان مِن بني 
كتائة» فإئهم كانوا لا يفعلون ذلك"". وقراالحسن والسلمي وأهل مكة والشام: 
(قتَلُوا) بالتشديد على الَكثير» وخفف الباقون. 

قول تعالَى: 6و I RE ag‏ أفيراء عل آله ڳه ؛ أي حَرّمُوا على 
أنفسيهم ما أعطاهُم الله من الرّق ومن الأنعام والحرث؛ يعني ي: أن هؤلاء الكفار 
لِجَهْلِهِمْ يقتلون البنات أحياءً خافة الفقر والإنفاق» ثم يجعلون طائفة من أموالهم 
للأوثان» ويُحَرَمُوئهَا على إناث أولادهم. 


وقوله: (افترَاءُ عَلَى الله) أي يترون ذلك افيرَاءُ عَلَى الله؛ بان الله حرم هذه 
الأشياء. قول تعَالى: 96 د صلا ؛ أي ضنُوا في فِعْلِهِمْ هذا عن الْهُدى. 
9 وَمَا كَاؤواً مهكرت 12:7 46 ؛ من الضلالة. ظ 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر (؟875١٠‏ عن عكرمة. 


سُورَةٌ (الأَنْعَام) الجُرْءُ (۸) {ar} e‏ 


قَوْلْهُ تَعَالَى 37 © وهو الى انتا جت مَعْروسَتٍ َع رودت چ ؛ 
أول هذه الآية راجع إلى ما قبلها؛ كأنه قال: افْترَاء عَلَى الله وَهُوَ الذي ألشَأ جات؛ 
أي هو الذي خَلق بساتين مَعْرُوشَاتِ؛ٍ وهي الكرّوم رفع بُعْض أغصانها على بعسضء 
(وَغْيْرَ مَعْرُوشَاتِ) وهی هي الجر والرَرْعٌ وكل ما لا يرتفع بعضّه على بعضء > هكذا 
روي عن ابن عباس والحسن. 

ويقال: معنى (مَعْرُوشَاتٍ) ما لا يرفع له حيطانء (وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتم) ما لا 
عل له حائط وقیل لودع ادعام وو A‏ 


أيقيا: 8 ال وشات ما که اا و ات ااا مِنَالْبَراري 
وَالْجبَال مِنَّ المّار)”". يدل عليه قراءة علي ذف (مَعْرَوسَات وَغْيْرَ مَعْرُوسَاتِ) 
الان ال 

قول تعالى: 38 وَالتَخْلَ لر يما ألم م4 ؛ معناه: وانشا النخل 
والزرع» وهذا تخصيص بعض ما دخل في عموم الأوّل؛ لكونهما أعم نفعاً من جملة ما 
يون في البساتين. وف ال (مختلفا اكله) أي مخفا جملة من الألوان كلها 
وتلف في الطّعْم من الْخُلْو والحامض والْمُرْءِ والجيّدٍ والرّديء. واعبت و 
على الحال؛ أي أنشاهُ في حال اختلاف أكُلِه. وقد يقال ارتفع (أكلَهُ) بالابتداء 
(مُخْتَلِفا) لحه عه إلا أنه لما تقدمْ النعت على الاسم تُصيب» كما يقال عندي طبَاخا 
غلام» قال الشاعرٌ: 


افر مُسْدتِرٌ يَلقاكعَسنُْ عرض لصَإِحَاتُ لبها قاپائ 


.)٠١874( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )١( 
في المخطوط تصحيف: (يدل عليه قراءته له (معرشات) بالعين والشين)» والصحيح كما‎ 0( 
. أثبتناه من الجامع لأحكام القرآن: ج ۷ ص۹۸‎ 


)155-111١( تَفسِيرٌ الآيَّاتِ‎ )١( السَورَةٌ‎ ê. 00 


وة ئ الى: فل الروت والرمات 4 ؛ أي ا ق اة 
والرئان» 5ل متها وب نيمو ؛ أي منها ما هو متشابة؛ ومنها ما هو غير 
متشابه. وقيْل: (مُتشَابهاً) بالنُظر (وَغَيْرَ مشتابه) في الطعم؛ ل کالرمائتین ن لونهما 
واحد؛ وطعمهما محختلف. 

َولهُ تعَالَى: 35 كُلُوا من سروه إذّ ا رما ينيز اال 
إيجابب. والفائدة في قوله تعالى: (إذا أذ مرَ) إباحة الأكل من قبل | خراج الحق الذي 
وَجَبّ فيه شائعاً للمساكين. 

قول تعالى: 98 واوا حَّهُ بوم حصكاد دٍ 46 ؛ أي أعْطُوا حق الله تعالى يوم 
يُحْصّدُ أراذوا العْشْرَ فيما سَقَيْهُ السّماء» ونصف الْعْشْر فيما سي بغرب ودالِيةٍ. قال 
ابن عباس والحسن وقال ابن عمر #5ه: ((وآئوا حَقَهُ) ما يَمَطَوّعٌ به الإنْسَان عند رفع 
الكل وَالنّصَدّق به)'. 

قال مجاهدٌ: (إذا حَصّدْتَ فَحَضَرَك الْمَسَاكِيْنُء فَاطْرَح لهم مله وَإذا دَرَسْنَهُ 
وَدريتَهُ َاطْرَح لَهُمْ من فإذا عرفت كَيْلَهُ فأخخرج زكائة) '". قال إبراهيم النُخعِي: 
هذه الآيَة ملسو خة ة بالْعشر وصف العُشثر) ". وڼي قوله: (حَصَادِو) قراءتان بكسر 
الجاع وها 

قَوْلْهُ تعالى: 95 لا ا a OT‏ 3 ؛+هذا 
باد یا ماعن دري عر ا خطاب لأرباب الأموال لا 

يتصدقوا بالجميع؛ ؛ فلا ت نوا للعيال شيئاً. قال ابن عباس: (كانوا مسر عون بالمدر وف 
و و و تن لاس بز ي 
خَاصة فصرم حَمْسَمِائَةٍ لخلَة وَقَسُمَهّا في مَوْضع واب ولم يرك آهل شيثاء فكره 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر )۱١۸۹۸(‏ بمعناه. 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر )١١8496(‏ 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر (۱۰۹۱۲ و915١١٠)‏ عن إبراهیم» والأثر )٠١909(‏ عن 
ابن عباس. 


سُورَةٌ (الأَنْمَام) الجَرْءٌ (۸) "e‏ }46{ 


الله ذلك وَأنْرل قول َعَالَى : (ولاً رفوا إلهُ لا بحب الْمُسْرِفِينَ). أي لا تجاوروا 
الْحَدّ فتحتاجُوا إلى ما عند الناس. 

وقال الأزهري: (الإسراف: هو الإتفاق فِي مَعْصِيّةِ الله تعَالى). وقال مجاهد: 
(لَوْ كان أبُو قبس ذهباً فألمقته له في طَاعة الله لم تكن سرفاًء ولو ألفقت دِرْهَماً أو 
ذُوهُ في مَعْصية الله عَالَى لَكُنْتْ مرف ف 


وة ثعالى: (إلة لا ُب الْمُسْفِن)؟ ظاهر المعنى» فقيسل: معنى الا ُسرقُوا) لا 
ُنْقِصوا عن العشر أو نصف العْشّر؛ فتمنعوا الصدقة وتأكلوًا حق المساكين. 

قول عر وجل :ف وت الْأنْمنو حول وشا 5 ؛ الْحَمُولَة: كنا 
الإبل التي يُمْكِنْ الْحَمْل عَلَيْهَ وَالَْرْش" صِعْارُهَا الْبِي لا ينْكِنْ الْحَمْل عَلَيَْا 
سميت فرشا لاستوائها في الصغر والالجطاط كما سوي ما يُفرش. وَقِيْل: سُميت 
َرشأً؛ لٍقربها من الإبل» وتسمى أيضاً العْم: فَرْشأً. 

والمعنى: ما نشاء من الأنعام حَمُولَة وَفْرشاً. ويقال: اراد بالفرش ما يُمْرَشُ من 
الياب والبُسط التي تُحْمَل من الوبر. إلا أن القول الأول أقرب؛ لان الله تعالى ذكرَ في 
الآية بعدها: (ئمانية أزواج)؛ r‏ والفرش ثمانية أزواج. 


يواد E e‏ اي ليله EL‏ 
والأنعام؛ 7 ِ GE‏ ا 1 ف غرم الحرث ام أي 


ولا ُو طرق الشيطان» فإنه لا يدعوكم إلا إلى المعصية. % ِنَم 1 6 لک عدو 
J0‏ ؛ أي ظاهرٌ العداوة وقد بائت عداوتة لأبيكم آدَمْ الل 

قول ثعالى: 3# رة وج قت اکان توت الت کار ؛ مساة 
وَأنشاً کہ (مَانيّة آزواج) أي أصكافي. (مِن الضتأن انئين) ذكر وأنثى» يعني بالذكر 
روجا وبالأنكى روجا يقال لكل من له قَرِيْنُ: زوك كما قيال تال (اسكر' آلت 
وَروْجُك الْجنّة0'". 





.١١١ص‎ ۷ الجامع لأحكام القرآن: ج‎ )١( 
.٠۹ / الأعراف‎ )۲( 


(4955 ج٣‏ السُوَرَة () تَفْسِيرٌ الات (154-111) 
جر ا 


قَوْلّهُ تَعَالَى: (وَمِنَ الْمَعْزْ اين) أي ذكر وأنثى زوجين اثنين. لضان ذوّات 
الإ وهو جمع ضَائِنٍه كما يقال: و ا اة وَالْمَعْرْ: ذوّات 
الأذئاب القضارء وفيه قرا ءتان: سين العين؟ وفتحها. 
قوله: 36 ل آل ڪر حم ار الأُنيَيٍ آم آَمْتَمَلَتْ علي د أَرسَامُ الأنتبين 46 
أي قل لهم يا مُحَمّد: مِن أينَ جاء هذا التحريم الذي تذكروئه أيها الكفارٌ في الولد 
السابع في الغنم أنه حرام على النساء؛ حرّمٌ الله الذكرٌ من الضأن؛ والذكرٌ مسن المعز؛ 
فحرم ولدّهما لحرمة الإناث؟ 
فإن جاءً هذا التحريم من قبل دُكورهما؛ فيجبُ أن تكون كل أنشى حرام 
علیکم» ٠‏ وإث كان من قبل اشتمال أرحام الألكيين؛ تحن أذ كر كل از ناین 
الذكر والأنثى حَراماً عليكم؛ أن الأرحام تشتمل عليهما جميعا. 
ولال % تون عا ا 39 ؛أي فل 
للكافرين خَبرُوني وفَسّرُوا لي ما حُرمٌ عليكم بيان حُجَّة إن كنم صَادقين في 
1 © ل“ اسم هاس a4‏ ا 7 7 و 
مقالتكم: إن الله حرم الوَصِيّلة ونحوها. وإنّما قال: (إن كنم صادقين) لأن الصدق لا 
يمكن يمكن إلا بعلم. 
وقوه تعالى: 48 وَمِنَ الإبلٍ ا ل الإبل الثين؛ ذكرٍ وأنثى 
ا الأزواج 00 وس بر تبن 4 ؛ ذكرٍ وی ل 3 تسكن 
حَرَمّ ‏ ؛ أي قُل لهم يا مُحَمّد: إأ تُحّرمون الول من الجاموس والإبل والبقر, 
على النّساءء فين أينّ جاء هذا التحريم؛ مِن قبل الذكور؛ 9# أي الاين ؛ أي 
ِن قبل الإناث؟ # أ سملت عي ارام نين 46 ؛ أي من الذي اشْتَمَلَت 
عله ازحام الأنتيين. 0( اا ي إذ وس رڪم اله بدا مه ؛ أي ام 
شاهدثم الله تعالى حرم هذه الأشياء التى تحرّموئها وأمركم بتحريمها. 


يعنى إذا كُنكُمْ لا تُقِرُونَ ب من الأنبياء؛ فمن أين عَلِمْتُمْ تحريم الله؛ أبِالْقيّاس؟ 
أن الله تعالى أ مَرَ بيه عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالسّلام أن يُنَاظِرَهُم وك اتيت فاق 
وبطلان اعتقادهم» فلما ا نزلَت هذه الآية قَرَأهَا رَسُول الله ية على أبي الأخوّص 


الْجَُمِي ومالك بن غوف" ' - وكان هو الّذي يُحرمْ هم» وكانوا يرجعون إليه فيه - 

فكت مالك وَتحيّرٌ في الْجَوَاب. فقال بَكلِه: [ مَا لك يا مالك لآ تتكلّم؟ ] فَقَالَ لَه 
. مَالِك: بل تكلم آلت؛ آنا أسلْمَء”". 

فنزل قَولْهُ تعَالّى: 1 هَمَنْ أَظَلمُ ممن أفترئ عل او كذبا َيِل النّاسَ بر 

عر ؛ هذا استفها معنى البح وَالنْعَجْب!؛ معناة: أي احا أعْتى وأجرأ على اله 

يمن اختلق على الله كنبا (ليْضل الاس بغر عِلْم) أي يرف الناس عن ويه 

وحكمه بالجهل» ل إن أله لا دى الْقَوْم الطدلييت 3 ؛ أي لا يُهاريهم 

إلى الْحُجَةَ فيما افتَرَوا على الله ركان e‏ جل روا 

لا ل ا فر ١‏ حر مه 

من السائبة والوصيلة َة وَالْحَام وَالْبَحِيْرَة؟ فانزل الله عر وجل 50 لد د فم 


ل حرم عَلَ ای يَظَمَحَهُه إل أن کوت َة أو دما سفوا أو لَحَمَّ نير ِنَم 
رخ وتار يكز ل #6 ؛ فقرأ التي بل الآية ثم قَالَ: [ يا مَالِك؛ أمْلِم ] 
فقال: ئي ارو من قَوْبي فَأخرهُم عنك. EEE‏ فقال: 
رانك حلا مقلما: وذكر لَهُم؛ فقالوا: إا وجا آباءئا عَلَى أمُة وَإِنا على آئارهم 


ا ۳)4( 
مقَتّدون : 


ومعنى الآية: قل لهم يا مُحَمْدُ: لأ اذ ِي مَا أوجي إلى من القرآن شيئاً 
مُحَرَمًا عَلَى آكل يكل | إل أن يَكُون مَيْنهُ لم يُذك؛ وهي موت حَئف الف فممن قرأ 
زإلاً أن رابالا فل ف زلا أن كون الال م ومن قرأبالتاء؛ فعلى 


)١(‏ في الإصابة في تمييز الصحابة: ج ه٠‏ ص٤ :۷٤‏ الرقم (١۸٦۷)؛‏ قال ابن حجر: (المعروف في والد 
أبي الأحوص أنه مالك بن نضلة)ء وفي الرقم (277944)؛ قال: (مالك بن نضلة الْجُشمي والد 
أبي الأحوص عوف). وف ج ٤‏ ص۲٤۷:‏ الرقم :)1١١6(‏ ترجمة عوف بن مالك ب بن ابي عوف 
الأشجعي. وله فيها قصة. 

(؟) ذكر القصة مقاتل في التفسير: ج ١‏ ص٤۷۳؛‏ وقال: (كلم النى ييه في ذلك عوف بن مالك 
الجشمي» ويكنى أبا الأحوص). 


(۳) من وجه آخر أخرج القصة ابن هشام في السيرة النبوية: ج ۲ ص١١5.‏ 


e {1۸}‏ السُورَةٌ (؟) تَفسِير الآيّاتِ )١156-1١١1١(‏ 


معنى . إلا أن تكون تلك الأشياء ميتة . وقرأ على وه : u‏ بتشد يل الطاء. فأذغم 
التاءَ في الطاء. 


قَولهُ عَالّى: (أو دما مسْفُوحًا) أي دمأ مَصْبُوباً ساثئلاء فكاو إذا ذبَحوا أكلوا 
الدم كما ياكلون اللْحم. وني الآية دليل على أن ادم إذا لم يكن سَائِلا مثل الدم الذي 
يكون في عُرُوق اللّحم الْمُذكى؛ فإنة لا يكون مُحَرْماً؛ هكذا قال عكرمة وقتادة» وقال 
عمران بن حدير: (سَأَلْت آنا جز عَمًا يَلَطّحْ باللّخم مِنَ ادم حَنّى يُرَى فيه حمر 
الدّم؛ قال: لأس به؛ إلما هي عن الم الْمَسْفُوح وَهُوَ الْمهْرَاق السّائلء لكين يحرم 
ل .وقولة ال (أوْ لَحْمَ زير فَإنْهُ رجس) فيه بيان أن لحم الخئزير لا يحرم 
لكونه ميتة» لكن يحرم لِعَيْنِه 

وقول عالّی: (أوْ فِسْقَا آهل لِعْيْر الله بو) عطف على قوله: (أوْ لَحْمّ جنزير). 
لاي المذبوح للصئم؛ وهو الذي يُذُكرُ على ذَبْحِهِ اسم غير الله. . ومعلى: 
(أهِل لِْْرِ الله به) أي رفع به؛ مأخود من الإهلأل الذي هو رفع المّؤْت؛ ومنة 
إهلال الْمّحْرِمٍ في الحج؛ ومنه قول کل [ إذا استَهَلَ المي ورث وَصلّي علب ]. 
وأما الرّجْس؛ فمعناء: الْحَرَامٌ وكل ما استقذرئة فهو رجس.ء والرجس العذاب في غير 
هذا ال موضع. 

قله عر وَجل: 4 مَمَنِ اضر عب باغ ولا عَادٍ ‏ ؛ أي من دَعَفْهُ الضرورةٌ 
إلى أكل شيء مِن هذه الْمُحَرَمَات؛ غير طالب التلدّذ بتناوله» ولا متجاوز قَدْرَ المباح 
منه؛ 3 ٤ا‏ مَبَلك عمو ي و ؛ إذ رخص لكم تناول هذه الأشياء عند 
الضّرورةٍ؛ أي أكل شيء من هذه المْحرمات: 

فإن قِيْل: لِم قصرّ التحريم في هذه الآية على الأشياء المذكورة فيه؛ مع أنه 
عَالَى قد حرم أشياءَ غيرّها في أوّل سورة المائدة؟ قِبْل: لأنّ هذه الآية مكيّة؛ نزلت في 
جواب الذين جادلوا رسول الله ية في تحريم البَحِيْرَةٍ وخوهاء فكانت هذه الأربع 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر )٠١9601(‏ بإسنادين. 
(۲) أخرجه ابن حبان في الإحسان: كتاب الفرائض: الحديث )5١7"7(‏ بإسناد صحيح. 


سره (الأَنْعَام) الجُرْءُ (۸) e‏ (44) 


الْمُحَرّمَاتَْ المذكورات في هذه الآية مُحَرَمّة يوم الْمُجَادَلَةَ ثم نزلت بعد هذه الآية 
تحريم غيرها بقوله تعالى: لحُرْمَتَ عَلَيْكُمْ الْمَْنَةٌ وَالدّمُ وَلَحْمْ الْخِنزيرة في سورة 
المائدة. 0 

وهذه الآية لا ئمنع شيئأ آخر لخبر الآحاد» والقياس على الْمُحَرمَّات المنصوصة 
لاثفاق الفقهَاء على تحريم أشياء غير مذكورة في هذه الآية كالخنر ولحم القِرد 
والنجاسات. وأما ا لبر المروي عن رسول الله با أنه: [ تھی عَنْ أكل کل ذِي ناب 
مِنَ السبّاع؛ وكل د مي م الحلا ا فيو قار لة اغ من قات أله تال لقو لله 
تعالى: وما آناكُمُ ارول فَحُدُوهُ وَمَا ناكم عَنْهُ فَالَهُوا". 

وله عر وجل: 45 وَعَكَ لزت ادوا حرا َل زی صر أ ؛ في هذه 
الآية بيان ما حَرُمٌ الله على اليهود. قال ابن عباس : (أرَادَ بقؤله: (كل ذِي ظُفْر) الابل 
النعمَ وابَط والإو وما ابه ذلك مما لأ يكن منقرج الآصاب) . وقيل: أراد به 
ما يصيد بالظمُرٍ مثل الور والبراري وما اكل ذلك من السَاعٍ والكلاب. وقال 
ابن زيد: (هي الإبل فقط). قرأ الحسن: (كل ذِي ظِفْر) بكسر الظاء وإسكان الفاء. 
وقرا أبو السّمّال: (ظِفِر) بكسرهما جميعً”؛ ؛ وهي لغة. 

EGS No a‏ إلا مامات 

لمهم چو ؛ من الشحم وهو اسمن 9# أو 5 ؛ ما حمت؛ 35 ألحوا 26 ؛ 
وهي الْمَبَاعِرٌ والأَمْعَاءُ التي عليها الشحم من داخلها؛ وااحدتها حاوية واوا 


)١(‏ الآية / ". ظ 
(۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند: ج ١‏ ص ."١7‏ والطبراني في المعجم الكبير: الحديث ٠١۹۹٤(‏ 
و1946١)‏ وإسناده صحيح. (۳) الحشر / 7. 


.)1١9757( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ )٤( 

.)1١91٠( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ )٥( 

ا الكتاب: ج ۸ ص۸۷٤؛‏ قال الحنبلي: ((نسبها الواحدي قراءة لأبي 
السُمّال)). وني الجامع لأحكام القرآن: ج ۷ ص5 1١-55١؛‏ قال القرطي: (وقرا أبو السّمال 
(ظفر ) تين الظاء وإسكان الفاء. وأنكر أبو حاتم كسر الظاء وإسكان الفاء ولم يذكر هذه 
القراءة وهي لغة. و(ظفِر) بكسرهما. 


)١58-1١1١( ج" السُورَةٌ )5( تسیر الآيَات‎ 4٠٠( 


وحَوية؛ سُّميت بذلك لأئها تحوي ما في البَطن. وقولة: 3/8 أو با 4 
ارا به ما يكوڻ من الشخم الْمُحُلْطٍ من الحم على عَظم الجنب. وأماالإليَة؛ فقد 
كانت داخلة في التحريم. 

وله عَالَى: 3 كلك كص ينيم ؛ أي ذلك التحريم عاقبناهُم 
ظلمهم» 35 وَإِنَا صي ا 46 ؛ فيما نقول إن هذه الأشياء كانت حَلالاً في 
الال ن اما على ار و را ا البهود مع بغي 
التحريم يجملون الشحُومٌ فيبيعوتها؛ فيستحلون تمها؛ كما قال :1 لْمَنَ الله 
الْيَهُودَ؛ حرمت عَلَيْهُمْ الشحوم فَجَمَلُوهَا وَبَاعُوهَا وَآكَلُوا تمها؛ إن الله تَعَالَى إذا 
عَم فاخن ينك راكل تمد" 

فلحا نزلت هذه الآية؛ قال يَكِْ: [ هذا ما أؤحى الله َعَالَى إلي أنه مُحَرَمٌ مِنْهُ 
عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ وَمِنْهُ عَلَى الْيَهُودٍ ]”". فقال المشركون: | bg‏ كي 
فقال الله عر وجل :هل بن دبك تقل ريڪ ذو َم وسِعََ 4 ؛ أي إن 
الكرُوا ولم يقبلوا قولّك؟ فقل: (ربکم دو رَحْمَةٍ وَاسِعَةِ) بالإمهال بان لن يُعَاِلَكم 
بالعقوبة؛ 9# و عن الْقَوْم المرب ل 00 ؛ أي لا يُرَدُ عذابهُ عن 
المشركين والهرد a‏ نت الغذاب: 

EE سَيمُولٌ ر له ار‎ 35: E 
أي آباؤنا من قبلنا الذين اسا بهم» 95 وَل 4 ؛ على أنفسينا؛ 9 م م‎ 

من الحرث والأنعام» ولكنه شاءً لنا الشرْك والتحريم. 

َال الله تعالى:45 حَدَيِكَ كدب مه ؛ أي قال؛ 35 اليرت من تله 46 ؛ 
أي هكذا ذب الذين من قبلهم وُسلَهُمْ كما كذب قوم ك فل عدار متام ؛' 
أي عذابنا. ومن قرأ (كَذْلِك كذب الْذِينَ) بالتخفيف؛ فمعناهُ: كما كذب قومّك على 
للِ؛ كذلك كذب مَن قبلّهم من الأمَم الخالية على الله؛ حتى ذاقوا عذابنا. 





)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: ج ١١‏ ص 100 : الحديث )١178417(‏ عن ابن عباس. وأبو 
داود في السئن: كتاب البيوع: باب في ثمن الخمر: الحديث )۳٤۸۸(‏ وإسناده صحيح. 
(۲) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير: ج ٤‏ ص4 .١5‏ 


سَورَة (الأنْعَام) الجُرْءٌ (۸) e‏ }1.1{ 


وله ثغالى: 9 َعَم ينعار شرج ل ؛ أي قل لهم يا 
مُحَمد: هل عندكم من عم من بيان وحُجة ير ما في الشرآن؛ يوه اء« إن 
تيوت إلا ألظنَ 4 ؛ يعني ظَلْهُمْ في تحريم البَحِيْرةٍ والسايَة وَالْوَصِيْلَةِ وَالْحَام. قَوْلْه 
عَالَى: 5ل إن أَند إلا تخرصو اا 85 ؛ أي ما انعم إلا تكْذِبُونَ على الله. 

قال المشركون: لو شاءً الله ما أشركئاء على وجه الاستهزاء؛ فكذبّهم الله في 
ذلك» وإن كانت المشيئة حقاً كما في سورة (المنافقون): إإذا اء الْمُتَافِقُونَ قَالُوا 
نهذ إلك لَرَسُول الله والله بعلم إلك لَرَسُولَهُ وال بهد إن الْمْنافِقِينَ لَكَاذِبُونَ)”" 
فكذبّهم الله في قولهم: إِنك لَرَسُول الله؛ وإن كان ذلك حقاً؛ لأئهم قالوا على وجه 
الاستهزاء. 

قَولَهُ عَالَّى: (وَلا آبانا) عطف على الْمُضْمَر الحصل؛ معناهُ: ما أشْركْنًا نمحر 
ولا آباؤنا. ثم اعلّم أن بعضّهم قال: إن مشيئة المعاصي إذا أضيفت إلى الله تعالى كان 
معناها الان مجازاةً لهم على سء أفعالهم» وإصرارهم على المعصية. 1 

وله عر وجل: 98 قل مَل اج عه ملو سه دنک این ا و ؛ 
أي إن الله قد أبلغكم حُجَتَهُ؛ وهو ما أحَلَّهُ من الثمانية أزواج؛ فلو شاء وفقگہ لدینه 
وأکرمکم بمعرفته. وقال الحسن: (مَعَنَاهُ: قَدْ قامَت کہ الب وَجَاءَكُم الرسول؛ 
َلَوْ شاءَ لَوَفقَكُمْ وَاجْبَرَكُمْ على الإمان). والْحُجة الْبَلِعَةُ): الامةٌ الكافة”. 

وله عالى: 6( ف هَل اکم ارب دوت أ َه حرم هذا 44 ؛ أي 
قل لهم يا مُحَمّد: هَائوا شْهَدَاءَكُمْ الْذِينَ يَشْهّدُون أن الله حرم هذه الأشياي 
شَهِدوأ ؛ بان الله حرّمهاء 35 جلا نكر ۰ أنت يا مُحَمَّكُ 35 rs‏ 
لأئهم لا يشهدون إلا الباطل. 





.١ / الآية‎ )١( 

(۲) في الجامع لأحكام القرآن: ج ۷ ص۱۲۸؛ قال القرطبي: ((أي التي تقع عند المحجوج. وتزيل 
الشك عمن نظر فيها. فحجته البالغة على هذا: تبيبنه أنه الواح وإرساله الرسل والأنبياء. 
فبين التوحيد في النظر في المخلوقات. وأيد الرسل بالمعجزات» ولزم أمره كل مكلف. فأما علمه 
وإرادته وكلامه فغيب لا يطلع عليه العبد. إلا من ارتضى من رسول. ويكفي في التكليف أن 
يكون العبد بحيث لو أراد أن ما أمر به لأمكنة)). 


)118-111١( ج"” السُورَةٌ (؟) تَفْسِيرٌ الآيَاتٍ‎ )٠١5١( 
آتت تت 2 2 2 2 ب ب 777272722777777 222222222222222 لشت‎ 


“ع يا اضيا يسا 
يُصَدّقون بالبعث. وإنّما فصل بين الفريقين؛ لان مِن الكفار مَن يوين بالبعث كأهل 
الكتاب؛ ومنهُم من لا يؤين بذلك كَمَبَدةٍ الأوثان. قولة الى 7 وهم بريه 
دل 1 | ؛ آي يوون بلطم ندال في الطاعار. 


قله عر وجل: 35 #فن تصالوًا اتر ما حرم رڪم يڪم جا ؛ أي 
فل يا محمد الكو بن عرفب الُْشمي ولأصحابه: هلوا واجيعوا اقرا عليكم 
لذي حرم ربكم عليكم. 

وَقَوْلْهُ تعالى: e‏ آلا شرا پو د سنا 4 ؛ أي أؤصيكُم وآمْرَكُم أن لا 

تششركوا. ويقال: ثوا عليكم أن لا ؛ ُشركوا كما في قوله: لما ملعك الأ تتلجد). 
وَقوْلهُ تعَالَى: 95 ليك ا 4 ؛ أي إوادصيكم كالوالقين اي بالإحسان 
إلى الوالدين برا بهما وعَطفاً عليهما 9١‏ ولا قرا اود ڪُم ين امي که ؛ أي 
لا تَدقْتُوا بناتكم أحياءً محافة الفقر. 

والإملاق في اللغة: ناد الرَّادٍ وَالنَقَقَةَ يقال: أمْلَّقَ الرجل؛ إذا فد رَادْهُ وتْفْقته 
ا ل رن َوه تعَالَى: 95 ن رڪ 

اهم 46 ؛ أي علينا ررْقُكُمْ وردْثُهُمْ جميعاً. 

07 تا ولا نتروا الفواحش م ير و ؛ أي لا 
تقربوا الزنا مسرين ولا معلنين 5 ولا تفلو E‏ إلا ال » 
أي إلا بإحدى ثلاث خیلال: زناً بعد إِحْصَان؛ وكفر بعد إيمان؛ وقتل نفس بغير حق. 

وروي أن عثمان نه حين أرادوا قتله أشرف عليهم وقال: (عَلامْ تقثلوني؟ 
معت رول الم 6 يقول: : [ لا بل دم اثرئ ملم | إل بإخدى ثلأث: رَجُل زئى 

عد إخصان؛ فَعَلَيْهِ ارجم ورجل قل عمد :أو ارد ا ااا ا راا ف 
فى اهلد وَل إسنلام؛ ولا قلت أحدا فأفتدي نفسِي مِنْه؛ وَلآارئدذت من أمللمت؛ 


.١؟‎ / الأعراف‎ )١( 


سورة (الأنعام) الجزء (۸) RE e‏ 


إني أشَهَد أن لا إِله Ee‏ ول اله له لاد . 


قول عَالَى: 95 دلک ولک د ؛ أي هذا الذي ذكِرَ لكم مركم الله في 
كتابه لكي تفْعَلُوا ما أمركم ب 3# مک يو : 5 5 


او E‏ و اي ل ا ان ؛ 
أي لا د Ls‏ لِحِفظِه وئمييزه وإصلاجه. (حَتّى يَبْلُمْ 


اشده). قال الشعبي: (هُوَ بلوغ الْحُلْم؛ حت كتب السات وتكتب عله 
السيكات). 


قال وعد أن يَبْلُم الاين د 5-5 الك( (ما 0 ماني 
فإذا بَلَعْهَا دَفَعَ مال ما لم يكن وم 


قَوْلَّهُ تعَالّى: ص 0 ااج اقل تند 4 ؛ اي اتموا الكل 
الوزن بالعدل عند اليم والشرا بإ کف تا الد وما ب ؛ أي إلا طاقمها 
وجَهْدَهًا. وهذه الآية اصل في جواز الاجتهاد في الأحكام واا كل بهد مرشب 
فإذا اجتهد الإنسان في الكيل والوزن. وَوَقَعَتْ فيه زيادةٌ بسيرة أو نقصان يسور | 
يواه الله به إذا اجتهد جهده. وإنه اعتاد الكيل على ذلك فزاد أو نقص أثبت 
الترا- جع إذا كان ذلك القدر من التفاوت مما يقع بين الكيلين. 

ال E CP TEL‏ لاه صا دا كين م4 ؛ أي إذا ف 
َاعْدِلُوا في الْمقَالَة. قبل : معناه: قولًا الح“ | إذا شهدم وحكمتُم ولو كان المشهود 
عليه أوْلِي قرابة من الشاهد. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند: ج ١‏ ص۱٦‏ و50 و١".‏ وأبو داودفي السنن: كتاب الديات: 
باب الإمام يأمر بالعفو: الحديث (4505). والترمذي في الجامع: أبواب الفتن: الحديث 
)5١0(‏ وإسناده صحيح. 

(؟) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)١١١١14(‏ 


)154-1١11١( السَّورَةٌ (5) تَفْسِيرُ الآيَّاتٍ‎ ٣ج‎ )١.:( 

قله تعَالَى: ¥ وَبِعَهَُدٍ وهو 8 ؛ أي اوا فرائض الله التى أمركم بهاء 
كما قال تعالى: ‏ ألم أعْهَد إِلَيكم يَابَنِي آد)'. ويقال: أراد بالعهد في هذه الآية: 
اندو ايت كما قال هال رر إذا عاهَذئم). قَوْلَهُ تَعَالى: 
$ ڌاِڪم وص م بو لعل دک روت 0 ؛ أي في هذا الذي ذَكَره اذ 
لكم وأمركم الله به في الكتاب لكي تَتعِظُوا فَتَمتَنِعُوا عن الْمُحَرّمَات. 

وله عَرْ وَجَل: 35 دارط مياه ؛ في الجئة. ولول كشال 
:3 من و ؛ آي اعتقدُوا حلال هذا الديينٍ وحرامه ومَأَمُورهُ وَمنْهِيَهُ 1 
نبوا لشَْلَ 86 ؛ أي ولا بوا اليهوديّة والنصرانية وسائر مَل الكفر؛ فإئها سَبِيل 
الشَيْطان وهي طريق الثار. 

وله تعَالَى: 96 بدن بك عوسيل ؛ أي فَيُضِلّكُمْ ذلك السبل الذي 
تتبعوئه بهواكم عن دين الله الذي هو الإسلام 38 ا : بد 5 ؛ أي 
11 الذي أمركم اله به في القرآن» 0[ َعَلَكْم تقون ب 5 ؛ اي لتوا السبل 
المختلفة وتَسْتَقِيْمُوا على الإيمان. 

قال ابن عباس رَضِي اله عَنْهُمَا: (هَذِهِ الألأث آيات مِنَ الْمُحْكَمَات؛ وهن 
إمَام في الوَْاةٍ والإلجبْل وَالؤبُور والُْرقّان؛ لَمْ حن شيء في جَميع الكثب؛ 
رهي مُحَوْمَات على يني دم لهم وَهُنْ ام الكتاب؛ مَنْ عمل بهن دَخَل الْجنّة؛ ومن 

كي وغل اذا" قال كع الأحانة (والذي لني تكد كدو إن عدو لآرل 
تيء في القؤراة: بم الله امن الرجيم؛ فل كعالوا اث ما حم ركم ليم إلى 
آخر الايات الگلاث). 


Im 

.٩۱ / النحل‎ )۲( 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر )۱٠١١١(‏ ختصراء وفي الأثر )١1١1١75(‏ عن ابن عباس 
وقال: ((أمر الله المؤمئين بالجماعة. ونهاهم عن الاختلاف والفرقة» وأخبرهم أنه إغا هلك من 
كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله)). 

.)١١١14( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )٤( 


سَورَةٌ (الأنْعَام) الجزْء (۸) ع" }1.0( 


وله تَعَالَى 78 رك ال ب تما لی ای اح 4 ؛ معناه: 
بل ایتا مُوسَى الكتّاب. وَقِيْلَ: معنى (م) بين a‏ قال تعاق ‏ أثل ما حَرَمْ 
ربكم عَلَيكُمْ ثم أثل ما آتاهُ الله موسى من التَّوراة. قولة: (مّامًا عَلَى اللي أحْسّنّ) 
أي ماما للأحْسّن على الْمُحْمنِيْنَ الي موسى تتا احذهم. 

تقال" معناه: تمَامأ على ما أحْسَنَ موس الكئاة. وكان موسى ايا مُحْسياً في 
معرفة العلم وكيب المتقدمين. فاعطيناءُ التوراةً زيادة على ذلك. و(ئمَاماً) نُصِب على 
القطع. وَقِيْلَ: على التُفسير. وقرأ ابن عمر: (عَلَى الْذِي آحْسَنُ) بالرفع على معنى: 
على الذي هو أحسن. 

قله الى د ونه ميلد لڪل سيو وَهَدَى وَنَحمَهَ لهم بلِمَآم ربهر 
ئون أ ؛ أي تشيئما بالإحسان ایی ؛ وبين لكل شيءٍ من الحلال والحرام؛ 
واهدى من الغثلالة والتجاة من العذاب لحن امن به ويل ها فيه لعل بالبعث 
الذي فيه جزاءٌ الأعمال يُقِرُونَ ويْصدقون. 

وله تعالى: مق دنا رلته مارك ؛ أي وعدا الشرآن كاب 
6 وخير كثيرٌ لمن آمَنَ به. ومعنى الْبَرَكَةٍ: بوت الْخَيْر وديمومتة 

أت 4 ؛ أي ادوا به في أوامره ونواهيه ل ُو 4 » مخالفئه وسُخْطَه 

GC‏ 2 ا 4 ؛ لتكونوا على رَجَاء الركحة. 

فَوْلْهُ تَعَالى: 6 ا ا aE‏ دار 
كراهة أن يقولوا : إنْما أنزل الكتاب على طائفتين ين مِن قبلنا؛ أراد به التوراءً لليهود؛ 
والإنجيل للنصارى» 98 كان وك e‏ © ؛ أي وقد كنا 
عن قراءة كُتبهمْ التوراة والإنجيل لَعَافِِيْنَ عمًا فيه. وَقِيْل: معناهُ: وما كنا عن قراءة 
كثبهم التوراءً والإنجيل إلا غافلين عمًا فيهما. 

وله تعالَى: 96 أن كرا E‏ هتنا الكت لكا امد 
أي وكراهة أن يقولوا: انز علا الاب كما از على اليهوه والنصارى. 
لكنًا أسرع إجابة منهم. وذلك: أن أهل مكة كانوا يقولون: قاتل الله اليهود؛ كيف 
كذبوا على أنبيائهم» والله لو جاءنا نذيرٌ وكتاب لَكنًا أَهْدَى منهم. 


)154-111( السُورَةٌ (5) تَفسِيرُ الآيَاتَ‎ ٣ج‎ )١١.5( 
قال الله تعالى: فق قد جه ڪم بيه ين نَيَحَكُمَ مي ؛ أي القُرآن انا‎ 
ودلالةً من ربكم 8ل ول 4 ؛ ين الضّلالة؛ 86 اكد ا‎ 
والبعة. رجم م الله بإنزاله عباده.‎ 
َولهُ عَالَى: 98 فن أَظْلَدُ مسن كدب ايت لَه 8 ؛ أي لا أجدُ أعقى ولا‎ 
اجرا على الله ممن کذب بآيات اللي ار 2 5 ؛ أي عرض عنهاء‎ 
ا 52 ؛ أي‎ e ألْعَذّاب‎ N سنجزی‎ 
ia NO E 
ا إتان ملك الوت وأعوانه قشر‎ PONE 
أرواجهم؛ آي لَمْ يَبْقَ إل هذا قوله: 35 أ أو يان ربك 5 ؛ معناة: أدياتي سر ربك‎ 


ين اح تور م 


بإهلاكهم والانتقام منهم؛ إمّا بعقاب عاجل أو بالقيامة: وقولة: 45 أ ا 
مات ريك 4# ؛ يعني طلوع الس من مغربها. 

قال الحسن: (أو ياي بَعْضْ آيات ربك الْحَاجة مِنّ النوْبّة)» قال رسول الله 
ية : [ بَادِروا بالأعْمّال ميئًاً: طْلُوعَ اللشمْس مِن مَعْربهَا؛ وَدَابُة الأرض؛ وَحْرُوج 
الأجال؛ والدحان؛ وَعْوَيْصَة أحدكم - يَعْنِي موه -» وَآمْرَ العامة - يَعْنِي الْقَِامَة]”". 


وقال اة : [ باب الوب قرح من قبل ارب سيير ربعن سَكؤه وملك 
كالم على ذلك الاب يدعو الئاس إلى التَوْبَق فإذا أرَادَ الله أن تَطْلْم الشُّمْس مِن 
مغر بها؛ طَلَعَتْ مر“ ذلك الْبَاب سَوداءَ لآ نور لَها؛ فتوسطت السْمَاء ثم رَجَعَسَءٍ 


يعلق الاب ورد الوب كم رْجِم إلى شرْقهَا طلم بَمْدَ ذلك مائة وَعِشْريْنَ سكة إلا 


)١(‏ في الدر المنثور: ج ۳ ص٤۹"؛‏ قال السيوطي: ((أخرجه أحمد وعبد بن حميد ومسلم والحاكم 
وصححه وابن مردويه عن أبي هريرة)). وأخرجه الحاكم في المستدرك: كتاب الفتن: الحديث 
(۸۲۱)؛ وقال: ((قد احتج مسلم بعبدالله بن رباح» هذا حديث صحيح ولم يخرجاه)) ولقد 
وهم فيه الحاكم؛ أخرجه مسلم في الصحيح: كتاب الفتن: باب في بقية من أحاديث الدجال: 
الحديث (۱۲۸ و۱/۱۲۹٤۲۹).‏ 


لم r‏ ' روي ' 
سورة (الانعام) الجزء (4) 0 


اللا ا 
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله يل: [ إذا غربت الشمس؛ ؛ رفع بها إلى 
الشماء ء السابعة في سرعَة طْيرَان الملائكة وَتُحْبَسَ ئخت الْعَرْشء فيستَاذن مر“ آي 


طْلع؛ اين مَطْليَِا آم ِن مَْرِبهَاء وكذا الْقَمَُ فَلاَ رالا كذلك حى يَتِيَ الله بالْوَقْتِ 
الذي وق لِتَوبَةِ عِبَادِه. 


ر اتان في ا د ا 
المنْكَرٌ فلا يهى عَنْهُ احَذ قإذا فَعَلُوا ذلك حبست الشَمْس ئخت العَرْش» فَإذا مَضَى 
مقار ليله سَجَدت واستأذلت ربها مِن ائْنَ تطلع؛ فلم پئ لا جَوَابْ حَتّى يَُانِقَهَ 
الْقَمَْ َيسْجْدُ مَعَهّاء فلا عرف مِقدار يلك اليل إل اْمَْهَجّدُونَ فِي الآرْض؛ ؛ وهم 
يَوْمَئٍِ عِصَابَة قَلِْلةٌ في هَوَان مِنَ النّاس. 

يام أحَدْهُم لك الليْلَة ثل ما بام قبلا من اللاي ئم يَُومفيَقَهَجدُ وردة؛ 
لا يُصْبح؛ ا إلى السَمَاء؛ فإذا بي بالل مكائها وَالُجُرم 
e‏ وَبَظَنْ فيه الظنُون فيقول: فت قراءټي؛ أو قصرَت صلاتِي؛ آم 

ئم يفوم يوذ إلى مْصَلاه. قصلي حو صَلابه في اليل لاني ثم يَنظر؛ قلا 
رى الصبح» فَيَخْرْج إذا هو باللیل كَمَا هر َبُحَالِطْهُ الْحوْف كم يَعُودُ وجلا حائفاً 
إلى مُصَلاف قصلي مل وردو كل ليلق ئم ينْظْرُ قلا يَرَى الصبح؛ فيشكد به الْحَوْف. 

فيَجتَمِعْ المَهَجُدُون في كل يل من تلك اللبالي فسي اجيم وَيَجْأرُون 

إلى الله عَالَى بالبكاءِ والتُضرع. يسل الله تعالى جربل ات إلى الس وَالْقَمَر 
فقول افا إن أله ا کا أن و ا CR yT‏ 
عندنا ولأ ثور قييكيان عند ذلك وجلا من اله اء مئه أل السُموات السبع 
وَأهْل سْرَادْقَات الْعَرْش» تم نكي مَنْ فِيْهِمَا مِنَ الْحَلاَيق مِنْ خف الْمَوْت والْقيامة. 


}1۰۸{ ج٣‏ السُورَةٌ (؟) تَفْسِيرٌ الآيَّاتٍ (154-111) 


ّما الْمُتَهَجَدُونَ يَبكون وَيَتَضَرَعُونَ وَالْعَافِلُونَ في غفلاێهم؛ | إذا بالشنْس 
لر افا ب ارو موز ولأ وزرا شا ابي 
كسوفهماء فَذلِك قول تعالى: #وجمع الس E E‏ رمان كذلك يلل 
يرين ازع كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا اسَبَاقاً فَيتَصارَحٌ أهل الديًا حيار وينكون. 

فما الصّالِحُون فيُنْفَعْهُمْ بكَاؤْهُم وَيُكتَبْ لَهُمْ عِبَادَة وَأمّا القاسِقون فلا 
ينْفَعْهُمَ بُکاؤهُم يَوْمَئِذِء وَيكتَبْ ذلك عَليْهُم حر وا اذا بلع امس وَالْقَمَرٌ 
سر السّمَاءِ وَمُنْتَصفهاء جَاءَ برل فأخذ بِقْرُونِهِمَا فَرَدْهُمَا | إلى الْمَعْرب؛ فَيَعْرْئَان في 
باب التب ]. 

فقال عُمَرٌ: بأبي وَأمّي آلت يا رَسُول الله؛ ما باب التّوْبَة؟ قال: [ يَا عُمَرٌ؛ خلى 
الله ابا وة حَلف الْمَغْرب؛ لَهُ مصرَاعان مِنْ ذهب؛ ما بَيْنَ الْمِصْرَاع إلى المصراع 
رْبَعُونُ سَئةَ لِلرَاكب. فَذلِك الاب مَفْبُوحٌ مُنْدُ خَلَقَ الله خَلْقَهُ إلى ولك تلك الل 
ند وع اتنس وَالْفَمَرِ من مغربهماء فإذاغرََا في ذلك الاب رة الْمصْرَاعَان 
اَم ما يما صر کان لم يكن يهُا صّلام. إا علي يباب اتو لم يقبل 
عبد وة بَعْدَ ذلك ولم يَنْفَعْهُ حَسَئةَ يَمْمَلُهًا إلا مَنْ كان قبل ذلك مُحْميئاً ٠‏ فإئه 
يجري عَلَيْهِ ما کان يَجْرِي قبل ذلك الَيَوْم. 

ذلك كولة تتجالى: :و وم يق بض ايت ریک لا ع تسا یما ر تكن 


E‏ ا e‏ فل 


ا اه اع © 


يها لاخلا بعد جي. 0 قل انر نلظرواً ِنَا تیرو 2 85 


.۹ / القيامة‎ )١( 
عن السدي يقول: (كسبت في تصديقها‎ .)١٠٠۸١( بمعناه أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ ) 
خيرا عملا صالحاء فهؤلاء أهل القبلة. وإ كات مصدقة و1 ل ذل ذلك ر وت ا‎ 

رات الآية لم يقبل منها. وإن عملت قبل الآية خيرا ؛ ثم عملت بعد الآية خيراء قبل منها). 


سُورَةٌ (الأَنْعَام) الجُرْءُ (۸) e‏ }1.4{ 


وَالدليًا؟ فقال: [ يا آبي؛ إِنّ الشمْس وَالْقَمَرَ يكُبئَان المئُوءً بَعْدَ ذلك ثم يَطْلْعَان 
يربان كما كانا قبل ذلك يَطْلْعَان وَيَعْربَان. فان الئاس" رأوا ما رأوا في فظاعة تلك 
الآية» يلحون عَلَى الدّنيَا'' حى ئجري إِلَيْهَا الألهَارُ وَيَغْرسُوا فِيْهَا الآشجار وَيَبْنُوا 
يها ليان ]. ۰ ۰ 

فقال حذيفة بن أسيد واليراءً بن عازب: كنا تتذاكَرٌ الساعة إذ أشرَف عَلَيْنَا 
رول الله َك فقال: 1 ما كتذاكرُون؟] قُلْنًا: السّاعة يَارَسُول اله قال: [ إكها لا 
تقوم حَنَى خرچ م الدّجال؛ ودابة الأَرْض؛ وياجوج وَمَأَجُوج؛ ونار تخرج يِن قفر 
عَدَنْ؛ ورول عِيْسَى؛ وَطْلْوعٌ الشمس مِن ¿ مُغربها] . 

وعن أبي هريرة طف4 قال: قال رَسُول الله باة: [ لآ تقوم السُاعة حَتى تطُلْع 
انس ين مَعْربها؛ فإذا طَلَعَتْ وَرآهَا النّاس؛ آمئوا جَميْعاء فذلك حِيْنَ لا نفع نفس 
إِمَائهًا لَمْ تكن آمَنَتْ مِن قبل أو كُسَبَت فِي إِنْمَانِهَا خَيْرًا ]”". 

وله عر وَجل: 9# إن لدي كوأ وي ؛ قرا عرة والكسائي: (فَارَقُوا) 
بالألف؛ أي خَرَجُوا من دينهم وتركوة؛ وهي قراءه علي ظ4“ . وقرأ الباقون (فَرَقُوا) 
الُشديڊ بغير ألفي؛ وهي قراءة ابن مسو وابن عباس وأبَي بن كعب؛ أي جعلُوا 
دين الله رقا يتهودُ قوم, ويَتنَصّرُ قوم» يدل عليه قول تعَالَى: (وَكَانُوا شِيعًا) أي فِرَقا 

وقال مجاهل: (أرَادَ بهم الْيَهُوة)”” فإ الهم كالوا يُمَالِنُونَ الْمُتْركِيْنَ على 
الْمُْلِمِيْنَ لِشِدَةٍ عَدَاوتهم. وقال قتادةٌ: (هُم اليَهُودُ وَالنَصَارَى؛ فان بَعْضَّهُمْ يُكَفَرُ 


)١(‏ في المخطوط: (وأما الناس على الدنيا) وملاحظ فيه الخللء إذ فيه سقط. فضبط النص كما في 
تفسير الثتعلبي: الكشف والبيان: ج ٤‏ ص4 .7١‏ 

(۲) في الدر المنثور: ج ۳ ص٦۹۸-۳۹"؛‏ قال السيوطي: ((أخرجه ابن مردويه بسند واه عن ابن 
عباس عن الني كَل... وذكره)). 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر )١1١١657(‏ وأصله في الصحيحين. 

.)١١١857( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ )٤( 

(4) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)١٠٠۸٠(‏ بأسانيد. 


)150-11١( جسم السورَة (0) تَفسِيرٌ الات‎ )١١5( 


لكف . وعن أبي هريره هَ أنه قال: (هم آهل البدع والضلالة من هده لآم فَإِنُ 
ا ظ 

وله عر وَجَل: 118 د كا شيا ؛ اي فرقً غلفة. والشلجع: جمع الشيعة؛ 
E E‏ ايو شيعه على الأمر؛ | إذا اتَبَعَهُ وَقيِل: أصل 

ل على :+ لق و ان )د ل ور 
ليواي الت ري ف ذلك 35 ف إل أنه ؛ آي مصيرهم 
بهم إلى الى از م م نسم رهم في الآخسرقه 4 فى 
SN ER E‏ الما 
وله عر وجل: 98 من جاه يالسة فام عشم عر الها 86 ؛ أي من جاءً صنل 
من الطاعات فله شر حاتي 3 ا بالك مک ل إل لها 4 ؛ أي 
ن جاءً بخصلَةِ من المعصية فلا يُجزى إلا مثلّهاء ل و وَهمَ 1 ا 0 ؛ 
الا على فقن ها بترو اقات وألا ّ ذلك لان الفضل بالنعم 
جائرٌء والابتداء بالعقاب لا يجورٌُ. وقرأ الحسن وسعيد بن جبير ويعقوب: (فله عَشُرٌ) 
بالتنوين (أمَكالّهًا) بالرّفع على معنى: فَلَّهُ حسنات عش أمثالها. 

وقد تكلم أهلٌ العلم بالحسنات العَششْر التى وَعَدَ اله في هذه الآية؛ فقال 
بعضهم: المراد بها التحديد بالعشرة. وقال بعضهم: المراد بها التضعيف دون التحديدٍ 
بالعشرة؛ كما يقول القائل: لإن أسديت إِلَىّ معروفاً لأكافئك بعشرةٍ أمثاله. 

تم اختلقُوا؛ فقال بعضهم: هو كله بفضل وئوَاب غير ذلك؛ كأنة قال تعالى: 
مَنْ جَاءَ بِالْحَسَئَةِ فلهُ عشرٌ حسنات من النْعَم والسرورة زيادةٌ على ثواب حَسَئتِه. 


.)١١١85( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث .)١٠١۹۳-۱۱۰۹۱(‏ وأخرجه الطبراني في الأوسط: 
الحديث (574). وفي مجمع الزوائد: ج ۷ ص”77؛ قال الميثمي: ((رواه الطبراني في الأوسط 
ورجاله رجال الصحيح غير معلل بن نفيل وهو ثقة)). 


سُورَةٌ (الأنْمَام) الجُزءُ (۸) e‏ }111{ 


قالوا: ولا جور أن تسَاوَى منزلة التفضيل مَنْزِلَة الثواب؛ لآن الثواب لا بد أن يُقارنه 
التعظيم والإجلال. 

وقال بعضهم: هذه الحسنات العَشْرٌ تفضل من الله تعالى؛ قالوا: ويجوز أن 
يَتَفْضْلَ على من لا يعمل ملل ثواب العامل ابتذالاً منه؛ وتفضل في فعله على من لا 
يستحق عليه شيء. 

ام ويا 0 و عراسي لي 


مها إلى 5 6 الله us‏ 
وعن ریم بن فایكر قال: 00 ا لو 00 َبثل 


طرف بل عا َل الج ون مات وخر مشر باه تمل الا 53 
مثل؛ فمن عمل سيكة؛ فَجَرَاءُ سيكة ملها. وأا حمل يسك فَمَنْ هَمْ ئة حى 
تحبا كته رتنلمهًا الل ورا فلي كي A‏ 2 حَسئة". وَأمّا حَسَئة' بعشر؛ فمن عَمِل 
حَسئة فَلَهُ عَشْرٌ أمكالهًا. نافيل E‏ 'ة؛ اة في سبل الله ٠]‏ 


وله عر وَجَل: 6 ل إن هد رق اک ري تقب 6 ؛ أي قل لهم ب 
محمد: إلى فق بی رشي إل إلى دين الحق الذي ادعو الْحَلق إليه. وله تعَالى: 

دين قينا 4 ؛ أي ويا" هو غايةٌ في الاستقامة. 

قرأ أهل الكوفة والشام: (قيمأً) بكسر القاف وفتح الياء حففاً؛ فمعنا 0 ه: المصدر؛ 
كالصغر والكيرء > وم يقل: قوماً؛ لأنه مِن قولك: قَامْ يفوم قِيَامأْ وقِيما. وقرأالباقون 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند: ج ۲ ص۷٠۳‏ من حديث أبي هريرة. ومسلم في الصحيح: كتاب 
الإيمان: الحديث .)١79/7١6(‏ 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث )١١١١(‏ عن قتادة مرسلا. وأخرجه الطبراني في 
المعجم الكبير: ج ٤‏ ص5١‏ 7: الحديث .)٤٠١١-)٤٠١١(‏ والحاكم في المستدرك: كتاب الجهاد: 
E‏ 


)150-111( ال 03 تَفْسِيرٌ الآيَاتِ‎ E {YT} 


بالتشديد. وتصديق التشديد: ذلك الدّين اقيم" وذلِك دين الْقَيْمَةِ4 ''. والقيم: 
لمُسْتَقِيُم. واختلف النْحَاةُ في نصبه؛ فقال الأخفش: (هداني دِيْنا قَيّماً). وَقِيْل: عرقي 
دينا. وَقِيْل: أَعْنِي ديناً. وَقِيْل: انتصب على الإغراء؛ أي الَرمُوا دا وا نادنا 

قَوَلْهُ تَعَالَى 7 26 ا ڳه ؛ أي دين إبراهيم؛ وشو ال عن قرا 
| (دِيُنا). وقولة (حَنِْف) أي مّائلاً عن الشرك وجميع الأديان الباطلة ميلا لا رجوع فيه. 
ع ا عَرَفَئِي دين إبراهيم في حال حيِيفييه. وَقولَهُ تُعَالّى: 
$ وَمَا کان من المتركين ب ((1 6 ؛ آي ما كان إبراهيم اكت على دين 
ارک و اهيم؛ لأن إبراهيمٌ كان معَظّماً ني عُمُون 
العرب» وفي قلوب سائر أهل الأديّان؛ إذ أهل كل دين يزعمون آلهم يُبَجَلُونَ دين 
إبراهيم اكل . 

E‏ ايساد 98 قل EOE AME EO‏ لع رن 
الع 4 ؛ اي قل لهم يا محمد إن صلاتي بعد الصلوات الخمسس 
الفروضة؛ (وسكبي) آي طاعَتي وأصل السك كر ما تربك إلى الله ا 
ومنه قولهم للْعَابد: اك وقال ابن جبير: (معنّاه: (ونسکي) ف في الْحَج وَالْعُمْرَةٍ له 
رت العَالمئرة):ويقال > أراه بالضلةة صلا العئد» ورالشتك. الأشحية. 

وقَولهُ تعَالَى: (وَمَحيَاي وَمَمَاتِي) أي وَحَيَاتِي ومَوټي لله رب الخلائق كلهم. 
والجااضاقا الكخا والخحات إل اللد وان عي الك وكا E‏ 
الغرض بالآية ارىئ | إلى الله تعالى من كل حول وقوة والإقرارَ له بالعبودية. وقيل: 
الراد بذلك أن الله تعالى هو الْمُخْمَصُ بان يُحيهِ ويْميئة؛ لا شريك له في ذلك 


قول ئعالى: 35 / ل سرك لم ويلك مرت 4 ؛ أي آمَري بذلك 35 اول 
الاين 3 # ؛ أي أوّل من استقامٌ على الإيْمان من أهل هذا الزمان. قرأ أهل 
المدينة: (وَمَحْيّايَ) بسكون الياء. وقرأ الباقون بفتجها كَبْلاً يجتمع سَّاكئّان. وقرأ 
السلمي: (وَنُسْكِي) بإسكان السين. 


.6 / البينة‎ )۲( .۳١ / التوبة‎ )١( 


سورَة (الأنْعام) الجَرْءٌ (۸) (IT TE‏ 


وعن أنس ظ4 عن رسول الله بلا آله قرب كبشا املح أقرَن؛ فقال:[ لأ إله 
إلا الله؛ وَاللْه أكْبَرُ؛ | إن صّلاتي وسكي وَمَحَيّاي وَمَمَاتِي لله رب الْمَالَمِينَ لا شريك 
له ] الآية كم ذبح فَقَال: [ شَعرْهُ وَصُوفْه فدَاءً لِشَعْرِي من الناره وَجِلَدَهُ فِدَاءً لدي 
مِنَ الثارء وَعْرُوُهُ ِداءٌ لِعْرُوقي مِنَ الثار ] فَقالُوا: اول الدع سه 
خاصة؟ فقال: [ لآ بل لمي عَامّة | إلى أن تقوم الماع اخبرني بذلك حبرل اكه 
عَنْ ربي عر وَجَل ]. 

وله عر وجل: 9# فل اعم له يى ريا وهو رب کل سى 6 ؛ اي قل يا 
مُحَمّد: أغَيْرَ الله أطْلْبْ ِلها لي ولكم (وَهْوَ رب کل شيء) أي هو مالي ومالكُكم 
ومالك كل شيء؛ فكيف أطلب النفع من مَرْبُوبٍ مثلي ومثلكم» وأدَعْ سؤال ربي 
يُملكني ويملككم؛ فهل يجورٌ هذا؟ وهل يحسنْ هذا؟ لا بد أن يكون جوابة: لا. 

قول تَالى: 30 ولا تكب َل تين إلا علا 4 ؛ أي لا تعمل كل 
نفس طاعة ولا معصية إل عَلَيْهَ. قال أهل الإشارة: ولا تكسب كل نفس من خير أو 

ا اا ل و بن وال E‏ سللربة ديت تفده 

وخُلُوَهِ من الرّياء والعُجب والافتخار به. 


ا ر عرس 


قَوْلهُ تعَالَى: 3# ولا رر وازرة وزر لك آي ما عمل حاملة اقل 
0 لا حمل احدا ذنب غيرو» بل كل نفس مأخوذةٌ برها وعقوبة 

تيها. والوزر في اللغة: هُوَ التقل. وة ئعالى: 70 بک یک میک مه 
ED‏ ومنقلبكب 3# ِب 4 ؛ أي فيجزيكم؛ 98 يما كنم فيه 
تلقو ا 6 ؛ في دار الانيا. 

قَوْلْهُ تعالى: 37 وهر لدی َمَلكُمْ ڪلب لَرْضٍ 4 ؛ أي جعلكم يا آم 
مُحَمَّدٍ حَلَفاً في الأرض. والْخَلائِف: جع الَْلِيْقَةِ وكل قَرْن خلِبفة للقرن الذين كانوا 
قبلهم في الأرض. وال تَعَالَى 7 ورفع بعص کہ قوق بعْض ردت ؛ أي 
فضّل بعضكم في المال والمعاش وال جاو؛ تقديره: إلى دَرَجَاتِء ثم حذف (إلى) وانتصب 
(دَرَجَات). ويقال: إن الدرجات مفعول على تقدير: وَرَفْعَكُمْ درجات. كما يقال: 
كسّوؤت فلانا ثوبا. 


1 


)١؟ه-1١1١١ السُوَرَةٌ 50 ت الات‎ E OTE} 


قول تعالى: م3 الوم فى مآ تنک که ؛ آي ليخب ركم فيما اعطاگم؛ 
يتير الغني بالفقير؛ والفقيء بالغني» فيظهرٌ للناس شک الارن وصَبر الصابرين. 
َولهُتعَالَى: ص 3 ردك سريم الْعِفَابٍ واه لعفور و زحي 59 
فإنه سريع العقاب مع أنه مَوْصُوفُ بِالْحُلْمٍ والإمهال؛ لأ كل ماهو آت فزت 
قبل" اراد بقوله:(سريع اقاب) سريع الحساب. وَقولَة تعَالَى:(وَإله لَْقُور) آي 
غَمُورٌ لمن 0 الذنوب. (رَحِيم) من مات على التوبة. وقال عطاء: (سَريع 
الْعِقَاب لأَعْدَائه عفور رَحيْم لآوْلِيَائهو)”'". والله أعلم. 


4 ؛ أي إذا عاقب 


آخر تفسير سورة (الأنعام) والحمد لله رب العاطين 
تم الجزء الأول من تفسير كتاب الله الْعَزيزا") 


.450 ذكره البغوي في معالم التنزيل: ص‎ )١( 
هكذا رسمها الناسخ في المخطوط: الورقة ص188.‎ )۲( 


وبه د ار aR‏ 


و 00 7 0 م 7 
سورة الا عسسراف 
سُورَةٌ الآعْرَاف أربَعَة عَشَرَ الف حرف وثلائمائة حرفو وَعَثْْرَةُ أحْرْف؛ وئلاثة 
A7‏ ا ا اه اه اه اح وق > ار ا 7 7 Ca‏ 
الآف كلِمَةٍ وئلائيائة وَحَمْس وَعْشْرُون كلِمة؛ ومائئان وميت آياتي وهي مكية . 


ع 


َوْلْهُ عَرُ 8 8 ا 8 ِلَِكَ فلا یکن في درك 
ل د 0 6ه ؛ قال ابن عبّاس: في قوله: 
(المص): (مَعْنَاهُ: آنا الله أعَلّم 00 وَقِيْل: اللامُ افتتاح اسلمه: لَطِيْفْ؛ والميم 
افتتاح اسمه: مَحِيْدْ وَمَالِك؛ والصادُ افتتاح اسُمه: صّمَّدٌ وصَادِق الوَعْدٍ وصانِعْ 
الْمَصتُوعَات. 


وَقِيل : هي حرف اسم الله الأعظم. وَقِيل: في حرو i E‏ 
ع برجو بوي ساب لبمس يترون عابر ارا 3 
بعي: أنزل ليك كتاب؛ وهو لرن 


قَوْلَهُ: (قلا يكن في صَدرك حَرَّجّ مِنْهُ) أي فلا يَقَمْ في نفسيك شك منه؛ خاطب 


به البئ يا وعتى به الْخَلْقَ كلهم؛ أي لا ترئابُوا وتشكوا. ويقال: الْحَرَج: الضيق؛ 
أي لا يضبق صدرّك من تاديّة ما أَرْسِلْت به ولا َحَافَنَ من إبلاغ الرُسالة» فإنك في 


)١(‏ أما أنها مكية؛ في الدر المنثور: ج ‏ ص7١‏ 4؛ قال السيوطي: ((أخرجه ابن الضريس والنحاس 
في ناسخه وابن مردويه والبيهقي في الدلائل من طرق عن ابن عباس. وأخرجه ابن مردويه عن 
(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)١١1١55-1١1١1١174(‏ وينظر: اللباب في علوم الكتاب: 
ج ٩‏ ص". 
1١١‏ 





امان الله؛ والله يعصِمّك من الناس. قول تُعَالّى: (لتنذِرَ) أي ألزل | إليك تحرف (به ) 
بالقرّآن أهل مكة. (وَدْكْرَى لِلْمُوْمِينَ) أي وليكون عِظَةٌ لمن اَمَك 

ول و أتبشوأم نر إل ين ریک ولا موأ ين يوه زاء 8 ؛ 
أي اعملوا ما الزل | إليكم مِنْ ر . وحقيقة انبَاعٍ القرآن تصرف الناس تصريف 
لقرآن لهم وتدبرهم بتدبيرو. قول تعَالَى: (ولا تتبِعوا من دونه أوْلِيَاءً) أي لا 
توا من دونه أؤئانأء ولا ولوا احدا إلا لِوَجْهه. قول َعَالَى: 35 a‏ 


7 
َو ل يم 


دروت 1217 5 ؛ أي قليلاً ما تتعِظُون. 
وله ئا 5 وہ ين رة اھک ککھا اھا اشا اوھ تابوت 4 
أي ا العذاب فَجَاءَها بَأْسُئًا لَيْلا. وسَّمّى الليل بَياتا؛ 
لأنه بَيَاتْ فيه. قَوْلّهُ تَعالَى: (أو هُمْ قَائِلُون) أي وقت الظهيرة؛ يعنى نهار في وقت 
القائلة. و (قَائِلُونَ): امون وقت الهّاجرة. 
وإئما خص هذين الوقتين بتُزول العذاب؛ لأئهما من أوقات الرّاحة. وَقِيْل: 
تاا ومجيء العذاب في حال الراحة أغلظٌ وأشدٌ؛ أهلك الله قوم شَعَيْب 
0 وني حر شديلر وهم فَائْلُون. وفائدةٌ هذه الآية: التهديد والوعيد على 
إن لَم َنَعِظُوا أئاكم العذاب ليلاً أو هارا كما أئى الأولين الذين ل يَتُعِظُوا. 
ئم أخيز جل ره عن حال من اتاهم ادات فقال عر وجل 0ل ّا کان 
LCS‏ :1:4 چ ؛ معنا انگ 
وهم ودعاؤهم حين جاءهم عذابنا إلا الاعتراف بالظلم والششرك؛ أي اروا به 
فكما لم ينفعهّم تضرعهم عند رؤية الاس ؛ كذلك لا ينفعُكم إذا جاءكم العذاب 
تضرعكم. 
قال سيبويه: (إنَ الدعوّى صلم في مَعْتَى الدعَاءِ وَيَجُورُ أن يقَال: اللہ 


اشركئًا في صالِح دَعْوَى الْمُسْلِمِيْنَ وَدُعَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ)"". فإن قِبْلَ: إن الملاك يكون 


ص8 !؛ قال الحنبلي: ((حكاه الخليل)). 





بعد الباس؛ فكيف قال: (اخلکاځ) «اخلکاه)" «نجاما باس قيْلَ: إلهما 
قحان معاً كما يقال: أعطيّي فأحسنت. و جوز أن يكون التقدير: أهْلَكاهًا في حُكمنًا 


ا ا 


ر و ر 


ا ص لاا لمك ارين E‏ ارك OE a‏ 
إخبار عن حاهم يوم القيامة. ودخول الفاء أل في هذه الآية لتقريب ما بين الهلا 
وسؤال يوم القيامة. والمعنى: لائ الذِينَ أرْسِل | إليهم: هل بِلْعْتَكُم الرسل 
الرسالة؟ وماذا أجبئموهم؟ ولَسالن الْمُرْسِلِينَ: هل بَلْقمّمْ قومكم ما أرسلتُم به؟ 
وماذا أجابُوكم؟ 

َوه تعالى: مل اق 2 45 ؛ آي 
E‏ لا لاله تلم ان ما نسالهم لإقاسة احج 
عليهم. قَولْهُ: (وَمَا كنا غَائبِين) معناةٌ: إنَا كنا عالمين بكل شيءٍ من تبليغ الرسالة 
وجواب الأمَم. 

قول تعَالى: 30 ولورد وسين لحن 85 ؛ أي وَرْنُ الأعمال يوم القيامة 
الحق؛ فلا يُنْقَصُ من إحسان مُضين؛ ولا يُرَاذْ على إساءًة مُسِيْءٍ. وقال مجاهد: 
(تناة 1 و TO‏ 





جه ر 


ق !| 7 اا عدا “سرس 0 E‏ 
فو $ قسن قلت وريم وليك هُْ المفلحون 9 ؛ أي 


4 


لح يباك هُ على سيّئاته فاولئك هم الظَافِرُونَ بالمراد. : ومن فت 
موازيسم م 4 أي جحت مقا على حسناته. وليك ادي حرأ انم 16 
مخوااحتط ا 18 E‏ ل 0 ڳه ؛ أي ما كانوا 
محمد ل يَجْحَدُونَْ. فَالْحُسْرَانْ: ذهاب رأس الْمَّال؛ ورأسُ مال الإنسان نفسّه؛ فإذا 


(۱) الكهف/ ٥۹‏ . 
(۲) الأنبياء / ". 


(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر AME, ١١١١١(‏ 





اللو ا E‏ ا 
ي اشن لو و ف کن یاو فل سال على ساود وفع ل 
في المج ارايلم بعلن الكو كلك يان مَتازْلَهُ فى الْجَنَة فيعرفها 


اوآ 70 PA PGE‏ ب 
ای ازز في الگا 


وَقيْل: إن المراد بالعمل في هذا الخبر أن الله يجعل للحسنات صورة حسّنة؛ 
وللسيّئات صورةٌ قبيحة» إلاً أن عَيْنَ الأعمال تُورَنْ؛ لن الأعمال أعراض مُنْقَضيَة لا 
تُعاد. وقالابن عمر: (يُؤْئى بِصُحُف الاعات وَصُحُفٍ الْمَعَاصِيء ورن 
الصحف). 

وعن رسول الله كك أنه قال: [ يُؤتَى بالعّبد المُؤْمِنِ يوم القِيامة إلى الْمِيْرَان 
م يُؤئى بتِسلْعَةٍ وَسْعيْن يجلا؛ كل واج ينهم مَل الْمَصَر؛ ا 
وضع في كفة ميان ثم رج بطاقة ِن تخت الْعَرْشٍ ممقذار أَلْملَة؛ فِيْهَا شهادة 
أن لآ إِلَه إلا الله؛ وضع في الكَفةٍ الأخرى. فقول الا يَارَب؛ مَائْرِن هَل 
البطاقة مع هَذِهِ الصحائف؟! فَيَأمُرُ الله أن ثوضَم؛ فإذا وضعَت' فِي الْكَفَةَ طَاشت 
المحف وو ت لطا 


)١(‏ في الدر المنثور: ج ۳ ص٠٤؛‏ قال السيوطي: ((أخرجه البيهقي في شعب الإيمان عن ابن 
عباس)). وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان: باب في حشر الناس: الحديث (۲۸۲)؛ قال: 
((ذهب أهل التفسير إلى إثبات الميزان بكفتيه» وجاء في الأخبار ما يدل عليه. وقد روى الكلبى 
عن أبي صالح عن ابن عباس... وذكره)). 

(؟) أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث .)١١١49(‏ ورواه ابن ماجة في السنن: كتاب الزهد: 
الحديث )170١(‏ عن عبدالله بن عمر. والبيهقي في شعب الإيمان: الحديث (۲۸۳). 


سُورَةٌ (الأعْرّاف) الجُرْءُ (۸) ج* }114{ 


وقال بعضهم: يُورَنْ الإنسان» كما قال بل [ يُؤْى بالرّجُلٍ الآكول الششرُوب 

اْعَظِيْم فَيُورَنُ؛ فلآ يرن جاح بَعُوضَة؛ إقرأوا إن شنم : : فلا لقم لَهُمْ يَوْم الْقِيَامَةِ 
وكا . 

وأما وك الموازين بلفظ الجماعة؛ فلا الميزان يشتمل" على الكفتين والخيوط 
والشاهدين”". فإن قَيْل: ما الحكمةٌ في وزن الأعمالء وال قادرٌ عالِمٌ بمقدار كل شيء 
قبل خَلقه ِيّاهُ وبعده؟ قِيْلَ: لإقامة الحجّة عليهمء ونظيره قله تعَالَى: إا كنا ستسيخ 
ما كنم تُحمَلون"" فأخبرٌ بنسخ الأعمال وإثباتها مع عليه بها لما ذكرنا. وف 
الحكمة فيه تعريف يف الله العباد ما لهم عنده من جزاء على الخير والشر. وقيل: جعله 
الله علامة للسعادة لامتحان الله عبادّه بالإيمان به في الدنيا. 


قول تعالى: 45 ولد في الْأَرْضٍ وَجَمَلََا لَكُمْ فیا مَس 6 ؛ أي 
مكناكم بالتمليك ٠‏ والإقرار ودفع الموانع» وَجَعَلًْا كم فِي الأرض معَايش؛ وهوما 
يشون به من الرزق؛ وهو ما يخرج من الأرض من الحبوب والأشجار والمار. 
وَقِيْل: معنى (المَعَّايش): التواصل | إلى ما بحاش به من الحرائة والتجارة» وأنواع 
العرفووالدوا عاق وا :8 YS‏ 3 که ؛ اي شكركم 
فيما ْم إليكم قليل. وقيْلَ: معنى قوله: (وَجَعَلْنًا لَكُم فِيهًا مَعَايش) أي تعِيشُون بها 
يام حياتكم من الْمَاكِلٍ والمشارت: 


سے سے م E‏ 


َوه عالى: بإ ست ثم صَوَرتكِ ‏ ؛ أي خلا آدم الذي هو 
أصل لقي » ثم صورناة | إنساناء 36 نم ف چ ؛ e A‏ 
ind‏ للا كيه ؛ الذين كانوا في الأرض مع | إبليسس: :8 أسَجَدُ 

لد ؛ سجدة تحِيَة؛ 35 دو 6 ؛ المأمورون؛ 9# إل ی کک ر 





سم 


ا م باب (5): الحديث (1847) عن أبي هريرة ذه 
وأوله: [ إِنَهُ ليا تي الرجل. .. ]. ومسلم في الصحيح: كتاب صفة القيامة: الحديث (۱۸/ 776). 

(۲) في المخطوط: ا 

(۳) الجاثية / ۲۹. 


}1۲۰{ جم السُورَةٌ (۷) تَفْسِيرٌ الآيَات )۲۷-١(‏ 


وَقِيْل: معنى الآية: ولقد خلقناكم في بطون أمهاتكم نُطفأ؛ ثم علقاً؛ ثم مُضَعغاً؛ 
ثم عِظاماً؛ ثم لُحمأء ثم صورناكم: الحسن والذميم؛ والطويل والقصيرء وصوّرنا 
لكم عُْضْوا من العين والأنف والأدن واليّدٍ والرّجل وأشباءِ ذلك. 

وله تعَالَى: (ئم قُلْنَا لِلْمَلائِكةِ اسْجُدُوا لآدَمٌ) قال الأخفش: ((ثم) ها هنا فِي 
مَعْتَى الْواو"' أي وقلا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لادم الآن. قَوْلهُ تَعَالَى للملائكة: 
(اسْجُدُوا لآدم) قبل خَلْقِنَا وَتصويرنا. 

وأنكر الخليل وسيبويه أن تكون (م) . بمعنى (الواو)» ولكن تكون للتراخي. 
ويجزر أن بكرن مح ول )شاعنا الأراحي a‏ فون ترادفي الخال 

َوه تعالى: 35 الا ما الَامَجُدَ إد آل ؛ أي مَامَئَعَك أن 
سْجُدَ و(لآ) زائدة في الكلام كما في قوله تعالى: لكلا يَعْلَمَ أل الكِتاب'" أي 
ليَعْلَمَ اهل الكتاب. وقيل: معناة: ما دعاك إلى أن لا تسسْجُدَء وقد عَلِمَ الله ما عه من 
السجود» ولكن مسألته | ااه توبيخ لهُ وإظهارٌ أنه مُعَانِد ركب ا معصية. وعن يحيى بن 
ثعلب أنه قال: (كان بَعْضهُم یکره ٠‏ أن لآ ويقول: قر مر قال لك لآ تَسْجُد؟). 


مقلع ے7 سے ر ر لس ار 


قول تَعَالَى: 3% ل ضر ونه انا و يون ا من طبن 0 4 
ليس هذا الجواب عمًا سألَهُ تعالى من جهة اللفظ؛ لذن سكا ات خو کیا 
113 إلا ان .هذا جرت ف و اا ن ا ال د 
آي كنت أفضل منه. 

وكان هذا القول من اللْعِيْن تَجهِيْلاً منه بخالِقه؛ كان قال: إلك فضّلت الظُلْمَة 
على اللون ول ذلك م الك فأعلّم الله تعالى أنه صاغِرٌ بهذا القول. وليس 
الأمرْ على ما قاله الْمَلْعُونُ؛ لأنهُ رأى أن جوهرَ النار أفضل من جوهر الطّين في 
المنفعة» وليس كذلك لأن عَامّة الكّمَار والحبوب والفواكه من الطّينء وكذلك املاب 
كلها لا تحرج إلا من الطين» وعمارة الأرض من الطين» وهو موضع القرار عليه لا 


.۲۹٤ص‎ ۲ قاله الأخفش في معاني القرآن: ج‎ )١( 
.۲۹ / الحديد‎ )۲( 


2 


(الأعرّاف ل ۳ ١١١1‏ 
سورة (الاعراف) 





استغناءَ عنهٌ في حال من الأحوال. وأما النَارُ فهي لِلْخَرَابء وإن كان فيها بعض 
المنافع . 

قال ابره عباس : (أول مر قاس فَأَخْطأ الْقَِاس إِبْلِيِسُ لَعَنَهُ الله فَمَنْ ناس 
الديْنَ بع من رَأيه قَرَئَه ؛ الله مح إنلينس)"'". وكان قياس إبليس أنه قال: النارٌ حير 
وأفضل وأصفى وأنورَ من الطين. وقال ابن سيرين: (أول مَنْ قاس إِبْلِيسء 2 
عدت ال وا إلا لا" 

وَقّذ اخطا عَدُوُ الله حيْن فل الَا عَلَى الطيْنء َل الطينْ أفضّل مِن لار ِن 
وجوو ا إن جور الطين ب e‏ ا 


لمر الاجا َالْهدَاية وَاكرئة اب قر اقا لين وال غ واا 
والارتفاع ات وذلك هُوَ الدذاعي لالس بعد الشتقاوة الي سَبَقَتَ لَه إلى 
الاستكبار وَالإِصْرَار» فأورئهُ الْعّذاب وَالْهَلاكَ وَاللْعْئة وَالشقاء. 


وَالكَانِي: أن الطيْنَ سب لِجَمْع الآشيّاء وَالنَارٌ سب لِتَفَرقِهًا. وَالگالت: أن 
الْحَبَرَ ناطق بأنّ تراب الْجَنّةِ مسك أذفر”' “2 وَلَمْ يَنْطِق الْخْبّرُ أن في الْجَِنةٍ ارا وَفِي 
الار تراباً. وَالرَابم: أن النّارَ مسَبَبْ عَذاب الله تَعَالَى لأعدائي وَلَيْسَ الراب لِلْعَدْابِ. 
والخامس: أن النرّاب مسن عن النّارء وَالئّارُ تحرج إلى المكان وَمَكَانَهَا النْرَّاب). 


)١(‏ في الدر المنثور: ج ۳ ص 0 57؛ قال السيوطي: ((وأخرج أبو نعيم في الحلية والديلمي عن جعفر 
ابن محمد عن جده: أن رَسُول الله ية قال: [ أول من قاس أَمْرَ الدين برأيه [إئليمس» قال الله لَّهُ: 
اسْجُدْ لدم فَقَالَ: الأآنا حير مله لقني من ار وَخلقئة من طين)] قال جعفر: فو فاس ا 
الدين برأيه قرئه الله تعالى يوم القيامة بإبليس لأنه اتْبِعَهُ بالقياس)). 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر .)١١١١١(‏ 

(۳) في المخطوط: (أخحسها). 

() افر وَالدَفَرُ: شدّة ذكاء الريح من طيب, أو نتن» وفي صفة الحوض: وطينة مسك أذْفَرُ؛ أي 
طيب الريح. لسان العرب: (ذفر). 


تَفسِير الآيَاتِ )۲۷-١(‏ 





قول تعالَى: 8 َال مهب ينبا به ؛ أي من الجة. وَقبل: من السسّماءٍ إلى 
الأرضء فان السّماء ليس بموضع للمتكبرين. وقيل: معناه: فاهبط من الأرض؛ أي 
اخخرْج منها وَالْحَق بجزائر البحار, فإئما تسلط به في الجزائر فلا تدخل الأرض إلا 
كهيئة السارق عليه أطمار يروعٌ فيهاء حتى يخرج من الأرض 


قو تعالى: ل کنا يكوك ل أن تك فيا 8 ؛ أي ليس لك أن طم في 
لأرض على ئی د در فاج ِنَْكَ من الصّلعون برل ؛ أي من الأؤلأء. 
0 3 > سح و 


قَوْلَهُ تَعَالَى: د له لطر إن عض سرن 3 أي قال إبليس 
حين خَشِي أن يُعَاجِلَهُ الله بالعقوبة: مهلي وَأخخْرْ جزائي إلى يوم يُبْعَكُونَ مِن قبورهم؛ 
وهي النفخةٌ الأخيرة عند قيام السّاعة. اراد ايت أن لا يذوق الوت ول الع ؛ 
الله َعَالَى: 01 ا 3 ۽ آي المؤخرين المؤجلين | الب 
الوقت المعلوم؛ وهي النفخةٌ الأولى عند موت الْخَلّق كلهم. 

وهذا ليس بإجابة إلى ما سأل؛ لأنه سأل الله الإمهال إلى النفخة الثانية» فأبى 
الله أن يُعْطِيَهُ ذلك» قال فإك مر الْمُنْظرين. إلى يَوْمٍ الوقت المَعْلّومٍ4''' يعني يعني إلى 
النفخة الأولى يموت حينئذ أهل السّموات والأرضء ويّموت إبليس معهم. وبين 
النفخة الأولى والثانية أربعين سنة. 

واختلفوا في أن الله تعالى هل يُحِنْبْ دعوة الكافر آم لا؟ قال بعضُهم: لا 
يجيب؛ لان إجابة الدعاء تكون تَعْظِيماً للدّاعي؛ ولهذا يرجُو الإنسانُ أنه مُجَابْ 
الذعوةء ولا يُحْسَنْ مِن الله تعالى أن يُعْلِمَ أحدا مده حياته لِما في ذلك من الإغراء 
. بالمتاصي. وكيف يجوز أن يُحِيْبْ الله تعالى إبليس إلى ما سأل» ولم يكن سوال على 

جهة انضرع والخشوع والرغبة إلى الل وإ وإلما سال للوي الناس ويُضِلَهُم. 1 
بعضهم: : يجوز إجابة دعاء الكافر استدراجاً واسْيَضلاَلاً لهُ ولغيروء ولا تكون إجا 
الكافر تعظيماً له بحال آبدا. 


.TA-TY / الحجر‎ 0010 





قول ئعالى: 0ل a‏ اغوي 8 ؛ أي فبمَا اظللئيِي عن الْهُدَى. 
و لادد م مِرَطَكَ لتقم ر ؛ أي لأَرْصُدَنٌ على طريق بَنِي آد» 
وأصدَهُمَ عن دينك المستقيم. وقال الحسن: (مَعْتَى: (أغويتبي) لَعَنْتِبِي). وَقِيِل: 
(أغْويتَنِي) خَيّئني» وقد يكون الغِرّى بمعنى الْحَيبَةِ. وَقِيْلَ: (أعْوَيْئَنِي) أي أهلكئني. 

قلا 9 م اھر مَنْ بن يدم که ؛ قال ابن عبّاس: (مَعْتَاهُ: أن 
ليس قال: ات بن تل آخربهب للأخرلهم اله لأجلة ولأئان ولا بنك 
ولا جاب . 5 ومن له أ ؛ أي من قبل ذنياهم ؛ فلم لهم نع الال 
خافة الفقر وأن لا يؤدوا حقة. 95 وع ن ام48 ؛ أي من قبل دينهم قاين 
لهم ضَلالَتهُم؛ وڈ كائوا على تی هئ علوم حتى ارچ ھم مدا وعَن 
تمه 4# ؛ أي من قبل اللذات والشهوات فازشها هم 38 ولا جَدُ كر 
شرت 4 ؛ لِنعمتك. 


وقال السدي: (مَعْنَى: (ئم لآتِينْهُمْ مِن بَيْن أيلديهِم) أرَادَ الدَئيًا آغوبهم إل" 
(ومِن خَلَهم) : فمن الآخرة أشككهم فِيِهَا ا عَلْيهم» ؛ (وعن أيْمَانِهِم) قال: 
ال أَشَكَكهُم يد (وَعَنْ شَمَائلِهِم) قال: الْبَاطِل أَخْفِيه ء علَيْهم وأرغبهم ئ 

وَقِيْل: أراد بقوله (وعن أيمانهم) من جهة الحسنات أَغْفَلهُم عنهاء (وعن 
شَمَائِلِهِم) يعني من جهة السيّئات, فإنّ الحسنات ضاف إلى اليمين والسيّئات ُضاف 
إلى الشمال. وَقِيّْل: معنى الاية: ثم لأَحْتَالَنَ في | إغوائهم من كل وجه. قال قتادةٌ: 


(آثلك ها أن آذ من كل وج غ له لا بستكم انا يحول يقل و رة ربك 
إِنْمَا أَتِيْك الرَحْمَة مر فوقك). 


(1) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر ١١١١١(‏ و75١١١)‏ ولفظه قريب للفظ قتادة. 

(۲) عند الطبري: (أدعوهم إليها). 

(*) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)١١11/8(‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر »)١١١١١(‏ وفيه: (غير أنه لم يأتك من فوقك. ل 





وقال شقيق بن إبراهيم: ا إلا قَعَد لي الشَبْطان عَلَى أرْبَعَةَ 
مراصد: ِن بين يَدَي2 وَمِنْ خلفِيء وعن يُمِبنِي» وعن شيمالِي. أما مَابينَ يَدَي؛ 
قول لي لآ تحزن فإ الله غفورز وني قافول ذلك لمن ثاب وآمن وعَمل مالا 
ثم اهْتدّى. 


َأمّا ِن خَلَفِي؛ َبحْوَْنِي الضيْعَة على دربي وَمَنْ خَلَفِي؛ ٠‏ قأقول: وما من دابة 
في الآرْض | إِلأعَلَى الله ررّقُهًا. واا مِن قبل يَِيِْي؛ فيأبِِي مِن قبل النّسَاء فأقول: 

ولاق للق وأمًا مِن قبل شِمَالِي؛ فََأتِينِي مِنَ الّذات وَالشَهَوَات. قأقول: وَحِيل 
بيهم وبين ما يَشتَهو بون). 

وإِنّما ذكرَ (مِنْ) في قوله: (مِنْ بَيْن يديهم وَمِنْ خَلْفِهِم) وذكرٌ (عَنْ) في قوله: 
(وعن أيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائلِهِم) لأن القدّامٌ والخلف يكون لابتداء الغاية» والغاية تذكر 
بحرف (مِنْ). وأمّا جهة اليمين والشمال فإئها تكون للانحرافي فذكرها ب (عرث). 

عا ا جيه E Kg SPL‏ 
کاک فل | له ظَنْ بهم ظناء فوافق ظنهُ مَظنُوئة > كما قال تعالى: لوَلقَدْ صد 
عَلَيْهم إنليس ظط . وإئما ظَنْ ذلك؛ لأنه | لما تمكنّ من اسيزلآل آدم وخا 3 
أن أولادهما أضعف منهماء ٠‏ فيكون تُمَكنّهُ منهم أكثر. 


صا ار چ ور رہ ر 


ا تعَالى: مل وَل حرج نا ا ؛ أي أخرج من الجئّة. 
وَقِيْل: من السّمَاءء (مَدَءُومًا) أي مَدَوْما مَعِيْبَء والذامٌ والدّيْمُ: شد العَيْب» يقال: 
ذامت الرّجل ذومة ودا إذا عبته وذمنّه. قوله: (مدحورا) أي مبعداً من الخير 
والرحمة. والدحر: الدفع على وجه الهَوَان وَالدل: 

وقال ابن عبّاس: (مَذَءُومًا) مَمقوتا. وقال مجاهذ: (مَدَءُومًا) صّاغراً. وقال 
ابو العالية: (مَدَهُومًا) أي مُرْدَرا. وقال عطاءٌ: (مَدَدُومًا) أي مَلْمُوناً. وقال الكسائي: 
(الْمَدْمُومُ: الْمَقبُوح). 


.٠١ سبأ/‎ )١( 
.)١١١۸١( (؟) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ 


سُورَةٌ (الأغرّاف) الجُرْهُ (۸) ¢ {o}‏ 


وله تغالى: چ لسن يسك منم لاتا جم متك مين 5 ؛ 
واللامٌ في قوله: الَمن) لآم القسَم دخلّت على لفظ الشرط والججزاء بمعنى التأكيدٍ 
والمبالّغة؛ كانه قال تعَالَى: مَنْ تبعك لأبَالِمْنُ في تعذيبه عذاباً شُديداء كذلك قَولْه 
عَالَى: (لآَمْلأنْ جَهَمَ مِنْكُمْ أجْمَعِينَ) أي ملك ومن ذرييّك ومن كفار ذرَيَة آده 
ااعليلة. 


سے مح و 


ل عَالَى: 95 EE‏ له َه چ الك E‏ 
وزو جنك الجنّة؛ لأن الإضافة | إليه دليل على ذلك وحذف التاء أحسن ؛ لما فيه من 
الإيجاز من غير إخلال با معنى. A A A‏ 
اكثر أقوال أهل العلم؛ بخلاف ما يقوله بعضهم: إِنّهَا كانت بُستاناً في السّماء غير جلة 
الْخُلْد. وذلك أن الله تعالى عرف الج بالألف راللام على جهة الكشريف: 


اي : لمحب ينا ؛ أي من اي شيء شبتثا وما 
ولا قربا اا تا من غنات ا 6 ؛ جوز أن 
ل جواب اليه ووز أن یکون جما عل عل لهي ومعناة 
ا اا ا 

قَوْلْهُ تَعَالَى $ وسوس نما ليطن لدی فا ما ووی عَنْهُمَا مِن سَوءَانَهِمَا 
وقال سكا رداص روا : ةلك أ کو َلك 6 ؛ أي رن لهم الشيطاا 
الأكل من الشجرة لير لهما ما مر من غَوّراتهما. وَالْوَسُوسة: إِلْقاءٌ الْمَْتَى إلى 
النفس صت في" ا ی أن معنى وَسُوّس له: 
أوْهَمَهُ ومعنى وسوس إليه: القَى ِلَب 

ا العورة سَوا؟؛ لأنه يَسُومُ الإنسان انكشافها. قَوْلْهُ تَعَالَى: (إلا أن 
تكُوئا مَلكَيْنِ) قرأ بعضهم: (مَلِكَيْنِ) بكسر اللا ومعناة: إلا أن تكُوئا مَلكَْن تعْلَمَان 
ارول عرد م بع E‏ 


)١(‏ أدرج الناسخ عبارة الواحدي في المتن سهوا. لأن الواحدي هو علي بن أحمد الواحدي صاحب 
التفسير» توفي سنة (14574ه). والعبارة لا تنسجم والصياغة: (وقال في وسيط الواحدي:- 


)۲۷-١( الآيَات‎ 





قله تعَالَى: ig‏ ار تک من الي ارا :5 ؛ أي لا تموتان فقي ان 
أبداً» فذلك قوَلَه َعَالَى: الفَوسْوْس إل ليطا قال اا هل اك على ش جر 
الخلدٍ)'' أي على شَجَرَةٍ من اكل منها لَمْ يَمْتْ. وقول تعَالَى: وملك لآ يَبْلَى) اي 
جديدٌ لا يَفئّى. وعلى قراءةٍ مّن قرا (مَلِكَيْن) بكسر اللام م استدلالاً له بقوله تعالى: 
لهل الك عَلَى شَجِرةٍ الْخْلْدٍ وملك لا يَبْلَى4. 

قِبْل: كيف أوهَمَهما أنّهما إذا أكلا من تلك الشجرةٍ تغيّرت صورئهما إلى 
صورة الْمَلَ» أو يزدادُ في حياتهما؟ قِيْل: أَوْهَمَهُمًا أن من حكمة الله أن مَن اكل 
منها صار ملكأ أو ليزيد حيائة. وقِيْل: إِنَهُ لم يُطْمِعْهُمَا في أن تصيرٌ صورئهما كصورة 
لْمَلَكِ وإئما اطْمَعْهُمَا في أن تصرر مِنْرْلبُهُمَا مَنزلّة الْمَلّكِ في العُلْوٌ والرفعة. 

وله تعالى: 0ل نما نا e‏ و ؛ آي 
حَلف لهُما | ل الكماليز التاصحية فنها أقول: وإئما قال: (وَقَاسّمَهُمًا) على لفظ 
الْمُفَاعَلَة؛ أنه فَابَلْهُمَا بالحلفي. وهذا كما يقال: عَاقَبْتَ اللْص؛ وئاوّلت الرّجل. 

قال قتادة: (حَلَف لَهُمَا حى خَدَعَهُمَاء وقد يُخْدَعْ الْمُوْمِنْ باه تعَالى. وقال 
لَهُمَا: إلي خُلِقت فَبْلَكْمَاء وأا أعْلَّم مِنْكْمّاء فائبعاني أرْشيِدْكُمَا). وكان بعض العلماء 
يقول: (مَنْ ََادَعَنَا باه حَدَعَتا)'". وقال صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: [ الْمُؤْمِنُ غر كَرِيِم 
ا شاد 


=( معگاه: ما ناكما ربكم عن هَل الشُجَرة إلا أن تكوئا مَلَكَيْن لا ئمُوئان | إلى يَوْم الْقيَامَةٍ كما لا 


يحوت الملا: ژکة). 
)١(‏ طه/ ۱۲۰. 
(۲) قراءة ابن عباس رَضِي الله عَنْهُمَاِ أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر )١1١١197(‏ عن 
السدي. 


(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)١١١964(‏ 

() أخرجه الطبراني في الكبير: ج ١9‏ ص7/,: الحديث )١57(‏ وفيه يوسف بن سفر: متهم 
بالكذب. ومن طريق آخر أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء: ج ۳ ص١١1١:‏ ترجمة الحجاج بن 
الغراضة عن أبى هريرة. وأخرجه أبو داود في السئن: ل الحديث (:519). 
والترمذي في الجامع: أبواب البر: الحديث (914١)؛‏ وقال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
وإسناده حسن مع أن في إسناده بشر بن رافع: ضعيف في الحديث. 





وأنشد نفطويه بعضهم 
0 الكَرْمَ إذا E‏ خدعته ٠‏ وَقرَى اللَيِيِمَ ا لایخد 

وله تعالى: مل عي 07 4 ؛ آي حَدرَهْمَا من أعلّى | إلى أسفل؛ ؛ لذن 
ا لخي عال والشرٌ سافل. وقال بعضهم: معناه: قربَهمًا مما أرادَ من التَوْريَة؛ وهي 
ا ا ا وتيقال: فلان يُدْلِي فلانا بالعُرُور؛ أي يَحْدَعْهُ بكلام 
زخرفوٍ باطل. 

زافال اتل فدلا هما رون ران اانا افا و ا 
ما تقد ذكرهُ بقوله لَهُما: (مَا ئهَاكُمَا ربْكُمَا عَنْ هَل الشَجرَةٍ إلا أن تكوئا مَلَكَيِن أو 
تكوئا مِن الْخَالِدِينَ). وني بعض الروايات: أن آَم الفلا كان يفول وَفت توببه: ما 
ا O E‏ 


A‏ اد ت ا سما ج ؛ فيه دليل ألهما 
لم يُبَالِعًا في الأكل» > ولكن لما وصل | إلى جوفهما تهات عنهُما لِبَاسهُمَاه وظهر لكل 


منهما عَوْرَةُ صاحبه فامْتَحَيّا مه ملعا صما لما من دَق الس 6 ؛ أي 


عَمِدَا فأخذا يُلَزْقَانَ عليهما مِن وَرَق الٿين. 

ل الإلراق بَعْضِهُ | إلى بُعض» ٠‏ كما يعمل الْحْضافْ الذي برقع الُغل. 
ومعنى (طفيقا) أخذا في العملء يقال: ناك ع کا إذا فعلّهُ ليلاء وظل يفعل كذا | إذا 
فَعَلَهُ هارا وطَفِقَ يفعل كذا | إذا قعل في أي وقت كان. 

وعن رسول الله ا أنه قال: [ إن آدَمَ کان رَجُلا طِوَالاً كاله نْخْلَة مَحُوق کش 

شر الرّاس» فلا وقح باْحَطِيئة بدت سَوائه وكان لا يراه فَاطَلَقَ هارباً في الْجَنّةِ. 
لوت قا ين شت الجا فج يمري 01 ليا ارقي انال أسنت 
مُرْسِيلَئَك. فَنَادَاهُ ربة: يا آدَم؛ أمِئي ثفير؟ قال: لآ وَلَكِن اسَتَحيَيت ]. 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث )١١191(‏ عن أبي بن كعب. وهو اللفظ في الحديث 
(۱۱۲۰۱) بإسناد آخر. 





وقال ابن عبّاس: (قال الله: يا آم الم يكن لَك فِيْمَا أبنت لك من الْجِنَةٍ 
مَندُوحَة عن الشجرة؟ قال: بلى» ون ورياك ما ظتنت ان احدا من حَلقِك خف 
بك كَاذْباً. قَال: َوَعِرْتِي لأَهْبطنّك إِلى الأضء ؛ م لآ ثئال العش | إل بكد. فأهبط 
إلى الآرْض هو وَحَوَاءُ فَعْلّمَ صنعة الْحَدِيْكِ وَمِرَ بالْحَرْشْ فحَرث وَزْرَعَ؛ وَسَّقَى 
وَحَصّدء ٿم درس وَرَوَىء ثم طَحَن م عَجَنَ ثم حبر ثم أكل. فلم يَبلْْ إلى الأكل 
حى بَلَعَ ما شَاءً الله أن بَلََ). 
وله تعالى: ول ودنا رآ أله ایکا عن یلگا الشََرة وآ کا د 
ليطن لکا ڪدو مين 0 4 ؛ قال محمد بن قيس (لاداة رة ياادم» لِم 
RA EG‏ ا رب؛ اطعميي حَوَاء. ال ا ِم الْعمْيه؟ 
فالتا امرى الصة . فقيل للحلة: لم امَرْتِهًا؟ قات أمَرَنِى إبْلیس. قال الله تَعَالّى : 
000000 كما ديت التجرة ين كل شه وما الت يَا حَيَه افطع 
قواِمَكي فَتَمْشِيْنَ في الراب عَلَى وَجْهِك وَسَيُشرخ راسك كُل مَنْ ليك وأما ألت 
اال فلن 
قولة عر وجل: 36 اا ربا طاتا اسسا و ؛ أي E‏ 
وهذا اعتراف بالخطيئة على انف هماء 4# وَإِن لز فر ا وَرَحَمَنا تكن من 
اليرت ا 46 ؛ بالعقوية. 
رك تعالى: وال يوأ 4 ؛ آي قال اهْبطُوا من الجنّة إلى الأرض» 


es‏ عض عدو چ ۽ آي في حال عداو 3و ولگ ف الي تتت 
ل RE‏ 


مُتَهَى آجالكم. وة تعالى: IT ER (٠‏ 
عورد ی و 1 
3% فيه مونو چ ؛ وفي الأرض pS‏ ونا خرجود اروا 4 ؛ أي 
مِن قبوركم للبعث. 


)١(‏ في المخطوط: (أطعمتني الحية) وهو تحريف. 
(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)١١7١(‏ 


سُورَةُ (الأَعْرَاف) الجُرْءُ (۸) e‏ }14{ 


اسيم لوخي o‏ : وو وي 
ا 0 e e e‏ 

ومجاهد و 2 لضحاك ا 
ويقال: ر ال ل تمؤله .وال ابر د ا وق 
ا وا 5 
وذئابٍ. وقال الأخفش: (الرَيَاش: الْخِصب وَالمَعَاش). وَقِيِل: معنى الرُبْش: ما 

انث به في البيت من متاعه. 
قَوْلْهُ تعَالَى: 95 ولاس اوی ؛ قال اا وال ى م ر الل 


ع 


الصاح ا ذلك حب 6 ؛ أله قي من العذاب والعقاب. كاله قال: لياس 


الّقَوَى خَيْرَ من الثياب؛ لان الفاجر وإ كان حَسَنَ الثياب فهو بَادِي العورة. قال 
الشاعر: 


ثي كأئي أرَى مَنْلاحَيَاءَلهُ ولاأْمَافَةوَسْ ططالقوْمعْرْياقَا 


)١(‏ في جامع البيان: الأثر (۱۱۲۲۱) عن ابن عباس» والأثر (؟515١١)‏ عن مجاهد, والأثر 
)١١575(‏ عن الضحاك,. والآثر )١١771(‏ عن السدي. 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر .)١١774(‏ 

(۳) نقله الطبري في جامع البيان عن زر بن حبيش والحسن البصري: تفسير الآية. وفي الأثر عن 
الحسن البصري قال: رأيت عثمان بن عفان على منبر رسول الله يَكيِ... وذكره: الرقم 
(ه7؟١1١).‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر )١١۲۳۳(‏ عن ابن عباس رضي الله عَنْهُمَا. وفي الجامع 
لأحكام القرآن: ج ۷ ص85 1؛ قال القرطي: (وروى قاسم بن مالك عن عوف عن معبد 


الجهني.. .) وذكره. 


}۱۳۰{ جم السُورَةٌ (۷) تَفسِيرٌ الآیات )۲۷-١(‏ 


وقال ابن جُريج: (لباس التّقَوَى هُوَ الإِيْمَانُ)"''. وقال مَعْبَدُ الْجُهني: (هُوَ 
الحياء)”"" اوقل هو السمت الس الوجة وقال.وهبب: الان كران ولاس 
التّقَوَى؛ وَرِيْشه الْحَيَّاءُ؛ وَمَالَّهُ الْفِقَهُ؛ وكمَرَئهُ الْعَمَل الصّالِح) ". وَقِيْل: لباس التقوّى 
ما اسفن اتات للتُضرِع والحشع مثل الصوف والنّياب الْحَشِنََ وهو خير من 
لباس الْكِبر. 

قرأ أهل المدينة والشام والكسائي: (وَلِئاس) بالنصب عطفاً على قوله: (لِبَاسأُ). 
وقرأ الباقون بالرفع على الابتداء؛ وخبّرهُ (خَيْرُ). وجعلوا (ذلك) صلّة في الكلام. 
ولذلك قرأ ابن مسعود وآبي بن كعبو: (وَلِبَاسَ التّقَوى خَيْرٌ). 

ل عَالَى: 3# َلك من ٤ات‏ اَل ج ؛ معناه: إن إنزال الأباس من دلائل 
الله على إثبات وحدانيته ونِعمِو 3 0 0 : ٠‏ أي لكي يَتَعَظُونْ 
فيعرقُوا لدبا بن الو مار 

قله ر وَجَل: 18 ب بن ادم لا يقينتڪم المَيطن كنآ أخرج بكم ين 
لْجنَّد ڳو ؛ أي لا ر ر الشيطان الد إل الك وال كسا نكال الوك 
دم وحوَاء من اق 9٠‏ يزع هما لاسا هو بْب في تزع لباسهما لحملهما 
غل الف اا 1 م سو 4 ؛ أي لِيظهِرَ لهما عوراتهما أن 
ذلك ا وإئما أضاف لارا من الحنة إلى الشيطان؛ لن ذلك کان س ت 
وإغوائه. 


واختلفوا في لباميهما في الحنة؛ فقال بعضظهم: كان من لئاس الْجَنْةٍ »عن ابن 
عباس (أن لِبَاسَهُمَا كان مِنَ الظَمْر؛ أي كان يُثْبهُ الظّمْنَ إل كان مَخْلُوقاً عَلَيْهما 
فة الظفر). وقال وهب: (كان لِيَاسُهُمَا مِنَ الثور)”'". ومعنى قوله: (لا يفتكم 


.)١١١۳١( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر .)١1١775(‏ 

(۳) أخرجه أبن أبي شيبة في المصنف: ج ۷ ص189: الأثر (0701770). 
)٤(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر )١١7141(‏ بأسانيد. 

(6) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر (؟755١١).‏ 





المنْيْطَانُ) أي کولوا على حَذر من ذلك فإنه عدو لكم. وهذا اللفظ أبلغ من أن 
تقول: لا تقبَلُوا فتنة فتنة الشيطان. 


A7 al 


وله تقال نَم 1ك شر وفيله م ين حَيَثُ لا َم 6 ؛ أي إن الشيطان 
ررکم وانتم لا تروهم وإلما قال هكذا؛ 01 إذا لم رَاهُم لم نعرف قصدّهم 
بالكيدٍ والإغوّاء حتى نكون على حَذر في جدةٍ نفوسينا من وَسَّاومِِه. 

وفي هذا بیان أن احدا من البَشرٍ ل رى الجن بخلاف ما يقول بعضهم: إن من ما 
من يراهُم. وإِنّما لا يراهُمٌ البشر؛ لأئهم أجْسَامٌ رقيقة تحناجٌ في رؤيتك إلى أفضل 
شعاعء ؛ والله تعالى لم يُعْطِئَا من الشعاع قَدْرَ ما يُمكننا أن نراهم» وآمًا هم فإنّهم يرَونئا؛ 
لألهم يرى بعضهم بعضاً مع ألهم أجسامٌ رقيقةء فلأن يرونا ونح أجسامٌ كثيفة أوْلّى. 

وذهب بعض الناس إلى أنه جوز أن يراهم البشيٌ بأن يكشِيفُوا أجسامهم: 
وقال: ری رن فق داك وَقِيْل: إن هذا لا يصلح؛ لأنه لو أمكتهم أن يُكثيفوا 
اجسام أنفسيهم أمكتهم أن يكشيفوا اجسام غيرهم. وقال مالك نن ديتار: (إن عدوا 
يراك وَل راه َشَدِيْدُ الْمُؤنةِ إلا مَنْ عَصّمّ اش . 

وَقِيْل: هو زيّن لآدم فسكن له. وجري من ابن آدم مَجْرَى الدّمء وانت لا 
تُقَاومُهُ إلا بعون الله والشيطان يراك وأنت لا تراه وهو لا يساك وأنت تنساة. وفيه 
ولا أرَاه حَيْثُ كاير بي وَعِنْدََاأنْسَ ههلا يَنْسَانبي 
فيْدِيإِنْلمْيَكْسَبَانِي كمَاسَبَىآتمَهؤْجئان 

وقال دُو الثُون: (إن هر يراك م حَيِتُْ لا راه فإ الله يراه مِنْ حَيَثْ لآ يَرَى 
الله فاسْتَعِم بالله 3 إن كيْدَ الشَيْطان كان فا 

وله تعالى: 95 س ار اول لات له دون 
جعلناهم قرئاءَ للذين لا يؤمنون بالله. 


ا 


١ 


52 چ ؛ أي 


«2 


%0 
06 


ا 


. ٤٦ ' ذكره البغوي في معام التنزيل: ص‎ )١( 


)٥١-۲۸( 'الآيّات‎ 





س سے لر و 24 ۾ کرای سر ا سے 


قَوَلَهُ تعالى: داقعلا فة اوداع ان ؟ معناة: أن 
مار مكة كانوا إذا فَعَلُوا معصية يَمْظُمُ بحا حو طوافهم بالبيت عَرَاك وتحرييهم ما 
حل لله تعالى من الْبَحِيّرَةٍ والسائبةء الوا: وَجَدا عَلَيْهَا آبَاءَئا وأسلافناء چ وَاللَهُ 

كا يي ؛أي بهذه الأشياءء 345 قل ؛لهميامحَمد: له لله ا 

الما أي ا ارا ا AE‏ 0 4 
استفهامٌ بمعنى الإنكار على جهة إلزام الْحجَةٍ؛ > لأئهم إن قالوا: نقول على الله مالم 
َعْلَم فَضَحُوا أنفسّهم. وإن قالوا: NS‏ َرِمَنْهُمْ الْحْجة؛ 
لأئهم لم يكن لهم حُجَّة على ما قالُوا. 

وْلهُتعَالَى: EERE‏ ؛ أي بالعدل والصّواب» وقال ابن 
غا 9 ل .وقال الا ا اموا الشركة عد 
ڪل سسجڍ ڳه ؛ قال مجاهدٌ والسدي: (اي توّجُهُوا إلى الْقِبْلَةِ في الصّلاةٍ أداءٌ عند 
كَل مَسسْحِدٍ)؛ وقال الكل (مَعْنَاهُ: إذا حَضَرَت الصّلاه وَاشُم في مج فَصَلُوا فيه 
ولا يقلن احذکم: أصلي في مَسڃدي» وإذا لَمْ يکن عِنْدَهُ فَلَيَأت آي مسجد شَاءَ 
وليصّل فيه). 

وهذه الآية تدل على وُجُوب فعل الصّلاةٍ المكتوبة في الجماعة» وقد روي عن 
رسول اليك أنه قال لمن سَمِع الَداء فلم يبك فَلا صلا ل وقال بَلِ: [ لقد 
هَمَمْتَْ أن آمْرَ رَجْلاً يُصلي بالاس» ثم لطر إلى قوم يَتَخَلْمُونَ عن الْجَمَاعَاتٍِ 
a Ee‏ 

أل على( E E‏ 1 له أبن هه ؛ أي مُخْلِصِيِنَ له الطاعة 


کی لعن 


والعبادة» قول تعالى: 45 کا بداکم مودو !1230 د ؛ أي خَلَقَكُمْ حين خَلَقَكُم 


)١(‏ ينظر: الجامع لأحكام القرآن: ج ۷ ص188. 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: ج ١١‏ ص 767: الحديث .)١157575(‏ وإسناده ضعيف؛ فيه 
أبو خباب الكلي» > والحديث )١١5710(‏ بإسناد صحيح. وأخرجه ابن حبان في الإحسان: کاب 
الصلاة: االحديث .)5١55(‏ 

(۳) أخرجه عبدالرزاق في المصنف: الحديث (۱۹۸۷). وأحمد في المسند: ج ۲ ص١۳٥.‏ والبخاري 
في الصحيح: كتاب الأذان: باب فضل صلاة العشاء: الحديث (/501). 


سره (الأَعْرَاف) الجُرْءُ (۸) YT} E‏ 
مؤمنا وكافرا؛ وشَقيَاً وسّعيداء فكما خلقكم فكذلك تعودون إليه يوم القيامة. 
م ریا دی 6 ؛ وهم الومسون و وریا ن عم السك و ؛ وهم 
اهل الكفرء وهذا قول ابن عبّاسء كما قال تعالى: حر الذي حلفم فينم افر 
بكم مُؤِْن 0 لم يعيدهم يوم القيامة كما بدأ َلْقَهُمْ مؤمناً وكافراء فَيَنْعَتُ المؤمن 
مؤمناً؛ والكافر كافر]”''. 

وقال الحسن ومجاهد: (مَعْنَاه: كما بَدَاَكُمْ فَحْلَقكم فِي الدليًا ولم تكوثوا شيئ 
كَذلِك تَعُودُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أحيّاء)”". 

وله ئعَالى: 98 | نهم ادوا ليطي ألا من دون أن و ؛ أي | إن امل 
الضّلالة نخذوا 0 أولياءً بطاعتهم فيما دَعَوهُم إليه. 35 e‏ 
7 39 ؛ أي يَظنُونَ اهم على الْهُدَى 

فول تال 3 © بى عاد دوا ريك عند کل مسو ولوأ ووأ ي 
ذلك أن أهل الجاهليّة كانوا يطوفون بالبيت عْرَاءٌ ويقولون: لآ نطوف في الثياب التى 
أدبا فيها ودَنْسْئَاهَا بالذنوب» فكانت المرأة منهم طوف بالبيت عَرْيّائة بالليل إلا انها 
کا ا را مط تقذ فق موقو ا ات الو لآ تسن فاس ثاما. 

فال المفسرون“ : كانت بُو عامر في الجاهليّة يفعلون ذلك» كان رجالهم 
يطوفون عراةً بالهار, ونساۋهم ليلا. وحکي أنّ امرا؛ كانت تطوف عريانة وهي 

07), 
را 


اليِوْم يبدو بض كله فَابَدايلةفقلاأجلهة 


)١(‏ التغابن / ؟. 

(؟) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر .)١١١١١(‏ 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر (۱۱۲۷۰) عن الحسن بإسنادين» والأثر )۱١١۷۳(‏ عن 
حاهد. 

)٤(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر )١١751(‏ عن مجاهد, والآثر )١17175(‏ عن ابن عباس. 

(5) ينسب إلى ضباعة بنت عامر بن صعصعة من بني سلمة بن قشير. السيرة النبوية لابن هشام: 
ج ١‏ ص٤۱۳.‏ 


¢؛\{ > السود تَفسِيرٌ الآيَات (۰-۲۸ه 
ر ) ( 





وكانوا إذا قَلِمُوا منهُ طَرّحَ احذهم ثيابّه في رجلهء فإن طاف وهي عليه ضرب 
والتْرِعَتْ منة» فانزل الله هذه الآية: (يَا بَنِي آدَمّ خڌوا زيتتكم عِنْدَ كل مَملجل) يعني 
الثيّاب"'". وقال مجاهد: (يَعْنِي: ما يُوَاري عَوْرَتُكُم وَلَوْ حَبَاءة)”"". 

وقال الكلئ: (ك' لت بُو عَامِرٍ لا يَأكلُونَ مِنَ الطَّمَام إلا وتا ولا أكون دميما 
في ايام حجهم؛ يُعَظَمُونَ بذلك حجهم. وكات فَرَبْشر وكئائة يَفْعَلُون. فقال 
الا ا سول الل تحن احق أن لفعل ذلك فالرل الله عَالَى: َابَنِي ڌم 
عدوا زيتككُمْ عند كل مسد وکوا وَاشربُوا). 2 3 ولا مرا كك ؛ اي الْبَسُوا 
يابكم عند كل مسجب ووا الهم والميم» واشربُوا من البان السُوائب ولحاي 
(وَلا تُسْرِقُوا) أي لا نُجَاورُوا تحريْمَ ما أحل الله لكم. 

والإسْراف: مُجَاوَرَةُ الْحَدّ؛ فتارة تكون مجاوزةٌ الحلال إلى الحرام؛ وتارةٌ تكون 
جاوزة الحد في الإنفاق؛ وتار تكون بان يأكل الإنسان فوق الششبّع فيؤدّي به ذلك إلى 
الضرر. 

ويروى: أن هَارُون الرُشِيْدَ كان له طبيبْ نصرانِي حاذق» فقال لعلي بن 
الحسين ابن واقد”": ال ي كاك من علم اللاي والعلم علمان: علم 
الأديان ؛ وعلم الأبدانء فقال له: إِنّ الله تعالى قد جَمَع الطب كله بنصف آبةٍ من 
كتابنا. قال: وما هِي؟ قال: قَوْلْهُ تعَالَى: روكلتوا وار ا ولا فقال 
النصرانِي: هل يُؤْئُ عن رسولكم شيء من الطب؟ قال: عَمْ؛ جمع رسولنا ل الطب 
في الفاظ يسيرة. قال: وما هي؟ قال: قَولّهُ: [ الْمَعِدَُ بيت الداء وَالْحِمْيَةُ راس كل 


دوا وَعَودُوا كل حسم ما اعا ]. فقال النصراني ارد کاک ولا فكت 


.)١171/( أخرجه الطبري في جامع البيان عن ابن عباس: الآثر‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر .)١١١۸١(‏ 

(۳) علي بن الحسين بن حيان بن عمار بن واقد؛ أبو الحسن» ترجم له الخطيب البغدادي في تاريخ 
بغداد: ج ١١‏ ص 95": الرقم (57174)؛ وقال: ثقة. 

)٤6(‏ في الدر المنثور: ج ۳ ص 5 5؛ قال السيوطي: ((أخرجه أبو محمد الخلال عن عائشة)). 

.١91؟ص‎ ۷ ينظر: الجامع لأحكام القرآن: ج‎ )٥( 





قول شال :35 إِنَمُ لاحب الْسَرِفِن ر 7 5 ؛ أي لا يرضى عملّهم. 

يسني عليهم. لما تة هذه الأب اف امسلموث في ثيابهم؛ واكأرا الحم 
ETE‏ 

َولهُ َعَالَى: 35 sS‏ ا آل اح اوو وَاَلطَيبتِ » ِن ارز 6 
أي قل لهم يا مُحَمَ: مَن حرم الثياب التي يرين بها الناس» ومّن حَرَمٌ المستلذات من 
الرق؟ ويقال: أراد بالطيبات: الحلال من الرزق» وني وله تعالى: (خڈوا زيتتكم 
وف e‏ 

وله تعَالّى: 9 فل هى لل اموأ في لحيو لديا حَالِصَة يوم اليم 
قال ابن وا (فخاه“ أن اللي تاركو نتن ني لطبا بي الأب 
الوا من طَيبَاتِ طَعَابِهم؛ وَلبسُوا من خيّار تيَابهم؛ وتكخوا مِن صَالِح نِسَائِهم» ثم 
لص ل الى الات في عر ل لوا و نر ها هي 
وَقِيْل: عا سوم روي 

وقرأ ابن عباس وقتادةٌ ونافع: (خَالِصّة) بالرفع؛ أي قِيْل: خَالِصّة. وقرأ الباقون 
بالنصب على الحال والقطع. > أن الكلام قد م دوئه. قول تَعَالَى: 835 كلك ا 

ب جه ؛ أي كما صلا لكم الدلائل والأوامر والنواهي» هكذا تفصيلها 


1 
3 لقم يَعَلمُونَ 0 ؛ أي يُفقهون أوامر الله تعالى. 


8 


ثم بين الله تعالى ما حرم عليهم فقا عر وجَل: 0( قل انما حرم ري الْفواحِسَ 
e E Ty‏ أن الله تعالى لم يحرم 
3 
الثياب ولا الطيبات من الررْق» وإئما حرم الذثوب. 
والْمَوَاحِشَ: هي الكبَائِر وقَوْلَهُ تعالّى: (مَا ظَهْرَ مِنْهَا) أي ما عمل علانيةء 
(وَمَا بَطَنّ) يعني ميرا. (والالم) يتناول كل ذنب وأن يكون فيه حَدٌ. وفائدةٌ ذكر الإثم: 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر )١٠١٠١(‏ بأسانيد. 





يان أن التحريم غيرٌ مقصور على الكبائر. (وَالْبَمْيَ) يتناول الإقدام على الغير (بعَيْر 
الحَق). 
وقولَهُ تعَالَى: ل ران شرا با چ ؛ معناة: وحَرّمٌ عليكم أن تُشركوا بالل 
ا يو سلطا 6 ؛ أي عڌرا ولا حجة. ثم بين الله تعالى ما يصيرٌ جامعاً 
للمحرمات كلها وهو تحرِيمٌ القول الذي لا عِلْمّ لقائله به فقال 1 TT‏ 


يم ور 


الله م ا امون : 0 


وَقِيْل: يعني بالفواحش: الطواف عُرَاء» ويعني بقوله: (مَا ظَّهرَ مِنْهَا) طواف 
الرجال غ الها وها بطر طواف النْساءٍ بالليل عْرَاةً. وَقِيْل: أراد بقوله: (مَا 
ظهْرَ مِنْهَا) التعرّي عن الثياب في الطُوافي (وَمَا بَطَّنّْ) يعنى الرّناء ويعني ب (الإثم) كل 
المعاصبي . وقوه تعالى: (وَالْبَيَ) طلب الرس غلى اناس بالقهر والاستطالة عليهم 
بغير حق. 

وقال الحسن: (يَعْنِي ب (الإثم) الْحَمْرَ)'". قال بعضهم: 
شربت الإفْمَحَنٌى ضَرغعتقلِي | كذكالإئم يذب بالعُقول 


ا ل صر رہ ےی ر ر سس ا 


قله ئا بإ Es,‏ ذا جا أجلم لا يون سَاعَة ولا 
قدو ا & % تخويف ووعيدٌ من الله تعالى لّهم؛ معناء: ولكل أهل دين 
هلد ولكل وقتو مؤقّت» فإذا لضت مهه فلا يستأخيرون من بعد الأجل ساعة 
ولا يستقدمون في الأجل. وليس ذكر الساعة في الآية على وجه التحديد» نإلهم لا 
ارون ول ديرن ساف ولا افر من جاع ولكن دك تالا عة لأئها اقل 
أسّماءِ الأوقات بين الناس. 

فإن قِيْل: لِم قال: (يُسْتَأخِرُون) ول يقل: يَأَخْرُون؟ قيْل: معناه: لا يطلبون 
لاخر عن ذلك لأجل اليّأس عنة. وقرا ابن سيرين: (قإذا جَاءَ آجَالْهُم). 

قَولْهُ تعَالى: م یی ادم ما ایتک صوة ع یک ايت 84 ؛ 
معناه: يا بَنِي آدَم إما أن يأتيكم ET‏ 


(۱) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: ج ۷ ص١٠7.‏ 


سورةُ (الأعرافي) لجز OPV} e‏ 





كِتّابِي وکلايي» كن انق ٠‏ اله راطا الررسوله مز لحك ؛ العمل؛ 


ق ده § کے و ر e>‏ 
م حو عل ؛ حين بخاف أهل النارء 35 وا هم رون لوا 44 ؛ على 
ما خلفوا فى الذنيا. 


ول تعالی: ‏ ار کہا يتين وکیا نبا لهك حب آلا 
مم با حَِدُونَ ا #40 ؛ ظاهر المعنى. وَقِيْل: معناة: وتكبّروا عن الإيُمان 
مُحَمّد يك والقرآن. 


EE‏ ف 5 کرب ابه أك 


الم تيبم ين آلككب ‏ ؛ أي حطهمْ ما قفتي اف عليه في الكداب؛ وهر 
سواد ال وجوه ورُرْقَة الأعيّن؛كما قال تعالى: ووم الْقَيَامَة ئرّى الْذِينَ كذبُوا عَلَى الله 


واو وره 210 


وجوههم مسودةٌ 
وقال الحسرة: E‏ وقال مجاهدٌ: (مَا سبق مِن 

الشقاوة)". وقال الربيع: (يَعْنِي الُم ما كيب لَهُمْ مِن الآرْدَاق والاعَمًال)“. فإذا 

قُرَعَّت وَفْيَّت؛ (جَاءَنْهُمْ رسلا يَتَوفُوهُم) أي يقبضون ارواحه؛ يخي ملك الوت 
ور (0( 

وأعوائه) 


9 ر ر ار 7< 


قول تعالى: 35 کک دا جاع شك بوم أ ؛ يعني إذا جاءئهم .. 
ملائكة العذاب يذيقوئهم عذاباً في الآخرةٍ كما قال تعالى: لوَيَأتِيِه الْمَوْتْ مِنْ كل 
مکان وما هو میت . 3 َالو 4 ؛ أي فتقول لهم الملائكة وهم خَرَئة جهنم : 
OT rea‏ اريف ل رن ااا رودل دك 
وبيْخاً ونكيرا وحسرة عليهم 95 قال أ ؛ فيقول الكمّارٌ عند ذلك: 45 صَلو 
)١(‏ الزمر / .5٠‏ 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر .)١١١١١(‏ 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)١11718(‏ 

.)١١؟( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )٤( 

(6) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر )١177"5(‏ عن ابن زيد. 
(5) إبراهيم / 17. 


e {17}‏ السُورَةٌ (۷) تَفسِيرٌ الات )٥٠-۲۸(‏ 


؛ أي ذهب الأصنام عا؛ فلم يقاروا لنا على فع ولا دنع د و 
لك اشم 4 ؛ آي اقرُوا على انشبهم 0( اہ کاو كَفْرنَ 507 1 4+ ني 
الا قال مقاتل: (يَنهَدُونْ عَلَى الشيهم بَعْدَمَا شهدت عَلَيْهمْ الْجَوَارِحْ ما كَكَمَتِ 
ف 

عالى: 836 ٤‏ ل دلوا ي أمر فد تاين ولم من ال والاشن ف 
ال E‏ قال الله لّهم: اذلو النار مع امم قذ خلت يِن قَبْكُمْ مِنَ الْحِنَ 
والإنس في الثّار. 

َه تغالى: جلا لما دلت أ َك أن 4 ؛ في الذين واليلة. وم يقل 
أخاها؛ لأنه عَنَى بها الأمّمَ والجماعة؛ فَلَعَتَت المشركون المشركين؛ واليهود اليهوة؛ 
والنصارى النصارى؛ والمَجوس الْمَجوس» ويَلْعَنْ الأتباع القادة ويقولون: لَعَنَكُمَ الله 
انتم عَرْرُْمُوئا. قول َعَالَى: 35 ES‏ ڳه ؛ أي لأَحَقُوا 
واجتمعوا في الثار. 

قرأ الأعمش: (حَنَّى إذا تدَارَكوا فِيْهًا). وقرأ النخعي: (حّى إذا اذركوا فِيْهَا) 
بتشدید الذال من غير ألفم. والمعنى: حَنّى إذا اجتمعوا في الثار القادهٌ يد 
E 8‏ اي ري ؛ أي قالّت أخرى الأمم الْمُكَدْبَةٍ لأول الأمَم 
متلا 46 ؛ الْمُقَدمُون 0 صنو 46 ؛ عن الْهُدَى بإلقاء الشبهة عليئا؛ 88 ا 
عَدَابا ضعا ين أَلَارٍ 4 ؛ أي زدْهُمْ في عذابهم» واجعل عذابّهم ا 
3% ّ4 ؛ الله تعالى: 7 عل نك يك ؛ أي لكل من ارين والآخرين 
ضيف من العذاب» 3 ون لا ملس 0 ؛ اشم ثيدة ما عليهم. 

ومن قرا ولك ل لمرن الا فعا ؛: لا يعلمٌ كل فريق منهم مقدار 
عذاب الفريق الآخر. وقال مقاتل: (مَعْنَاهُ: (قالّت أخْرَاهُم لأو لاهم أي (أخْرَاهُم) دُخُولاً 
الثّارَ الأتبَاعٌ (لآو لأَهُمْ) رُم / القادة). وقال السدّي: (أخرَاهُم الَذِيْنَ أئوافِي آخِر 
الزّمَانَء لأوْلاَهُم يَعْنِي الذِيْنَ شَرّعُوا لَهُمْ ذلك الدّيْن)”". ظ 


(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر .)١١١۳١(‏ 





و ر کے سل 


َولهُ تعَالّى: و ومالك اوہ امتهم نا کات لكر عاستا من مضل مج 
أي قالت اول الأمم أآخر الات والمتبوعون للتابعين: م يكن لكم علينا فُضْل في 
شيءٍ حتى تطلبوا من الله أن يزيد في عذابنا ويُنْقِص من عذابكم» وأنتم كفرئم كما 
بر Sa eG‏ قَوْلَّهُ تعَالّى: 
دارفا لايم O‏ 2 | م ؛ يجوز أن يكون هذا من قول 


28 


اللي للآخرين: ووز أن يكون قال اله لهم ذلك 

قله تعالَى: ل د اتيك كدو اا وا کر عن لا للخ ل او 
الما چ ۽ أي الذينَ جَحَدُوا بآياتنا وَعَظمُوا عن الإيمان بها؛ لا تفتح لأرواجهم 
أبواب السماء إذا ا وَقيل: معنأه: لا تفتح 
لأعمالهم أبواب السّماء؛ لأنها + خبيكة» بل هوي بعملهم ! إلى الأرض السابعق وثرقم 
افر الأرضين كب قال الله تعَالى: لإكلا إن كاب الفجار لَفِي 
ميجين. وَمَا أذْرَاكَ ما سِجِينُ. كاب مَرْقوم)"''. 

قََلّهُ تَعَالى: (لا تنح لَهُم) قراءة الأكثرين بالنّاء المشددة راجعة إلى جماعة 
الأَبْوَاب. وقرأ بعضهم بالياء والتخفيف؛ لأن انيت الأبوات: ليس بحقيقى. 


رس وو ر سمه 


وله تال : ب ولک يلود SS‏ مل في سم اا هه ؛ أي لا 
يدخلون الْجِنة بدا كما لا يدخل البعيرٌ في خُرْم الإبرة. وهذا تمثيل في الدلالة على 
َأس الكفار من دخولهم الجنّة. والعرب | إذا أرادت تأكيد التي عَلْقَمْهُ ما يستحيل 
کر له كما قال الشاع”: 
إذا هاب الراب أتيت أهلي ونيا ا اانا ا 

والْحْيَاط وَالْمَحِْط بمعنى واحد. وعن ابن مسعود ف (آنَهُ سل عَن الْجَمَل؛ 
قَالَ: هُوَ روج الَاقَة؛ كاله اجهل مَنْ سَالة وجب مِنْه)”". وني قراءة ابن عيّاس: 
(حَنّى يلج الْجُمل) به بضمٌ الجيم وتشد يد الميم» وهو حَبْل يسمى القلس. وقال 


٠.٩-٦ / المطففين‎ )١( 
بأسانيد.‎ )١١7017( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ )۲( 





عكرمة: (هُو الجر الى سند بع نشل وله تعَالَى: 35 وعد كبرق 
7 ار م سے حير 


0 م ين يك یا وین متهم واش 46 ؛ أي لهم فراش 
من النار يضطجِعُون ويقعدُون وفوقهم غوائل؛ أي غَاشيّة من فوق غَاشِيّةِ. كما قال 
تعالى في موضع آخر: إلَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظَلَل مِنَ النار)' '". وقال يَكِ: [ يَلْمَِس الْكَافِرُ 
رحن من الثار في قير فذلِك قله ثعالى: لهم من هكم مهاد ]97 

و(غواش): وأصل غُوَاش: عَوَاِيُ بإثبَات الْيَاءِ مع الفكمّةِ فحذفت الضمةٌ 
عي ماب و قول تعَالَى: 35 ذلك ری 


م ت 


قله ئتالى: 5 ا ا سيا اامتكت A‏ 
کا ای کر وتر مس امات شور 
وبوسعهم. . ل تكلف نفسا إلا وَسعها) أي و وقدرئهاء 3# أؤکچ دک صنب 
0 0 ڳه ؛ باقون دائمون 

قول تعالى: 0ل ونرعنا ما فى صَدُورهم د ل ؛ ل لز ساف تلو 
من غِش وَحَسَّدٍ وعَدَاءِ بعضهم على بعض في الذنياء والْقَيْئَا في قلوبهم الشوادد في 
الآخرة حتى لا يَحْسدُ بعض أهل الجئّة بعضاً أعلى درجة منه. قَوْلَهُ عَالَى: ج یری 
من كحم أن 6 ؛ أي من تحت شجرهم وغْرَفِهِم الألهَارُ في حال نزعنا ما في 
قلوبهم؛ تكون (تجري) في موضع الحال. 

قال ابن عباس : (نزلَت هذ الي في أبي بكر وَعْسَرَ وَعُلمَ ان وَعَلِي وَطَلْحَة 
وان مسْعُودٍ وَعَمَار بن يَاسِر وسَلْمَانَ وأبي ذرء يتزع الله فِي الْآخِرَةٍ ما كان فِي 
لوبهم من غِش بَعْضِهمْ لِبَمْض في الْعَدَاوَةٍ وَالفقل الذي كان بذ رَسُول الله ي 


(1) الزمر/ 15. 
الشيخ وابن مردويه عن البراء)). 


سُورَة (الأعرّاف) الح عم }4 
0 


وَالآَمْرُ الذي اخْتَلَقُوا فيه فَيَدْحْلُونَ إخواناً متَقَابليْنَ). 

قال: (فَأول ما يَدْخْلُونَ الجن ؛ ُعْرَض لهم عَيْئَان جريان» فيشربُون مِنْ أحَدٍ 
لين فَيَدَهَبْ الْهَمُ مِنْ غِلُ» ثم يلون الْعيْنَ الأخرى. فيخي لون فِنْهَا فرق 
الراب وَتُصقل وجوههم. وَيَلْبَسُونَ بْهَاءَ الور وَيُطِيْبْ الله َيْحَهُمْ به) ''. 

% الوك ؛ فعند ذلك يقولون: 35 عمد َه ألَزِى هَدَسًا لهندَا جه ؛ أي 
أرشيذنا إلى ما صيرئا به ربا واغتسلئًا من العَيئيين. وله تعَالّى: 35 وا کا لدی 
و أن من ان 6 ؛ قرا بن عام رما كا بغر :واق.وقرا الباقرن الاو وما 
كنا ِنهْتَدِي إلى هذا الذي أكْرَما الله به لولاً أن اله هدانا إليه) وقال ككل: [ كل امل 
الثار يَرَى مَنْرْلَهُ في الْجنَة فيقولون: لَوْلاً هَدَانا الله فتكون عَلَيْهُمْ حسْرة. وکل اهل 
الْجِنةِ يَرَى مَنْرْلَهُ في الا فيّقولون: لَولاً أن الله هَدائا ]. 

قول تعَالى: 45 مذ دجت يشل يناباي ؛ د دا منهم بإرساله للح 
إليهم؛ أي جَامُوا بالصذق؛ فصدّقناهم. قَوْلَْهُ تعالى: 5ل ونودو اتلك اة 
ررتتتوقا يها كت تون 1 6 ؛ معناء: نادثهم لملائكة: أن هذه انه الي 
وُعِدْئمُوهَا في الدنيا بأعمالكم. َيل معنى (أورثئمُوهَا) الئْمُوهَا. وفي الخير: أن 
يقال لهم يوم القيامة: جُورُوا الصّرَاط بعفوي؛ وادخلوًا الجئّة برحمتي لا باعمالكم. 


آ ر ر ر م 


ا وتادئ صب الت ا ET‏ د 
ا اواو کڪ الوا َر ك ؛ وذلك حين يستقرُ اهل الجنّة في الجكة؛ 
وأهل الئّار في النار؛ ينادي أصحاب الجئّة أصحاب النار: أن قذ وجا ما وعدا ربا 
من الكُواب والكرامة حَقَأَء فَهَلْ وَجَدْتُمْ ما وعد ربكم من العذاب حقا؟ قَالُوا لكي 
فاعترفوا في وقتٍ لا ينفعُهم الاعتراف. وفي (نَعَمْ) قراءتان؛ قراءةٌ الكسائي: (نعِم) 
بكسر العين في القرْآن» وقرأ الباقون بالفتح؛ وهما لُغتان. 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر )١١١۸١(‏ عن السدي. 
(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر )١117"817(‏ عن أبي سعيد. 


}4{ ع" السورَةٌ (۷) فير الآيَاتٍ (5:0-10) 


وإئما سال أهل الجنة أهل النار؛ لأنّ الكفارَ كانوا يكدّبون المؤمنين فيما يَدْعُونَ 
لأنفسيهم من الثواب ولّهم من العقاب. فَلِذا سالّهم المسلمون تبْكِيْتاً لهم ليكون ذلك 
حسرةٌ للكافرين وسروراً للمؤمنين. 

ولا 37 قادن مون نَم أن لم أله َل الطَِيينَ 2 3 
روي في الخبر: [ ان ماديا ادي بَيْنَ اْجنّةٍ وَالار يَسْمَعْهُ الخلائِق كُلهُم: أن رحمة 
الله تعَالَى عَلَى الْمُحْسِنِيْتَ ٠‏ وَأنّ لَعْنَةَ اله عَلَى الظَالِمِيْنَ ] أي على الكافرين. وقرأ 
بعضهم: (أنّ لَعْنَةَ الله) بالتشديدٍ وئصْب اللْْنّة. 


وله تعالى : 3% ل َصُذُونَ عن سيل أل ج ؛ أي عن الدَيْن الذي هو طريق 
و کر 


له إلى جلو اة َم عويا ج ؛ أي يطلبون لها غَيْرا أو َيْاًبإلقاء الشبهة التي 
بون بها على الاس» 96 OC‏ :1 5 ؛ أي هم جَاحِدُون 
بالبعث بعد الموت. 

وله ثعالى: 5ل نما حاب 6 ؛ أي بين الجنةٍ والنار مور يحجب بين 
الفريقين. كما قال تعالى: #فضر ب بيهم سور لَه بَابْ بَاطِنهُ فيه الرَحمَة وَظَاهِرَهُ من : 
له الْمَذَاة20. وله تعالى: 95 الف َال 86 ؛ أي وعلى أعَالِي السُور 
باب؛ يقال: ال A‏ 

والأعرّاف: سور بَيْنَ الْجنَةٍ وَالئْار؛ِ سُمى أعرافا ا لأن اصحابة؛ 96 بعرو 26 ؛ 
الناس؛ ا a E‏ وأهل الئار 
بسوادٍ الوجوه. 

قال عبذالله بن عبّاس: (أْصْحَاب الأغرافب: قوم اوت حستائهم وسيائهي 
فَحَالْتَْ حَسَنائهُم هم وبَيْنَ الذَّاره وَحَالَت سيكائهم ينهم وبين الْجة فلَمْ يكن لَهُم 
حَسنَات فاضيلة يَدْخْلُونَ بها الج ولا سات فَاضيلة يَدْخُلُونَ بها الا فوَقمُوا عَلَى 
السور بَيْنَ الْجِنّةِ وَالنّار يَعْرفُونَ الكل بسِيِمَاهُمْ. فَمَنْ دحل الْجِنّةَ عَرَقُو بيّاض وجههِ 


.١7 / الحديد‎ )١( 


ور (الأَعْرَاف) 1 لجزء )۸( o‏ }1£{ 


أغرَ مُحَجلا مِنْ أئر الْوْضُوءَ؛ ضاحكا متتخيرا: ومن ل الثّارَ عرفو سواد وَجْههِ 
وزرقة عَيْئيو)"' 

وعن أبي مَجلِز رَحِمَّهُ الله أنه قال: (هُم الْمَلائِكَة)”'". فبلغ ذلك مجاهد فقال: 
(كذب أبُو مجلز؛ ل الله تَعَالَى: (وَعَلَى الأعرّاف رل فبلغ ذلك أبا مجلز؛ فقال: 
(هُمُ الماك وَالْمَلاتَِةُ ذكُورٌ ليس بإناث؛ صُوَرُهُمْ صُوَرُ الرّجال). 


وَقِيل: oy‏ لس م انيما 
SIS Sam‏ 
وأهل النار. فإذا اراد الله أن يُعَافِيَهُم انطلق بهم إلى نهر يقال لَهُ: ئهرٌ الْحَيَاةِ؛ كَأفَات 
الذهب؛ مُكل باللولؤ؛ ا تلقو فيه حى تبح الوالهم في موزهم شامة 
بيضاءً يُعْرَفُونَ ؛ بهاء ثم يُؤْئَى بهم فيدخلون الجئةء يْسَموْن مساكين أهل ابحنة. 

وسال رَجُل رَسُول الله يِه فقال: یا رَسُول الله! مَنْ أصْحَابْ الآغرافي؟ قَال: 
[ هُم رجال غڙوا في سَبيْل الله عْصاة لآبَائِهم؛ فقوا فأعتقوا م من الثار بقثلهم فِي 
سَبيْل اللي وَحْبِسُوا عن الْجَنةِ خصيتهم آبَاءَهُمْ فَهُمْ آخر NEES‏ 
وروي عن ابن عباس أيضاً أنه قال: (هُم أؤلادُ الزنا). وعن مجاهل: (أنْهُم قوم رضي 
عَنْهُمَ آباؤهُم دون ١‏ أمهاتهم» أو أمهائهُم دون آبائهم» فَيُحْبْسُونَ فِي الأغراف إلى أن 

قو ئ الى: 95 SS‏ 2 ارا ع 
FA‏ 6 5 ؟ معناة: عو إذا روا TT‏ الجة 
قالوا لّهم: E‏ فيرد آهل الجنّةِ عليهم السّلام. قَوْلَهُ تعَالّى: (لَم يَدْخُلُوهَا) 
أي لا“ يدخل أصحاب الأعراف ال مجه وهم يطمعون في دخولهاء بان يعفر الله لهم 


.)١٠١١١( مختصراء والأثر‎ )١١14٠01١( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )١( 
.)١١١١١( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )۲( 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث )١١45048(‏ وفيه من لم يسم. 

(:) في المخطوط: (دخوها يدخل...) وهو تحريف. 





سيئاتهم ويُدخلهم الجئة بحسناتهم. وما جعل الله الطمع في قلوبهم إلا لكرامة يزيدهم 
5 


2 ر یا 


َوْلَهُ تعَالَى: + 4# وَإِذَا صرفت أبصلرهم 1 حصب لار ا 
3 النَورِ امین 3 4 ؛ معناه: وإذا نظرَ أصحاب الأعراف إلى أصحاب 


النار» دعوا الله تعالى واستعادُوا من الئّار وقالوا: ربا لا تَجِعَلنا مَع الْقَوْم الظَالِمِينَ في 
الثار؛ أي يعون بذلك خوفاً من الله لأجل معاصيهم. 


رو 2 ”ر 


قولة تعَالى: مل ود أب الأعراف رجالا يَمرفومهُم يسيم الوا ما أ 
عنم مَك وما کم تكو 2 ؛ قال ابن عباس Eh‏ 
الأعغرّاف ادون كار مِنَ اكمار الْذيْنَكَاُو | عظماء a i NE‏ 
وأبي جهل وسائر رؤّسّائهم). . يَعْرفُوهُم | بسيماهم يتادونهم وهم على ال يا 
ف لن ا جل بر جنار با فلن فلا ما اثلى ملع جکر ف 
اللا مِنَ الْمَال وَالْوَلَدِ وَمَا كُسُمْ تُستَكْبرُون؛ أي تتَعَظْمُونَ عن الإيُمان بالله عَرُوَجَل. 

ثم ينظرون | إلى الجنّة؛ فَيَروْنَ فيها الضعفاء والمساكين ممن كان يَسْتهزئ بهم 
كفارٌ مكة؛ مثل صْهيْب وَخَباب وَعَمَار وسَلْمَانَ وبلال وأشباههم. فينادون: 
e 3‏ م م الذي متم ي ؛ أي حلفم يها المشركون 
وآنشم في التبا ل لا 3 


ا ا ا 
قال ابن عباس : (فشّ الله عَالَى لاحاب الآغراف: ل اوا ف ١‏ 
ع 5 6 E‏ ° 4 )2. 


فإن قِيْل: كيف يصح هذا التأويل في الحجاب بين الجن والنار؛ ومعلومٌ أن الجنة 
في السّماءِ والنار في الأرض؟ قِيْل: لَم يُبيّن الله حال الحجاب بالمذكور في الآية, ولا 
قَدْرَ المسافة» فلا يُمتنع أن يكون بين الجنّةِ والنار وإن بدت المسافة. 

وقرأ بعضهم: (وَمَا كُنشُمْ كستكيْرُون) بالنّاءِ؛ أي تجمعون المال الكثير. وقال 
مقاتل في تفسير هذه الآية: (إذا قال أصْحَابُْ الآغرَاف لآصْحَّاب الثّار: ما أعنَى 
علكم جَمْعْكُمْ. قال لَهُمْ أصْحَابْ الار: والثم ما أغتى عَنْكُمْ جَمْعْكُمْ وَقْسَمُوا 


دحل النّارَ مَعَنَا). 





يمول الله تعَالَى؛ أو تقول الْمَلاَنكَة لهل الار: أهَؤُلاء اين اقْسَكُ لا 
يَالْهُمْ الله بِرَحْمَةِ؛ أي لا يصيبهم برحمته. ثم يقال لأصحاب الأعراف: ادْخُلُوا الْجَنّة 
لا خوف عَلَيْكم وَل ألم تحرَئُون. 

By‏ لا :و آنه E a O‏ 1 لطر ميا د 
n ot‏ أ 6 ؛ قال ابن عباس: (وذلك ا سك امل ال 

؛ وَسَكَنَ أهل الار الثّار وَحْرم اهل الار المَاء وَاللَمَارَ مع ا هُم فيه ِن لوان 
الْعَذاب» ادوا أصحاب الْجَنة: أن رشا OTE‏ وَأفرغوا عَلَيتَا 
وَأطْعِمُوئا شا مما َْقَكُم لله ِن يمار الْجّ). فيجيبُهم آهل اة 02 1ه 
اه حَرَمَهُمَا عل الکفرست ر 5 »اي شراب الجنّة ومارها. وإلما جعل 
شراب الكافرين الحميم الذي يُصْهَرُ به ما في بطونهم والجلود. وطعامُهم الضريع 
والرقوم. 

وَقِيْل: | إل اهل النار ينادون آهل الجن بعد أن يستغيئوا فَيعانُوا مَاءِ كَالمهْلٍ. 
يستغيتُوا بالطعام فيغائوا بالرقوم والضريع. ؛ فبُقبلُونَ على الصَّبْر فلا يُغني عنهم. 
فيقولون: سَوَاءٌ علينا أجَرِعَنا آم صَبَّرئاء ثم ينادون حينئذٍ أهل الجنة: يا أهل الجنّة! يا 
أهل السُعادة! منكم الآباءُ والأمّهات؛ والأبناء والأخوات؛ والجيران E‏ 
والأصدقاءٌ أفِيضوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ حتى تُطَفِنُوا حَرٌ ما جذ من العطش» »أو مِمًا 
رَرْقَكُماللّهُ من الطعام فَتَكُلُهُ لعل يطفئ عنّا الجوع. فلا يُؤْذْنُ لأهل الجنّة في اللجواب 
مقدارَ ربعن سنق ثم يُؤْدْنُ لهم في جوابهم؛ فيقولون: | ES‏ 
الكافِرين» يعون الماء والطعام. 

وف الآية بيان أن الإنسان لا يستغني عن الطعام والشراب وإن كان في العذاب. 
قال أبو الجوزائي الت ابن عَبّاس: اي الصّدَقَةَ أفضّل؟ قال: (الْمَاءُ ارات أهل 
الئار لَمّا استغائوا بأهل الحلا اناا ال 


وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس)). 


تفسیر الآيّاتِ (١1ه-6مم)‏ 





EE‏ 0 المت الكت اليتق لمر E‏ الخير 
لديا 4 ؛ أول الآية نحت للكافرين؛ ومعناة: ألهم اخ وا يكيم لَهْوَ أنشيهم؛ 
لأَهِيْنَ لأعِبِيْنَ. ويقال: هم الذين اخْتَارُوا في دِينِهم الباطل واللْعِبْ والفرح والسهزئ» 
(وَعْرَنْهُمْ الْحَيَاةُ الدَلِيَا) أي عَرَهُم ما أصابوهُ من زينة الذنيا مع ما كانوا فيه من طول 
الآمَلء وكذلك كانوا يُستَهْرئُونَ بالمسلمين» كما روي في الخبر: أل ابا جَهْل بعَثَ إلى 
رَسُول الله يك رَجْلاً زئ به: أن أطعِمني من عب جيك أو شيئاً من الفواكه! 
َال ابو بكر طه: (قل إن الله حَرَمَهُمًا على الْكَافِرينَ). 

وله تعَالَى: 3 الوا يت را ا اميه مدا م ؛ (قَالْيوْم) 
أي يوم القيامة» معناه: اليوم نتركهم كما تركوا العمل للقاءِ يَوْمِهمْ هَذا. ويقال: معنى 
قوله: (ننسَاهُم) ركهم (كَمَا نسُوا) أي كما أعْرَضُوا عن العمل للقاء يوبهم هذا 
اعراض الناسي للشيء. وقول عالَى: 38 رما ڪاو باينا جَحَدُوت انا 5 
في موضع الجر عَطْفْ على (مَا نُسُوا)؛ المعنى: وَبجَحْدِهِمْ بآياتّنا الدالِّ على التوحيد 
"اهم الْيَوْمَ كما سوا لِقَاءَ يمهم هذا“”". 

وله عر وجل: 45 وقد نَتهُم يكتب فَصَأنَهُ عل عَِرِ 4 ؛ أي لقد نيكام 
بالقرآن الذي أتيئا به آية بعد آية؛ وسورة بعد سورةٍ عَلَى عم منا بأن ذلك أقرب 
لِلتّدبر. َقولَهُ تعَالَى: 3# و ور 4 ؛ في موضع صب على تقدير: هَادِياً وذا 
حمق 35 القؤير يوون اا 5 ؛ أي يُصّدْقُونَ أنه من عند الله. 

وله تَعَالى: 3 عل تطروت ]لا تاویلم بوم اف تأويلم يفول ارت وه 
من قل مد جات رل ريا يألْحَيّ 4 ؛ معناه: ما ينظرُ أهل مكة إلا عاقبة ما 
وَعَدَهم الله به في القرآن أنه كائنٌ» منه ما يكون في الدنيا؛ ومنهُ ما يككون في الآخرة. 
ويقال معناه: هل يرون إلى ما يَؤْول إليه أمرّهم من البعث والعذاب وورُودٍ الثار. 

وَقَولَهُ َعالّى: (يَوْمَ يَأنِي تأويلّه) أي يوم ياي عاقبة ما عدوا فيه؛ وهو يوم 
القيامة» يَقُولَ الْذِينَ كفروا وئركُوا العمل له في دار الدنيا: قَدْ جَاءَتَ سل ربكا 


)١(‏ ما بين (( )) ليس في الأصل. وهو ضرورة لإتمام المعنى. 


سُوْرَة (الأعْرّاف) الجُرْءُ (۸) E‏ 117) 


بالصّدق في أمر البعث بعد الموت فكذبناهم 85 فيل لحان ا و 
8 ترد 4 ؛ أي يقولون هذا القول حين يَرَوْنَ الشفعاء يشفعون للمؤمنين» فيقال 
لهم : لس لح جف »اوترون هل رَد | إلى الذنيا فنُصِدّقَ الرسل» ونعمل الأعمال 
الصالحة؟ فذلك وة كعَالى: 95 َمل عير الى كا تمل کچ رت 
الاستفهام بالفاء يكون تصبباً. 


ل واه وار 


قول تعالى: 88 0 هم 6 ؛ أي برا حظ أنشيِهم من للقن 
رگم المؤمنون. وقول عَالَى: ا وَصَنَّ عم ما ڪاو يشرو 2 4 
أي بطل عنهم فلم يَنْفعهم. وذهب عنهم آلِهتهم؛ وهي التي كانوا يترون بها على الله 
تعالى أنها شفعاؤهم. ويقال: معناه: َل عَلْهُمْ ينطب راحم على الله تعالى 
فَولْهُ تعَالى: 35 انك رقت أنه أَلَِى م E ES‏ وَالْرْضٌَ في َة 
؛ وذلك: أن الله تعالى لما عيّرَ المشركين بعبادة الأصنام بقوله: ول 
ا با 0 
فأرادُوا بذلك أن يَجْحَدُوا معنى في أسمائه, وفي شيء من أفعاله؛ فأنزل الله تعالى هذه 


سے سے 


کت 


الآية» فتحيّروا وعجرُوا عن الجواب. 

ومعنى الآية: أن خالقكم ورازقكم هو الله الذي ابتدأ خَلْقَ السُّموات 
والأرض لا على مثال سابق؛ ا اغ مک واعصدر: راطع ودعوا هذه 
الأصنام؛ فإلها ل حل ستاولا ارفا 

ق ا ا لو و 
ام من أوّل ايم انيا ولو شاء َلْهَا في أسرع من اللْحظةء ولكنه لم عباة؛ 
الثاني والرّفقَ والتدبيرَ والتثبّت في الأمور. 


سا ہے سر سل 


لا م ستو عل لمش 46 ؛ اختلف المفسّرون في ذلك؛ فال 
بعضهم: يطلق الاستواءُ كما نطق به القُرَآنُ ولا يكيف كما الت الله ولا لكيفة. 
وهذا القول مَحْكِيّ عن مالك بن أنسء فإنه سُئِلَ عن معنى هذه الآية؛ فقال: 


}1۸{ >۳ الور (۷( َه تَفسِير الآيات )۸۸-۵١(‏ 


اراي وَالْكيْف غِيْرٌ مُعْقول» وَالوِيِمَانٌ به واجب. وَالْجُحُودُ به كفن 


وقال سنه معنى (اسْتَوّى): استؤلىء كما يقال: اسكواء الأميرٌ على بلد 
كذا؛ أي استؤلى عليه واحتوّى وأحرزه. ولا يراد بذلك الجلوس. قال الشاعر: 
قَداسْكوَى بشر على البراق ونير سيف ودم هراق 

أراد بذلك بثْرَ بْنَ مَرْوَانَء واستواءه على العراق: لا الْمَلِك. 

وقال بعضهم: لفظ الاستواء في الآبةٍ كناية عن ئُقَاذٍِ الأمثر وعِظّم 
القذرة. وَقِيْل: معناة: ثم أقبل على خَلق العرش وعَمَّدَ إلى خَلْقِدِ وكذلك لثم , 
استوؤى | إلى السّمَاء'" أي عَمَدَ إلى خَلّق المماء. 

فإن قِیّل: ما معنى دخول (م) في قوله تعالی: (كم اسْتوى عَلَى الْعَرْش)» و(ثم) 
تكون للحادٍث» واستيلاء اللّهِ تعالى واقتداره وملكه للأشياء ابت فيما لم يرل ولا 
يزال؟ قِيل: معناه: ثم رقع العرش فوق السسّموات واستولى عليه" وما أدخل (م) 
مصيلة في اللفظ بالاستواء؛ لأن الدلالة قد دلت من جهة العقل علىأنٌ اقتدارهُ على 
الأمور ثابت فيما لم يزل. وهذا مثل قوله تعالى: وركم حى نلم 
الْمُجَاهِدِينَ)'" أي حتى يُجَاهِدَ الْمُجَاهِدُونَ منكم ونحنْ عَالِمونَ بهم. 

ويقال: معنى (ثم) هنا بمعنى الواو على طريق الجمع والعطف دون التّراخِي. 
فن خَلَقَ العرش والاستيلاء عليه كان قل حل السّموات والأرض. وقد ورد في 
الخبر: [ ان اول شيء َلَقَهُ الله اله , م ثم الوح فَأمَرَ الله الْقَلَمَ أن يكب مَا هو كَائِنُ 
إلى يوم لقيامة. تم َلَقَ الْعَرْش» تم خَلَقَ السَّمَوَاتٍ وَالآرْض ]. 


.١١ / فصلت‎ )١( 

(۲) في المخطوط كرر الناسخ السطر السابق كتابة. 

."١ محَمّد/‎ )۳( 

( في المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية: الحديث (۲۹۲۸) علقه ابن حجر وسكت عنه. وفي 
مجمع الزوائد: ج ۷ ص ١5١؛‏ قال الهيئمي: ((عن ابن عباس رواه البزار ورجاله ثقات. وقال:- 


سُورَةُ (الأَعْرَاف) جره e‏ }4<{ 





قول تعالَى: 5 يُمْيِى اليل الَا 6 ؛ أي بشي بظلمة الليل ضوءً الها 
وم يقل: ويُحْشِي النهارٌ الليل؛ أن الكلامْ دليل عليه» وقد بين في آية أخرى فقال 
عَرُوَجَل: «يْكَوْرُ اللْْلَ عَلَى الهار وَيُكَوْرُ النّهَارَ عَلَى اللّذْل4”". وقرا (يُمْنشّي) 
زفي ب0 واي وقوه تعَاَى: 3# َم نيا #6 ؛ أي يطلب سرا 
الليلٍ ضوء النهار سريعاً؛ حتى يلب بسواده باضه وكل واحدٍ منهما في طَلَّب 
صاحبه وتسييره ما بَقَيّت الذنيا. وَالْحَثْ: السريع في السؤق من غير نتُور. 


قول تعالى: 85 و ا ق َم شرن مر ه + آي وخا 
منهُ الأشياءً مُذللات المي في ساعات الليل والتّهار» جاريات على مَجَارِيْهنَ بمنافع 
ني آدم بامر الله وتدبيره ولیو ومن قرأ (وَالشْمْس وَالْقَمَرُ وَالنْجُومُ مُسَخُْرَات) 
اقول شتی ب آل کی ليوز مما ارا ا لير 
الأشياء كلها ل وان الأمر - وهو القضاءٌ - نافڈ في خَلْقِهِ. وقول تعالى: 36 ر 
عكرت لعفي ا 8 ؛ أي تعالى الله وهو ثابت لم برل ولا يزال. و يقال: 
بز ال من الو أي لبك له من ا تل» وا رك من كو 
ا كيام ع 
شكرُة”" وحبط عَمَلْهُ. وَمَنْ َعَم أن الله جَعَل لِلْعِبَادٍ مِنَ الآمْر شيئاء فقد كفر ما الزل 
الله عَلَى ألبيّائه لِقَولِهِ تعالّى: (آلآ لَّهُ الْخَلْقْ وَالأمر) ]". قال الشاعرٌ 


إلى انه كل الأمر في خلقه ماني وِليسَ إلى المَخْلوق شَّسيءٌ ِن الأفر 


=رواه الطبراني ورجاله ثقات مختصرا)). وذكره مطولاً وقال: ((رواه الطبراني وفيه الضحاك 
ضعفه جماعة ووثقة ابن حبان وقال: لم يسمع من ابن عباس» وبقية رجاله وثقوا)). 

0 / الزمر‎ )١( 

(۲) في المخطوط: (فقد كفر) بدل: (قل شكره) وهو تحريف من الناسخ. 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث .)١١451(‏ 





0 


وله تعالى: 0( E‏ 
فان النُضَرِعَ من الضَرَاعَة وهي إظهار شل الحاجة. ال معنى التُضَرع : َمل 
والأخشع والمَيّل في الجهاو. يقال: ضرع يضرع ضرعا إذا مال بإصبعَيهِ يمينا وثيمالاً 
خوفاً وذلا. 


حف ڳو ؛ أي ام علانية وسسِراء 


قله َعَالَى: (وَخْفْيّة) أي أدعُوا بالخضوع في الس دون العلانية» فكان الله 
تعالى أمر في الدعاء أن يُجْمَع بَيْنَّ أن يُحْفِيْه وبين أن يَفعَلَّهُ في غاية الْخُضُوع 
والانقطاع إليه؛ لذن ذلك أبعل من الرياء. 


امس ا ( خر الذكر الي و عن عن الحسن 
ا 1 Sa‏ 
حَنّى يَمْسّحَ بهمًا وَجْهَهُ ]". وعن أبي موسى الأشعري اه قال: کان رَسُول الله ا 
في سَفر ٠‏ فأشرفوا عَلَى وَادِ فجَعَل الاس يُكَبرُونَ وَيُهِلْلُونَ وَيَرْفَعُونَ أصوائهب 
فقال: 1 إ إلكم لأ ذْعُون اصَمٌ ولا غائبأًء | إلكم تذعون سمِيعاً قَرِيْبا؛ وإله معكم ]"". 
وقال الله عَرٌ وَجَل في مَذح العبد الصّالح ورضي ذُعَاءَهُ: لذ ادى ره بَدَاءٌ ح4 . 


ر ر e‏ دک 


َوْلَهُ تعالى: 35 ِنَم لا يب ال و :0 5 ؛ آي لا يحب المتجاوزين 


MM ماه‎ 


في الدّعاء. وفي الخبر عن رسول الله اء أنه قال: [ ! إيَاكُمْ وَالاعْتِدَاءَ في الدُعَاءء فَإِنَ 
اتا E‏ 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند: ج ١‏ ص177. وابن حبان في الإحسان: كتاب الرقاق: باب 
الأذكار: الحديث (۹٠۸)؛‏ وقال الشيخ شعيب: إسناده ضعيف. 

(؟) أخرجه الترمذي في الجامع: أبواب الدعوات: باب ما جاء في رفع الأيدي عند الدعاء: الحديث 
(١۳۴۸)؛‏ وقال: صحيح غريب. والحاكم في المستدرك: كتاب الدعاء: الحديث )٠١٠١١(‏ 


وسكت عنه. 
)۳( أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب المغازي: باب غزوة خيير. الحديث .))55١0(‏ وكتاب 
الدعوات: باب قول لا حول ولا قوة إلا بالله: الحديث (5109). )مریم / ۳. 


(4) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: ج :٥ ٤ص ٦‏ الحديث (۲۹۲۰۱ و594107) بلفظ: [ئْه- 


سُوْرَةُ (الأغْرَّاف) الجُْءُ (۸) ع {o1}‏ 


واختلفوا في الاعتداء في الدّعاء؛ قال بعضهم: هو أن دعر باللَعْن وَالْخِرَي؛ 
فيقول: لَعَنَ الله فلاناً؛ أخرى الله فلاناً. DITE‏ جد العيرة د 
وقال بعضهم: هو أن يسال لنفسه منازل الأنبياء» أو يسال الله شيأ من حكمته أنه 
يفعلة في الدعاء. وَقِيْلَ: هو أن يقول: سالك بحقّ جبريل وبحمقّ الأنبياء أن تُعْطِيَنِي 
كذا. وَقِيْل: هو أن يَدْعُو بالصياح. وَقِيْلَ: هو أن يعمل عمل الفجّار ويسأل مسألة 
الأبرار. 

وله تعَالَى: 3# E u,‏ إِضَلسِهَا م ؛ أي لا يدوا 
فيها بالشرْك والمعصيّة بعد إصلاح الله إيّاها ببعث الرَسل | إليهاء فأمَرُوا فيها بالحلال 
وئهُوا عن الحرام صح الأرض بِالطَّاعَةٍ. وَقيْل: معناة: لا تَعْصُوا في الأرض 
فيْمْسِك الله المطر عنها عنهاء ويهلك الحرث بمعاصيكم. وَقِيل: معناة: لا جُورُوا في 
الأرض فتخربوها؛ لان الأرض قامت بالعدلء وقد أصلحها الله بالتّعمة. 


م و ر رو کر وو رةه 


مول كمال : را ؛ أي وَاعبدُوهُ خائفين من عذابه؛ 
طامعين في رحمته وثوابه. وقال الربيع: (خوفا وَطَمَعًَا) أي رَعْبا وَرَهَباً. وقال ابن 
جريج: : (حَوْف الْعَدْل وَطَمَعْ الفضل). وقال عطيَّةُ: (خوفاً مِنّ النْيْرَان وَطَمّعاً فِي 
الجئان). وقال دو النون المصري: (حوقا ين اراق وَطْمعً في الثلآق». 

وله عَالى: 36 سه موري ورت E e‏ 4% ا 
إن نَ إلْعَام الله قريب مِن الْمُحِْنِينَ. ويقال: | إن الْمُحْسِنَْ م له 
الإساءة. وإئما قال: (قريب) ولم يقل: قريبة؛ لأ الرحمة والعفو والغفران في معنى 
واحدء وما لم يكن فيه تأنيث حقيقيٌ كنت بالخيار» إن شئت ذكرئةٌ وإن شئت أنثْنّه. 

وقال ابن جبير: (الرحمة ها الوّاب). e‏ (هِيَ الْمَطَرُ). فيكون 
القريبُ نعتاً للمعنى دون اللفظ كقوله: وإذا حَضَرَ الْقِسُمّة أولوا القرى وَالْيْتَامَى 


-سيّكون فِي هَل الأمّةِ قَوْمُ يَعْتَدُونَ في الدّعَاءِ ]. وأخرجه أبو داود في السنن: كتاب الطهارة: 
باب الإسراف في الماء: الحديث (45). وابن ماجة في السنن: كتاب الدعاء: الحديث (3851). 


الآيّات (1ه-مم) 





وَالْمَسَاكِينُ فَارَرُقُوهُمْ منْه4' ول يقل: مِنْهَاء لأنة أرادَ بالقسمة الميراث والمال» 
وكذلك قَوَلَهُ تَعَالَى: بدا بأَوْعِيتَهِمْ قبل وعَاء أخبيه ثم اسْتَخْرَجَهًا ِن وعَاء 
أيه ” ''. والصاع ملك إلا أنه أراد به السرقة والسقانة .و قال الكبسائى: (أرَادَ إن 
نيان رَحْمَةٍ الله قَرِيْبْء كقوله: لإومًا يُدْرِيك لعل السّاعة تكون ا قَريَا4”؛ أي لحل 
إثيانها قريب). 

برس سس ار 00 


قول َعَالَى: 35 ا رل الرِيح شرا بیت دی رَحْمَيَهِ ؛ 
قرأ عاصم (بُشرا) بالباء المضمُومة والشين الْمَجْرُومَة؛ يعني أنه يَلْشْرُ بالمطر. 59 
قولَه: (الريَاح مُبَثْرَاتٍ6. وقرا (بُشرا) بضم الباء والشين علىجمع (بُشثر)؛ مثل لر 
وكير وقرأ ابن عامر: (: نشرأ) بالنون المضمُومة وإشكال الشين. وقرأ حمزةٌ والكسائي: 
نشرا) بالنون المفتوحة وجزم الشين على التخفيف. ودرا سوق (نشرأ) بفتحتين؟ 
أراد مَنْشورآ. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: (نشر شرا) بالنون المضمومة وضم الشين. 


وقرا بعضهم:(وَهُوَ الذي يُرميل الريح) بلفظ الوخذان. واختار أبو عبيد لفظ 
ر (كل ما و في القرآن من الاح ذكر َه لِلرْحْمق وما كان من 
ار 1 كى فَهُوَ لِلْعَذاب). واحتج ما روي عن الن اة أنهُ كان يقول إذا هبت 
رَيْح: [ الهم اجْعَلْهَا رياحأء وَلآ تَجْعَلْهًا ريْحاً]. 

والنْشرٌ: جمع النُشُور؛ وهي الريّاح تي هب من كل جَانب؛ َير السّحَاب 
کصبور وصبر. ومن قرأ MRSS‏ كما يقال: رُسُّل ورُسل. 
و( 4 تي لرن غل م دثر السيكاف 3ه نثثرا. وار يلاف الي 
كئشر الأب بَعْدَ طبه قال الفراء: (النْضْرُ من الرياح: الطَيْبَةُ الله الي تنشئ 
ا '". ومن قرأ (بُثثرا) بالباء والضم؛ فهو جمع بَشِير. 


)١(‏ النساء / ۸. 0 وتف 

(۳) الأحزاب / 5. (:) الروم / 47. 

(0) أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب العظمة: ذكر الرياح: الحديث (۷۳/ ۸۷۳). 
(5) قاله الفراء في معاني القرآن: ج ١‏ ص١8".‏ 


سُورَةٌ (الأعْرَاف) الجُرْءُ (۸) {or} Ye‏ 


قَولَهُ تعالّى: (بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِه) أي فُدام الْمَطْرء وَقَولْهُ َعَالَى: 3# بے إا 
َكلت سحابًا ثقالا سْفَنَهُ بكي يت 4# ؛ أي سنا السحاب بامر الله إلى أرض ليس 
ها عاك قال ارين ا( ان زراك تخير اتتكاتة: مك بد كناو 
الرّجُل النّاقة وَالثّاءً حى در ثم مطل فيَخْرْجٌ بِالْمَطر مِنْ كل الكّمَرَاتٍ). 

وَقَوْلَهُ تعالّى: (سُقَنَاهُ لِبَلَدٍ مَيْتِ) أو لأآحيًا بلدا ميا لا نبات فيه. وَقِيْل: لا تُمطر 
المسّماءُ حتى يُرْسيل الله أربعة أرياح: فالصببا يجُه والشّمّال َجْمَعْه والجنوب درف 
والدبُور تصرفة. 

َوْلهُ تَعَالّى: ارلا به الما 3 حابم ور ا اى 
gal‏ يرل آنه بد الت يي بد من كلٍ المرب چ ؛ أي 
فيخرج به الوان؛ 9# کدللے 38 امود 4 ؛ أي فل ذلك الإخراج الذي ذكرناه 
في إحياء الأرض الميتةكذلك نُخْرج الْمَؤئى من قَبُورهم يوم القيامة 1 لمکم 6 
ما يناک ول تَدَحكَروت ي 4 ؛ أي تسد لون على توحيد الله وانۀ يَيْمَتْ 

وقال ابن عباس وآبو هُريرة"'': (إذا مات الاس كلهم فِي النّفحَةٍ الأؤلى. 
مُطِرّت السَمَاءُ أربعِينَ يَوْما قبل النَفحْة الأخيرةٍ ملل مَنِيّ الرْجَالء لبون مِن قُبُورهِم 
ين ذلك الْمَطْرٍ َمَ يبون في بُطُون ماهم وكَما يت الرْرْعٌ من الما حى إذا 
اكيت اجْسَادُهُمْ فخ فِيهَا الوح ثم يقي عَلَيِْمْ نوْمة فيامُون في قُبُورهِْ فَإذا 
فخ في الصور النّفحَة الانبة - وهي نفخة الْبُوق- جَلْسُوا وخَرَجُوا مِن بوره 
وَهُمْ يَحِدُونَ طَعْم اللوم في رُؤوسِهم كما يَحِدُ الام إذا امْمَيْقَظ من وميه فَنْدَ 
ذلك يَقُولُون: با ولا من بعكئا من مَرقَين. فيتادنهم: هذا ما وعد الرْحْمَنْ وصدق 


الم سلون 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر )١١4175(‏ عن أبي هريرة. ولم يسنده أو أن السدي 
ا 


الآیات (١ه-مم)‏ 





َوه تعالى: ج ول اليبس باه يدن َي 4 ؛ يعني :أن 


ر 


ا 


لمكا الاكي من الأرض يرج رة بلا كد ولا عناء ولا مَشدَة فيفع بى 3١‏ واا 
حبك چ ؛ ترابة؛ وهي الأرض ال بخ 36 لا ص 4 رها ا إل 
کا اي ۽ أي في کد وعنا قال ابن فا (هذا تل هره الله الى لِْمُؤْيِنِ 
وَالكَافِْ قان الْمُؤْمِنَ , يمع المَوْعِظة نفع بهَاء ويَئَْعُهُ القرآن كما ينف م الْمَطَرُ الْبَلَدَ 
الطَيّب وَالْكَافِرُ لا يَسْمَْ الْمَوْعِظَة ولا بَعْمَلٌ عَمَلاً مِنَ الطَاعَة إلا شيعا د E‏ 

الك في اللغة: هو القَليل الذي لأ بقع به. وَقيْل: معنى قوله تعالى: (لا 
َخْرْجْ إلا نكدا) أي عميرا قليلاً بعناء ومشقة. وقرأ أبو جعفر: NS‏ 
أي بالئكد. وَقِيْل: هي لغةٌ في تكد ويقرأ (نکد) بإسكانها لغة أيضاً. نكال وج 
(تكدا)”"'؛ إذا كان عسرا مُمَتَنِعَاً من إعطاءٍ الحقّ على وجه البْخل. 


0 کک لير 


ENS‏ 9 كلك نضرف الْآَينتِ هه ؛ أي كَمَا صرَفْئا لكم آية في إثر 
آية؛ هكذا بين الآياتي 6 قوم کون ل 00 ؛ نِعَمَ الله تعالى ورو 
بآياته وأمثاله. 
قزل الى بلا لقد رسلا دوسا إل قووف ؛ وهو نوخ بن لمك بسن 
ترم بن الخو وهو إذريس. وكان نوح نجَارا بعئهُ الله إلى قومه وهو ابن خمسين 
e‏ سن 35 فقا ر ودا اوا ناآ ای وار ول تعدو مه غ 


وله تعالى: 0ل ا كم من لے غير چ ؛ قرأ أبو جعفر ويحيى بن وتاب 
والأعمش والكسائي: (غَيِْو) بالخفض تتا للإله. وقرأ الباقون بالرفع على معنى: ما 
e‏ دقل مو eh‏ احم ور 


0# 


.)١١41/5( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )١( 

(۲) في الجامع لأحكام القرآن: ج ۷ ص١”17؛‏ قال القرطبي: (نصب على الحال؛ وهو العَسيرٌ الممتنع 
من إعطاء الخير). 

(۳) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: ج ۷ ص777. 


سُورة (الأغراف لجز( ع*_(55١)‏ 


معناة: إِنّي. أخاف عَلَيكم إن لم منوا عذاب يوْم القيامة. وقد يذكرٌ الخوفُ ويراد به 
اليقين. 

قول َعَالَى: و قال الملا من قَوِْوء إا ربك فى صَلَلٍ بين ل که ؛ 
أي قال الأشراف والرؤساء من قومه: | ااا ي ا د 


ر ر سر 


وله تعَالَى: 95 قال قوم لیس بى صلل ؛ أي ليس بي ذهابا عن 
احق فيما أدغوكم إلبب 8# وَلَكتَ يَسُولٌ ين رت اليب ا که ؛ أي 
ولكِنْ أرسلّنى رب العالمين الذي يَمْلّك كل شيء. وإئما لم يقل: ليست بي ضلالة؛ 
لان معنى الضلالة الضلال. قول تعَالى: 30 کم رست دن يك ؛ أي أؤذي 
إليكم ما حَمَّلَنِي الله من الرسالة. وإنّما قال: (رسّالات) لأن الرسالة تتضمئٌ أشياء 
كثيرة من الأمر والنّهي؛ والتّرغيب والتّرهيب؛ والوَعْدٍ والوعيد هدر تارة بلفظ يدل 
على الفعل؛ وتارة بلفظ يدل على الوخذان. 

قرأ أَبُو عمرو: رابزا بالطليف ل بوم ا و ا(أبلشكهم 
رسَالة رب ويلم أن قذ ابوا رسّالات رَبهم)" . وقرأ الباقون مشددا كما 
قال الله تَعَالّى: يا يها الرْسُول بل ما أنزل | لَك من ربك وإن لم تفْعل فَمَا بَلْفْتَ 
رسالَبَه7". 


وله عَالّى: 35 باضخ كاج و في المت اکم قرسا اتر ای 
وأحذّركم منه. وال إخراج افش من القول وَالفِمْلء قال نصَحَبهُ وَنْصّحْس 
لَه وشمكر نه وشک رت .قول تعالى: 0ل N,‏ 
أي أعلمٌ إن ل تَتُوبُوا من الشرك أتاكم العذاب. 

وه غالى: 90 أو يبص أن جم وگ من یک عل َمل 
الألفْ في أول هذه الآية ا الف الها او الم 
بَقِيَت الوا مفتوحة كما كانت. ومعناها: أوَعَجِبْتُمْ أن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ من ربكم على 


(۱) الأعراف / ۷۹. (۲) الجن / ۲۸. (۳) المائدة / /37”. 


تَفسِيرٌ الآيَاتِ )۸۸-۵١(‏ 





دفي متكع ملک تعرقول تس فیک 3 د که ؛ أي لِيُمِْمَكُمْبموضع 
المخافةء 36 تقوم ؛ الشرك والماصيء 3 ل 3 ؛ أي 
ولكي تُطِيْعوا فتُرحموا. 

وله تعَالَى: 35 مَكَدَبوهُ تأنه وَل مَحَمُ فى الك 84 ؛ اي فَكَذِبُوا نوحا 
فَالْجَيْكاهُ من الطوقان والمؤمنين الذين كانوا معة في السفينة» وكانوا توا من كمسائين 
إنساناً - كذا قال الكل - أربعين رَجُلاً واربعينَ امرأة. وَقِيْل: سام وَحَامُ وَيَافِتْ 
وَأزوَاجُهُم» وسنّة آناس غيرهم. 

فول عالی: اھ اغ ا ارت كوا ايا ¢ ؛ أي بدلائلئا وآياتنا 
6 1 ا كار ماك 3 ڳه ؛ أي قذ عو عن الحقّ والإمان. 
وواحد ال (عمين): عم اوغرالذي قدحي عن اى وقيْل: معناه: ألهم كانوا را 
جَاهِلِيْنَ لأمر الله. وَقِيْل: (كفارا). وَقِيْل: عَمِينَ عن رول العْرّق بهم. 

وله عَالَى: 95 # ولل عاد اام هُودًا له ؛ أي ا عاد؛ وهم قوم 
من آهل اليّمَنِء وكان اسم مَلكهم غاداء فتُسبوا إليه» وهو عَادُ بْنْ عَوَص بن إِرَمَ بن 
سام بن اوح قَوْلْهُ تَعَالَى: (آخَامُم هُودًا) أي أحُوهُمٌ في السب لا في الدَيْنِ» وهو 
هود ن عَبْدافه بن رَبَاح بْنِ الجَارُودٍ بن عَرّص بن ٳِرَم بْنِ سَام بن شوح. وقيْل: 
هود بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح. و الها أرضل الله إليهم منهم؛ لأئهم 
انهم والیه امنكن. 95 قال بوم عدوا اله ما کک ين لغيه لد کو 2 7 
الآية ظاهرةٌ المعنى. 

وَقَولْهُ تعالى: 35 َل الملا اا کر ين و كا ازنك ق 
سَفَاهَةَ ؛ أي قال الأشراف والرؤساءً الذين كفروا م: منهم: إا لراك في جَهَالَةٍ. 
والّقَامَة في اللغة: فة الْحُلْمِ وَالرَأي. رت كال 1 وا لك وريج 
الكزبيت لا 4 ' يعنى إنهم كَذْبُوهُ في دعوّى الرسالة ونزول العذاب بهم 
0 قل يكور ليس بي سَمَاعَة 6 ؛ اي ليس بي جهالةٌ» 35 ولك ا 


)١(‏ في جامع البيان: الأثر :)١١59٠(‏ ((عاد بن إرم بن عوص بن سام بن نوح)). 


سُورَةُ (الأَعْرّاف) جره e‏ (لاه١)‏ 








ب ملين 007 3 کک فنعا ارک تسن فوته و و و 
موضع أ للق ولعم من اله حن جواب السقهاء؛ أن ودا اليا اقَنَصَرَ على 
دقع ما سوه ليه بتقي ما الوه فقطاء ولم يَابلهُمْ بشنيء من : الكلام الْقبيْح وكذلك 
فَعَلَه e‏ سن بو ا 

وة تعالى: 4# یکم رست ری واا کک تاع ای ل چ 
على التوبة. وقوله: (ناميح) أي أدعوكُم إلى إلى التوبة» وقد كنت فيكم قبل اليوم وم مما 


فكيف تتّهِمُوئنِي اليوم. 

اتفال او ڪر أن جك ڪر ين رکم عل َل که 
نزڪ هه ؛ قد تقدم تفسيزه. قولة تغالى: ا e‏ 
من بد َم رج 4 ؛ أي وَاذكُرُوا هذه النّعمة العظيمة بان أورَئكُمٌ الأرض بعد 
هلاك قوم نوح. 

وَالْخُلْفَاء: ع الخلد ا لأن لَمْظهُ يقتضي أن يُجمع 
على حلاف كما يقال: صَحِيْفَةَ وَصحَائِفُ» إلا أنه مثل ظَريْفْ وظْرَقَاء. قَوْلْهُ تعَالّى: 


ER $‏ لل بص ب ؛ أي فضيلة في الول قال ابن عباس (اطْوَلهُم 
ا ا ر وقال وهب: (كان راس أحَدِهِم كالقبّة الْعَظيْمَة 
وكان عَيْنْ أحَدِهِم برخ ها السَبَاعٌ وكذلك مَتَاخِرُهُم)"". قولة تعَالَى: 
روأ ءال أَنِّ 5 ؛ آي نِعَم الله عليكم واعملوا بما تقتضيه نِعَمُهُ 
لک لون 50 ؛ أي ِتَظْمْرُوا بالنّجاةٍ والبقاء. 

E LN sS 
اؤ 6 ؛ أي قالوا: يا هُود؛ ترا أن تعبْدَ ربا واحداء ورك ما کان يَعبْدُ آباؤئا من‎ 
NEF الآلهّة» فقال لّهم: | إن م تفعلُوا ما آمركم به أتاكم العذاب» قالوا:‎ 
4 0 e بذ )و ءاي اخرادامين ا‎ 





سما صر 1 ايه ع 


)١(‏ هذا التصور الجامح من خيالات القصاصء وخرافات الرهبان وأساطيرهم» ولا أصل له من 
رواية صحيحة» والله أعلم. 





ا ا ا کے 


َوْلهُ َعَالّى: 0 ee yp‏ 
وَجَبْ عليكم من ربكم عذاب e‏ والرجس والرجرٌ بمعنى واحد. ا 
E‏ ممم 0 مه كك عارك ؛ أي e‏ 


بيه عي اي لطن ج ؛ أي 
في عباديهاء 6 ما رأة ؛ حُصول العذاب بكم 5 ن مڪ م 
ET‏ جك ؛ ان هكم اله بعذابو ين عندو 


قولة حو وجل: فو ا رمق م ار 


وک ا ا 


ا ت 0 55 0 لذي ةا حكن ۾ ؛ آي ا شارات 
بالريْح الْعَقيْم؛ فما بي منهم أحدٌ. وله تقال 2 وما اوا مؤمييت ا 4 
أي ما أهْلَكَهُم الله | ع ل 

فصل: وكانت قصة عاد وإهلاكهم على ما ذكره السّدّي وغيره من المفسرين: 
(أنّ عاد كان مساكئهم اليمنّ» وكان مساكتهم الأسّاف؛ وهي رمال يقال لها: رَمْل 
عاج وَدَعْمَانَ وران ما ين غتان ]إل خف موت وكاا قد فشيراءق الأرض» 
وقَهَرُوا أهلّها بقوّتهم التى أعطاهُم الله إيّاهاء وكانوا يعبدون الأوئان. 

بعت الله إليهم هُودا تبي تيلا من أوسطهم في النّسَّبء وافضّلهم في الْحَسَبء 
امهم أن يُوَسدُوا اد ولا يعوا غير وان يكوا عن طلم الناسء فَأبُوا عليه 
وكَذْبُوهُ وقالوا: مَنْ أشد ما قَوَةٌ؟! وتجبّروا في الأرض وبَطشُوا بطشة الجبارين» فلما 
ََلُوا ذلك امَك اللهُ عنهم الْمَطَّرَ ثلاث سنين حتى جَهِدَهُمْ ذلك. 

وكان الناسُ في ذلك الزّمَان إذا أثزل بهم بلا وَجَهَد مَضّوا إلى البيت الحرام 
َك سلِمُهُمْ وكافرُهم وسألوا الله ارج وكل الاس مُسْلِمهُمْ وكافرّهم معظما 

لمكة حَرَسَهَا الله عارفاً بحرمَتهًا. وكان أهل مكة يومئذ الْعَمَاليْقَ أبوهُم علق بْنْ 
ا وكان رئيس العماليق يومئلٍ بمكة رَجُلاً يقال له: مُعَاويَةٌ بْنْ 
بكرء وكانت امه من عاد. 


سُوَرَة (الأعْرَاف) الجُرْءُ (۸) )١١5( e‏ 





فلمًا فط المطرٌ من عَادٍ وجَهِدُوا؛ قالوا: جَهْرُوا منكم وَفدا إلى مكة يقي 
عو قبل بن عنز وليم بن هزال في سبعين رَجُلاُ فلما قَدِمُوا مكة نزلوا على 
مُعَاويّة بن بكر وهو في خارج مكةء فأنزلّهم وأكرمَهم» وكائوا أخوالة وأصهاره 
فأقامُوا عنده شَهْرا يشربون الْحَمْرَ وتغنيهم الْجَرَادَئَان؛ وهما قَيئتان لمعاوية. 

فلما رأى طول مقابهم وقد بعكهُم قومُهم يوون من البَلاءِ الذي أصابّهم؛ 
شق ذلك عليه فقال: إِخْوَانِي وأصْهّاري وهؤلاء مقيمون عنډي وهم ضينِي؛ > وال لا 
أدري ما أصنع بهم؛ أسْتّجِي أن آمرهم بالخروج إلى حاجتهم. ٠‏ فَيَظْنُونَ أن ذلك لضيق 
مكانهم عنده؛ وقد هلك قومّهم من ورائِهم جهدا وعَطّشَاً فشكا ذلك إلى قِبكتئِه 
الحرادتين؟ فقالمًا: قل ش شرا لنُعَْيْهِمْ به لا يدرون من قال لعل ذلك يُخْرجُهم. فقال 


خاو 
ألاياقيلويحخلكقمْفهيَْمٌْ لفااله ين قياغمَامَ ا 
فيشقى أرْضَ عق اها إن عسانءاً قذأمسّوالايبيُون الكَلَمَا 


مِنَالمَطِش الشَّدِيْدٍ فليس ترجو ب واللشَّيْم الكِيْرَ وَلاَ الْعُدَمَا 
E‏ كك 2 لك EE‏ فقس أمْسّت نِسَاؤْهُمْ أيممَى 
وَأنْكٌمَْهَاسَافِيْمَاتُ فتهي تهاركم وَليْلَد م ألتما خا 
فََبِموَفدكَوْمِنْوَفْدِقَهم وَل تفقوا التَحِيّةوَالسََْلامًا 

فلمًا غتنهّم الجرادتان بهذاء قال بعضّهم لبعض: باقوم لقد أبطأئم على 
أصحابکم» فقومُوا وادخلوا الحرم واسلتسلقواء دموا إلى الحرم. فقام قِيِل بن عنز 
يستسقي في المسجليء فقال: للم إلي لم اجي: لمريض فاداويي. ولا لأسير فأفاديه. 
اللّهُمّ أسقنا فإنا قد هلكناء اللّهُمّ اسق عَادَ ما كُنْتَ تسقيهم. وقال قومه: الله اط 
الماك ا فأنشا الله سحابة بيضاء؛ وسحابة حمراء؛ 
وخا سوداء. ونودي: :يا قێل؛ اخْتَرْ لنفسيك ولقومك من هذا السحاب ما شنت 
فقال: اخترت السوداء لأئها أكثرُ السسّحَاب ماء. فنودي: ات رادا ردا لا ثبقي 
من آل عادٍ ولد ولا شيوخاً إلا صَارُوا هُمّدا. 


)88-ه1١( الور )۷( تَفسِيرٌ الآيات‎ ٣ج‎ £٦۰} 
ڪهییaAaیaeakakakA€Qe‎ kk e e -ûث ج ب ي ي سبج ک—_تض‎ 


ثم ساق الله السّحابة السوداءً التي اختارها قيل بما فيها من النَقَمَة والبلاء إلى 
عاد حتى خرجت عليهم من واد لهم يقال لهم: الْمُغِيْتُ. فلمًا رأوها فرحُوا وقالوا: 
هذا عارض مُمْطِرا. يقول الله تعالى: بل هُوَ ما اسْتَعْجَلْتُمْ به ريح فيها عذاب أليم. 
كر ا بار ربا“ أي كل شيء مرت به» فس ځرها الله عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَال 
ماني پام حُسُوما؛ أي داي فكانت الريح تحمل الضّعْنَ ما بين السّماء انض 
ديهم الحجارة وكانوا قد حَمْرُوا لأرجُلهم في الأرض وغيْبُوهَا إلى ركبهم. 

فجعلت الريح تدخل تحت أقدامهم؛ وترفع كل اثنين وتضرب بأحهما على الآخر 
في المواء» ثم تلقيهما في الوادي: والباقون بنظرُون حتى رَفَعَنْهُمْ كلهم ثم رمت 
بالتراب عليهم» فكان يُسْمَعْ انيهم من تحت التراب. فاعَتَرَل هود ومن معهُ من 
المؤمنين في حَضِيْرَ فما كان يُصِيْبُهُمْ من الرّيح إلا ما يُلَيّنْ جلودهم وتلڈ به 


أن 0 250 
وعن عمرو بن شُعِيب شعيب عن أبيه عن جَدّو؛ قال: [ لما أرَادَ الله إِرْسّال الرّيْح 
المقيِمِ | إلى عاد اوی الله | إلى الرد بح أن كخرج إلى عاد فيَقِم مِنْهُمْ» حرجت على 


قذر مِنْخَر ور حَنَّى رجفت الآرْض ما بين الْمَشرق وَالْمَغْرب. فَمَالَتِ الْخُرَانُ: يَا رَب؛ 
ن يُطِيْقَهًا ولو حرجت عَلَى حَالِهَا لأهْلَكَت ما بَيْنَ مَشارق الآرْض ومَغاربها. 
راف ا قل وار قالات ن على ردك 1 قال 
السنّدّي: (فَلَمًا بَعَث الله على عاد الرّيْحَ الْعَقيم وَدَئت مهم نظَروا إلى الإبل 
وَالرّجَال نطِيْرْ بهم الريْحْ بَيْنَ السّمَاءِ وَالآرْضء فتَبَادَرُوا | ET‏ الخرف E‏ 
ريح من الْبُيُوتِ حى أهَلَكَنْهُم عَلَى ما ذ يا 

وعن علي ضه آله سال رجلا مِنْ حَضْرَمُوْت: (هَل رايت كَبِيْيا أحْمَرَ تُخَالِطْهُ 
دْرَةٌ حَمْرَاءُ فيه أراك ودر كير في ناحيّةٍ كذا مِنْ حَضْرَمَُوْت؟) قال: م يَا أْمِيْرَ 


.50-554 / فاقحألا)١(‎ 

(؟) هذه القصة بطوها أخرجها الطبري في جامع البيان: النص(”497١١).‏ ونقلها الثعلبي في الكشف 
والبيان: ج٤‏ ص۷٤۲‏ . وذكرها البغوي في معام التنزيل :ص :٤۷١١- ٤۷١‏ قصة عاد. 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر .)١١596(‏ 


سُوَرَةُ (الأغْرَاف) الجُرْءُ (۸) )٠١١1 e‏ 


الْمُوْمِني؛ الله إِنْك نعَنّهُ نت , لخت رَجُل قد رَآه! قال: (إنْي لم أرَة؛ وَلَكِنّى حدثت عَنه). 
قال: يَا أمِير الْمُوْمِنيه؛ واا قال: فيه قير هود لينل )”2 . 


وعن عبلوالرحمن بن السّائب''"؛ قال: (بَيْنَ الركن والمَقام وَرْمْرَم ِسعَة وَيَسْعِيْنَ 
لاء وان قَبْرَ هُوهٍ وَشُعَيْبَ اصح وَإِسْمَاءِيْلَ فِي يلك الْبقْعَةِ)'". وني بعض 
الأخبار: أنهُ كان إذا هلك قوم بى وئجَا هو ومن مَعَهُ أئى مَكة بمن مع فيعبدون الله 
فيها حتّى يُموتوا. 

وة الى 3 ل E‏ 
آڪُم ين ِء عَم چ ؛ اي وارسلنا | إلى و احا مالاق ا 
وكمُودُ: اسم لِلْقِبيْلَة سُمُوا بهذا الاسم نهم كانوا على عن قليلة الام وموضعهم 
بالْحِجْرٍ بين الام والمديئة» وَالكّمْد: الماءً القليل. وئمُودُ في كتاب الله مصروف وغيرٌ 
موف قال إل ا 8لا إن مود كَفروا رهم ألا بُعْدَا مود“ فَصرَف الأول 
دون الثاني فمّن صَرَفَهُ جعلّهُ امنماً للحي؛ فيكون مُذكرا سمي به مذكرٌ؛ ومّن م 
يَصْرفَهُ جعله اسما للقبيلة. 

“مه وله تعالى: 0( aE‏ كم كيه اد ويا ڳو ؛ أي لال 
فاصيلة بين الح والباطلٍ من ربكم. ول ا 7 هذ تاق أنه حك 
2 4 ؛ إشارة إلى اقَةٍ بعَبّها. قال ابن عبّاس: (أئاهُمْ صَالِحْ اط بئاقَة مِنَ 
اة لْمَلْسَاءَ مَسالتِهِم مّركت الصّخرةٌ بدعائه َالْصَدَعَت عن اة عَشرَاءَ فلم 
5 وفي بعض الروايات: اخرج الله من الصخرة ناقة» حلقَها سَقْبُهَاا” الذي 

نه قَوْلَه كعالى : (لكم آي ة) أي علامة لِتُبُوتِيء فتعتبرٌوا وتو حدوا ربكم. 


.)١١595( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآأثر‎ )١( 

(۲) في المخطوط: (عبد الرحمن بن السائط) وهو تحريف» والصحيح عبدال رحمن بن السائب» أخو 
عبدالله بن السائب» قتل يوم الجملء ترجم له ابن عبدالير في الاستيعاب: الرقم .)١570(‏ 

(۳) ذكره أيضاً الثعلبي في الكشف والبيان: ج ٤‏ ص٠٠٠.‏ 

.1۸ هود/‎ )٤( 

(0) السقب: ولد الناقة» أو ساعة يولّدُ. ينظر: ترتيب القاموس الحيط: (سقب): ج ۲ ص018. 





ر 


له قوله ئَُعَالى: 3 دَرَروَهًا تأ و رض َه ڳه ؛ أي دعُوها رع في 


E PS‏ ولا پوو م ؛ أي بقثل أو ضَرْس أو 
؛ أي مُؤْلِمِ إن فعلم ذلك. 
و e‏ إا کک ات ا تد او لي واا 
إذ استخلفكم في الأرض من بعد هلاك د عاد وتوأ كم فى الارض تَتَحِدُورتَ 
من سهُوله فصوا 6 ؛ آي وَالرلكم في | لأرض الْحِجْرَ َبْنُونَ في سُهوها قصورا في 
العتيص”". وو وجوت آلْجبَالَ يوا يه ؛ في طول الشتاء وَقِبِل: إئهم لِطُول 
ع ور ابي د مويه ea‏ فيو ريد EE‏ 
اء أعمارهم. e‏ 1 َه ج ؛ أي احفظوا نعم لله 
علیکم 3 ل E‏ 4% ؛ أي ولا تَعْمَلُوا في الأرض 
بالمعاصي والدعاء وه الله تعالى. 

وله تعالى: 0( N‏ ڪڪ روا يت قويهء ا قال 
لأشراف الإؤساء متهم الذن ترا عن الإنسان به ا لِلَّذِنَ استضعهوا ِن 
الساوي O‏ كي كرت رسال ين َي چ ا 0 
المؤمنين: أتَعْلّمُونَ أنّ صَالِحًا مُرْسَل إليكم من ربه؟ 


وفي هذا ذم للكافرينَ من وجهين؛ أحدهما: الاستكبار؛ وهو رفع النسِ فوق 
قذرهَا وجُحُودُ الحق. والآخرٌ a e E‏ 
وَيُبَجْلُوهُ ٠‏ وي َالَأ ؛ آي قول قوم صالح: 6( نايك ات 


و ل سے 2 58 


hE hS U مؤمنولت )ریه‎ 
e EU a 

x ا‎ 

كروت 0 4 ؛ 2 ا ساقم لن لتر | 

نا بالِي صَدقئُم به من رسالته جَاحِدُونَ. 


ENE 
عن الإْمان بصالح اكلة:‎ 


)١(‏ العوص: ضد الإمكان واليسر. وعَوْص الرجل إذا لم يستقم في قول ولا فعل. لسان العرب: 
(عوص). 


ور (الأعَرّاف) الجر )۸( Fe‏ }1{ 
وله عَالَى: 0( فعقروا اة وتوا عن ات ريه 4 ؛ معناه: فَعَقَرُوا 
لاق الي جعل الله لهم آية ودلالة على بوه بيهم وقد كان صالح اا قال لّهم: 
لع ال بوتي وإئّما أضافها 


وقيل: أ" أضيفت | ا لهب ات رن م خم اجتاع كر وا وا گر 
وله عَالى ؛ (وعتوا عن انر بهم) أي تَجَاوَدُوا اذ في الكفر والفساد تتار 
| 


صلخ انتا يما مد ؛ به من العذاب على قل الاق ت | 
لْمرْسَلِينَ ا 0 


رل الى ب ل تمد ا نك ااي انی ازز رست جني 
اكتتلا: كما قال الله تعالّى: تاذل سايق اسراف الهُونة . والصاعقة: هي 
الاختراق؛ أي اخترقواء ار رس 4 که ؛ أي ين قد 
هَمَدُوا رَمّادا جتُوماً. وَالْجَنُومُ : الروك علن الركسة: رق ف اروا 
E‏ عقة اسم لما يُصَعَقَونَ به؛ أي يُموئون. 


وة تعالى: 98 فول عنم وال قوم لد آبکفشڪم رسال رن 
و 4 ؛ معناه: فاعرض صالح عنهم حين عَفَرُوا الاقف وعرف ان 
0 0 ايوس ل E‏ 


قال ابن ا 5 مال 500 مَعَهُ مِن الْمُؤْمِنِئِنَ؛ وهم مائة وعشرة 
حى إذا فصّل مِن عِنْدِهِم وَهُوَ يکي القت حلفة فَرَأى الدّخَانَ سَاطعاء فَعَرَف أن 
ق كرا وكان e‏ 0 لما هلکوا رجع صالح ومن آمنْ 


.۱۷ / فصلت‎ )١( 


سیر الات (1ه-88) 





فإن قيل: قله تَعَانّى: (فتَوَلَى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْم) عطف على قوله: (فاصبَحوا 
في دارهم جَائِمِينَ)؛ فكيف تكون الصّيْحَة بعد هلاكهم؟ قِيْل: إن الفاءً في قوله: 
(فَوَلّى عَنْهُم) للتعْقيْبِ والإخبار لا لِتَرَادْفٍ الحال. وهذا راجعٌ إلى حال عَقرهم 
الناقة» لكنّ الله ساق القِصّة في أمرهم إلى آخرهاء ثم عَطْفْ على ذلك ما فعلة صالح 
للكشف عن عُذْرهِ في مسألة إنزال العذاب بهم بعد كثرَةٍ نْصْحِهِ لهم وإصرارهم على 
فعلهم. وجواب إخوانه لا يُمنع أن صالِحاً قال هذا القول بعد هلاك القوم لِيَْثَيرَ 
بذلك من كان معهُ من المؤمنين. 

قضل: وقصّتُهم ما حكا اسي وغيرة: (اراعادا لتا هلكت عكرت تسود 
بعدهاء وَاسّحْلِمُوا في الأرض» فَنَزْلُوا فيها وكتُرُواء وكانوا في سح من عيشيهم؛ > فِعَتَوا 
على الله وأفسَّدُوا في الأرض وعَبَدُوا غير الله فبعث فبعث الله | إليهم صالِحاأ من أوْسَطِهمٍ 
تا فاق إل اشع وجل خي نط ورا امي إلا قليل 
مستضعفون. 

فلما ألَحمّ عليهم في الدّعاء والٌخويفٍ سألوةُ أن يُرِيَهُمْ آية تكون مِصْداقاً لقوله. 
فقال لّهم: أي آية تريدون؟ فأشاروا له إلى صخرة منفردة من ناحية الْحِجْرء وقالوا له 
اخرج لنا من هذه الصّخرة ناقة جَوْقَاءَ عَشْرَاءَ فإن فَعَلْتَ آمَئَا بك وصدقناك. 

اا اث الموائيق» فَمَعَلُواه فصلى ركعتين ودَعَا رب فَتَمَخْضَتٍ 
الضنخ ؛ ؛ تمَحض الثوج بولدهاء ثم تُحَرّكت وانصدعَت عن ناقةٍ عَشراءَ جَوؤفاء»كما 
وَصفُوا وهم ينظرونء ثم لمجت سقياء مدلا في لظم فلمًا حرجت الناقة قال لَّهم 
صالح: هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يَوْم معلوم. 

فمككت الناقة ومعها سَقبُها في أرض مود ترععى الجر وتشرب الماءً» فكانت 
رد اماءَ عي فإذا كان يومُّها وضعت رأسها في بثر يقال لها بر التاق فما ترفعها حتى 


(۲)4 


قد شَربَت كل ما فيهاء لا تدع قطرة واحدة ثم ترفعٌ راسها نشج كما تنْقَجِج 


)١(‏ الشمط: بياض شعر الرأس يخالط سواده. 
(۲) التْفَحج والتفشح: هو ان يفخ من رجلية] إذا جلس. 


سُورَةُ (الأعُرّاف) الجُرْءُ (۸) e‏ }110{ 
لهم فيحلبون ما شاءًوا من لبَِهَاء فيشربون ويدّخِرونء ويَمْلأون انيهم كلهاء ثم 
تضدر من غلى الفح *" الذق:وردت هنة؛ لألها لا تعد أن تضدر من فاءاترد ليقن 
قال أبو موسى الأشعري: أَئنْتْ أْض مود فَذرَعْتَ مَصْدَرَ النَاقَة فَوَجَذْئَهُ سين 
ذراعا”"'. 

وكانوا إذا جاءً يومُهم وَرَدُوا الماءٌ فيشربون ويسقون مواشيهم» ويدخجرون من 
الماء ما يكفيهم اليوم الثاني» فكانوا كذلك. وكانت الناقة إذا رأثها مواشيهم تَنْفِرُ منها. 
وكانت الناقة ترعى في وَادِي الججر فكبْرَ ذلك على أهل المواشي منهّم فاجتمَعُوا 
وتشاوَروا على عقر الناقة. 

وكان في تُمُودَ امرأةٌ يقال لها: صّدّوق» وكانت حميلة ا إبل وبقر 
وغنم» وكانت مِن اشد الناس عداوةٌ ا لصالح لتيل وكانت تحب عقر الناقة؛ لأكها 
أضَرّت بمواشيهاء فطلبَت مِن ابْن عَم لها يقال له: عت عام ا و 
الناقة» وكانت مِن أحسن الناس وأكثرهم مالا فأجابها إلى ذلك. ؛ لم م طلبّت قدار بن 
سالف» وکان رجلا ار آزرق قصيرا يزعمون أنه وَلَدْ زئی» ولكنّهُ وُلِدَ على فراش 
سالف» فقالّت له: يا قدار؛ أزَوّجُك ائ بناتى شيعت على أن تَعْقِرَ الناقة» وكان مَِئْعاً 
ن توه ناجانبا ان | 

فانطلق قدار ومُصدعٌ فاسْتَعْوًوا غْوَاةً مود فاتاهُم تِسْعَة رَهْطء فاجتمعوا على 
عقر الناقة, فأوحى الله | إلى صالِح: : أن قومّك سَيَعْقِرُونَ النّاقة. فقال لهم صالِح بذلك. 
فقالوا: ما كنا ا ثم تقاسّموا بالله يئه وَأهْلَهُ. وقالوا: نرُح فيرَّى الناس أنا قد 
حرجنا إلى سفر» فنأتي العْارَ فنكون فيه» حتى إذا كان الليل وخرج صَالِح إلى مسجده 
تن م رجعتا إلى الغار مکنا فبهه فإذا رجعئا فلا مَا شهدا مَهْلِك أَهْلِهٍ وإ 
لْصَادِقون؛ أي يعلمون آنا خرجئا في سَفْر لنا. 


)١(‏ الفج: الطريق الواسع بين جبّلين وكل طريق بعد فهو فج. 
(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)١٠١١١(‏ 


٣e {773‏ السُورَة (۷) تَفسِيرٌ الآيَات (1ه-38) 


وكان صَالِح اك لآ ينام في القرية» وكان له مسجد خارج القرية يقال له: 
مَس صَالِح يبيت فيه فإذا أصبح أتاهم وَوَعَظَهُم فإذا أمسّى خرج إلى المسجد. 
فانطلّقوا واوا الغارَء فلما كان بالليل سقط عليهم الغَارٌ فقتله > فلما أصبحوا 
رآهم رجل فصاح في القرية فقال: ما رَضِي صالِح حتى قتَلهِم. فاجتمع أهل القرية 
على e‏ 

O‏ . لما اهمع المع الذيْن عَقَرُوا ا هلم لقفل 
صالح» » قن كَانَ صادقاً فَأَعْجَلْئًا فَتْلَهُ وَإِنْ كان كاذباً الْحَقَنَاهُ بتاقته. فأئوه ليلا يبوه 
في أهْلِهء فَدَمَعْنَهُمْ الْمَلاَِكة بِالْحِجَارَةٍ)'". 


وقال بعضهم: انطلق قدار ومصدع وامهانينا الع ف صدوا الناقية ين 
صَدَرَتَْ على الماء» وقد كَمّنَ بها قدار في أصل صَّخْرَةٍ على طريقهاء وكمَنَ لها 
صنت في أصل صخر أخرىء فرت على مُصدَءٍ فرمَاهًا بسهم» فانظم به عَضَلَة 
ساقهاء ثم خرج قدار فَعَقَرَها بالسّيف. فجرت ؛ رغوء ثم طَعَنَهَا في ليها ونحَرَهَاء 
وخرج أهل البلد واقتسموا لَحْمّهًا. فلما رآها سَقبّهَا على ذلك هرب يَرْغْو فَرَعَا 
ثلاثاً ودموعه تنحدرٌ حتى أئى الصخرة التى خُلق منهاء فانفتحَت له فَدَخَلهًا. 

فبلخ صَالِحاً اا عَقَرُ الناقَةء فأقبل إليهم» فجعلُوا يعتذرون إليه ويقولون: 
نما عَقَرَهَا فلانٌ ولا ذلب لنا. فقال صالح: ألظَُرُوا؛ هل ثذركون سَقبّهَا؟ فإن 
أدركتموهٌ فعسى أن يرع عنكم العذاب. فخرجُوا في طلبه فلم يجدوة» فقال صَالِح: يا 
قوم؛ لكل دعوة أجَل؛ يا قوم ُمَنمُوا في داركم ل ذلك وعد غَيِرُ مَكُدُوب. 

وقال ابن إسحق: (عَمَرُوا الناقة وسقبهاء وألقوا أ لَحْمَهُ وَلَحْمّ أمُهء فقال لهم 
صالح: بْشيرُوا بعذاب الله وتقمَيه. فَقَالُوا لَهُ: وما غَلامَةَ ذللك؟ قال: اون عدا 


م ير و 


وجوهكم مُصفرَةٌ وَبَعدَ غد محمرةٌ وعد ذلك مسودةٌ. وكاثوا عَقَرُوَهَا يوم الأربعاء. 


. 4120-4177 القصة بكاملها ذكرها البغوي في معام التنزيل: ص‎ )١( 
ذكره البغوي في معام التنزيل: ص4!/5.‎ )۲( 





فأصبّحُوا يوم | الخميْس کان وُجُوهَهُمْ طْلِيَتَ برَعْمرَان؛ صغِيرهم وکبيرهُم؛ 
وذكرهم وأنئاهم. فَأَيْقَنُوا الاب وَعَلِمُوا أن صَالِحاً قد صَدق فَطَلبُو؛ ليُقَتُلُوهُ 
eS‏ فل اعا ون افيتان الات اا 

فاا يوم الْجْمْعَةِ أصبّحَت وُجُوهُهُم مُحَْمَرَةٌ کائها خضت بالدمَاء؛ 
فصاحُوا بأَجْمَعِهِم وَضَجوا وبكواء وَعَرَفوا أن الْحَذاب قَدْ دا | إلَنِهم. ا 


واجار مِنهم يخر الآخر بَا يَرَى في وجنهه. ئم أصبّحوا يوم السبت وجوههم مسودة 
e‏ فصتاخوا ديعا 


الث اك اهت ن لاڪ لهم يخا مر الگ غ و نها صت كل 
صَاعِقَةٍ فَالفَطَرَت قُلُوبْهُمْ في صدُورهِم وئقطعت قم ببق هنهم كر ول صَِيْرٌ إلا 
هلك كما قال الله تَعَالّى: إإِنا أرْسَلْنا عَلَيِهِمْ صَبِحَة وَاحِدَه و لوا سيم 
الْمُحْتَظر7'). ۰ 

وعن جابر بن عبدالله رضي الله عَنْهُمَا؛ قال: لما مر الى بي بالحِجر فِي 
غرْوَةٍ تبُوك - يَعْتِي مَوَاضِعْ تمُودٍ- قال لأصحابه: [ لآ يَدْخْلَنَ أحَدَ ملكم هذه الْقَريّة 
إلا ان تكوئوا بان أن يُصبْيَكُمْ ثل ما أصَابِهُمْ ] ؛ لم قال: [ لا نالوا رَسُولكم 
الآيَاتي فإن مَؤُلاء قوم م صالِح سالا رَسولهم الآية» فبَعَتْ / فبَعَت الله إليهم الاقة. فكائت 
رد من هذا الچ ا 00 ترب ماهم بوم ورُودها] وأراهم مرئقى 

وعن رَسُول الله 0 قال لِعَلِي ضه: [ أئذري مَنْ أثلقى الأَوَلِيِن؟ ] قال" 
الله وَرَسُولَّهُ أعْلَمُ قال: [ عَاقِرُ النّاقَةِ ]. ثم قال: [ أكذري من اشقى الآخِرين؟ ] 


."١ القمر/‎ )١( 
التفسير: الحديث 20 وقال: صحيح الإسناد.‎ 





قال: الله وَرَسُولَّهُ أعْلَم قال: [ قَاتَلّك!]"". 

قله تعالى: 35 يي نه الله ا اد 
حو و اليد 59 که ؛ معنا وشلا لوكلا إذ قال لقومه: أتأثون السيئة؛ 
وهي إتيان الذكور في الأذبار. وَالفَاحِشَةٌ: السَيئةُ الْعَظِيِمَة القبح. وَقَوْلُهُ تعَالى: (مَا 
سَبَقَكُمْ بها مِنْ أحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ) أي ل يفعَلّها اح قبلكم. 

قال ابن عباس رَضِي الله عَنْهُمَا: (أول ما عَمِلُوا عَملَهُمُ الْحَبِث أن خَصبَت 
بلأَدْهُمْ فَالتَجَعَهَا اهل الْبْْدَانء فمل لَهُمْ بلس في صورة شاب» ثم دَعَا إلى دُبره 
فتُكِح. فكوا بذاك العمل زماناء قلا كر بهم عَجْت الآرْض إلى رَبهاء فَسَمِعَتَ 
السمَاء فَعَجحت | إلى رَبهَاء و فسَمِعَ الْعَرْشُ فَعَجُ إلى رَبد فَأمرَ الله السمَاء ء أن تحصبهم. 


وَالآرْض أن خف O‏ 


روي س ص 


وَقولَهُ تعالى: 45 إِنَّحكُمْ تاتون ألر جال وة ن دوين السا چ ؛ أي 
نكم اون اام شهْوَة وتتركون إِتْبَانَ النْسَاءِ التي أباح الله لكي 

ر ےہ لعو و في 27 0000 

وله قلى: ل رت كات جت زیی إل دار ررش ود یکم ڳو 
e‏ 0500-6 ل e‏ 2 
عن فِعَلِئَا ويُقذَرُوئنًا. ام ی 

قولهُ عَالَى: 95 اه هله إل اترام چ ؛ آي 1 خلصتاه وابئتيه زعوراء 


وريثياء. وأهل الرّجُل: هم التختضوة باخام ال و قولةك زلا ارا أي 


)١(‏ في مجمع الزوائد: ج ۷ ص٤‏ ١؛‏ قال الميثمي: (عن عبدالله بن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا...)» وذكره 
بلفظ: [ أشقى الئاس ئلائة...]ء وقال: (وفيه ابن إسحق وهو مدلس)» وفي ص۲۹۹ قال: (روأه 
الطبراني وفيه حكيم بن جبير وهو متروك وضعفه الجمهورء وقال أبو زرعة: محله الصدق إن 
شاء الله» وابن إسحق مدلس). 

(۲) في الدر المنثور: ج 7 ص45 4؛ قال السيوطي: ((أخرجه إسحق بن بشر وابن عساكر عن ابن 
عباس... وذكره ll‏ منه)). 


وه (الأغرّاف) 1 لجزء )۸( 1۱1٦۹} o‏ 


إلأ زوجئة كانت على دينهم, وقول ۂ َعَالَى: 95 كنت مت لرن 0 ؛ 
أي مِن الباقين في الْعْبْرَاءِ؛ عبرت فِيِمَنْ عبر ومعناة: بقيت في العذاب ولم تذهَبْ مع 
E‏ 
اشير ميج 5 7 gas‏ 
ين لم يكُوئُو مهم اميل حى هلَكُواء فَامًاالْمَئهُ فَقَد جل الله الها 
سَافِلّهَا). ويقال: أمْطِرُوا أوَلاً بالحجارة» ثم خسيفت بهم الأرض 

وأما الآلِفْ في قوله: (وَأمْطَرنا)؛ قال بعضهم: يقال لكل شيء من العذاب: 
أمْطرت بالألف؛ وللرئحة: مَطَرت. وقال بعضهم: أمْطَرَت وَمَطَرَتْ بمعنى واحد. قَوَلَه 
تَعَالَى: (فَانظر كيف كان عَاقِبَة ب الْمُجْرِمِينَ) أي فَالظَرْ من معَك في آخر أمر الكافرين 
المكدّبين كيف فَعَلْنَا بهم. 

قول تعَالَى: 1 انك اكاك شين كال كنز E‏ 
لَحكم تن لله عيرم من ؛ معناة: ولقد أرسلنا إِلَى مَدْيَنَ أحَاهُمْ شُعَيْبًا. قال 
الضحاك: (كان شَعَيْب أفضِلَهُمَ سبا؛ وَأْصدَقَهُمْ حَدِيْئاً؛ وَأحْسَئَهُمَ وَجْهأ) يقال: إن 
بکی من خيئنيّةِ الله حتى ذهب بصرهُ وصار أعمى. وأما مَديَنَ؛ فإنه مين بن إبراهيم 
خليل الله تزوّج رثْيّاءَ بنت لُوط؛ فولدت له وكثرٌ نسل فصارت مَدْيَنَ مدينشهم أو 

قو تعالى: 3# فد نكم ية ين يڪم کي ؛ أي برها 
ودلالة من ربكم على نُبُوْتِيء 35 فَأوْهُوأ أ اڪيل والِبرات ود ؛ أي اڏو توق 
الناس با مكيال والميزان على الما 0[ ا ل شْبَاءَهُم 5د ؛ أي 
ولا تنقصُوا شيئأ من حُقوقِهم 8 رلا نُفَسِدُوا فا الارضع عت رضاحي 5 
أي لا تَعْلُوا فيها بالمعاصي بعد إصلاح الله إِيّاها بِالْمَحَامِين. 


وقيل: معناه: لا نظْلِمُوا الناس في الأرض بعد أن مَنّ الله فيها بِالعَدلء 


0 دحك کک ڳه ؛ أي | إيفاءٌ الحقوق وتر الفساد في الأرض خيرٌ لك 


}1۷{ جا الور (۷) تَفسِيرُ الآيَاتٍ (1ه-88) 


3 إن كش تؤييت دا ۽ أي مُصَدَقيِنَ بالله ورسُوله. گان 
لشعيب الا آیة دل على بوبه كما قال تعالى: (قَدْ جَاءَنکم بيه مِنْ رَبكم) إلا ئها 
لمر قدأ القرآن كما ان أكثرٌ معجزات بيا يك لَيْسّت“ مذكورة في القرآن. 
فَوْلْهُ تعالى: 45 ولا فوا بڪُل رط توعدو وَصصدُوتَ عَن سيل 

لَه من امت بد 6 + آي لا عدوا على طريقي تُحْوَقُونَ وصرفُونَ عن دين اله 
وطاعته من آمَنَ باب وذلك آلهم كانوا يُحوَقُون بالقغلٍ كل من قصد شعيْياً بالإيمان 
به. وَقَوَلّهُ تعالى: 3 بوتا عو که ؛ أي تطلبون بها غَيْرا وزْيْغاً عدولا 

عن الحق. 

قول تعَالَى: 95 َادحكُرا ٳڏ حشر ييا نَكَدْرْصكُمْ کي ؛ أي احفظوا 
نعم الله عليكم إذ كنم قليلاً في العَدَدٍ (فَكَئْرَكُم) فَكَئْرَ عددكم. ويقال: معنى 
ا 

وقول تعالى: 5 وَأنظرُوا كي کات عة الْمْمْيِيِي با هه ؛ أي 
کردا كيف کان خر أمر من کان قبلكم من الكدار في إهلاك الله تعال لهم وإنزال 
العذاب بهم» فتَحَذْرُوا من سلوك مسالكهم. 

َوْلْهُ ئعالى: 35 وَإن کا طایکة کم مَامَنُوا ياه أَرَسِلْتُ بو 
رای لد يمنأ أ ؛ معناه: وَإِن كان جماعة مِنْكُمْ صدّقوا بالّذِي أرْملْت به جاع 
م يصدّقواء 95 ا كم آله بَا 4 ؛ أي حى يقضي الله بين المؤمنين 
والكافرين» ا وھ لمتكي 4 ؛ وهو أَعْدَل القَاضِيْن؛ سيجزي كل 
واحدٍ من الفريقين ما يَسْتَحِقَهُ على عمله في الدنيا والآخرة. فقضَى اله بهلاك قوم 


مسو 


قَوله تعَالَى : 3 © ماد الملا الذي استكبروا ين ويه لرك يشميب ودين 
اا مَك ين ا از تون ف مدنا 6 ؛ أي قال ارين عَم وا عن ¿ الإيُمان 
به: لتَحْرِجَئك يا شعَيْب وَالْذِينَ آمنُوا مَعَك مِن قَريينًا او لترجعن | إلى وينناء ولا ندعكم 
في أرضينا على مُخالفتتا. 95 ل چ ؛ شعيب: 35 اواو کا كرهين لوا که ؛ 
معناه: أئعيدونئًا في ملتكم وتجبروئنا على ذلك وإن كرهنا. 





فإن قِيْلَ: كيف قالوا لشعيب: (أو لَتَعُودُن في مِلْيَنَا وشعيب اللا لم يكن في 
مهم قط ؛ لان الأنبياء عله السام لا يجوز عليهم الكفرٌ في حال من الأحوال؟ 
قِيْل: يجوز أن يكون ال مراد بهذا الخطاب قومة الذين كانوا على ملتهم؛ فأدخلوه معهم 
ق القطات: وتیل اكيم ورا ان شیا كان على مني ا 
المخالفة لهم إل في وقت ما دعاهُم إلى بوبه 

قول تعالَى: 3 اغ عدا فى ليم بد إذ جما أ 
9 ؛ أي قَدٍ اختلقنا عَلَى الله الكذب فيما دعوناكم | ليه إن عتا في مِلْيَكُمْ بَمْدَ 
خلس اتدمها الدلالة على E E‏ قَوْلْهُ تعَالى: 

وما یکو ENS ES‏ و ؛ قال بعضهم: معناة: ما 
نعود فيها إلا أن يكون في عِلْم الله ومشيئته أن نعود فيها. 

بلقاي معناءُ: إلا أن يشاءً الله أن كره عليها بالقتل؛ ُظهِرْ كلمة الكفر 
مع طمأنينة القلب بالويمان. وله تعَالَى: 35 لف اك ا ْمَأ 4 ؛ أي 
O aE EL‏ 
ندخل في مِلَتَكُمْ أو لا ندخل. 

قَوْلهُ عَالّى: 25 عل أله وكا وك ؛ أي به ونا في الانتصار عليكم. وله 
عالى: ب رتا مح بَََِا ون َو بلق 6 ؛ أي اقض بيدا وبينهم بما يدل 
على آلا على الح وهم على الباطلء 6( وت ك اليد 0 6 ؛ والقَاتِح 
هنا: الْحَاكِم بلغة آهل عُمَان؛ يسمّى فاتحا؛ لأنه يفقم المشكلات ويفصل الأمور. 
ويجوز أن يكون معنى القح: أظْهرْ أمْرنا بإهلاك العدوٌ حتى يَنْفْتِحَ ما بيئنا وبينهم؛ أي 
يظهرُ ويكشف. 0 

وة عَالى: 35 ول َل الذي گرا من َو لين ا تک ذا 
يرون را که ؛ معناء: ل الأشراف الي كَدبُوا عيبا ليرا الم شعي 
فيما دعاكم إليه إكم إذا بمَنْرْلَةِ مَن ذهب رأس ماله لإفنائكم العُمْرَ في رك الشتهوات. 





لَه تعالى: 0 ا وقال ابن عبساس: 
(رَجَفَت بهم الآَرْض وَآصَابَهُم حر شيت وفعت لَهُمْ سَحَابَةُ فَخْرَجُوا لبها 
يَطْلْبُونَ الرُوْح مِنْهَاء فَلَمّا كاو |ئَحتهَا سَالَت عَلَيْهِمْ بِالْعَذاب وَمَعَهُ صَيْحَة حِبْرِيل 
ا#). قول تعَالى: 35 أصبَحُوأ فى دارم جوت @ 6ه ؛ أي برب 
دارهم تحت الظلّة كما قال تعالى: [قَاخذهُم عذاب يَوْم م الظُلّة إك؛ کان عَذاب يَوْم 
00 َقَوْلَهُ تعَالّى: (جَائِمِينَ) أي مَيِْيْنَ على وُجُوهِهم وركبهم. وروي: أنهم 
اس تحت الستّحابة فصاروا مَيُيِيْنَ مْزلة الرْمَادٍ الْجَائِمٍ أجْسّام مُلْقَاةٍ عَلَى الأض. 


قال ابم عبئاس: (فتَحَ الله عَلَيْهم بابا ِن + جَهَنُم فأرْسل عَلَيْهِمْ مئه حرا شريْداء 
اعد باقاسهم فدخلوا رفاوتي فلم ينه ما رلا ل لهم لخر 
بعت الله سَحَابة يها ريح طيبةء فَوَجَدُوا برد الح وَطببها وَظل السحابف فادوا. 
يي َحْرَجُوا نحْوَهَاء فَلَما اجْتَمَعُوا ئَحْنَهًا رجَالْهُم وَنِسَاوُهُمْ وَصِبْيَانْهُم؛ 
لْهَّهًا الله ارا لهم وَرَجَفَتا بهم الأض؛ فأخرقوا كما عرق الْجَرَاُ المقشول 
وَصارُوا رَمّاداء وهو عذاب د يوم م الظلّة)”". 
وة تعالى: 35 الذي كدو سما كان لم يتأ فبها 8 ؛ يقول الله تعالى: 
الْذِينَ كَذبُوا شعَيًْا کان لَمْ نلوا في دارهم. ويقال معنى (كأن لَمْ يتوا فِيهًا) كان لم 
يقيموا فيها مقام المستغني. ويقال: معناه: كأن لم يَعِيْشُوا ولم يكونوا. قال الأصمعِي: 
(الْمَعْتى: الْمَنزل؛ وَالْمَعْانِي الْمَنّازل التي كَائُوا فِيهَاء يُقَال: عَنَيْنَا کان كذا؛ أي 
وقول تعالَى: 95 الك كدو 02 هم لحرت 3 5 ؛ فيه 
بيان أن الْحُسْرَانَ حل بهم دون المؤمنين» وإئما أعاد ذكر (الْذِينَ كذبُوا شعت اناب 


عليهم 


(1)اق الكر توربج ۴ض :5 وط عدي :طريل» قال السيوظي: ((اخرسة سحو بين شر 
وابن عساكر)). 

(۲) الشعراء / ۱۸۹. 

(۳) ينظر: اللباب في علوم الكتاب: ج ٩‏ ص‌۲۲۸. 





ر ت ر سر سے ر و 


وله عَالَى: ل فول عَنْهُجَ وَقَالَ وم اند بام ركلف تناز فكي 
تک كيت ما عل قو گی 0 که ؛ معناة: فلا رأى العذاب مُقَبلا 
عليهم أعرض عنْهم بعد الإيّاس منهم. ا 0 (فكيف آسّى 
تلاق اتويت او اا ونا بي على كاي ل 

ستحقاقِهم له بعد أن نصحتُهم فلم يقبَلُوا. والأسى: رد والآمق الضير: 

قَوْلْهُ ئالی: 5 وَس رسلا فى قَرْبَّةَ من بي AE‏ هلها اناس 
والصراء عله يعون ا 845 ؛ أي وما اسنا في مدينة ِن رسول فكذبوا 
إلا عاقينا هلها بِالْبَأْسّاء وَالضُرًاء. فَالبَأْسَاءٌ: ما تا لرل بهم من الشَدة فِي تومه 
والضَراء: تا نز فيْهم مِنَ الضْرر في أمْوَالِهم. وَقِيْل على عكس هذاء وَقِيل: "الباساء: 
ابوس والشدة وَضِيِق العش والضّرَاءٌ: الْقَقَرُ وَالْجُوع. وله تعَالَى: (لَعَلْهُم 
يَضرُعُونَ) أي لكي يتضَرعُوا ويوبُوا. 

قله الى $ بدَّلنَا مَكَانَ َلسّيَعَةٌ اة حى عَهَوأ واي ام 
حَوَّلنَا مكان الشّدَّةٍ والكرب - والخصب والسّعة حتى كَكْرُوا وكثرت أموالهم 
ومعاشهم. وإنّما سُمّيت الشدَهُ سيئة؛ لأها تسوءٌ الإنسان؛ كما الإحسان ج 
يحسن أرهُ على الإنسان وإلا فالسيئة هي الفِعْلَة القببحة وال تعالى لا يفعل القبيح. 


وقال الحسن: (عَُوا) أي سَمئُوا؛ ؤازاة به اسمن في الال لا في نظي 
الْجم). وقال قتادة: (حَنَّى عفوا) < نی أشيروا وَبَطِروا وَلّمْ يَشْكرُوا 6 وأصله 
من الكثرة؛ قال ككِ: [ احْفُوا الشوارب وَأعَْفُوا اللّحَيّةَ ). قال الشاعرٌ 


و اا وَكانُوا ال تي ا ع 


وقال ابر عبئّاس: (حَنّى عَفُوا) أي جَمُوا'". وقال ابن زیډ: (حَنَّى کبروا كما 
يكير ابات والريش 0 


.)0891( تقدم؛ وأخرجه البخاري في الصحيح: كتاب اللباس: باب إعفاء اللحى: الحديث‎ )١( 
.)١159/615( ومسلم في الصحيح: كتاب الطهارة: باب خصال الفطرة: الحديث‎ 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)١٠١١١(‏ 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)١١575(‏ 





068 ل ترسم 


وله تغالى: با واو ق مك ءابا ا ا 
عادةٌ الرّمان؛ أي يسبيء تاره ويحسن أخرى» وهكذا كانت عادته مع آبائنا. فوا 
علىدينهم ولم يقيلوا عنه» فاثبتو توا أنتم على دينكم ولا فوا عنة؛ يقول الله تعالى: 
اح و نهم ْله 4 ؛ أي أخئاهم بالعذاب جائ 90 وهم لا شمو 0 
أي من ع لا مرن بالغذانيد راي اا اا ري ا ف 
ثرون بثروله. 


Ee‏ کر کر سے او ار ا ر ص 


قَولُهُ ئعالی: 3# ولو أن أهل القرئ اموا واتقوا لفتحا علوم بَرَكتٍ ين 
السا وال ی ؛ معنا َْ ان امل الْقُرَى الذين أهلكناهُم بتكذيبهم ا 
قالوا: آمنا باه وبالرسُل وائقوا الشرزك والمعاصي لَفَتَحنَا عَلَيْهِمْ بركات امِيَة مِنَ 
E‏ وجوت ee PTE‏ 
الرسل؛ $ دهمي ؛ بالعذاب؛ 35 ب با ڪاو يبون لا کو ؛ من 
المعاصبي. 

وفي الآية دلالة أن الكفاية والسّعَة في الررْق من سعادة الْمَرْءِ؛ أي إذا كان 
شاكرا. والمرادُ بقوله: لالَجَعَْنا لِمَنْ يكْفرُ بالرّحْمَن لُِيُوتِهمْ سقُمًا مِنْ فَعئة)”" الكثرة 
اا 

وله تعالَى: 3 أَهَأيِنَ اَهَل الع أن ادو اهنا ا 4 
ا م ا ا 
في فرشيهم ومنازلهم: باكر يود دويق 

قول تعالى: 35 أ أن آهل ألَرّئ أن يَأيِيَهُم TS‏ 4 
معناه: وين اهل الى الْمَكثبة لك أن ايهم عذاإتا تهارا وَهُمْ مشغولون هرم 
ولعبهم. والضحى: صَدرُ ١‏ التّهَار عِنْدَ ارتفاع الشمس. 

قول تعالى: ل اموا مر أو 6 ؛ معناه: أبن هذا كله ايوا عذاب 
الله هم من حيث لا يعلمون. وإئما سمي العذاب مكرا على جهة الائساع والْمَجَاز؛ 


."” / الزخرف‎ )١( 





أن الْمَكْرَيَنِْلَ بالممكور يِن الْمَاكِرٍ من حيث لا يشعرٌء وأما الْمَكرْ الذي هو 
الاحتيال للإظهار بخلاف الإضمار؛ فذلك لا يجورُ على الله. قَوْلْهُ تعَالَى 3 فلا 
الك امو د الى ی 0 4 

فإن قِيْلَ: ليس الأنبياءً قد أمِنُوا عذاب الله وليسوا مِن القوم الخاسرين؟ قِيل: 
معنى الآية: لا يَأمَنُ عذاب الله من المذنبين. والأنبياءً صلّوَات الله عليهم لا يَأْمَنُونَ 
عذاب الله على المعصية؛ ولهذا لا يعصون بأنفسيهم. 

ول تعالى: ب ولد يد لَب رت الأرصَ من بد هیا أن لو َا 
اف نيهم مك ؛ قرأ قتادة: (اوَلَمْ ئهْدِ) بالون على التعظيمء ومعئى الآية: 
ألم يبن الله رين يخلفون في الأرض من بغار اهلها الذين أهلكهم الله بتكلييهم 
الرْسُل. وَقَوْلْهُ عَالَى:(أن لَوْ شَاءُ اصَبْئَاهُمْ بڈئوبهم) آي ولم ين لهم مَتِْيِتَنا 
أصبئَاهُم بعقاب ذنوبهم» كما أخذئا مَن كان قبلهم بذنوبهم 

وَقَوْلُهُ تعَالَى: 45 وَتَطْبَعْ عل عل لوبهم 4 ؛ أي خم عليها عقوبة لهم 
وليس هو عَطفاً على (أصكاهم) لأنه لو طف عليه لقال: وَلَطْبَعْنَا؛ لان قوله: 
(أصِبْنَاهُم) على لفظ الماضي» وكان معنى (وطبَع): ولخن تطبع. 0 
على قلوبهم:بالهم لا يُؤْينُونَ على جهّة الذم. وقول تعالى: هل فهر 
سمعوت ا | هه ؛ أي لا يَمبَلُونَ الوعظ. 


وجورم 7رر رر سس ا 


رة تعالى: بإ نلك الف ف تك من أََآيهَا 4# ؛ آي يلك الْقْرَى التي 

أهلكًا أهلّها بجحودهم لآيات الله نص عَلَيْك يا مُحَمّد في القرآن مِن أخبارها 

a E o‏ د لت رشقل 
0 ت ه ؛ أي بالْحُجَحٍ والبراهين القاطعة التي لو اعَتَبّرُوا بها لاهدوا. 

وا م ما ڪاو ليوا و ؛ قال مجاهة: (مَعْنَاهُ: فما أهْلَكْنَاهُم 

إلا وَقَدْ كان مَعْلُومَُا آنَهُمْ ل يُوِْنُونَ آبدا). وقال الحسٌ: (مَعْنَاهُ: فما كائثوا لِيُوْمِنُوا 

لوهم وتمَروِهِمْ في الباطِل)» 30 بتاك وا ور مدل کاک لک يطبع أنه 


رس لكر 


عل لوب الككفرت (0) که ؛ أي على قلوب الكافرين بك. 





ومعنى الآيةٍ: (تِلك الْقرّى) أي هَذِه القَرَى التي ذكَرْتْ لك يا مُحَمَِّدُ أمرّها 
وأمر أهلهاء يعني قُرَى قوم 8 وعَادٍ وئمود» وقوم لوط وشُعيبب. و قله تعالَى: (قَمَا 
کاٺوا لِيُوْمِنُوا) قال أبي بن كعْب: ( معمّاه : فما كانوا ويوا علد مَحِيْئ الرّسُل لِمَا 
سبق في عِلم الله ألهُم يُكَدبُو 0 

وله تعَالَى: 35 وا دتا لڪ رهم من عهد چه ؛ أي مَا وَجَدنا لأكثر 
المهلكين من وَفاء فيما أمِرُوا به. تقول العرب: فلانُ لا عَهْدَ لهُ؛ أي لا وَقَاءَ لهُ بالعهد. 
وهذا العهد المذكورٌ في الآية يجوز ما أوْدعَ الله العقول من شكر النّعمةِ؛ والقيام بحق 
لْمُنِْمِ؛ ووجوب طاعة الْمُحْسِن. ويجوز أن يكون ما أخيذ عليهم على الْسِئَةٍ الرَسُلٍ 
فق اله الا مور 

قله تعَالى: 35 وَإِن ودا ڪهم لَتَسِقِينَ ا چ ؛ أي إن 
وجدنا أكثرّهم ناقضين للعهد؛ تاركين لما أمروا به مِن الحلال والحرام. وأماوخزل 
(أن) واللام في مثلٍ هذاء فعلى وجه التاكيدٍ كما يقال: إن طت ريدا لقاتساء وريد 
ذلك تاكبد الط 


AE IRE CT 1 لول نمال‎ 

+ س م بعلا من بعاد أولئِك الرُْسُلٍ الذين سبق ذكرهم مُوسَى بدلائلنا 

وحُجَحِنًا من العّصا واليدٍ والطّمْس وغير ذلك إلى فِرْعَوْنَ وأشراف قومه. “لبي 
بالرّسُّل الذين بُعِثْ موسى مِن بعددهم: وا وهودا؛ وصالحا؛ ولوطا؛ وا 


وى 8 م © 


واسم (فرعون) أعجمي لا ينصرف؛ اجتمع فيه العِجْمة وَالتْعْريْف. وكانوا 
يسَمُونَ كل مَن ملك مِصْرٌ بهذا الاسم واسمه: الولو مع ا ع 
وعَمَرَ أكثر من أربعمائة سنة. قَوْلّهُ تعَالّى: (فظلمُوا بها) أي جَحَدُوا بالآيات. وسّماه 
ظُلْماً لألهم جعلوا بَدَلَّ وُجُوب الإيْمان بها الكُفْر وذلك من ابن الظلّم. 


)١(‏ في الدر المنثور: ج ۲ ص۷ ۹ قال السيوطي: ((أخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن ¿ أبي حاتم 
وأبو 9 وذكره بلفظ قريب)). 


2 
و 


سُورَة (الأغرّاف) الجزء (4) ج0101 


َوْلْهُ تعالى: 35 ظز كيت كانت عة ألمْفيِيِينَ ا 5ك ؛ أي 
فانظر كيف صار آخرٌ أمر المفسيدين في العقاب. قال ابنْ عباس: كان طول عد 
مُوسى عثذرة أذوْع عَلَى طول فَحَانْتَ مِنْ آس الْجَنة وكان يغرب بها الأْض 
1 رج بها اللات ويها اذا هي حب عى وَيَضرِبْ بها الْحَجر فيتفَجْر وضرب 
بها باب فِرْعَوْنَ ففزع مِنْهًا؛ فشاب رَأسه؛ فاستخيًا خضب بالسّوَاه. وول مَنْ خضب 
بالسواد فِرْعَوْن). 

وله َعَالَى: 2# وقال موس يلفرعونٌ e‏ ل 0 5 
وذلك أن موسّى دخل على فرعون ومعة أخوهُ هارون» بعكهما الله إليه بالرسالة. 
فقال موسى: يَا فِرْعَوَنُ ! إلى رَسُول مِنْ رَب الْعَالمِين. فقال له فرعون: کذبْت! فقال 
موسى: ا حَقِيِقٌ عل أن لا اقول عل أله إل اَی 6 ؛ أي حدر بان لا اول 
عَلَى الله إلا الحو وقرأ نافع: (عَلي) بالتشديد؛ أي وَاجِبْ علي أن لا أقول عَلَى الله 


إلا الْحَق. 
ديم > ا ما ا سے < و نه 
وقول تعالى: 3# قد جا كُم َة من ركم 4 ؛ أي برهان وج من 
€ 


رک ا CE‏ يغ 4 ؛ أي فَأطْلِق بَنِي إسرائيل» ولا 
تسسَعْبدهُم لأحمِلهُم إلى الأرض المقدّسة واا فوقوم الط کا وں ی 
اکل الأعمال الثشافة مثل حَمْل الطين والماءوضاء الْمتازل وأشباه ذلك. 

وقولة ئعالى :و ا ٿاب »> معنأه: م إن 
اك رسو ایی EE‏ اا د r‏ 0 ڳه ۽ أي تبان 
الا أن رل عر الخ ا 

فالعبان: الحية الصفرَاءُ ود اعظّم الْحَيات؛ لها عرف كَعْرْف 
الَْرس. روي أئها: ملأت دَارَ فرعون» ثم فَنَحَتْ فَاهَا وأخذت فيه فرعون بين فَكَيْها 


وتضرع ر فرعون إلى مو سى »© وهررب ؛ الناس واستغاثوا بكوسى. فأخذها مو سىن, فإذا هی 
عصا بيده كما كانت. 


٣+ {1۷۸}‏ السورَةٌ (۷) تَفسِيرٌ الآيَاتِ (489-:15) 


قال ابن عباس والسَّدّي"'': (لَمّا فَعْرتَ yS‏ ذِرَاعاً 
وضّعَت ليها الأسفل ف في اا ربولا الغ غل ور ان ا 
لحو فِرْعَوْنَ لِتَأَخْذَهْ و فوب من سريره وَهَرَب» وَهَرَبّ الاس وَالْهَرَمُواء وكانوا حَمْسَة 
وَعِشْريْنَ الفا. 
فصا فِرْعَوْنُ: يا مُوسَى! خُڌها آنا اين بربك» وَأزسيل مَحَك بني إسْرَائِيل. 
فأخذها؛ فَعَادَتْ عَصا كُمَا كانت. فقال لَه فِرْعَوْنُ: هل مَعَك آية أخْرَى؟ قال: بب 
4 و يدم لذا ھی بصا لِللَطرتَ 11197 45 ؛ أي فاذخل يذه في جيبه؛ شم 
لرعها ناوي E‏ رَ الشمس. 
وله تعَالَى: 85 قل الغلا ووتو إت هدا لسر عَم 5 4 
أي قال الأشراف بن قوم :إل هذ اجر حا الخو E‏ 
م كم مد ؛ أي قال الأشراف: يريد موسى أن يَسْتَمِيْلَ قلوب بني إسرائيل إلى 
نفسه» ويتَقَوّى بهم فيقتُلكم ويخرجكم من بلادكم. فاا تامرو ب 
أي تُشِيْرُونَ في أمرو. کالهم خاطبوا فرعون. 52 ٠‏ أن يكون قولة: (يريذ أن 
يُخْرِجَكُمٌ) من مَقَالَةٍ فرعون لقومهء ويعني بقوله: (مِنْ أرْضكم) أرض مِصْر. وكان 
بين اليوم الذي دحل يوسُف فيه مِصرٌ وبين اليوم الذي دخلّها موسّى فيه رَسُولاً 
أربعمائة عام. 
قول ئعالى: 4 الوا َنَم وَأَحَاهُ 4 ؛ أي قالوا لفرعون: احْبسْه واخحا إلى 
خر أمرهماء ولا تعجّل بقتلِهما؛ فتكون عَجَلَنّكَ حُجَّة عليك. 0 e‏ 
دن ينيد 3 6 ؛ أي اع التشرّط في الْمَدَائِنِ التي حولّك يحشرون 


والسْحرٌ في اللّةِ: لْطف الْحِيْلّة في إظهار الأغجربَة وأصل ذلك مر خَفَاء 
لمر ومن ذلك سمي آخر الليلٍ سَحرا لِحَفَاء ء الشخص بمَيء ظَلَْمَيِي والسّحَرٌ: 
الرئة؛ سّميت بذلك لِحْمَاء أمْرهَا بالْتِفَاخهَا ار وَضُمُورهَا أخخرى. 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر )١١704(‏ عن ابن عباس» والأثر )١١704(‏ عن السدي. 
(؟) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر )۱۱٥۸۹(‏ عن ابن عباس» والآثر )١1١094٠0(‏ عن مجاهد. 





a‏ و 0 ا 


وق 0 ال خن اس الوا ةرأف اجيب مع كل وراج 
مهم حَبْل وَعصًا)"". . وقال كعب: (كائوا عِشْريْنَ الفا). وقال ابن المنكدر: (كَانوا 
تَمَانِيْنَ ألّفأ). وقال مقاتل: (كان ريس السحرة شمَعُون). 
وكا اة يني لصوي َال ؛ لفرعون: 

الجا إن مكحن اللي © ؛ آي جلا ومَالا؛ 6( َالَتصَمٌ 
5ا 0 ذا که ؛ عندي في امل قال الكلي: (أي أوّل مَن يَدْخحُل 
000 

وله تعالى: 3 َالوأيَمُو E‏ 0ت a‏ 0 4 
أي قالَتِ السّحَرَةٍ: يَا مُوسَى و و N O‏ 
عا من اليصي' والحبال قبلك. 99 َال ألو ؛ ما معكم من الحبال والعصِي» 
0 َم مَأ # ؛ذلك] 0 ا الاس وَاسْررَحَيوهُم ؛ أي 
أخذوا بها أغيْنَ النّاسء واستدعوا رَهْبَتهُمْ حتى رهيم | الناس» 36 اوه 
عير ل چ ؛ في أعينٍ الّاس. 

وكانوا قد شعلوا فيا الاق بعد ان ضر زوع تصورة الحات: فلا اوكفوها 
في الشّمُس اضطربت باضطراب ما فيها من الزن َبق؛ لأنه لا يَسمَقِر؛ ومتى يزدادُ مكفه 
في الشمس زادَت حركتة؛ ويل إلى موسى أنّ حبالهم وعصِيّهُم حَياتْ كما كانت 
عصا مُوسى اكا. 

فإن قِيْل: كيف يجوز مِن موسى اكد أن يأمرهم بِالإِلْقَاءِ؛ وكان إلقاؤهم إرادةً 
منهم مُعْالبَة موسى؛ وذلك كفْرْءٍ ولا بجو على الأنبياء أن يأمروا بالكفر؟ ف 


.)١١095( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ )١( 
.)١١696( (؟) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ 
.)١١59/4( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ )۳( 





معناة: ألقوا إن كنتم مُحِقَيْنَ على زعمكم. ويجوزُ أن يكون أمَرَهُم بالإلقاءِ لتأكيد 


فلاا وار sS‏ أن أن عاك و من تدك 
فالقاها؛ 5 إا هی لقف ما اکن ا که ؛ أي ي َلْتقِمْ ويم ما كانوا يكذبون 
اها حيات. والإفك: الكذب. وقرئ: (تلْقَفا) بجزم اللأم خفيفة. وقرأسعيد بن 
جبير: (تلَقَم). 

قال ابن عبّاس: (لمًا كرت حيائهُم جَعَلَتْ عَصَا مُوسّى تَرْدَادُ عِظّمأ حى 
مدت الأفق» ثم كحت فاها مَبَلمَتَْ جَميع ما الوا من حَالهِمْ وَعِصِيْهِم؛ »م هَوَتْ 
بذئبها فَعلَمنْهُ باس فة فِرْعَوْنَ وَهُوَ فياه وفحت فاها للع > فصرّخ إلى مُوسَىء 
فأخذهًا اذا هي عضا كما كانت7". 

ونظرَ السحرة E a gr A‏ 
ان وبطل ما کانوا يََمَلُونَ ب 4 أ شور شی وت اوا سارن سر 
السحرة وقال لير بن شيل (فوَة قع الْحَى) أي صِدَعَهُم وأفزعهم لے شالبو 
الك واهلوا رن 5 € رجعوا ذَلِيلِين. 

وله تعالى: 4 اتف لكر سيب 17 يه ؛ قال الأخفش: (ين 
یو رة سووهم اهم الوا وقذ کار ني اللْح الْمَحْمُوظ سُعَدَاءَ شهدا 
قَوْلَهُ تعالى: 95 قلوا ءامنا پر لكين 0 110 5 ؛ فقال لهم فرعون إياي 
تَعْنُونَ؟ قالوا: #© رب موسئ وَهَدرُونَ [ 0 4 ؛ هت فِرْعَوْنُ ودم على ما 
نالهم» فظهر للناس إنهم ا 

قله تعَالَى: 95 قال عون ءا ثم بو قل أذ ن كد كك ؛ أي قال لهم 
فرعون: أصَدَقكُمْ برب مُوسَى وهارون قبل أن آذن كم في الأيمان, 36 إِنَّ هنذا 
E‏ نبا أهَْهًا ‏ ؛ آي إن هذا لشيء وَاطَأئَمُوهُ عليه 
حين يدّعى البو ثم تظهرون الفكه في ابتداء الأمرء حتى إذا عَلَبكم أظهرئم 


5 
9 
١ 


ر 


1 


زه 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر )١١707(‏ عن ابن إسحق 


بوره (الأعَرَاف) 1 لجزء 69 ج٣‏ }۱1۸1{ 


موافقيهُ بعد ذلك. آراد فرعون بهذا القول أن يم يِمَوْهَ على الناس؛ ليصرف وجوههم إلى 
کو ا 1 8 4 
نفسه» ثم قال ِلسسحرة: چ ل 0 5 ؛ ماذا يرل بكم من التّكَال. 


وله ثعالى: 3 افطع بذك دریگ ا جلف ؛ أي لاقن انديك 

بد رن ادیو ا e‏ 08 4% ؛ على 

قول تعالى: 45 مَالوَأ إن إل تا منود 0 که ؛ أي فقالت السمّحَرَة: إا 

لا ثبالي من فِعَلِك وعقوبتك: فان مَرْجِعَنًا إلى الله يوم القيامةء فإن الحياةً وإن طالت؛ 

فإئها حم بالممات. قوْلة تعَالّى: db:‏ 9 وما قم ينآ امنا نم راك 

ننه ؟ آي قات السُحر؛ as‏ إلا لأنا صَدَقنًا بعلامات 
توحيد رَبنًا؛ لما ظهَرَ لنا أن ذلك حى من الله. 


2 کر پو کے م س ص سے کس سے 


ثم آلْهِمُوا الدُعاءً فقالوا ربا أفرع علبنا صبرا توش ws‏ 00 
لياس الس او يا إلى رقت الوقاق 


على 08 موسى 5 ولم يَتَعَرْضِ 000 
قول عَالَى: 9 قال أل من قَوْمِ فرعو هه ؛ من القښط: 98 تدر مُوسَى 


قوم ليفْسِدُوا فی الأرّضِ چ ؛ أي ائنركهُم ليغ يروا عليك ديك في أرض 
مِصْر ويدعُو الناس إلى مُخَالَفَتِك؛ فينتقض بذلك أمرّك ويلك ل 
0 4 ؛ أي دعك ولا يعبدك؛ وبدع مَ أصنامّك الى أمَرت بعبادتها. 

قال الحسن: (كان فِرْعَوْنُ يَسْتَعْبِدُ الاس وَيَعْبّدُ الآصْئَام بنَفْسِهِ)"". وقال 
ادى (كان عبد هو ما أستَّحِسَنْ م مِنَ ابقر ومله أخخذ السّامِري عِبادةً قر 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر )١٠١٠١(‏ عن السدي وابن عباس. 
(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)١١١١١(‏ 
(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)١١77٠(‏ 





وَقِيْلَ: كان فرعونُ قد صنع أصناماً صِعاراء وأمرٌ قومّه بعبادتهاء وقال: انا رب هذه 
الأصئام الأعَلى» وهم اببكم 


وقرأ الحسن: (وَمَا د ثنقم) بفتح القاف لغتان. قال الضحاك: (مَعْنَاهُ: وما ى 
عَلَيْنَاا. وقال عطاءٌ: (مَا لَنَا عِنْدَكَ مر ذلب تعدبا عَلَيْهِ إل أن آمئًا بيات رَبنَا). وقرأ 
الحسن: (وَيَذْرْك) بالرّفع عطفا على (آئذر). وقرأ ابن مسعود وابن عباس والضحاك: 
(وآلهئك) أي عبادئك, فلا يعبدك. 

وَقِيْل: أراد بالآلِهّة الشُمْس» وكان فرعون وقومّه يعبدوئها. وقال ابنْ عبّاس: 
(كان لِفِرعون بقرَةٌ يَعبَدْهَاء وكاثوا إذا رَأوا بَقرَهٌ حَسْناء أمرَهُمْ أن يَعْبْدُوهَاء فكذليك 
أخرج لَهُمْ السّامِري عجلا). ورُوي: أنه قَيْل للحسّن: هَل كان عون يَعْبْدَ شَيئاً؟ 
قال: (نَعَم؛ كان يعد يسا). 

وله ئعالى: مل قال سَتْمَيلَ اهم ونس نسَآءَهُمْ 4 ؛ أي قال فرعون 
سنعودٌ إلى قَثْلٍ أبنائهم واستخدام نسائهم عقوبة لهُ كما كنا نفعل وقت ولادة مُوسَى. 


کک 


وقول َعَالَى 7 وَل فهر تيركت ا 4 ؛ أي مُستَعْلُونَ عليهم بالقوة. 


دكن بكر إسرائل إلى موی ف ول ال مومئ لِقَوَمِهِ آسَتَعِيُوا باه 
صور | 5 ؛ أي استيعنُوا باه على دفع بلاء فرعون عنكم. واصبروا على دينكم؛ 
9 إت لأس ؛ التي أنتُمْ فيها؛ له يرما 5 ؛ أي يُسْكِنْهَاء 35 
اء من عبسادهء ؛ فيو رکم هذه الأرض بعد 0 فرعون وقومه» 

Ea NEE‏ 0 46 ؛ أي آخرُ الأمر للذين يث مقون الله. وَقِيْل: أراد 
بالعاقبة الجنة في الآخرة. وا ال ا السعادة والشهادة. 

وله تغالى: 00 5 وا اويا ين َسَبلٍ أن ايتا ومن بعد مَا تا أ ؛ 
قال ابن عبّاس: (وذلك أن فِرْعَوْنَ عاد إلى قثل أبتَائهم وَرَادَ في إِنُعَابهِمْ في الْعَمَلِء 
إذ كان يَستَعْمِلهُم قبل مَحِيْء مُوسَى بضرب اللبن والْبئاءء فَلَما آنَاهُمْ مُوسّى فيب 
َكَلْمَهُمْ ضا اشد مِنْ ذلك). 


و (الأعرّاف) الجر 6 1 {AY}‏ 


قال وهب: (جَعَلَهُم أصكافاً في خياميه: قَوْمٌ يَحْمِلُونَ السٌّواري مِن الْحِبَال؛ 
وق قرحت أعاهُم وَعَوَانِقَهُم وَدَبَرَسَْ ظُهُورُهُمْ مِن ثقل ذلِك» وَقَوْمٌ قد جُرحُوا من 
قل الْحجَارَةٍ والطَين لاء وَقَومْ ينون الطِنَ ويَطْبِحْون الجر وَقَوْمْ نجّارُون؛ 
قوم ادون وأما الفحناء الِْيْنَ لا بطيقون الْعَمَل؛ فَجَعل عَلَيْهمٌ الْخْرَاج يُؤَدُوئَه 
كل يو فَمَنْ حرجت عَلَيْهِ الس قبل أن يُوَدْيَّ غلت يميه | إلى عنقه. وَأما النْسَاء 
فيغْزْلنَ الكِتّانَ وينسجكة). 


فلما شکوا إلى موسى (قَالوا: أوذِينا من قبل أن اتيا وَمِن بَعْدِمَا 
چنا ا قال عَسَى ربک أ آن هرک عَدُوَكُمْ يه ؛ يعني فرعون وقومه. 
3 لمڪم ف الأَْضٍ 4 ؛ أي ويجعل لكم سنا في أرض مصرّ من 
بعدهم. . و(عَسَى) كلمة إطماع وما أطمع لل فيه فهو واجب؛ لأن الكريم ا 
وإذا :وعد وفى: فيصير كآنه أَوَجَبَهُ على نفسه. وقوله َعَالَى: (وَيَسْتَخْلِفَكُمْ في 
الأض) 5 قبَظرَ كيف تعملونَ 3 4% ؛ أي فيَرَى عملكم كيف تشكرون 
صلع كأنة قال: يستَخْلِفَكُمْ في الآرْض؛ لكي تعملوا بطاعة الله 

قول عَالَى: 3 وَلَقَدَ أذ ءال فرعَونَ يلدت أ ؛ أي أخلائا قوم فرعون 
وأهل دينه بالجوع عاماً بعد عام إلى تسعة أعوام. . وآل الرّجُل: خَاصبَة الْذِيْنَ يَؤُولَ 
مره إَيْهم؛ وَأمْرَهُم إِلَيْه ل والسون في كلام ال الْجَدْبْ؛ يقال: مَسَنْهُم السَُون)؛ 
2 قو لقال نَقّص من أَلشَّمرَتِ 45 ؛ أي زيادة في القَخْط؛ لأن 
مار قوت الاس وغذاؤهم» ول للم ڪرو 0 6 ؛ أي لكي يَتْعِطُوا 
فَيُؤْمِنُواء فلم ينُعظوا. وَقيْل: أراد بقوله: اولص ين ارات القلاة. 

وله تعالى: 35 إا جا نهم الس الو نا مضو 46 ؛ أي إذا اف 
الحخضبت والخير قالوا: نحن أهل هذه الحسنة وأحق بهاء فين عادة بلاونا أئها تأتي 
بالسّعة والْخصب. ولّم يَرُوا ذلك منَاً وتفضلاً من الله + وان صم سيه 5 ؛ 
جُدُوَبَةَ وقحط وبلاء وشدَةٌ؛ او طبرو بموسئ م ؛ أي يَتَشَاءَمُوا بموسى 


تَفسِيرٌ الآيَات (489-؛١ ١١‏ 





وأصحابه؛ فقالوا: أصابنا هذا البلاءٌ من شُوْم هؤلاء. والطَيْرَةُ في اللغة: الشَامَةٌ كما 
روي 1 أن الب ية كان يُحِبُ الْفَألَ وَيَكْرَهُ الطَيرَة ]0". 

والأصل في هذا: أن العرب كانوا يتفاءلون بالطير؛ فإن جاءهم طائرٌ من جهة 
اليمين وهو السّانح”''؛ تُبركوا به» وإن جاءهم من جهة الشّمال وهو البّارح يتشاءموا 
لم ایم اناي حنى استعملوهُ في كل ما تشاءموا به. ومعنى الآية: 
(يَطْيُُوا بمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ) أي ئشاءَمُوا بهم وقالوا: ما أصابنا بلاءٌ حتى رأيئاكُم. 

وقرأ طلحة (تطيّرُوا) بالتاء وتخفيف الطاء على الفعل الماضي» قال سعيد بن 
جبير: (كَانَ ملك فِرعَوْنَ أربَعَمائةٍ س فَعَاشَ ثلائمائة سَئَةٍ لأيَرَى مَكروها ولو 
راى في لك الْمُدَةٍ جُوعَ يوم أؤ حْمّى يَوْم أو وَجَعَّ سَاعَةٍ لَمَا عى الربُوبيّة). 

قَوْلْهُ تعَالّى: 1 ألا إِنَمَا طيْرهُم عند أله 4 ؛ معناه: الذي أصابّهم من 
الخصب والجدب والخير والشرٌ كل ذلك من عند الد 95 ولک ڪه ل 
بلس ل که ؛ آنه أصابهم من عند الله. وقال ابن عبّاس: (مَعْنَاهُ: الا إا 
مُصَابَهُمْ عِنْدَ اللو). وقال ابن جُريج: (الأَمْر كله من قبل الله). 

وَقِيْل: معناة: آلآ إئما الشؤمٌ الذي يلحقكم هو الذي وُعدوا به في الآخرةٍ لا ما 
نالّهم من الدنياء فإن القحط الذي هم فيه قليل في جنب عقوبة الآخرة. وقرأ الحسن: 
(ألا لما طيرهم عِنْدَ الله) بغير الألف. والمعنى واحد. 

قول عَالَى: 95 ا ا ّا ي ؛ قال اتا 
(أصْل (مَهُْمَا): مَأْمَاء أبْدِلّت الآلِف الأولى هّآء لِكَحْفِيْف اللّفظ). وقال بعضهم: 
معنى (مَة): أكفف, ثم قال: ١م‏ ایتا بو) بمعنى الشرط؛ أي ما تأتنا به من علامةٍ يا 
موسى لحرا بهَا) أي لِتُوهِمََا الها ا لحن 45 َا ن لك يميت از 0 
أي بمصدقين بالرسالة. 


. أخرجه الإمام أحمد في المسند: ج ۲ ص 777 عن أبي هريرة طيكنه‎ )١( 
في المخطوط: (الصائح).‎ )۲( 


سُورَةُ (الأعْرَاف) الجُرْءُ (ه) Ao} e‏ 


وکان مُوسَى اڪ رجلا حديدا فدعا عليهم؛ فأرسل عليهم الطوفان كما قال 
عر وَجَل: 9 هرسلا علوم ألطوقان وأ جراد الل لضان لدم أ ؛ اختلفوا في 
الطُوفَان ما هو؟ قال الضّحاك: (الغرق)». وقال عطاءٌ ومجاهد: (الْمَوْتْ الغا 
الشاي). وقال وهب: (الطوقان: هُوَ الطاعُونٌ بِلّعْةِ أهْل الْيَمَن). وقال أبو قلابة: 
(هُوَ الْجُدَري؛ وهم اول مَنْ عُذبوا بو وبَقِي فِي الاس إِلَى الآن». وقال الأخفش: 
(هُوَ السَيْل الشَدِيْدُ). وقال مقاتل: (مُوَ الْمَاءُ طَعَى فَوْقَ حُرُوثهم). 

وقال بعضّهم: هو كثرة المطر والريح. والأظهرٌ ما قالَةُ ابن عبّاس: (أنَهُ الْمَطْرُ 
الدَّائِمُ» آرْسّل الله الْمَطَرَ عَلَيْهِمْ لَيْلا هارا مِنَ السُبْت إلى السب حى خَرئتت 
اينهم وكا أن يَصِيْرَ الْمَطَرُ بحرا فَحَافُوا الْعْرّق). 

قال ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة”": (لَما آمنت السحرةٌ واغتْلِب فرعون. 
وأبى هو وقومة إلا الإقامة على الكفر والتّمادي في الشرء أخذهم الله بالسّنين» ونقص 
من الثمرات. فلما عالجهم توس الات الأربع: العَصا؛ واليد؛ والسنين؛ ؛ ونقص من 
الأمرات» دعا فقال: يا رَب! إن عَبْدَكَ فرعون علا في الأرض وبَعْى وعَتَىء وإن قومّه 
قد نقضوا عهدك وأخلفوا وعدك ربي فَحُدَهُمْ بعقوبة تبعلها لهم نقمة ولقومي عِظَة 
ولمن بعدهم من الأمم عبرة. ظ 

فبعث الله عليهم الطوفان؛ وهو الماءٌ أرسله عليهم من السنماء حتى كادوا 

يهلكون» وبيوت بي إسرائيل وبيوت القِبْط مشبكة مختلطة بعضها ببعضء فامتلات 
يوت اقبط ما حتى قاموا في ماء إلى تراقيهم من َس منهم عرق ولم يدخمل 
بيوت بنى إسرائيل من الماء قطرةٌ واحدة, فأقامٌ ذلك عليهم سبعة أيام. 

فقالوا: يا موسى! أدْعٌ لنا ربك يكشف عنا المطرَء فنؤمنَ بك وسيل معك بني 
إسرائيل. فدعا ربّهُ فكشف عنهم ذلك» وأرسل الريح فجففت الأرض» وخرج من 


.)١١7141/( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ )١( 
.)١١771(رثألاو عن سعيد»‎ )١١749( بمعناه أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ )۲( 





و 


النبات شيءَ لم يرا مثله. فقالوا: هذا الذي كنا تَمَنّاكُ وما كان هذا الماءُ إلا نعمة 
علينا وخصباء فلا وال لا نؤمن بك يا موسی» ولا نرسل معك بني إسرائيل. 


فقضوا العهذ» وعَصوا ربّهم واقاموا على كفرهم شهراء فبعث ث الله عليهم 
الجراد» وعْشِىَ مصرّ منه أمرٌ عظيم حال بينهم وبين الماء وغْطّى الشمس؛ ووقع على 
الأرض بعضّه على بعض ذراعاء فأكل جميع ما ينبت في الأرض؛ وأكل الأشجار؛ 
حتى أكل الأبواب وسُّقوف البيوت والخشب والثياب والأمتعة؛ حتى مسامير الحديد 
ولّم يدخل بيوت بني إسرائيل منه شيء؛ فعجُلُوا إلى موسى و؛ #قالوا: يا أيها 
الساحر! اذغ لا ربك جا هد عِنْدَكَ لين كشقت عا الجر لوين لك وَلَترْسِلَنُ 
معت ن سرافل وأرادوا بالساحر العالم يُعَظْمُوئهُ. 

فدعًا موسى رَبْه» فكشّف عَنْهُم الجراد بعد أن أقام في أرضهم سبعة أيام فلم 
يبق في الأرض جرادةٌ واحدة» تم نظروا فإذا في بعض المواضع من نواحي مصر بقيّة 
من كلأ وزرعء فقالوا: هذا يكفينا بقيّة عامنا هذاء فلا والله لا نؤمن لك يا موسى ولا 
نرسل معك بني إسرائيل» فأرسل الله عليهم القَمّل؛ وهم صِعَارٌ الجراد يقال له الدباء. 
وَقِيْل: أرسل الله عليهم سوس الحنطةء فمكث في أرضهم سبعة أيام» فلم ببق لهم 
غودا خضرا إلا أكله؛ ولس جيع ما بقي في أرضهم. 

وقال سعيدٌ بن جبير: (الْقَُمّلَ: هو السُوس الذي يَخْرْجُ مِنَّ الْحُبُوبِ)”". يقال: 
إن موسى اک أتى إلى كثيب من كثب قَرَى مصر» وكان كثيبا اهيل عظيماء فَضَربَه 
بعصاة فانبعث قملاء فأكل جميع ما على الأرض حتى لَحَسَّهَاء وكان يدخل بين 
ثيابهم وجلودهم. فينهشهم ويأكل أشعارّهم وحواجبهم وأشعارٌ عيوتِهم» ومنعهم 
النوم والقرارك وظهر بهم منه الْجُدَريء وكان أحدّهم لا يأكل لقمة إلا ملوءة قملا. 
فصّرَحُوا إلى موسى: أدعٌ لنا ربك في هذه المرّة» ونعطيك عهودا وموائيق لمكن لك 
ولنرسلن معك بني إسرائيل. 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر )١١7149(‏ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. 


سور (الأغْرَاف) الجُرْءُ (4) AV} e‏ 


فدعا رَبّهُ فكشف عنهم بعد أن آقام سبعة أيام» ثم قالوا: وما عَسَّى ربك أن 
يفعل بنا وقد آهلك كل شيءٍ من نبات أرضناء فعلى آي شيء نوم بك؟ إذهب فما 
استطعت أن تله قاف اندها لهم مرسى» فأرسل الله عليهم الضّفَادِعٌ: خ راجت 
عليهم من البَحْرِ مثل اللَيْل الدامس» فملأت بيوئهم وطَرقَهُمْ واطعمئهم» فلا يكشف 
أحدهم طعاماً ولا شراباً إلا وَجَدَ فيه الضفادع. 

وكان الرجل إذا جلس تراكبت عليه الضفادعٌ حتى يكون إلى فمهء فإذا هم أن 
يتكلم وَكبَتِ الضفدع إلى فمه فانشدخت» وكان أحذهم إذا اضطجم تراكب عليه 
حتى يكونوا ركام فوق الذراع بعضه على بعض» حتى لا يستطيعٌ أن ينقلب إلى 
جنب آخرء ولا يقدرٌ على القيام» وكان إذا فح أحدهم قَمَهُ ليأكل لقمة وَكبت 
الضفدعٌ في فمه فسبقت اللقمة» وكانوا لا يوقدون نارا إلا امتلأت ضفادع» وكان 
بعضهم لا يسمع كلام بعض من كثرةٍ صراخ الضفادع. وكانوا إذا قَتَلُوا واحدا منها 
جاف ما حولَهُ حتى لا يستطيعون الجلوس فيه). 

قال عكرمة وابن عباس: (كانت الضفادع رة فلما أرسلها اله على قوم 
فرعون سّمعت وأطاعت» فجعلت تقذف نفسها في القٍدر وهي تَعْلِيء وني التّنانير 
وهي تفور» فأثابها اللهُ بحسن طاعتها بالماء» فلما ضاقت الأرضُ على قوم فرعون» 
عجوا وشكوا إلى موسى وبَكوا؛ وقالوا: يا موسى! هذه المرة نتوب ولا نعود ونحلف 
لك لئن دفعت عنا هذه الضفادع لنؤمنن لك» فأخذ عهودهم ومواثيقهم» ثم دعا ربه 
فكشفها عنهم بريح عظيمة نبذثها في البحرء فقال لهم موسى: وَيْحَكُم ! أي لِم 
طون ربكم أَرَسِلُوا معي بي إسرائيل. 

فأبوا ونقضوا العهوة والمواثيق وعادوا لكفرهم وتكذيبهم» فدعا عليهم. 
فارسل الله عليهم الم فَجَرَتْ ألهارهم وآبارهم دماً ا حمر عبيطاء وبنو إسرائيل في 
الماء العَدَبٍ الطيّبء وكان الإسرائيلي يستسقي ماءً عذباً صافياًء فإذا أخذهُ القبطي 
تحوّل دمأ وكانت القبطيّةٌ تقول للإسرائيليّة: مُْجِّي الماءَ من فمك إلى فمي» فكانت 
مجه في فيها فيصيرٌ في فم القبطيّة دمأ عبيطاً. 





الآيّات (وم؛ ١١‏ 


وكان فرعون يجمع بين الرّجُلين على الإناء الواحد؛ القبْطِي والإسرائيلي. 
فيكون مما يلي الإسرائيلي ماء. وبما يلي القبطي دم وكانا يستقيان من جره واحدة. 
فيخرح للإسرائيلي ماء عذب لال صافيء ويخرج للقبطي دم غبيط . وكان النيل ماؤه 
طيبأء فإذا أخذه القبطي عاد في إنائه وفي فمه دما. 


فمكتوا على هذا سبعة أيام لا يشربون إلا الدّم؛ حتى مات كثيرٌ منهم ثم إن 
فرعون أَجْهَدَهُ العطش واشتد به. فياتون بأوراق الأشجار الرطبة» فيمصها فتصيرٌ دما 
عبيطاً ومِلْحاً أجَاجأًء فكانوا لا يأكلون إلا الم ولا يشربون إلا الد فقال فرعون: 
أقسيم بإلّهك يا موسى! لئن كشَفت عنا الدّمّ لنؤمئنٌ لك. فدعا موسى رَبَّهُ فأذهب 
عنهم الد وعَڈب ماؤهم؛ فعادوا لكفرهم إلى أن كان من أمر العْرّق ما كان 

ْله تعالى: 35 َايتِ ۽ ممصت ا ؛ أي دلالاتم واضحات بعضها منفصل 
من بعض» كل آبةٍ من الست إلى السبت» وبين كل آيشين شهر. وله تغالى: 
م ایروا واوا هما رمي 0 أ 4 ؛ أي مُقِيْميْنَ على کفرهم» فمكث 
موسى في آل فرعون بعدما غلب السحرة عشرين سنة يُريْهم الآيات. 


صر کے صر ا ع حول لس سے کس سے 


. قولَهُ تعالَى: 35 وَلَمَا وفع عَلَيَهِمَ أ الح قالوا ى ادع لنا ربك يما عهد 
دك يي ؛ معنا وَلَمَا وَقع عَلَيْهِمْ العذاب الذي تقدّم ذكره من الطوفان وغيره. 
وقال عكرمة: (الرّجْرٌ: الذه؛ ا نحص عيشهم). وقال ابر كير اف الارن 

وَذِك أن مُوسَى أرَى قومَةُ وبني إسرائيل من بعد ما جاءً قوم فرعون بالآيسات 


الخمس: الطوفانُ وغيره» فلم يؤْمِنُوا ولّم يرسلوا معهُ بني إسرائيل» فارسل عليهم 
الطاعون» فَهّلّكَ منهم سبعون ألفاء فقال فرعون عند ذلك: (يَا موسى اذغ لا رك با 
عَهِدَ عِنْدَك) أي بما تقدم به إليك أنه يجيب دعاءك إذا دعوته كما أجاب دعاءك في 
إنزال هذه الآيات» از ا ا ؛ أي هذا الاعون .و قرأ سعد 
بن جبير ومجاهد: (الرَجْرٌ) وهما 0 كالعصو والعصو. وله كاي 9 نومان 
arme‏ لن ORT aS‏ 13 5 ؛ أي 


.)١11١71/-11١5609( أخرج الطبري هذه المأثورات في‎ )١( 


سُورَةٌ (الأعْرّاف) الجر (4) < {1A۹}‏ 


سے سر و سے 


وة تعَالَى: ل ا فا عَم ال و ؛ آي الاب مل إل 
أجل هم بلغو چ ؛ وهو الوقت الذي عَم الله من حالهم أن صلاح غيرهم 
مقاهم إلى ذلك الوقت؛ يعني وقت الغرق» وقولة تعالى: 35 إدَا هم ب کوت لوا 4 
يعني ينكثون العهد. 

قله عَالَى: ل ما ممم ارتم فى اير آَم كُذَبُأ اکتا ؤي ؛ 
وذلك أن الله تعالى أَمَرَ موسى أن د رج بني إسرائيل» فاستعارٌ نسوةٌ بني إسرائيل من 
نساء آل فرعون حُلِيَهُمْ وقَلَنَ: إن لنا خروجاً إلى عيدٍ. فخرج موسى ببني إسرائيل في 
اول الليلء وهم تعمانة ا رل راو ول اخرر ترون وک ومع 
الَا الف ومائتا الف فادركّهم فرعوث حين طلعت الشمس؛ وانشهى موسى إلى 
البحر, فضر ب البحر؛ فانفلق اثنا عشر طريقأء وكانت بنو إسرائيل اثنا عشر سيبْطأء 
فعبَرَ كل مينر طريقاً. 

فاقبل فرعون ومن معهٌ» فدخلوا بعدّهم من حيث دخلواء فلما صارُوا جميعا في 
البحرء أمر الله البحر فالتطم عليهم فغرقواء فقال بنو إسرائيل لموسى أن يُرِيَهُم 
فرعون» فدعا رَه فلفظهّم البحرٌ ولَمَظ فرعون» فنظروا إليه وإلّى مَن معه» فلا يقبل 
لم غريقاً بعد ذلك أبداء ورجع موسى ببني إسرائيل» فسكئوا الأرض أرض مصر. 

ومعنى قوله: (فأغرقتَاهُم في الْيّم) أي في البحر بلسان العبرانيّة. وقول تعَالَّى: 
(بأنَهُم كذبُوا بِآيَاتِنَا) أي بتكذيبهم الآيات , الع التي اتاهم بها موسى: اليذ؛ والعصا؛ 
والسنون؛ ونقص الثمرات؛ والطوفان؛ والجرادُ؛ والقمل؛ والضفادع؛ والدم. قَوْلّهُ 
َعَالَى: 3 رَحكَائُواً عا فلت ل 17 5 ؛ أي عاقبناهم بتعرُضِهم لأسباب 
الغفلة. 

وقَولَهُ تعالَى: 35 وأ لمر O‏ کا صمو سر الأرض د 
التي كاثوا فيهاء 35 و 74 کراپ ؛ معناه: أوْرَئنا الْقَْمُ الذي كَانُوا يستضعفوئهم 
القِبْط؛ وهم بنو | إسرائيل مشَارقالْأرْض الي كانو فيا وتغارتها وقْل: أراد بهذه 
الأرض الأرض المقدسة: الأرون وفلسطن: 3 أل ركنا فاط ؛ بارك الله فيها 


الآيّات (لحىم-؛١؟1)‏ 





بكثرة اليه والأشجار والّمار» قال ابن عباس: (إن اماه كلها تحرج مِنْ تخت 
اد ا 2 

فَوْلَهُ عَالَى 5 مت َتَسَّتَ كلمت ريك الْحْسَىَ على بن | تيل 5 ؛ أي 
وئمّت عِذَهُ ربك؛ يعني قؤله تال لوتيد أن من عَلَى الْذِينَ بان 
الآزْض6" و عى ربكم أن بلك عَدُوَكُم وَيَستَخْلِفَكُمْ في الآ رض ". قال قا 
بن عبّاس: (فَأهلّك الله فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ وَأوْرَتَهُمْ أرْض مِصْر وَالشام). وقوله: 
3 یکا صدا ؛ أي بصبرهم على جنهم أن يرجعوا إلى جين فرعون 

وله تعالى: 95 مرا ما ات يَضمَعٌ ورَعَوَتٌ ووم به ؛ من المكائد 
وقَوْلُهُ تعَالّى: ل رما كانوا يعرشوت 5 چ ؛ أي وما كانوا شون مسن 
البيوت والقصور والكروم والشجرء ويستخدمون بني إسرائيل في بنائها ورفعها. قرأ 
ابن عامر وأبو بكر: (یعرشون) رذ بضم الراء» وهما لُغتان فصيحتان. 

وة تعالى: 45 وَجْوَرْنَا ِب إِسَرِيلَ لخر مك ؛ أي أمرناهم بمجاوزيه 
بيارلا ليدم م ا على عازن وناك سي لطم ونم أل 

تعالى» 3 فَأَنوَا على قوم يَعَكفون علج أ ضاي لهذ 4 ؛ أي يعبدون ويُوَاظِيون 

على عبادةٍ أصنام لهم؛ وهم آهل الرقة؛ ناس كفروا بعد إبراهيم؛ مَرَّتْ بهم بنو 
إسرائيل وهم قعودٌ حول أصنامهم. 5 قالوا يمُوسَى Rea‏ إِلَهَا و ؛ نعيدة 
و كنا لم "اله 5 + يعبدوئها. 

وني هذا بيان غاية جهلهم وعنادهم, فإن الله خَلْصَهُمْ من عدوّهم ونجاهم من 
الغرق» وقالوا هذا القول حين رأوا هؤلاء القومٌ يعبدون الأصنام. 

قَوْلَهُ تَعَالى: 01 ال چ ؛ لهم موسى 37 نکم قوم هلون ما 4 : 
صفات الله وما يجوز عليه وما لا يجوز؛ أي لا يعرفون أن الذي يُتَّخَدُ إلهأ هو خالق 
الأجسام. ثم بَيّنَ أن هؤلاء سيهلكون ويُهلّك ما يعبدونه فقال: قال الله تال 


. 0 / القصص‎ )١( 
.٠١۹ / الأعراف‎ )۲( 





ووس سس او سه م فلار سل 


إن مولا مرا م د م ؛ أي مهلك ما هم فبه؛ 0ل وطن چ ولال 
كا کک 09 » والتبَار هو الملاك. 
لَه تعالَى: 46 5 NT‏ 5 يحكم | إلها 0 ؛ أي قال لهم: أسِوَّى 
لله اطلب لكم ربا تعبدولة ول وڪم عل المدلييت ر ين » عالّمي 
زمانكم من القِبْطٍ وغيرهم بعد ما کنتم مستعبدين أؤلاء. 
قَولَهُ ea E E‏ 0 ءاعداب 6 أي 
يوَُوكُمْ سُوءَ العذاب هل َيون اکم 8 ؛ أي لوهم اوت 
نک که ای تس تارتم لاخدا ول وف دالڪم بلا من رَڪ 
د ا 
عَظِيم ا 4 ؛ قرأ حمزةٌ والكسائي: (يَعْكِفُونَ) بكسر الكاف والباقون بِضّمّها 


وهما لُغتان. وقرأ أهل الشام (وَإِذ الجَاكُم من آل فرعون). وقرأ الباقون على التكثير 
(انجيتاكم). وقوله تعالى: (يُقَتْلُونَ ابگاءکہ) قرأ نافع بالتخفيف» وقرأ الباقون بالتشديد 
على التكثير. 


جسني رو 


وقول تعالى: و © ووعد مو تی لیت ل وَأنَْمْتَهَا بعَمْرٍ 8 ؛ قال 
تجاهد: (كان الله وَعَدَ مُوسَى أن يُعْطِيَهُ التَوْرَاةٌ لكلاثين لَيْلَة؛ يَعْنِي ذا الْقَعْدَةِ وَعَشْرا مِن 
ذِي الْحِجَةَ کاله قال شَهْرأ وَعَشْرَةٌ أيّام)"'". 

e‏ آم اله موسي | E AL‏ ل 
لاثين يومأء يصُومٌ النهارَ ويقومُ الليل؛ لخزل هله التوراة فلا ضدام ” ثلاثين ألكر 
خُلوف فيه فاستاك بعُودٍ خَرئُوب» فقالت الملائكة: كنا نستنشق منك رائحة السك 
فاده بالسواكك فأمَرَهُ الله أن يصومٌ عشرا بعد ذلك الْخُلُوفي فذلك قولة 
(وَأَنْمَمنَاهَا بعشر). وفولة تال كم ميقت ريده ابیت لبه 6 ؛ أي نم 
ارقت الا ام الله الاو تات 


قول تعالى: 95 و قوس ا هدرو انلف في وی 46 ؛ أي قال 
مُوسَى لهارون قبل انطلاقه إلى الجبل الذي أمر بالعبادة فيه: فم مَقَامِي فِي قَوْمِيء 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر )١١597(‏ بأسانيد. والأثر )١١794(‏ وفيه قال ابن 


سير الآيات (89-:15) 





0 اصح 4 ؛ فيما بينهم؛ 35 وات سمل الاد 39 منهم» ولا 
ترض بعملهم؛ وذلك أن موسى كان يشاهدٌ كثرةً خلافهم حالاً بعد حال» فأوصاهُ في 
أمرهم. ومن قرا (هارُون) بالرفع فمعناءً: قال هارون. ۰ 

قول تعالى: 3 وَلمَا جاه موی لقنا وكلَمَهُ ريم ي ؛ أي لَمًا اتسهى 
موسى إلى المكان الذي وفنا له» وأمرئاهُ بالمير إليه وهو مَدْيُّء وقولهُ تعالى: (وَكَلْمَهُ 
بُه) أي كُلْمَهُ من غير رجُمان ولا سفيرء كما كلم الأنبياء على الْسيئَةِ الملائكة. 

ونوا PE Sy‏ 
نك أرق اط I‏ ؛ أي اعطبي انظرْ إليكه ۾ ال أن ويه 
نطيق النظر إلي في النياء فمن نظر | َي مات» فقال: ني سمعت لاتا واشتقت لل 
رُؤيتِك» ولآن أنظر إليك ثم أموت أحَب | إلى مِن أن أعيش ولا أراك» فقال الله تعالى: 
و وکن أنظر کو ري إلى أعظم جب لِمَذيَنَ وهو جبل بسيرء 8 فن 


عقر 22 سے ر کہ سے وور کر 2 ع 


رال نكا مق ري اتسر أ نظو لجع روما فا 
ويقال ألقَى عليه ورا من الأنوارء 9# جَحَكَمٌ أ ؛ أي کسر بالا صيغاراء 
تقطّح الجبل من هيبة الله عَزُ وَجَل» فصار ئماني فِرقء أربع قَطٍّ منه وقعن بمكة: ثور 
وتُبَيرٌ وحِرَاء وغار ثور وأربع قِطم وقعن بالمدينة: أحد وَرَوْقَ وَرَضوَى وَالمِهِراس 

ول “تفال وَكَرَّ وس صَهِهَا 4 ؛ أي سقط مَغْتِْيَاً عليه 007 

ا 7 5 - 
ين تبه ل ال سُمْحتئلك ۾ ؛ أي زيه لك بن قولي ومن كل سوي ۾ 
إت هه ؛ من مسأل للرّؤية» 3 رأذا أون A‏ 09 : من اهل هذا 
الرمان إنك لا ثرى في الدنيا. 

وقال امسن انال اله تال لمر اغرض رُؤيّتِي عَلَّى الْجَبَلء فَإِنْلَم 
يَحْمِلْهَا مَعَ عِظَمه وَبَقَائِهِعَلَى مر امان فًألت أنْضاً لا تخيلها). قال: (مَعْنَى قَوْلِه 


6 ف الدر المنثور: ج ۳ ص17 ٥‏ ؛ قال السيوطي: ((أخرجه أبو الشيخ عن ابن عباس ... وذكره)). 





فاا لِلْجَبل) أي أوؤحى ربهُ). قال: (وما رَأى موسّى ربه ا ولك“ 
أؤحى الله | ى الْجَبَلٍ هَل طيق رُؤبتيء فَسَاحَ الْجَبْل وَمُوسَى نظ . 


وَقِيْل: إن الله تعالى أبررٌ من العرش مقدارا الظفر فتَدَكْدَكَ الجبل؛ لأن أجسام 
الذنيا لا تحتمل آيات القيامة والأجسام العُلويّة: إذ من حُكم الذنيا أن تفتى بآيات 
القيامة» فلا تحتّملها الذنيا. 

وقرأ بعضهم (ذكاء) بالهمز والمد؛ أي طَارَ أعلى الجبل وبقِي أسفلة دكأ ولد 
واحدٌ الدكوّات؛ وهي رَوابي الأرض التي تكون ناشز زه لا تبلغ أن تكون جبلاًء وئاقَة 
رو ويحتمل أن يكون معنى الد دَق الجبل على الأرض» يقال 
دكدكت الشىء ء۶ اذا د نك وثرا عا و بالقصر و ا والي الي الهف 
بالمل من غير تنوين» ومدَّهُما حمزةُ والكسائي والباقين مقصورين منوئين. 

رف لاال موسى ر أرسل الله الشات والفيواعق والظلمنة والرعنة 
والبرق» فاحاطت بالجبلٍ الذي عليه موسى وأمرٌ اله ملائكته يعرضُوا على موسّى. 
فقال لهم: اهبطُوا | إلى عبلي موسى الذي اراد أن يراني» فَهَبَطُوا عليه في يد کل مَك 
دوم ل تخ القارب.. ارا اقادية؟ لصبو كذ لبر ان لقص E‏ 
لنار» كلهم يقولون بشدّة أصواتهم: سُبُوحَ فدُوس رب الْعِرَةٍِ آدا لا يموت وفي 
ناس کل منهم أربعة أوجه. 

فلما رآهُم موسى فزع وجعل يُسبِحُ مهم وهو يبكي ويقول: رب اذكرني ولا 

ننس عبدّك: فقال له رئيس / الملائكة: اصبز لِمَا سألت» ثم رفعت الملائكة أصوائهم. 
وا نج الجبل والدك وخر العبد موسى صَعِقأ على وجهه. فلما أفاقَ قال: سُبحائك 
آمنت وصدّقت أنه لا يراك أحذ في الدنياء فإذا كان مَّن نظر إلى ملائكتك انخلع قلبه. 
فما أعظمّك يا رب. 

وعن سهل: (أن الله تعَالَى أظْهَرَ مِنْ سَبْعِينَ الف حِجَاب ورا قذر الدّرْهَم 
فَجَعَل الْجَبَل دك). 


)١(‏ وبمعناه أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر (١؟/11١)‏ عن مجاهد. 


)۱۹١-۸۹( الآيّات‎ 





ولا( اا فا( ل 
قتادة: (ميتا)"» وقول ابن عباس أظهر؛ لأن الله تعالى قال (فَلَمًَا أفَاق) ولا يقال 
للمَيْت: أفَاقَ من موتهء ولكن يقال: بُعِثَ من موتهء كما قال تعالى في حديث السبعين 

قَولْهُ عَالَى: 35 ONT TT a‏ برسلتى ویک 

أي قال الله: يا موسى إلى اخ صفوا بساني الب رسلا كوكلاب ل 


ايد" َك که اي ا ما علطت من ارا ی 47 


ay 


اه !151 5 ؛ لما اعطيك وأكرمئك. 

لز وجل و ا فى الْأَلوَاحِ ِن ڪل تَىْءِ که آي ٤‏ 
تسعة الواح من الربِرجَدٍ الأخضر. وَقِيِل: من الياقوت الأحمر أعطاها الله موسى وفيها 
التوراةٌ كتقش الخا ٠‏ طول كل لوح عشرة أذرع. 

وقولة تعالى: (مِن كُل شَّيء) يعني من أمُور الدّين» وقول تعالى 45 مَوعظة 
يعنى ما يدعو إلى الطاعة» ورّجر عن المعصية بالوعد والوعيد وأخبار الأمَم الماضين. 
وقول ال ص وَتَقْصِي ڪل سىء ي ؛ معناة: لكل أمر من أمور الدّين من الحلال 
والحرام والأمر والنّهي. 

َْلَهُ عَاَى: 45 فذحا بمُرَهَ 4 ؛ أي اعمَل بها بيد في طاعة الله ومواظبة 
عليها. قَوْلَهُ َعَالَى: ا أثر ْمَك يداحا جه ؛ أي امز قومك يعمل 
باحسن ما بين لهم فيها؛ أي أمِرُوا بالخير ونهوا عن الشر. وعرّفوامالمم في ذلك 
فمُرْهُم ياخڈوا بالأحسن. ويقال: مرَهُم يأخذوا بالفرائض والنوافل دون المباح الذي 
لا حَمْدَ فيه ولا ثواب. وَقِيّل: معناة (يأخڈوا) بالناسخ والمنسوخ. 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر )۱۱۷٠۹(‏ عن ابن عباس. والأثر )۱١١١١(‏ عن ابن 
زيد. 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)١١١١١(‏ 

(۳) البقرة / 65 . 





وهل 


وله ئعَالّى: 3 5 رَ الْفسِقِينَ 12 ؛ أي سوف أريكم جهنم 
في الآخرةٍ هي دارٌ الخارجين عن طاعة الله» ويقال: اراد به ما مروا عليه في سّفرهم 
من منازل عاد وكمود والقرون الذين هكوا بالتكذيب. 

وقال قتادة: (مَعْنَاهُ سَأَدْخِلَكم النّارَ وأريكم متازل الكافر ن فل متا 
سأريكم دار فرعون وقومِهِ وهي مصر. 

قله تَعَالَى: 0 سَأصَرِفُ عَنَ بق الذي بتگبروت فى الْارَضٍ بتر لحي 86 ؛ 
أي سأجعل جزاءً المتكبرين الذين لا يُؤمنون بالمعجزة الإغطلال عن الْهُدَى؛ وعن 
معرفةٍ ما أودع الله في الكتاب يقرؤوئة ولا يفهمون ما أراد الله به. 

وَقِيْلَ: معناة: سأصرفهم عن الاعتراض على آيَاتِي بالإبطال. وَقِيْل: معناه: 
سأصرفُ عن يل ما في آياټي من الع والكرامة» ويعني بالذين يتكبّرون في الأرض 

بغير الح هم الذين يرون آئهم أفضل الخلق, وأنّ لهم ما ليس لغيرهم. 

وله تعَالَى: ل لاعس انبر ا ؛ معناه: وإن يَروا 
كل آية تدل على وحدانيّة الله وثبرّة الأنبياء لا يصدقوا بهاء 80 رن ا شيل 
لرَشَدِ # ؛ أي سبيل الإسلام 35 لا يّدو سبلا 84 ؛ دينا لأنشسهم., يعني 
هؤلاء المتكيرين. وقرأ حمزةٌ ومجاهد والأعمش والكسائي بالفتح الاستقامة في الدثينء 
والرشد بضم الراء الاصلاح. وا ابو عا هو و يوا سيل ال تاد ف 
وقرأ مالك بن ديئار: (وَإِن يُرَوا) بضم الياء. 

وله تعالى: 30 E‏ كين ال تيار كيل كيرت كد 
تايا چو ا يحتمل أن يكون ذلك موضع الرفع على معنى أمَرَهمٍ ذلك ويحتمل 
أن يكون تصباً على معنى فعل الله ذلك بهم بتكذيبهم بآياتناء قال مقاتل: (أرَادَ بقوله 
بِآيَاتِئًا التسع) كأنه ذهب إلى أنه هذا كله خطاب موسى. وقال الكلي: (مَعْمَى (ذلك 
باتهم كَذبُوا بآيَاََا) مُحَمّد لله وَاْقرآن)'"" وذهب إلى أن قولهُ: (سَأَصْرفْ) خطاب 


.)١١1/51١( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )١( 
عن سفيان بن عيينة قال: (أْرَعْ عَنْهُمْ فَهْمْ القرآن).))‎ 





2 
a 


نينا يكل قول عالى: 38 واوا عتا عَنِنَ :11:7 6 ؛ أي عنها لأهِين سَاهين 
لا يتفكرون فيها ولا يتُعظُون بها. 


َوه عالَى :5 اریت كدب ایتا ولفکا الآ ر ال سعد 
الموت» 35 حرطت بطلت 35 غيم ي ؛ التي عَمِلُوها على جهة الب 
م هل يجرت ؛ في الآخرق 35 إلا ما كانوأ يلوت 3 ؛ في 
الدنيا. 


ع 


وة تغالى: چ اغد فوم موی من بدو من لھ جا جَسَدًا لم 
حُوَارٌ چ ؛ قال ابن عبّاس: (وَذلِك أنّ مُوسَى كان وَعَدَ قَوْمَهُ بالالطلآق إلى الْجَبَلٍ 
سي ED‏ حيوكان رسل مطاض ا : إلكم 

اُخلئم الحُلي من آل فِرْعَوْنْ فعاقبكم الله تلك الْحِئايَة وَمَنْعْ مُوسَى نكم 
حَتَّى آحرقها؛ لعل الله أن يرد علا مُوسَى. 

نَجَمَعُوا الْحُلِي» ركان السامري صائغاء فَجَعَل الْحُلي ف E‏ 
علا وخ فبه الثراب الذي كان اَذه من اثر قرس حبرِيل» وَكَانَ ذلك الْفَرْسْ 
رسن الحباق ما رفت دا في مرضي الأ خض فَلَمَائقَحَ فو شَيئاً بن ذلك 
الات عار عا كد له رر تعدو وفوا ل 

وَقيْل: إن السامري حين صاع العجل جعل فيه خُروقا تجري فيها الريح» فكان 
يسمع من تلك الخروق شه الْخْوَار فاوْهَم بني إسرائيل أنه حي يَحُورُ. 

قال الزجاح: (مُعنَى قوله: (جسدا لَهُ خُوَارٌ) أي جئة لآ تعقِلء ليس لَه روح 
وَل عقل ولا كلام | إلْمَا لَه وار فقط). وأما | إضافة الْخُوَار إلى العجل ف في الأية فهو 
كما يقال : صوت الحجرء صوت الطشتو وائ الْْلِيُ فهو جع الْحليَة وهو ما يتزين 
به من ذهب وفضّة. وقال علي ضل: (لَهُ جُوَارٌ) بالجيم والهمز وهو الصوت iC‏ 


)١(‏ ينظر: الجامع لأحكام القرآن: ج ۷ ص184. واللباب في علوم الكتاب: ج 4 ص ”١‏ نقله 
عن ابن عباس والحسن وقتادة وجماهير أهل التفسير. 
(۲) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: ج ۲ ص ١6‏ . واللباب في علوم الكتاب: ج۹ ص٦۱"‏ . 


سُوْرَةُ (الأغرّافف) الجُرْءُ (ه) {4V} e‏ 


وقوله تعالى: (حَلْيِهِمْ) قرأ يعقوب بفتح الحاء وجزم اللام» وقرأ هزه 
والكسائي (حِلِيُهم) بكسر الحاء واللام وتشديد الياء أتبعا الحاءً كسرة اللام» وقرأ 

وله تعَالَى: 98 أَلرْ الو برا کک که ولا هدم سا سيلا 26 ؛ معناة: آل 
ينظرُوا إلى العجل لا يُكلّمُهم ما يُجرِي عليهم فعا ويدفع عنهم ضراء ولا بُرشيدهم 
طريقا إلى خير ليتوه ولا الى شر لينتَهُوا عنه» ولو كان | لهأ لهدَاهُم؛ لان الإلة لا يُهمِل 
عباده. فلا :ل ادوه وار ا 345 5 ؛ يجورٌ أن يكون 
معناء: لا لا يُرشِدهم الطريق الذي يتخذونة» ويجوزٌ أن يكون ابتداء على معنى: عبدوه 
وكانوا بعبادتهم إياه ظالمين. 

وة تعالى: 96 رلا سقط فت أيديهم واوا 0 
اا عي ير عن ان و 6 ا e‏ 
بالعقوبة. قال الزجاح: سي EEE‏ مِنْهُ: قد سقط 
فلن في يذو وأسقط كَعَنَى سقط اندم في أيلريهم). 


قول عالى: او ولا رم موی إل ویو عَطْبّنَ يا 4 اي رع موی 

من الجبل | إل قوس فا الي ها ل بنْسَمَا لفون من بعد 
فَعَلتُمْ خَلْفِي في غَيبتي بعبادة العجل. ااا يكم 6 ؛ معنا ا 
وعد ربكم الذي وعد في أربعين ليلةء وآلقى الألواع ؛ من يده التي كانت 
فيها التوراة وألقاها من يدي 35 lh‏ ٍ چچ ؛ قال ابن عباس: 
أذ راه ند بی ولحي يبرو E‏ 


١ ا‎ 2 


قَوْلهُ تعغالى: ل كَل 10 م إن القوم او وَكادوأ لف ؛ أي 
قهَرُوني واستذلوني وهَموا بة اك ا لأبيه وأمه ولكئه 
قال (يَا ابن أم) لِتَرَفْقِهِ عليه» وعلى هذه طريقةٌ العرب. 


(۱) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر (۱۱۷۲۸ و۹٤١١١).‏ 





وله تعَالَى: 98 aE N‏ ل لاضن من اط 
لي رضي بفعل الق وم الظائين ا e‏ لموم اَلطَلِمِينَ ا م ؛ 
لا ان عم جاجز ل النقيب ن وان ماروق ا ن موسي 9ند 
سنين» وأحب إلى بني إسرائيل من موسى. 


قرأ ابن عباس والكوفيون | الأحفصاً (يَا ابْنَ أم) بكسر الميم مُناء وني طه 
فحَذفوا ياء الإضافة؛ لان مى النداء علىالحذفي. ونقت الختسرة على الميم دَليلا 
على ياء الإضافة فة كقوله (يا عِبَاوِه وَيَا قوْم)» وقرأ ابن السَمَيقِع (يَا ابْنَ أمّي) باثبات 
الياء» وقرأ الباقون بفتح الميم على معنى يا ابن أمّاه''. 


وقوله تعالى (|سْتَضْعَمُونِي) بعبادة العجل» وقولة تعالى: ا 
الآعْدَاء). قرأ مجاهد ومالك بن دينار: (قلا تثلمّت) بفتح التاء والميو'' ورفع 
(الأعداء). والشمائة هي سرورٌ العدو. 


فإن قيْل: ِم جاز لموسى أن ير برأس هارون ولحيته» والانبياء لا يجوز لأحد 
أن يستخف بهم وكان هارون نبيا؟ فيل إِنْ هذا كان منهُ على جهة الاب لا على 
جهة الْهَوَان. وَقِيْل: لأنه أجراه مجرَى نفسه من حيث أنهما كانا في النبوة والأخوة 
كالنفس الواحدة» وقد يقبض الإنسان عند اليظ على لحية نفسه. ويعض إِبْهامَيِهِ 
وشَفَتيه» كما رُوي (أنّ عُمَرَ ضيه کان ذا حَرْبَهُ ار َل شاريّة). 
إل أن هارون خاف أن يتوم جُهال بني إسرائيل أن موسى غضبانٌ عليه 
كَعْضِبهِ على من عَبَدَ العجلء فقال: (ابْنَ آم إن الْقَوْم استضعفوني...) الآية. وَقِيل: 
إن موسى فعَل هذا بهارون في حالة الغضب التى لا يملك الإنسان فيها نفسَّهء وكان 
ذلك صر م كه القن الا لواح عة الت وكان ا اج عله ان ي 
e‏ قال رَيَ أَغْفْرٌ لي وَل مك ؛ ما كان منهُ من التقصير في رذ 
ډ مَأَدعِْمَا ف ميت ڳه ؛ أي في جلك 35 ا 
إذذ1 5 ؛ أي أرحَم بنا اء وأرحمُ بنا من أبنائنا وأمّهاتنا. 


(۱) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: ج ۷ ص١5١.‏ 
(۲) ينظر: الجامع لأحكام القرلآن: ج ۷ ص‌۲۹۱. 





وله عر وجل: 30 إن الي ادا الل سهم حَصَبٌ ين نيهم 84 ؛ 
معناة: إن الذين اتُخذوا العجل لَه سيصيبُهم عذاب من ربهم في الآخرة. والغضب 
من الله : إرادة الانتقام على ما سَلف. وقولة تعالى: 36 وله و ف لسو لديا که ؛ أراد 
به ما اروا به من استسلايهم للفعل بتمووهم؛ ب ۶ ES‏ ا 
أي كما جَزَينا هؤلاء فكذلك تجزي الكاذيين على الل 

قول تعالى: م الس عبرا O O‏ وكا اما 4 
قيل: أراد بالسيثات الشّرك وسائ المعاصي إذا تاب صاحبها عنهاء 36 ار 
ب قال شيم 3 که ؛ ظاهر معن 

رة ئالى: 5 ر ا ا الواح 
rem‏ اي ا اس 2 
الغضب. وهذا من الْمَقَلُوبء كما يقال: أدخلت فُلْنْسُوَة في رأميي» يريد أدخلت 
رأمبي في قُلْنْسُوَة. وقولة تعالى: (أخذ الْآلْوَاح) بعد ما كان ألقَاهًا وبعد ما تكسّرت. 
وذهَب منها سنّة أسباعها. 

وله تعَالَى: $ ون تا چ ؛ قال عطاء: (وَفِيمَا بَقِيّ مِنْهًا ولم يَدَصَبْ). 
وال ا واا ی ا هذى وَرحَة ؛ أي 
بيان من الضّلالة ونجاتٌ بج ا 0 5 ؛ يخشون الله 
ويعملون بها. 

ولۂ تعالی: 35 ا خاد موی فوم سبع يلا لا 5 ؛ ےا 


سے سے صم صر 


+ قم 


واختارٌ موسى مِن قومه سبعين رجلا للوقت الذي وقتنا له يصحَبهم مع نفسه عند 
الخروج | إلى الميقات» برضي يي عر SS‏ الله فإلهم كانوا لا 
يُصلقون بون فق أذ أن كلمةه وكاتوا الى عه طا فاخا توس :من كل شيط 
سئّة وخلف منهم رجلين وقال: إِنْما آيرت بسبعين فليّر جع اثنان منكم» ولهما أجر 
من حَضَرَء فرجع يُوشُمْ بن يونا وكالب بن يوقناء وذهب موسى مع السبعين الى 


2 





ا أ ؛ أي الَّلرَلَةُ الشديدة عند الجبلء 
قال مه ؛ موسى: 35 رَتَ لو شِنْتَ أَمْلَكتَهُم من بل ِب وك ؛ أن حملقهم إلى 
الماح وأهلكتتي معهم بقتل القبطي وظنٌ موسى أن الرجفة إلما أخذئهم بسبب 
عبادة بني إسرائيل العجل؛ فقال: 3 ایکا امل الشّتهآة ين 4 ثم قال 
| إن هی إلا فنك چ أبعي ماعا الكل إلا بتكف | إذ عبان ار في المج 
فل جاه لفق ب سی ققة وتيف ع كن ظ 


ولا 0 6 يي ؛ أي انت ناصيرّنا وحافظنا 
سم E‏ 8 


ومتولّي أمورنا فاغتر لنا دُنوّنا وارحمنا ولا تعثبناء 4 وَأ عي فين اف که . 


ا N‏ 
وَقِيْل: إن موسى اة لما هلك السّبعون» جعل يبكي ويقول: يا رب ماذا 
أقول لبي إسرائيل إذا رجعت إليهم» وقد أهلكت خيارهم؟ فبَعكهم الله كما قال: 
ئم بتاكم مِن بَعْدٍ مَوْيكم) وقد تقدّم تفسيرٌ ذلك في البقرة. 
EOL‏ ڪب لا فى مده لديا ڪه ۾ ؛ , يعني العلم 
والعبادة» وقوله تعالى: 2 ENES‏ ي آي واكثبة لنا في الأخرة سك وهي 
الجنة. و $ ا لَك أ ؛ أي ابا رت يقال : هَادَ يَهُود؛ 
وله عَالَى: 95 قال عدا أ بشت ب 1 ؛ مِن عبادي يمن هو 
اهل لذلك؛ ور Ty‏ نع 5 ؛ يعني وميعَت الب والفاجر. قال 
ابن عباس ا يا نليس وقال ان 
يتقون الشرك ااا ونوت ارك 0 هم ب م اتا عون 51 : 0 
فقَالّت الْمَهُودُ وَالنْصّارَى: لخن لتقي ولُؤْقِي الركاة ونومن بآيَات 


راء فَأَخْرَجَهُمَ اله نها بقَوْلِه 3 ETS‏ که 


سے 


.05 / البقرة‎ )١( 
.)١۱۸٠١( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )۲( 





يعني مُحَمّدا كل مسَمَاُ ميا لأنه لم يُحسن الكتابة» قال الله تعالى: وما كلت تدلُو من 
ْله من كاب ولا خط بويك وقال كثل: [ إناأمةأميِة لأا لكب 
ولاتحشيين ]| ولا E ROOT is:‏ 


ل ص2 


اويل 4 ؛ يعني َة وصفَتَُ وخائمه الذي بين كتفي ونعت أمته وشريعته. 
قول تعَالَى: 3# امرحم مقرو ف مُه ؛ أي بالتوحيدٍ وششرا ئع الإسلام؛ 


ویم / عن انكر که ؛ آي عن کل مالا عرق في شريعة ولا ا قَوله 
تعالَى: 35 وميل َه ابت 6: ؛ أي ما اكتسبوة من وجه طيسو 395 e‏ 
E‏ يت چ ؛ ما اكتسبوة ه من وجه ختبيشو ب ا ا :5 
يعني يُقلهم. ٠‏ قال قتادة: (يعْنِي الئشنديد الذي کان عَلَيهِمْ في الدّين وما أمِرُوا به من 
قبل ألفسيهم ذ في اورا وَقَطْع الآعغضاء الخاطئة). 

وقال عطاء: (يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفٍ وبجخلّع الأنداد د وَمَكارم الآخلاق وَصِلَةٍ 
الأرْحَامِ تا ن لكر آي خن اة الآمكام َقَطْع الأرْحَام» جلت 
E O‏ بسع اود EE‏ 


ت 

ول ثغالى ل أل e‏ اا 
رسيي O‏ 

فَوْلَهُ تعَالّى: 0 lk ll‏ و تمسرو ت ؛ أي فالذين 

صدّقوا بهذا لني وعَظُوٌ وأعانوه اليف على الأعداى 865 NE,‏ الرق 3 
ا بعني القرآن الذي ضيبا في القلوب كضياء ء الور في العيُون» 
3 م ل رت 5 ؛ أي الظافِرُون ِالْمُرادٍ والبقاء. 


. العتكبوت / 8غ‎ )١( 
(1A۱) أخرجه البخاري في الصحيح: کتاب الصوم : باب قول البي وه لا نكتب: الحديث‎ )۲( 


ومسلم في الصحيح: كتاب الصيام: الحديث .)١ 8/١6(‏ 


}۰۲{ ج٣‏ السورَةٌ (۷) تفسير الآيّات )11١-489(‏ 


ا ES e:‏ إن سول أله م کم جیا ٠‏ 
قال ابن عباس: (کان كل رَسُول / يبعث ؛ إلى قؤمه وَبَعَث الله الله ۶ محمدا عد | إلى قَوْمِه 
وَغيْرهِم). ومعنى الآية: قُل يا محمد إلي رسول الله إليكم كافة أدعُوكم | إلى طاعة الله 
وتوحيدو وانّبَاعِي فيما أديتهُ إليكم. 

قول تعَالَى: 6 الزى مالك ل والارض ڳج ؛ تعريف الله الذي 
ارسلة إليهم؛ وقولة تعالى: 1 5 ا إا هْوَ 5 ؛ أي لا شريك له في الإلَهيّةء ولا 
عالق ولا رازق غير ا 2 بح 0 أ ؛ أي ب بُحيي الخلق من النُطفة. ويْميشُهم 
عند انقضاء أجَالِهم. ا مان ذلك أحدٌ سِراة. رل یا کے اا 
للبعث. ويْمِيت الأحياءً في الدنيا. 

قَوْلْهُ تعالى: :7 ا اليك أنيّ يد ؛ أي صِدّقُوا بالل 

١ 
يقرأ الكثب وينقل‎ DN ê a 
راي قن ارقي الوك ا دالا 5 الى بویٹ‎ E 
ول ۽ آي بالله وكثيو وتن قرا وکل فهو میتی وقوله تسال‎ 


خخ ج e‏ ج 


3 2006 ر 9 


55 کو Ss” N‏ 74 
1 من مر 0 أذ :لي جاعة 8 عرف ت بال ف 26 ؛ 
يدعون إلى احق ب و افا E‏ ؛ وبه O‏ ن وهم u‏ أمهل 


الكتاب 5200008 وأصحابه. 
ورُوي عن ابن عبّاس: (آئهم قومٌ من بني إسرائيل قبل المشرقء وخَلف الصّين 
بالطل اعرا من يخ ااناس ري بهم هناك متمسُكين بالتوراة مشتافين إلى 
ا و ن الله بيوئهم مستوية» والأمانة فيهم فاشيةء قبُورهم عند 
إبوابهم» لا يعض بينهم ولا ئحاسُد ولا جلف ولا خيانة ولا كذب ولا غش» 
يعملون باحق فيما ببنهم بلا أمير ولا قاض مر بهم رسول الله و ليلة آسري به 
فعرض عليهم الإسلام فقبلُوه)”". 


)١(‏ ما بين (( )) ليس في المخطوط. 
(۲) بمعناه أخرجه الطبري في جامع البيان: الآأثر )١١8146(‏ عن ابن جريج. 





وذكر مقاتل: (أنْ بين الصّين وبيئهم وادياً جاريا من رمل» فيثك ااه 
إثبانهم واخبارهم؛ إلا نا لا نسمع اخبارّهم إلأ من الني كل أخببرة به ربع وجل 
واخبرة به الني اة ابن عبُاس. وال الى (هم قوم بيتكم وبينهم نهر من 


)1( 
ااا 


قال ابن جُريج: (إنّ بنى إسرائيل لَمًا قَتَلوا أنبياءهم وكَمَرُواء تبر هؤلاء القوم 
ال ی م کی ات کا 

نئئة ولا كس ر را مو وراء الضين: ٠‏ فهم هناك مُسلمون يُصَلونَ | إلى قل 

وقال الكلي والربيع: (هم قومٌ خلف الصين على تهر يجري على الرمل سمي 
لت يُمطرون بالليل؛ ٠‏ يصبحُون بالنهار ويزرّعونء لا يُصل إليهم ما اح ولا 

منهم إليناء وهم على الحق» ذهب جبريل بالني بي إليهم ليلة أسري به فكلّمَهم. 

فقال جبريل: هل تعرفون هذا الذي تُكلّموئه؟ قالوا: لاء قال: هذا مُحَمَدُ بيار 
رسول الله الني الأمي. فَآمَُوا به وقالوا: يا رسول الله؛ إن موسى أوصانا فقال: من 
ادرك منكم مُحَمدا ل يروه مي السلا فردُ مُحَمْد ب على موسّى وعليهم 
السلام ثم أقرأهم عَشْرَ سُوّر من القرآن ألزلت بمكةء ولم يكن يومشلٍ نزت فريضة 
غيرَ المّلاة والزكاقٍ وأمَرَهم أن يُقيموا مكالهم وأمَرّهم أن يُجَمَعُوا ويتركوا 
ل 


شهد 
ا 


ر ور 5 3 چ ر 


فوله تحال 8 وقطعتهم اع ا 0 ؛ أي فرقوابنى 
إسرائيل اثتكي عشرة فركة؛ والسبط في ول اسحق كالقبيلة في ولد إسماعيل» 7 
ذكر (اتي عَشْرٌَ) على لفظ اللّانيث وإن كان السبط مذكرا؛ لأن الأسباط هي الفِرق 
والجماعات. 


فان قِيْل: كيف قال (أسبَاطأً) بالجمع ولا جمع ما بعد العشرةٍ على لفظ الجمع؛ 
وإِنّما يقال: اثئى عشرّ درهماً ولا يقال اثنى عشر دراهم؟ قِيْل: ذكر الزجاج: (أن قَوَلَه 
)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر (5 .)١185‏ 


(۲) تقدم؛ أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)١١۸٤١(‏ 





(اسبَاطاً) بَدَلَ لآ يمير كاله قال: فَطَعْنَاهُمْ أسنبّاطاً اثئتي عَشْْرَةٌ). وقرأ أبان بن تغلب 
ابن زيد عن عاصم 5 بالتخفيف”''. 


قول تعالى: $ واوا إل موت إذ آسْتَسْقَه قوم 4ه ؛ أي أوحينا 
لانيو ابي ادرب كاك الجر يد ؛ قال 
ابر غا ١ن‏ جرا يَحْمُِوهُ عَم على جمار) لهذا عرف بالألف واللام 

وقوه عاَى: 3# GT‏ يم ؛ الالبجَاس: خروج 
الماع قليلاء a‏ خروجة واسعاء وَإئما قال (فَالبْجََتَ))؛ لأن لماءَ كان يخرج من 
الحجر في الابتداء قليلاً ثم يسيع فاجتمع فيه صفة الانبجاس والانفجارء وإنماتفجّر 

منه انتا عشرةٌ ين لأئهم كانوا اثنتّي عشرة مبْطأ وكان لا يخال كل سبط السبط 

الآخرء 36 oT‏ کو ٠‏ كل سبط موضع شربه. 

PE‏ لوطل عَم انم ب اي طلا عليهم بالشهار في الث 
بيهم حر الشمسء 8 وابتاعييع ٠ E a‏ م ؛ فالْمَن الترغجبين 
ار ف يقني الاي قَوْلْهُ تَعَالى :9 كوأ ين ِنب مارڪ ڳو 
أي من خلال ما رزقئاكم من ال وال لوی ول حا َي كك ؛ آي وما 
ضَرٌونا ا اوا عن تدر ا 5 وکن كارا انس 
يُظلموت برلا 000 ؛ ولكن ضَروا أنفسّهم. 


قَوْلْهُ تعالى: :4 َر لَه ET‏ ةذ ؛ أي قيل لهم 
وقت خروجهم من الث اكوا القرية ارجا بيت ادس ول ورا نا يد 
ا ؛ من تعييهاء “ل لوأ ؛ مالا ال ظّة ب ؛ آي اخطط علا 


دنويناء 0 وأدخلوا ١‏ آثنات كنا اه ؛ باب أريحا خائيعين شه خاضيعين» 36 نور 
1 6 ؛ ما سلف من دنوبكم باستغفاركم كم وخضوعكم. 


»م عرو 





)١(‏ في أصل المخطوط: أبان بن زيد عن عاصم. والصحيح كما أثبتناه؛ ينظر: الجامع لأحكام 
القرآن: ج ۷ ص”07٠"7.‏ واللباب في علوم الكتاب: ج ٩‏ ص١0".‏ 





وقرأ أهل المدينة (تُخْفَرْ) بالتاء مضمومة. وثرا ابن عافر اء مضمومة اخرى 
وكركق وول ا 0 سيد المخسيت لإ مه ؛ أي الذين لا 
ذنب لهم في الدنيا نزيدهم فضلا في الآخرة ثواباً. 


ر 


قول تعاَى: چ َد اریت ظَلَمُوا منم ولا عير ی قل هم مه ؛ 
غير الذين ظلمُوا أنفسهم القول الذي يروا به فقالوا إطة سمقانا؛ أي حنطة حمراء. 
ويقال قالوا حطة» 76 E E‏ ا ا 4 ؛ أي عذاباً ارت 
بهم نارا واحرقتهم» 95 ڀا ڪاو O‏ ؛ بتبديلهم ما أيرُوا به. 

قَوْلْهُ تعالى: 5ل وَسَْلَهُمْ َي الْفَرْةٍ ية آي ڪاٽ حَاضرَة ار م ؛ 
معناة: سل يا مُحَمَّدُ يهود المدينة عن القريةٍ التى كانت بقرب البحر وهي مدينة إيله 
على ساحل البحر بين المدينة والشام» وهذا سؤال توبيخ وتقرير وتعريف لهم. لا 
سؤال تعريف من قبَلِهم؛ وني السؤال لهم بيان أن يهود المدينة جروا على عادة 
أسلافهم في التمردٍ في المعصيةء فكأنٌ الله تعالى أمَرَ كب يِه ي ان يسالهم ما فعل الله 
بأهل تلك القريةء اليس قد جَعلَهُم ال قردة بمخالقيهم أمر اللي نما يُؤْمِنُكُم في 
تكذيب محمد ية من عذاب الله. 

قَوْلْهُ تعَالّى: 0 إِذ يعذوت . ف ف السَبّت چ ب أي حيث يتجاورون الحد 
اف ااك وير ل ونه ايزا اذ ا وداي ر ر اد 
الفاغ :ورل تعال: 9# إذ اهز جتان وم تهج شُرَّعَا م ؛ قال 
ابن عباس: (أي ظَاهِرَةٌ عَلَى وجه الى" '. وقال الضحًاك: r‏ 
البيض السَمَان يَوْمَئِِ أن نصّاة)"". قَوْلّهُ تعَالى :3 يوم لا یشوت لا تَأَتِيهم م 
أي لا يكون يوم السّبت» » كانت الحيتانٌ تغو ص في الماء ولا تأتيهم شرعاً. 

وقرأ أبو تُهيك: (إذ يُعِدُونَ في السَبْت) بضم الياء وكسر العين وتشديدٍ الدال؛ 
يِهَيّوْنَ الآلّة لأخذها. وقرأ ابن السمَيقِعٍ (في الأسْبّات) على جمع السّبت. وقرأ 
بعضهم (إِذ إذ تأتيهم حِيَاهُم يَوْمْ أسنبَاتهم شرّعاً) فجعلت طائفة من أهل هذه المدينة 


.)١١805( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآأثر‎ )١( 
. ٤۹1ص ذكره البغوي في معالم التنزيل:‎ )۲( 


)0٠ 5-151١ الایات‎ 





يلقون الشبكة في الماء في يوم السسبت. ويقولون حتى يقع فيها السّمك» ثم لا يُخرجُون 
ا م ا ا وو و 
1 كا ا هيما کا يفون 1 ١‏ م ؛ أي كذلك ؟: نشد عليهم في 
اكليف بعصيانهم وفسنقهم. 


ووقف بعض القرّاء على قوله: (كذلك) على معنى لا تأتيهم في غير يوم 
السّبتِ كما تأتيهم في يوم السّبت» ثم ابتدا فقال (بْلُوهُم َا كَانُوا يَفُسقون). فإن قيل: 
كيف عرف الله الحيتان الفضل من يوم السّبت وغيره من الأيّام ؟ قِيْل: لا يمتنم أن الله 
عرّفها ذلك أو قوى دَوَاعِيّها؛ أي إلى الشروع في يوم السّبت معجزة لني ذلك الوقت 
وابتلاءً لأولئك القوم. 
قَولْهُ تعَالَى: 95 ل ET E‏ 
اا سَدِيرًا ل الي با اهكان في هذه ري رق شون المي وال 
إذ قالت عُصبّة من أهل تلك القرية للواعظين لِم تَعِظُون قَومأ الله مُهِلِكم في الدنيا أو 
مُعبُهم عَذاباً شديدا في الآخرة؟ ولم يقولوا هذا كَرَاهَة للوعظ ولا رضّى بالمعصية 
منهم» ولكن قالوا ذلك أيهم عن بول الوعظر 
وقولة تعالى: 45 هَالْوا مَمَدرَةَ إل ريك كن ؛ أي قالت الفرقة الواعظة: 
موعظبُنا إيّاهم معذرة | إلى الله أن نبتلى بذلك عذرا عند الله. ومن قرأ (مَعْلَوِرَة) 
بالنصب فعلى معنى يعتلورُون معذرة. وقوه يجان 2 َه َون 0 ؛ 
أي ورجاءً أن يتقوه» فكأن الواعظين لم ييأسوا مر“ ة قبولهم الوعظ. وقيل: معناه: لعلهم 
يتقون صي الحيتان. 
قول تعالى: 3% حلا ساد َرأ بوه # ؛ أي فلم تركُوا ما وُعِظُوا به 
3 عا ال ك E‏ س0 
في الحظيرة يوم السب 99 اح الت سرا بداب ہیں ي ؛ أي شدي يقال 
ئس وبيس وباس إذا اشد ند ووس يَبْؤْسْ بُؤْسأ إذا افتَقَر وقوله تعالى: 3% بم 


2 ره شخ وبي 20-6 
4 1 1 4 سے YA‏ 





ولم يُذكر في الآيةٍ حال الفرقة الثالثةء وقد روي عن ابن عباس أنه قال: (كان 
لقم ثلآث فرق فكائت الْفِرقة الوط تعمل السو والفرقة اليُمتى تن 
وَتُحَدُرُهُمْ باس الب وكائت الأخرى كف الها E LE‏ فَلَما عملت 
اْوُسْطّى بذلك رمان وكرت أمْوَالهُم وَلّم برل بهم عقوبةء ام ستبْشروا وَقَالُوا ما رى 
الست | إلا قد حل لكا وتيت رمه وكالوا ترا مر مين الحا وكات الفرقة 
النّاهِيّةَ نحو ا ثئى عَشَرَ ألفاء يُقولون لَهُمِ: لا تغذواء وَلآ منوا من عَذاب الله فلم 
بئيظوا فَاصْبَحُوا وَقَدْ مَسَحَهُمْ الله قِرَدهُ خاسيين» فَمَككُوا كذلك ثلائة آيام عبر 
که م garg‏ و/(١)‏ 
لِلنّاظِرِينَ» ثم مائو . 


عن الموي وَهَلك باون بظبهم بالامخلال وا رار 8 ابن 
غا رل e e‏ 


عبّاس» وقال: (ما هلك لاز لاله لين شي بلغ EF‏ 
من ذكر الْوَعِيك وقد ذكرّت الْفِرْقَة ة الكالكة الْوَعِيدَ فَقَالَتَ: لِم ئعظون قَْما الله مُهْلِكَهُم 
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أو معذبهم عَذاباً شّدِيداً ) وقول الحسن أقرب إلى ظاهر الآية ". 


قَوْلَهُ تَعَالَى: 0 دلما ع شه نا وا ضنه ؛ أي أبوا أن يرجعواعن 
المعصية» والعاِي هو شدِيد الأول في الفساد اعرد الذي لا يقب الموعظة. وقوله 
بل 5 ف وا رد يوت | ر #8 ؛ أي مَطْرُودِينَ دين عن 
ا اي يبعا ا 


)١١8594و‎ 1١١4854(و بمعناه»‎ )١١851/( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )١( 
.)11817١-11854( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ )۲( 
عن‎ 57١ ص‎ ٣ وذهب ابن عباس من ثمّة إلى هذا القول» نقله السيوطي في الدر المنشور: ج‎ )۳( 





لسورة ( سیر الایات (5:5-151) 


وعن الضحاك قال: (القى الله في نكر النَّاهِينَ حى بَاعُوا الدُور وَالْمَسَاكِنَ 
وَخَرَجُوأ م مِنَ الْقَْيَ فَصَرَبُوا الْخِيَامَ حارجاً مِنْهَاء فَأَقْبَلَ الْعَذاب وَهُمْ يَنظُرُون مدا 
المَمْخ من الرّاس حَنَّى صَارَت لَهُمْ أذئاب كأذئاب اردق فَكَان النَامُونَ لا يَرَوْنَ 
احدا يَخْرْج مِن الْقريّق» قالوا: َل الْقَوْمَ قحسي فوا أو رُمُوا بجِجَارَةٍ مِنَ السُمَّاي 
تَحَمَلُوا رَجُلاً ِنْهُمْ على سم قارف عَلَيْهِم؛ فإذا هُم قَرَدة لهم أذناب فصاح فقال: 
إن الْقَوْمْ قد صارُوا قِرَدَه فَكْسَرُوا الاب فَدَخَلُوا عَلَيهِمْ مََازْلُهُمْ فَإذا هُم يبون 
ويَعْْربُونَ بالآذلاب» يُعْرَفُ الرَجُلْ من الْمَرْاق فَقَانُوا لَهُمْ: ألم تنهك عَنْ مَعْصِيَةٍ 
الله؟ فَأَشَارُوا برؤوميهم: بَلَى؛ وَدْمُوعْهُمْ تسيل عَلَى خُدُودِهِم). 

قال نس بن مالك عن رسول الله ككِْ: إِنهُ سُئل: هَل في آمك حَسْف؟ قال: [ 

َعَم ] قيل: وَمَتى ذلك يا رول الله؟ قال [ إذا بوا الْحَرِيرَ وَاسْتْبَاحُوا الزّناء 
وشربوا الْحُمُونَ وَطَفْقُوا اليكَيّال وَالْمِيرَانَ والخڈوا القيّئَات والمعازف» وَضَرَبُوا 
بالدُفوفي. وَاسَتَحَلُوا الصَيْدَ في الْحَرَم]. 

وقال عكرمة: (جِفْت ت ابن عباس وهو يبي وَالْمُصْحَفُ في حجرو فُقلت: ما 
يكيك؟ قال: هَؤُلاءٍ الْوَرَقَاتء اه سور الأعْرَافي فَقَالَ: اترفُْ إيلّة ؟ قُلْتْ: 
َعَم قال: كان بها حي مِنَ الْمَهُودٍ فِي رمان اوق حُرْمَ علَْهِمْ صَيْدُ الجيئان. 
وَاْمَارُوا الست فَابتلُوا فب وَحُرم عَلَيهمْ فيه الصّيِد وَأمِرُوا بتَعْظِيمِهٍ إن اطَاعوا 
أجِرواء وإن عصوا عدبوا. 

وکائت الْحِيان تأتِيهم يوم الست شرعاً بنضا مانا كآلها اكاش تنطح؛ 
ا ل انيهم قوسو لهم ليطا - عا وم 
كه الوح بنا لق لت مدنا لاحب ف روا اذا لا ايه 


اخڌوا وَأكلُوا وَعَبُوا وكثْرٌَ مَالْهُم فَلَعَنَهُمْ دَاوْهُ | علا فأصبّحوا قِرَدَهٌ خَاسِئيِين). وقال 
قتادة: (صَارَ الشَبَابْ قِرَدَة وَالشيُوخ خختازير)”". 


.)١١1857و‎ ١١851( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )١( 





وله تعَالّى: (بعَذَاب بَئِيس) أي شَلرِيلا وَحِبِ قرأ أهل المدينة بكسر الباء وجزم 
الياء من غير همزء وقرأ ابن عامر كذلك إلا آله بهمزة» وقرأ عاصم في رواية أبي بكر 
بالفتح وجزم الياء وفتح الهمزة على وزن فيْعَل مثل صَيْقل؛ وقرأ أهل البصرة (بئيس) 
بفتح الباء وكسر الهمزة على وزن فعيل» وقرا الحسن (بيس) بكسر الباء وفتح ال 
على (بيس الذاب)» وقرأ مجاهد (بايس) على وزن فاعل» > وقرأ عا إياس بفتح الباء 
والياء من غير همزء وقرأ الباقون (بئیس) على وزن ور 


و سرو ر 


قَوْلَهُ تعَالَى: 00 وإِذ e EE‏ الل دوو اله ا ا 
سو العد ان 8 ؛ معناه: وإذ عَلِمَ ربك وقد ياتي تَفَعْل بمعنى افْعَل يقال: أوَعَدَنِي 
وتوَعَدَنِي ومعناهما واحد» وَقِيْل: معنى (تأذن) أقسم ربك. 


قول عَالى: (ليَنْعكْنْ عَلَيْهمْ إلى يوم الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سوه الْعَذاب) أي 
ليبعئنٌ على من يبقّى منهم من الذين لا يُؤمنون مِن بعلدهم الجزية والقتل فَبَعَت الله 
مُحَمّدا ية وأمّته فوضعوا عليهم الجزية | O al‏ عا 
أن اليهود لا ثرفع لهم رايةٌ عز إلى يوم القيامة. وقولة تعالى:98 | ا 
لْمِقَاب 6 ؛ يجوث أن يكون المراُ به عقوبة الآخرة وکل آنتم قريب ويجوث أن يكون 
الرا به أنه سريع العقاب لِمّن شاءً أن ُعاقِيَه في الذنيا وقولهُ تعالى: 96 و 
١Q 0‏ اي لمن ثاب عن الكق والمناصي. 

وله تعالَى: 5( انق وي ارق اهما و ؛ معناة: وفرقا اليهوة في 
لبلا تفريقاً شتديدا استثتى أمرهم فليس لهم مكال يجتمعون فيه ولا مهم الْمُقَام 
في موضع | إل على ذل بالقتل والجزية. 

قله عَالَى: مل EAE 4 ET‏ 
نوس أغل ادام ر كل :زا و اک ی و 
عالج من قوم مُوسَى الذين ذكَرنا ان الني بيا ليلة ري به مر بهم» وقد ذكرنا في ما 
تقدّم. وقوله تعالى: (وَمِنْهُمْ دُونَ ذلِك) أراد به الكفارَ منهم كأئهُ قال: ومنهم 
الصّالِحون ومنهم سِوّى الصا حين. وَقِيل: معناة: ومنهم دون ذلك هم في رمل عالج 
يعني الذين هم في هذه البلادٍ من اليهود. 


£۱۰7 ج٣‏ السورَةٌ (۷) تسیر الآيَات )7:5-1١1(‏ 
ال اا ر ا تالالا 


قَوْلْهُ تعالى: 4 ويوتهہ المت َألسَيعَاتٍ ا ؛ أي اخ رناهم 
بالخِصّب والجدب ال e‏ 0 5 ؛ ؛ من الكفر إلى الإيمان. 

قله تعَالَى: 25 ( تلت بأ يتيج نك رف لكب 6 ؛ آي خلّف من 
بعد هؤلاء لذين قطعناهم في الأرض ري ملو وهم الذين أدركَهم الني بيا قال 
ابن الأعرابي” ': (الْخَلَفْ بقح اللام الصالِح. ؛ وبإسكان اللام الطالح)» قال لبيل: 
ذهب اليد ياش يي اقاي وَبَتِيِتُ في خَلفي كجلر الأَجْرَب 

ومنة قيل لرَدٌ الكلام < يلف ومنه المثل السائر (سكت الفأ وطق حَلفا)» قال 
النْضِرٌ بن شمَيل: الخ بح اللأم رإسكانها في القن الوب واا ارذ امال 
تَحْرِيكُهًا لا غير قال الشاعر: 
ا رجفا EEE‏ الام اانا عات ابر حدم 


تا اقم الأزنى إتت وخ لاوا ل اتوتابع 
قال : (وَاحْسَبهُ في الذم مَأخُود من حل اللَبْن | إذا حَمِض مِن طول ركه فِي 
السقاءِ حى يَفْسَل وَمِنْهُ قولهه: حل فم الصّائم؛ إذا تغيْرت رة مدت كان 
ا وج ا بس و رياني إلا أن 
وله تعَالّى: (وروا ا أي التُوراق والميراث ما صار للباقي من جهة 
البادي كأنه قال فخْلف من بعد الهالكين منهم خَلْفْ وَرئوًا الكتاب. وقوله تعالى: 


.7١١ ينظر: الجامع لأحكام القرآن: ج ۷ ص‎ )١( 

(۲) في لسان العرب: ج ٤‏ ص179١:‏ (خضف). وخحضف: إذا ضرط. والخضيف: الضروط من 
النساء والرجال. 

() قاله الطبري في جامع البيان: : مج ٦‏ ج 9 ص 17 1: تفسير الآية )١79(‏ إلا عبارة: (ومنه قوهم: 
خَلْفُ فم الصائم إذا تغيرت ريحهُ وفسدت)) فإنها غير موجودة في جامع البيان وها تصرف من 
سماع الطبراني أو أنها ساقطة من المطبوع من تفسير الطبري. 


سُوَرَة (الأعرّاف) 





0 م 200000 و و 3 ش 3 
ي خذون عرض هدا دا لذن م ؛ يعني به اخ الرّشوة في الْحكم؛ لتغيّر الح إلى 
الال وقال بعضهم: كانوا يحكِمون ا وإنماسمي مناغ الدنيا 
عَرَضَاً لقلّة بقائه كانه يعرض فيزول. قال الله تعَالّى: هذا عَارض مُمْطرّا)' أراد 
بذلك السحاب. 

e E قن موسر‎ o لاو‎ 

وله تعالى: چ وسار سرس نأي a‏ جارس لدتو ان 
سيُغْفْرٌ لنا ذلك» وما عملناه ؛ بالليل كُفَرَ عنا بالنهار» وما عملناه م بالنهار كفر عنا 

ار باع مو رور 

بالليل, 4 ون عد عر يم دوه 86 ۽ معنا EL‏ ا ار 
عَمِلُوه وني هذا بيان آئهم كانوا يُصِرُونَ على الذنب وأكل الحرام» وكانوا يستَعَْفِرونَ 
مع الإصرار» فكيف يُعفَرُ هم. 

قَولَهُ تَعَالَى: ص لحد هم میتی الكت كتنب أن لا يقولوا عل نله إلا ١آ‏ لحن ؤي ؛ 
معناة: ألم يُؤخذ عليهم مياق ق في الوراة ألا يقولوا على اله | إلا المّدق» وكان في 
التوراة أن من ارتكب ذنباً عظيماً لم يُغفر له بالتوبق ل 0 فيه 45 ؛ 
فكانوا يدرسون ما في التُوراق» ويذكرون ما أخذ عليهم من الموائيق» يقولون مع 
إصرارهم على الدنوب: سيَُغْفرٌ لنا. 

وقال الحسن: (مَعْتَى الآيَةِ الُم اوا يحون الدنيًا مِنْ كل وجه حرم عَلَيِهم 
ويون كل حقء ومون في كل سَرَفدء ويون مع هَل الآثْيَاءِ على الله 
الأمّانِيء ويقولون: سَيُغْفْرُ لاء وإن انم عرض مللة ياوه كمَا اخثوا الم عرفو 
PARE‏ وقرا السلمي (وَادارَسُوا فيه مل اداركوا)". 


قَوْلَهُ مال : 8 و ال اسه ج ينون 6 ؛ أي يتَقون المعاصي 


والشرك وأكل الحرام» ال ایا تو 50 ٠‏ 6 ؛ ما يَدرْسون في كتابهم وقئل 
أفلا يعقِلُونَ أن الإصرارَ على الذنب ليس من علامة المغفور لهم. 


. 71 / الأحقاف‎ )١( 
ص ١1ل/اا؛ قال: ((وقرأ علي # وأبو عبدال رمن‎ ٩ في اللباب في علوم الكتاب: ج‎ )۲( 


السلمي...)) وذكره. 





قول عَالى: 46 وَين يُمَتَكوْبَ بالكل وَأَْامُوأ لَه ؛ معناة: والذين 
يعمّلون بما فيكتاب الله قال مجاه 0 : هم اهود وَالتُصَارَى الذي يُسِكُون 
بالكتاني الذي كاه o‏ ا ا 
ولا خذوله مأكلة رَلَتْ فِي عَبدالهِ بن ملام وَأصْحابهِ). 

وقال عطاءٌ: (يَعْنِي أمَة مُحَمَّدٍ يكِِ). فَوَلَهُ تَعَالّى: (وَأْقَامُوا e‏ 
الصالحات إلا اھ امد ؛ بالذكر لظم شأنهاء وقوله تعالى 1 9 لا نْضِيعٌ 
جر ألصَلجي ا :1 5 ؛ أي تُعطِيه أجرّهم في القول والعمل. 

م 0 9 # وَإِدْ نقتا اَل وه ا ا واذكرْ يا 
محمد محمد إذ لتا اميل من أصله فجعلنا؛ كالظلة قوف اس رادل وکل شی 
اقتلعّهُ فقد نتفه ومنه نَت المرأةٌ | ا يو e‏ 
ولدهاء وامرأة مِنْتَاقَ إذا كانت تكثرٌ الولد. 

وقال مجاهد: (نتقًا الْجَبَل؛ أ فَطَعْنًا الْجَبّل). وقال الفرَاء: (عَلّفَنَا). وقال 

بعضهم: أصل الوق التق أن تقطع الشيء من موضعه فترمي به. وقال ابا بن 
اة (سَمِعْت رَجْلا من العَرّب يَقُول لعْلآِه خن الْجُوَالق"" وَانتُقَهُ؛ أي تكسله). 
َْلْهُ َعَالَّى: (كَأَنْهُ ْلَه . قال عطاء (كأنْهُ سَقِيفَة وَالظلّةُ كر ما اظَلّك). 


قول َعَالّى: 95 و أ نم واقع بم 84 ؛ أي ظنُوا أنه ساقط عليهم 
لارتاعو فوقهم؛ وكا السبب في رقعه فو ان لش علبهم با كان ي اورا 
من المواثيق» وخافوا أن لا يُمكهم الوفاءً به امتَئمُوا عن التزامه» فرفع الله الجبل 


م 
ابيا 


وقولة تعالى: 35 ld‏ ا بمو .أ ؛ أي وقلنا لهم خذوا ما یناکم 
بقوة؛ أي اعمَلُوا به بد ومواظبة في طاعق +9 لام نر 000 5 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر )١١1897(‏ مختصراء وهو تفسير قتادة كمافي الأثر 
)١1100(‏ والسدي (۲ .)١1١4 ٠‏ 

() في اللسان: الْجُوَالِقَ وَالْجُوَالَقَْ بكسر اللام وفتحها: وعاف والجمع: الجُوالق بالفتح 
وال 





أي ما في الكتاب الذي أعطيئاكُم من عِظَةَ وجزاء لكي نموا ا لمعاصي» وكان دكأ حين 
أبُوا أن يَقبَلُوا أحكام التّوراة ويعمَلُوا بما فيها. وكانت شريعة تقيلة فرفع الله عليهم 
جَبّلا على E‏ وكانوا فَرْسَخا في رسخ وَقِيْلَ لهم: إن قَبلَُمٌ ما فيها 
وإلا لنُوقِعَئُهُ عَلَيِكُم. 


قال الحسن: (فَلَمًا ئظَرُوا إلى الْجَبَل خر کل رَجُل مِنْهُمْ سادا E‏ 
اأ ور ب البتى | إلى الْجَبَلٍ خوفاً أن يَسْقْط عَلَيْهِم؛ ٠‏ فِذلك ليس فِي 
الآرْض يَهُودِي إل وَهُوَ يَسْجُدُ عَلَى حَاجبه الآَيْسَرِ ويَقُولُون: هَن السّجدهُ الْبِي 
عت بها عا العُقُوبَة)”". 


قله قال : 0 ولذ اَذ ريك من بن ادم ين ظهورهر دَرِيَهمَ وَأَشْبَدَهْ عل 
CPO)‏ یکر الا بل كن ؛ قال المفسئرون: ّما خلق الله آدم مَسَحَّ ظَهرَه 
وأخوج من ريه كلهم كهبلة الذ واختلفرا في موقي اماق فقال ابن عباس: (هو 
بطر نُعْمَانَ واد جب عَرَفَة)'' ول هي أرض الهندٍء وقال الكلي: لحا فى 
والطائف)". 

وقال السدي (أخْرَج الله آدَمْ مِنَ الْجَنْة وَلَمْ يُهْبطهُ إلى الأرْضء فأخرج من 
ظَهْرِهِ ريه َكل مَنْ هُوَ حارج | إلى يوم الْقِيَامَ أخرج من صّفْحَةٍ ظهره اليِمتى ذرية 
صبغارا بضاً يثل الولو فال لهم أذْخْلُوا الْجِنه برَحمتي» واخخرج من صَفْحَةَ ظَهْره 
اشرق درية له سوا وَقال لهب: اذلو النَارَ ولا آبالي). 

فذلك وله 2 خاب لينم 1 اصْحَاب he‏ ا 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر )١١9415(‏ عن أبي بكر بن عبدالله. 

(؟) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر )١١415(‏ عن ابن عباس عن النبي يل قال: [أخذ الله 
الميئاق مِن ظَهْر آدَمَ نْعْمَانَ ] يعني عرفة. وني الأثر )١11417(‏ قال ابن عباس: ((يِنعْمَانَ هد 
وشار بيَدِه))» وبإسناد آخر عن ابن عباس قال: ((ينْعْمَانَ هذا الي وراء عَرَفَة)). 

(۳) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: ج ۷ ص١".‏ 

(6) الواقعة / ۲۷ . (5) الواقعة / ۹-۸. 





فيهم جع العقول حتى سمِعُوا كلام الله وفْهمُوا خطابة؛ فقال لهم: اعلمُوا أنه لا إِلَه 
غيري» ولا رب لكم سواي» فلا ؛ ُشركوا بي شيئاء وألي مُرسِل اكم رلا 
بذكرونكم عَهډي وميثافي ومترل عليكم كِتابا كلمو الست بربكم ؟ فقالوا: بلى. 
شهذنا اك ربنا وإِلَّهُنا لا رب غيرّك. فأقَرُوا كلهم طائعينء واخذ بذلك ميثافَهُم 
وکتب آجالهم وأرزاقهم ومصابهم. 

فنظر إليهم آدم اكت فرأى فيهم الغْنِي والفقيرَء وحسَنَ الصورة وغير ذلك 
فقال: يارب لو شعت سويت بينهم» قال: ونظرَ | إلى الأنبياء بينهم يومئذ مشل السرج» 
فلما أخذ عليهم الميثاق ردهم إلى صلب آدم فالناس محبوسون في أصلابب آبائهم 
حتى يخرج كل من أخرجة في ذلك الوقتي وكل من ثبت على الإسلام فهو على 
الفطرةٍ الأولى» وكل من جَحَدَ وكمّر فإلما تير عنهاء ومنه قوله يَكِْ: [ كل مَوْلُودٍ 
ولد على الفطرة فاراهة بهودانة وتتصرانه وتسان حى يقرت عند لاله نه إما شاكرا 
وإمًا كَقُورا]”'' فلا تقوم الساعة حتى يولد كل مَن أخذ ميثاقة» لا يزيد فيهم ولا ينقص 
0 

وتقديرٌ الآية: وإذ أخذ ربك من ظهور بني آدم ذرياتهم» ولَّمْ يذكرْ ظهرَ آدم. 
وإئما 0 0 0 لأنه أخرج ذرية و ي 
ند علب لھم كلهم بنوة. ا 

قله عَالَى: 3 سن 6 ؛ يمور أن يكون هذا من قول الذي أخيسذ عليهم 
الممشاق. کم ابتدأ فقال تعالى: (شهدنا) 3۲ ات فووا بوم لے إا كنا عن هدا 


ر سر 


لفل“ I‏ کچ ؛ ؛ ويجوز أن 00 نيا الكلام عند قوله: (بَلَى) ثم يقول الله 


سے سے ج 


تعالى : شهدا عليكم؛ وآدئا اميئاق كيلا يقوأوا يوم القيامة: (إنا كنا عَنْ هذا غافلين) 
أي عن هذا الميثاق والإقرار. 


)١(‏ أخرجه الإمام الطبراني في المعجم الكبير: ج ١‏ ص‌۲۸۳: الحديث (۸۲۷ و۸۲۸) عن الأسود 
ابن سريع. والإمام أحمد في المسند: ج ۳ ص۳٠۳‏ عن جابر بن عبدالله. واللفظ له. في مجمع 


سُورَةٌ (الأغرّاف) الجُزء ره) {Yo} e‏ 
قَوْلّهُ تَعَالَى: 3 أو تقولا 4 كرك ءَابَاوْنا من قبل وڪن ذَرَيَّة بدو 6 ؛ 

أي ولكيلا تقولوا | إنما أشرك آباؤنا من قبل» وكنًا ذرية من بعدهم فاتَبِعنَاهُم؛ ؛ لأفاقد 
عا Rah‏ وقوله 
تعالى: 35 فييك ا قعل اللو 207 هه ؛ أي آباؤنا المشركونء يقال لهم: لا 
هكم با ل آباؤكم: وإلما ثهلككم ما فتلثم ام 

فإن قِيْلَ: كيف يكون الميثاق حُجَّةَ عليهم - أي على الكفار منهم - وهم لا 
يُذكرون ذلك حين أخرجّهم من صلب آدم ؟ قِيْل: لَمّا أرسّل الله الرُسل» فأخيرُوهم 
بذلك الميئاق» وصارّ قول الرسل حُجّة عليهم. 

قوله: (دُرَيَانهُم) قرأ أهل مكة وأهل الكوفة (دُريتَهُمُ) بغير ألف. وقرأ الباقون 
بالألف على الجمع» وقولة تعالى: (ان تَقُولُوا يوم الْقيَامَة) (أو تقولُوا إِنْمَا أشرَك) قرأ 
أبو عمرو بالياء» وقرأ الباقون بالتاء فيهما. 

وقوه عالَى: 8( وَكَدَلِكَ نَل الْآيّتِ 4 ؛ أي هكذا نُبَيْنْ الآيات كما بينّاها 
في أمر لبناق»وانفصسل الآأبات) كر بذ أب من اموعظة والمعصيّة والوعد 
والوغد فلا e:‏ لك موت ٠ ١‏ 8 ؛ أي لكي يَرْحِعُوا عن الكفر 
إلى الويمان. وال معنى : يعلمُوها مفضلةً ولعلّهم بر يرجعون. 

وقولة تعالى: 75 واتل عله ب َ َأ الم دَاتيِتَهُ ينا تمكح نَا مك ؛ قال 
اب عباس واب مسعود: لزت في بَلَم بن اعود »قال مجاهك: وتال ل 
بَلّمَمُ بْنْ بَاعِر)”''» وقال مقاتل: (وَيُقَال لَهُ أيْضاً: بَلْعَامُء وكان عابدا من عبّاد بني 
إسرائيل» وكان في المدينة الى قصدها موسى اظ وكان أهل تلك المدينة كفاراء 
وكان عندَه اسم الله الأعظمء فسألَّهُ ملكهم أن يدعو على مُوسَى بالاسم الأعظم 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر )١١441(‏ عن ابن مسعود بأسانيد كثيرة» والأثر 
)١1١4947(‏ عن ابن عباس. واسم الرجل: بلعم بن باعوراء» بلعام بن عامرء أو ابن أبر أو باعر. 
بألفاظ كثيرة في كتب التفسير. 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر (5 .)١١95‏ 


تفسير الآیات (5-151١؟)‏ 





ليدفعَهُ عن تلك المدينة» فقال لهم: دينهُ ودينى واحدّء وهذا شيء لا يكون» فكيف 
ادعُو عليه وهو ني الله ومعه الملائكة والمؤمنون. وأنا أعلمْ مِن الله ما أعلم» وإني إن 
فعلت ذلك ذهبّت ذنياي وآخرتيء فلم يزالوا به يفتنوئة بالمال وال هدايا حتى فَتَنُوهُ 
فركِب آئاناً له متوجهاً إلى جبل ليدعُوَ عليه» فما سار على الأئان إل قليلاً 
ربصت فئزل عنهاء فضربّها حتى كا يُهِلِكُهاء فقامّت فرَكبّها فضت فضربّها 
فأنطقها الله تعالى» فقالت: يا بَلْعَمُ ويحّك أين تذهب؟ الآ ترى إلى هؤلاءٍ الملائكة 
أمَامِي ترڏني عن وجهي؟ فكيف تريدٌ أن تذهمب لتدعوّ على نبي الله اك وعلي 
المؤمنين؟ فخلى سبيلهاء والظلق جى اتن | إلى الجبل وحين وصل إلى الجبل» وجعل 
لدعو نكان ل ر وو ]لا عيرق اه ا إن .سوس لقال له ق ا 
نما أنت تدعو علينا وتدعُو لهم ؟ فقال: هذا واللهِ الذي أملكةء وأنطق الله به لساني. 
ثم امت لسانهُ حتى بلغ صدره فقال لّهم: قد ذهب مني الآن الذنيا والآخر؛ 
فلم يبق إلا ا مكرٌ والحيلة» فسَأمَكُرٌ لكم واحتال» حَلُوا النساءً وزْنُومُنٌ وأعطوهن 
اليب وأرسلُوهن إلى العسكر ورو لا مع ارا ا من وجل أرادهاء فإئهم 
إن ری منهم رجل واحد كُقِيْمُوهُيْ ففعَلُوا. 
فلما دخل النساءٌ العسكرٌ مرت امرأةٌ منهم برجُلٍ من عُظماء بني إسرائيل» فقام 
إليها فاخذها بيده حين اعجيئة بحسيهاء ٠‏ ثم أقبل بها إلى موسّى وقال له: إني لأظنْك 
أن تقول هذه حرام؟ قال: عَم هي حرام عَلَيِْكَ لآ ؛ قَرَبُهَاء قال: فوالله لا نطيعك في 
هذا! ثم دخل بها قَبْتَهُ فوقع عليهاء فارسل الله على بني إسرائيل الطاعون في الوقت. 
وكان فِنْحَاصْ بن العيزرا صاحب أمر مُوسّىء وكان رجلا له بسطة في الْخَلْى 
وقوّةٌ في البطشء > وكان غائباً حين صنع ذلك الرجل بالمرأةٍ ما صنع» فجاء والطاعون 
حوس في بني | إسرائيل» فأخبر ا حب فاخذ خرب وكانت مين حديدر كلّهاء »ثم دخل 
عليه القبة » فوجهما متضاجعين فدقَهُما بجربته حتى انتظّمَهما بها جيعاًء فخرج بهما 
يحملهما بالحربة رافعاً بهما إلى السّماء» والحربة قد أخذها بذراعه واعتمد مرفْقِه 
وأسند الحربة | إلى إحيته وجعل يقول: الُم هكذا نفعل من يعصييك» فرْفِمَ الطاعون 





ES‏ . فحسيِب من هَلك من بني إسرائيل في ذلك الطاعونء فوجدُوهم 
و او ا ا 10 إلى أن ف ”. 


وقال مقاتل: دعَابَلْعَمٌ على موسّى وقومه بالاسم الأعظم أن لا يدل 
المدينة ''» فاستّجيب له ووقع موسى وقومه في اليه بدعائه عليه» فقال: يا رب بأي 
ذنب وقعنا في النّيه؟ قال: بدُعاء بَلَعَمَ قال: يا رب فكما سمعت دعاءَهُ فاسمع دُعائي 
عليه» فدعًا موسى أن رع عنه الاسم الأعظم والإيمان» فَسَلَحَهُ الله ما كان عليه. 
وئزعَ عنه المعرفة» فخرجت منه كحمامّة بيضاءء فذلك قَولْهُ تعالى: (قانسّ لخ مِنْهًا). 
إلا أن في هذا ما يمنم صحته ولا يجوز أن يستجاب دعاؤه. 


وروي عن عبدالله بن عمران: أن الآية نزلت في أميّةَ بن أبي الصّلت الثقفي”". 


وهو رجل كان في وقت النى کا وكان قد أتاه الله العلم والحكمة. وله أشعار في 
الموت والبعث. وكان قد عَلِمَ أن الله يبعث نبياً في وقته. وكان يرجُو أن يكون ذلك 
الي فلما بعث الله مُحَمّدا َيه ورأى من أمرو ما رأى. عَّمَ أن لا يؤمنَ به حَسّدا له 
ومعنى الآيةٍ: واقرا يا مُحَمّدُ خَبْرَ الذي آتيناه عِلْمٌ آياتّنا وفَهُمَ معانيها فصار عالِماً بها. 
والبا: الخبرٌ عن أمر عظيم» وقولة تعالى: (فَانسلّخ مِنْهًا) أي خرج من العلم بها إلى 
الجهل» ومن الْهُدَى إلى الضلالة» كما يقال: انسَلَّحَت الْحَيّة من جلدها. 


چو لس ر سم لے 


وقولهُ تعالى: 36 I PEE‏ دن م ؛ أي أئبَعَهُ بالنّزيين ¿ لذلك الفمّلالء 
وتقال: معنى أثبعه: أذركه» يقال: 00 إذا لحقئّهم؛ وتبعْتهُم إذا سرت إليهم. 
وقولة تعالى: ب فَكَانَ من ماوت أ ؛ أي كان في عم الله أن يكون في 
ذلك الوقت من العاوين» وَقِيْل: ا والعْي يُذكر بمعنى الحلاك» ويذكر 
بمعنى الخيبة. 

قول تعالى: 96 ولو اننا ر ا 4 ؛ أي بالآيات بان نميه على الْهُدَى 
ونعْصِمَهُ عن الكفر ونحول بيه وبين النصية. وَقِيْلَ: معناة: لفَضَلْتَاهُ وشرفناه ورفعناة 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر )١١۹١۳(‏ عن سام أبي النضر. 
(۲) ذكر مقاتل القصة في التفسير: ج ١‏ ص4 170-147. 
(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)١١96:0-١١9159(‏ 





مئزلة بالآيات. قال مجاهدٌ وعطاء: (مَعْتَاهُ: وَلَوْ شيئْنًا رَفَعْمَا عَنْهُ الْكَمْرَ بالآبَات 
وَعَصمْتَاه 96 ركم عاد الب لْدرَضٍ مك ؛ أي ركن إلى الأرض»» وقال مجاهد: 
(سَكن إلى الآزض"'» وقال مقاتل: رضي ال وَقِيِل: مال إلى مسافل 
الأمُورء وئرّك معاليّها. 


وأصل الإخلاد البقاء والإقامة واللزومٌ على الدوامء كأنه قال : لزم المَيْل إلى 
الأرض؛ ليعجل الراحة واللذات» يقال: فلانُ مُخَلّد؛ اي بَطِيءٌ الشيب. قَوَلَهُ عَالى: 
$ واتبع 0 ؛ أي القاد هواه فلم يرفعْهُ بالآيات» قال عطاءً: (آرَادَ الذي ابع 
شيطائة )) وقال بعضهم: (وَاتْبَعْ هواه) أي أمرآأئة؛ لذأنها كانت حَمَلَيهُ على الخيانة. 
ل قول تعالى: م3 ملم كل ألحكي إن تحمل عليه يلْهَتَ أو ركه 
ه46 ١‏ الل شِدة النفس عند الإعياءء وهو في الكلب طبع» فن کل شيء 
هَت من | إِعَيّاء وعطش ما خلا الكلب» فإنَّهُ يل في الأحوال كلّهاء فإئك إن طَرَدْئَهُ 
وزجرئهُ يلهث وإن ترَكتَهُ يلهث فكذلك الكافرٌ إن وَعَظَتَهُ وزجرئه لم ينظ وإن 
تركيّه لم يَعْقِل وقال ابن عبّاس: (مَعْنَاهُ أن الْكَافِرَ إن تخمل عَلَيْهِ الْحكمّة لم 
يَحَمِلهَاء وإن ترك عَنْهَا لم يهد إليهاء كالكلب إن كان رَابضا لهث وَإن طرد 
Oat‏ 1 1 
و 

وَقيْل: هو المنافق لا بيب إلى الح" دُعِي آم لم يذخ وعظ أو لم يوعَظ 
كالكلب يلك رك أو طُرِدَ وكذلك الكافرٌ إن وعظتَهُ فهو ضالء وإن تركتّهُ فهو 
ضال کالکلب» ونظير وله تعالى: تان دْعُوهُم إلى الْهُدَى لا عُكم سَوَاءُ 
عَلَيْكُم أدَعَوْتُمُوَهُمْ آم ال صَامنون) 

2 د سه دري e‏ م و ر 4 

ْلَه عَالَى: 95 لال الو الت كَدَوأ ايتا هه ؛ أي ذلك صفة 
المكذبين بآياتناء 6ل ذا كسمن لْصَصَصَ 6 ؛ أي أقُصّص عليهم أخبارَ المنافقين؛ ليعتبرُوا 


ا ع 


.)١١۹۷۰( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ )١( 

(۲) ذكره مقاتل في التفسير: ج ١‏ ص4750. 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر )١١9175(‏ بإسنادين. 
(:) الأعراف / 197. 


سُوْرَةُ (الأغْرّاف) الجُرْءُ (4) e‏ }11{ 


تہ عله 2 OS‏ 5 


بكر 


بهم فلا بسلکوا مسالكهم. وقوله تعالى: : 
أن يتفكروا. 

قَولّهُ تَعَالَى: e‏ سا متلا القوم الل كر اکتا 4# ؛ أي بش الوصف 
وصف القوم الذين كذبُوا بآياتناء وهذا السنُوء إنما يرجع إلى فعلهم لا الاش الكل 
كأنه قال: ساءً فعلّهم الذي جلب إليهم الوصف القبيح» > فأما امل من ع الله فحكمة 
e N THE‏ وله تتسالن: 


بحر ام سي AR‏ 


َوْلهُ َعَالَى: 96 من اك أل عي لمْهْتَِىَ ‏ ؛ أي من يمه الله لدينه 
فهو المهتدي ين الضّلالة . 35 من يُصْلِل 46 ؛ خذلة عن دینه» 36 اوک هم 
الروت ار ؟ الْمَحْبُونُونَ بعقوبة الآخرة. 

قولَهُ عر وجل لد قد وران جهنم ڪيا مب أن ولون 
وقال ابن عباس: (مَعْنَاءُ: وَلَفَدْ خَلَقَنَا | جم افا" جل تن ل طشر 
؛ الخ مولا TEE‏ 01 
نيا که لسن يك لأر ؛ في الكل والتطرب والثمن 
لا في الصو 36 ب م صل : ؛ أن الأنعام مطيعة لله تعالى» والكافرٌ غير 
مطيع. وقولة تعالى: و ولیک هم الوت 0 ؛ أي عن ما ينقَمُهم 
وعن ما يجل لهم في الآخرة. 

رقا" إن الام في قوله: (لِجَهَئم) لامٌ العاقبةء يعني أن عاقبتتهم إلى المصير إلى 
جهنم وهذا كما قال تعالى: لإفَالْتَقَطَهُ آل فِرْعَوْنَ ليكون لَهُمْ عَدُوَا وَحَرنا " أي كان 


دو عات بأد ياي ع ون و 


)١(‏ بمعناه أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر )١١985(‏ عن مجاهد. 
(۲) القصص/ ‏ . (۳) القصص ٩/‏ . 





ِدُوا لِلْمَوْتِ واوا للِخْرَاب”" 
قال الشاعر: 


أمْوَااَالِ نوي المِيْرَاثِ نَجْمَمُهًا وَنُورْنَالِخَ راب الدَهْرنَبْتِيها 
وقال آخر: 
اكد وا نے و هي بعلي 
وقال آخر: 
ولوت تَفْدُوالوَاإِدَاتُ سِخَالَهَا كمَالِخَرَاب الدَّهْرتُبْئَى الْمَسَاكِنْ 
وعن رسول الله ية في هذه الآية قال: [ إن الله تعالى لما ذرا لِجَهَئْمَ ماذرا 
UNE‏ دنأ مون ]0 
قَوْلْهُ ئعالى: وَل لاسما الس فادعوة وذروا أ الي يلحِدُوت فى 
جد 4 ؛ سببُ نزول هذه أن ((رجُلاً)) دعا الله في صلاته» ودعا الرهن» 
فقال وا للّه: اليس يزعم مُحَمد 4 وأصحابة أهم يعبدون ربَأً واحداء 
فما بال هذا يعبدٌ رين اثنين؟! فأئرّل الله هذه الآية”". 


ومعناها: وله الصفات العُلَى؛ وهي: الرحمن؛ والرحيم؛ والعزيز؛ والجبار؛ 
والمؤمِنْ؛ والمهيمِن؛ والقدوس؛ وأشباه ذلك من الصفات التي معانيها (فَاذْعُوه بهًا) أي 
بالأسماء الْحُسِئَى. لا ينبغي أن يقول: يا سخِي؛ يا جلال؛ يا رفيق» ولكن ليقل: يا 
جَوَادُ يا ِي يا قوي يا رحيم كما وصف بها عْتّه. 


لاال لود روا الذي لارو فى اا ای درن وال ا 
(يُشركون). وقال عطاءٌ: (يُضَاهُون)» وقال ابن عبّاس: (إِلْحَادْهُمْ في أسْماء الله أكهُم 
عَدَلُوا بها عَمّا هي عَلَيْه فِسَموا بها أوئانهم وَزَادُوا فيها وَتقصوا مِنهاء وَاشْتَقوا 
)١(‏ قال الشاعر: 

خب ناتك اى ل لتوا لوت وَابَئُوا إلهَرابِ 
(؟) الحديث عن عمرو بن العاص؛ أخرجه الطبري في جامع البيان: الرقم .)١١985(‏ 
)۳( ذكره مقاتل ف التفسير:ج ٤۲ ١ص ١‏ وينظر: الجامع لأحكام القرآن: ج ۷ ص .١ ١0‏ 


سُوَرَةُ (الأَعْرَّاف) 00 7 f}‏ 








اللات من الله؛ وَالْعْرَى مِن الْعزيز؛ وَالْمَاءٌ مِنَ الْمكان)0". 

قرأ الأعمش وحمزة (يَلْحدُون) بفتح الياء والحاء هنا وني النحل ٠‏ 
وقرأ الباقون بضم الياء وكسر الحاء وهما لُغتان فصيحتان. والإخاد: HEE‏ 
القصدء > وروي عن الكسائي أنه الذي في النحل بفتح الياء والحاء» والذي في الأعراف 
وحم بالضم؛ > وكان يفرق بين الإلحاد فيقول: (الإلْحَادُ: الْعُْدُول عن القصلى الل 
الركون) ويزعمٌ أن الذي في النحل بمعنى الركون. قَولَهُ عَالى:35 سيجرو ما كاو 
E‏ 5 5 ؛ وعيدٌ لهم على الكفر والتكذيب. 

وله تعالى: 0ل ر ا دون إل E‏ 50 4 
قال ابن عباس: (وذلك ائه لما ذكرَ الله َعَالَى ( ومر“ قوم موستى آم1 E‏ نالك 
لن قال أئاس مِن أصحَاب الئي طَلِهِ: ذكر الله هَوُلاَء الرّهط بِالْخَير 
الجسيم» يود e ee‏ سوا 
صدا بالكب وَبلْسْل» الزن الله الى وَين لقنا آم يدون باْحق) يغبي 

مُحَمَّدٍ كل لا يلو الرَمَان مِن فِرقَةٍ مِنْهُمْ عُلَمَاء نْقيَاء يَدْعُونَ الئاس | 26-6 

قول تعالى: 36 وَين کد ايت سَتْتَدجُهُم ين > ل مون 4 
أي الذين كذبوا بلائلنا ستَحُطّهم | إلى العذاب درجة إلى أن يلف إلى العذاب» وقال 
عطاء: سكن لَهُمْ بن حَنِت لا يَعْلَمُونَ). وقال الكلبي: (نْرَيْنْ لَهُم اعْمَالَهُمِ 
ْهْلِكُهُم). وقال الضحاك: (كُلْمَا جَدَدُوا آنا مَعْصِيَةَ جَدّذنا لَهُمْ نِعْمَة)؟. وقال 
الخليل: (سَنطوي عَمْرَهُمْ في اغْتِرَار مِنْهُم). 


س 
1-7 


(۱) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر ١١986(‏ و940١١).‏ 

(۲) قوله تعالى: ولق نعلم لهم قرأو إلما بعلم بر لسلا اللي ملحيذون إليه اغجيي وح 
سان عَرَبِيّ مين [ النحل / ٠١‏ ]. 

(۳) قول تعالى: إن اين حون في اا لا بترن عاك امن بل في الثار خت ام م يات 
آمِنا يُوْم الْقِيَامَةٍِ...4 [ فصلت / ٠١‏ ]. 

(4) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: ج ۷ ص۲۹٠.‏ واللباب في علوم الكتاب: ج ٩‏ ص٤٠٠.‏ 


)٠٠١-۱۹۱( الآیات‎ ٠ 





وقال أهل المعاني: الاستدراج: أن تندرج إلى الشيء في خفيّةٍ قِيلاً قليلاء ولا 
ابع ولا جار" يقال: اسْتذرج فلاناً حتى نعرف ما صنع؛ أي لا تُجاهِرهُ ولا تكثر 
عليه السُؤال دُفعة واحدةٌ» ولكن كَل درجة درجة وقليلا قليلا حتى نعرف حقيقة ما 
فعل. وَقِيْل: معنى قوله (سَْسْتَدْرجُهُمْ مِنْ حَيْْ لآ يَعْلَمُونَ) سئزيقهم مِن م بأمينا قليلا 

َوْلَهُ تعَالَى ا دای ھم یک كى ميد 7 5ه ؛ آي امهم واطيل 
لهم المدةء فإئهم لا يفوثوئني ولا يَمُوئنِي عذابُهم ولا ُعجز وني عن تعذيبهم. . وقوله: 
(إنّ كيدي مَتِينُ) إن صْنعِي شديد مُحكمء وأنخذي قوي شديد. والكيّدُ: هو الإصرارٌ 
بالشيء من حيث لا يشعر به. 

تله تقال :7/7 ألم کقکڑوا ما باجم بن َة ي ؛ قال الحسن وقعادة: 
(وَذلِك أن الي لاء صَعَدَ الصّفًا ذات لَيْلَِ بذعو فرشا إلى عبَادة الله قبيلّة قبيلّة 
فاا فا ا ينبي فلآنء ُحَدرْهُم باس الله وعِقابه فقال الْمُشركون: إن صاحبكم 
ق جُن؛ بات لَيْلَهُ يموت إلى الصبَاح» ال ما واا 
يتفكرُوا بقلوبهم ليعلَمُوا ويَسَيقُِوا ما مُحَمَّدٍ يا من جُنُون. 

قَوْلَهُ تُعَالّی: لن هو الا نير مين 35 5 ؛ أي ما هو إل يعلمٌ لموضم 
المَخافة لِينّقَى ولموضع الأمن ليبتَغى. اقرله تفال القين) أى ‏ ن 1 ا 
ع وي وا ااا 

وله تعَالى: 35 اول يَظرُوا في لكوت الوت وا رض وَمَاحَلَقَ هين لوم 
سا الم ينظرُوا في السّموات والأرض طالبين لما يذلّهم على وحدانيّة الله تعالى. 
وعلى صدق رسوله في ما دعاهم إليه. والملكرت: هو الْمُلْكَ العظيم. َوْلْهُ عَالَى: 
(وَمَا خلق الله من شيء) معناة: وما خلقة الله بعد السسّموات والأرضء فإن ذلك يدل 
على دا انونتهاق مل ما :قزل السموات:والارقن . (مَا) بمعنى الْذِي. 


)١(‏ في المخطوط: (لا يتاعب ولا يهاجر). 
(۲) عن قتادة؛ أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)١1١991/(‏ 


إن 
توراه 


سُورَة (الأعْرَّاف) الجر (ه) AN Ec‏ 


گر وور 0 


قَوْلهُ تعالى: ب ان سد أنه ف | جم © ؛ معنا ُ: أولسم 
اال اا سی اک 5ند ماني يديل اليا لني وقوله تعالى: 
3 أي حَدِيث دة ا 29 ؛ معناه: | إن لم يؤمنوا بهذا القرآن مع 
وتر لال بای حدیح بعتا يؤمنرن: ولیین بعدة کناب ملل ولاک مرا 

قولة تعَالَى: 35 من يُضْلِلٍ أله كك هاوى لر جه ؛ إلبه» وقولة تعالى. 


ر صر 
+ 7 ر 


0 وبذرهم في طعيائيم يعمهون 39 1 أ ؛ أي وئدعهم في مُجاوزت هم الحه في 
كفرهم يتجرأون فلا يرجعون إلى الح ومن قرأ (ونذرهم) بالنون وضم الراء فهو 
على الاستثنافب» وثقرا (وَذرُمْ) بالجزم عطفاً على موضع الفاء» والمعنى: من يُضلِلٍ 
الله يذره في طفائة ه عامهاً. 


قول عَالَى و ل ري و ؛ قال الحسرْ وقتادة: 
(سَألَت فريش رسول للم لا مى السّاعَةٌ التي حرفا بها؟ فَأئرَلَ الله هَذِهِ الي 
ومعناها: (يستألونك عن السنّاعة) آي وان قِيَامِهَا ومتّى مْبنُهاء يقال: رسي الشيء 
رامو ذا اكب وميه الال الرامييّات؛ أي الثابتات» والْمَرْسَى: مُسْتَقَرٌ الشيء ء الثقيل. 
وقال ابن عباس:(سالت الْيَهُودُ مُحَمّدا 4ل فَقَالُوا له هُ: أخخبركا عن السَاعة إن كنت لبيا 
فإنا فاا نَعلم 5 هي“ فألرّل الله هلرو الآية)”'"'. 

وله تعالى: ول ل نما لھا عند نلا لبا لوقه إلا هو 46 ؛ أي 
عم قبايها عند الله سبحائة؛ مالي بها من عل (لا يُجَليها لِوَقْتِها إِلأَهُرَ) أي لا 
يكشيفها ويُظهرها لحينها | إلا الله عر وجل وقال مجاهد: (أيْ لا يَأْتِي بها إلا هُو)» 
وقالالضدئ ثلا مايالا غ ووجة الامتناع عن الإجابة عن بيان 
وقتهاء أن العبادَ | إذا لم يعرفوا وقت قيامها كانوا على حذر مِن ذلك» فيكون ذلك 
أدعى إلى الطاعة وأزجرٌ عن المعصية. 


لوك 


.)١١۹۹۸( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )١( 
وذكر أسماء السائلين: حَمْلُ بن أبي قشيرء‎ )١14495( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )۲( 
.)١7١١5( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )۳( 


تَفسِير الآیات (51١5-1:؟)‏ 





وقولة تعالى: 38 قلت في لسوت وَالْارْضٍ 4ن ؛ قال اللي ضر وليه 
عَلَى أهْل السات وَالآرْض من الكار النْجُوم وتكوير الشمس وتسيير الْحِبَال). 
وقال قتادةٌ: ّت عَلَى السَمَوّات وَالآزْض لأ ثطيقها لِعِظَيِهًا). وقال الف مقا 
ِلْمُهًا عَلَى أهْل السسّمَوَاتِ وَالآرْض فَلَمْ يُطِيقُوا إذراكَها وَكُل شيءٍ حفِي نقذ ئقل» 
ولا يلم قيَامهَا ملك مقرب ولا ئي مسل 

ول تعالى: ا لا تيك رلا بقل ؛ أي فُجا؛ لا يعلمون وقت قيايهاء 
فتقومٌ والرجل يسقي ماشيئه شيئ والرجل يُصلِحٌ حوضة؛ والرجل يقيم سلعئة في سوق 
والرجل يخفِض ميزائه ويرفعه» والرجل يهوي بلّقمته في فَمِهِه فما يدرك أن يضعها في 

وله عا : : 35 يسلو EEE‏ ماه ؛ قال الضحاك ومجاهد: (مَعْنَاهُ 
كأئك عَالِمَ بھا)"» وال ابن عباس : أا على وو راحو ا ( الاك 
كاك حَفِي عَنْهَا) أي بار لَطِيفْ بهم من قوله: #إنهُ كان بي حَنبَ70") “ول 
معنا كأائك فرح م مسالتهم ياك وَقِيْل: معناه: كائك حاكم ننهاء قال افا إلى 
فلان؛ أي تخاصمنا إليه وَالْحَافِي هو الحاكم. 


وله تَعَالَى : 8 1 نا مها عند أ مي ؛ الفائدة في إعادته رد المعلومات 
كلها إلى اللهء فيكون التكرارٌ على وجه التاكيد وقيْل: اراد بالأول علم وقتهاء 
وبالثاني علم كُنْههًا. قَوْلُهُ تَعَالَى: 0 AO‏ 09 و ؛ أله 
كائنة وأن عِلمّها عند الله وني الآية دلالة على بُطلان قول من يدعي العلم بمدة 
الذنياء ويستدل بما رُوي أن الدنيا سبعةٌ آلاف سنة؛ لأنه لو كان كذلك كان قيام 


الساعة معلوماًء وأما قوله يلل: [ بعت آنا وَالساعة كهائين] وَأشَارٌ إلى السبابة 


.)١5١١1/( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )١( 
عن مجاهد.‎ )١1١١١( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر (١1؟7١15١) عن الضحاكء والآثر‎ )۲( 
مريم / /ا.‎ (۳) 


سُورَةٌ (الأغرّاف) الجْزءُ (ه) {Yo} e‏ 


وال > فمعناة قريب لوقك لا تحديدة كما قال تعال: ققد جاء اشر اطي 
اي بث الني ية من أشراطها. 

وله تعالى: 3 E OS RET‏ ا چ ؛ قال 
اب عئّاس: (وذلك أن أهْل مَكة قَالُوا: َا مُحَمَدُ الآ برك ربك بالسغر الرخيص 
قبل أن بغلو فَنَشَْريه وتربَحٌ فِيْهِء وبالآررض التي ريد أن جوب فَترئجل عَنْهَا إلى مَا 
اتال اة ,ومغاعا قل يا مُحَمّدُ لا اقدرُ على تفع جره | إل 
نفسيي» ولا على ضر أدفعهُ عن ن نفسبي إلا ما شاءً الله أن يُمَلکني بالتمكين من ذلك. 

وله ئعالی: 95 ولو کت ألم الْمَيْبَ س ڪرت م َر 4 ؛ أي 
E en‏ بحسي سيو ES‏ 


ا ل يك ر لسسع 


اله “ 16 ؛ الفقر. وَقيْلَ: معناة: لو كنت أعلمٌ متى اموت لبادرت 
بالأعمال الصالحة قبل قتراب الأجَلء ؛ فلم شتغٍل بغيرها ولا بي جنونٌ ولا آفة كما 
يقولون. 

وَقِيْل: معناة: لو كنت أعلم متى السّاعة لبادرت بالجواب عن سؤالكم. فإن 
المباذرة إلى جواب السائل تكون استكثار) من الخير وما مني التكذيب منكم. ومالك 
تعالى: 385 إن أن إلا دير ويب 6 ؛ أي ما آنا | إلا مُعَلُمّ بموضع الْمَحَافَةٍ ليئقى 
ولموضع الأمن ليختا 35 قوم ومون ا 1 45 ؛ بالبعش. 


وله وله تعالى: $ 8ك آله غ کی ري ي س 
0 الا فا روجا 4 أي څل حواء من ميلع من أضلاعب. 35 السك 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب الرقاق: باب (۳۹): الحديث (5067) عن سهل بن سعد. 
ويشير بإصبعيه فيمدهماء والحديث (56:14) عن آنس» والحديث (560:060) عن أبي هريرة» 
وفيه: ((يعني إصبعيه)). ومسلم في الصحيح: كتاب الفتن: الحديث (۱۳۳ و75١1/١951١)‏ عن 
أنس من طرق عديدة. 

(۲) محمد /۱۸. 

(۳) في الدر المنثور: ج 7 ص۲۲٦؛‏ قال السيوطي: (أخرجه ابن أبي الشيخ وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس.. وذكره بلفظ قريب منه). وينظر: اللباب في علوم الكتاب: ج٩‏ ص٤١٤‏ . 


الأيات (5-151١؟)‏ 





E‏ امسا O‏ و 0 فَكَمَّ 
نش ؛ أي جاتقهاء ف( حملت ؛ مائك وحنلا بت رن ب # ؛ 
فاستمرت بذاك الاء؛ اي قامت وقعدات كما كانت تفعل قبل وهي لا تدري أنه حل 
ام لاء ولم تكترث + بحملهاء يدل عليه قراءةٌ ابن عبّاس: (فَاسْتَمَرَتَ بو) '. وقال قتادة: 


(مَعْتَى (قَمَرتْ بو) استبان حَمْلها)' و (فكركا مو) فا 
الْمرْيَة؛ أي شكت أحمّلت أم لا 


ر ر ف سل و سر 


و ا ا اله رهما 4 ؛ أي لما كر الولك في بطبها 
وتحرّك وصارت ذات قل بحملها وشقّ عليها القيام» أئاها إبليس في صورةٍ رجل. 
فقال: يا حواء ما هذا في بطِك ؟ قالت: ما أدري» قال: إلي أخافُ أن يكون بهيمة. 
ذلك اول ما حملت فقالت ذلك لآدم اعون + فلم يرّالاً في هم من ذلك. 


ئم عاد إبليس إليها فقال: يا حواء آنا من الله مَنْْلَةِ! فإن دعوت الله ربي إنسانا 
سمي بي ؟ قالت: : نعم قال: فاي أدعو الله وكانت هي وآدم يدعوان اش لين 


e‏ ؛ ولدا حَسّنَ الْخَلّق صحيح الجوارح مفلا 0 ل 
أ ت 59 هه ؛ لك في هذه النعمق 35 ما َاتَلهُمَا صَيًِا ج ؛ سَويا 
محا تاها € یالت ها املق قال ارت ولب ي 


نَفسَّهُ فقال عزرائيل لعرفتة ولكنه تسمى بغر اسمه فسمته: عبد الحرث» ورَضِي آدم 
فعاش الولد أيّاماً حتى مات”". 


وهذا لا يصح؛ لن حواء وإن ‏ تكن ية فهي زوجةً بي» وني الآية ما يدل 
على ذلك؛ لأن الله تعالى قال: 78 جَعَلا لم سء فيا ءالما 36 وم ده 


.4 ١7ص‎ 4 ينظر: اللباب في علوم الكتاب: ج‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)٠١١۳۲(‏ 

(۳) في الجامع لأحكام القرآن: ج ۷ ص778؛ قال القرطبي: (ونحو هذا مذكور في ضعيف الحديث 
في الترمذي وغيره. وف الإسرائيليات كثير وليس ها ثبات» لا يعوّل عليها من كان له قلب؛ فإن 
آدم وحواء وإن غرهما باه الغرورء فلا يلدغ المؤمن من جُحر مرتین» على أنه قد سُطَّر وكتب). 
وأخرجه الترمذي في الجامع: أبواب التفسير: الحديث (7”:1/1). وقال: (هذا حديث حسن 
غريب) وإسناده ضعيف. 


سُوْرَة (الأعَرَاف) ل م {TYV}‏ 





ا 


2 لا يصح إضافتُها أا ر اش تيان قال: 36 ف 
درکن I‏ : ؛ ولأن الواحد ملا لو أتاهُ من يبعثة على أن يُسَمَي ولده عبد 
شمس أو عبد ازى أو نحو هذاء لم يبل ذلك ولو أمكثة أن يعاقبة به على ذلك فعل. 

فكيف يجوز مثل هذا على آدم ؟ وقد رفع الله قَدَرَهُ بالنبوة. 
وقال الحسرْ: (معناة: إن الله حل حَواءَ ِن ضيلّع آم وجَعَلَهَا سَكنا لَه 

وكذلك حال الْخَلق مم ازواجهم» كاله قال: وَجَعْل مِنْ كل نفس زُوْجَهَاء كما قال 

في آي أخرى لون أبن ان حل م من اشيم زواج" . 
قال الحسن: (الْقَضَت قِصَةُ آدَمْ عند قَولِهِ (لِيَسْكْن إِلَيْهَا) ثم احبر الله عن بَعْض 

eT HIS‏ لخ وجه فَحَمَلَتْ حَلاً قفا فَمَدْتْ بوء فلا الفلا ما في بها دعَوا 

الله رَبَهُمَا لیر ایتا صَالِحاً لُتشكرئك» فَلَّما آناهُمًا صَالِحا جَعَلاً لَه تشركاءً بعَمَلِهمًا 

ا TT‏ عَلْمَاه شيئاً مِنَ الآذيّان الخبيكة ابي 
ليها اليس وَلِهذا أَعْظَم الله شأئه ذ في آخير الآيَةِ فَقَال (فتَعَالَى الله عَم 

EWES‏ 0 عَمّا يُتشركان). قال ن تجا 

كانت تلد في کل بطن ذكرأ وأنثى؛ ويقال: ولدت لآدم في خسمائة طن الف ولا. 


وقُرئَ (جَعَلاً لَهُ شيركاً) بكسر الشين علىالمصدرء وكان من حقه أن يقال على 
هذه القراءة جِعّلاً لغيرهو شركا؛ لألهما لا يتكران أن الأصل له وحور أن يكون 
معنا: جعلا له ذا شرك فحُذف كما في قوله لوَاسْآل الْقَرْيّة74" أي آهل القرية. 

وله تعَالَى: ل خرن ما لا لق سينا م ؛ معناه أيُشركون في العبادة ما 
ل يقد على خلق شير , يستحق به العبادة؛ لأن الخلقَ هو الذي يدل على الله والله 
تعالى إنما يستحق العبادة على الخلق خلقه اصول النّعم التي لا يقدرُ عليها أحدٌ سوا 
مثل الحياة والسمع والبصر والعقل. الل ل ل ل 
ا ا مو وم قود 0 ا چ ؛ معناء: الأصنامٌ خلوقة منحوتةٌ 
وَقِيْل: اراد به الأصنام والعابدين جميعاً. 


A / الروم /١؟ () يوسك‎ )١( 


)3 ١5-151١ الایات‎ 





قول تعالى: 3 ولا يسْتَطِيعُونَ ليم ضرا ي ؛ أي لا يستطيع الأصنام دفع 
ضر عنهم؛ ولا جلب نفع إليهم؛ 96 لت رف 3 که ؛ ولا أن 
تنصر نفسها بان تدفع عن نفسيها مَّن أرادّها بسوء. فإن قِيْل: كيف قال: ولا أنفسَهم 
على لفظ من يعقّل والأصنامُ موات؟ قِيْل: لأن الكفارَ كانوا يصورون منها على 
صورة مَّن يعقل» ويُجرُوئها بحرّى من يعقل» ايع ا روت و كير 

وله عر وجل o:‏ وان تدعو إل ای لا يتحو و ؛ أي | إن تدعُوا 
الأصنام إلى المدى لم تقبل الحدى. فٳئها لا هدي غيرهاء ولا تهتدي بأنفسيها ولا ترد 
عوابا وان دعت | إلى اهدى 35 RE EO‏ ادر CS‏ 0 
ام صَمَنّم عنهم لا يسبعوكم. 

قول تعالَى: 98 | N a E‏ اکم يه ؛ اراد 
الأصنام مملوكة محلوقة قة أشبامكم؛ > سّمّاها عِبّادا لأئهم صوّروها على صورة الإنسان» 
وقوله تعالى: 3 2 مََدَعْوهُمَ م2 ؛ ليس هو الدعاء الأول ولكن أراد فادعوهم في 
مهماتكم عند 9 إلى كشف الأسواء عنكم. 

n‏ و ع الي يس 

تله تمال: ا کی تفر ا ا ی ھی يا کد ل 
اين يروت يا آم له ءاڌاٿ يمعو پا قلي ادعو شرام ثم كيذون ذلا 
ا 59 ا ا مسر ی بق لبا ي 
ومعبوذكم لا يقدرٌ على نصركم» فإن قدرثم أنتم على ضر فاجتمِعُوا أنتم مع الأصنام 
على كيد ولا تؤجلوني. 

وهذا لأنهم كانوا يخوفون الب َة بآلحتهم. عرف الله الكفارَ بهذه الآية ألهم 
مفضلون على الأصنام؛ لأن لهم جوارح يتصرفون بها وليس للأصنام ذلك» فكيف 


)2 في المخطوط: ( صيغته صفة) والمعنى لا يسستقيم» والصحيح كما أثبتناه. ف اللباب في علوم 
الكتاب؛ قال ابن عادل: واللام؛ لام الأمر على معنى التعجيز). 


وه (الأعرّاف) 1 لجزء )٩(‏ ج٣‏ }۲۹{ 


يعبدون مَن هم أفضل منهم ؟! فالعجب من أنفسيهم عن انبا النني يله مم ما ايده 
الله به من الآيات والمعجزات والدلائل الظاهرة؛ لأنه بشرٌ مثلّهم» ولم يأئفوا من عبادة 
ا ی وق الل و 

قول تعالى: 30 إن وَلتَىَ أله ری تر الكتب ‏ ' ؛ معناة: يتوى 
جفظهم» ويكلؤني ويتولى أمري الذي أنعم علي بإنزال ؛ القسرآن» 6( وهو سول 
ألصَِّسِينَ ([) 4 ؛ آي يتولّى جفظهم: لا يكلهم إلى غيره ولا تضرهم عداوة مَسن 
عاداهم. 

وقوله تعالى: 0 وَلدِينَ عون من دونو لا تيوت ركم ولا 
ا 50 ع 
وله تعالى: Fe 3١‏ أي ؛ أي كما آها لا 
تهدي غيرها فلا تسمع ا هدى. 35 رَه يَظرُونَ | RS‏ اوم 
نحوكم يعني الأصنام ينظرون إليك» 38 وَهُمْ لا يرون ا هه ؛ وذلك ألهم 
كانوا يصوروئها فيجعلون لا أعيّنا وآذانا وأرجلاء فإذا نظرَ الناظرٌ اليها خيّل إليه أنها 
تنظرٌ إليه وهي لا تبصر» أو كانوا بِلطْحُون أفواة الأصنام بالخلوف والعسّلٍء وكانت 
الذباب يتمعن عليهاء فلا تقدر على دفع الات عم انا 

وقال بعضهم: معناه: وتراهم كائهم ينظّرون إليك كقوله تعالى لأوكرَى الاس 
سْكَارَى وَمَا هُمْ بسْكَارَى4"'' أي كائهم سكارى, وقال مقاتل: (مَعْنَى قَوْلِهِ: (وَإن 
دعُوهُمْ | إلى الْهُدَى لأ يسْمَمُوا) آي إن ثلاغو يا مُحَمّدُ الت والمُؤْئون كار مكة إلى 
الْهُدَى لآ يَسْمَعُوا. 000 يرون إل لَيّك وَهُمْ لآ يُنْصِرُونَ) الْهُدَى). 

ا ر أ الف وَأَعْرِضَ عن اھر 3 4 
قال ابن عباس والسدى: كاف i‏ قال تَعَالَى لإويسنالوئك 
مَاذا يُنَفِقَونَ قل الْعَفْد)94") وَهَذا إلمَا كان قبل فرْض الركاةء فص ار مَنْسُوخا 


. ۲ / الحج‎ )١( 
. 7١9 / البقرة‎ )۲( 


السورَةٌ (۷) تَفسِيرٌ الآیات (5-151١؟)‏ 





بِالرّكَاةٍ)''". وقال الحسنْ ومجاهد: (خذ الْعَفْوَ مِنْ أخلآق الئاس في الْقَضَاءِ وَالاقْتِضَاءِ 
وقول عُڌرهِم وحن الْمُعَامَلَةِ مَمَهُمْ وما يَسْهلَ عَلَيْهمً)”". - 

وأصل العفو الترك من قوله تعالى: فَمَنْ عُفِيٌ لَه مِنْ أخيه شي أي ترك 
وال عن الثاني درك العقونة: ويقال مى الى الا ى الان يقال تح 
ما اتاك عَفُوا؛ أي سَهّلاً. وعن النئ :أله سال جِبْريل عَنْ هَذِهِ الآيةِ فَقَال: حى 
انان تاتقي عر تر 0قال 18 نا مكقن رن اله بادك تفيل من TE‏ لتقي 

قله تَعَالّى: (وَأْمُرْ بِالْعُْرْف) أي بالمعروف الذي تعرفُ العقلاء صِحَتَهُء وقال 
عطاء: (يَعْنِي لآ ِلَهَ إل الله). وقولة تعالى: (وَأعْرض عن الْجَاهِلِينَ) أي عن أبي جهل 
وأصحابهء نها آي السّيف. ومعنى الإعراض عنهم؛ أي أعر ض عنهم بعد إقاضة 
الحجة عليهم» ووقوع الإيّاس عن قبولِهم» ولا تُقابلهم بالسنّفَهِ ولا تُجاوبهم استخفافا 
بهم وصيانة لقدرك فان مجاوبة السّفيه تضع القدر. 

قول عَالى: 35 وما يرتک مس ليطن مَرْعٌ سعد يأل م ؛ معناة: 
إما يُْريَئُكَ بالوسوسة عند الغضب فَالْتَجِئ إلى الله واستَفِث ب« إِنَمُ سيم 45 ؛ 
لذعائك» 95 لیم 573 4 ؛ بك. والئَرْعْ هو الإزعاجٌ بالحركة إلى الثرٌ. 

قَولْه ئغالى: 98 إت الس اموا إا مَتَهُمْ لش ع الشَيِطنٍ 
تد ڪرا ۾ ؛معناة: إن الذين القوا الشّرك والمعاصي إذا مهم وسوسة مسن 
الشيطان بإلقاء خواطر الشرٌ عليهم» فَرَعُوا إلى تذكر ما أوضح الله من الحجة. 35 دا 
هم مُبصِرونَ 5 و ' عواقب أمورهم. يرجعون من الموّى إلى الْهُدَى. 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر )١1١١7(‏ عن ابن عباس. والأثر )۱۲١١۷(‏ عن 
السديء والأثر )١1١74(‏ عن الضحاك, وأدرجها الطبري في المتن بنص واحد. 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر )١1١١5(‏ بمعناه. 

(۳) البقرة / ۱۷۸ . 

.)11١71و‎ ۱۲۰۷۰( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ )٤( 





قرأ النخعي وابنْ كثير وأبو عمرو والكسائي (طَيْفٌ» وقرأ الباقون (طَّايف) 
وهما لغتان وَقِيْل: الطائف ما يطوف حول الشيء. والطيِف: الوسوضية والخطة 
زقر : اكات مااطاف مهن الرسوعة ولد ول وة اسع بن جر 
(طَيِفْ) بالتشديدء وقال الكلبي: (طَائِفْ مِنَّ الشيْطان: ذلبا)» وقال مجاهد: 
(الْحَفمَبْ)”"» وعن مجاهد: (مُوَ الرّجُل يَهُمُ بالذئب فَيذَكْرُ الله فيَدَعْةُ)ء وقال السدي: 
(مَعَنَاهُ: إذا أذْتبوا ئابو)”". 


قَوْلْهُ تعالی: 5ل ولخونهم ا ٤‏ لي ج ؛ أي وإخوان المشركين 
وهم الشياطين يدعُوئهم إلى المعاصي والجهل؛ يقال لكل كافر اخ من الشياطين يده 
في الغي. 0 (يُمِدُوئهُمْ) بضم الياء وكسر الميم وهما لغتان. قول عَالَى:96 5 
لا تقون ا € 5 ؛ أي لا يُقصر | إخوان المشركين من الوسوسة؛ لأئهم إذا عَلِمُوا 
بوهم لقولهم زاذوا في | إغوائهم» وزاد الكفارٌ في طاعتتهم لهمء فلا يقصِرون كما 
يقصِرٌ المتّقون. 

وَقِيْلَ: معنى قوله تعالى: (وَإخوَالَهُم يَمُدُوهُمْ في الغي) يعني إخوان الشياطين 
وهم الضلال يدون المشركين في الع يدوو يب عيسى (ثم 
لآ يَقصٌرُون) بفتح الياء وضم الصاد ". 


لے و کر 


كوه تعالَى: 36 ودا لم تأتهم اير الوا ولا أجَتَنِمَهَا 4 EE‏ 
َم تأتهم يا مُحَمَّدُ بالآية التى سسالوكها تعبتا قالوا: هلا طلَبّتَها من اله فتاتِيّنا بها. 
وَقِيْل: معناه: هلا أتيت بها من تِلقَاء نفيك ؟ قال الحسن: (كَانُوا إذا جَاءَنْهُمِ آية 
كذبُوا بهاء وإذا آبْطًات عَلَيْهُمْ الْتَمَسُوهَا). 

وقوله تعالى: ق قل إا تيع ا من رق هنذا بصا من 
يكم ه ؛ أي فُل لهم: ليست الآيات إِلي» ولك الله يُوحِي بها عَلَيْ ما يعلمُ من 
المصلحة. وليس لى أن أسألَهُ إنرَالّها إلا إذا أذِنُ لي في سؤالها. هذا القرآنُ بَصائرُ من 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر )١71١179(‏ بأسانيد. 
(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر )۱١٠۸۲(‏ وقال: ((إذا زُلُوا ابُوا)). 
(۳) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: ج ۷ ص 707. 


الآيّات ١151ل‏ -305) 





ربکم» 378 وَشُدَى ورمة ١‏ ليخت من ربكم وعدي من و سن 
ار لقو وود ۰ ا ا 


0 ا 5 برهم سم 
< ٣و‏ 0 0 
تر مون 9 4 قال ابن 7 1 مسعود 2 وسعيد بن جبير وسعيد بن 
المسيب و (إِنّ هَذِهِ الآية رلت فِي الصّلاة)"''. عن أبي العالية الرباحي قال: 
(كَانَ الئیٰ ا إذا صلی قرا أصْحَابهُ حَلْفَهُ حى رلت هذه اليه فَسَكت الْقَوْم)”"2): 
وقال بعضهم: المراد بالآية وقت نزول القرآن. أمَرَهُم الله بالاستماع والإنصات. 


وقال الزجاج: (يُحَتَمَل أن يكون مَعْتَى الاسْتِمّاع الْعَمَل ما فيه "2 وعن ابن 
عبئّاس قال: (كانَ اْمِْمُونَ قبل نزول هنو الآيَةٍ يَكلْمُونَ في الصّلاة ويَأمُرُون 
بحوّائجهم. وَيَحِيءْ الرَجُل إلى الرّجُل فيقول ا ل كلت" فقول كذاء فَأئْرَل الله 
هَل الآيّة). والقول الأول أصح وأقرب إلى ظاهر الآية؛ لأنه ليس في الآية تخصيص 
رمان دون زمانء ولا يجب على القوم الإنصات لقراءةٍ من يقرأ في غير الصلاة. 

قله تعَالَى: $ ll SS‏ 
لق بأو سال ڳه ؛ وز ان يكون الخطاب في هذه الاب لني ا وامراة به 
جميع الخلق» ويجورٌ أن يكون المعنى: واذكز ربك آيها المستمع للقرآن إذا ثي عليك. 

وف تال (فِي نفْسيك) يعني التفكر” في النفس والتعرّض نحم الله مع العلم 
بأنه لا يقدرٌ عليها أحدٌ سواه وأنه متى شاءَ سَلبّها منه. والمراد بقوله: (وَدُونَ الجهر) 
تكلم بذكر الله على وجه الخِيقَة بالتضرع | ليه والمخافة منه» ولأن أفضل الدّعاء ما 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر )١11١99(‏ عن ابن عباس. والأثر )١١١٠٠١(‏ عن 
الزهري» والأثر (۱۲۱۲۰) عن ابن مسعود. 

(۲) في الدر المنقور: ج ۳ ص 5706؟ قال السيوطي: ((أخرجه عبد بن حميد وأبو الشيخ عن أبي 
اال بوذ كر ): 

(۳) في معاني القرآن وإعرابه: ج ۲ ص۳۲۲؛ قال الزجاج: (ويجوز أن يكو ن(فاستمعوا له 
وأنصتوا) اعملوا بما فيه ولا تجاوزوا). 


سور (الأَعْرَاف) الجُرْءُ (ه) {YY} e‏ 


كان نيا على إخلاص وخضوع لا يشوبة رياء وسُمعة. وقولة تعالى (فِي تفسيك) 
إشارة إلى الإخلاص. 

وَقِيْل: المرادُ بقوله (واذكر ربك في فسيك) الذكرٌ بالكلام الخفي» وبقوله (دُونْ 
اال إظهاد م بالمئوت العالي. وقال ابن عباس ١:‏ مَعْتَى (وَاذْكُرْ ربك) يعني 
القراءء في الصّلاة (؛ تُضرّعاً) أي جهرا (وَخِيقَة) أي سرا (دُون الْجَهْر م مِنَالْقَوْل) أي 
دون رفع الصّوت في خفض وسكون سَمّمْ مَنْ خَلْقَك القرآن). 

وقال أهل المعاني: (واذكر رَبك فِي فسيك) أي انظ بالقرآن واعتبر بآياته. 
واذكر ربك في ما يأمرك بالطاعة (تضرّعاً) أي تواضعاً وتخشعاً (وخيفة) أي خيفة من 
عقابه. وقال مجاهد: (أمَرَ أن يُذْكرَ في الصدُور, وَآمَر بالمٌُضرع والاستكائة» ويكرة 
رفع الصّوت وَالئْدَاءُ وَالصّيّاحٌ فِي الدعاء) . 

قوله تال : باشو والآمّال) آي صلا الغدَاةٍ والمغرب والعشاء» والأصيل 
في اللغة: ما بين العصر | فاا وجمعة أصّلء ثم آصّال جنع الجمعء ثم 
أصّائل. دقل يعني (بالْخُدُوٌ والآصال): البكرّ والعشًاء. وقول تعالى: 6( وتكن ن 
العقلينَ : 99 4% ؛ زيادةُ تحريض على ذكر الله عَرْ وَجَل؛ كي لا يَغفل الإنساڻ عن 
ذلك في أوقات العيادة. 

قله كمال : 5 | إِنَّ الذي عند ریت لا يترو عَنْ عادو مسحو 16 
معناه: أن الملائكة المقربين الذين أكرَمَهم الله لا يعَظّمون عن طاعته إن استكبرثم أنتم 

فهُمٌ فضل منکم» وهم الملائكة لا يستكبرون عن عبادته ويترّهُوئهُ عن ما لا يليق به 

وم سوت ® 011 :ا 4 ؛ أي يُصَلُونَ فيَخِرُونَ له سُجّدا في صلاتّهم. وقوله 

تعالى: (عند رَبك) يريد فُربَهِم من الفضل والرّحةٍ لا من حيث المكان والمسافة. 


وعن معاذ بن جبل عن رسول الله ئ أنه قال: [ کان حِبْريْل او ناسل 
بشي ءِ من يِن الْقُرآن فيه سُجُوذ قرا م يَخِرُ سادا وا ال ول يَامحمد 
واب عَلَيْك وَعَلَى أمّتِك ]. وعن إبراهيم قال: (مَنْ قرا آخِرَ الأعَرَاف إن شَاءَ ركع 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر )١17١174(‏ مختصرا. 
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وان شاءَ سّجَد). وعن أبِي بن كعب عن رسول الله اة أنه قال: [ مر قرأ سُورةٌ 
الأعرّاف جَعَل الله بَيْنَهُ وَبَيْنَ الثّار سرا يَوْمْ الْقِيَامَقَ وكان آَدَمْ شَفِيعاً لَه ]. 


آخر تفسير سورة (الأعراف) والحمد لله رب العاطين 


)١(‏ هو جزء من حديث طويل في فضائل القرآن سورة سورة؛ وهو حديث موضوع. 


سُورَةُ الألقال مَدَنْيّة وهي خَمْسَةٌ آلآف وَئمَانُونَ حَرْفأء ولف وَخَمْس 


:3 يلوك عن الاتقا ج ؛ أي عن الغتائمء 35 ُلٍ آلَنمَالُ 6 ؛ الغنائم؛ 
0 َه والرَسول چ ؛ الإضافة للغنائم إلى الله على - جهة التشريفي والإضافة إلى 
الرسول لأنه كان بيان حُكيها وتدبيرها إليه؛ لأن الغنائم م كانت كلها له كما قال كلل 
في وير اخذحا ميتم تعر ون الي :[ وَللَهِ ما يحل لي من فيكم إل انس 
N‏ 

وَقِيْل: ليما سألوة هُ عن الغنائم؛ ئها كانت حراماً على من قبلهم. كما قال 

#: [ لم تل الْمتادم لِقَوْم سود الرژوس قبلکم؛ ٠‏ كانت تنْزل نار من السْماء 
ا ]'". وإنما سُميت الغنائم ألفَالاً؛ لأن الأنفال جمم الثقلء والنفل الريادة 
والأنفال ما زادهُ الله هذه الأمة من الحلال؛ والنافلة من الضّلاةٍ ما زاد على الفرض» 
يقال للد الولد: ثافلة؛ لأنه زيادة على الولد. 


035 


)١(‏ مدنية بدريّة في قول الحسن وعكرمة وجابر وعطاء» وقال ابن عباس: ((هي مدنية إلا سبع 
آيات» من قوله تعالى: لوَإِدْ يَمْكْرُ يك الْذِِينَ كَفَرُواك إلى آخر سبع آيات)). والأصح أنها نزلت 
بالمدينة وإن كانت الواقعة بمكة. ينظر: الجامع لأحكام القرآن: ج/ا ص0١5".‏ واللباب في علوم 

(۲) أخرجه أبو داود في السنن: كتاب الجهاد: باب في الإمام يستأثر شيئاً من الفيء لنفسه: الحديث 
(7/66١؟).‏ وإسناده صحيح عن عمر بن عنبسة. 
ترتيب صحيح ابن حبان: كتاب السير: الحديث .)58١٠5(‏ 
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وعن ابن عبّاس في سبب زول هذه الآية: (أنّ الي يك رغب أصحابة يوم 
بَدْر فقال: [ من قل قبلا فَلَهُ كذاء وَمَنْ جَاءَ بأسير فَلَهُ كذا ] فَلَمّا هرم اله الْمُشركين 
سَارَعَ الشُبّاب» وَأقبَلُوا بالأسارّى. اقام الشيُوخ عند الرَايَاتِ مع رَسُول الله علا 
مكَانة أن يَغْتَالْهُ احَدَ مِنَ الْمُشركين. فوقع م الاختلاف بيهم ف في اسْتحقاق ال 
قال الذي بوا مح رَسُول الله كلل اشا انَل من ذقابهم فلو اّمم ما 
وَعَدْئَهُمَ لم يَبّقَ لا ولا لِعَامَةِ أصحابك شيءُ. :. وقال الآخَرُون: نحن َا وَأسّرا. 
وكان ذلك مُرَاجَعَة بيهم وَرَسُول الله ية سات لا قول شيا فأئزل الله 
هذه الاية). 

ومعناها يسألوئك عن الأنفال لِمّن هيء ويجوز أن يكون (عن) صلة في 
الكلام» والمعنى بسالوئك الأنفال التي وعدئهم بوم بدرء قل الأنفال لله والرسول 
ق قال عبادة بن الصامت: (لغا الختلتا ES‏ 
اخلاقاء رَعَهَا الله مر أيدِيئا وَجَعَلَهَا إلى رَسُولِهِ وَقَسَمَهَا يئا عَلَى سواء) . وقِيل: 
إن اليل المذكور في هذه الآبةٍ لروابة علط وقح من الراوي؛ لأنه لا يوز على الي 
كله خف الول واسترجاع ما جعلة لأحل منهم» والصحيح: الهم اختلمُوا في في اغنام 
من غير ل كان فن رو الله . قول تَعَالَى e:‏ فاتقوأ أله وَآَصيِحُوادَاتَ 
يڪم و ؛ أي اه وا عاص واحذروا غالفة امه وآمر رسولي (وامتلځوا ذات 
)آي كونوا مُجتمعين على ما يأمركم به ال ورسولف ول 0 
سول چ ؛ في الغنائم وغيرهاء 35 حر يفيه 8 3 ي » كما تُزعُمون. 

قَوُهُ تعَالى : 9 الك o‏ له یات فوته ؛ معنا 
إن صفتهم إذا ذكر الله عندهم فزعت قلوبهم عند الموعظة. لوحا هو الخوف مع 
شةة اله والعنى ليس لزم الذي يخال الله ورسولة إلا التؤيئوة الي إن 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر )١7101(‏ بأسانيد. . وفي الدر المنشور: ج ٤‏ صا؛ قال 
السيوطي: e Sas‏ حبان وأبو 
الشيخ وابن مردويه والحاكم وصححه والبيهقي في الدلائل. .. وذكره)). 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث )١51١00(‏ بإسنادين صحيحين. 


سُوْرَةُ (الأتُفال) الجُرُْ () {YTV} e‏ 


ذكِرَ الله وَحلّت قُلُوبْهُم). وله ئعالى: 36 ودا تلت عل ا م 5 ؛ أي قُرئت 
عليهم آياتة بالأمر والهي 35 دتمم ! يمان ؛ يقينأ وبصيرة بالفرائض مع 


تصديقهم بالله 5[ وَعَلَ رَيَهمَ وون 1217 5 ؛ أي يُفَرْضُونَ امُورهم إلى الله لا 
يثقون بغيره. 


سے 


1 


م اد في نعته المؤمنين فقال: 38 أل مك ا الَو 4 ؛ أي يُقيموئها 


بوضوئها وركوعها وسُجودها في مواقیتهاء 9١‏ و رر أعطيناهّم مسن 
وار م n‏ 


الأمواله او ب فقون 3 و » في طاعة الله وإئما حص الله الصلاة والزكاء؛ 


وله تعَالَى: 35 5 هم اَلْمُؤمِسُونَ ؛ أي أهل هذه الصّفة الذين 
تقدم ذكرهم الذين استحقوا هذه الصفة صدقاء 4 هب دَرَجَدتٌ عند ربهر 8 ؛ أي 


اوسا وو ا e‏ 3 سر 


ر 
9 
حدقا 


وله تقالی: ل كنا َر َب يتك بلحت ؛ وفك ان سول 


r ere ا‎ E 
أربعينَ رجلاً من قريش تجاراء فقال اث8 لأصحابه: ليد‎ 
فار جوا إِلَيْهَا لعل الله أن يَتْفِلْكُمُوهَا فوا بها عَلَى عدو . فيُعِدُوا على‎ 
نواضيجهم ومعهم فارسان لا غير أحثهما الزبير والآخرالمقداف فر جوا بشير قر‎ 

ولا سلاح» وهم ثلائمائة وثلاثة عشر رجلاً لا يَرَونَ أنه يكون قتال. 


فبلغ ذلك أبو سفيانء فارسل من الطريق ضّمْضَمَ بن عمرو الغفاري يبر أهل 
مكة أن مُحَمّدا قد اعترض لعيركم فأدركُوها. فتزل جبريل اک3 على رسول الله لله لا 
فاخبره بتفر المشركين يُريدون عِيرَهمء وقال: [ يَا مُحَمَّدُ إن الله يدك إخدى 
الان اا الع :وما ال ] فاع لكف روسل الله اليل ق الك 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)٠١۲٠١(‏ وينظر شرح الطبري في جامع البيان: للأثر 
)١5١195(‏ وتفسيره للآية. 





وأعجبّهم» فاستشار رسول الله يك حين عرف ألهم لا بُخالفولة َه فقالوا لهُ: (وَاله لو 
أمَرَتَنَا أن نخوض البَحْرَ لَحْضَاُ) ثم أخبرّهم أن في المشركين كل فشق على بعضهم 
وقالوا: الا كُنْتَ اخبرا آله يَكُونُ فئال فرج ميلاحنًا وفوا نما خَرَجْنًا في يابا 
ريد الْعِيْر. فانزل الله هذه الآية وهم بالرُوحاء”"". 

ومعناها: امْضٍ على وجهك من الروحَاءِ (كُمَا أخْرّجَك رَبك مِن بَيتِكَ) أي 
من المدينة (بِالْحَقٌ) أي الأمر الواجب. 0[ ا ا ا ؛ 
يعني كراهة الطبع للمشقة لا كراهة الحق» وقَِل” معنأه 0 د ٍ 
مَكَرهِينَ له كما أخرجك ربك من بيتك مع تكرّهِك له. ومعنى يُجَادِلُونك أي 
ا نولك بقولهم: هلا أغلمئنا القسال حنى كنا نستعد لهء ال ار 
26 ؛ أي بعد ما ظهر لهم أنك لا تصنع إلا ما أمرّك ربك. ول ا 
3١‏ كما يت تائن إن ارك اياي ا دياعي 
وت عدوهم كائما يُسَافُونَ إلى اموت ل وهم ا 5 1 5 ؛ إلى 
أسباب الموت. 

وله تعالى: 6ل کک | الله إحَدَى الطاپفتین اما كم TT‏ 
وإما العسكرٌ ئها کب اكت 0 د ث ل ؛ 
وتمَنُونَ أن تكون لكم العِيرٌ دون العسكر» لأن العسكر ذات شوكة وهي السلاح 
0 ور أله أن ين لق كيد 4 ؛ أي يُظهرَ الإسلام بوعده الذي انز في 
الفرقانء ويقال: بأمره لكم بالقت ال 96 وطح دَابر بر الْكَفِينَ 0 5 ؛ أي 
يُظهركم ونس قاض اشر ر ر ll‏ ی وبل الل 46 ؛ 
بإهلاك. 35 ولو كَرء الروت ]1 هه ؛ مُشركو مكة. 


ص و سا سايلا 


وة تعالى: 3 تيش رکم اساب ڪم آي کم اي ِن 
لْملَِكةٍ وفيت 59 که ؛ معداة: إذ تسكفيكون ابه المسلمون ربكم حين 
رانك هله مذو وک عدر فلم يكن لكم مَفْرَعٌ | إلا الدعاء لله وطلب المعونة 


(۱) ينظر: جامع البيان: الآثر .)١١١٠١(‏ 


سور (الأَتُفال) الجُرْءُ 0 {YT} e‏ 


من (فَاستَجَاب لكم) أي أجابكم» والاستجابة التَّعطِيّةَ على موافقة المسألة'''. 

وقوله تعالى: (أنّي مُمِدكم بألف مِنَ الْمَلَئِكَةِ مُرْدِفِينَ) قال ابن عبّاس: (كان 
مع كل ملك مَلّك فَكَانَ جُمْلَبَهُم الميْنَ)”". يقال: رَدَفْتْ الرَجُل؛ إذا ركبت خلفةه. 
وَأَرْدَفْتُهُ إذا أركبتهُ خلفك. وقال عكرمة وقتادة والضخاك: (مَعْنَاهُ: بألف من الْمَلائكة 
مُتَتَابِعِينَ يَْبَعْ بَعْضْهُم بَعْضأ)"". وقد يجوز أن يقال: أَرْدَفت الرّجُل إذا جاءَ بعد 
وكذلك رَدَفَهُ. وأما قراءةٌ نافع (مُرْدَفِينَ) بفتح الدال فمعناه: أَرْدَفَهُمُ الله بالمؤمنين. 
ويقال: أَرْدَفبُهُ وَرَدَفتُهُ بمعنى تَبِعْتهُ قال الشاعرٌ: 

اذا ال اردق تا طت بال فط الوت 

أي جاءت بعدها؛ لأن الجوزاءً تطلع بعد الأريا“. 
على الْمَيِسَرَةٍ في صُورَةٍ الرّجال عليهم ثياب بيض وعمائم بيض. 

وله تغالى: 35 وما جَمَلَهُ أله إلا مر چ ؛ انا جمدل الله سداد 
الملائكة إلا بشارة بالنصر للمؤمنينء وَقِيْل: معناه: ما جعل الله إخبار الني بيا بإمداد 
لملائكة إلا بُشرى بالنصر. 


ا دماص ف . ا EE‏ : 
وقوله تعالى: 35 ولتطمين بو بكم و ؛ أي ولتسكن قلوبكم في الحرب 


-١5٠07/( أخرج الإمام مسلم في الصحيح: كتاب الجهاد والسير: باب غزوة بدر: الحديث‎ )١( 
)عن أنس قال: قال رَسُول الله يهِ: [ هَدَا مَصرَعْ فلآن ] قَالَ: وَيَضَّعْ يَدَهُ عَلَّى الآرض‎ 4 
هَهنَا وَهَهُنَاء وَلَمًا فرع بي اله مِنْ بَدْرء قال بَعْضْهُم: عَلَيِك بِالْعير فَنَادَاهُ الْعَباس وَهُوَ في واقه:‎ 
لاَيَصلُم!! فقال الي بلِِ: [ وَلِم؟ ] قَالَ: (لآنْ الله وَعَدَكَ إِحْدَى الطائِفكَين وقد أعطاه).‎ 

(؟) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر )٠۲۲۳۲(‏ بإسنادين الآخر بلفظ: (متتابعين). 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر )١17775(‏ عن الضحاك بلفظ: (بعضهم على إثر 
بعض). والآثر (۱۲۲۳۷) مثله عن مجاهد, والأثر (۱۲۲۳۹) عن قتادة. 

(6) جامع البيان: تفسير الآية 4 من سورة الأنفال. وفي اللسان نسبه ابن منظور لخزيمة بن مالك بن 
نهد. 





صربق الد ولا بكثرته ولا من قبل املاككة؛ ولكن النصرٌ من عند ا 
و إت اله عي ؛ بالقمةٍ من عصى؛ ول e‏ که في افعاله. 
وقد اختلفوا هل قاتلّت الملائكة يو م بدر مع المؤمنين أم لأ ؟ قال بعضهم: لم 

الوا ولك الله يد المؤمنين ليُشجّع بهم قلويّهم؛ ويْلقِي بهم الُعب في قلوب 

الكافرين» ولو بعئهم الله بالْمُحارَبَةِ لكان يكفي مَلّك واحد؛ فان جبريل اهلك بريشة 
واحدة سبع من قرى قوم لوط» وأهلك بصيحة واحدة جميع بلادٍ ئمود. وهذا القول 

اقرب إلى ظاهر الآية. 
وقال بعضّهم: إِنْ الملائكة قائلت ذلك اليوم ؛ لأنه روي أن أبَا جَهْلٍ قال لابن 

مسعود: ين ابن كان ذلك الفْرْب الْذِي کا سْمَعْ ولا ئرَى شخصاً ؟ قال له E‏ 

الْمَلاَئكَة) فقال أبو جهل: هم غلْبُونا لا أنثم 7 
قول تعَالَى : OEE‏ الفاس أنه همي ؛ قال جماعة من المفسّرين: 

وذلك آل لا ام الله النيئ يك بالمسير إلى الكاره سار بمن معَهُ حتى إذا كان ريباً من 

بدر لقي رجُلين في الطريق» فسالهما: [ هل مرت بكما الْعِيرُ ؟] قالا: عَم مرت بنا 
يلا وكان بين يدي رسول الله ي عشرةٌ بن الل ادر ل وكان 
احذهما عبد العبّاس بن عبد المطّلب يقال له أبُو رافعء والآخرٌ عَبدا لعقبة بن أبي 
مُِيط يقال له أملَم كاناً يسقيّان الماء» فجاؤا بهما إلى رسول الله يِه واستخلّى بأبي 
رافع ودفع أسلم | إلى أصحابه يسألوئة» فقال يكل لأبي رافع: [ من حرج من اهل 

مك ؟] فقال: ما بَقِي أحذ إلا وقد خرج» فقال كل [ أت مكة الْيَوْمْ بافلاذٍ كَبِدِهَا ] 

ثم قال: [ هَل رَجَعٌ مِنْهُمْ أحَدَ ؟ ] قال: نعَم؛ آي بن شريفه في ثلاثمائة من بني 

ا SOL SS‏ اه ومول الله عله 

الأخئس حين خَنَس بقومه د لم أقبل رسول الله ی على أصحابه وهم بَسالون أسلم 

وكان يقول لَهم: : حرج فلانٌ وفلان» وأبو بكر #5 يضربه بالعصًا ويقول له: كذبت 
بر الناس. فقال يكل: [ إن صَدفَكُمْ ضَركُمُوة وان كَذبَكُمْ رموه ] فعَلمُوا أن 

رسول الله اة قد عرف أمرّهه”". 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في المصنف: كتاب المغازي: وقعة بدر: الحديث (۹4۷۲۷) عن عكرمة. 


ا ا م YN}‏ 
سورة ( ( 





فسَارُوا حتى نَزّلُوا بدرا بجانب الواي على غير ماءء ونزل المشركون على 
جانبه الأقصى على الماىء والوادي بيئهما فبائوا ليلهم تلك: فالقى الله على المسلمين 
الوم فتَامُواء ؟ ثم استيقظوا وقد أجَنَبُوا وليس معهم ماءً اناف ا 
إليهم وقال: لهم تزعُمون آئكم على دين اله واتتم مُجِيْبُونَ تُصَلُونَ على الجنَابَة 
والمشركون على الماء. 

فأمطر الله الوادي وكان ذا رَمْلٍ تيب فيه الأقدام» فاشتدٌ الرمل وتلبّدت بذلك 
أرضهم وأوْحل أرض عدوهم. وبتى المسلمون في مكانهم حيّاضاً واغْتسَلُوا من 
الاوك را وظرااور وو يار الال ne a‏ 
أمَنَة مِنْهُ) أي واذكرُوا إذ يُلقِي الله عليكم التُعاس, والتُعاس: اول اللوم قبل أن يثقل. 
وقولة تعالى: (امَة مِئه) أي آمناً من اله منهم بوعدٍ الصر من حتى عَشِيهم النعاس في 
حال الاستعداد للقتال '. قال ابن عبّاس: (النْعاس عند اقتال أمْنْ مِن الله وَفِي 
الصّلأةٍ مِنَ الشيْطان). 


قرأ ابن كثير وأبو عمرو (يفشاكم) انفكا بقولة تال شى طائفة 
منك" فجعل الفعل للتُعاس. وقرأ نافع (يُْشِيكُمٌ) على أن الفعل له تعالى ليكون 
مُطابقاً لقوله: (وَيُكَرُلَ عَلَيْكم مِنْ السَمَاءِ ما واحتج بقوله تعالى: لأكَائمَا أَعْشِيَتَ 
وجُوهُهُم). وقرأ الحسنْ وأبو رجَاء وعكرمة وأهل الكوفة وات تافر قورب 
E‏ بالتشديد لقوله تعالى: لإفغشاها ما عع 4© . 

وله عَالَى: 3 ویز یکم می لاء مَك لھ رکم پوچ ؛ ب واد 
رکم به سن لجاب والمحدث» ا دوب عند رر اللي 4 وار 
الشيطان التي كان وَسْوّس إليكم بأنّ عدوكم قد غلب على الماء ا 
سوح أقدامُكم في الرمل. ويقال: اراد بالرجز الجنابة التى أصابّتهم بالاحتلام» فإن 
الاحتلام إِنْما يكون من وَسْوَسة الشيطان. 


.)١1751-١171704( أخرجه الطبري في جامع البیان: الأثار‎ )١( 
. 05 / النجم‎ )5( 0 . ۱١٤ / آل عمران‎ )۲( 





وقرأ سعيد بن المسيّب (لِيُظْهرَكُمٌ) بالظاء من أظهّركم الله" . وقرأ ابن محيصن 
(رجر) بذ بضم الراء. وقرأ أبو العالية (رجس الشّيْطان) بالسين» والعرب تُعَاقِبْ بين 
السّين والزاي فتقول: رق وو :و الس اط بوالر راكل. 


قول ثعالى: مل ريط على هوكم 4 ؛ أي ولِيَشد على قلوبكم بالصير: 
وج على الال وَقِيْل: معناة: وليّربط على قلوبكم بالصّبر والمطر. قولة 
ال و يت بت به الام 000 5 ؛ أي ويثبت بالمطر الأقدام حتى لا تلوح في 
الرمل. وَقِيْل: معناة: ويكبت بالبصيرةٍ وقوَةٍ القلب الأقدام؛ لأن الأقدام إنها تثبت في 
الحرب بقوة القلب. 

قَوْلهُ تعَالَى: 7 إذ بج ربك إل المليكة أن سکم چ ؛ إذ 
الملائكة له (ألي تعکم) بالنصر للمسلمين 5 کا يت 
اك ؛ باشب والإخطار بالبَالء ويقال: بَشُرُوهم بالنصرء وَقيل: اروم أنفسَكم 
مَدَدا لهم فإذا عايَئُوكم تبَتُوا. والوحي: إلقاءُ المعنى الى الفس من وجه حَنِي. 

وعن ابن عباس أنه قال: (سَوَى أصْحَابْ رَسُول الله كك صفوفهم وَقَدمُوا 
َايَاتِِمْ فَوَضَّعُوهَا مَوَاضِعَهَاء قوفف رَسُول الله بك عَلَى بعير لَهُ يَدْعُو الله وَيَسْتَغِيث 
هبط يريل الا في خَسْيمائةٍ على مَيْمَئتِهِمْ ومِيكَائِيل في خَسيمائة ة عَلَى 
مَيِسَرَتّهم) » فان الْمَلّك يَأتِي الرّجُل مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلىصورة رجل ويقول لَهُ: دلوت 
من عكر الْمُشْرِكِينَ فُسمِعْتُهُم يَقُولُونَ: واه لإن حَمَنُوا عََيْئَا لا ثبت البق لي ابد 

الى الله في قُلُوب الْكمَرَةٍ ارب بَعْدَ قيامهم لصف ارخ اريف 
ا مُحَمُ أخرج إلينا اكفاءتا من ريش لقَاَله. فقام لبهم بو عفرَاءَ من الأنصار: 
عوذ ومِعوذ وَمَعَاذا آمهم عَفْرَاءْ وأبوهم كارك فمشوا | إلَيْهِمْ فقَالُوا لهم: ارجعوأ 


)١(‏ الوجه الأول: الإبل التي يحمل عليها ويركب» فكأنهم شربوا وسقوا إبلهم وما يركبون عليه. 
ولكثرة الماء تلبدت الأرض بحيث تسوخ فيه الأقدام فثبتت» فجعلهم ظاهرين بثباتهم فيها. 
وأما الوجه الثاني: فإن الثعلي نقل قراءة سعيد بلفظ: (لیطهرکم) وال طا اكا ي 
أطهره الله. واللّه أعلم بأي القراءتين قرأ سعيد وفسر. وأثبت قول سعيد كما هو ظاهر عندي في 
المخطوط. 





وَأَرْسِلُوا إلا أكفاءنا مِن بني هاشم فَحَرَج إِلَيْهمْ عَلِي وَحَمْرَُ وَعْبَيدَةُ بن الحارثي 
قال عَلِي: فَمَشَيْت إلى الْوَلِيدٍ بن عة وَمَشّى إِلَي» فَضرًبيُهُ بالسيّف اطرت يده ثم 
ضَرب عَبَيْدَةُ ضربّة أخْرَى فَقَطّمْ ساق شَيْبَةَ م قَامٌ حَمْرَةُ إلى عْبَيْدة بن ربيعة فقال: 
د ey e e‏ 
حمل اْصسلمُون ْم على فرش 4 
له قوله تَعَالى 37 سَألتى في فوب اليس کفروا ال 7 غلب چ أي سأقذف ٤‏ 
قلوبهم المخافة منكم. علّم اللهُ المسلمين كيف يضربُوئهم: قال ع وجل 6 َأَضْرُِوأ 
فوقَ الاق ؛ معناه على الأعتاق» وقال عطية والضحاك: (مَعَنَاهِ فاضربوأ 
ei 9‏ 0 0 و هم 5 4 7 7 م 9 م الا 9 ع 7 9 
الأعتاق)» كقوله تعالى: (فإذا لينم الذِين كَفَرُوا فَضَرْب الرقاب)) وَقَال كلل: 
[ إني لَم أبْعَت لأعَدب بعَذاب الله تعَالى» إِنْمَا بُعِلْتْ بضَرب الرّقاب وشد 


وقال بعضهم (فَوْق) بمعنى (عَلَى)؛ أي فاضربُوا على الأعناق. وقال عكرمة: 
(مَعْنَاهُ فَاضْربُوا الرؤوس). وقال ابن عبّاس: (قاضربُوا الآعتاق فَمَا قَوْقَهَا) يعني 
اووس والأعناق ر وال لفان كُنْ ِسَاءً فَوْقَ اتن“ أي انين ن¿ فما 
و ر ا لن على جلدة الق هو 
المقل. هله تعالى: ( وَأطأ نم كل بان ل 4 ؛ قال عطية: بغي 
کل مقصل)“ وقال ابم عباس ل (يَعْنِي 5-7 0 


)١(‏ أخخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر )١17175(‏ يقول: (اضربُوا الرّقاب). 


(۲) محمد / ؟ . 
أبي شيبة وابن جرير عن القاسم بن عبدال رحمن... وذكره)). (5) النساء/ ١١‏ . 


.)١١١١۷( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ )٥( 
عن‎ )١17177( عن ابن عباس. والأثر‎ )١7770( (؟) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ 
الضحاك.‎ 





وال مى لولم تعالى : (فاضربوا فؤق الأعئاق) الصاديد وقوله 
تعاِىى: (وَاضْرِبُوا مِنْهُم كُل بتان) يعني السفلة. إلا أن الأول أصح. ل معناه: واضربُوا 
منهم كل عُضو أمكئكم؛ ولیس عليكم وقي عضو دون عضو. 


ون أبى معد القناواتق آنه كان قول (أرَاد اله أن لا تتلطخ سيوف 
الل ت تالكا امَرَهُم أن يَضرِبُوا فَوْقَ الأعتاق ويّضربُوا مِنْهُمْ كل بتان). 
والبَئانُ في اللغة: هو الأصابع وغيرها من الأعضاء التى بها يكون قوم | الإنسان صوناً 
لمكانه وحياته. مأخود من قوهم: ابن الرجل بالمقام إذا أقام به. 

قله َعَالى: ج ذلك ع مآ لله که سوم ؛ أي ذلك الضرب 
والقتل باهم شاقوا أولياء الله ورسولَة والمشاقةُ أن صي احذ العدؤين في ثبق 
والآخرٌ في شق آخرء كما أن الْمُجَادَلةَ أن يصيرٌ احدهما في حد غير حدٌ الآخر. وقوله 
تَعَالَى: و وس شاقن أله ا ؛ أي ومن يخالف أولياء ا 26 ا 
وت ر ا 
اله سَدِيدُ الیقاب ا هله 

E SEE O E eR 
سورة حشر لوقن شاق اف قافو واسدة"‎ 


وقولهُ تعالى: 35 ذم وء ؛ معناء: إن الذي ذكرت لكم يها 
الكفار من العذاب العاجل في الدنيا فذوفوه. ثم بن جل ذكره أن القتل في الدّنيا لا 
بصيرٌ كفارة ل هم. وان اله سيعاقيُهم في الآخرة بقوله: 36 و لكين عاب 
لار ا 5 » واا نال تال فى عات انثا (القر فر ة)؛ إن التذوقا تار 
ليسي من الشيء» وكل ما يلقى الكفارٌ من ضربٍ أو قتل في الدنيا فهو قليل من 
العذاب يُعَجَلَ ههم» ومُعظمٌ عَذابهم يؤخُرُ إلى يوم القيامة. 

قَوْلَهُ َعَالّى: (وَأنْ للكافِرِينَ عذاب لثار) في فتح (آن) وجهان أحذهما: لأئها 
في موضع الرفع تقديره ؛ ذلكم فَدوقوة» وذلكم أنّ للكافرين. والثاني: لأئها في موضع 
النصب؛ تقديرة: ذلِكُم فَدُوقُوهُ وَاعْلَمُوا أن للكافرين. وَقِيْلَ: واعلّمُوا بان للكافرين؛ 
نلينا تفلف إلناء نفس 


سورَةٌ (الأنْقال) الجِرْهُ (ه) {Téo} e‏ 


ہہ سر رشم سس 7 ور ر 


قول عَزْ وَجَل: ل كانه اي 016 ذا AE‏ الوك كدوا ES‏ 
لجار 32 و ؛ خطاب من الله للمسلمين حين لتقو بالعدو يوم بدر» معناة: 
إذا لقيتُم الذين كفرُوا مُرَاحَفة مستعدين لحربهم. فلا تنهَزِمُوا حتى تُدبروا. والزحف 
في اللغة: هو لذو فلبلا قليلاء والزحف الَدَانيء يقال: زاحفت القوم إذا تت فب 
جاع امال يعاق او لم ثبتوا لهم. والكّولية: جعل الشيء ء يلي غيره 
وهو معد إلى مَفعُولّين» وَوَلَى ذَبْرَهُ إذا جعلَهُ إليه. 


چ مر 


وله تعالى: 4 ومن لهم وسين دشرم چ ؛ أي ومن يجعل ظَهْرَهُ إليهم 
وقت القتال» 45 إلا محرا َال ؛إلا أن ينحرف ليْقاتل في موضع يراه اصلح 
باب الحا يطلب ريطم فيا من المدوة ااا 
إل َر م ؛ أي إلا أن ية يقصد الانضمام إلى جماعة يُمنعوئهُ من العدو يعني إذا كر 
العدو للمؤمنين فيه يلجأون» فيحاربون العدوٌ بعد ذلك معهم؛ كان لهم ترك القتال 
عند ذلك» ومن ولاهم ادر على سبيل الالهزام من غير هذين الوجهين» 38 ققد ا 
سا تسس م نوجه » فق احتمل ضا من اش 96 وَمَأوَنة 8 ؛ في الآخرة 
:9 جهنم ویک ال مصِير ا ب که » صار إليه. 

والنْحَرُفْ في اللغة: هو الروّال من جهة الاستواء والنّحَيّرُ: طلب حيز 

واختلف العلماءً هل الوعيدٌ في هذه الآية مقصورٌ على حرب بدر أم هو عام 
في جميع الأوقات؟ قال بعضهم: إنه خاص في حرب بدر؛ لأنه لم يكن يومئا. 
للمسلمين فيه سيواهُم» وكان النئ ية حاضراً في ذلك الحرب» وكان النصرٌ موعودا 
إليه يومئلٍ ومع حضورهء وكان لا يعد غير فة وكان المنهزم عن القتال يومئذ غير 
متحيّز إلى فئء فأما اليوم المنهزم عن الحرب يكون مُتحيّزا إلى فة أعظم من الْمُحاربين 
ا وقال بعضهم: إنه عام في جميع الأوقات. ولا جوز الالهزام عن قتال 
المشركين مع قوة القتال» وإلى هذا ذهب ابن عباس» وذكر محمد بن الحسن في السير 
الكبير (أنّ الْجَيْش إ إذا بَلَهُوا الى عَشَرَ الفا فَلَيْسَ لَهُمْ أن يَفِرُوا مِنْ عَدُوْهِمْ وإن كر 





الْعَدُُ). واحتّج ما روي عن الني بيا أنه قال: [ خَيْرُ الآصحَاب أربَعَة» وَخَيْرُ السسرَايا 
أربَعْمائةِ وَخَيْرُ الْجْيُوش أربَعَة آلآفي. وَلَنْ يُعْلَب الا عَشَرَ من ا 


3 
>2 لكر كرام 2-2 


وله عر وجل: 5 ملم قوشم و1 : کاله هم که ؛ معناة: لم تقتلوهم 
یوم بدر بأنفسيِكم. ولكن الله قَلهم بالملائكة. وأضاف الله قثلّهم | إلى نفسه؛ لأن 
السبب في قتلهم كان من الله تعالى» فإنُ هو الذي أيّدَ المؤمنين بالملائكة حتى شجع 
فلوبّهم» وأنزل المطرَ حتى ثبت به الأقدام» وألقى في قلوب المشركين الرُعب حتى 
و ا ا 
بالفسيهم: 

وله َعَالَى: ل هه ]| CO NE‏ ری چ معنا رو 
E‏ وو 01 
بها وجوه المُشْرِكِينَ فرَمَاهُمْ وَقَال: ل a i‏ 
فلم يَبْقَ فيهم أحَذ إلا وقد شل بِعَيّْن فَحَمّل عَلَيْهِمْ الْمُسسْلِمُونَ فهزْمُوهُم ". فذلك 
له تالى؛ وتا ت إذ تبت أعلم اله أن كا من الشراب لا ملا ميو ذلك 
الجيش برميّة بَشّر؛ لأنه تعالى تولّى | اال ذلك إل عارع من ال الذي كان 

فيه الني إلا حتى أصاب عَيْنَ كل واحدٍ منهم قط من ذلك الثّراب. 

لا اك وَل TA‏ سي ا 
المؤمنين بالصر والغنيمة والأسّارى نعمة حسنة. وقوله تعالى: 45 إرت 
يك ا بن ؛ أي سمیع لذعانکې عليم بافعايكُم وضمائركم. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في السنن: كتاب الحهاد: باب فيما يستحب من الحيوش والرفقاء والسرايا: 
الحديث .)251١1١(‏ والترمذي في الجامع : أبواب السير: الحديث (060١)؛‏ وقال: حسن غريب. 
وفي مجمع الزوائد: ج 0 ص08 ۲؛ قال الفيثمي : ((روآاه أبو داود والترمذي وأبو يعلى. وفيه 
حبان بن علي وهو ضعيف وقد وثق وبقية رجاله ثقات)). وفي الإحسان ترتيب صحيح ابن 
حبان: الحديث (4710) صححه الشيخ شعيب وقال: ((على شرط الشيخين)). 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث )١1577540(‏ عن السدي مرسلًء و(5197١)‏ عن 


{TEV} e 6 (الأنفال) الجر‎ 0 


قَوْلَهُ عر وَجَل: 1 دلکم وأرك امه موهن كير الْكفرين 0 ؛ أي 
ذلكم الذي ذكرت لكم من القتل والرّمي والإبلاء الحسّنء > (وأن الله) أي واعلموا أن 
لله وني فح (أن) من الوجُوءِ مثل ما في قوله: عر سيوس 
بيناه. وقوله تعالى: (مُوهِنْ كَيْدٍ الْكَافِرِينَ) أي مُضْعِففُ كيلبهم. قرأ أهل الكوفة إلا 
جا زان توان غار (كزى ) ا(0 0 اا هو ا لسر 
والأعمش وحفص (مُوهِنٌ كَيْدِ) خففاً مضافاً با خبر طَلباً للخفة كقوله: ل[مُرْسِلو 
النّاقّة 7" (كاشفو العذاب»". 


وله تعالى: 0ل إن فیح مذ جم انح که ؛ هذا خطاب 
للكافرين» وذلك أنْ أبَا جَهْلٍ قال يوم بدر قبل القتال لهم: اللْهُمّ انصْرْ أعرٌ الْجُندِين 
وأكرمَ الفئتين وخير الديئين» اللّْهُمّ أينا اقطم للرحم وأفسد للجماعة فَأَجِنْه اليوم. 
فاستجاب الله دعاءة على نفسه» فأتاه بالفتح فضربهة | إبنا عفراء عوف ومعاذ وأجهرَ 
علها a‏ 

وقال السدي والكلي: (كان الْمُشركون جين خَرَجُوا ال 
الكعبةء وَقَالُوا: للم صز أغلى اجنين واطدى الفكدين ارم الحزبَين وَاْضل 
الدّيئين الله أي الفئتين أحَبْ إِلَيْك فائصرهب للم اقض ينا وبِينَهم . فَأئرّل الله 
هله الآ إن تستئصرُوا فَقَد جَاءَكُمْ لصي ا وقال عكرمة: 
(قال الْمُشئركون: اللّهُم لا غرف ما جاءَ به مُحَمّدء َافتح َتنا وه بالْحَ. قأنْرّل الله 
هلو الآية (إن حرا فقا اء كم الْمْنْم) أي إن تَسْتَحْكِمُوا فَقَدْ جاءكم الحكم 


وان تستقضوا فقد جاءَكم الْقَضَاءُ). 


.۲۷ / القمر‎ )١( 

.٠١ / الدخان‎ )۲( 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر )۱١١١١(‏ عن الزهري مرسلاً بإسنادين» وفي الرقم 
(۱۲۳۰۷) عن عبدالله بن ثعلبة. 

(:) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر )١717:9(‏ عن السدي. 

(6) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر (17707). 


)۲۸-١( الآيَاتِ‎ 





وقوله تعالى: 0 زه ؛ اي وان شيو عتم ال 
والمعاصي فهو خي ا9 وان تعُوذوأ ي إلى القعال» 8( َد ج ؛ بان نامر المسلمين 
بجهادكم وننصرهم عليكم. وقال بعضهم: هذه الآية خطاب للمؤمنين؛ أي اسْتَنْصرُوا 
لله وَامألُوهُ الفتح فقد جاءكم الفتح والنصرء وإن تمَّهُوا عن فعلكم في الأسارى 
والفداء يوم بدر فهو خيرٌ لكم» وإن تعودوا إلى فعلكم بالأسارى لذ إلى الإنكار 
E‏ وم م د يوي ee e‏ 
غي عنكم جماعثكم شيئ :9 ولو كرت وك ؛ في العدد. قَوْلُهُ تعَالَى 95 دنهم 
الف 0 4% ارائ انار ادهل (إن) وبفتح (أن) بمعنى ولان الله 
يل عطف على قول (وأن الله مُوهِن كيْدٍ الكافرين)» وقيأل: على معنى وَاعْلّمُوا 
أن الله وقرأ الباقون (وإِنٌ الله) بالكسر على الابتداء» واختارهُ أبو عغبيد وأبو حاتم؛ 
لأن قراءةً عبد الله: (وَإِنُ الله لَمَعْ الْمُؤْمِنِينَ بن)''' بالنصر والمعونة. 

قله عر وَجل: 2 ل ا ال در 
SS‏ ل ١‏ اي اشر ال ورلن اال وشوعد ولا 
عن أمر الله وانتم رن ما آنل الله تعالى» وقال الحسن: (مَعْنَاهُ ونم نُسْمَعُونَ 
الْحْجَّةَ في وُجُوبٍ طاعة الله وَطَاعَةَ رَسُولِهِ). 

وأما تخصيص المؤمنين بالأمر لهم بالطاعة وإن كانت هذه الطاعة واجبة على 
غير المؤمنين كوجوبها على المؤمنين؛ فلأحد معئيين: إما إجلالاً لهم ورفعاً لقدرهم 
فيدخل غيرهم في الخطاب على جهة جهة الع لهم وإما لأنه لم عند بغير المؤمنين؛ 
لإعراضهم عما وجب عليهم. 

قول تعَالَى: 4# ولا كوا كلدت الوا یمتا وهم لا يمعو ا د 
أي لا تكونوا كالذينَ قالوا سَمِعنًا على جهة القبُولء وهم ل ون الول وا 
سَمِعُوا به للردٌ والإعراض عنه» ويقال: معناه: ولا تكونوا كالّذين قالوا قبلا وهم لا 
يلون ومةه 'قولة [ سيم الله لكر خمد ]اي قبل الله حن من خمذة. واختلقوا 


(وإن الله) بكسر الألف على الابتداء» واعتلوا بأنها في قراءة عبدالله (وإن الله لَمَمّ الْمُؤْمِنِينَ)). 





فيمّن نزلت هذه الآية» قال ابن جُرَيج: (نرَلّت في الْمَافِقِينَ) وقال الحسن: (فِي أل 
الكتاب). ويقال: في مُشركي العرب. 

شل 0 إن سر الدوآبٌ عند الله لصم کم ال 
عقون 50 ؛ معنا أن شر الخليقَةٍ على وجه الأرض الكفارُ الذين لا 
a‏ ولا يتكلّمُون بالخيرء ولا يتدبرون القرآن. وسَمّاهمٍ ْمَأ بكم 

أئهم ل ينتفعُوا ما سمعوا من دلائل الله تعالى» قال الأخفش: : (كُل مُحَتَاجٍ إلى غذاء 

فهو دَابَة). ومعنى الآية: إن شر ما دب على وجه الأرض من خلق الله تععالى العم 
البكم عن الحق» فهُم لا يسمعوئهُ ولا يعقلونه. وَقِيْلَ: صم القلوب وعُميّهاء قال الله 
عَالَى: ًا لآ ْم الآبْصَارُ ولك تعْمى الْقَلُوبْ التي في الصدور». 

قول عالَى: 5ل وو عَم لَه يهم حا لمهم ج ؛ أي لو عَم الله فيهم 
انهم يصلّحون با نوردُه عليهم من الحجة بآياته لآمْمَعَهُمْ إيّاها. وَقيل: لأسْمَمَهمٍ 
جواب كل ما سألوهُ عن لو ممه تست لو ؛ ولو بيّن لهم كل ما يختلج في 


000 
8 


أنفسيهم نولو عن المدى. وهم a TES‏ 3 4 : لمعاندتهم. 


سے 


ول عر وجل ا ييا ایی انوا اس کچی ییا رک وشو 5ا دعام ما 
يڪم و ؛ معناة: اد والرريسول وا سی اا طني اا 
للدّاعي على وجه الطاعة. وَقِيْل: الجمع بين الاستجابة لله وللرسول؛ أي اچوا لله 
بسرائركم وللرسول بظواهركم. 

وقوله تعالى: (إذا دَعَاكم لِمَا يُخييكم) أي إذا دعاكم | إلى العلم الذي يُحييكم في 
أمر الدين. وَقِيْل: معناه: إذا دعاكم إلى الجهادٍ الذي يحيي أمركم. وَقيل: إذا دعاكم 
إل ها يكوق سا للتحياة الدّائمة في نعيم الآخرة؛ لأنه إذا حصل الامتثال بأمر الله 
ورسوله» حصلت هذه الحياةٌ الدائمة. وإن لم يحصيل الامتشال أذّى ذلك 0 العنات 


الذي تفن معه الموت. قال القتيي: ( معنّى قوله َعَالى: (لما يُحبِيكم) يح يعني الشهَادَة؛ 


. 45 / الحج‎ )١( 





أن الله تعَالَى قال في الشُهّداء بل أحيّاءٌ عِنْدَ ربهم يُرْرْقُون)). واللامٌ في قوله 
(لِمَا) بمعنى (إلى). 

وله تعالَى: 5 وا ت ا ألْمرَء وَقَلبهء 1 ؛ فيه ثلاثة 
أقوال؛ أحدها: أن معناة: يَحُول بين المرءٍ وأمّلهِ بالموت أو غيره من الآفات. فبادِرُوا 
إلى الطاعات قبل الحيلولة دعُوا التسويف ا ااا حول دون ااهل قال 
عافةه زيول 1 الكو O O O‏ ۰ 


والثاني: أن معناه: أن الله تعالى أقربْ إلى ذي القلب من قلبه. فإنّ الذي يحول 
بين الشّيء وغيره اقرب إلى ذلك الشيءٍ من غيره» كما قال تعالى لخن أرب إِلَيْه 
حل الوّريد#» وفي د 

والعالف أن ما أن الله بقلب القلوب من حال إلى حال كما جاء في الدعاء:[ 
يا ات ا وقال ابن جبير: يحول دنا الْكَافِرِ أن : يؤمن 2 ونين امون أن 
يَكَمْرَ). وقال ابن عبّاس والضحاك: (يَحُول بَيْنَ ¿ الْمُؤْيِن وَمَعْصِيْتِه وَيَحُول بَئِنَ 
الْكَافِرٍ وَطَاعَتِهِ)"”. وقال السدي: (يَحُول بَيْنَ الْمَرْءِ وَقلبهء قلا يَسْتَطِيعْ أن يُوْمِنَ ولا 
َسْتَطِيمٌ أن يَكْفْرَ إلا بإذنه)”. 

قرأ الحسن: (يَحُول بَيْنَ الْمَرْ) بتشديد الراء من غير همزء وقرأ الزهري بضم 
الميم والهمزة وهي لغات صحيحة. 


.)١١۳۳۹( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )۲( . ١59 / آل عمران‎ )١( 

.١١/ق‎ )۳( 

(6) عن النواس بن سمعان؛ أخرجه الإمام أحمد في المسند: ج ٤‏ ص 167 . وابن حبان في الإحسان: 
الحديث (44) بإسناد صحيح. وعن أنس أخرجه الترمذي في الجامع : كتاب القدر: باب ما 
جاء من أن القلوب بين إصبعى ال رحمن: الحديث (٠1١5)؛‏ وقال: حسن. وفي الباب عن عائشة 
رن الاو رد 

(5) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر (۱۲۳۳۲) بأسانيد, والأثر )١777"0(‏ عن سعيد عن ابن 
عباس . 

(5) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)١775(‏ 


سُوْرَةُ (الأنفال) لجز (۹) {Yol} Yc‏ 


ع ا 


قلغا 0 EOS‏ وك 6 % E ET‏ 
الله يَحُول بَيْنَ المَرءِ وَقَلْبو). معناة: واعلَمُوا أن محثتركم في الآخرة إلى ا فيجزي 
كل عامل بما عَمِل؛ ٠‏ إن كان خيراً فخيرٌء وإن كان شرا فشر. 

وَقِيْل: في آخر الآية تأويل الآية؛ أي الذي يَحُول بين المرء وقلبه قادرٌ على أن 
يدل خوفكم امنا وآمْنَ عدُوكم خوفاء فيجعل القوي ضعيفاً والضعيف قوياً. 
والعزيزٌ ذليلا والذليل عزيزا. والشجاع جباناًء والجبان شجاعأء يفعل ما يشاء وما 
يريد» فأجيبُوا الرسول في الجهادٍ ولا تخافوا ضعفكم. 

ول عر وجل: 90 واوا تمه ا مسي ل كوأ سكم حا 86 ؛ 
نزت في عُثمان وعلي رَضِي الله عَنْهُمَاء أخبرَ اله البئ بي بالفتنة التي تكون تُسَببها 
الها ستكون بعذك يلقاها اصحابك تصيب الظالِمَ والمظلوم» ولا تكون بالظَلَمَة 
وحدّهم خاصّة ولكنّها عامة» وأخبر النى ية بذلك أصحابَه فكان بعد وفاة النبي 
ية من الفِئّن بسبب علي وعثمان ما لا يخفّى على اح 

وا نُصِيبّن) جواب الأمر بلفظ النهيء كما يقال: انْوَّل مِنّ الذدّابة 
لا تطرَّحك أو لا تطرّحئك». معناه : أن لزل عنها لا تطرحَنّك. فاذا أثّت النون 
الخفيفة والثقيلة كان آكدَ للكلام؛ ومن قله تعالى: #ادْخُْلُوا مَسَاكِئَكُمْ لا يَحْطِمَئَكُم 
بان ل 

والمرادُ بالفتنة القتلٌ الذي ركب الناس فيه بالظلم وكان أمرٌ الله أمرا باثّقاء 
ترك الإنكار على أهل المعاصي وانّقاء الاختلاط بأهل المعصية؛ قال ابن عبّاس: (أمَرَ 
الله الْمُوْمِيْن أن لا تق وا الك : بيْنَ اظهُرهِم فيَحْمُهُمُ اله بالعذات)". 


)١(‏ عن حذيفة بن اليمان قال: قال رَسُول الله 44 [ يَكُونْ بَيْنَ الاس مِنْ أصْحَابِي فة يَْفِرُهَا الله 
لهم بِصحَبْتِهم اي يسن بهم فِيها ناس بَعْدَهُمْ يُدْخِلُهُم اله بها النّارُ ]. حكاه القرطبي في 
الجامع لأحكام القرآن: ج ۷ ص 91": تفسير الآية. 

(۲) النمل / 18 . 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر .)١١۳٤١(‏ 





لە الى او وأعَلَمَ ل كيد سانيد 1 ) ”ص 
العقوبة لِمَن آهَاج الفتن. قال کا : [ اة رة في بلأد اله وَاضيعَة خيطامَهاء فَالويْل 
لمن أهَاجَهًا]» وفي بعض الأخبار: [ الْفِبْنَةَ ئائِمّة لعن الله مر أَيْقَظَهَا ]. 


جر حراس ساس سا لخر سه 


قول ثعالى: ل ر ك نشم يل م تضفود ن رض و ؛ تزلت في 
الْمُهاجرين خاصّة؛ أي احمَظُوا معشر المهاجرين إذ انتم قليلون في العدّة مقهُورون في 
ارض مكة, 35 تافو أن يتَحَطفَكُم الاس و ؛ أي يَخْملِسَكُمْ ويذهب بكم اهل 
مكة»9 هَنَاوَسْكُموَيَدكمْ صر وَرَدَهَكُم ين لطت عم ترون ا د ؛ 
فآواكم إلى المديئة وأعائكم يوم بدر بالملائكة. ورزقكم الحلال من الغنائم؛ لكي 
تشكروا الله وتعرفوا ذلك منه فتطيعوة. 

وله عر وَجَل: 95 تايا أذ ین ء|مَنوأ لا خونواً امكو يول وخرو ا امس 
ْم تمسو 57 باجاس ا ف ب 
لرسول الله کل انعا لَنا حليقة من خُلمَائِكَ نل عَلَى حكيي فأبَى رسول الله کار 
أن يروا | إلا على حُكم سعد بن مُعاذ وکانوا ا أرميل | الكابانا اتةه ركان 
عيالهُ وولدة وأهله عندهم. فبعكة قبَعَكَهُ الني با إليهم» فقالوا: ا آبا أبابة النزل على حكم 
سعد بن معاذ» فأشارَ بيده إلى حَلْقِهِ؛ أي له َهُ الذبحٌ فلا تفْعَلُواء ولم يتكلم بلسانه. 
سسا ساي (فمًا زات قَدَمَايَ مِن مكانهمًا حَنّى عَلِمْتْ آلي 

خلت الله وَرستولَه) :ذلك قولة تغالى: انها الذين ارا لا شوك 0 
كما فَعَل أبُو لبابة. 

فلما نزلت هذه الآية شد أبُو لَبابّة نفْسَهُ على سَاريَةٍ من سّواري المسجد» وقال 
(لاً أدُوقَ طَعَاما وَل شَرَاباً حٌى أمُوت» أو يتُوب الله عَلَى) فمكث سبعة أيّام لا 
يذوق فيها طّعاماً ولا شراباً حتى حر مَعْشِْيَاً عليه ثم تاب الله عليه فجاءَ رسول الله 


(۱) أخرجه نعيم بن حماد في الفتن: الحديث ١5(‏ و44”) عن ابن عمر رضي الله عَنْهُمَاه وفيه سعيد 
ابن سنان» ترجم له ابن حجر في التهذيب: الرقم(56٠55)؛‏ قال: ((الحنفي متروك رماه 
الدارقطني وغيره بالوضع)). ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في الحلية: ج ٠١ ١ص ٠‏ عن أبي 
الدرداء. 


ية فَحَلَّهُ بيدوء فقال أبو لبابة: (َمَامُ تبي أن أهْجُرَ دَارَ قَوْمِي الْتِي أصَبْت بها 
الذلب» وان ائخلع من مَالِي) فَقَالَ يكلِ: [ يُجزيك الت أن تَقَصدَقَ به ). 

وقال ابن عبّاس: (مَعْنَى الآيَةِ: لآ تَحُوئُوا الله برك فرَائضهء وَالرسُول ك 
سُئتهو)”". (وَتَحُونُوا أمَاَاتِكُم) أي ولا تخوئوا أماناتكم؛ انتصب على الظرف؛ أي 
كم إن ن فَعَلتُم ذلك فإنما َنم أماناتكم عَطَفاً. 

وقال: أراد بقوله: (لا تخو : لوا الله) الخيانة من الغنائم التي هي عطيّة اللي 
والخيانة لله فيها خيانة الرسول أيضاً؛ لأنه هو الم بقلمتهاء وقولة: و 
أمائاتكم) يحتمل الخيانة في الغنائم أيضا؛ لأئهم كلهم مشر کون فبتهاء فمن اسعد 
بشيء منها فقد خان ويحتمل الخيانة في امان , بعض الناس بعضاً من حقُوق أنفسهم. 
وقال الأخفش: (قَوَلَهُ َعَالَى (وَتَحُونُوا أماناتِكُم) عَطَفاً عَلَى ما قَبْلَّهُ من النّهِْي؛ 
قَدِيرْه: ولا تَحُوئُوا أَمَانَائَكُمَ). 

قولۂ تغالى: ل واغلموا تما وڪم وود َه 4# ؛ معناة: أن 
الإنسان ربّما يترك الجهاد ويخون في الأمانات لأجْل الأولادِ أو حرْصاً على المال» وقد 
رَوَيئا أن أبا لبابة | إنما حَمَلَهُ على ما فَعَلَّ ماله وأهله وولدهُ الذين كانوا في بَنِي قريظة؛ 
لأنه إئما ناصّحهم لأجلهم وخان المسلمين بسببهم. 

قَولَهُ تعَالَى: 3 e lh‏ 0 5 ؛ أي ثواب جيم 
في الآخرةٍ لمن لم يَعْص الله لأجل المال والذرية. 

قَولَهُ قر وجلل SNE‏ 

مڪ سَيْعَاقَك وشْفرٌ ر کم 45 ؛ أي | إن قرا E PPE‏ 
بأداء جو نيم تُفرقون به بين الحق والباطل. وقبْل: يجعل 
لكم فَنْحأ ونصراء كما قال تعالى: ليَوْمَ الْمُرْقان يَوْمْ التَقَى الْجَمْعَان'" أراد به يوم 
عر المؤمنين وخذلان الكافرين. 1 1 


. ٠١۸ص والواحدي في أسباب النزول:‎ .)١17594( أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث‎ )١( 
.٤١ / بمعناه. (۳) الأنفال‎ )١1754( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ )۲( 





وَقِيل: معنا يجعل لكم مَخْرَجاً وئجاةً في الدّنيا والآخرة. وقال الضحاك: 
(فرقاناً: أي كبّاتأ». قله تعالى: (ويُكفْر عَنَكُمْ سَيْئَاَكم) أي مح عنكم ذئوبکم» 
ويسر عليكم خطايّاكم ولا يؤاخيذكم بهاء 95 وله ذو الْفَضَل الْمَِيِو 0 و ؛ 
أي عظيم الفضل على عباده أسدّى هم بالنْعم. 

وله تعَالَى: 36 E NESE‏ لاك NE‏ 
ذكر اله نيه ل فعقب ما أنعم الله عليه من النصر والظفر يوم بدر وما كان من مكر 
المشركين في أمره بمكة فقال: (وإذ يَمْكْرٌ بك الْذِينَ كَفَرُوا) أي اذكر تلك الحالة. 


K ا‎ 


ك أ د د 


قال ابرع عباس: (وذلك أن رُوَسَاءَ قرش اجْتَمَعُوا فِي دار النَّدْوَةٍ يَمْكَرُون 
برَسُول الله يك ويَحتالُونَ لَه مِنْهم عة وَشيَةُ انا ربيعة؛ وأو جَهْل؛ واو سْفيَان؛ 
والنضر :د ِنْ الحارث؛ وَأبُو البحتُري بْنْ هشّام؛ ؛ ولبية وَمتبهُ؛ وآبي بن خَلَفٍ وربيعة بْن 
السود فذحل عليهم اليس في صورَة شَبْخ كبر عله ثاب أطْمَارِ فجلس بيهم 
فَقَالُوا: ما لك يا شخ دلت في َلَوَينَا بغير | ِذْنِئَا ؟! فقال: آنا رَجُل مِنْ أل جد 
دمت مكة فأراكم حسئة وجُوهكم َة روائحكي فاخت أن امع حدینم 
فأقتبس كم حيرا دلت وَإِنْ كَرِهئُمْ مَجْلِسِي حرجت وما ثكم | إلا الى 
ممعت بِاجْيِمَاءِكُمْ فَأَرَدْتُ أن احفر معب وَلَنْ تَعْدْمُوا مني رايا وُصحاً. فَقَالُوا: 
هذا رَجُل لآ باس عَلَيْكم مِنْهُ. 

.لوا فنا يهم دا نر بن شام قال : اانا فارع أن تاو 

مُحَمّداء فَتَجْعَلُوهُ في بيت تُسُدُونَ عليه بَابَهُِ وتشدون عليه وتاقه؛ وَكَجِعَلُونَ لَه كوه 
دحلو علي طَّعَامَهُ وَشرَابَه فيكو مَحَبُوساً عِندكم | إلى أن نموت فقال إبليس: 
كن راتا تتمدون | إلى جل َه فيكم ال بيت وَقَدْ سمح به مَنْ حَولكم 
وه يُوشيك أن يُقَاتِلَكُمْ آهل بيه ويُشْيدُوا عَلَيَكُمْ جَمَاعتَكُ. فَقَالنُوا صّدّق والله 


ال 


ره (الأنفال) ا لجزء {Yoo} 5 04١0‏ 


لم تكلم ابو الببختري 7" فال :ارق :أن یل عَلَى بير فتَشُدُوا وئاقهُ عليه 
ب مضو بس وينم . قَقَالَ | إتليش: بئس الرأي 
ما رَأَيت! تعمدون | لی رَجَلٍ له فيكم اهل بتي وَقَدْ سَمِعَ به مَنْ حَوْلَكُمْ افْسَدَ 
عَلَيكُمْ جماعتكم ومَعَهُ ملكم طابقةء فتُخرِجُوكة إلى غيركم فيأتيهم قيفسيد مِنْهُم أيضا 
OTE Sore rE‏ 
ا الت 
سيوف يبول جميعا ترب وجل واج فَإذا شمو: ا ير 
لاء فلا يدري قَوْمُهُ من يَأْدُونَ ولا يَقُومُونَ عَلَى حَرْب قرش كُلها. وَإِنْما إذا رَأوا 
ذلك قبِلُوا الدية٬‏ فُوَدي فريش ديه وَاسْرَحُنًا. فقال| ابلس : موق واس لكان 
وَهْوَ اجودكم رايأ القؤل قَوْلَهُ لآ ازى غَيْرَُ. فتمَرَقُوا عَلَى ذلك. 
فنَرّلَ جبريل اك فَأَخْبّرَ الي ي بذلك وَآمَرَهُ أن لا بيت في مَضْجَعِهِ الي 
كان بیت فی ا الجر إلى المدديئة " ركان من اثر ا فذلك 7 
وهو ما قا 93 جم وقول (أو r a‏ ات وهو ما 
دس وسو و ا روو 4س ص د كير 
رة ا:0 ر ونود الله واه خير المدجكرين 59 ؛ آي 
درن ت ادر رفاك رتت )ای رد تله يرجا ف على فده 
سوء صنعهم. قو وله تعَالى: (والله خَيْرُ الْمَاكرين) أي أفضل الصانعين وأقوّى 
0 ين؛ لأنه لا يمكرٌ | إلا بجق وصواببء ومكرُهم باطل وظلم. 


١ أبو البختري: هو العاص بن هشام أو ابن هاشم» كما في السيرة النبوية لاف هشام: ج‎ )١( 
. ص ۲۸۳ و٥۳۱ و۳۷۹‎ 

(؟) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر (۱۲۳۹۲) من طريق مجاهد عن ابن عباس» وزاذان مولى 
أم هانئ عن ابن عباس. 


لیات (9؟-:١:1)‏ 








لول ت 3% ودا ل لهم يناوا قد سما لو اء لقلا يل 


ا AS‏ 0 ؛ يعني اضر بن ا حارش وذلك أنه 
كان يختلف تاجرا إلى فارس والجيرَة» فيسمع سَجَع أهلها وذكرّهم أخبار العجم 
وغيرهم من الأمَم ويّمُرُ باليهود والنّصارى فيرَاهُم يقرأون التوراءً والإنجيل» فجاءً 
فک فا تحكدا يقرا ال ن فال (قَدْ سَمِعْنا لَوْ نشَاءُ لَقَلْنَا مل هَذا | إن هذا إلا 
أسَاطِيرٌ الآوَلِينَ) أي أخبار الأمَّم الماضية وأسماؤهم. وكان النضرٌ يقول: إن هذا 
الذي يحدئكم به مُحَمّد ما هو إلا مثل ما أحدّئكم به من أحاديث الأوّلين» وكان 
النضرٌ كثير الحديث عن الأمم الخالية. 


وله عر وجل: 88 345 إن e‏ مرك ابر 


ةم ين لاوا ال اكاك سير #0 اول ق اللفبر يصن 


الحارث أيضأء قال: لو شعت لقلْتْ مثل هذاء | إن هذا إلا أساطيرٌ الأرّلين في كُتبهم. - 
قال: اللْهُمٌ | إن كان هذا الذي يقوله محمد هو الحق من عنددك» فأمطِرْ علينا حجارة 
من السّماءء كما أمطّرئها على قوم لُوطء أو اْيَنَا ببعض ما عذبت به الأمَمْ فيه ئرل 
سال سائل بعذاب وَاقِ؛ للْكَافِرِينَ)”" وكان النضرٌ من بن عبد الدار”. 


)١١٤١١۳( عن ابن جريج» وتمامه في الأثر‎ )۱۲٤١۲( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )١( 
.5-١ / عن سعيد بن جبير. (۲) المعارج‎ )۱۲٤١ ٤و عن السدي»‎ 
حين تهيمن” أجواء مشاعر العداء والحسد والبُغض على عقل الإنسان تجعل منه قطعة من‎ )۳( 
الجهل. بحيث لا يتفكر على سواء وإلا فإن الإنصاف يقتضي أن يطالب المرم بالحجة والبرهان؛‎ 
والبرهان حتى يتأتى ك أمافي الأمور المحكمات فما‎ E 

عليه إلا الإجابة لطاليها ال N‏ وإيضاح أمر 

في الجامع لأحكام القرآن اع اع 0 القرطبي: ((حكي أن ابن عباس لقي 
رجل من اليهود ؛ فقال اليهودي : ممن أنت؟ قال: مِن قريش. ال انت من القوم الذين 
قالوا: الهم إن كَانَ هَذَا هر الحو م شيل ..) الآية. فهلا' عليهم أن' يقولوا: إن' كان هذا 

هو الحق من عندك فاهدنا له! إن هؤلاء قوم يجهلون. قال ابن عباس: وأنت يا إسرائيلي؛ بن 
القوم e‏ ا ا و أغرق فيه فرعون وقومه» وأنجى موسى وقومه؛ 
حتى قالوا اجْعَلَ لنا | ِلهأ كَمَا لَهُمَ آله فقال لهم موسى: إلكم قوم جهَلُونَ» فاطرق 
اليهودي مُفْحّمأ)). 

فمثل هذا يسخرٌ لا لنّعِظَ» بل ليهزأء فكان جوابهُ على ما يستحق فبكت. 


سورَة (الأنفال) الجزء (ة) {Yo¥} Fe‏ 


ومعنى الآية: واذكر يا مُحَمَّدُ إذا قالوا: اللَهُم. .. وأنت بين اظهُرهم بمكةء فلم 
يُعذَّبْهم الله حينئل وعَذْبَهم من بعد فأسِر ر النضرٌ يوم بدر وقتل صّبراء وكان الذي 
أسَرَهُ المقدادُ بن الأسود. وقوله تعالى: (هُوَ الْحَنَّ مِنْ عِندك) عنادا وتوكيدا وصلّة في 
الكلام. و(الْحَقَّ) نُصِب بخبر كان. 

قول تعالى: 45 وَمَاحكَات أله لعَدْبَهُمَ وات فم وما کات الله مُعَدْمَهُمَ 
وهم تعفرو 3 ؛ قال ابن عبّاس:(قال الْحَارث بْنْ عَامر بن وقل: يَا 
مُحَمَّدُء والله ك فيا لَصَادق ولا همك وَلَكِنًا مى لوين بك غَرَانَا ارب فَكَرَلَ 
(وَمَا كان الله لِيعَدْبهُمْ والت فيهم)) أي مُقيماً بين أظهرٍهم. ولم ذب 2000 
بين أظهرها حنى يخرج منها. (وَمَا کان الله مُعَذْبّهُمٌ) أي وما كان الله ليُسَلْط عليهم 
عذوهم (وهُم يَسْتَعْفِرُونَ) أي و 

وله عَالَى :95 ماله آلا دما يَصْدُوت عن الْسَسْحِد ألْحَرَاوِ و ؛ 
يعني عذاب الآخرةء وعن عبدال رحمن بن أبزي قال: (كَانَ رَسُول الله يل بجكة» فَكَرَل 
(وَمَا كان الله يديهم ولتت فيهم) فرج رَسُول الل يك إلى الْمَدِيةٍ زل (وما كان 
لله مُعَذبّهُم وحم يَسَطفرُونَ) وكان من الْمُسْلِمِن بد يه مكة لم يُهَاجِرُواء وَكَانُوا 
يَستَغْفِرون ) الله يصون فلا حرج كُفَارُ م مكة إلى حَرْب بَذر» وَكزّل قَوَلَهُ: (وَمَا لهم 


اسرد بير بي 


ألا ُعَدْبْهُمْ الله وَهُمْ يَصّدُونَ عن الْمَسْجِدٍ الْحَرَام) أي يَمْتَعُونَ الْمُؤْمِنِينَ عله فعڏ بهم 
وله عَالَى: 3# ا اریم ؛ أي ما كان الكفارٌ أولياءً المسجد 
الحرام» قال الحسن: (وذلك أنهم كائوا تقولون ت ولا الا ارام فَرَدٌ لله 


ذلك علَيْهم). وَقِيل: معناه: وما كانوا أولياء الله. وقوله تعالى 7 3 و إل 
امون ؛ أي نا ايء اله ول ارود اا 


وک ڪهم هه ؛ الكفار ٠‏ 35 لا يِمَلَمُونَ 0 به » ذلك 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر )٠۲٤١۲(‏ مختصرا. 





27 
ص 
1 


0 e ند الت الاڪ‎ E e 
NT e البيت 2 الذعاء باع رقا کائوا ا بأفعال‎ 
يُصَفْرُونَ فيها ويُصفقون.‎ 


وَالمَكَاء: طا اشن يكون في الحجاز يُصَفْرٌ يسمّى باسم بصوته؛ ويقال: مَكَا 
يَمْكُو إذا صَفر. وصَدَى نَصدِيَة إذا صفق بيدو. 

وقال مقاتل: (كان الي ية في الْمَسْحِدِ ام رَجُلآن من بَنِي عَبْدِ الار عن 
ينه وَرَجُلآن عَنْ يَسَارى فَيَصَفْرُونَ كَمَا يُصَفْرُ الما وَيُصَفْقُونَ بأيديهم؛ ليَخْلِطوا 
على الي ب صّلائةُ وقراءئه» وكائوا يَفْعلُونَ ذلك بصلا من آمَنَ بى عَم الله 
يوم بّذْر). وذلك قَوْلَهُ تعالى: 96 وفوا لداب يما کشر تكفروت و ؛ 
ويقال: أراد بهذا أنه يُقال لهم يوم القيامة: (فَدُوقُوا الْعَذاب ما كنم تكفرُون). وقال 
أو جعفر: (سَالت با سلَمَة عَنْ قَولهِ عَالَى ١‏ إلا مكَاءً وكصديّة) فَجَمَعْ يديه ثم تفخ 
فيهمًا صفِيرأ)"''. وقال ابن عبّاس: (كائت قُرَيْشَُ يَطُوفُونَ بِالْبْئِتِ عْرَاك وَيُدْخِلُونَ 
اصَابعَهُمْ في أفْوَاهِهم فَيَصَفْرُونَ)”". 

وله عالى: 30 E‏ كه 0 تكو أن لمي لدو عن سيل اده 
ES TS‏ م يفوت ۾ ؛نزلّت هف الآيية في 
الو ل ET‏ أبو جهل وأخوه الحارث؛ 
والْضر بن الحارث؛ وأَبَي بن خلف؛ دي الأسيرة E E‏ ان كا 
واحلٍ منهم نوبّة يوم في الوطعام. 

ومعنى الآيةِ:إنّ الذين كفَرُوا يُنَفِقَونَ أموالهم على عدَوَةٍ رسول الله كَل 
ِيَصدُوا الناس عن دين الله فيستقبح هذه الإنفاق منهم» ثم يكون إنفافهم ندامة 
عليهم يوم القيامة» يُهِرَمُونَ ويقتلون ببدر لا تنفعهم نفقتهم. 
)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الآأثر (؟5155؟١).‏ 


(۲) أخحرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)١1547(‏ وأدرج فيه: تفسير مجاهد في الأثر 
»)۱۲٤٤۵((‏ وتفسير سعيد بن جبير في الأثر (515؟1١).‏ 





وَالْحَسْرَةُ: مأخوذةٌ من الكشفي يقال: حَسَرَ رَأْسَهُ إذا كَشَفَهُ» وَالْحَاسِرٌ: كاشيف 
الرأس» فيكون المعنى: ثم يكشيف لهم عن ذلك ما يكون حَسْرة عليهم. قيل: 5 
طم كل واحلد منهم كل يوم عفر جر . وله تعالى: مل ل كو ل 
Oa‏ + ياد ل للك لقتل وافزمة لا كران رتهم وهم 
يحشرون في الآخرةٍ إلى جهنم للجزاء. 


سے > م سير 


وقولة تعالى: 95 يمير أله ليت من لطي م ؛ أي لبييز اله نفقة 
المؤمنين من نفقة الكافرين» والعمل السيء من العمل الصّالح. وقرئ (ليُمَيْرَاللهُ) 
بالتشديد, والمعنى: ليُمَيّرَ الله ذلك الحشرَ الخبيث من الطيب؛ أي الكافرٌ من المؤمن. 
ينل الْمْحِقَّ الجنان والكافر الثيران. 


َوْلهُ تَعَاَى: 3# وَيجْمَلَ ألْحتَ عَم عل بَنْضٍ : وا ل ا 


سے سے ا 


فى مم ؛ أي يجعل ما أنفقَة الشركون في معصية الله بعضّة فوق بعض فيجمل 
رکاما فيکوي بذلك جباهُهم وجنُوبُهم في جهنّم. 

وَقبِل: أراد بقوله (فَيَركُمَهُ جميعا) طَرْحَ بعضه على بعض» كما يفعل 
بالمتاع الخفيف تحقيرا له. وَقيْل: معنى (فْيركُمَةُ) أي يِمّعهُ حتى يصير كالسّحاب 
اكوم وهو الجكيع الكيفة فيَجْعلَهُ في جَهم وقولة تعالى: 9# اوت هہ 
اخروت لا 5 ؛ أي هم الذين خَسرُوا أنفْسّهم في الأنيا والآخرقء عشت 
صفقتُهم وخسيرَت تجارئهم؛ لأئهم اشئروا بأموالهم عذاب الله في الآخرة. 

ا و 4 فل اين ڪفروا RE‏ 
ست ۾ ۽ أي قل لأبي سفيان وأصحابه إن يگ هوا من الشركة رتال نشت كله 
( بغة لر هم تا قذ سلف أي ما قد فی من توبهم قبل الإسلام» 0( إن ووأ ی ؛ 
لقتال حب EOE‏ ا لل و » في نصر الأنبياء 
والأولياء وهلاك الكفان وإنّ للكفار النارَ في الآخرة. وأنشدَ بعضهم" : 


)١(‏ في الجامع لأحكام القرآن: ج ۷ ص١ ١٠‏ 1؛ قال القرطبي: ((هو أبو سعيد أحمد بن محمد 
الزبيري)). 





يَسْتَوْحجِبُ العَفوًَالقكتى إذا اعرف تُمَانْكَهَىعَمَا ته وَاقَتَرَفْ 

لقوله (مُل لين قروا إن هوا قر لهم ما قد سلف ». 

وله غالى: و( وقدیوشم عق لا مکوت وت 6ك ؛ أي قابلوا كاذ مک 
حتى لا يكون شيرك. وَقِيل: حتى لا يكون افر بغير عها؛ لأن الْفِْئَة إنما تكون بأن 
يرك الْكَفَارُ بلا عه فإ الكَافِرَ بر عَهْدٍ َكُونُ عزيزا في يه يدعو الاس إلى 
دينه. ويجوزٌ أن يكون المرادُ بالفتنة كل ما يؤدّي | إلى الفساد. 

وقولهُ تعالى: 3 وَيَحكُونَ آلدِنُ كام يوه ؛ أي وتكون الطاعة كلها 
لله فتجتمع الناس على دين الإسلام. وقولة تعالى: 98 فإ E‏ 
يَعَمَلُونَ بير 50 ؛ أي فإن انتَهّوا عن الشرك فان الله يجازيهم جزاء 
البصير بأعمالهم. ص0 وَإِنْ وَأ ؛ آي رفوا عن طا اش 35 ا أن أ لَه 
م َلك ۽ آي تاصيركم. مم الول هه ؛ خم الحافظ والولي» 36 وم 
اضر 9 € ؛ منصركم عليهم. 

ولە الى وني ار نيه ا ق 
mT‏ ني اليل م4 ؛ جى الط والمخيط قال ابن 
ا خم اليم فم خلى ق شرل اله على خضت قي من 0 
له وَرَسُولِهِ وَوَاحِدْ كان الي يكل يُْطي فيه الْمُحتاج وَالضّعِيف وَيَجْعَلهُ في عِذَةٍ 
الْمُسْلِمِينَ مِنَ السّلآح ولخو وَسَّهُمْ لذوي قَرَابَةِ الي ككل وَسَهْم لَِتَامَى الْمُسْلِمِينَ 
عامة وَسَهُمٌ لِمَساكين الْْلِمِين» وَسَهُم لابن السسبيلٍ. ثم قَسَمَهُ ابو بكر بَعْدَ وَفَاةٍ 
رول الله کیا عَلَى ثلائة اسهم ِيْنَامَى وَالْمسَاكِين وان السُبيل» وكذلك فَعَلَّ عَم 
ثم عَْمَان م علي رضي الله عَنهي). 

وبهذا أخذ أبو حنيفة وأصحابة؛ قالوا: إن قوله تعالى الله حْمُسَة) لافتتاح 
الكلام باسمه تعالى على طريق التبرّك؛ لا أن لله نصيباً من الْحُممّسء فن الذنيا 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر )١51957(‏ عن ابن عباس مختصراء وتمامه كما في الأثر 
(؟59١1١)‏ عن قتادة» والآثر )۱۲٤۹٤(‏ عن عطاء والأثر )٠١٤۹٠١(‏ عن أبي العالية الرياحي. 





والآخرة كلها له سبحانه» وسهمٌ رسول الله َة سَقَط بموته؛ لأن الأنبياء عليهم 
السلام لا يُورَنُونَ» وبيئهم ذوي القرابات كان جعل الني مَل سهمه في من شاءً 
منهم» ألا ترى أنه أعطّى بني هاشم وبني المطلب» > وأحرم بني نوفل وبني عبد شمس 
مع مساواتها بني عباد المطلب في القَّرْبِ؛ لأن بني هاشم لم يفارقوهُ في جاهليّة ولا 
إسلامء وإذا بطل هذان السنّهمان بعد رسول الله كي ورَجَعئًا إلى السام الثلاثة التي 
ذكرت معهماء فقسُمٌ ا حمس على ثلاث أسهّم» ويدخل في استحقاقه فقراءً بني هاشم 
دون أغنيائهم بدلا عما حُرمُوا من الصدقات» وأربعة أخماس الغنيمة للغانمين د 


واليتيم من كل جنس من الحيوان الذي مائت أمّهُ إلا من بن آدم فإنه إذا مات 
أبوه. والمسكين الذي أسكئّهُ الضعف عن النّهوض لحاجته. وابن السّبيل المنقطع عن 
فال ۰ 


قال يعضوم رحس ES a‏ فينفرد سهم قرابة النبي 
كه وقال الشافعي: 3 قِسَمٌ اْخْمْس الآن على خَسْسَةٍ اسهم سهم إِرَسُول اله يك 
يصرّف اي الات الاح ور ا العدْلمة): ومِن أصحابه من قال: يصرف إلى 
الخليفةء وسهم قرابة ذوي النبي بكي لأغنيائهم وفقرائهم» وثلاثة أسهم لليتامّى 
والمساكين وابن السبيل. 


(1) في المخطوط: (لبضعة). ولا تدل على المعنى المراد. والصحيح: سهمه. 
(۲) في المسألة آراء: الأول: عن قتادة أنه سثل عن سهم ذي القربى؛ فقال: ((كَانَ طُعْمَةَ لِرَسُول الله 
O‏ بسي زرا الآمْر من بَعْددِهِ)). أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر 
(6:05؟١).‏ 
والثاني: عن سعيد المقري قال: كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن ذي القربى» قال: فكتب 
إليه ابن عباس: ((كْنّا تقول آنا هي فَأَبَى ذلك علا اء قَالُوا: فرش كلها دوو ثُرئى)). 
أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر .)١75٠١5(‏ 
والثالث: أن سهم الرسول ب يبقى لبنى هاشم وبني المطلب» لما جاء بأنهم خاصة النبي كله 
ی کرک ولات ااام سير قري التري بين ب ماسر وبي الطب ردا J‏ إ إنهم لم 
يقارقوني في جَاهِلبُةٍ وَلاً إمئلام» إلمَا بُو هَائيم وَبَنُو الْمُطْلِبٍِ شي واد ] وشَبْك بين 
أصابعه. وإسناده صحيح أخرجه النجدي والنسائي. والمسألة خلافية والراجح فيها الرأي 
الثالث» والله أعلم. 


)/5-41( السْورةٌ (۸) تَفسِيرُ الآيَاتٍ‎ ê. (YH 


وله تعالى: 5ل إن کہ ءاشم باو وَمَآ ارا هيا يوم ألْعَرّهَانٍ 
يوم لت لْجَمَعَان م ؛ معناء: اقبَلُوا ما أمرئم به في الغنيمة إن ن كنم صدقتّم بتوحید 
الله وما أنرّلنا على عبدنا مُحَمَدٍ كل وقولة تعالى: (يَوْمَ الْفْرْقَانَ) أي يوم بدر فرق 
فيه بين الحقّ والباطل ب: بنصر المؤمنين وكَبْت الكافرين مع ضَعفه المسلمين وقُتلهم. 
وقوله تعالى: (يوم e‏ أي يوم جَمْع الكافرين والمومنينء 835 وَأنَّهُ عل 
ڪل سىء مير ا 4 ؛ من نصر المؤمنين وغير ذلك. 


د ره ور ھ7 الى 


وله عر وَجَل: 0 إذ أنثم يلوو الدنيا وهم بالعذوة الفصوئ والرَكَب 
نكم 4 ؛ أي اذكروا يا اصحاب محمد ذ كنتم بالحدوة الدنيا؛ أي شفير 
الواوي الذي يلي المدينةء يقال لشَفِير الوادي عَدْوَةٌ وَعِدْوَةٌ (وَهُم بِالْعْدْوَةٍ القصْوّى) 
يعني المشركين بالجانب الآخر من الوادي على شفير الأبعدٍ من المدينة» وهو الجانب 
الذي يَلِي مكة. وقوله تعالى (وَالرَكُبُ اسْقّل مِنْكُمْ) أي والقافلة الْمُقبلَةَ من الشَام التي 
كان أبو سُفيان فيها كانت أسفل منهم بثلاثة أميال كانوا ئازلين أسفل الوادي. 

قول تعَالَى: 95 ان ميد ڳه ؛ أي | إن الله جَمَعَكم 

مع المشركين وأصحاب العير في ليلة واحدة بزل واحا ولو تواعدثم للاجتماع 

ناك لالم في اليما بالموائق الى تعوقٌ عن ذلك» وبالكم لو كُنتم تعلمون كثر؛ 
و و و ور لصو e‏ وقوله تعالى: 
TS E:‏ َه أ ڪات مما ؛ أي ولكن قد الله اجتماغكم في 
ذلك الكان ليقضبي الله انرا كائناً لا محالة من إعزاز المسلمين وإعلائه ”الإسلاء“" 
على سائر الأديان. 

بر من هك عن َي ؛ أي ليمُوت من مات منهم 
وت 2 3 ؛ ويعيش من عاش بعد قيام 
الحجّة عليهم 98 وا ب أنه تيع کے ایک ایغ 125 4 ' 
بضمائركم» ل ران 


ا 
۰ 


.)٤٤( سقطت من المخطوط؛ والسياق يقتضي ذكر الإسلام؛ وسوف يأتي على ذكره في تفسير الآية‎ )١( 





قرأ أهل مكة والبصرة (بالْعِدُوَة) بكسر العين» وقرأ الباقون بضمّها وهما لُغتان 
بتلهورتان كالكسرة والكيدرة وال وال وكذلك قَوْلَهُ تعالّى: (مَنْ حي عن 
بية) قرأ نافع والبزي وخلف (حَبِي) بيائين مثل (حَبِي) على الأصل”'» وقرأ الباقون 
بياء واحدة مشددة على الإدغام» ومعنى (لِيَهْلِكِ مَنْ هلك عن بَيْنَة) أي لِيَمْوتَ من 
مات عن بينة رآها وعبرةٍ عايئهاء أو حجة قامت عليه» وكذلك حَيوةٌ من يحيّى لوعده 
وما كنا مُعََبنَ حى بعت رَسولا). 

قول عر وجل: 5 د ركهم انه ى اماک لی ي ؛ قال ابن عباس 
(وذلك أن الي ب رأ الَدو قليلا في الْمََام َقَصْ رُوْيَاهُ عَلَى اصحابه فل 
توا يدر قل اله المُشركين في اعيْن المومنين تضديقاً رؤا الي ب 
:9 ولو كم كيرا لمل ميا ميث ؛ أي لبم وتاعرئم عن الصف ولاخلفم في 
مر الحرب: والفَثلٌ هو نف مع الول قله عَالَى: 35 وَلَكَكوؤْخَُ 2 
الا أن يحاول كل واحار من الاثنين أن يزع صاحبة ما هو عليسي 99 رك أن 


؛ اي سکم من ذلك و( ةبد شیر ا ؛ لي ماف 


م 


قلوبكم. لم ألكم لو لمكم كثرة عدو امشركين لرخيتم عن القال. 
E‏ ا وهم إذ E‏ يکم ولا ولڪ ى عه 
ا عي ka‏ ل بجع الأ وليه بيه 


8 


N Haa ا ا‎ 


روي عن عبدالله بن مسعود أنه قال: (قلْت لِرَجُل بجني: أ ثراهُم تسْعِينَ رَجُلا؟ 
قال: هُم قريب مِن الْمِائة ب لما أسرا رجلا مِنْهُمْ سَالنَاهُ عن عَدَدِهِمْ قال: كنا ألّفا أ 
1 
تسعمائة وخمسين) 


(1) في المخطوط: رسم الناسخ: (سائر مثل حسي على الأصل) وهو تصحيف. والصحيح كما 
اتعتاة: وضبطت القراءة كما في كتاب الحجة للقراءات السبعة للفارسي : ج ۲ ص5؟597, 
ات 0 القرآن: د (۲) الإسراء / 0 . 
(56179؟١).‏ 


e {4}‏ السُورَةٌ (۸) تَفسِيرُ الآيَاتِ (06-141) 


وقولة تعالى: (لِيَقضِى الله أمْرأ كان مَفعُولاً) قد تقدّم تفسيرة. والفائدة في 
إعادته ان المراد الأول إعلاء ال علىسائر الأديان. وبالشاني قتل المشركين 
وأسرهم یوم بدر وكلاهما کان كائناً في علم الله. 
وله عر وَجَل: 95 ا ال E‏ أفرا ركو أنه 
كيرا غلم بيخت اه ؛ أي إذا لقم جماعة من الكقار فائبثُوا لقتا لهم 
واذكروا الله كثيرا في الحرب بالدُعاء والاستغفار؛ لكي تُفَلِحُوا بالظفر على 

َ ١ 0) 

وله قو تل ليث 2 وسو وا رعو تاا ء: أي ب الله 
يوا من عدوكم؛ 3 ينب رک ؛ قال قادة. وو 
يها الله مَعْ مَنْ يَنْصْرهُ كُمّا قال ا: [ صرت بالصبًا] ". 


وَقِيل: معناه: وتذهب دولتكم وقوثكم ٠‏ وقال مجاهد: (وکذهب د تصرنکم)“) 
وقال السدي: (جُرْائَكُمْ وَحِدَكُمْ وَجَلَدْكُمْ). وقولة تعالى: 98 وا يدر 46 ؛ أ 
اصبرُوا على قتال المشركين ولا تولوهم الأدبان 76 إن أله مَمَ المرب a‏ چ 
بالنصر والمعونة. 


)١(‏ في الجامع لأحكام القرآن: ج 4 ص”؟؛ قال القرطبي: ((فإن القلب لا يسكن عند اللقاء 
ويضطرب اللسان؛ فار بالذكر حتى يثبت القلب على اليقين» ويثبت اللسان على الذاكر 
ويقول ما قاله أصحاب” طالوت: لبا افع علا صَبْرا ولت اقدام والصرنا نَاعَلَى الْقَؤْم 
الُكَافِري# وهذه الحالة” لا تكون إلا عن قرَّة المعرفق وائقاد البصيرةء وهي الشجاعة” ا 
في النأس )). 

(؟) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر )٠١١٤١(‏ بلفظ: ((ريح الحرب)). وعن ابن زيد في 
الأثر (۸٤١٠١٠)؛‏ قال: ((الريح: النصر)). 

(۳) أخرجه البخاري في الصحيح:كتاب الاستسقاء: باب قول الني با[ صرت بالصبًا ]: الحديث 
.)٠٠٠٠(‏ ومسلم في الصحيح: كتاب الاستسقاء: الحديث (۱۷/ .)4٠٠‏ 

)٤(‏ ذكره البغوي في معالم التنزيل من قول النضر بن شميل والأخفش. 

(5) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)١55144(‏ 





قول تعالى: 45 ولا كوبا کین حَرَجُوأ من ديدرهم بطر ورا الاس چ 
أي قائنُوا لوجه الله ولا تكوثوا في خروجكم | إلى قال المشركين كالْمُشركين الذين 
خرّجُوا من ديارهم إلى قتال المسلمين برا وهو الطّغيان في النُعمة وريّاء الناسء 
والرياء: هو إظهارٌ الجميل مع إبطان القبيح. ولا 37 eas‏ 
ا ا 07 که ؛ أي هُم مع برهم وريّائهم يَمنَمُونَ الناس 
عن دين الله. 


قال ابن عباس : (وَذلِك ان بَعْض الْمُشركين قَالوا لآبي جَهْل وَأصْحَابهِ قبل 
وُصُولهم ال ر ا ا کا ا ت للا EE EA‏ 
ونرب الْحْمُورْ وَنُعْني لمات حى تسْمَعٌ الْعَربُ بمسبيرنا. فَتَرَلُوا ببدر ومهم 
قات بالدُقُوف وَين بهجَاء الْمُسْلِمِينَ فَسَقَاهُمْ كَأس الْمََايَا مَكَانَ الْخُمُور 
واحت عَلَيهمْ النوَائحح مَکان الْقَيَْاتِء فتَهّى الله الْمُوْمِنِينَ أن يَكونُوا لهم وَأمَرَهُم 
بإخلآص النبة والصبر في صر دينه وَمُوَارَرةِ بيه لق '. 

قله عر وَجل: 35 و النقطن ممتي وال عاك که 
یم سب الاب وف با سط که ؛ أي وانكو إذرْينَ لهم الشيطان 
أعمالّهم يوم بدر» وقال: لآ غالب لكم اليوم مِن أحدٍ من الناس فمئخئكم وككْرئكم 
وإلي دافع عنكم الشر؛ 38 قل E‏ لفان تكص عل عق ات 
راتا جع الشبطانالشَقرَى على عَقيِْه هارباً خوفاً مما را 9١‏ وقاچ ؛ 
للمشركين :$ ي ترڪ ڪڪ إن أرى ماك ؛ أي الملائكة زل من السماء 
وانتم ال امون ؛ وكان يعرف الملائكة ويعرفوئة. 


وله عر وَجل: 35 إن ا سد ؛ أي أخافه أن يصيبني معكم بعذابه. 
و ا ر کی 
3% رَه سید الاب إا ؛ لمن استحقه قال مقاتل: (کذب عدو الي 


نا كان ی کی م ال ا إلى القت الْمَعْلُوم وَلَكِنْهُ خذلهم 
عِنْدَ الشّدّةٍ). ويقال: ظنٌ | إبليس أن الوقت الذي أنظره الله قد حضر. 


.)٠١٠١١١( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ )١( 


اقش E‏ السُورَةٌ (۸) تين O‏ 


وعن ابن عبّاس: (أنّ اهل مَكة لَمّا وَجَدُوا الْعِيرَ أرَادُوا الرْجُوعء فمل لهم 
اليس في صُورَةٍ رَجُل يُقَالَ له" سراق بن مالك بن جعم من بني كائة فقَال: لآ 
اروا حى تستأصِلُوهُم؛ فلكم كي وَهمْ قليل» ولا غالب لَكُمْ الوم ِن الاس 
واي مُعِنْ کم مِن بني كثائة» قلا مرون بأحَدد من بني كثائة | إلا سار مَعَكُمْ نهم لا 
ُخالِفولني. 

فَسَارُوا وسار إنليس مَعَهُم وَلْمْ يَخْرْج أحَذ مِنْ بَنِي كتائة» فَجَعَلوا يتقولون: يا 
مرَاقَةٌ اين مَا ضَمَّمْت لنَا؟ فيقول: مُرُونِي» حى قَدِمُوا بذراء فَلَمَا كان عند الْقِمَال 
راغا إبْليس جبريل فتكص عَلَى عَقَبيِْ رَاجعأء وقال الحَارث بن شام اراق انين 
ذهَب؟ فقال: ای بالقال ا ا ا 
يثرب؟- والجعشوش ): الرجل الْقَصِيرٌ فلا رای الحاوت | إنليس ينْطلِق» أهوّى به 
اذه فَدفَعَهُ اليس فَرَمَى به ثم كص عَلَى عَقَِيِْ وقال: - إني - أخاف الله والله 
شدي البقاب* 

لما الهَرَم الْمُشركون جعَلوا ولون هَرَمَ الاس سراقة» بّخ ذلك سراقة 
ك e PE‏ الي تلف بو ما لخبي ما 
كُذا وكذا ؟ وَهْو يَقُولُ ل واي حلفا بو ما كان من ذا قلي ولا كي تلت 
سلّمُوا عَرَفُوا آله نما كان مِنَ الشيْطان). 


فان قِيْلَ: كيف يجوز أن يتمكن إبليس مِن أن يخلم صورة نفسه ويلبسَ صورة 
سُراقة؟ ولو كان قادرا على أن يجعل نفسَّهُ صورة إنسان كان قادرا على أن يجعل غيره 
إنساناً؟ قيْل: OTE‏ قاطوات: أن الله خله إبليس في صورة سُراقة 
والله تعالى قادرٌ على خلق إنسان في مثل صورة سراقة ابتداءً». فكان قادرا على أن 
ا ل و 


)١(‏ مجمل ما أسنده الطبري في جامع البيان: الأثر(15077١)‏ عن ابن عباس» و(50977١)‏ عن 
السدي» و(5555١)‏ عن عروة بن الزيبرء و(5055١)‏ عن قتادة» و(١51051١)‏ عن الحسن. 





بين بين ل اخ مر 


وله عر وَجَل: ا إو قول المكففو والذيست فى لوبهم رص عر هول 
ديم 4 ؛ قرا الحسن: (الِي في فلوبهم مَرَضْهُمٌ الْمُشْرِكُون). وَقَذِلَ: هم اناس 
كانوا قد تكلّموا بكلمة الإيمان حين كان الني ب بمكة من دون علم منهم بأمرٍ رسول 
الله ية فيكون معنى قوله: (وَالِْينَ في فلُوبهم مَرَض) أي شَك» وهم الذين لا عزية 
هم في الكفر ولا في الإسلام, ولم يكونوا أعداءً الني يَلله. 


قَوْلّهُ تعالى: (غرّ هَؤُْلاء دِينْهُم) قال ابن عباس : (لَمَا ئقَرَ الْمُشركون مِن مَكة 
ّى بذر وَل يُخْلِهُوا كة أحدا قد احتلم إلا خَرَجُوا بي وَأخخْرَجُوا مَعَهُمْ آناساً كَانُوا 
د كَلْمُوا بالإمئلام بمكة» فلم الوا واوا قله الْمُسْلِمِينَ وكثرة المُثركين اركابو 
افوا وَقالوا لهل مكة: غر هَولاءِ دیشهم يون المُسْلِمِينَ رُم ديهم جين 
حَرَجُوا مع لهم إلى قال المُركين مَعْ كثرَتهم). فقتل هَؤلاءِ مَعَ الْمُشركين يَوْمَئل 
وَضَربَت الْمَلائْكَة وُجُوهَهُمِ | وَأدْبَارَهُمْء كما ذكر الله بَْدَ هلرو الآية”". 


قول َعَالّى: 8 وَس من بسو ڪل على لوم ؛ أي ومن يق يق بالل في جميع أمورو. 
9 ت الله عير ارون سن رار عدن جل ا @ 
يضع الأمورّ مواضِعها. 

وة تغالى: ل ولو ری وق اڪ ڪَمَروا الم كه يضرت 
١ E‏ آي لو ترى يا مُحَمُدُ حين يُقبض اللائكة أرواح الكقار 
بذ يضربُون على وجوههم بالأعودة, وعلى أدبارهم يقولون لهم 1 وفوا ؛ 
بعد اليف في الذنياء 35 عَذَا بج الْحَرِيقٍ 9 4 ؛ في الآخرة. 

ول ص يسك ؛ أي ذلك العذاب الذي 
عَايسّموه بكفركم ا والخيانة إذا اضيفّت إلى الإنسان أكدت بذكر اليد في 
الاد وقول تفال و E OR E‏ 0 6 ؛ أي اعلّمُوا أن 
له لا عشب أحدا رم اڪ ولا ثب أحدا بغي ق برقم 5ا تسیا باع 


الخافض عطفاً على قوله را قَدّمَتْ) تقديره: وبأن الله وكان الحسن إدا قرأ هذه 


الآيات (١41-ه/)‏ 





الشووة قال" (طُوبَى ليش قَائِدهُمْ رَسُول اللي وَمُبَاررُهُمْ سد الل وَحِهَادُهُمْ طاعَة 
الله وَمَدَدْهم | ملائكة الله وثوابهم رضوان اش). 

و قول تعَالَى: 5ل 00 کک e e‏ 
في ُفرهم» كقادة آل فرعون والذين من قبلهم 96 كت رايت ألله ؛ الى اتم و 
بها الرسلء د 0 18 اا WEE‏ ؛ في 
أخذٍ الأعداء. 7 2 د اقاب ص 4 ؛ لِمَن عصاه. 

والدّابْ في اللغة: الْعَادَه يقال: فلانٌ يداب في كذا؛ أي يَدَاومُ عليه وتيب 
نفسَهُ فيه. وآل الرّجُل: الذين يَرَحِعُونَ إليه بأوكدٍ الأسبّاب» وهذا يقال لقرابة الرجُل: 
1 الرَجُلٍ ولا يقال لأصحابه: آلَهُ. قله عَالَى: (كَدَاب آل فِرْعَوْنَ) قال ابن عبّاس: 

ا e e‏ دقل كبالهم. و أن 
كما فعل بال فرعون من الملا والعذّاب. 

قَولُهُ تعَالّى: $ دلِكَ 1ه اخ د مها عل قري حكن بعرو 

اشير ١‏ أ يل لك المتاة هم آله ل وا نس عي 

ای كاقل لعل سك بدلا لقتل من جوع وام سن ونو اسل 
إليهم رَسُولاً منهم» وانزل إليهم كتاباً بلسانهم. ثم إلهم غيروا هذه الم ول 
يشكروها ولا عرفوها من الل فير الله ما بهم وأهلكهم وعاقبّهم ببدرء ويُدخِلُهِم 
النارَ في الآخرة. 

قال الكلبي: يني بالاية آهل مك به بعت إلبهم مُحَمدا يك فغيرُوا ِعْمَة الله 
وََغْييرهَا كفرها ورك شكرها)» وقال السدي: : (نِعْمَة الله يعني مُحَمّداء ألم الله به 
على فرش فُكَُوه وكفرُوا ب قله الله إِلَى الآنصار)"''. وله تعَالَى: 95 a‏ 
سَمِيعٌ علد لابا 4 ؛ أي سميع لجميع المخلوقات المسموعات» عليم لمعاناتكم. 


)١؟545( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )١( 





چو ےو 


قَوْلْهُ تَعَالى 3 كدي ل رتوت أ ان ا ا 
الله كعادة آل ٠‏ فرعون» 95 وازن من لم چ ؛ من الأمّم الماضية» 4 كديرا ابتك 
ر بک في جا سيا تلفي ل نکی ويه ونا :اه 


وام Bk‏ لَ رعو 4 بالغرق خاطة. 6( رلك ؛ ملاعل کا 
ظلميت اانا که ؛ لأنفسهمء مُستحقين العقوبة بِسُوءِ أعماهم. 

فإن قِيْل: لِم كرّر آل فرعون ؟ قِيْل: المرادُ بالأوّل أن هؤلاء جازَاهُم الله بالقتل 
والأسر» كما جُوزي أولئك بالغرق والملاكء والمرادُ بالثاني: أن صلع هؤلاءِ في العم 
التي نعم الله عليهم كصنع آل فرعون فيما أعطاهم ال من الماك والعرٌ في النياء 
فلما غَيّرَ كل فريق النعم غير ال سبحانه ما بهم. 


َوْلْهُ تعَالَى: $ إل شَرّ لدت عند اله الذي كفروأم» ؛ أي إن شر ما 
يدب على الأرض الذين جَحَدُوا بتوحيد الله ونبوَةٍ رسُله» مُصرينَ على الكفرء 
حر 


“ی 
0 


ال اي 0 
فهم لا يؤمِنون 1 


کر 
. 
يه 


اکم 


وو کے دقار Jpg‏ 


وله ثعالى: ل ا عدت من ثم سوت عَهْدَهمْ ف ڪل ج4 
دزت في يهود بني فريظةء عاهدهم الني يك على أن لا يروا به ولا يُعِينُوا عليه 
عدواء فَقَضُوا العهد وأعانوا أهل مكة بالسّلاح على قتال الني کف ؛ ا ا 
وأخطأناء ثم عاهدهم مرة أخرى. فرب كعبُ بن الأشرف | إلى آهل مكة» st‏ 
على حرب رسول الله کا وقولهُ تعالى: (عاهذت مِنْهُمْ) أي معَهُم قَوْلَْهُ تَعَالَى: 
9 وَهُمْ لا قوت ! 7 که ؛ أي لا يفون الله في نقض العهد 
رل ت ا:0 م ما قفتم في الْحَرْبِ مرد يهم من حَلمَهُمْ لَه 
يڌ ڪروت لا که + معنا فإما تصادِقّهم في الحرب. فَافْعَلَ بهم فِعْلاً من 
لقتل والعْقوبَةٍ والشنكيل تعر بهم من ورائهم من اعدائاك والتتشريد: التبديد 
والتغريق» ويقال: معنى (شَرْدْ بهم) أي أسلمع بهم بِلْعْةٍ فريش. 


)1/6ه-4١( السورة )۸( تفسير الآيّات‎ > {Y۰} 





ھچ مر {gg‏ مر 


وقال ابن عباس: (فشرذ | بهم؛ آي لکل بهم من وَرَاءَهُم) قال ا جر 
(ألِرْ بهم من خَلَفَهُم) '". و قبل قْل: اقلم قثلاء وَقِيْلَ: أنْخِن فيهم القتل حتى يخافقك 
وهم من أهل مك وال اليم وقال القتيبى: (سَمْعٌ بهم)» وقرأ ابن مسعود 
(فشَرّذ) بالذال المعجّمة وهما واحلة””. وقال قطرب: (التُشْرِيدٌ بالدال: التنكيلء 
وبالذال: ليق ى) ‏ . قله تُعَالّى: (َعَلَهُم 0 أي لكي يعتبروا فلا يَنقضُوا 
العهد الذي بيئك وبينهم افة أن بحل بهم مثل ما حل ببنى قُريظة. 

قله تعالى: 5 ول ادر ايقن دوي ا الف حل ر 
ذا خت من قوم يك ویتهم هذ وخی ذلك المد من ر الام اه ای 
عَلِمْت آئهم يفعلون ذلك بالمسلمين خفيّة من غير أن يظهر نة نقض العهدء فالبذ العهد 
يا و اي i a E‏ 

ينا بأئك نقضت العهد. 


والمعنى: ما تعلّمّنٌ يا مُحَمّدُ من قوم مُعاهدين لك ك عهدٍ ونقض عهد 
يظهرٌ لك من آثار الغدر والخيانة كما ظهرَ لك من بني فريظة والنّضِيرء فَائْبِدَ إليهم؛ 
أي فَاطْرَّحْ إليهم عهدهم على سواء؛ أي أخيرهم وَاعْلِمْهُم قبل حربك إياهم أئك 
فسَّخت العهد بيتك وبينهم» حتى تصيرٌ أنت وهم على سواء في في العلم بأئك لحم 
حارب» فيأخذوا للحرب أهبتها وتَبْرًا من الغذر. وقولة تعالى: 3# ا 
الخ 0 ؛ أي لا برضتی عمل الذین يوون بالبا: باقتال من غير غير إعلام 
بنقض العهد. 


.)۱١١۸۸( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )١( 
.)11591( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )۲( 

(۳) في اللباب في علوم الكتاب: ج 4 ص517؛ قال: ((قال شهاب الدين: وقد تقدم أن التّقط 
والشكل أمر حادث. أحدثه يحيى بن يعمرء فكيف يوجد ذلك في مصحف ابن مسعود؟!)). 
)٤(‏ في الجامع لأحكام القرآن: ج ۸ ص ١؛‏ قال القرطبي: ((حكاه الثعلبي» وقال المهدوي: الذال لا 

وجه لاء إلا أن تكون بدلا من الدال المهملة لتقاربهماء ولا يعرف في اللغة (فشرّذ). )). 





ولهُ َعَالَى: 5ل الي كداراً ل مقرل 3 ؛ 
لا القن با مسح أن من اف من الكفار من هاه ار ب قد سبق إل اليا 
ويقال: لا تحْسبنْ يا مُحَمَّدُ أن أعداءك من الكفار المشركين رما يقولون لك بأن لا 
يُظفِرك الله عَرٌ وَجَل بهم بل الله تعالى بُظهرك عليهم ويُظفرك. 

وقرأ أبو جعفر وابن عامر وحمزة وحفص بالياء على معنى لا نظن هؤلاء 
المشركين إ إن من مات منهم فقد فات من الله عَرٌ وجل وان الله لا يبعثة يوم القيامة 
ولا يعاقبه. وقرأ أهل الشام: (اَهُمْ لا يُعْحِرُونَ) بالفتح» وتكون (لآ) صلة تقديره: 
ولا تحسبّنٌ الذين كفَرُوا سَبَقُوا الهم لا يُعجِرُون؛ أي لا يَفُونُونَ. وقيل معناة: لألهي 
وقرأ عامّة القراء بالكسر على الابتداء. 

وقول تعالى: 95 وعدا لَهُم ما عتم ين ورڳ ؛ أي اوا للكفار 
ما استطعتّم من آلأت الحرب. وعن ابن عباس وعقبة بن عامر؛ قال: قرارسول اڭ 
كله على الْمِنْبر لوَاعِدُوا لَهُمْ ما استطعتُم من قُوة م قَال: [ آلآ إن لقو الرّمي» ألا 
إن لف وني هر مؤي في الخلا وقوه له اماما . وَمَاتَ عقبَة فَأُوْصّى 
بتسلعِين قوسا مَح كل قَوْس ميهَامُهَا في سبيل الل وقال عَقبَة: قال رَسُول الله كَله: 
3 إن الله لَيذجل الْجِنّة الكلائة a‏ احا سي وو ال 
وَالْمُهْدِي لَه وَالرَامِي به 1" وقال اطتلةة: [ كل شَيء يَلْهُو به الرّجُل بَاطِل) إلا 
بقؤسه وكأدِيبَهُ فَرَسَهُ وَمُلاعَبَتَهُ آهل فإنهن ف ال 


.5:7-17 ينظر: الحجة للقراءات السبعة: ج ۲ ص00‎ )١( 

(۲) رواه المسلم في الصحيح: كتاب الإمارة: باب فضل الرمي والحث عليه: الحديث 
.)١19١7/5190(‏ وأخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث )١7١0948(‏ مرسلاء والحديث 
)١11٠١(‏ موصولاً بأسانيد عديدة. وعند أبي داود في السئن: الحديث (25015). والترمذي في 
الجامع : الحديث (۳۰۸۳). 

(*) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير:ج ۱۷ ص۲۹۰: الحديث (۹۳۹). وفي مجمع الزوائد: ج٤‏ 
ص5 1"7؛ قال الحيئمي:((رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات)) وهو مخرج عند الترمذي في الجامع : 
الحديث .)١7777/(‏ وابن ماجة في السنن: الحديث .)581١(‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: الحديث ۹٤١1(‏ و4175). والترمذي في الجامع: كتاب الجهاد: 
باب ما جاء في فضل الرمي: الحديث )١١۳۸ ۱١۳۷(‏ واللفظ له؛ وقال: حديث حسن. 





وله تعالى: و وم ربا الل هجوت به عو آله وَعَدُوكَُ 
وََاخَرِينَ من دونه لا تعلمونهم أ َّلُك ؛ معنا ارْتبطُوا الخيل لهم ولقتالهم؛ 
أي أعِدُوا لهم ذلك لتخويف عدو الله وعدوكم (وَآحَرِينَ من دُونهم) أي من دون 
كقار العرب وأهل الكتاب (لا تَعْلَمُو: هم) أي لا تعر فوئهُم. قال ابن عبّاس: (يَعْنِي 
كُفَارَ الجر قال کياز: [ لا يقرب صاب قوس جني أبدا ]. ويقال: إن ا لحر لا 
تدخل بيتأ فيه قوس ولا سلاح. 

قال السدي: (أرَادَ به أطل فارس) وقال الحسن: (هُم الْمُنَافِقَونَ)» وقال 
الضحّاك: (هُم الشَيّاطين)ء ولا يتنم أن يكون الكل مراد بالآبة. قول َعَالَى: $ و 
نوين کنو ف سيل هيت لك ؛ أي ما فقوا من شيء في الهاو بوذا 
إليكم ثوابة» 35 E‏ رت 5 11 5 ؛ أي لا يُنقَصْ شيءَ من حقكم. 

َولهُ تَعَالَى : ١‏ #تإن تخا شم ْنا 4 ؛ معنة: فان مالحا يهرة 
بني قريظة إلى الصلح فمل | إليهم وصالحهم؛ شا حار للا يم 
بقوله: لاوا لكين حت وجدلموحم) ويقوله: لاوا يسن لا يُؤْيئُون 
ال 0‰ . 


والسلم والسّلم بالخفض والنصبء. وإنما قال ا لهَا) لأن الشلم 
الال معي واحلنه ف الكناية | إلى المعنى. قَوْلْهُ تَعَالّى: 88 و وک على لله وك ؛ 


1 


« 


0 في جامع البيان: الأثر (2)157048؛ قال الطبري: ادل عرو ال اتوم ماكر‎ )١( 
الجامع لأحكام القرآن: ج ۸ ص8!؛ قال القرطي: ((قال رسول الله ب [ هُمْ الْجِن ] ثم‎ 
ل ل‎ EL 
أسنده الحارث بن أبي أسامة عن ابن الملكي عن أبيه عن جده عن رسول الله بيا . وروي: : [ إن‎ 
۳ الجن لآ قرب دارا فيه قرس وَإنْهًا تثْفِرُ من صّهيل الْحَيْلٍ ])). وفي المطالب العالية: ج‎ 
الحديث (7372770) كما حکاہ القرطبي. وفي مجمع الزوائد : جلا ص۲۷؛ قال‎ :۳۳٦-۳٣٣ ص‎ 
الهيثمي:((رواة الطبراني فيه مجاهيل)).‎ 

(۲) أخرجه الطبراني في جامع البيان: الأثر .)١17057(‏ وابن أبي حاتم في التفسير: الأثر :)41١١١(‏ 
ج ٩‏ ص٤‏ ۱۷۲ . 

.۲۹ / التوبة‎ )٤( .١ / التوبة‎ )۳( 





أله 


ا ا اا و ا اسيع ؛ بمقالتكم 
و تن 3 6 :ما تمل 

ول ای پا ERY‏ لك الما شان مَك ؛ معناة: إن 
رو الان ر م المطلح انا دعر ا ی 


وو بغيرك فإن اله كافيك في حربهم وقتالهي Bk‏ هر اق يدك ر 
وب e‏ 4% أي قواك يوم بدر بنصره وقواك بالمؤمنين. وهم الأوس 


س 
سر ت 


والخزرج. 
وقوله تعالى: 2 و س قو r‏ 0 أي جمعهم على الموةة 2 الإيمان. 
وقولة تعالى: با و أك ما فى لأر ب يد امه رمه ؛ أي ما 


دزت على جمع قُلوبهم على الألقة 30 e‏ ا آلف يم إت عيذ ؛ 
في ستلطانه لا يقد أحدٌ أن لبه ومنکة عن مراد 45 حك م ؛ يضم 
الأمور في موضعها. 

اور كبا أَلبّنْ حَسْبكَ أنهي ؛ أي كافيك الله 35 وَس اَمَك 
وت 0 7 ؛ نزلت في البيداء في غزوة بار وقيّل: لما أسلم عمرٌ ذه 
نزل (يَا آيها الي حَسبك الله وَمَن اتبَعَك مِن الْمُؤْمِنِينَ e‏ 

وقال بعض المفسّرين: موضع (مَنْ) خفض عطفاً على الكاف في قوله (حَسْبُك 
لله) أي وحسب من انبعك. وقال بعضهم: موضعة رفع عطفاً على اسم الله؛ أي 
حمل انه وخترغات نالرت ل إن مهدالا قَوْلْهُ تعَالى: (ياأيها الي 
حسبُك الله ومن البَعَك مِنّ الْمُؤْمِنِينَ) نزلّت في البيداء في غزوة بدر قبل القتال. 


وله تعالى: 3 ي مؤي عل الال چ ؛ أي رَعْبْهُم 
في القتال» والتّحريض: الترغيب في الشيء مما يدعو إليه نحوٌ وعد الثواب على القتال 


الله 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير: الأثر(94110) عن سعيد بن جبير؛ قال: ((لَمّا أسلم مع النبي” 
يا ثلاثة” وكلانون رجلا وست توف ” ثم أسلم عُمر فتزلت الآية)). قال: وروي عن سعيد بن 
المسيب نحو ذلك. وفي مجمع الزوائد: ج ۷ ص۲۸ ذكره الهيئمي عن ابن عباس وقال: ((رواه 
الطبراني را وهو كذاب)). 





لعي e‏ إن یکن نکم عِشرون درون يعوا تين وَإن 
نکن يكم يانه OS‏ كروك ؛ ؛ هذا وعد مزاللهِ؛ أي 
قي واحدا من المسلمين المتتصبرين في الین على عشرة من الكفارء ويقوّي مائة 
صابرةٌ محتسبة على آلف من الكفار. 


برعو م 


وقولة تعالى: 9# باهم موم لا عقوت 2 به ؛ أي ذلك النصرٌ من 
الله لكم على الكفار وخذلائهم بألكم تفقهون أمر الله وتصدّقونه فيما وعدهُ من 
الثواب» والكفارٌ لا يفقهون ذلك ولا يصدقونه. 

قال ابن عباس: (لَما نَزَلَتْ هذه الآيّة كان رَسُول الله ص يه يَبَعَثْ الْمُوْمِنِينَ عَلَى 
ان يقال الوَجُل مه مر من اكا والمالة مه الآلف من اكمار كما م 
الله فَلَمّا أمَرَ الله الْمُسلِمِينَ بقتال الكفار ببذر وَكَانْ فَرَّض الْقِتَالَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ كما 
ذكرَ الله في هذه الآيَقَ شق ذلك عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَأَئْرَلَ الله َعَالى: 

قول ل ا یک عيضم 
الأزل أن في الواح ضَعْفَاً عن قتال العشرةء والمائة عن قتال الألف)'. وا" 
عَلِم أن فيكم ضَعْفاً في النُصرة في أمر الدين. 

عدي يك ا الاي الا را 


عما فرض عليكم» ومّن قرأ(ضعفاً) و فمعتاء يوخا وقعافا وقرا انو تعفر 
(ضُعَفاء) بضم الضادٍ وفتح العين وا م وهمزة من غير تنوين على جمع ضّعيف مشل 
شرکاء. 


قول تعالی: فو کین یک نم مال صَارَة يليوا ما كه ؛ أمر الله بان 
ازا يفيف الان ردو اله الت عاب A‏ ول الى :36 وَإد کی وسح أ 
و 5 بر 


e‏ لان اتن 450 :اي با اف ا والله مع الصّديرين الم )2 5 ؛ أي 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر (5 ١١7‏ و11715) بسياق آخر. وابن أبي حاتم في 
التفسير: الأثر ٩۱۳۸(‏ و١٤١4).‏ 





معن لهمء قال ابن عبّاس: (مَنْ فر مِنْ رَجُلَين فْقَدْ فر وَمَنْ فر مِن ثلائة ةلم يَفِرَ)''. 
وهذا إذا كان للواحد المسلم من السّلاح والقوة ة مثل ما لكل واحدٍ من رجُلين من 
ل E E‏ 

وله عر وَجَل: 45 ما گات E‏ لہ أسرَ حَقٌ نخر فی الْأرْضٍ چ 
EI a o‏ 
يمن في الأرض لا بد من القتال» فيقتل منهم قَثْلا ذريعاً ليرئدِع من وراءهم. 
والإلخاڻ في كل شيء: شِيدَنه» يقال: أَنْحَتهُ المرض إذا اشتدّ قوتهُ عليه» وكذلك ألختنه 
الْجرَاح. 

قول عَالَى: 96 رِيدُوت عرص لديا ان الدب ا عورا اا 
الغنائم وشَعْلُوا انهم بذلك عن القتال» وذلك آلهم لَمّا كان يوم بدر تعجّل ناس 
بن اللسلدين تأمابرا من ا ومعناه: تريدون بالقتال المال» وسّماة عَرَضاً لهل 
بيه وقوله تعالى: 4# والله ريد ا ؛ آي يريد منكم العمل ا تستحقون به 
ثواب الآخرق و واه َي و ؛ أي مني في سُلطانه 5 كيك ا كين ؛ في 
أمْرهِ وقضائه» فاعمَلُوا ما أمَركم به. 

َوُه تعَالى: م اشن لك يها اعد هذات 
عظي ا © 4 ؛ أي لُولاحكمْ من الله سبق في إباحة الغدائم لمكم يسا 
اتج قبل الأخان عذاب عظيم وَقِيل: لولا کاب من الله سبق في أهل بدر أن 

يغفرَ الله لّهم ما تقدّم من دُنوبهم وما تآخر. وَقيل: معناه: لولا حكم الله في اللو 


الحفوظ وفي القرآن أنه لا يعدب قوماً حشى يبن لهم ما يفون لأصابئكم عقوبة 
5 


)١(‏ ينظر اللباب في علوم الكتاب: ج .٥ ٠٦ص ٩‏ وبمعناه أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر 
(ITE)‏ 
(۲) في المخطوط وضع فراغ ورسم فيه: ( في يهم أو ين عليهم) والتقدير كما أثبتناه» حيث 





وعن ابن عباس أنه قال في هذه الآية: (وَدْلِك آئه لما قل أصحاب رَسُول الله 
بي سين وَأسَرُوا سَبعِين» مشار الي يك اصْحَابَهُ في أمْرٍ الأسارىء فَقَال بو بكر 
طن : يا سول الله هُم قَوْمُك» إن تقَتلهُمْ يَدحْلُوا الان وَلَِنْ فَادِهِمْ فيَكُو الذي 
اڈ مِنْهُم فو لِلْمُسْلِمِينَ وَلْعل الله يلب قُلُوبَهُم. وقال عمرٌ: ا رَسُول الله ما أعلم 
يوساو يتويب 


صم ما 9 474 هه 


rey‏ اة حت قال ودعي 
كاين ا "!شم ضرب رول اهم هة لاء على الأسارى 
َلَّمّا كان مِنَ الْعْدٍ آنل الله هَذِه الآية (مَا كان لي أن يَكُون لَهُ أسْرى حى 
بنْخِنَ في الأرْض.. ) إلى آخير الآيتينِء قال عمر فَدَخَلْتْ عَلَى رَسُول الله ي وعنده 
ُو بكر يبانء فَقْلت" ا لانم رفنت كاه لكافنا فد 
مَعَكماء تقال يك [ إنمَا آبكي للدي عَرَض علي اصنحابك من اخخل الْفِداء ] كم قرا 
يعد ما کان ا أن کون لَه أسلرى )270 . 


وعن ابن مسعود #5 قال: (لَمّا جيء بالأسَارَى يَوْم بَدْر قال كي [ مَا ؛ ل 
في هَولاء؟ ] فقال ابو بكر: ْمك آهلك اسْتَبِقهم لعل الله شوب عَلَيْهِم وَحْد 
نهم دة کون لا قُوَهُ عَلَى الْكُفَار. وقال عمرٌ: يَا رَسُول الله كذبُوك وأخرجوك 
قَدَمْهُم وَاضرب أعَتاقَهُم» وَمَكن علا مِنْ عقيل فَيَضْرِب علق ومَكئي مِنْ فلآن 
- بسب لَه - فَأضرب علق فَإِنّ هؤْلاءِ آيمة الكقر. فسكت الي بء فقال آناس: 
: ځڌ بقَوْل ابي کر وال ٿاس لخد بقل عَم فَقَال تكلِْ: [إنْ الله لين قُلُوب 
رجال حى کون لين م مِنَ اللْبنِء ون الله ليد لوب رجال حى تكُون اشد مِنَ 
حجار ولذ مكلك ا آبا بخر مكل عيسى قال إن تعدبمْ كَهُمْ ادك وإن تافر 


. 53١ / نوح‎ )0( . 7١ / ابراهيم‎ )١( 


.)4١0١ ٩۱۰۰( الحديث‎ 


سره (الانفاڭ ا لجُرْهُ {VY} e )1١(‏ 


َهُمْ فإلك الت ازير الحكيم 4 ولك با عمر مكل موس قال: ارا اطيس 
عَلَى أمْوَالِهمْ وَاشْدذ عَلَى قلُوبهم قلا يُوْينُوا حى يرا لْعَذاب الآليم) ثم قال 
يك لأسَارَى: N‏ إلا بفذاء اؤ ضَرب عتق] كم قال كلا 
لما كان لي أن يكون لَهُ أمْرَى حى يُلخِنَ في الآرضص4)'". 

َوه تعالّی: (لَْلا اب ن الله سَبْق) أي لولاً حك م الله في أنه حل لهم 
الفديّة الى أخذوها من الأسارى. وَقِيْل: معناه: لولا ما سبق هذه الأمّة من الرحمة إذا 
عَمِلُوا الخطايًا ثم عَرَفُوا ما عَمِلوا وئابُوا ورِجَعُوا. قَوْلْهُ تعَالّى: (ثُريدُونَ عرض 
الڈتیا) غاطبةٌ لهم لآ لرسول الله يي وجنت" اصحابة فان ابا بكر كان مراد إعزاز 
الدين وهداية الأنصارء ولأ الله قال: (لْمَسكم فِيمًا أحذئم) وم يقل فيما عرَمثُم 
وأسرركم. 
قوله: 3 فكوا مما عتم علا با لاء فى أؤل هده الآية للجراب 
المعنى: أجلت لكم الغنائم فكلوا. والطيّب: الْمُسْتَلَكُ ويوصفْ الحلال بذلك على 
التَشبية فإك المستلذ لا يكون فيه كراهية في الطّبعء وكذا الحلال ما لا يكون فيه 
كراهية في الذنيا. 


وقول تعالى: 45 واتقوا أله 6 الال ا ايوم 
O a‏ ؛' لِمَا فرط منكم 4 َة 9 | 4 ؛ ہکم 
إذ لم بعكم فيما فعلّم قبل الرخصة. 


. ١١8 / المائدة‎ )١( 

(۲) يونس / ۸۸ . 

(۳) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: ج ٠١‏ ص47 :١‏ الحديث ٠١708(‏ و7094١1)‏ مطولاً. عن 
عبيد الله عن عبدالله بن مسعود. والحديث )١1١7051/(‏ عن زر بن حبيش عن عبدالله بن مسعود. 
والحديث فيه نظر. أما حديث عبيد الله فإنه لم يسمع من أبيه» قاله الميثمي في مجمع الزوائد: ج ٦‏ 
ص۷۸. وأما حديث زر بن حبيش ففيه موسى بن مطير وهو ضعيف. وحديث عبيد الله حسنه 
الترمذي وغيره. 

(4) كما في المخطوط: (وحلّت). 





قوله مَرْ وجل 0 ا : يكم د فتك اشع د حا أده 
ف فلویکم حيرا ؤكم حرا َا اد میم فر لك وال عمو د 17 
قال ابن عباس : (رذلك أن ال يله لما َم الْفداءَ على ك وَاجدر من الأسَارَى 
أربُعين أوقِيّة مر ذهب وَجَعَل عَلَى عَمّهِ الْعبّاس مائة أؤقَيّة» قال العباس: اتجعل 
عَلَيَّ مائة أوْقِيّةِ وَعَلَى عَدوك هيل بن عَمْرو أربَعِينَ آوقية؟ قال: [ نعَم؛ لقطيك 
الرّحِمٌ وَلِظليك] قَال: ركني والله اسل فُرَيْشاً ما بَقِيت فَكَيِف نرك عمك يسال 
الاس بِكَفَهِ؟! 

فقال كه: [ وان الذهَب الذي اعَطَيتَهُ آم الْمَصْل عِنْدَ مَخْرَجِك؟ قَقْلّت: إن 
حَدٿ بي حَدَثْ في وهي هذا فَهُوَ لك وعدا وم وَللْفَضل] قال وما 
يذريك؟! قال: [ ري الله بذلك ] فقال: أشهد أك صَادِ دق وأئي لم اغلّمْ الك 
PN‏ ال hg‏ ا 


)1( 
هَذْهٍ الاَيَةَ) 1 


ومعئاها: يا أيها الني قل للعبّاس وعقيل وغيرهم من الأسّارى: | إن يعلّم الله في 
قلوبكم رغبة في الإيمان وإخخلاصاً في النيةء بُؤتكم خيرا ما أخذ منكم من الفدية. يجوز 
أن يكون A‏ 6 يكون: ال 
مشرين اة من ذهب لطم بها نان ول تبلل نوي لاط ام حدى لس واي 
وني بع لاخترهات للها وف اللي E‏ تة أوقية قال: (يا 

E‏ ناوال [ أما شيء خرجت 

َك ا 99 كان إذا قرأ هذه الآية قال: (صَدَق الله وَرَسُولُهُ قَدْ اعْطَانِي 
حيرا مما أذ مني أبْدَلَنِي مَكان العِشرين أؤقيّة التي أجذت مني عِشْرين ملوك 





كل ملول عرب بعثثرين الفأ في اجار وَأعْطَانِي رَمْرْمَ ما أب أن لي بها 
جَميع أمْوَال آهل مكة, الجر لِي أحَدَ الْوَعْدَينء وآنا اجو أن يُنْحِرَ ِي الْوَعْدَ الگاڼيء 
أَلتَظِرٌ الْمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبي). 

وعن العلاء بن الحضرمي ظ4 آله بع إلى رَسُول الله يك من الْمَحْرَيْنِ تمَانِين 
الفأء فقال العباس: (اعطني مِن هذا الْمَال) فأعطاه رَسُول ee‏ 
فَجَعل الْعَبْاسُ يُقول: (أما | إحْدى اللَْيْنِ وعدا اله قد الجَرَهَاء فلا نذري مَا يصع 
بالأخرى). د يعنى (يُوْتَكُمْ خَيْرا مِما اذ مِنْكُمْ وَبَغْفِرْ لك)7". 

قله َعَالَى: ص وَإِن ريدو أيخِيَائئَكَ فد انوا آله من بل اکن متهم 0 
معنا : وان يرد الذين أطلَفْهم من الأسارى ياك بان يُعِيدُوا uk‏ 
عوك عليك» فقد خانوا الله من قبل بمخالفة ما أخذ عليهم من العهود. وذلك أن 
الني بي كان عاهد الذين أطلقهم على أن لا يُعِينُوا عليه فخائوه وخالفواء وقوله 
تعالى (فأمكَن مِنْهُم) أي فامكتك منهم يوم بدرء وإن خانوك فَسَيْمَكئك منهم ثانيأء 
$ لَه ليع چ ؛ بكل شيد كي 50 أ ؛ في كل ما يفعل. 

٤ ا ,ا‎ a قَوْلْهُ تعَالَّى: 0 ل‎ 
i O N eS 

مكة إلى المدينة وجاهَدُوا العدو بأموالهم وأنضسيهم في طاعة الله. 


ثم ذكر الله الأنصار فقال: 38 ولي ووأ ؛ النبي والمسهاجرين مع 
اعطوهُم المأوّى وأنزلُوهم دیارهم 96 وَصركأ چ : أي أعاثوهم بالسيف على 
الكفار 35 اوليك بعصم ولي بع ؛ أي أنصارٌ بعض في الذين والمواريث. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير: الحديث ٩۱۷۸(‏ و41794) . وينظر: أسباب النزول 
للواحدي: ص .١77‏ والطبري في جامع البيان: الحديث (۱۲۹۸۰ و15147). 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر )١514١(‏ عن قتادة مرسلاً. وني الجامع لأحكام القرآن: 
ج۸ ص۳٥؛‏ قال القرطي: ((وفي صحيح مسلم: لما قم على الي اة مال مِنَ الْبَحْرَيْن قال لَه 
الْعبّاس: إِني فَادَيْتْ فسبي وَفَادَيْتْ عقيلاء فَقَالَ لَه رَسُول الله يكلِ: [ د ] فيط توب واخ ما 
استطاع أن يَحَمِلَهُ)). 





قَولَهُ تعَالّى: و ا لزن امنوأ ولم ممَاجِرُوأ 2# ؛ أي والذين صدّقوا من أهل 
مكة في ديارهم ولم EL 2 E‏ 5 ؛ أي 
ليس بيتكُم وبينهم ميراث» 38 حى بارا به ؛ وإطلاق لفظ الموالاة يقتضي 
التوارث في الجملة. 1م سات لر ار بنش 


قال ابن عباس: لما رلت هذه الآية قام الرْبَيِرُ بن العَوام وكاس مَعَهُ مِنَ 
لمالا ا رَسُول الله كيف لآ برا إخنوانا وَهُمْ عَلّى دِينئا e‏ 
يعَاجِرُوا؟ هل عينهُمٍ يو على اشر إن انتما ونا عليهِ؟ فَالرل لله تعَالى: 9 إن 
ا ف لزن سطع افد 4 ' 
معناه: وإن قائهم الكفارٌ ليّردوهُم عن الرسلام فانصروهم 36 لاع 
؛ إلا أن يقالا قوم 0( ينك ويم ينه ؛ فاستنصرُوكم عليهم فلم 
ا اي و ؛لأنهأمان. 
وأمانُ واحاد من المسلمين يلزم كافتهم فيجبُ الإصلاح بينهم على غير وجه القتال. 
وقوله تعالى: وله يما تَحَمَلُونَ بصب 0 4 ؛أي بصيرٌ بأعمالكم. 
يجازيكم عليها. 
اكا فا ل 
ا کفروا بعص و بم ڳه ؛ آي الصّارُ نض فِي الدّينء وبعضهم 
أولِياءُ بَمْض فِي الْمِيرَاث. يعني أن الكافرً لا يرث المؤمن الذي لم بهاجز؛ لي الكافر 
وكاب لكان وإارد بوبنا من الرر بريه جزلا بابذ ناي ايا 


وله ئعالى: چ3 أ O TE OE‏ & 4% 
أي إلا تفعلوا ما ترک به به 0 تورثوا اعرا الذي لم يهِاجِرْ من الهاج ول 
تجعلُوا ولاية الكافر للكافر وولاية المؤمن 0 (تكن فِئئة) أي بالْمَيْل إلى الضّلالة 

وله تال ولت اموأ 0 مَجَهَدُوأ اف سیل اا اوور 

م و د 


اللجك ف A‏ ر حا ؛ أي أولتك الذين حقَُوا إمائهم بالمجرة وإقامة الجهادٍ في 
سبيل الله. وَقِيْل: فعتاء: ولتك الذين حمق اله إهالهم بان أثتى عليهم ومَدَحَهم في 


{YA} e )1١( سُورَةٌ (الأنُفال) الْجُرْءُ‎ 


2 


كتابه. قول ثعالى: ا هم َع 46 ؛ لانوبهم 38 ورد کرم اا م في اجه 
ان يُطعِمّهم طعاماً يصير كالْمنك رَشحاً ولا يستحيل في أجوافهم تجو 

قول ثعالى: 3 وی اموا م بذ ابروا ھدوا مَك الیک مک و 
معناه: والذين آمَنُوا من بعد المهاجرين السابقين» وهاجَروا إلى المدينة وجاهدوا معكم 
الكفارء فأولئك منكم في الدّين والنُصرة. 

ته تَعَالى: 35 واوا ره f‏ ؛ أي أن الأقارب 
بعضّهم أولى ببعض في الميراش من غيرهمء هاجَروا أو لم يهاجروا إذا كانوا 
ا :8 ف شی ) َه 4 ؛ يجوز أن يكون المراد بالكتاب القرآن 
ويجوز أن يكون معناهُ في اللوح الحفوظ؛ ويجوز أن يراد بالكتاب الْحُكمء كما قال 
الله علي : : کي الله EY‏ أي حکم الله وقوله تعالى 37 ا لَه اه 
عل 5 ؛ آي علیم یکل ما فض من المواريث وغير ذلك. 

قال قتادةٌ: (وَذلِك أن اللي با آحى ب ْئِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأنصارء وكائوا 
يَتَوارئُون بالوسلام وَالْهِجْرَقٍ وَكَانَ الرّجُل يُسْلِم وَيْهَاحِنُ وَكَانَ لآ يرث احا 
تنسح اله ذلك بقَوله: واولا الآرْحَام بَعْضُّهُمْ أؤلى بِبَعْض) وَصَارَت الورائة 
بالقَرابة كما ذكرَ الله في سُورَة السَاءه وقال الي كيا [ لآ هِجْرة بَعْدَ الفنح, ولكن 
ا Or;‏ 


)١(‏ النْجْو: ما يخرج من البطن و(استنجى) مسح موضع النجو أو غسله 

(۲) المجادلة / ١؟‏ . 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر )۱١۷١١(‏ مختصرا. وابن أبي حاتم في التفسير: الحديث 
)۲٠۲(‏ عن الزبير بن العوام» وفيه قصة ذلك. 

(5) رواه البخاري في الصحيح: كتاب الصيد: باب لا محل القتال بمكة: الحديث (1875)). وفي 
كتاب الجهاد: باب فضائل الجهاد: الحديث (۲۷۸۳). وباب لا هجرة بعد الفتح: الحديث 


.)1707/5560( 





وعن ابي بن كعبي: قال رسول الله يكلِْ: [ مَنْ قرا سُورَ الآثَال وَالتوْبَةِ انا له 
شَفِيعٌ وَشَهِيدٌ يوم الْقِيَامَةِ آله بَرِيءٌ مِنَ النّقَاق» وَاعطي من الجر بِعَدَهٍ كل مُنَافِق 


وَمُنَافِقَةِه وَرفِعَ لَهُ بها عَشْرُ وَرَجَاتٍ ]. 


(۱) تقدم؛ وأنه لا يصح. 


7 م ير س م س 
اسسورهة الشوسه 
سُورةٌ النُوبَةِ مَدَِيةُ؛ِ وهي عَشْْرَةٌ آلآف وَأربَعْمِائةِ ومَانِيةٌ وََمَانُونَ حرفاء وأربَعة 
آلاف وَمَانُ وَنُسعون كلمة. ومائة وئلائون آية. 


قول عروجل: 95 برآ من ا وولو إل أل عتهَدمٌ می لمرن 7 ب 
أي e‏ فيكون رفعاً على الابتدای ويجورٌ أن يكون (برَاءة) لعا بالادان 
وخبرة: (إلى الْذِينَ عَاهَدْئُم). والبراءة: رفع العصمَةء يقال: فلان بريء من فلان. 
وبرئ الله مِنَ المشركين. وإنما ذكر الله تعالى هذه الآية من العهد؛ لان المشركين كانوا 
ينقضون ؛ العهد قبل الأجلء ويضمرون الغدرء فأمر الله بتر العهر اليم > إما جخيانة 
مَسنُورَةٍ ظهرت أمَارَئُهًا منهم» وإما أن يكون شرط النبي ال لتقضِهم في العهدٍ أن 
يُقِرّهُم ما أقرهم الله. 

فأما ترك البسملة في أوّل هذه السّورة» فقد رُوي أن أي بن كعبي سيل عن 
ذلك فقال: (لأنْهَا لت في آخر ما زّل مِن الْقرآنء وَكَانَ رَسُول الله تا مر اول کل 
سُورَةٍ (بسلم الله الرّحْمَّن الرّجيم) ولم يمر في سُورَة الْبَرَاءة بلك ذه فْضْمّت إلى 
الالال اويا يده NE‏ وغيذهالشورة الت 

بنقض العهود. E‏ (لآنْ هلو السور؛ رلت فِي السَيْفب 
E EEE‏ ن الرّحِيم مِن الآمَانء ولان الْبَلْمَلَةَ رَحْمَة 
وااو ال ا ا 


)١(‏ هذا الأثر مروي أيضاً عن ابن عباس رَضِي الله عَلهُمًا؛ قال: (قلت لعثمان بسن 
عفان #ه: ما حَمَلكم | إلى أن عمّدتم إلى الأنفال وهي المثاني وإلى براءة وهي من المثين فقرشُم 
بينهما ولم تكثُبوا (بسْم الله الرّحْمَن الرّحِيم). ..). أخرجه الترمذي في الجامع: أبواب التفسير: 
الحديث .)7١85(‏ وقال: حلديث حسن. 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك: كتاب التفسير: سورة التوبة: الحديث .)۳۳۲١(‏ وفي الدر المنشثور:- 


STATS 





ري ع حو 


قول تعالى: 36 mn‏ ار به شر يه ؛ أي يروا في الأرض 
على الل وا وا ر ق الأرضى إل انا فی ا وقيْل: هو على الخطاب؛ 
اي قُل لهم سوا في الأرض مُقبلين ومُدبرين آينين غير خائفين من قثْلٍ ولا اسر ولا 


¢ 


قال :إن قولة: (فسيځوا فِي الأآرْض» بيان أن هذا السَيْح المذكور في أوّل هذه 
البيونة ااه تعد أريعة اعدو فان عهد الكفار باق إلى آخر هذه اة قال ا 
مر الله ية کيا أن ينظ في عُهُودٍ الكقارء قي من كان عه ربَعَة أثشهر عَلَى 
عهدهِ أن يَمْضِي وبَحِط من کان لَه عه أككرَ من اربعة اشر وَيَْقَمَ عَهْد من كان لَه 
عَهْدَ قبل أربَعة أشهر فَيَجِعَلَهُ أربَعة أشهر). 


واختلفوا في هذه الأربعة أشهّر قال بعضّهم: من عشرين ذِي القعدة إلى 
عشرين من رَبيعَ الأول وروي في الخبر: أن مكة متحت في سنة ئمان من الهجرة: 
وز دفول الله ية عتاب بن أسيد الوقوف بالناس في الموسمء وام فاك 
السنة في الوقوف المسلمون وال كوو 
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أول براءة أو تسع ايات. وأمره أن يقرأها على أهل مكة. وينبذ إلى كل ذي عهدٍ عهده 


دج ٤‏ ص۱۲۲؛ قال السيوطي: ((أخرجه أبو الشيخ وابن مردويه)). وذكره القرطبي في الجامع 
ل ل 0 
الحَجة لی جا ba r hE ET‏ ا 
الطبري في جامع البيان: الآثر (/ا/71/1١).‏ 

ووافق أيضاً عيد اليهود والنصارى» عن سمسرة بن جندب هه ((أن رسول 
لله َة قال زمن الفتح: [ إِنَهُ عَامٌ الْحَج الأكبّر ]. قال: اجتمع حج المسلمين وحج المشركين في 
ثلاثة أيام متتابعات» فاجتمع حج المسلمين والمشركين والنصارى واليهود في ثلاثة أيام متتابعات. 
ولم يجتمع منذ خلق الله السموات والأرض كذلك قبل العام ولا يجتمع قبل العام حتى تقوم 
ج ۷ ص 59؛ قال المهيثمي: (رواه الطبراني ورجاله موثوقون ولكن متنه منكر). 





كما وصف الله تعالى» فلمًا خرج بو بكر ذه منها إلى مكةء نزل جبريل ال فقال 
للني يله 1 لا يبل عنك | لا رَجُل مِن اهل بَيْتِك ] فدَعًا عَلِيا ذه ومَرَهُ بالذهاب إلى 
مکة» وقال: [ كن لت الذي يقرا هَل الآيات عَلَى اهل مكة ومر آبا بكر فيصل 
الئاس ]. فسار حتى لَحِقَ أبا بكر 4# في الطريقء فاخبرَهُ بذلك فمَضَيّاء وكان أبو 
بكر على الموميم. 

فلما كان يوم النحر واجة جتمع المشركون» قام علي ذه عند جمرة العقبَة وقال: (یا 
أيها الئّاس؛ أي سول رَسُول الله كه إليكم) فَقالُوا: بم ذا ؟ فقرأ عليهم (بِرَاءَةٌ مِنَ 
الله وَرَسُوَلِهِ إلى الذي عَاهَدتُم.. ) إلى آخر الآيات الى لولف" 

وكان الحج في السنة التي قرأ علي #2 فيها هذه السُورة في العاشر من ذي 
القعدة» ثم صار ا لحج في السنة الثانية في ذي الحجة» وكان السبب في تقديم الحج في 

سَنَةَ العهدٍ ما كان يفعلة بنو كتائة في النْسِيءًٌ وهو التأخيرٌ. وذهب بعض المفسّرين إلى 

أن الأربعة الأشهر المذكورة في هذه الآية هي: شوال وذو القعدة وذو الحجة والحرم. 

قول ثغالى: هل وَعَلمَُا اک عب مع مه ؛ أي غير َائتين عن الله بعد 
الأربعة الأشهر. فإئكم إن أجَلتُم هذه الأشهرَ فلن تفوئوا الله تعالى. وقولة تعالى: 

أن أله رى افر لا 4# ؛ أي معدب الكافرين في الدّنيا بالقتل في 
الآخرة بالنار. وَالإخْرَاءٌ: هو الإذلآل على وجهه الأذوّن. 

قَوَلْهُ تَعَالّى : راذن ِت أله ورسولهء إِلَ آلناس وم الي اكير ان اله 
بَرِىء من ا ورس سوم 5 ؛ أي وإعلامٌ من اللَّهِ ورسوله إلى الناس يوم الحج 
لكر وهو يوم التحره كذا رذى ابن عاس وشي يوم انحر يوم الح الأكر) لأن 
اثفقت فيه الأعيادُ على قول أهل الْمِلّل. وعن الني كَكِ: أنَهُ يَوْمُ عَرَفَةَ ]» قال قبس 
ابن مَحْرَمَة: : خطب سول الله بل عة عَرَقَة قَقَالَ: [ آما بَعْدُ؛ فن هدا يوم الح 
الأكبر ]”". 


)١(‏ في هذه القصة غرابة» فضلاً عن الاضطراب في ترتيب أحداثهاء وما جاء في الأخبار الصحيحة 
يظهر خطأ فهم الخبر من الناقل» أو تزوير المعنى» بما يطول ذكره إن أثبتناه. 
(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)١١۷٤١(‏ 





ويروى أن عَلِيَا 4 حرج يوم اللُحر على بغلة بيضاءً إلى الجبانة» فجاءَهُ رَجُل 
فأخحذ بلجامها وسأله عن يوم الحج الأكبر. فقال: (هوَ يمك هذا ا دل 
وسل عبدالله بن أبي أوفى عن يوم الحج الأكبر. فقال: (سَبْحَانَ الله! هو يوم اللخر 
OS NES NOE‏ 


قول تعَالّى: (وَأدَانُ) عطف على قوله: (بَرَاءَةٌ). قَوْلّهُ تَعَالّى: (أنّ الله بريءُ مِن 
ال و اق ان ناش ورا نري وان قر اهي 
ررضو أبضا بريء. ومن قرأ دَرَسولة) بالنصب فعلى معثى وان رسوله n‏ 

لە غا إن ت فهو سار ڪر لَڪ و ؛ أي تيم من الشرك فهو 
اکم من دة لبه فول قا لك ١‏ سا وا رعشم 
TER‏ وو ألم . 

وقولة تعالى ر د اليا ايا که ؛ تكسرار 
لوعي وعن أبي هُريرة ظ4 قال. کلت مح علي ه جين به زول ال لله ا 
بالَرَاءة إلى مكة) فقيل لأبي هريرة: م م إذا کشم ثئاذون؟ قال: (كنّا ثادي: أنه لأ 
يدخل الجئة إلا مين ولا يَحْجُنَ هَدا الت بَعْدَ هدا العام مرك ولا عُريَان وَمَن 
كان بيه وبين رَسول الله ا عَهْدَ فَأجَلْه إلى أربَعةٍ أشهر, فإذا مَضَت أربعة أشهر فان 
الله بريءَ مِن عَهْدٍ الْمُشْركِين وَرَسُوله). 

تله لقال e I‏ لْمُترِكِينَ تم لم يتفصو ا 

بطأنهروأ عَليَكُمْ دا فانرا لبم عَهْدَهْر إلى مهم ؛ استثناء من الله تعالى من 
قوله: (بَرَاءَةٌ من الله وَرَسُولِهِ) وأراد بقوله: درلا الذِينَ عاهدئم مِنَ الْمُشركِين ثكم لم 
يَنفُصُوكُم) بنى ضمْرَةٌ وهم حي من بني كائة عاهدهم رسول الله يكل عام الحديبية 
عند البيت» وكان بِقِيّ لهم من عهدهم تسعة من بعد يوم النُْحر من السنة التي حج 


.)١7175/( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ )١( 
الرابع منها والسادس.‎ )١7777( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثار‎ )۲( 





يها أبو بكر ٥#‏ وكانوا م ينقضوا شيئأ من عُهروهم: ولم مالوا عدوا على رسول 
الله اليو تكلة. فأمَرَ الني ياد أن -أبقى- ا ا د 

قَوْلْهُ تَعَالَى e:‏ | نَ أله يحب الْمَلَقِينَ ار 45 ؛ أي يرضّى عمل الذين 
يثقون نقض العهد. را عطاء (ينُُوكُ) بالضادٍ المعجمة من زه نقض العهد. 
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وله ثغالى: 3# ا أل الأيز امم اقثاو تلا فشكن َب وشنو ی 
إذا مضّت الأشهرٌ التى حرم الله القتال بالعهد فيهاء (فَاقْبُلُوا المُشركين حَيِثْ 
وَجَدئُمُوهُم) 35 رھ که ؛ يقال أراد بذلك الأشهُر الْحُرُمٌ المعروفة؛ وهي: رجب 
وذو القعدة وذو الحجّة و الحرم كانه قال: فإذا انسلخ الأشهرٌ الحَرْمٌ فاقتلُوا المشركين 
حيث وجدئموهم ني الیل أو في الحرم وخذوهم؛ ؛ أي آاسروهم» 0ج و احص حصروش و ؛ 
أي احبسوهم» وال أراد بذلك أن يُحال بينهم وبين البيت؛ أي امتعرهم دخول 
مكة. وقول تعالى: 3# عدوأ لَهُمْ حكن مَرْصَدٍ مك ؛ أي اقځدوا القتال على كل 
طريق يأخذون فيه إلى البيت أو إلى التجارةء وهو أمر بتضييق السبيل م 


سر ر 


قَولَهُ تعَالَى 37 فان تاوا Ss‏ ر اة دجوا ایهم 4 
معناة: فإن تابُوا عن الشرك وقَبلُوا إقامّ الصلاةٍ وإيتاء الزّكاة فاطلقوهي 
إِنَ آنه عَهُودُ 4 ؛ لما سلف من شيركهم. 36 ر حر 547 که ؛ بهم حين قبل 

O‏ يي ل الل ل 
ا ا ا 4 معناة. وإذ اح من المشركين استامّتك ليسمع دعوئك 
واحتِجَاجَك بالعدل» فمن حتى یسمع كلام الله فإن أراد أن يسلِم فرذه إلى موضع 


آم میچ درک چ ؛ الأمان لهم 13 قوم ساموت 0 که : أمر الله 
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وله تعالى: ب 0 ا OT‏ الله أ وعد رَسُولدء ڳل 
أي كيف يکون لهم عهڏ» وهم يُضيرُون ) الغدر في عُهودٍهم عند الله وعند رسوله؛ أي 
0 ري ا 

ENE as‏ ا ليه ملع د 


کر کے eT‏ 


فما ته َتَمَمُأ كم چو ؛ في وفاء العهدٍ فلم ينقضوه قاف ف 


}۸۸{ ج٣‏ السورةٌ (ه) _ تَفسِيرٌ الات (۲۹-۱) 
4 دَأسْتَقِبِمُوأ هم ج ؛ بوفاء اجهم 45 إذَ أ مرح a‏ که 
لنقض العهد. 

قَوْلْهُ تُعَالّی: ۾ كيت ون هروا ع يڪم لا برشيو يكم | TEES‏ 
أي كيف يكون هم العهذ» وقال الأخفش: ERE SG‏ 
بَظْهَرُوا عَلَيَكُمْ لآ يَحْفَظُوا فيكم قَرَابَةٌ وَلاً عَهْدا)؛ وقال قتادة: (الإل: الْحِلْفْ)؛ قال 
السدي: (هُوَ الْعَهْدُ)”"' وله كَرَرَهُ لما اخْتلَف اللْفْظَان ون كان افا واج 

قال مجاهد: (الإل ُو اله عر وَجَل)”' وَمِنْهُ ڃبريل وَمِيِكَائِيل» فن مَعنَاهُمَا 
عبد الله. واو بكر لَمّا سّمِعَ كلام مُسَيلَمَة قال: (هَدَا كلام يس هُوَ | ل" أل 
يتكلم به الله. وقرأ عكرمةٌ (إيْلاً) بالياء يعني الله عر وَجَل» ٠‏ مثل جبريل وميكائيل”''. 


قَوْلْهُ تعالى: 45 د برضوتکم باو ١‏ ههه 6 ؛ أي يتكلمون بالعهد بأفوايهم؛ 
0 وان 1 هق إلا قفر ا 34 وآڪارشم تيفوت 13 ڳه . أي 
متمّاذون في الكفر. 

ا 3 اشرق َب يا ال 
فصِرَقُوا النامر عن طاعة الث فيس عو E‏ دام 
بيهم وبين رسول الله ية بأكلّة أطعمَهُم | إياها أبو سفيان. 


.)11855( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)١118157(‏ وابن أبي حاتم في التفسير: الأثر .)٠٠٠٠۲(‏ 

(۳) في المخطوط: (وبال) وهو تصحيف. ينظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية: 
ص477: تفسير الآية. وعند البغوي في معام التنزيل: ص١٤ :٥‏ تفسير الآية؛ قال: ((إن ناسا 
موا على أبي بكر من قوم مُسيلمة الكذاب. فاستقرأهم أبو بكر كتاب مسيلمة» > فقرأواء فقال 
أبو بكر: (إن هذا الكلام لم يخرج من | إل)؛ أي من الله)). 

)٤(‏ في جامع البيان: : مج 5 ج١٠‏ ص 1 ال الفرصي: (والإل: اسم يشتمل معان ثلاثة: وهي 
العهد والعقد. والحلف. والقرابة. وهو أيضا معت الله: ذا كاف اللا جين ذه لجال 
الثلاثة» ولم يكن الله خص من ذلك معنى دون معنى» فالصواب أن يعم ذلك كما عم بها جل 
ثناؤه معانيها الثلاثة. فيقال: لا يرقبون في مؤمن الله. ولا قرابة» ولا عهداء ولا ميثاقاً). 


سورَة (التَوْبَةِ) لجز رر {A} e‏ 


قول تغالى: 95 لا رفون فى ومن إلا وا دمک ؛ فان قيل: ِم عاد فول 
تعالى: (لا يرن في مؤي إلا رلا ذِمّة) ؟ فبل: ليس هذا بإعاد؛ لأن الأول وَرَّدَ في 
جميع الكفار الذين نقضرا العهد والثاني إنّما ررد في طائفة من البهرد الذين كانوا 
بنفضورن العهذ؛ فان هذه الطائفة منهم الذين اشئَرًوا بآهاث الله كمنأ قليلاً؛ فإلهم كانرا 
يكمون صفة رسول الله يكل بشيء من المراكلة کارا پاخلرلها من يهم وكائرا 
بأخلون لع ام الباطل؛ ويخيرون أحكاء اللو الي انرلها على البيالهم. 
وقولة تعالى: 0 وأؤلتیت هم لْمَعْتَدُوتَ © 4 نيلي فض اليل 

وله تعالى: 45 ن ابوا وأقامُوا اللو واوا لكر وَِحْونُكُم في 
لن 6 ؛ أي فإن ارا عن الكفر وقبلرا إقامة الصّلاة 0 كاف فم إخوالكم 
ي دين الإسلام؛ 70 قصل ١‏ وناي ب 9ل الات ؛ آبأ بعد آيق 35 لِمَومِ 
يعمو ا 45 ؛ اهر اللو واحكامة. 

وله عَالَى: 3 إن تك م تا تد يدهت ١‏ اي ففثرا ای 
والحلف من بعار العهُودٍ الي عاهدلهم أن لا يُقَابِلُوكَ ولا يرا علبك ولا على 
خلفايك 70 ر وَطْعَنُوا فى ویڪ ٤‏ الوسلام وعاہره وذلك آلهم فالوا: لیبس 
ارتي ٠‏ فقوا اة ة ألَكْنرٍ 8 ؛ أي روس الكفس, 75 تهر 

فال ابن عباس: (َزَلْت في أبي سغڼان َالْحَارثِ بن شام رَسهَبلٍ بن عَصْرو 
st‏ سء قري اللبين يَلفُصْرن الْعَهْك َهُمْ اين حرا 

بإخراج الرسر ول وقال مجاهد: (ھ حم اهل فَارس وَالرّو “يننا 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البهان: الأثر (۱۳۸۴۲ و1787 و۱۲۸۴۷) عن قنادة. راہن أبي 
حاتم في التفسبر: الأثر )1١١71(‏ عنه أبضاً. والأئر (171871) عسن ابن عباس من غير ذكر 
أسمالهم. وبنظر: اللباب في علوم الكتاب: نقله عن ابن عباس أيضاً. رمعالم التنزيل: ص047. 

(؟) حكاه آهل التفسير؛ بنظر: معالم التنزيل: ص 047. رالاباب في علوم الكتاب: ج ٠١‏ ص6". 
وبفري معناه ألر حذيفة غك قال: ((مَا رل اهل هَل الآبَةٍ بَمْذُ)). احرج الطبري في جامع 
البهان: الآثر (11878). ران أبي حاتم في التفسير: الأثر .)1١1١74(‏ 


الآيّات (۲۸-۱) 





وقوله تعالى (إد هم لأ أيْمَانْ لْهُم) أي لا عهود لهم؛ جَمْعْ يمين وقال قطرب: 
(لا وَقَاءَ لَهُم بِالعَهّد ). وقرأ الحسنٌ وعطاء وان عامر (لا إِيْمَانَ) بكسر الهمزة؛ أي لا 
تصديق هم ٠‏ قال عطيّة: (لاً دين لَهُ) أي هم قوم كقار. وَقِيْلَ: معنا لا مان لهم فلا 
ُوَمْنُوهُمْ واقتلوهم حيث وجدثُموهم. فيكون مصدر أمَنْتّهُ إيْمَاناً. فَوْلّهُ تعَالَى: 
:9 لَعَنْهُمْ ينتهُون که ؛ أي ليُجَى منهم الانتهاء عن عن الكفر ونقض العهد. 

وني الآية بيان أنْ أهل العهدٍ متى خالفوا أشياء ما عاهدوهم عليه فقد تقض 
العهد وأما إذا طْعَنَ واحدٌّ منهم في الإسلام: فإن كان شرط في عُهودِهم أن لا 
یذکروا كتاب الله ولا يذكرون مُحَمَّدا ی ما لا يجوء ولا يَفيِنُوا مُسِلِماً عن دينه ولا 
يقطّعُوا عليه طريقا ولا يُعِينُوا أهل الحرب بدلالة على المسلمين» فإنّهم إذا فعَلُوا ذلك 
في عهودهم وطعَنوا في القرآن وشْئّموا الني با ففيه خلاف بين الفقهاء. 

قال أصحابنا: يُمْدَرُونَ ولا يُقتلون» واستدَلُوا بما روّى أنسٌ بن مالك ك: أن 
امراك يَهوديةٌ انت الي بك باق مَسْمُومة َكَل منهاء فَحِيء فَقِيل: ألا قُوهَا؟ قَال: 
[ ل ]“. ولحديث عائشة: أن ْمأ من اهود دَخَلُوا عَلَّى الي يك فقَانُوا: السام 
عَلَيِكَ! فقَهمَّت عائشة فقَالّت: وَعَلَيكُمٌ السام واللعة > فقال الي كلهِ:[َمَهْلا يا 
عَائْشَة ! إن الله عر وجل ُب الف في الآمر كلو فالس" يَا رَسُول الله ألم تُسْمَع 
ما قَانُوا؟! فقال: [ بَلَى قد فلت: عَلَيْكُمْ ]ولم يقثُلّهم الني بي بذلك”". فذهمب 
مالك إلى أن من شكَّم الي بيا من اليهود والنصارى ااا 

وله تعالى: 30 ألا قوت ورا كا يهد سفوا بياج 
E aE‏ مَرَوڳ ؛ قال اب عّاس: (دَلِك أن فُرَيْشاً 


.)55١1( أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب الطبة: باب قبول الهدية من المشركين: الحديث‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب الاستتابة: باب إذا عرض الذمي أو غيره بسب النبي مل : 
الحديث (/ا؟519). 

(۳) جاء في حديث أنس ه: أن الْيَهُودِيُ قال: السام عَلَيِك؛ فَقَالُوا: يا رَسُول اللّه! ألا تقَُلَهُ؟ قال : 
[ لآ؛ إذا سَلْم عَلَيَكُمْ اهل الكِكاب فَفُولُوا: وَعَلَيَكُمْ ]. أخرجه البخاري في الصحيح: الحديث 


(و2)22). 





ا ت وف خاعة إلى سول الله اء بالقمئة. TT‏ 


فقال قائلهم'": 


جناب لين ا يبد ا ا تاا 


رالا ل دناوتن ةا 
فائصُرْ ماك انه ترا أبذا وادع يساد انه يَأنُوا 
فيه رول انه ق ذ جردا إنَقَرَيََاًأخْلف وك المَوهدَا 
و تقفو مياق الثو دا وينو بال ت ير ف ذا 
لرا الان كا ا 

فقال الني يَكِ: [ لآ صرت إن لم أ لصركم ] فقال أبُو بكر كه يَا رَسُول الله 
أنَنْصرَهُم عَلَى قؤْمئا ؟! قال: [ لآ صرت إن لم ألصرهم ] ثم أمَرَ الئاس أن يَتَجَهُرُوا 

إلى نح مَك ها الله ثعالى على بدو 
وَآحَل رَسُول الله يكل يَوْمَئِذٍ الْقَِالَ لِخْرَاعَةَ وَل يُحِلْهُ لآحد غَيْرَهْيْ فلك 
قَولّهُ عالّى: (ال تعَاتَُونَ قَوْمأ نككوا اما لهُم) أي نقَضُوا عُهودهم يعني فريشأء 
(وَهَمُوا بإخخراج الرْسُول) من مكة حين اجتمَمُوا على قتله في دار النّدوة (وَهُم 
بَدَءُوكُمْ أوّل مَرَة) أي هم الذين بدأو بنقض العهد حين قائلُوا خزاعة حلفا رسول 
ا ؛ أي تخافون أن يتالكم مكروةٌ في قتالهم فتتركوا 
لخر أل ل ق عدوا زیی تساف % 8 

رالا ؛ مصدّقين بعقاب الله وثوابه. 

قَوْلْهُ تعالى: 1 قََتِلَوهَمَ ل يڪم يه ؛ أي قاتِلُوا أهل مكة 
یعڈبهم الله بایدیکم اليف«( وره م ؛ أي لهم 1 نكر عي 


ل ا ٤‏ ص۱۳۸ -۱۳۹؛ قال السيوطي: ((أخرجه اسن اسحق 
ا (وَوَالِدُ لَكُنْت وکا وَلَدَا) ولا , تعنب ل 


)۲۹-۱( السُورَةٌ (4) تَفسِيرُ الآيَاتٍ‎ PEED 


وور كور و 0 00 ؛ يعني بني خزاعة يوم فح مكة الذين 
ائلهم بنو بكر ل ا ؛ بي خُزاعةء فشقى الله صدورَ بني 
خزاعة وأذهب غيظ قلوبهم؛ أي كَرْبَها ووجدها. 


صر سر 020 


وقولة تعالى: ا وتوب أله على من بَا 5 ؛ استثناء كلام الله؛ أي يدوب 
الله على من يشاء من آهل مكة فيهديه لاوسلا 6 رك عل ؛ بجميع الأشياء 
5 کیم 0 0 ؛ في جميع الأثور 
زل تالى: ا حبش أن تارك ولا يعم أله أل جه دوا 


وك و من دون الله و ر الان وليه ي ؛ معناه: إن م اها 
الؤمنون أن ُثرکوا على الإقرار والتصديق فلا تُوْمَرُوا بالجهادء قوله: (وَلما غلم الله 
الذي جاهدوا مِنكم) أي ولما ير الله جهادكم حين جاهدون. ولا بد آله الذين م 
يٌخذوا منكم من الكفار بطائة يُفْشُونَ ) إليهم سرهم وأمْرهم. وکان الله تعالى قد عم 
أمْرّهم بالقتال» من يقاتل مِمّن لا يقاتل» ولكنّه يعلمُ ذلك عيانأء وأراد العلم الذي 
يُجارَّى عليه وهو علم الْمُشَاهَدَةِ؛ لأنه يُجازيهم على عمَّلِهم لا على عِلْمِهِ فيهم. 

والوليجة: المدخل في القوم مِن غيرهم؛ مِنْ ولج شّيء يلج إذا دحَل. والخطاب 
في الآبة للمؤمنين حين شق على بعضيهم القتال وکرهُواء فأنزل الله هذه الآية (أم 
حسبتم أن تُتْركوا) فلا مروا بالجهادٍ وتُمتَحَنُوا بع ل الاد من الكتادب: 
والمطيع من العاصي› وقال قتادة: (مَعْنَى E‏ أي حال وقال ااا 
(خَدِيعَة)» وقال ابن الأنباري: (الْوَلِيِجَة: الدَّخِيلَةً)» وقال عطاء: (أولياء)» قال 
الحسن: (كفرٌ ونغاق) . وَقِيْل: الوليجة: الرجل من يختص يدخله مود دون الناس. 
يقال: هو وَلِيجَة وهُم وَلِيجَة للواحد والجمع. قول تعَالى: 36 5 وا 
موت 5 00 ؛ أي عالِم بأعمالكم, وفي هذا هديد للمنافقين وعِظَّة 
للمخلصين. 
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.)1١١ 501 وابن أبي حاتم في التفسير: الأثر‎ .)٠١۸٠١٤( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )١( 


سور التو نة) الجُرْءُ {Ta} e )1١(‏ 


: قوله” تعالى: 3% ما کان مركن أن بعمروامسدجد لَه ؛ قال و 
َا امير لعا يوم بذ ابل َل سلون ميرو بر وقطيعة الحم عون 
مركي على رَسُول اف بلك واغلظ علي 2 اقول له فقَال الاس مالک 
كرون ماو انا ولا لكر E‏ له علي طفنه: اكم مَحَاسِنْ ؟! قال: 
َعَم إن كت E‏ اله كانه ل فحن تَعْمُرُ الْمَسْجِدَ الْحَرَام 
٠ OE‏ وَنسْقِي الْحَاجَ» وفك الاسر فحن أفضل منك أجرا. فَأَئْرّل الله 
هَلِوٍ الاية ردا عَلَّى العَبُاس). ومعناها: ما كان للمشركين أن يقوموا بعمارة 
الج وار الاجا ا و العا عاك رجن ا وراد بها اا ودی ما 
الهَدَمُ منهاء ويؤنث ويرادُ بها الزيادة» ومن ذلك العُمْرَةٌ ومعناها زيارةٌ البيت. 
فانتظمت الآية ؟ نهى المشركين عن بناء المساجد وعن عمارتّها بالطاعة, فإنّهم إنما 
يعمروئها بعبادةٍ الأوثان ومعصية الله. 


ومن قرأ (مَسحِدَ اللّه) على التوحيد أراد المسجد الحرام خاصة وهي قراءةٌ ابن 
كثير وأبي عمرو ومجاهد وسعيد بن جبير وقراءة ابن عباس» وقرأ الباقون (مَسَاحِدَ) 
بالجمع» وا قال اجن لبه فا لاخدا وقيل لعكرمة: لِم قرا (مَسَاحِدَ) 
ge ss‏ عي 


اخال على فی وود رهم بالف وهم كان ل 

بقولون نحن کفار» ولكن كان كلامهم يدل على كُفرهم. وهذا كما يقال للرجل: 

كلامّك يشهد ألك ظالِم. وهو قول الحسن؛ وقال السدي: (شَهادمٌ هم عَلَى ألفسِهم 

لكر ان اوي لو قلت له“ َهُ: مَاآأنت ؟ قال: يَهُودِي» وَيَقُول النُصراني: هُوَ 
0 8( 

وَقِيْل: با الب بالكفر سجودُهم لأصنايهم وإقرارّهم أنها 

مخلوقة. . قول تعالى: 96 الیک حيطت اعد م ؛ معناه: إن الكفرَ أذهب 


.)١171871( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ )١( 
.)١7؟86الو‎ ١7865( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ )۲( 


تَفسِير الآيَاتِ (۲۹-۱) 





ثواب أعمالهم وهي التي مِن جنس طاعة المسلمين. َوْلْهُ عَالَى: 45 وَفِ فلار هم 
خوت 4 ا | و ؛ ظاهر المراد. 
ثم بين الله تعالى مَن يكون أوْلَى بعمارة المسجد الحرام: و 


دج ع سس 
يمر مس 


سود أن نامس ام ووم الگ خر وأَقام لوه َا ال اول ا 
أ فعس وكيك أ SS‏ 00 که ؛ معناة: إنما يعمرٌ مساجد الله 
بطاعة الله مَّن كان في هذه الصفة» قوله: (وَقَام الصّلاة) يعني إقامٌ الصلاة المفروضة 
(وآئى الرَكَاةُ) الواجبة في ماله. وقولة تعالى: (وَلَمْ يَحْش إلا الله) أي لم يَحَفْ من غير 
الله ول يرج إلا ثوابة. وكلمة عسى من الله واجبة» والفائدة في ذكرها في آخر هذه 
E‏ 

َوْلْهُ تُعَالى : 3% © أَجَمَلَمٌ سقاية الاج وعمارة ألمَسد لَفرَارِ کمن امن بال 
وَالَْوَوِ الخ ؛ رُوي عن ابن عباس أنه قال: فال الام لعن كت تهون 
بالإسثلام وَالْهجْرَة وَالْحهَاء لذ كنا نعم الْمَسْحِد الْحَرَامَ وسقي الْحَاج. ازل الله 
هذه الآية). يعني أن ذلك كان منكم في الشركٍ ولا أقبّل ما كان في الشرك. ورُوي أن 
المشركين قَالُوا: عمارةٌ المسجد الحرام وقيامٌ على السّقاية خيرٌ من آمَنَ وجاهّد. وكانوا 
يفتّخِرون بالحرّم» ويستكبرون به مِن أجل أنهم أهلهُ وعْمَارُهُ فأنزل الله هذه الآية» 
وأخبَرهم أنّ عمارئهم المسجد الحرام وقيامَهم على السُقاية لا ينفعغهم عند الله من 
الشرك بالله. 

وقال الحسن: (لرَلّت هذه الآيهُ في عَلِي وَالْعبّاسَ وَطْلْحَة بن شَيْبّة مِنْ بَنِي عَبْد 
الذار ولك الهم افْمَخَرُواء فال طَلْحَةُ: آنا صَاحب ابت بيذي ماه قال 
الام آنا صّاحجب السقايّة» وَقال عَلِي: آنا صّاحجب الاد فالزل الله هذه الآية: 
(اجَعَلْتُمْ ميقايّة الْحَاجٌ وَعِمَارَ الْمَسْحِدٍ الْحرَام)'"" أي أجعلتُم صاحب سقاية الحاج 
وصاحب عمارة المسجد ا حرام كزمان من آمن بالله واليوم الآخر 0ل ويد وسيل 
ا د E‏ اوقل سا كفلم ساق الام وعتامر الج 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر )١171875(‏ عن محمد بن كعب القرظي بتمامه» وعن 





الحرام» جعل السقاية بمعنى السنّاقِيء والعمارةٌ بمعنى العامرء كقوله: لوَالْعَاقِبَةٌ 
ِلتْقَوَى4'' أي للمئقين 

وقرأعبدالله بن الرُبير وأبي: (أجَعَلكُم سْقَاءً الْحَاجَ وَعَمُرَه الْمَسْجِدٍ 
الْحَرَامٍ) على جميع السّاقي الاس وات 1 وَأدَّدُ لا هى الَو 
الین 15 ب 5 ؛ أي لا يرشيدهم إلى الحجة ما دموا مُصيريِنَ على الكُفر. ولا 
يرشيدُهم إلى الجنّة والثواب. 

قَوْلَّهُ قوله تعالى: 3 َس ءامنوا وهاجرواً وجتهدوأ فى سبيل الله اا وله واس 
عَظمُ 208 هيك معناة: الذين صدقُوا بتوحيدٍ الله وهاجَرُوا من أوطانهم إلى 
رسول الله يكل وجاهَدُوا العدوٌ في طاعة الله أعظم درجة عند الل وهذا كقوله تعالى: 


#اصْحَابْ الْجَنة ؛ يَومَئِلِ خير ر مقر وأحسن میا4 . 17 1 فة تعَالَى: 36 واک 7 
يرون 0 4 ؛ معناة: إن المهاجرين هم الظَافِرُون اتا وى اق 
النار. 
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وله تعالى: 18 : رُم دمم َة نة ورون وَجَنَتٍ م ؛ أي 
زعم رهم في الا على ل الإ غا من لعب في الآخرة. ورضرأن عتمم 
ویہشرهم جنات 35 م نبا نيمي ب 4 م ؛ دائم لا يزول عنهم. وقوه 
تَعَالَى: 3 کیرک ا ا ۲ای تاي فیا داع كو شیم نایم 
:4 إن لله ده آجِرٌ عَطِيِمٌ ! ؛ أي ثواب؟ كثير في ابلق 

وله نسَانَى: الس ا دو EE‏ و 
ق تعبا افر عل ليمي 4 ؛ نزلت في الهاجرينه ومعداة: لا شير 
آباءكم وإخوائكم الذين بمكة أولياءً» تنصّرون بهم وئنصروتهم إن اختاروا الكفر على 


. ۱۳۲ طه/‎ )١( 

(؟) في المحرر الوجيز: ص 877؛ قال ابن عطية: ((وقرأ ابن الزبير وأبو وَجْرَة ومحمد بن علي» وأبو 
جعفر القارئ. وقال: وقرأ الضحاك وأبو وجزة وأبو جعفر القا, ی (سقايّة) .{( 

٤ | الفرقان‎ )۳( 





الإمان, 35 وم من ولم نکم اوليك ف الورك 1 1% إنجماجعل 
الظالمين لموالاةٍ الكفار؛ لأنُ الراذ ضي باكر يكون كافراء وعن الضحاك: (لَما آمَرَ الله 
المُؤْمنِينَ بالهجرَةٍ وكَانوا قبل الفح بمكة من آمَن وَلَم ياج لم يقل الله إيمانة ل 
مهَاجَرَةٍ الآباء وَالآقْربَاءِ أي مُجَائبتِهمْ إذا كَانُوا كُفاراء فَقَال المتلمون: ا رسول ادا 
إن نحن اعتَرَلنَا من خَالَمَمَا فِي الدّينء القطع آباؤ وعشييرئئَاء» وكذّهب تجاركنًا 
وكخرب دِيَارَنًا؟ فألرّل الله هَن الآيَة). 


وقال الكلي: (لَمّا آمَرَ الله الي اة بالهجرة إلى الْمَدِيئَةِ جَعَل الرجُل يَقول 
aad‏ الماريكة لاخ E‏ 
َمنْهُم من يجه ذلك فيازع لَه مَعَهُم وَمِنْهُم من يأبَى ان يُهَاحِرَ فيقول الرّجُل 
لَهُم: واه لا الفعکم بشي ولا اغطيکم ولا انف ليك نهم من تعلق بو زوج 
وَوَلَدْهُ وَعِيَالَهُ فيقولون لَهُ: نشك الله أن لآ تُضيّعتاء ٠‏ فرق وَيَجْلِسَ ويرك الهجرة. 
نول الله هَن الآية (يَاأَيْهَا اين آمَنُوا لا وا أبَاءَكُم وَإِخْوَائكُم أولِيَاء) أي 
أصدقاءٌ فعفشون إليهم مركم ونُوْيْرونَ المقام معهم على الهجرة والجهاد إن استحبوا 
الكفر على الإيمان. ومن يتولهم منكم فيطإعهم علىعورة الإسلام وهل ويؤثر 
الْمْحْثَ معهم على المجرةء (فأوليك هم الظْالمُون) ا اا الارن اللات 
في غير موضعها. 

َولْهُ قر وجل: 3 فل إن کان اباك وَأبنَآوْكْم راوشم ازوج 
شير چو ؛ أي قل يا مُحَمَد للزين تركوا الحجرة إن كان آباؤكم وأبناؤكم 


وإخوانكم ونساؤكُم وقرابائكم 36 أل أَمْْْومَا ‏ ؛ اكتسسيئموها مكة 
واصبموهاء 9# وره سو 7 دما أ ؛ أي عدم نفاقها إذا اش تَعْلتُم بطاعة الله 


ومس رها 4 INE E‏ او 
تت 85 ؛ طاعق 9 أله وَرَسُولوء 6 ؛ بالهجرةٍ إلى المدينةٍ؛ 3 راون سيلو م 

وأحب | إليكم من الجهاد في طاعة اش چ a‏ ا ا NEE‏ 
ا ا ا حنى باتي الله بعذاب عاجل أو آجل؛ 


ان 0" نرق ال ١ 5 10 O‏ أي لا يرشدُ الخارجين عن طاعته إلى 
معصيته, ولا يهديهم إلى جه وثوابه. 





0 4 َد و فل أ ف مَوَاطِ ا ر ووم حن إذ 


پو کر سے و 9 رس او 


اکم كز تڪ ي قن علحكُم سام ؛ وذلك أن رَسُول الله ے کا 
حرج من مكة بد ما شحهاء ركان التاحها في :3 إباء O‏ 
دحل شوال متَوجها إلى حئين» وَبَعَث رَجُلا مِن بَنِي سيم عينا ا له يقال له عبدالله بن 
أبي حذرد قائى حئينا كان بهم بَْمَع أخْبَارَهْم فَسَمِعْ مالك بْنَ عَوَفه يفول 
لأصحابه: آلثم اليُْمَ أربَعَة آلآفِ رَجُلء نإذا ليثم العَدوَ فاخيلوا عَلَيهِمْ حَمْلَةَ رَجُلٍ 
واجد. واه لا تضْربُون بأربعة آلأفي يفم شَيْئا | إلأافرج لكم. ركان تالك بن 
عَوْفمٍ عَلَى هَوَازن» وككالة بُ عبد يليل عَلَى ؛ تقيفي. فأقبّل ابْنْ أبي حَدْرَهَ حٌى أئى 
رَسُول | له يك فَأخْبَرَهُ بمَقَالَتهم, فرج رَسُول الله كل موجه إِليهم في عَشْرَةٍ آلأف 
رَجُلء كذا قال الكلى. 
وقال مقاتل: (كَانُوا أحَدَ عَشَرَ ألْفأ وَحَمْسَمِائَة)'''» وقال قتادة: (خَرَْجَ رَسُول 
لله ل إلى حكن لال وازن وثقيف في اثتي عَشْرَ الفا ِن الْمْهَاجِرِينَ والألصارء 
RTO‏ ا سل e‏ 


الوا حمل اعد لهم خملة اجب فلم وشوا لم خلب الا ان الكش فر 
وبحَهُّم القَوْمُ في أذبارهم. 

وَكَانَ رَسُول الله له اة عَلَى بَغْلَتِه البَضَاءِ وآبُو سيان بن الْحَارث يَقَودُ بي 
وَالْعَباس أخة بالئغر» وَحَوْل رَسُول الله يمير لحو يِن لأبْمائةِ رَجُل مِنَ الْمُسْلِمِينَ 
وَالْهَرْمَ سَائِر الْمُسْلِمِنَ عله فْجَعَل الى وله يُركض بَخْلتهُ لحو الكُفار لا يأل وَكَانت 
بَْلئُهُ شَهباءَ وَهُوَ يَُادِي: [ يا مَعْشَرَ الْمُهَاحِرِينَ وَيَا مَعْشَرَ الآنصار | إلي» ؛ ین أصحاب 
الصفَةٍ ] أي أصْحَابُ سور ارق 


(۱) في تفسير مقاتل بن سليمان: ج ۲ ص٤٤.‏ 

(۲) سلمة بن سلامة بن وقش الأشهلي الأنصاري» الصحابي» شهد العقبة الأولى والعقبة الآخرة 
والمشاهد كلهاء واستعمله عمر على اليمامة؛ وتوفي سنة حمس وأربعين بالمدينة وهو ابن سبعين 
سنة. ترجم له ابن عبدالبر في الاستيعاب: الرقم .)٠١5(‏ 





)۲۹-۱( ته ير الات‎ 3١ ظ السورة‎ > {T4۸} 





وكان الْعَيَامن يتادق: ا مَعْشرَ الْمُهَاجِرِينَ ين الِْينَ بايعوا تحت الشجرَةء يَأ 

تعر اليد وا وروا لحمو نان هذا رول اد كان الاس صَيّناً جَهُوري 
لصت يروي آله مِنْ شيدَةٍ صوتِهِ آله أغِيرَ يَوْماً على مكة فَنَادَى وَاصْبْحَاه فَأسْقَطّت 
کل حَامِلٍ سمحت صوئة. 

فلا صًاح بِالمُسْلِمِنَ عَطفوا جين سَمِمُوا صَوئه عَطْفَة الْبَقَر على اولأوها 
وقال: لبيك لك وَجَاوا عنقا ورادا لَِصر دين الي واقبل الْمُشركون لِيُطْفِا تور 
أ فألزل الله تعالى م السماء ء جُنُودا لم روما وَعَدْب لين كَفَروا وَاظهرَ 
الْمُسْلِمِينَ عليهم» وحمي الْوَطِيس» وكَان رَسُول الله ية عَلَى بَغْلَبهِ يَتَطَاوَل إلى 
قتالهم» تم أخَدَ كفا مِنَ الْحَصى فَرَمَاهُمْ به وقال: [ اهت الوجوة:الهرموا ورت 
الْكَعبَةٍ ] فوا ما رال أمْرُهُمْ مذبرا وَجَدْهُمْ كليلاء وَهَرَبْ حِيَقِلٍ آمِرْهُمْ مَالِك بْنْ 
عَوٴف)'. 

وقال أبي اسحاق: (قَلْت لِلْبَراء": :ل کان رَسُول الله ب جين ولى 
AY‏ لا وَالْذِي لا إل إلأَهْنَ مَاوَلَى رَسُول الله ل دبرا 
قط وَلَقَدْ رَينهُ عَلَى بَعْلبِهِ الْبيْضَاءً يَرْكُضْ نحو الْكُمار وَهُوَيَفُول: [ آنا اي لا 
.ا ئن خن المي لم قال شام[ نوها منشر لألسارء نما مدر 
الْمْهَاجِرِينَ ] فَعَطف الْمْلِمُونَ عَلَيْهِ مُسْرِعِينَ فالرل الله جُنْدَهُ وَنْصّرٌ عَبْدَهُ وَهَرَم 
لمُشركين وَنصر الْمُسْلِمِينَ) ". 

قال سعيدٌ بن جبير: (آمَد الله ليه يك بِخَمْسَةٍ آلآفي مَلّكْ)ء وقال الحسن 
ومجاهد: (كانوًا ئمَانيّة آلآف). قال قتادة: (كَانُوا سيئّة عَشَرَ ألّفا)» وقال سعيد بن جبير: 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر (417/5؟١‏ و1748170١)‏ عن قتادة» والأثر )۱۲۸۷١(‏ عن 
السدي, والأثر (۱۲۸۷۷) عن كثير بن عباس» والأثر (۱۲۸۷۸) عن سعيد بن المسيب. 
والحديث أخرجه مسلم ف الصحيح: كتاب الجهاد: الحديث (1/5/ .)١1/1/6‏ 

(۲) عند البخاري في الصحيح: (قال رجل للبراء: ...) في الحديث (5875 و٤۲۸۷‏ و۲۹۳۰). 

(۳) أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب الجهاد: باب من قاد دابة غيره في الحرب: الحديث 
(23874). ومسلم في الصحيح: كتاب الجهاد: باب في غزوة حنين: الحديث (۷۸/ .)۱۷۷١‏ 





(حدئني رَجُل كان فِي الْمُشرکين يُوْم حُيْن» قال: لما الْتَقيْنَا لحر وَأصحاب محمد 
يك َم قف لكا حلب شاق فلا كسَفَاهُمْ جَعَلئا لوهم حى اهيا إلى صّاحب 
الْبَْلةِ الشَهَباء - يعني - الى ية لّقائا رجال بيض النْيّاب حِسَانْ الوجُويء فَقَالُوا: 
شَاهَت الوْجُوهُ ارْجِعُواء رجا وَرَكِبُوا ااا فكائت ااا" يعني الْمَلاَنكة. 


ورُوي أن الملائكة قائلت يومئذ, في الخبر: أنّ رجلا من بنى ضر بن معاوية قال 
للمؤمنين وهو في أيلريهم: أينَ اليل البُلْقَ؟ والرجال عليهم الثياب البييضُ ؟ ما كنا 
نراكم فيهم إلا كهيئة الشّامة» وما كان قتلّنا إلا بأيديهم» فأخبَّرُوا بذلك رسول الله 
يك فقال: [ تلك الْمَلاَئكة]". 

قال: فلما هرب أميرٌ المشركين مالك بن عوف الهزم المشركون وولوا مُدبرين؛ 
وانطلق المسلمون حتى أئوا أؤْطاساً بها عيال المشركين وأنواليي قحف رول الله 
كي على المسلمين رجلا من الأشعرئين مر عليهم يقال له أبو عامرء فسار معهم إلى 
أوطاس فقاتل أهلّها حتى هزمَهم الله وسبّى المسلمون عيال المشركين» وهربً مالك 
ابن عوف حتى أئى إلى الطائف فتحصّنّ بهاء وأخڌ مالهُ وأهله في مَن آخة» وقتل أبو 
عامر ضيه. ثم أئى رسول الله يكل الطائف فحاصرهم بقيّة ذلك الشهرء فلما دخل ذو 
القعدة وهو شهرٌ حرام لا يحل فيه القتال» رجع رسول الله يكل إلى الْجُعْرَانَة فأحرم 
منها بعُمرةٍ» وقسّم بها الس والمال وغنائم حُنِين وأوطاس. 

وتألف اناس منهم أبو سيان بن حرببء وسهل بن عمروء والأقرع بن حابس 
فاعطاهُم وجعل يُعطي الرجل منهم الخمسين والمائة من الإبلء > فقال طائفة من 
الأنصار: من الرجل وآثرَ قَوْمَهُ بالحجب» | إن أسيافنا تقطر من دماهم وغنائمنا ترد 
عليهم. بل ذلك رسول الله 96 تتعمتهم ونال [ يا مشر الألصّار مما هَدَا الذي 
لمي عَنْكُمْ ؟ ] فَقالُوا: هُوَ الذي بَلَعَْك وَكَانُوا يَكْلْبُونْء فَقَالَ: [ الم تكوئوا ضلالاً 
فَهَدَاكُم الله بي ؟ وَكنكُم ذل فَأَعَرَكُمْ الله بي؟ وكقم ركف E‏ 
)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر (۱۲۸۸۲) عن سعيد مختصراء والأثر )۱۲۸۸١(‏ عن 


عبدال رحمن مولى أم برثن. 
(۲) ينظر: معام التنزيل: ص8 : 26 وزأد فيه: أن اسم الرجل ( شجرة). 





قال سَعْدُ بن عبَادَةُ: ادن لي انكلم يا رَسُول الله ؟ قال: [ تكلم ] قَال: اما 
تولك [ كعم ضلالاً فَهَدَاكُمُ الله بي] بق كا كلك وأمًا قولك: [ كم اذلة 
فاعَركم الله بي ] فق عَلِمَت الْعَربْ آله ما کان حي مِنْ آحيَاءِ الْعَرَب امع لِمَا وَرَاءَ 
ظْهُورهِمْ مِناء فقال عُمَرُ: يَا سَعْدُ ائذري من کلم ؟ قال: عَم يَا عُمَرُ اكلم رَسُول الله 
كيف فَقَال بي [ واي نفبي بيده لو سلكت الألصَارُ وَادِياً وسكت الاس وادياً 
سلكت واي الأنصار. الألصَارُ كرشي وَعيبتيء ' فَاقبَلُوا مِنْ مُحينهم وئجَاوزوا عن 
مُسيئهم] كم ل ا0ا الالفضار ام رْضَوْن أن يَنقلب الئاس بالشاة والإبل 
وَنْقَلِيُونَ برَسُول الله | إلى بيُوتكم؟ ] قَالُوا: بَلَى لی رَضِيئًا يَا رَسُول اللي واه مَا قلا ذلك 
إلا مَحبة لله وَلِرَسُولِك فَقَالَ الي تكله: [] ا 1 راکم ]'". 
فلما قم الني بي قام حطيباً فقال: [ أمّا خَطِيبْ الآنصّار؛ وَلَوْ قال: كنت طريدا 
َآوَيئاك؛ وكنت خائفا فآماك» وكئت مَحْدُولا فتَصرئاك؛ وكلت وكئتهء لكان قد 
صِدَق ] قبکت الآلصارٌ. بل الله وَرَسُولّهُ اعظم مَأ علا . 

وذْكِرَ لنا: أن د وض امه E‏ و 
سَبَايا حُنينء فقال كَلِ: [ ني لآ أملككم َإنْمَا املك نصيي مهم وَلكِن التيني 
فَسَلْنِي وَالنّاسْ عندي» فَإِدَا اعْطَيْنْكِ حصي اعطًاك الئاس او ب 
ها ثوب فقعدت عليه» ثم سألنة ذلك فأعطاها نصيبّه» فلما رأى ذلك الناس أعطوها 
انصباءهم'". قال الزهري وابن المسيّب: (إنْهُمْ أصابُوا يَوْمَئذٍ ألمي سبيء وَكَانَ رَسُول 
RA‏ مُكَادِيأ ادى يوم أؤْطّاس:1 أن لآ تُوْطأ الْحَالَى حى بضع 
وَالْحَيَالَى حى تستبرئن بحيضة). 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث )۱۲۸۷٤(‏ عن قتادة. 

(۲) السيرة النبوية لابن هشام: ج ۳ ص .157"-١147‏ 

(۳) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: ج ۸ ص؟١٠؛‏ قال: (وقال قتادة: وذكر لنا... وذكره)). وذكر 
ابن هشام قصة الشيماء في السيرة النبوية: ج ۳ ص١١١1-١١1.‏ 

)5١61(و‎ )5١6560( أخرجه ابو داود في السنن: كتاب النكاح: باب في وطء السبايا: الحديث‎ )٤( 
عن أبي سعيد الخدري 4 وقال: هو صحيح من حديث أبي سعيد.‎ 





ثم إن مالك بن عوف قال لأصحابه: هل لكم أن تُصيبوا من مُحَمَّلٍ مالا ؟ 
قالُوا: عَم فارسل إلى الني ييا أي أريدُ أن أسلِم فمًا تعطيني ؟ قال: [ أعطِيك مائة 
مِنَ الإبلٍ وَرْعَائَهَا ] فجاءً وأسلم وأقام يوماً أو يومّين» فلمّا رأى المسلمين ورفتَهُم 
وزُهذهم واجتهادهم رق لذلك» نقال له الني يكل: يا ان عَرْفٍ الا بي لك بَا 
وَعَدْئاك ؟ ] قال: يا رَسُول الله يلي يأخدٌ على الإسلام شيئاً؟! : ثم أسلم أهل 
الطائف» وكان مالك بن عوف بعد ذلك ممن أفتتح عامة E‏ 


قَوْلَهُ تعالى: (فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ) أي لقد الام الله على أعدائكم في مواضع 
كثيرةٍ من قتال بدر وحرب بني قريظة والنُضير وحنّين وفتح مكة. قوله: (وَيوْمٌ حنّين) 
أي وأعائكم يوم حنين» وحئين: اسم واد بين مكة والطائف. وأضيف اليوم إلى حنين 
لوقوع الحرب يومئلٍ بها. 

وقولةُ تعالى: (إذ اعْجَبَبْكُم كَتْرَتُكُم) إذ سرتكم؛ والإعجاب هو السرور 
والتعجّب» فلم فن عنكم كثرئكم شيئا ولا دفعت عنكم سوءا. قَوْلْهُ تعَالّى: 
ول وسات يڪم الأنش ۽ يِمَا حت هي ؛ أي ضاق عليكم الأرضْ مع 
سِعَتها من خوف العدؤء فلم تجدوا موضيعاً للفرار إليه. قَوْلَهُ عَالَى: 6 ج ولتم 
درت 5 6 ؛ أي أعرّضئُم مُنهزمين لا تَلْوُونَ على أحد. والإدبارٌ الذهاب إلى 
الخلف. 


00 س ر 


وله عَالى: وإ ثم أل انه كينت عل رولو 4 ؛ أي أنزل أمئه ورحمقة 
على رسوله» 35 وَعَلَ ازيرت 4 : حتى عادُوا فظفروا. والسكيئة في اللغة اسم 
لما يسك إليه القلبْ» وقال الحسن: (أرَادَ بالسكيئة الْوَقَارَ). قَوله ئعَالًى 9 وال 
جوا َر روماه ؛ أي أنزل من السماء ملائكة لنصرگم» ‏ ترّوها باعينكم. قول 
َعَالَى: ¥ E‏ ؛ يعني بالقتل , والأسره 95 ودرک چې ؛ 


العقاب» ا ؛ في الدنيا. 


(0) السيرة النبوية لابن هشام: ج ۲ ص۳١٠ :.١7*5‏ قصة إسلام مالك بن عوف النصري. 





قول تعالَى: چ شم وب أله و بد دیلک عل س باه ي ؛ أي ثم توب 
ين بعد الهزية على مَن يشاءٌ منهم مَن كان أملاً لذلك» 35 وَأَنَهُ فود م ؛ لِمَا كان 
منهم في الشّرك إذا تابُوا 36 نے لا 5 ؛ بهم في الإسلام. 

َوه تعالى: 3 ایا اديت اموا كما النشروت تی كلا شرا 
a A‏ هدا چو متعتأة ' إغا المشركون ا بث 
والنْجس: مصدر أقِيم مقام الاسم لا يى ولا يُجِمّعء يقال: رجل نجس وامرأةٌ 
لح ورياك رسا رو يوت ولا عب NN E‏ 
er‏ المشرك نجساً؛ ؛ لن ثيركة يجري مجرَّى القذر في أنه يجب الجِنُبْ» كما ننجب 
النجاسات؛ أي يجب التبرؤ من المشركين وقطع موتهم. 

والنجاسة على ضربينء نجاسة أعيان» ونجاسة النوب» وكان الحسر يقول: (لا 
نُصافِح 1 مشر کين فَمَن صَافَحَهُم فَليَتَوَضَأ)”'"». وقال قتادة: (سَمَاهُم الله لجسا لاهم 
تون ولا يشيُوة؛ ويخوئُون ولا قرف وون تمدع من فول ماحد ل9 
الختا لآ برعل ال 


وله تعَالَى: (قلا يقرَبُوا الْمَسْحِدَ الْحَرَام بَعْدَ عَامِهم هَدَا) أي لا ينبّغِي هم أن 
يقربوه ؛ للحج والطّواف بعد هذا العام» وهو العام الذي حج فيه أبو بكر ضي» ونادى 
علي ضيه فيه ببرَاءة وهو سنة تس من الهجرة, ثم حج رسول الله بل في العام الثاني 
حجة الوداع في سنة عاشر من الهجرة'". وله تعالى: (قلا يَقرَبُوا الْمَسْحِدَ الْحَرَامً) 
بيان أن المراة بالآية | إبعاد المشركين عن المسجد الحرام» كما رُوي عن علي ڪي أنه كان 
ينادي فيهم في ذلك العام: 7 لا يَطُوفَنُ بِهَدَا الست تعد هدا العام مرك وَعْرْيَانٌ ]. 


.)١17؟891( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )١( 

(۲) هذا تأويل الإمام الطبري» وأدرجه المصنف رَحِمهُ الله في مجال كلام قتادة. وأخرجه الطبري في 
جامع البيان: الآثر (۱۸۸۹)؛ قال: النجس: الجنابة. والآثر .)١١۸۹۱(‏ 

(*) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر )۱۸۹١(‏ عن قتادة. 





قال ابن عباس" (فقال الاس مِنْ تجار بكر بن وَائل وَغيْرِهِمْ مِنَ المُشْركِين 
بعد راء علي َف هلو الآية: سَكَْلَمُونَ يا أهل مكة إذا عَم ها مَاذا لفون مِنَ 
الشَدة ومن أن تاكلُون اما وال لقطعن سبكم ولا نخمل الک ا فوقع ذلك 
في تقس اهل مكة شق َيِه والقى ليطا في قلوب الُنلمين حزن وقال لم 

من اين تُعيشون ١‏ وقد قى المُشركين وَقَطَمَ عَنْكم الْمِيرة ؟ فَقَالَ الْمسْلِمُونَ: ا رَمسُول 

الله قَد كنا صِيب مِنْ تجاراتهم فالآن يَنْقَطِمْ عا الأسواق وَالتجَارَةُ ويَدَهَبْ الذي 
كنا نصيبْهم قنهاء فألزل الله عر وجل فَولَه تعالى: ملو وإ قم عه وق 
يفیک أله من ا +5 ) معناة: وإن خِفتُم فقرا من ن إبعاد المشركين» (فسَوْف 
ا ان ين ف ا و کرای ر إلى مكة الطعام 
والإدام» وأغتى اله أهل مكة من تجار بي بكرا" . ورُوي أن آهل نُجْدٍ وصنعاء ء من 
أهل اليمّن أسلَمُوا وحملوا | إلى مكة الطعام في البحر والبر. 

والفلة: الفقر والمناقتقال: عَالى الرجل يَعِبل عليه» قال الشاعر: 
وَلايذري المقِيرُمَكَوِتلؤة وَلأَندْري الفقنِي مى يبيل 

أي يفتقرٌ. وفي مُصحف عب االله (وَإن خِفكُم عَائِلَة فُسَوْف يُعْنِيكُمُ الله مِنْ 
فضله) . 

وقوله تعالى: 0 إ نكا که ؛ استثنائ فجاء علمٌ الله أنه سيكون لكلا نتر ك 
يوا و عي ور رسي e‏ إلى الله في طلب الغِى منه. قَوْلَهُ تعالّى: 
5 إت آله عير ڪي ١‏ 5 45 ؛ أي عليم بخلقه وما يُصلِحُهمء حكيم 
فيما حكم من أمره. 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر )١1191١-17895(‏ وأدرجها الطبراني في هذا النص. 

(۲) في المخطوط: (توبالة). 

(۳) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: ج ۸ ص١١٠‏ . 

)٤6(‏ في الحرر الوجيز: ص٦۳/؛‏ قال ابن عطية: ((وقرأ علقمة وغيره من أصحاب أبن مسعود: 
لِعَائِلَة4 وهو مصدر كالقائلة» من قال يقيل» وكالعاقبة والعافية» ويحتمل أن تكون نعتاً لمحذوف 
تقديره: (حالاً عائلة).)) وينظر: الجامع لأحكام القرآن: ج 4 ص١٠‏ . 





کے کر 000 ر ر 


قول عر وجل: 4 قیلوا ایت ل موت باه وكا بوم لاخر ولا 
حرمو ما حم َه سوم أ ؛ معناه: قاتلُوا اليهود والنصارى الذين لا يُؤمسون 
بآيات الله التي أنزلها على نبيه يه وَقِيل: معنى قوله: إلا يُؤْينُونَ باله)؛ أي كانوا 
بَصِفُون الله سبحانه بصفة لا تليق به. لأن اليهود مَكدْبَة والنُصارى مُكلّكة. وقوله تعالى: 
(وَلا يُحَرّمُونْ ما حرم الله وَرَسُولْهُ) أي لا يحرّمون الخمر والخئزير وو ذلك مما¿ 
يُقِرُوا بتحريمه. | 

وقولة تعالى: 35 ولا يست دن اَ6 ؛ أي لا يعتقدون دين الإسلاء 
ولا يمخضعون لله بالتوحيد وَقِيْل: معنى (دِينّ الْحَق) أي دين الله؛ لأن الله هو الحق. 
قول عَالَى: 95 Es‏ آل ڪب ؛ يعني اليهوذ والنصارى» 35 حى 
يعْطوأ ألْجرَيَةَ عن ٍَ4 ؛ أي حى تؤخد الجزية من أيديهم وهم قِيّام اذلاء والآخية 
جالس. ويقال: أرادً بالقهر» كأنه قال: عن قهر من المسلمين عليهم واعترافم منهم 
للمسلمين بان أيلري المسلمين فوق أيديهم» كما يقال: اليد لفلان في هذا الأمرء ويراذ 
به فاد أمرو. ويجتمل أن يكون المعنى باليد إنعامُ المسلمين عليهم بقبول الجزية عنهم. 
ويقال: أراد باليدٍ القوّة على معنى أنه ليس على الفقير غير المتمول جزية. 

وأما طعنْ المخالف''' كيف يجوز إقرار الكفار على كفرهم بأداء الجزية بدلا 
عن الإسلام ؟ فالجواب: أنه لا يجوز أن يكون أخذ اا ع ر بکفرهم» وإنما 
الجزية عقوبة لهم على إقامتهم على الكفر وإذا جار [مهالهم بغير الجزية للاستدعاء 
إلى الإيمان كان إمهالهم بالجزية أولى. قال ابو عُبيد: يقال ِكل مَنْ اغطى شيعا كزهاً 
ِن غير طيب نفس مِنْهُ أعْطَاهُ عَنْ ي قال ابن عباس: (هُو أن يُعطِيها بأيديهم 
رن بها ری وا يلون ركان زلا و ش 


(1) في اللباب في علوم الكتاب: ج ٠١‏ ص1۸؛ نقل الخلاف عن ابن الراوندي. 
(۲) ينظر: معالم التنزيل: ص .0601١-685٠‏ 
(9) علقه الطبري في جامع البيان؛ قال: ((وذلك قول ابن عباس من وجه فيه نظر)). 





وله تعالى: 75 وهم روت  )[‏ ؛ أي ذَلِيلُونَ ومَقَهُورُونَء قال 
عكرمة: (مَعْنَى الصّغار هُوَ أن تأده الت جال وهو قا 6" وقال الكلي: (هُوَ 
اله إذا أعَطًى الْجزْيّة صْفِعْ في قَفَاُ)”" وَقِيْلَ: هو أنه لا يبل فيها رسالة ولا وكالة. 

وتؤخد الجزية أيضاً من الصّابئين والسامري؛ لأن سبيلّهم ني أهل الكتاب سبيل 
لأهل البدع فيكاء وتؤخد الجزية أيضاً من الْمَجُومِي؛ لأنه قد قبل إلهم كانوا أهل 
كتاب فَرْفِع كتابهم» وعن سعيد بن المسيّب (أنّ رَسُول الله ل أحة الْجِزْيَة ِن 
مَجُوس لْهَجَر واخڌها عْمَرْ 4# مِن مَجُوس اهل E A‏ 


روي أن عمر ذه قال: ل أذري كيف اصع بالْمَجُوس. فقال [ له عَبدَالرحَمن 
ابن عَوْف رَضِي الله عَنْهُما: سنت سول اف وله ملو بهم ةا 
الاب غيْرَ اكِحِين نِسَاءَهُمَ ولا آكلي ذبائجهم ]. 

قَوْلَهُ عر وَجل: 45 وكات الَو رد أله ؛ الية؛ اي قالت البهوذ 
حين قرأ عليهم عزير التوراءً عن ظهر قلب: إن الله لم يجعل التوراة في قلب حي إلا 
وهو ابنهُ! وعن ابن عباس 445: (أنْ جَمَاعَة ِن اليَهُودِ مهم النّعْمَانْ بْنْ أؤفى؛ 
ناس بن قبس ومالك بن صف أئوا سول الله يك ََلُوا لَهُ: كيف بعك وقد 
ركت قِبْلتَنَاء وَل تزعم أن عزيرا ابن الله تعالى! فانرّل الله هذه الآية)” 


)٠٠٠٤١( وابن أبي حاتم في التفسير: الأثر‎ .)۱۲۹١١( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )١( 
.- من تفسير المغيرة في جوابه لرستم لمعنى (الجزية)‎ - 

(۲) أيضا نقله البغوي في معام التنزيل: ص١050.‏ قلت: وني هذا القول مبالغة» لا تتفق وعمومات 
الشريعة» بل الغرض من الجزية في مفهوم ودلائل النصوص الشرعية في الباب؛ ينظر: الجامع 
لأحكام القرآن: ج ۸ ص4١١-110:‏ المسألة الحادية عشرة. 

(۳) أخرجه عبدالرزاق في المصنف: كتاب أهل الكتاب: أخذ الجزية: الأثر )٠٠١7(‏ عن الزهري. 
ومجوس أهل هجر: هم أهل البحرين. والكلمة فارسية معناها: عبدة الفرس. وأخرجه البيهقي 
في السنن الكبرى: كتاب الجزية: باب المجوس آهل كتاب: الحديث )١4159(‏ عن سعيد بن 
الست موسلا 

)٤(‏ أخرجه عبدالرزاق في المصنف: كتاب أهل الكتاب: الأثر .)٠٠٠٠٠١(‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى: الحديث .)١191717(‏ وأصله في صحيح البخاري: كتاب الجزية: باب الحزية والموادعة. 

(0) أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث .)١1941١5(‏ وابن أبي حاتم في التفسير: الحديث .)٠٠٠٤۳(‏ 


۾ الآيات ردم 





وقرأ عاصم والكسائي ويعقوب (وَقالّت الْيَهُودُ عُرَيْرٌ ابْنْ الله) بالتنوين» وقرأ 
الباقون بغير التنوين» فمّن نون قال: لأنه اسم خفيف فوجهة أن يصرف وإ كان 
اعجميّاً مثل نوح وهود ولوطء وقال أبو حاتم والمبرد: اختيار التنوين لأنه ليس بصفة 
والكلام ناقص» و(ابن) في موضع الخبر وليس بعتي وإنما يحذف التنوين في النعت. 
ومّن ترك التنوينَ قال لأنه اسم أعجمي. قال الزجّاج: اجوز أن كمون ال 
مَخڌوفاً قَليرُْ: عُرَيْرُ ابن الله مَعبُود عَلَى أن يككُونَ (ابْنْ) تتا للْعُرَيْر). 

َوه تعالَى: 36 وَقَاَتِ e‏ أنه ؛ همذاقول 
نصارى نجران» وقول تعالى: ل ل بأههة )4 ؛ معناة. أنهم لا 
يتجاوزون في القول عن العبادة؛ أي المعنى إذ لا بُرهان لحم لاهم يعترفون أن الله لا 
عفد ماح فك ورمون أن تولا قرول تعالى 0 ا 
ڪرو من بل ي ؛ أي يُشابهُونَ في قول ذلك قول اهل مكة سين قال اللات 
والعرّى ومناةٌ. وَقِيل: أراد يُشَابِهُونَ قول الكفار الذين يقولون الملائكة بنات الله. 


سس 


72 ١ 


قرأ عاصم (يضَاهئُون) بالهمز'". وقرأ العامة بغير همزء يقال: ضاهيته 
وَضَاهَئهُ بمعنى واحدء وقال قتادهٌ والسدي: (ضَاهَت ااا ا 
فقالّت النّصارَى: الْمَسِيحْ ابن الله كَمَا قالّت الْيَهُودُ: عُرَيْرَ ابن الله)”". 


قَولْهُ تَعَالَى: (يضاهئون) أي يشابهون. يقال: امرأةٌ أضهبيأ إذا إذا شابهت الرجل 
فاا لآ خدى طاولا يمن نول كسان بللا ا 
الله كذا قال ص عباس» وقال ابر“ جريج: : (معاه لهم لله). ا ال 
بوكو 0 و ؛ أي أنى يُكدبُونَ ويَصدفونَ عن الحق بعد قيام الدلالة 
عليه. 


قَوْلْهُ تُعَالّى: ا ET‏ وَرَهِسَسَهَمَ كارا لق د وتوف أله ج ؟ 
اتخ النصارَى واليهود علماءهم ماقف اا اي ا ا 


)١(‏ في جامع البيان؛ قال الطبري: (لغة ثقيف). 
(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآأثر (۱۲۹۱۸) عن قتادة» والآثر )۱١۹۱۹(‏ عن السدي. 





الله طاعتّهم عبادئهم؛ لأئهم انَبِعُوهم وتركوا أوامر الله ونواهيه في كتّبهمء قال 
الضخاك: (الأخبار: الْعُلَمَاءُ)"'' وَاحِدْهُمْ حبر وَحَبْرٌ بكر الْحَاءِ وَبِفْنْحِهَاء وَالْكَسْرْ 
اصح وَالرُهبَانُ مِنَ النّصَارَى: أصْحَابْ الصّرَامِع آهل الاجتهَادٍ في دينهم. وقولة 
تعالى: (أرْبَاباً مِنْ دُون الله) أي ساد من دون الله يُطيعوئهم في معاصي الله. وأما 
تسمية العالم حَبرا فلكثرة كتابته بالجبر, وَقِيْل: لتلجيره المعاني بالبيان الحسّن. وأما 
الراهب فهو الخاشع لله. 

وون CEE‏ مَرَمَ و ؛ أي اخ تخد المسيح | إلّها. وقوله 
تعالى: ل وَمَآ مرو رآ E reed‏ ااه ؛ اي لم يُوتروا في جيم 
يي إلا بعبادة إِلَّهِ واحار. وقوله تعالى: 85 ل إل إلا 
SS‏ بشركوت 03 5 أي تنزيهاً لله عن الشرك وما لا يليق به. 


قَولّهُ تعَالَى: 3 ریو E‏ 8 امراف هو ؛ أي يريدون أن 
يرد القرآن ودلائل الإسلام بالتكذيب بألسِئتهم. وقال الضحاك: (يريد الود 
َالنْصارَى أن يَهْلَكَ مُحَمَد وَأصْحَابهُ ولا يعد الله بالإشلام) 36 LS‏ 
أن يكم شوك يو بن وأهلّهُ على آهل كل دين 


9 وو كر الكدروت ل 4 + فلك 


قَوْلْهُ عالى:. هو الى رَس سوم بألْهْدَى وَين الْحَيّ ليظهرم عل 
دين كاء. ۾ ؛ أي هو الذي بَعَثْ مُحَمدا ييا بالقرآن ودين 0 ليظهره 
على سائر الأديان بالحجة والغلبقء 0( وڙ ڪه المتروت لا 4% ا 
العلماء في قوله (لِيظْهرَهُ) قال ابن عبّاس: TE,‏ مني رن ب راي 
بشرائع الدين كله فَيُظْهر عَلَيْهَا حٌى لآ يَحْفَى عَلَيْهِ شَيء قال خرن 
(الاء) راجع الى دين الحق. 


0 


.)١5915( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ )١( 
.)1١١55( أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير: الأثر‎ )۲( 


(۳) بمعناه أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)1١1975(‏ وابن أبي حاتم في التفسير: الأثر 
(9ل/اه .)١‏ 





َوْلْهُ تعالى: 36 © يي أ اا ن كزرًا م أ ا 
قا كرون ا ا بالطل م ؛ معناة: ايها الذين آمَنوا خد كله رالقران 
كثيرا من الأحبار وهم من ولد هارُون» قوله: (وَالرهبَان) ON‏ 
وهم دون الأحبار في العلم. َوْلَهُ تعَالّى: یاون انوا لاس بابَاطِل) ارائوا ب 
أخد الرّئنا على الحكمء وما كان لهم مِنَ الهدايا من سهم على تمان بث النبي 
ية وصفته» هكذا روي عن ابن عباس» وقال السدي: CES‏ اهود 
وَالرهْبَانُ اصْحَاب الصوامِع مِنَ النُصّارَى)”". 

وأما تخصيص الأكل في الآية. E‏ بر م الأكل. ٠‏ فوضع 
لأكل موضع الْملّك. فول تعالى: و وَيضُدُوس> عن > كبيلٍ أل ؛ أي 
يَصر فون الناس عن دين الله. 

لي لت مور 
لَه فبسَرَهُم ا E‏ ؛ أي يجمّعونها ويضّعون بعضها فوق بعض› 
ولا يفون الور في طاعة الله وَقِيْل: معناه: ولا ينفقون الفضة› واف الاو 
أن في بيان أحابهما حكمٌ الآخرء كما قال تعالى: PE E TE.‏ 
أ و الل علق أن هالا راجت إل الاه وال ايها الها لو 
جعت إلى أحدهما لبقي الآخرٌ عَارياً عن الجواب» فيصيرٌ كلام مُنقطعاً لا معنى له. 
وتقديرٌ الآية: لا يُنفقون منها؛ أي لا يُوَدُونَ زكائهما ولا يُخْرِجُونَ حق الله منهماء إلا 
انه حذف (يِن) وآراد إثبائهاء بدليل أنه تعالى قال في آبة أخرى (خة مِن اموالهم 

صّدّقَة) قال الني الييلة: [فِي مائتي ورم مسن ذَرَاهِم» وني عنثرين يثقالاً من 
الذهَب نِصْفْ مثقال]"" ولو كان الواجبُ إنفاق جميع امال لم يكن لهذا التقدير وجة. 


.)١7915( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ )١( 
. ١١ الجمعة/‎ )۲( 
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الزكاة: باب نصاب الذهب: الحديث (577/) عن‎ )۳( 





سمي الذهب ذهبأ؛ لأنه يذهب ولا يبقى» وسميت فضة لألها تنقض؛ ؛ أي 
فرق ولا تبقى» وحسبك باسمِهن دلالة على فَنَائهما وأنه لا بقاءً هما 


وقوله تعالى: : (فبَشَرَهُمْ بعَڌابٍ أليم) أي م جه الرعه كع ا بخاره 
بالنُعم لغيرهم؛ وعن ابن عمر رضي لهلهم أله قال (كُل مَال أذْْتَ زكَائهُ فيس 
كنز وان كانت تحت سم أرْضِين» وکل مال لم د زكائة فَهُوَ كنز إن كان 
0 
ظاهرا) 


لا الى: 36 وم ی كته ا A. re‏ كك بها حَاهُهُمَ 
وجوم ود وش که ؛ أي يوم يوق على المكنوز في نار هئم فشکری بها اهم 
وجِنُوبُهم وظهورهم عقوبة» قال ابن عباس: (لا يُوضَمْ ديئارٌ ولا رهم على ديئار 


ولا عَلَى درم ولک“ ُوَسّعْ جِلُودُمُمْ لِدَنِك فلا يمس ديار يئار ولا رهم 
¢ 
درهما) 


و لأنشسك م ؛ أي يقال هم هذا ما جعم 
في دار الدنياء 35 ا ما كم زوت 25 که فثوقر عقوبة ماكتتم 
مرن ول او بك الوراق: كع سو لي راسو لكر اانه 
(لَأن الع ني صَاحب الكنز إذا رای الْمَقِرَ الْعَصْرَ وَإِذا ضَمهُ وَإِيَاهُ مَجْلِس ازور عَلَيْهِ 
ENS‏ 

عن ثوبّان مولى الني بلا أنه قال: لما رلت هلو الآ قال الصّحَابَة: فاي 
الْمَال نكَخِذُ ؟ فقال عمَرٌ: آنا اسنا رول الث يك سال قال الا :: [ لِسّانا ذاكِرا 
وقلا سادا ودا ضاير وَوَؤْية تيك على [نقاياف ا 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر (۱۲۹۳۸ و۱۹۳۷). وابن أبي حاتم في التفسير: الأثر 
٠١81(‏ ). 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر (97؟١)‏ بإسنادين. وابن أبي حاتم في التفسير: الأثر 
)١١١97(‏ عن عبدالله بن مسعود ظلهه. 

(۳) ينظر: اللباب في علوم الكتاب: ج ٠‏ ص١8.‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث .)۱١٠٤١(‏ والإمام أحمد في المسند: ج ٩‏ ص۲۷۸ 
و١18١.‏ والترمذي في الجامع: كتاب التفسير: الحديث .)١۹٤(‏ 


)٠٠-۳١( الآيات‎ 





وعن أبي هُريرة قال: قال رسول الله كلهٍ: [ ما من صاب كنز لا يُوَدي زكائة 
لا أي عله في نار جَهلم ْمَل صفح فتكْوَى بها جبيئة وَجَبَاهُ حى يَحكُم الله 
ټين عادو في يَوْمٍ كان مِقذارة سين الف منئةٍ مما عون ثم يَرَى ستبيله إا إلى 
الْجَنّةِ وَإِمّا | ا 


ت رع اسل لات اوی كد ا 
سق م يَرَى سَبيلة | ما إلى الْجَنةَ وما | إلى الثار. وَمَا مِنْ صَاحب بقر لآ يُوَدْي زکائهَا 
AA‏ لعي E‏ ونيز 
ين عبَادِِ فِي يوم كان مِقَدَارُهُ الف سئةٍ ثم يُرَى سَبِيله ما إلى الْجِنةَ وَإِما إلى النار. 


وَمَا مِنْ صّاحِب غم لا يودي زكائها GS‏ ه بأظلافِهًا 
وتنطَحُه بقرُونها ليْسَ فبها عقصاءَ وَلاً جَلْحَاء كُلْمَا مَضّى عَلَيْه رها رد أوَلهَا حى 
يَقضبِي الله بَيْنَ عِبَادِهِ في يوم کان مِقَدَارهُ حَسِْينَ الف سَئَةٍ مِمًا ئعُدُونَ ثم يَرَى 
سَبِيلّه إما إلى الْجَنّةَ وَإمًا إلى الا ]27 . 
قله تعالى: 3 دده ال وان ا لله لَه آنا عَكَمَ شرا فى كتّب أنه 
او لسَمَوَتٍ لار 5 ؛ معناة: | إن عِدة الشهور التى تعلق بها الأحكام 
من الح والشمرة والزكاة والأعياد وغيرها لتا عشر شهرا على منازل العُصرة تار 
يكون الحج والصومٌ في الشتاءء وتار في الصيف على اعتبار الأهِلة. وقوله تعالى: (فِي 
كِتَاب اللهِ) يعنى الوح الحفوظ قَوْلُهُ تَعَالَى: (يُوْم خَلْقَ السسَّمَاوَاتٍ وَالآرْض) إِنْما قال 
ذلك؛ لأن الله تعالى أجرَى الشمس والقمر في النّموات يوم خلَّقَ السموات 
والأرض. 


)۹۸۷ /۲٣ 55( أخرجه مسلم في الصحيح: كتاب الزكاة: باب إثم مانع الزكاة: الحديث‎ )١( 
مختصرا. ولقد كرر الناسخ كلمة (غنم)‎ )١19417( مطولاً. والطبري في جامع البيان: الحديث‎ 





قله تعَاَّى: 95 » ا د حرم ؛ واحدٌ فَرْدٌ وهو رَجَبْ وثلاثة سرو 
حا وم ذو الق وذ اطا وا سا م ليق تام نهک 

خْص الْحَرّمٌ مثل ذلك وكانت 5 القتال فيها حتى أن الرجل لو 
ّي قاتل أبيه أو أخيه فيها لم يُهِجه 

لَه تعالَى: 6[ لك ال الم فلا موأ فين اکم من ؛ أي في 
أشهر الْحُرْم بالعمل بالمعصية وترك الطاعة. وَقِيْل: الال القتل والعَارَةٍ. وَقِيْل: 
معناةُ: ولا تجعلوا حَلأَها حرام ولا حرامُها حَلالاً» والذنبُ والظلم فيهن أعظمْ من 
الظلم فيما سواهن. ويقال: معناه: فلا تظلِمُوا في الاي عشر الشهر أنفسّكم. قول 
َعَالَى: (ذَلِك الدّين الْقَيّمُ) أي ذلك الحساب المستقيم. 

4 وقيلوا الم ركيت نة كما ميلو يتك ڪا‎ 3 E 
ويجوزُ أن يكون الكافة راجعة إلى المسلمين؛ أي قاتَلُوا جميعا. وله تعَالَى: (كما‎ 
وَأعَلَمُوَا أن أَللَّهَ مم‎ 8: rE يقالونگم کافة) أي كما يُقسالوئكم أي جیما‎ 
؛ أي معهم بالنُصرة.‎ 5 ORA 

واختلف العلماء في حُرمةٍ القتال في الأشهر الحرم فقال بعظهم: لايجوز 
القتال فيها والغارة ناته اها انکر ن وا تقالى ا المُشركين كافة 
كَمَا يَُاتَلُوَكُمْ كافة ) دَليلاً على جواز القتال فيها على وجه الدفع. 

وذهب أبو حنيفة وأصحابة إلى أن القتال فيها جائء والمرادٌ بقوله: (مِنْهَا أربَعَة 
حُرمٌ) تعظيم انتهاك حُرمَتِها بالظلم والفساد فيهاء وتعظيم ثواب الطاعة التي يفعل 
فيها. قَوْلّهُ تعَالّى: (وَقَاتِلُوا الْمُشْركِينَ كافَة) يدل على أن الله احرج هذه الأشهرٌ الحرم 
من أن تكون حُرما. 


)١(‏ في المخطوط: (سرادى). والسُرْدُ: التقب» وفلان يرد الحديث: إذا كان جيد السياق له. 
وسَرْدُها: نسجُها؛ وهو تداخل حلقات الدرع بعضها ببتعض. وقولهم في الأشهر الحرم: ثلاثة 
سُرْدٌ؛ أي متتابعة» وهي ذو الحجة وذو القعدة والحرم» وواحد فَرْدٌ هورجب. تار الصحاح: 


(سرد). 


ر الآيات )٠٠-۳١(‏ 





وني باب الجهادٍ دليلاً تقديرا آخر أن أحد الجهاد داخل تحت قوله: (فلاً َظَلِمُوا 

فيهن الفسكم) وكان الله تعالى مَيْرَ الجهاد من الظلم الذي هو | إقدامٌ على الثنفوس 
والأموال: وقوله تعالى: (كافة) منصوب على الحال. 

قال قتادةٌ وعطاء: (كان الْقَِال كثيرا ذ في الأشهر الْحُرْم م سيخ وأجل فِيِه 
ِقَوْلِهِ: (وَقَاتَلُوا المُتشركِين كَافَة) يَعنِي قهن وَفِي غَيْرسِنْ). وقال الزهري: (كان 
رَسُول الل ل يُحَرمُ اقتال في الآشهّر الْحُرْمٍ مما ألزل الله من تخريم ذلك حى 
رلت با واچ فال المُشركين). 


وقال سفيان الثوري لما سيل عن القتال في الآش هر الْحُرْمء قال: (لاً باس 
الال فيهن وَِي غَبْرهِن؛ لن الي كل غْرَا وازن وَحُتْاً و قيفاً بالطّائِف 
وحخاصرهم ف فِي الشُوال وَبَمْض ذِي الْقِمْدَةٍه فَدَلَ عَلَى أن حُرْمَة الققال فِيِهَا 
مَنْسُوخ)”". 

قول تَعالى: 38 إل CT‏ 
E:‏ م اما وموم حَاما م ؛ أي | إئما تاخيرٌ الشهر الحرام من الحرم الف 
واستباحة الحرم زيادةٌ في الكفر يغلط ويخطى بالنّساء سائرٌ الكفار. ومن قرا (يَضَل) 
صقر مكان اللْحرّم» ورمون الحرم عاماً فلا يُقاتِلون فيه» ثم يقاتلون في صِفَّر 
(ليُوَاطِنُوا عِدة ما حرم الله) ؛ أي ليُوافِقوا في العدد أربعة أشهرِء وكانوا يقولون: هذه 
أربعة بمنزلة أربعة. والْمُوَاطَأَةٌ الموافقة فقة» وأصل النسِيء و الحاضيرٌ ومنه بيع النسِيكة ومنه 
السا الله في أجل فلان» ومنه الْمِنْسَهُ وهي العصًا يرجُو بها ويؤخمر. 


7 


قرأ قتادةُ ومجاهد وأبو عمرو ونافع غير ورش" أ وعاصم وحمزة والكسائي 
وخلف وار بن عامر (النّسِيءُ) بام وا همزة وهو مصدرٌ كالسّعير والحريق ونحوهماء 


)١(‏ نقله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: ج 4 ص ١74‏ عن قتادة وعطاء والزهري. 

(۲) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: ج ۸ ص1714١.‏ 
فيما علمناه (إِنْمَا النْسِي) بلا همز إلا ورش وحده). قاله النحاس في إعراب القرآن: ج ۲ 
ص۱۱۷ . 


ور( الجر دى {IT} e‏ 


وڃو أن يكون مفمولاً مُصرُوفاً أي فعيل مثل الجريح والقتيل والصريعء تقديرة: إغا نما 
الشهرٌ المؤخر. وقرأ أبو جعفر ووَرْش (إِنْما النْسِي) بالتشديد من غير همزة» وروى 
ذلك ابن كثير على معنى الْمَنْسِيّ أي المتروك قال الله تعَالَى: سوا الله فكسريه))0". 


وقوله: تقل الذي كرو قرأ أهل المدينة واب كثير وابن عامر وأبو 
عبرو واو بكر ينتج الباء وكمر الجكاد نهم هم الضالون لقوله: لحو نه عافن 
وَيْحَرمُونهُ عَاما)» وقرأ الحسن وقتادة ومجاهد ويعقوب بضم الياء وكسر الضاد؛ أي 
يُضيل به الذين كفَرُوا الناس المقتدين بهم وقرأ أهلٌ الكوفة إلآ ابا بكر بم الياء 
ويح لضاف وي ا ابن سعود افو (زيْنَ لْهُم)ء وقوله تعالى: ات ُعَاما) 
أي يُحِلُونَ النسية. 


وقول تعالى: 3 يَأ ؛ أي ِيُوافِقَواء وقيل: يُشبهواء 36 دهم 
e‏ ی یلما خ تة ن لعا دالس لشم 
ا وإنما كان يفعل هكذا بنو كئائة وربما كانوا يوخُرون رَجَباً ويبلولة صقرا 
لتكون الشهورٌ متوالية» وقوله تعالى: :5 فيكت لهم سوه سو عه 86 ؛ آي حمسن 
في لوبهم يم أعمالهم من ريم ما حل لد وتلل ما حرم الله قال الحسيل: 
يها لهم الفْسْهُم وَالتشبَاطِين) ل له لا يَمْدى لقم الڪفريت ايا 16 
أي لا يُوَفْقهم مجازاء لكفرهم. وَقِيْل: لا يُهدديهم إلى اللحنّة والثواب. 

قال ابن عباس: (کان ال سيئ رجلا بن كثائة يقال له غيم ب لعلبة وجنادة برخ 
عَوْفمٍ وكان يَقُومُ على الئاس فيفول: ا ابتكم خسنا غلم متفر الغا 
فِيِحَرْمُونْ فِيهِ الدّماءٌ وَالِآَمْوّال ١‏ ىون 0 فا گان ين ابل ناذى: آلآ 
إن آلهتكم حَرْ رم مت عَلَيْكُم الحرم ا ره فيه الدماءً وَالأموال ولون 


١ /‏ 
صر لِيُفِيدُوا مله" . 


)١(‏ التوبة / /1؟. 


() أصوله أخرجها الطبري في جامع البيان: الآثار (۱۳۹۸۰) عن ابن عباسء و(11987) عن 
مجاهد. و(119488١)‏ عن قتادة. 


رالآيات ريق 





وفي بعض الروايات: أنه كان يقول قبل هذا النداء: يا أيُها الناس أنا الذي 
اعاب ولا خاب ولا مرد لِمَا قضيت» فيقول له المشركون: لبيك ربّناء ثم يسألوئة أن 
يُسيكهم شّهرأ فيقول: آلا إن صقر العام حلال يريد به المحرم» وربّما يقول: حرام 
0 الحرّم صفرأء وكان إذا قال الناسيء في المْحرّم: حلال» عَقَدُوا الأوتارَ وشدوا 

جة”"' واعلّوا السيوف واغَارُوا على الناس؛ وإذا قال: حُرّمَ حلُوا الأوتارَ ونرَعُوا 
اماو الس 

قَولَهُ الى $ حا ازب e‏ دا فی لک نقرو في سير 
لَه افلس 3 الْأرْضٍ جك ؛ ؛ وذلك أن الني ا أقام بالمدينة بعد مرجعه من الطائف 
ثم أمرةُ الله بالجهاد لغزوة الروم وأمرهُ بالخروج إلى غزوة بوك وذلك في زمان عُسْرَةٍ 
و سن ا شن ثمارٌ أهل المدينة مر الي 4ال با خرو | إن ادنك 
يتثاقلون من الخروج ويحبُون الظّلال والثمارَء فأنزل الله هذه الآية. 


ومعّاها: ما لكم إذا قيل لكم اخرجوا إلى جهاد المشركين اقلم | إلى الأرض 
وكَاسلبُمٌ واطمائئتم إلى أوطانكم 35 RE‏ د اه ا خرو ؛ 
استفهام ب عني الإنكار؛ أي آرم" عمل اليا على عمل الآخسرة؛ وآثرئم الحياة في 
نيا على الحياة في الأخرة E E E E (١‏ که 
اي ما منفعة اليا في الآخرةٍ وقي ما يتمع به أولياء الله في اة إلا سير لأن الذي 
مسقل ورف اهلها وا لاخر واو انار 

قله الى 0 إلا تفا يمَرْبَحكَ عَدَابًا آي ما كبرل كوم 
ركم ون ؛ أي إل ئَخْرْجُوا مع نبيكم في الجهاد يعبكم عذاب الاستئصال» 


)١(‏ الرج: زج الرُمح؛ والسهمء والجمع: الرّجَاجُ. قال الأزهري: زج الرمح: الحديدٌ التي تركب 
زا اريم اسان الى تركب عاب بوالرع إركريه تربع لي الأرضر» والحان E‏ 
ويقال لنصل السهم: رُج. قال خالدٌ بن كلثوم: كانوا يستقبلون أعداءهم إذا أرادوا الصلح بأزجة 
الررماح. فإن أجابوهم وإلا قلَبُوا الأميئّة وقاتلوهم. ينظر: تهذيب اللغة: ج ١‏ ص٤٤۲‏ (زج). 

(۲) نقله أهل التفسير عن الكلي؛ ينظر: المحرر الوجيز: ص 8145. 

(۳) في المخطوط: (اخترتم) وهو غير مناسب» فاثبتناه كما يقتضي سياق الكلام. 





ويستبلول قوماً غيركم أي أطوع ١‏ لله منكم 1 ر سروه بت ۽ اي ولا 
تنقصوا من مُلكِهِ شيئأ بقعودكم عن الجهاي 9 رال عل ڪل شو ڳو ؛ ؛ من 
6 


العذاب والإبدال» 35 وير لل 4 : 


َوْلْهُ تَعالى: 35 إلا د عيدو سين شك الذارد اشرو e ET‏ 
تلن اننم ؛ وذلك أن كفار مكة لما أرادُوا قتل النئ َة حبر جبريل بذلك 
وأمرهُ بالخروجء فقال الني كلا لعلي كَرْم اله وجهة: :ئم مَكَانِي عَلَى الْفِراش ] 
وخرج مع أبي بكر ذه إلى غار جبّل ثور -وهو جبل بأسفل مكة- ومشی رسول الله 
كله علن أطراف اصابعه حت حف فلم ا رآهُ أبو بكر ذه وجعل یستندٌ به حتى آئی 
فم الغار» وكان الغارٌ مَقروناً بالْهَوَام فلما أراة رسول الله يكل دخول الغار قال له أَبُو 
بكر طنه: مكائك يا رَسُول الله حى استبرئ الْار. فدخل واستبرأة وجعل يسوي 
الْجْحْرَةٌ بثيابه خيشيّة أن يخرج منها شيء يؤذِي رسول لله ي فبقِي جخران فوضع 
عَقِبَه عليهما ثم قال: إنزل يا رَسُول اللي فتزل فكانا في الغار ليلكهما. 

فدخل الكفارٌ على علي 445 فقالوا أ لَهُ: يا علي أين مُحَمَّدُ؟ فقال: لآ أذري اين 

هَب» فطلبوهٌ من الغدٍ واستاجرُوا رجُلاً يقال له كَرْرُ بن علقمة الجراح» فَقَفَاهما 
5 حتى انتھی بهم إلى جبل ور فقال: انتهينا إلى هنا وهذا أثره فما أدري أينَ أخذ 
يمينا أو شمالاً أو صعد الجبل» فصَعَدُوا الجبل يطلبوئة؛ وأعمَى الله عليهم مكائهُ فلم 
هدوا إليه. 

فقام رجل منهم يبول مستقبلاً رسول لله ی وآبا بكر بعورته. فقال 
بُو بكر : نارول ان فا اا إلا ند انف E UL NIE‏ 
وره ]. وأقبل شباب قريش من كل بطن» معهم عِصِيُهم وقِسيّهم حنى رأوا باب 
الغار» وكان َا مر على تُمامّةٍ وهي شجرةٌ صغيرة ضعيفة فأمر أبا بكر أن ياخةها 
معه» فلما سار إلى باب الغار أمرَهُ أن يجعلّها على باب الغار, والْهَم الله العنكبوت 
فنسجّت حتى سرت وجة الني ية وصاحبّهُ وبعث الله حمامَتين وحشييّتين فاقلا 
حتى وقعنًا على باب الغار بين العنكبوت وبين الشجرة» فلما رأى المشركون الشجرءً 
والحمامة ونسج العنكبوت عَلِمُوا أن ليس في الغار أحدّ. وكان أبو بكر يقول: يا 


ع جم السُورَةٌ (9) تَفسِيرٌ الآیات )٠٠-۳۰(‏ 


رَسُولَ الله قد ایتا وَمَا آنا إل رَجُلَ وَاحِدٌء فَإِنْ قُِلْتَ الت هلك َه الأمهُ فلا يُعْبَدُ 
الله بَعْدَ هَدَا الْيَْم فقال: [ لآ تحْرَن يَا آبا بكر إن الله مَعَنَا ]. 

ثم نزل لخر كوف من ل > ولم يقددرُوا على رسول الله َل فمكث رسول 
الله ية بالغار ثلاثة ئة أيام ال وكان عبد الله بن أبي بكر يأتيهما بالخار اا 
فلما متا طلب ”القوم“ وكان رسول الله يكل أمرَ بالحجرة إلى المدينة» فاستاجرَ رجلا 
يقال له عبدالله بن أرَيقِط يَهدِيهم الطريق إلى المدينة فخرج بهما إلى المدينة» فسّمِع 
سراقة بن مالك بن مقسم الككاني بخرُوجه إلى المدينة» فلبس لأمَتَهُ وركب فرسَة ينع 
آثارّهم حتى أدرك رسول الله يك فدعا عليه رسول الله كل فاخت قوائم فرسبء 
فقال: يا مُحَمّدْ أذع الله أن يُطلِق علي فُرسِي ارد علك من أرَى مِن النّاسء فَقَال 
َيِه : [ الم إن كان صَادِقاً فاطق فَرَسَهُ ] فرجع سراقة وقَدِم أبو بكر #5 مع النبي 
كاو حتى أتيًا المدينة. هكذا روي وفي هذا قصّة طويلة”". 

ومعنى الآية: الأتصروا مُحَمّدا يك في الخروج معه | إلى بوك فالله ينصرهُ كما 
نصرهُ إذ أخرجَةُ الكفارٌ من مكة وهو انِي اثنين؛ أي لم يكن معهما غيرهماء وقوله 
تغالى (ثازي الكيّن) صب على الحال؛ أي وهو اد أثنين. وقول تعالى: 6( دهم 

ف الككار» ؛ اراد به غاز گور سین حرجا إلبه. والفار القت الى يكو 3 
الجبل» وقول تعالى 5 E RTS‏ اک أنه ما أ ؛ معناة: 
إذا يقول رسول الله يل لأبي بكر: لا تحرّن على قََلِي وذهاب الإسلام إن الله يحفظنا 
ويدفع شر المشركين عنًا. 

َوْلَهُ تعالى: 45 أن اسبح GS‏ ارا لايل ملي 
رسوله حتى سكن واطمان. ويقال: أنزل سَكِيئئَهُ على صاحبه أبي بكر د فان الني 
ل كان لضا سكن وقولة تعالى: 6ل واوو روماه ؛ معناة: : أعان 
مُحَمّدا َي وقوّاة يوم بدر والأحزاب وحُنين بجنود ل يُعَاينُوهَا وهم م الملائكة. 


(۱) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: ج ۸ ص١٤٠١-١٤٠.‏ والمحرر الوجيز: ص٦٤‏ 4۷-۸ ۸. وجامع 
الصحابة. وصحيح مسلمء والجامع الترمذي» وفي السيرة النبوية. 


سَورَةٌ (التَوبّة) الجزء 60 {IVY} e‏ 


قولۀ لغالى: ل وجڪ مكيسة اريت مكصررا الشف ې ؛ اي 
وجعل كلمة الشرك مغلوبة مذمومة» وجعل أهلّها أذلة أسْمَلِينَء وقولة تعالى: 
9 وَكَلِمَةُ أنه > اميا 4# ؛ أي وجعل كلمة التوحيد هي الكلمة العالية 
الاو قول عَالى: 35 وال و ا > أي مَنِيع باللثقمة ممن 
عصاه وما حكم به من أمره. 

وقولة تعالى: 3 اماف وک لاه ؛ لي اروا إن الاد اق سا 
شبابا وشيوخا. وَقِيْل: ااموسرين ومُعْسِرِينَ. وَقِيْل: مشاغيل وغير مشاغيل. وَقِيِْل: 
لاطا وغيرَ اط أي فت عليكم ا حركة أو تقلت. قله تعالى:45 وَجَلهدوا 
بام وڪم وشک في سيل أله EN E‏ 
3 سیر کمچ ؛ من القعووعنه او إن کشر علوت ارا 86 ؛ أن الله 


صادق في وعدهِ ووعيله. 


وله ثعالى: و وكا يك ع ود ايد لتر “انيه كنان قير 
تقديره: لو كان المدعو إليه عَرَضأ ل 
اا فن ا ا ل هذ الع و و ت 
المنافقين. 


قول تعالى: از رلک كن عدت عله انهه ؛ أي لكن عدت عليهم الان 
إلى الشام 98 و ا بح يش لو أسْعَطْعمَاوكِ ؛ في اعتذارهم إليكم لو كان لنا 
E) Sn Hk‏ ؛ في غزاټکم؛ وا اك اي : 
لمان اكائة الود مسن اهاي ال أذ َعَم إن لك : 
هم سم في امال والزاد الهم لكاذيون في هذا الاعتذار ول : معنى قو 4 
قاصدا) أي مَوضعاً قريبا. 


العم 
ا 


7 
ر 


14 


َو لَه قوله تعالى: 3 عا الم امار بن ألك آلزیے صَدَفوأ و ؛ 
أي تجاوز الله عنك يا مُحَمدُ ِم ذنت لهم في القعودٍ عن الجهاد حتى يظهر لكم الذين 


0-6 صم 


صدقوا في الاعتذار» 3 وتعلم الكذيرت ل 0 0 2 عذرهم؛ قم الله العفو 
على العتاب حتى سكن قلبة يل م قال بعد العفو: N‏ 





أخبرَهُ بالذنب قبل أن يُخبرَهُ بالعفو لكان يخاف على الني ية من هَيبَتهِ قوله: (لِم 
أذنت لهُم). 

قول تغالى: 4 لا دنك الزن يموت باه الور الآخر أن يجله دوا 
بوهم وانشمم چ ؛ أي لا يستأؤك المؤمئون في القعودٍ عن الجهاد. وقوله: (أن 
اهدو معناء: أن لا تجساهدواء 1 وال كا لفان ا 4 ؛ أي عالم 


ر 


بالمخلصين المطيعين فيميزڙّهم عن المنافقين. 

قول تعالى: 35 اذك أل لا يُؤمئوت يله وأو لخر 
إنما يستأؤِنك في القعود عن الجهاد الذين لا يُصّدّقون بالله وبيوم البعث.»8 
نره ؛ اي شكت واصطره ول کر ويه يدترت 9 4 
شكهم يتخيّرون. والرٌيب: الشك مع اضطراب القلب. 

ل ال 0 ê‏ وکو رادو الخ روج لدو الم ده ي ؛ أي لو أراد الله لهم 
الخروج معك إلى العدو لاوا له اهب 36 وکن حك ره اله اانه ڳڍ ؛ أي 
لكن لم يرد الله خروجهم معك. لأنهم لو خرَجُوا لكان يقع خروجهم على وجه 
الإضرار بالمسلمين وذلك كفر ومعصية. 

وله عَالَى : 5( مَتَبَطَهُم 4 ؛ أي سهم يقال: ئبْطَهُ عن الأمر إذا حَبَسَهُ 
عنه» ا وَقِيِلَ أَقَسْدُوأْمَعَ القدعِيت لا م ؛ أي اقعدوا مع الساء والصبيان. 
ويجوز أن يكون القائل لهم الني بي بأمر الله» وجو أن يكون قد قال بعضّهم 
لبعض. وَقيْلَ: قال لهم الشيطان وَوَمنوّس لهم. 

ثم بِيّن اله أن لا منفعة للمسلمين في خروجهم» بل عليهم مضرة لهم فقال 
تعالى: ا و رجا فیک ما اوک لا حَبَالامةِ ؛ أي لو خرَجُوا فيكم ما 
زادوكم الا شرا وفساداً. قوله عَالَى: 35 CS‏ کہ که ؛ أي لأسرعوا فيما 
بيبكم» 35 وڪم الوه ې ؛ أي يطلّبون فساد الرأي وعيوب المسلمين» ويقال: 
ساروا فيكم بالنميمة» والإيضاع: الإسراع في السيرء يقال: أوْضَع البعيرً إِيْضَاعًا. 






؛ آی 
ل رم س سے اوو 


وأرتابت 


سُورَة (التَوبّ) جزل (a‏ 





قول تعَالَى: $ وفك سعد 4 ؛ أي وفيكم قائلون منهم ما يسمّعون 
منهم؛ ويقال: اشر جرخا وار إليهم ما يسمّعون عنكسم»45 وَأَّه علي" 
التي ا ,5 45 ؛ يُجازيهم على سوء افعالهم. 
وة ثعالى: ب OEE‏ نل4 ؛ أي وقد طلب هؤلاءٍ المنافقون صا 
أصحابك عن الدين» ورذهم ماو م a E THEA‏ 
عبدانه بن آي يوم أده وقولة تما 9 كنبو الامور ي ؛ أي اختالوا فك فيك 
وني إبطال دينك بالتحويل عنك» و ا وكلمتك من قبل غزوة تبوك؛ فقلبوا 
لك الأمُور ظَهرا لبطنء 15 خی بجآ الح وهر أ أ أشي ؛ أي حق الإسلام» 
وأظهره yat Eh‏ 0 5 ؛ لذلك. قَوْلْهُ 
تَعَالَى : لوَظهَرَ أمر اللہ € ؟ أي دين الله. 

قله تعالى: 35 ومک يفول اعدد رلا نی چو ؛ نزل في جد بن قيس 
من المنافقين» دعا الي كَل | إلى الخروج إلى العدو وحرّضه على الجهادٍ. فقال جد بن 
قيس: [ هَل لَك في لاد بني الآصفر قلخد منهم ستراري وَوْصْفَاء ] يعني الرُوم. 

وكان الأصفرٌ رجلا من الحبشة مَلّك الرُوم؛ وغلب على ناحيةٍ منهاء فتزوجت 
الحبشة من الروم» فولّدت لهم بنات اخذن من بيساض الوم وسواد الحبشة فک 
صفرا لَعْسأ لم يُرَ مثلّهن, ؛ فقال له جد بن قيس: ی ی 
قي ببنات الأصفرء فقد عرف قومي عي بالساء» وإئي أرَى المرأة ؛ تُعجِبنى فما 
أملك نفسي حتى أضع بي على الحرم فلما سمح الني' يك قولة أعرض عن 
وقال: [ أذنلت لك]7". 

. وقوله تعالى: رلا تفيي) أي ادن لي في التخشف ولا تفي ببنااته الأصفر. 
قال قتادة: (مَعْنَاهُ وَلاً تُوَتْمْنِي)”"2 » وقول تعالى 36 E‏ 4 أي ألا 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثار (/غ ١ل‏ دوء""١).‏ ويلظر: الجامع لأحكام القرآن: 
ج ۸ ص۸١١‏ . وفي المحرر الوجيز: ص١‏ 486. 
(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)٠١٠٠١۲(‏ 


ل السُورة 42 _ 





في الإثم والشر وقَعُوا بنفاقهم وغخالفتهم أمرّك في ترك الجسهاد. 35 ا 
A EES‏ 6 ؛ أي إنهم يدخلون جهنم لا محالة؛ لأن الشيء 
إذا كان مُحِيطأ بالإنسان فإنه لا يفوته. 

روي أن البي كَل قال: [ مَنْ سيِدكم يا يي سَلمَة؟ ] قالوا: جد بن قيس» غير 
0 قال عكلن: واي ذا أذوى من الل ؟! َل تشم الى تبشن الجند 

شر ان الْبَرَاءِ بن مَعْرُور ]'" فقَال فيه حسان الشعر”": 

E E‏ لقال مِنا: من تَمُدُونَ سَيْدَا؟ 
فقث لة: جَدْبِنُ قيس فل الذي ببخب+فيكاؤإن كان الكدا 
فقال: واي الذاء أَذَوَى بن الذي رَمَيْْمْبهوِلوؤغَلىبويَنَا؟! 
وَسْوْدبِشُرٌبْ نَل بْراءإجُويو وَحَدوْإبِشر ب الْبَرَاانْيسَوَّنَا 
إلا اانا الؤفدالفقب ماله وال لو ابي قاذ فا 

قَوْلْهُ َعَالَى: 0 إدثيتاك حه نوم ١‏ أي إن لمك با مُخَئا محمد 
حك من فن وغنيمة لمهم ذلك الحسنةً رنحرنهم يعني الاففين 0( ات 
مُصِيبَة 4# ؛ أي دل وهرمة ولكف 95 وواد اذ نين فل ١‏ أي 
اغئنا جڌرنا بالدخلف عنهم من قبل هله المصيية؛ و 5 ولوأ ؛ عك 95 رَهْمْ 
فرحوت 5 4 ؛ مسرورون با أصابّك من الشذة. 

فَوْلْهُ تعالَى: 0 ةا افك ا مستا كد ؛ أي فل يا 
مُحَمَّدُ للمنافقين: لن بيدا إلأ ما كدب الله عليسا في اللْوح امحفوظ؛ قال الحسن: 
(مَحَْاُ: الا لسا ملین پل جيم ما يُصِيْنا من خير از شر فَهْرَ مرب في الح 
المَحفْرظ)؛ ويقال: معناة: TEN PERE‏ أي 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك: كتاب معرفة الصحابة: الحديث (00148))؛ وقال: صحيح على 
شرط سيلم ولم يخرجاه. 

(۴) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: ج ۸ ص۹١٠‏ ذكر القرطي بعضه. 

(۳) في المخطوط: (أنهب) بدل (أذهب). 


{YI} e )٠١( سُورَةٌ (اللَوَبَةَ) الجُرْءُ‎ 


والأصرة على الكفارء فإن أصابتنا المزية في الحال فإن أمورَ العبادة لا تجري | إلا على 
تدبير قد أحكِم وأبرم. قَولّهُ ئَعَالّى: (خْومؤلآنا» ني رلا نشا یرتا قَوْلْهُ 
تغالى: ل وع ولويوت ا 86 ؛ معنى التوكل على اله 
تفويض الأمر إليه مع بْقَةٍ به. 

قَوْلْه تَعَالَى: 0 هَل تريتصُوت ,ينآ إل دی الْحَسي إن وحن تربص بك أن 
ا داپ مر عنلوء | وااو امعم رنوت Oa‏ 4 ؛ 
أي هل تنتظرون با | إلآ الت لى اروا هب ار القت عل وة ال ما 
في الدنيا مع ثواب الآخرة ونحن ننتظرٌ بكم أحد الشرين: | إما أن يُصيبكم الله بعذاب 
الاستئصال من عنده» أو بأن ينصرنا عليكم فتَقتُلكم بأسيافناء فانتظِرُوا ما قلت كي 
ننتظرٌ نحن بكم عذاب الاستئصال والنُصرة عليكم. 

ونه تال م فَلَأَنِعُوأطَوْعً أو رانيم نكم و ؛ معناة: | إن انفقكم 
في الجهادٍ طائعين من قِبَلِ أنفسيكم أو مُكرهين مخافة القتل لن يتقبل منكم ما أسررئم 

من الكفر والنفاق» وقد يُذكر لفظ الأمر ويراد به الشرط الجزاءُ كما قال الشاعر: 

أسِيئي بنا أو أحْسِ ني لاَمَلومَة ناولا مي ة إن تقلت 

معناه: إن أحسّنت بنا أو أسّأات فأنت غير ملومة”"'. 

َوْلْهُ تعالی: 38 کم كنم قَوَمَاقسِقِينَ لا 86 ؛ تعليل نفي قبول 
صدّقتهم؛ لأن النفاق يحبط الطاعة ويمنع من استحقاق الثواب. 


چ ور « لل م 


ا اي $ وَمَامكَهر أن E‏ مستي E Eg‏ 
ورسولوء 4 ؛ ما مهم عن إ يجاب الشواب لهم على نققاتهم إلا كفرُهم بال 
وبرسوله» ومعنى (فقائهُم) أي صدقائهم. قرأ حمزةٌ والكسائي وخلف (يُقبَل) بالياء 
لتقديم الفعلء وقرأ الباقون بالتاء. 


)١(‏ من شواهد الطبري في جامع البيان: تفسير الآية. والبيت لكثير عزة» يعبر فيه عن الثبات في 
الأمر على حاله والعهد الذي هو عليه. 





وقولة تعالى: ل 1 ا ال يكم ستل :فى فاده 
لألهم لا يرجون بأدائها ثواباً ولا يخافون بتركها عقابًء والمعنى الهم يُصَلُون مُرَاء ءا 
الناس» 36 وا قرن ادق كرك ۵ 7 ؛ وكذلك ينفقون في الزكاة 
وغيرها لأجل النّسَثْر بالإسلام» لا لابتغاء ثواب الله. وكُسَالَى جمع كَسسْلآن كما يقال 
سُكارَى وسکران. 

قول تَعَالَى 00 فك تبك أنَوَلْهُمْ ول أَوَلَدَهُم چ ؛ أي لا ىجك يا 
محمد كثرة أموالمم ولا أولايهم في الحياة الأنياء لا ما ريد أنه لعر اق 
المت ديام ؛ وفي الآخرقء قال الحسن: (لآ سرك أمْوَالُهُم وَلآ أوْلآدهُمْ إِنْمَا 
بريد الله لُِشَددَعَلَيْهِم في التكليف بأن يَأمُرَهْمْ بالإلقاق في الرْكاةٍ وَالْعْرْو وَمَا شتاكل 
ذلك مِنْ المَكارء الي تشئ عَلَبْهم؛ لآلهُمْ لا بَرْجُون بلك رابا فِي الآخرةٍ 
وَيكوئون مُعَذْبِينَ بالإلفاق إذ كائوا يُنْفُِونْهَا عَلَى كرو منهُم). وَقبْل: اراد بقوله 
(ليُعَدْبَهُمْ بها فِي الْحَيّاةٍ الدُلِيَا) أي ما ينالهم من المصائب في أموالهم لا تكون كفارةً 
لذنوبهم. وله تعَالَى: 35 يرهق شم 86 ؛ أي ترج أنفئهم على الكفر. قله 
عَالَى: 5ل وهم كفْرونَ ڳه ؛ أي في حال كونهم كافرين. وَالزهْقَ خروج 
الشيء بصعوبة وأصله الهلاك. 

وله تعَالى: $ لفوت انه ِنَع م دحك وما هم نک 4 ؛ معناة: أن 
هؤلاء المنافقين يَحلِفون للمؤمنين أنهم على دينهم. تقول اله تعال (وَمَا هم ملذكم) 
أي لَيِسُوا على وينكم 45 وهم قوم شروت 0 ڳه ؛ أي يخافون من 
المسلمين» فأظهرُوا الإسلامٌ وأسّروا النفاق. 

قول عَالَى: 076 لو تحذرت مَلجَنًا أرّ برت و مُدَّحَلَا ولوا إلَهِ وهم 
سحو 0 4 ؛ معناه: لو يدون حِرْزا يَلْجَأُونَ إليه ويتحصّنون فيه. أو 2 
في الجبال أو سرباً في الأرض» أو قوماًيمكثهم الدخول فيما بينهم يحفظوئهم عنكم. 
لصَبّوا إليهم وهم يحْمَحُونَ؛ أي يسبقون ويُسرعون إسراعاً لا يرد وجوهَهم بشيء. 
يقال: فرس جَمُوحٌ إذا ذهب في عَدُْوهِ لم يرده اللْجَامُ قال عطاءٌ في معنى قوله لو 





يَحِدُونَ مَلْجَأ: (أي مَهرباً) وقال ابر كيسان: (قو ما يَأْمَنُونَ فيهم). 

قرأ عبدالرحمن بن عوف (أو مَغَارَات) بضم الميم. وقوله تعالى: (أو مُدخلا) 
قال الكلبي: (نققاً في الآض كتفق الْيَربُوعٍ)""" وقيل: معنا : بوركم وخر يعور 
فيه. وقرأ الحسن (مذخلا) بفتح اليم وتخفيف الدالء وقراً بي (مُنْدَخَلاً) بإثبات 
الوت وقول تعال :لوليا إلَيْه قرأ الأشهب العُعَيلِيُ لوالو ِلَيْهِ) بالألف من 
الْمُوّالأت"؟؛ أي تابعوا وسارعوا 1 

تله ا و اه 
يعِيبك في الصّدقات» 45 َإنْ أعَطوا َب تاچ ؛ الصدقة مقدارَ مُرادهي $ َصوأ م ؛ 
ات 0 لن لم يرأ تھا 6 NERE‏ 

لت هذه الآية في أبي الجوّاظ وغيرهُ من اللمّازينَ من المنافقين» كما رُوي أنّ 
الني بي كان يُقَسيم الصدقات فقال أبو الجواظ: ما ترون صاحبّكم يقسم صدقاتكم 
في رُعاة الغنم. فقال يَكِِ: [ لا أبَا لك أمَا كان مُوسَى الط رَاعِياً ! أما كان دَاوْدُ 
تدا رَاعِياً ! ] فذهب أبو الجواظ. فقال ي [ احْدَرُوا هذا وَأْصْحَابَهُ ] فأنزل الله 


۳ 
هله الآية” 


وعن أبي سعيدٍ الخدري 4ه قال: (كَان رَسُول الله يسيم فما إذ جَاءَهُ ابْنْ 
دى :الكو نهر الي فال اعدل نا رسول الله» فقال: [ وَيْلَّكَ مَنْ يدل إذا لم 
اغلدل؟! ] فقال عَم عم طني ضيه: ادن لي يا رَسُول الله اضرب عَنْقَهُ فقال يكللة: [ دَععْهُ فإن 
انحا يخ دكم صنلا نع صنلاب عزنا ع ميا يوا من الث 
كما يَمْرٌقَ السَّهُم مِن الرَمية]“. 


.٠ ٦٤ص ذكره البغوي في معالم التنزيل:‎ )١( 

(۲) ينظر: ا محرر الوجيز: ص٤‏ 80. واللباب في علوم الكتاب: ج ٠١‏ ص9١١.‏ 

(۳) عزاه البغوي في معالم التنزيل: ص٥٠٠‏ ه٠‏ إلى الكلبى. 

(:) أخرجه البخاري: كتاب استتابة المرتدين: باب من ترك قتال الخوارج: الحديث (1۹۳۳). واسم 
ذي الخويصرة: حرقوص بن زهير؛ قيل: إنه أصل الخوارج. ينظر: فتح الباري: شرح الحديث. 





نف أ ومز إا اعا وجل مر لِك وال عطاء ( مَعنَى 
يَلْمِرْكَ أي يَمْتَابِكَ)7". قَوْلَهُ عاَى: 5ل لدا هم سحطوت أن 4 ؛ قرأ إيادُ بر“ 
قط (إذَا هُمْ سَاخطون)””". 

قول عالی: ا ولو أنْم رشا مآ اهم آنه سوأ ؛ أي لو رفوا 
ازيم اف وما نيهم سول من العطية والصداة ل و 1 
ةا 21 من فضلهء ورسو| ولك ؛ أي كَافِينَا الله سيُعطينا الله من رزه 
وسيُعطينا رسولة مما يكون عندَهُ من المسّعة والفضل وَقَالُوا: 96 ان أده م ؛ 
أي فيما عندَهُ من الثواب» 35 دقوت ا ب که ؛ لكان خير هم واعود عليهم: 
إلا أنه حذف الجواب؛ لأن الحذف للجواب ني مثل هذا الملوضع أبلسغ من الإئبات؛ 
أك إذا حذفت المزانب دهت فالس كل ماب 


کس کی ار 


تول الى . 4 إَِمَا لصّدَقَتُ 2 مر س ؛ قال ل ابن عباس 


TT‏ (الفقَرَاءُ هم اتا مَنْحِدٍ رَسُول اله كانوا 
تخر اميل وَل َم يك لهم مال في ادي ولا عقاو فارز إلى صف مسجد 
رسول الله مسون الررْق بالئهار وَيأوُونَ إليّْهِ اليل »فمن كان عِنْدَهُ فُضْل مِنَ 
الله اف به إذا اا فال رالا ف الطؤافون ااب ان 
الثاس). 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير: الأثر )٠١١١١(‏ قال: ((الطْعنْ عَلَيْك في الصّدَقَاتِ)) 

(۲) في تفسير القرآن العظيم: ج ٠‏ ص56١18:‏ النص (١٤١٠٠)؛‏ قال ابن أبي حاتم: ((بسنده عن 
أبى الفضل قال: سمعت زياد بن لقيط يقرأ. قال: قلت لسهل بن عثمان: لعله إياد بن لقيط. 
فأبى أن يدع قوله: زياد)». 

(۳) في الدر المنثور: ج ٤‏ ص ١55؟؛‏ قال السيوطي: ((أخرجه أبو الشيخ عن إياد بن لقيط)). 





فعلى هذا المسكين أفقرٌ من الفقير» ومن الدليل على ذلك أن الله قال: 
لللفقَراء الذِينَ أحْصِرُوا في سَبيل اللو ثم قال: 8 َحْسَبْهُمُ الْجَاهِل اغ ء4 
ومعلومٌ أن الجاهل بحال الفقير لا يحسبة غَنيَاً إل وله ظاهرٌ جميل ويدهُ حَسَنةء وقال 
تعالى: او مسكينأ ذا متْربٍَ6(". قيل في التفسير: الذي قد لَصَقَ بالأراب وهو جائم 
عار ليس بينه وبين التراب شيء يُقيه. وقال أبو العباس ثعلب: (حکي عن بض آهل 
اللعَةِ آله قال: قلت لأعرابي: أفقِيرٌ أت ؟ قال: لآ؛ بل مسكين. وأنشد الأعرابي: 


أمّا الفقِيرٌ الي كائت حَلوبَتُهُ زفق لمال فم يرك لَهُسَيَدُ ت 

فَسَمَاهُ فقيرا مع وجُود اللوي وال غا يع تة قر الى :ا 
ملك لَّهُ) قال: (وكل شيء مُحْمَاجٍ إلى شيء فهو مقر إلَئِهِ). واحتج مّن قال: إن 
لفقي فق من المسكين بقوله تال" اما السَّفِيئَةُ فكائت لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي 
البَخْر)”” فاضاف ف السفينة إليهم» وهذا لا دلالة فيه لأنه رُوي لهم كانوا فيها أجراءً. 


واا الان لاچ ٠‏ يعني السَعَاءٌ الذين يحلبون الصّدقة 
ويتوّلُون قبضها من أهلهاء يُعطون منها سواءً كانوا أغنياءً أم فقراء واختلفُوا في ذر 
ما يُعطون. قال الضحاك: (يُعْطَّوْنَ الُم مِنَ الصّدَقة)'''. وقال مجاهد: (يأكل الْعُمّال 
ِن السّهْم القامِن)”" وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: (يُعْطَوْنَ عَلَى قَدْر 
ماه ا ول الأعمش: (يعطون بقدر a‏ أمكالهم وَإِنْ كان أككر من لمن 
وقال مالك وأهل العراق: (إِنْمَا ذلك امام وَاجْتِهَادٍٍ يُعْطِيهم 9 EE‏ 
وعن ابن عمر: (يُعْطَوْنَ بقذر عَمَلِهِم) وعند الشافعي” (يُعْطُوْنَ ؛ نُمُنَ الصّدّقات). 


.١5 البقرة / ۲۷۳ . (؟) البلد/‎ )١( 

(۳) السبّد: الوَبرُء وقيل: الشتّعر» والعرب تقول: ما له سبد ولا لَبْدد أي ما له ذو وبر ولا صوف 
متلبد» ويكنى بهما عن الإبل والغنم. 

)٤(‏ ينظر: لسان العرب: مادة (فقر): ج ٠١‏ ص۲۹۹4. ونقله المنذري عن ابن فهم؛ ينظر: تهذيب 
اللغة للأزهري: ج 9 ص”7١٠١:‏ مادة (فقر). (0) الكهف / ۷۹ . 

(1) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)١١١٠۹۲(‏ 

(۷) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر (170917). 

(۸) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)١7:95(‏ 





}7{ ج” السُورَةٌ (9) تَفسِيرٌ الآيَات )٠٠-۳۰(‏ 





وله عَاَى: 5ل املع وم 4 ؛ هم قوم كان يُعطيهم الني كل تالمهم 
غلى الإسلام: كانواوؤْساء في كل تیلب مهم أبو سان بسن رو من بني أ 
والأقرعٌ بن حَابس» وعقبة بن حصن الفزاري وغيڏهما من بني عامر بن ؤي 
والحارث بن هشام المخزومي» وسهيل بن عمرو الجمحي من بني اسل والعباس بن 
المرداس من بني سُلِيم؛ > فلما توي رسول الله لا جاء المؤلّفة قلوبهم إلى أبي بكر 
وطلبُوا منه سَهمَهم» فآمَرَهم أن يكتبُوا كتاباء فجَاًا بالكتاب إلى عُمر 5ه ليشهذ, 
فقال عمر: إِيْشْ هَدَا ؟ قَالُوا: ْم فال عُمَرُ ذه :لوقل الْحَىَ مِن ربكم فَمَن شّاء 
يوين وَمَنْ شاءَ فََْكْفْرْ”" إن الإسلام أجل أن يُرْسَى عَلَيِْ. ثم أخد عمرٌ كتابّهم 
ومَرَقَهُ وقال: | إلا كان الي يُعطِيكُمْ يتلْفَكُمْ عَلَى الإسلام" فاليم فَقَد اعَر الله 
الإسلام إن تبثم على الإسلام وإلا يتنا يبتكم اليف فْرَجَعُوا | إلى أبي بكر 
وَقَانُوا: الت الْحَلِيفَة آم هُوَ ؟! فقال: هُوَّ | إن شاءً! فبطل سَهمهم 


قول تعَالَى: ا َف ألرقاب م ؛ معناه عند أكثر الناس في فكاك الرقاب وهم 
الْمَكائ بون وذهب مالك إلى لهم رقاب ياعون من الركاة عقون فيكون ولاهم 
لجميع المسلمين دون المعتقين. ٠‏ قال: (وَلاَ يُمْطّى الْمُكائب من الرّكَاةٍ ولا مِنَ الْكَفارَات 
شيئًا) . 

وقد رُوي أن رجلا جاء إلى الن يك فقال: عَلَمْبِي عَمَلاً يُدْخِلِي الْجنّة؟ 
قَال:[ فك الرقبَة وأعتِق النُسْمَة ] قَال: أوَلَيْسَا سَوَاءٌ ؟ قَال: [ لاء فك الرَقبَةِ أن تين 
في عِنْقِهَا ] "» فاقتضى قوله تعالى (وَفِي الرّقَاب) المعوضة في العثق. 

وله عَالى: 0ل رارت چ ؛ يعني الْمَدْيُونِينَ الذين لا يكون لهم فضل 
نصاب على الدين؛ لأنّ امال وإنْ كان في يديهم فهو مستحق أيلديهم» وقال مجاهد 


. ۲۹ / الکهف‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير: الأثر .)٠١١۷١(‏ والطبري في جامع البيان: الأثر )۱١١١١(‏ 
ختصرا. 

(۳) أخرجه الدارقطني في السنن: كتاب الزكاة: باب الحث على إخراج الصدقة: E‏ 
الحديث .)١(‏ ول موازة الان إل رواد ابن خان الحديث )١١١9(‏ وإسناده صحيح. وفي 
مجمع الزوائد: ج ٤‏ ص١‏ !؛ قال الميشمي: ((رواه الإمام ورجاله ثقات)). وأخرجه الإمام أحمد 
في المسند: ج ٤‏ ص44 1. 





والزهري: (إنَمَا جل الصّدقَة لِلْمَديُونِينَ إذا كان الديْنُ ق لَحِمَهُ بعَيْر إسْرَاف ولا 
مَعْصِيَة) !1 وقال قتادةٌ: (الغارئون هُمْ قوم لحِمَهم بون في غر بير ولا فَسَاوٍ). 
وعن مجاهد: (أن العارم من احْتَرَق بَيّْهُ أو ذهب السَيّل ماله أو أدَانَ Es‏ 

وله َعَالَى: ب و سيل اه ؛ اراد به المجاهدرين | ذا إذا انقطعوا عن 
ازوادهم وراحِلتهم؛ وقال أبو يوسف: (هُم الْفْقرَاءُ الْغْرَاةُ). وأما إذا كان الغازي با 
اختلنوااقية »فال اوخ وابو وف و (لايُعْطَى العازي الْعَبِي)» وقال 
الشافعي ومالك: (يُعْطّى الْعازي الْعْنِيَ) وحُجَُهما قوله اكَتيفة: [ ل جل الصَّدَقَةٌ 
إغني إلا لِحْمْسَة: جل عمل عَلَيْهاه وَرَجُلَ اشتراها بال وَرَجُل كان لَهُ جار سكين 
َنُصّدّق عَلى المسكين قأهدى إِلَيْهِ جره وَفِي سَبيل الله وَابْنِ السبيل ٠]‏ 

َولهُ عَالَى: $ أن ليل 4 ؛ هو المسافرٌ المنقطع عن مالهء سمي بذلك 
للازمته السبيل؛ كما يقال: ابن التي وابن الفقيرء قال مجاهد والزهري: (لابن السبيل 
حَقَ في الرّكاةٍ وان كان غي“ قال قتادة: (ابْنْ السّبيل هُو و ال 

َْلَهُ عَالَى: $ َريصَصَة م أله هه ؛ أي فَرَض الله هذه الأشياءً فريضة: 
1 لَه لیم و ؛ بمصالح عباده؛ 5( حك 0 2ل م ؛ في افعاله. ا 
في ذكر الأصناف في هذه الآية بيان أنه لا جور | خراج الصدقة منهم إلى غسيرهم؛ ؛ لأن 
لحاجة في جميع الأصناف المذكورين في هذه الآية موجودةٌ O‏ عليه الرها إذا 
حَمّل الزكاءً بنفسه | إلى الإمام لم يكن لأحد من العمّال في ذلك نصيب. وقال 
الشافعي : (تقسَم الصَّدَقَةُ عَلَى الصاف الا كما كو مكو فى ال 
يُفْقَدَ صِئف فَيْقِسمْ عَلَى الْبَاقِينَ). وقيْل: تاس مدعي ويم اماه ار 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر )١171١15(‏ عن مجاهد» والأثر )١11157(‏ عن الزهري. 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر )171١5(‏ بإسنادين. 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث (۱۳۱۲۲) مرسلاً عن عطاء. والحديث (17177) 
عن أبي سعيد الخدري. 

.)١١١١١( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ )٤( 

(5) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر (17111). 


}۳۲۸{ جم السُورَةٌ (9) تسیر الات )٠٠-۳۰(‏ 


المؤلّفة قد سقَطُواء قال: (وَيُعْطَى كُل مِنْهُمْ من الَمَانية ُه من اهل كل صينثفيء فإن 
أعْطّى ا ٿن ضَمِنَ ثلث سَهْم). 

واختلف العلماءٌ في المقدار الذي إذا ملكَهُ رجل دخل في حل الفِتَى؛ ٠‏ وخرج 
من حد الفقرء قال بعضهم: إذا كان عند أهله قوت يومهم» واستدل بقول الني لا: 
[ من سال عن ظَهْر غِئىء الما يَستَكْئرُ ِن جر جَهَئُمٌ ] قيل: ا رَسُول الله وما ظهْر 
لی ؟ قَال: [ أن تَعْلَمَ ان عند أهله ما يُعَيْشُهُمْ ويُعدَيهِمْ ٠‏ 

وقال بعضّهم: اذا ملك أربعين دِرْهماً أو عِدْلّها من الذهب» واستدل بما روي 
عن الني ية أنه قال: [ مَنْ سال مِنْكُمْ وَعِنْدَهُ أوقية أوْ عِدْلْهَا مِنَ الدب فقذ سال 
إلْحَافاً ]» وكانت الأوفية يومئل أربعين درهما”". 

وقال بعضهم: إذا ملك بن درهنا اغبا من الذهب لِمَا روي عن 
رسول الله اة أنه قال: [ لآ سنال عَبْدَ مَنألَةَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ إلا جَاءَ يوم الْقِيَامَةِ وَفِي 
وَجْههِ كُدُوح غنوي افر : اكول دون E‏ اختشون وزمساءار 
عِدْلْهًا مِنَ الذهب ]"". 

والصحيح: أن من ملك مائتى ني درهم أو عِدلها من فرضس أو غيره فافيلاً عن ما 
يحتاج | لبه ين مسكن وخادم وآثان ورس لم جل له الصدقة لقولو اظ EE‏ 
ارت أن آخد الصّدقة مِن آغنيّائكم وَأردُهَا في فُقَرَائِكم]'' فجعل الناس فريقين» ولا 
خلاف أن الذي يلك مائتي درهم يكون غنيا فوجب أن لا يكون دالا في المُقَراء 
ولو كان الاعتبارٌ بالضّرورة لكان الذي له غداءً دون العشاء أو عَشَاء دون العَذدَاء لا 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند: ج ٤‏ ص٠۸٠-١1۸.‏ وأبو داود في السئن: كتاب الزكاة: باب 
من يعطى من الصدقة: الحديث .)١559(‏ والطبراني في الكبير: الحديث )20557١(‏ وإستاده 
صحيح. وني الإحسان ترتيب صحيح ابن حبان: الحديث (010). 

(۲) أخرجه أبو داود في السنن: كتاب الزكاة: باب من يعطى من الصدقة: الحديث .)١5171(‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب قسم الصدقات: الحديث .)١١٤۸۷(‏ 

(۳) ينظر ما قبله. 

)٤(‏ ينظر: الجامع لأحكام القرآن: ج ۸ ص177. 





تحل له الصدقة وقد روي عن النئ يك قال: [ لِلسائل حن وَإِنْ جَاءَ على فَرس 1“ 
والفررس في الكثير الأحوال يُساوي أكثرٌ من أربعين درهما . 

وله تعالى: ل[ ومن الت ؤو ال وبرت هو أذ ؛ قال ابن 
عباس: َك ألا ةن لاقن مهم جلا ئ سويد يډ ومَخشِي بن 


(۳) (Y) وارس‎ 


واو ناسر ر فن وسيماك ن زيل وَعْبَيْدُ بْمْ هلال ورفاعة بن الثّابُو ت 
کا وا يوذو ال 56 ولون فيه ما لا بجو قال بخ لا تَفعَلُوا فإ فإنا تاف 
ان يلع الْحَبَنُْ فقال الْجَلأس: بل تقول ما شنا ثم تأيه فَيْصدفًا في ما ثم لقول فَإِن 
مُحَمّدا ادن سَامِعة. فأرل الله هنرو الآيةَ). ومعناها: ومن هؤلاء المنافقين من يُوْذِي 
لني يله ويقولون هو صاحب أذن يُصِي إلى كل أحَلِ ويقبل كل ما قيل له. 

وله َعَالَى: م3 ل أن حبر لَحكْم 6 ؛ أي قِيْل: هو مستمع بخير لا 
مستمع بشرء وقیْل: معناه: عو يسيع الا عوجر لكو وهو اوج وقرأ الحسن: 
(هو ادن دن خَيرٌ لكم) كلاهُما بالتنوين والضم؛ > معناه: | إن كان كما قلتم فهو خيرٌ لكم 
يقبّل عذركم. وقرأ نافع: (قل آذ ن) جزم الذال وهو لغة في الأذن. قَولْهُ تعَالّى: 
3 ومن باه ومن نمؤت 4 ؛ أي يصدق ) بما أنزل عليه. والإيمان بالله لا 
يعمل إلا ا ويؤمِنْ للمؤمنين أي يصدق المؤمنين في ما يخبروئه. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: ج ۳ ص :17١‏ الحديث (۲۸۹۳). وأصله عند الإمام أحمد 
في المسند: ج١‏ ص ."١١‏ وأبي داود في المسند: الحديث ٠١٠١١(‏ و557١))‏ وقد تقدم. 

)١(‏ مَخشِي بن حُمَيّر الأشجعي: حليف لبي سلمة من الأنصار» كان من المنافقين وأرجف يوم 
تبوك» ثم تاب وحسنت توبته» وسمي عبدالرحمنء وسال الله أن يقتله شهيداء قتل يوم اليمامة. 
فلم يوجد له أثر. ترجم له ابن عبدالبر في الاستيعاب: الرقم (۲۳۷۹). وفي المخطوط: (خشي 
ابن خويلد) وهو تصحيف. 

(۳) أو رافع بن تابوت» في الإصابة: ج ۲ ص88:: الترجمة (51577) رفاعة بن ثابت» وهو غير 
رفاعة بن تابوت المنافق. 

(5) القصة ذكرها أهل التفسير باختصار وبألفاظ يكمل بعضها بعضاء ينظر: جامع البيان: الأثر 
.)151١66-17159(‏ وابن أبي حاتم في التفسير: الأثر .)٠٠١٠١(‏ 


)48-51( جم السَُورَةٌ (9) تَفسِيرُ الآيَاتِ‎ {r} 


واختلقُوا في ال (لام) التي للمؤمنين» فقال بعضّهم هي زائدةٌ كما ني قوله 
تعالى: روف يا ردفكُم. قال بعضهم: إنما ذكر اللام للقرق بين الصديق 
والإيان» فإنه | اذا قيل: : ويؤمِن RN‏ وما 
الت من ل" أي مُْصَّدّقء وقوله تعالى: لن وين كم" أي لن نصدّقكم. 

قول عالَى: 35 يِن ءامنا ینگ ه ؛ قرا الحسن والأعمش وحمزة 
با خفض على معنی: N‏ : (وَرَحْمّة) بالرفع يعني: E‏ 
رة جعل الله الني يكل رحمة هم؛ ؛ لأنهم إنمانالوا ا قَوله 
عالَى: 9 الي يوذو رسو ا م عَدَابٌ آل و 6 ؛ وعيد من الله هؤلاء 
المنافقين على مقالتهم. قال ابن عباس: فلا لت هن البَدٌ جاؤا إلى الئى كلا 
واا وی 

وة تغالى: 3# یوت بالل لک موحت واه وشو ی أن 
برضو چ ني لأنه mS OE‏ 
في كِنَايَةِ واحدة» كما رُوي أن رَجُلا قام خَطِيباً عند الي كل فقال: : من بطع الله 
وَرَسُولَهُ فقلا رَشَدَ وَمَنْ يَعْصِهمًا فقد غوّى. فقال کلا: [ بس الْحْطِيبْ ألت! هلا 
O o‏ وقال الني 5لا 1 لا E‏ 
َلآ وکین قُولُوا ما اء الل م شاء فلن ]" فكر فكرة ا لحمع بين الله وبين غيره في 
الذكر تعظيماً لله. والضمير في قوله(يرْضوة) إلى الواحار؛ لأنْ رضى الله ممَضَمَ“ 
رضّى رسوله. وقوله: 1 إن كاوا مَؤْمِيت 3 4 ؛ إن كانوا مصدقين 
بقلوبهم غير مُنافِقين كما يدّعون؛ فطلبُهم رضى الله أوْلَى من طلبهم رضاكم. 


.۹٤ / التمل / ۷۲ . (۲) يوسف / ۱۷ . (۳) التوبة‎ )١( 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند: ج .۲١ ٣ص ٤‏ ومسلم في الصحيح: كتاب الجمعة: باب تخفيف 
الصلاة والخطبة: الحديث .)۸۷١ /٤۸(‏ 

(06) عن حذيفة رفعه؛ أخرجه أبو داود في السنن: كتاب الأدب: باب لا يقال خبشت نفسي: الحديث 
.)٤۹۸٠(‏ وابن ماجة في السئن: كتاب الكفارات: باب النهى أن يقال: الحديث ,.)5١١8(‏ 
وإسناده صحيح. ) ١‏ 





َولْهُ تعالى: 5ل ألم کٹا نَم س يحت ايو انه شرا ا 
خلا دا أ ؛ معناة: لم خيرم الرسول بء أنه ن خالف الله ورسوله في اليسن 
فيجعل نفسة في حد» والله ورسولَّهُ في حد فله نار جهنم > ودخلت (أنّ) مؤكدة وهي 
إعادة أن الأولى؛ لأنه لما طال ا أوكد. ومن قرأ بالكسر فهو على 
الاستئناف. قَوْلْهُ تَعَالى 27 دكب EAE‏ 3 09 من ؛ أي ذلك اهران 
الشديد الدائم. 


ول ار & ira‏ کر لمرو 


قول تعالى: هل يحَدَرُ الْمتهفوت أن ننزل عليه سورة لبهم يما في 

وم م ؛ الكثرن من المفسرين على (أن) اخبار مِن المنافقين آلهم يحمدرون أن الله 
رل عليهم سورء تُخبرٌ عن ما في قلوبهم من الفاق والشركء إن بعض المنافقين كانوا 
يعلَمُونَ نبوة الني كيف ولكنهم كانوا يُكفرُون عند آهل الشرك عئادا وحَسّداء 
وبعضهم كانوا عند أنفسيهم شاكين غير مُستَبِصرين» وكانوا يخافون إذا أذئبوا ذنبا أن 
زل على الني ل من القُرآن ما يكشفْ عن نفاقهم» وني الآية ما يدل على هذا وهو 
وله تعالى: رفح ارون أي مُظْهِرٌ ما تخافون من ظهور النفاق. وعن هذا 
سُميت هذه اور (سُورَةُ الْقَاضِحَة)؛ لألها فضّحّت المنافقين» وأسكى أيضاً 
(الْحَافِرَةُ)؛ لأئها حَفْرَتْ عن قلوب المنافقين. 

وقولة تعالى: و3 قل أستهزئرا إت آله حرج ما دروت 3 
تهديذ وإن كان لفظ الأمرء كما في قوله: لاعْمَّلُوا ما شئء ا 
أن قولّه: (يَحْدَرْ الْمُنَاِقُون) لفظةٌ إخبار ومعناة: الأمرُ كله كأنه قال: ليخذرء وهذا 
كما قال: وَالْمُطّلْقَاتُ يَكَرئْصه)9". 


سس او 3 


فَوَلْهُ تعالى: بل وكين انر ليقو" نما ڪا وض ولعب و4 ؛ 
وذلك أن الي يلي يما هو في مير رَاحِعٌ مِن غَروَةٍ توك وئلائة فر يرون بين 
ديه فَجَعَلَ رَجُلآن يسنتهزئان برَسُول الله وَيُقولون: إِنّ مُحَمّدا قال: زل فِي أصْحَابئا 
دين لوا كذا وكذاء وَالقَالِث يَضْحَكُ يما يوون ولا يكلم بشيءٍ. 


. ۲۲۸ / البقرة‎ )۲( . ٤١ / فصلت‎ )١( 


)48-51( السَورَةٌ (ة) تسیر الآيَاتِ‎ "> {TTY} 


فئرل جِبريل اظ على الى ية وَأخبَرهُ بمَا يَقَولُون فَدَعَا ات عَمّارا وَقال: 
[ إنْهُمْ يتَحَدْئُونَ بكذا وكذاء وَلَيِنَ سَألتَهُم ليتقولن: إنمَا كنا تخوض ولعب إِلطلق 
إِلَيْهِمْ واسألهُم عما يَتَحَدَئُونَ وقل لَهُم: اخرقتم أحرقكم الله ] فَفَمَلَ ذلك عار 
فو إلى الى كله يكذ رون ويتولون: كك حوصن ا 
إذا سار. فَأَنْرَل الله هائين الآيتين. 

وعن الحسن وقتادة: (أَنْهُمْ كانوا في غَرْوَةٍ توك فَقَالُوا: أيَطْمَعْ هذا الرّجُل أن 

مو و 0 مومع رم م ِعَدَهُ عر ذلك! فأطلَم َه E‏ م و 
ا e‏ فاطلع جوددى ذلك قوله 
َعَالَى: 35 فل الله واي ورسولو۔ کر بويت 09 6 ؛ منه الف 
استفهام» معناة: الْيّهَ هم على ما كانوا يه 
وقوله تعالى: EASES‏ د د قرع 
Ee‏ 6 ؛ أي قد أظهّرئم الكفرٌ بعد | إظهاركم الإيمان» فإئهم قط لم يكونوا 


مؤمِئين» ولكن كانوا منافقين. 


قَولهُ َعَالَى: $ إن ّف عن ط اتر يكم رتك ابق چ ؟ وفيه قراء 
تان» هذه بالضّم على ما لم ّم فاعلة» والثانية: (إن لحف عن طَائِفَةٍ يكم عب 
طَائِفة) بالنصب» قال ابن عباس: (مَعنَاه: إن خف عن الرَجُل الْذِي لَم يكلم بشي؛ 
a‏ سن مر عقب الرُجُلآن اللذان كانا بَكلْمَان 

هنر ب تم ڪاو جرد لا 86 ؛ أي كافرين في السُر» وكل 
معصية جرم م إلا ائه أراد بالْجُرْم ههنا الكفر. 


ب 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر )٠١٠١١(‏ عن قتادة. 

(۲) ينظر: معالم التنزيل: ص0554. وفي المخطوط صحف الناسخ الاسم فقال: (جهين بن حميد). 
ترجم له ابن عبدالبر في التمهيد: ج ۳ ص۳۷٤:‏ الرقم (۲۳۷۹)ء وقال: (محشي بن حير 
الأشجعي حليف لبني سلمة من الأنصارء كان من المنافقين» وسار مع الني يي إلى تبوك حين 
أرجفوا برسول الله بي وأصحابه» ثم تاب وحسنت توبته» وسمي عبدال رحمنء وسأل الله أن 
يقتله شهيداء لا يعلم مكانه. فقتل يوم اليمامة» فلم يوجد له أثر). 

(۳) أخرجه أبو حاتم الرازي في التفسير: الأثر 107 )1١‏ مختصرا. والطبري في جامع البيان: الأثر 

.١ ص86‎ ۶٤ عن ابن إسحق وسماه. ينظر: السيرة النبوية لابن هشام: ج‎ )١1١1١65( 


سُورَةٌ (التّوْبّة) الجُرْءُ {TTT} e )٠١(‏ 
وله تعالى: 35 افون وَالْمتَقِقَتٌ بَعَضْهُم من بَحْضِ “أ يعضنهم 
مُضَافٌ إلىبعضهم لاجتماعهم على الشرك والاستهزاءِ بالمسلمين كما يقال: آنا من 
ا E‏ وله تعالى: 0ل كك 
ڪر ڳه ؛ أي بالكفر . والمعاصيء 95 وینہوتم عن لْمَعَرُونٍ ي ؛ أي عن 
الإمان والطاعة. وقولة تعالى: و فصوت أيد يحم که ؛ قال الحسن ومجاهد: 
(أي يُسِْكُوئهًا عن النمَقَةِ في الْجهَاد» وقيْل: عن الركوات المفروضةء وقال قتادة: 
(عَن الْخيْرّاتِ كلْها). 

ل :لو هسوا آله هم 6 ؛ أي تركوا هر الله وأعرَضُوا عنه حتى 
صارٌ کالنسي عندهم بإعراضيهم عنه» فتركهم اله من رحته حتى صاروا كَالمَنْسِيَينَ 
عندَة» وإن كان النُسيانُ مما لا يجورٌ على الله إلا أنه قال (فَنْسِيَهُمُ) لمزاوجة الكلام» كما 
في قوله تعالى: فمن اعكدى عَلَيْكم فَاعَتَدُوا عله قال تعالى: ات 
م4 وقوله تعالى: 1 اه المتفقيت هم لفوت 5 5 ؛ أي 

هم المتمردون في الكفر والفسق وني كل شيء. والْمُتَمَرُدُ فيه وإن كان النفاق بو 
من الفسق. 

وقولة تعال: و( وعد آله ميقت القت وَالْكْترٌ كر جه 
حَدِرِينَ يمأ ؛ في الآية جع بين الدافقين وبين لكلا في العسمية. .وإن كان 
المنافقون هم الكفار؛ لتكون الآيةٌ دالّةَ على أنّ المنافقين يلحَقهم الوعيدٌ من جهتين» 
من جهة الكفر والتفاق. 

وجهنّم من أسماء اللاو وقول الغراب للك ا القعر: جِهنَام فیجوز أن 
تكون جَهَتم مأخوذةٌ من هذه اللّفظة لبعد قعرها. وقوله تعالى: هی حَسْبهرٌ : 
أي كفايتُهم على ذنوبهم؛ لأن فيها جزاءً أعمالهم. قَوْلَهُ تُعَالّى: TS AR‏ 
أي ابعهم من الثواب والمدح في الذنياء وعن الثواب والرحمة في الأخرق 8 د ات 


ee‏ مق 09 په ؛ أي عذاب دائم. 


. ٠١ / الشورى‎ )۲( . ١914 / البقرة‎ )١( 


تَفسِيرٌ الآيَاتِ (48-51) 





وَأَرَلدَاجُةِ ؛ أي وعد الله آهل زمانكم على لوعو يي عاب 
الذين من فبلكم كانوا اشد منكم قو في ابن واكر اموالاً واولادا 6ل اعرا 
لهم 6 » فانتقَمُوا بنصيبهم وحظهم في الذَنياء وم ينشَمْهم ذلك حين نزل بهم 
عذاب الله فكذلك اني ا 

اناوه متك E‏ افق ارك وو 
لقم 4 ؛ أي فاستمتّعثم عم اتم بنصيكم من اليا وخضعم فيه و مذ 
ای كا آي شدخ و الكثر اروا ,ونين ا عافن اکر 

وقول تعالى: 3# أوْلَتِيكَ حيطت أعَمَلُهُمَ م ؛ أي أهل هذه الصّفة حَبطّت 
أعمالهم ال شولوها على جهة ال مثل الإنفاق في وجوه الخير وشل ميل الرّحم 
حَبطْت» ف لديا ؛ حسى لا يستحقوا بها الإكرامٌ والتعظيم في الدنياء و 
حبطت في 95 رة وجاك خڅ الكيثوة ل 6 ؛ الذين خسيروا 
أنفسهم وأهليهم يوم القيامة» والْخُسْرَانْ هو ذهاب رأس المال من دون أصله. 

وله نغالى: $ آل بم بت اليرت ين بيهم رر شج وحار وثمود 
رور رَه سحلي منت 4 ؛ معناة: الم يات المنافقين والكفارَ خر مَن 
قبلهم كيف أهلكهم الله عَرْ وَجَل حين تمرّدُوا في الكفر واسستهزأوا بالمؤمنين وهم 
قوم نوج أهلكهم الله بالغرق» وعَادٌ قوم هود الهم ال بالريح. ومو اهلكهم 
الله بالصّيحة والرْجْفَة وهم قوم صالح» > وقوم إبراهر هيم أهلكهم الله لمْرُودهم 
رضي وسائر قرم باد وأصحابا نین وم شتيب امهم ال الم 
وعذاب الظُلَق ومَدْيّنُ بر مَدْيّنَ بن إبراهيم يبت القريةٌ إليه 

وله تعالى: 5ل اموت ڪت ۾ ؛ أي المْقَلِبَات وهي قريسات رم لوط 
أهلكهم الله بالخسفي. ولب مَدَاِئهُمْ عليهم. وال اراد بالْمُئفكَاتِ كل مَنِ انقلب 
أمرهم عليهم من الخير إلى الشر. يقال: امالك انقلبّت عليه الدنيا. قَوْلْهُ تعَالَى: 
:3 أن E‏ به ؛ أي ب الحجع والبراهين. ل م حبك ان ا 
لِِظلِمَهِمَ ولدكن كارا اشم يَظلِمُونَ که ؛ آي لَمّا كذبوا اسل وكَفَرُوا 





بالآيات أهلكهم؛ ولم يكن ذلك ظُلماً؛ لأهم استحقوا ذلك بعمَلِهم فكانوا هم 
الظالمين لأنفسيهم. 
وه وله تغالى: ل والمؤيؤة والنؤيكث بشم َلك بن ؛ أي بعضهم 
أنصار بعض. قول تَعَالَى: 3 يامو بت اموه ؛ أي بِالَتّو حيد واثباع مُحَمْدٍ 
کیا وشرائعه 9 رر عن لكر ؛ عن ما لا يعرف في شريعة ولا مشنة. 
يُقبِمُوس ألصّلوةَ 4 ؛ اخس 0 يتوت 46 ؛ ويؤدون. 


لرکو ج ؛ الواجبة في أموالهء ا وط ت لهم ؛ ني الفرائضء 
ورسوا هرم ؛ في السئن. < لبك عق 2 ؛ أي يُنَِمٌ عليهم في الآخرق 
والرحمة هي النّعمّةَ على المحتاج. 
وعن بعض أهل الإشارة: سيرحَمُهِم في خمسة مواضع: عند الموت وسكراته؛ 
وي القبر وظلّماټی وعند قراءة الكتاب وحسراتِه. وعند الميزان کد وعند 
انرفس اى الوس وقولة تعالى: ل إن الله عير كيم ار 4 
ایغ ر ري ا علي ا ر 


1 
ر 107 ر ر - 


قول تعالى: 35 وعد ال ألمت وَالْمُؤْمِئَتٍ حت وى من بها 
لت ١‏ أي سان ري من مح شحوم فرت ها لب والمسل افر 
رال ل یارب فياف ؛ آي مُقيمين دائمين فيها. فو وله تعَالَى: 36 ومس 
EE‏ تِ عَنَوْمْ ؛ أي مسّاكئها ظاهر؛ عايرَةٌ ييب بها العش قال 
الحسن: (هي مسار اها ال مِنَ الى وَاليوّاقيت الْحُمر وَالرُبُرْجَدٍ الأخضر). 
وقوله: (فِي جنات عَدن) اي فل ا ا قال ابن قتا (جَنَات عدن 
في وط الج اجات حولها مُحدقة َة بها وهي مُخْطَاة مُنْدُ خَلَقَهَا الله حى يَنْرلَهَا 
أَهْلْهًا الئيُونَ والصديقون وَالشَّهَدَاءُ وَالصالِحُونَ). وعن مجاهدٍ قال: (قال عَمَرٌ ضف 
َو على امثير ا ال OT‏ 
حَمْسمائة ألف باب عَلَى كل باب تخو حَمْسٍ وعشرين الفأ ِن الْحُور الِْين لأ 
NS‏ إلى قر رَسُول الله ل وَصَدقَء 
وَهَنِيئا أ لبي بكر أو شَهيد وإلي لَعَمْرٌ الشهَادَةِ). 





وله تعالى : 9 وَرضوان مت أله حير ؛ آي رضى ا 
وأعظم من هذا النعيم كلّه لأكهم إنْما نالوا ذلك كله برضوان الله عر وجل 
والرُضْوَانُ: إرادة ا خير والثواب. قول تعَالَى: ب مَلكَ هو الْمَوَوٌ المطغر 23 4 
ای ذلك الذي کرت هو اا الوا تا الار و و ا 


وعن الحسن في قوله تعالى: (ورضوان مِن الله أكبّرُ) أي سرورٌ في الآخرة 
برضوان الله عنهم يكون أكثرُ من سُرورهم بهذا التُعيم كلّه. . وعن رسول الله وَك: 
[ إذا الل الله اهل الج مكازلهُم. قَال: الا أعطِيك مَاهُوَ أكْبَّرُ مِن هذا كُلَّه؟ 
فيتقولون: بَلَى يا رب وما أكْبَرُ ِن ذلك ؟ يفول اللهُ عَالّى: أجل عَلَيَكُمْ رضواني فلا 
أمنخط عَلَيْكُمْ آبدا ]”"". 

وله تعالى: 6ل يتما اَل جَهِدٍ الڪقار وَالْمتَفْقِينَ اظ علوم 6 ؛ 
أي جاهد الكنا” بالسيففب ه والمنافقين باللسان. اي 
:ل ماو بك ؛ ومصورُهم في الخرة 9# جهنم جهنم ویس لْمَصِير ا ! 
الموضع الذي هررد البدووقال ام :ما جاه لار بالْقِقَال E‏ 
ِالْحُدُودٍ وهم كثِيرُو التّعَاطِي للأسْبّاب الْمُوجِبَةِ لِلحُدُوِ)”". 

وله تعَالَى : 076 لفوت يأللَهِ ما الوا وقد قالوأ كلمة ألْكْمَرٍ وڪ فروا بِعَدَ 
إسَكيهر جه ؛ قال ابن عباس OEE‏ وعاير 
و اتا يقري E E‏ ولا حلب شرل ال الل i E‏ 
وَسَمَاهُم رجساء فقال الجلاس: ین كان ما يمول محمد حَقاً عَلَى إِخْوانئًا فن ع 

مِنَ الْحَمِر ؛ فسّمِعَهُ عَامِرٌ بن قيْس» فقال: أجل وال | إن مُحَمّدا لصَادق ولأشم شر 

بالق 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث .)١7187(‏ والبخاري في الصحيح: كتاب التوحيد: 
باب كلام الرب مع أهل الجنة: الحديث .)017١8(‏ ومسلم في الصحيح: كتاب الجئة: باب إحلال 
الرضوان على أهل الجنة: الحديث (9/ ۲۸۲۹). 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر (7”14/4). 





فلا رَجَع رَسُول الله كك | إلى الْمَدِيئَةٍ ابره عَامُِ بن قيس ما قال الْجَلاس؛ 
فَقَالَ الْجَلاس: يكنب عَلَيّ يا رَسُول الله َأمَرَهُمَا رول الله أن يَخْلِفان على 
اليب فَحَلَّفًا جَمِيعا فرع عَامِرُ بْنْ قيس يَدَهُ إلى السسّمَاءه فقال: اللْهُمّ الزل عَلَى 
بيك رن الصادق فقال 406 [ بين ] فَائزلَ الله هنو الآية)'''. ومعناها: يحلفان 
امنافقون بالله ما تكلّموا بِكَلِمةٍ الكُفر ولقد تكلّموا بها وأظهَرُوا الكفر بعد | إظهارهم 
الإسلام. َقيل: كرا بقولهم ذلك بعد ما كانو أسلمُوا على زعجهم. 

قوله تعَالى: 36 وَهَمُواْ يما تا أ يتا ؛ أي قصدُوا إلى ما لم يَصلوا إلى 
ذلك والْهَّم بالشيء في اللّغة: ر ا 
الذي أنكرٌ عليهم قولّهم. وَقِيْلَ: معنى الآية: أن رسول الله ية حرج إلى غزوة بني 
الْمُصْطْلِقِء وقد جمَعُوا له ليُقاتلواء فالتقوا على مائهم فهرّمَهم الله وسَبى رسول الله 
25 اناعمع ونساءهم ور فا لرل منزِلاً في الطريق ق اختصمّ رجل من أصحاب 
ا اويا اا و ا 
لم علوء وله ن رجن ال بيج لعز متها لذ قال اة 

تقول مِثْل هذا ؟! واه لير شيت لألْطُّمَئكء قال عبدالله: سَمُر كبك يَأكُلْك! فقال 
زیڈ بن أرقم وكان غلاماً حديث السن: يا عدو الله وَعَدُوٌ رَسُولِهِ أتقول هَذا؟! والله 
لال رفول الله مااقلف: 
ثم انطلق إلى الني يي وأعلمّهُ وعنده عمرٌ طك فقال عمر: يَا رَسُول الله مُرْ 
عَبادَ ب قش فَيَقَثُلَهُ فقال: [ يا عْمَّرْ إذا يُحَدّثْ الئاس أن مُحَمّدا يقل أصْحَابَهُ ] فبلغ 
عبدالله بن أَبّي ما قال زيدٌ بن أرقم» فمشّى إلى الني يي ومعه أشراف الأنصار 
يصدقونه ويكدّبون زيدا ويقولون: يُحْشَى أن يكون ريڏ قد وَهِمَء وكان أبن أي 
يحلف باه ما قال ذلك» فقال أسيّد: يا رَسُول الله ارفِق بعبداله فوالله لَقَدْ جاء الله 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث (۱۳۱۹۰ و18191). 





على بك وإ قَوْمَهُ لَيُتَوْجُوئهُ» فهو يَرَى آئك سَلَبْتَهُ مُلكا عظيما. َسَاءَ رَسُول الله 
يَوْمَهُ ذلك حّی أمسىء وليه حى اصح ولل على رَسُول الله بك في قول ابن آبي 
(وَهَمُوا ا لم يَتانُوا) ورل (شَه الْعرَهُ وَلِرَسُولِهِ وَللْحُؤْمنِينَ)”". 

وقوله تعالى: 3 وَمَا ماقا a‏ أن اهم ن وسو من مَضْلِوء چ4 ؛ معناة: 
اک حت الى کا 11 اقام اقب قله اا را 
وذلك أن رسول الله اة قَدِمّ إلى المدينة وكان أهلّها من شدة العيش لا يركبون الخيل» 
ولا يحوزون الغنيمة» فلما قم البي بيا المدينة استغئوا. 

قول عَالَى: 35 إن يسويوأ يك حرام ؛ أي إن ينُوبوا من الثفاق يكن خيرا 
لهم في الدنيا والآخرة» $ دإ رار ف امهنا لياق الذي ار 
وان هوا عن التوية يلبهم الله في الدنيابالقتلء ويقال. بإظهار حالهم في الآخرة 
بالنارء ¥ قتام ال ا ؛ آي ومالّهم ني الأرض 
من حافظ يحمَظهمء ولا دافم يدفع عنهم عذاب اللي قال ابن عباس: : (قَلَمًا رلت هلو 
اليه قال الجلاسن 1ن ا يا رَسُول الله أسسْمَعٌ الله قذ عَرَض علي الَوبَة» صدق 
عَامِرُ بن قيس فِيْمَا قال لك واا استَطْفِرُ الله عر وَجَل وَأنُوبْ | ال فقيل هله رول 


ل س ا ي ار دس م ل ور( 
الله ب ثم ئاب وَحَسَئَتْ و . 


وله َعَالَى: لى: $ # وهم ن علد أله ورت اتتا من فَضِلِه اوا کن 
E ELIS NL‏ چو ؛ 
قال ابرم عبئّاس: (مَعْنَاهُ: وَمِنَ الْمُنَافِقِينَ مر عَاهَدَ الله وَهُوَ تُعلبة بن حاطب كان لَه 
مال 0 اطع له َه ذلك جد تیدا ملف باثه لین انا بن تب 

بن المال الى َه بالشام صقن ينه وَلَكصِلَنٌ الرّجِم وَلنوَديَنَ ِن حَقّ الي 
رکو مر اقيم لِفْرَائْض الله فآكاهُ الله الْمَال الْذِي کان لَهُ بالشام فبخِل َا 
وَعَدَ وَلّمْ يَمَعَل ما عَاهَدَ اله علي" . 





عو 


.)511/8١( أخرجه الطبري في جامع البيان: تفسير الآية 4 من سورة المنافقين: الحديث‎ )١( 
أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث (۱۳۲۰۳) من طريقين.‎ )۲( 
.)١77١5( أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث‎ )۳( 





وعن أبي أمامة الباهلي: أن علب بن حاطب جاءَ إلى رَسُول الله فقال لَّه: يا 
رَسُول الله أذع الله أن يَرْرْقَنِي مَالأء فَقَالَ لَهُ: [ وَيْحَك يا تعلَبَة! قليل ودي شكره 
َيرٌ ِن كثير لا نُطِيقَةُ ] ثم رَجَع | إلى الي بك فقال: أذع الله أن يَرْرُقَنِي مَالأَء فَقَال: 
[ وَيْحَك يا علبَة! أمَا ترْضى أن کون لَك مئل بي الله ] فقال: يا رَسُول الله ية لو 
سَألت الله أن يُسَيّل عَلَى الْحِبَال ذهبا وَفِضّة لَسَالَتء يَا رَسُول الله أذع الله أن يَرْرْقَنِي 
مالا فَوَائْهِ لَئِنْ آتاني الله مالا لأوتيَنُ كل ذي حى حَقَدُ فقال تلِِ: [ اللْهُمٌ اززق 
َعْلَبَةَ مالا ] كلآث مَرَات. 


اذا فت حكن عاف ارف الما کے نواه ركان اننيد 
الصّلوَات مَعْ رَسُول لله ثم يَخْرْج إلْهَا ئم نمت حَنّى َعَذرّت بها مَرَامِي الْمَدِيكَةٍ 
كى بها كان بهذ اْجُح مع رول الل كم يرج يا لم نمت فرك الجمع 
وَالْجَمَاعَاتِ فَلَما رل قَوَلَهُ تُعَالى: لخ مِن أمْوَالِهِمْ صدقة هره اسْتَعْمَل 
انا َل على المدقات. رجلا المت رجلا ا يي مشي ودب 
هما الصدقة وأسئائهًا وَأمَرَهُمًا أن أخُذا مِنَ النّاس» فأئيَا تَعلَبّة: قال لَْهُمَا: ذا من 
00 رمَا فَمُرًا عَلَي؛ فَمَعَلاَ فقّال: ما هَذِهِ إل انك الْجِريّة! فَائطّلَعَا | إلى رَسُول 


له ا 


ی فا ل الله هذه الآية. 

2 
5 عُمْرُ رَاحِلتَه وَمَضَى إلى عْلبةء وقال: وَيْحَك يا تُعلبة! ملكت قد الزّل 
الله فبك كذا وكذاء فافل له یکی :وتو الراب على راسي وقول ا رسنول أله 
هَِو صَدقتِيء فلم يبل اللي 4ل صَدقئة حى فبض» ثم آئى إلى أبي بكر 5 فلم 
بقل صَدقئَه ثم أئى عْمَرَ ذه فلم يَقبّل صدقة» مات في خلافة عَلْمَانَ ولم يقل 
م (Ys‏ 3 
مه عَثْمَان صدقته . 


.١٠١ 7” / التوبة‎ )١( 
وفيه أبو عبدالملك علي بن يزيد الأههاني.‎ »)١٠٠٠١( أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث‎ )۲( 
.)٠١٤١۸( وهو ضعيف من جهة حفظه. وابن أبي حاتم في التفسير: الحديث‎ 


(.0:4) جم السُورَةٌ (9) تَفْسِيرٌ الآياتٍ (48-51) 


Frog wy e 


وة تعالى: 35 َعَقَبَهمَ اا في فلوم إل بوم وتم يمآ أَخلمُوأ آله 
E e‏ ورت 1 ق 
يوم جَرَاءِ البُخل. وَقِيْل: معناه: فجارّاهم ببُخلهم نمَاقاً في قلوبهم ما أخلّموا الله؛ أي 
بإخلافهم بما وعَدُوا من التصدّق وكذبهم فيما قالوا. وقال الحسن: (مَعْنَاه: ركهم 
اله التاق في لوبهم بن حَرَمَهُم م النوبَةَ كما حرم إنليس). قالوا: وإنّما أراد الله بهذا 
أن الله تغالى دلا على أله لا توي كما دلا حال إبليس لأنه لا يتوب؛ لأن الله 
سلب عنه قدرةٌ التوبة. 


َوْلَهُ تعَالّى: (إلَى يَوْم يَلْقَوْئهُ) معناهٌ على قول الحسن وقتادة: (إلَى يَوْمِ يَلَقَوْنْ 
لله) أي يلقون اليومٌ الذي لا يملك فيه الحكم والضرٌ والنفع إلا الله وفي هذه الآية 
دل على ابن لذر نذرا فيه قربة وز أن يفول إن رزتي اله الف درم قاي ان 
أتصد “ق بخمسمائة لَرِمَهُ الوفاءً به وفيها دلالة جواز تعليق النذر بالشرط نحو أن يقول: 
إن قِمَ فلان فلل على صيامٌ وصدقة وإن ملكت عبداء أو هذا العبد فعلَي أن أعتقة. 
وعن رسول الله ي أنه قال: [ ثلث من كن فيه فهو ما إن صَلّى وَصَام: من إذا 
حَدث كذب» وإذا وَعَدَ أخلف: وإذا عَاهَدَ غدَرَ 00 

و لي نك لَه بعكم يرَهُْرْ وَتَجْوَسِهُمْ ول 
ب E OE‏ 
اجون فيه فيما بينهم, و أن اله عا يكل شيء خف على العباده وهلا استفهاء 

معنى التوبيخ. 

وه تعالى: 9# اليك يَلْمرُوت الْمطوْعيت من الْمُؤمِنِيَ ف 
اللا ا عدو ل حيدم ڳو ؛ قال ابن عبّاس: (وَذْلِك أن الي كله 
خخَطَب ذات يَوْمِ جين أرَادَ الْخْرُوج إلى غَرْوَةٍ توك يث الاس عَلَى الصّدَقَةء وقال: 


البخاري في الصحيح: كتاب الإيمان: باب علامة المنافق: الحديث (1”). ومسلم في الصحيح: 
كتاب الإيمان: باب خصال المنافق: الحديث .)08/١١5(‏ 


سُورَةٌ (التَوْبّة) الْجُْءُ Ye )1١(‏ (041) 


[ اجْمَعُوا صَدقاتكم ] فَجَاءَ عَبْدَالرَحْمَنِ بن عَوْف 5ه بأربَعة آلأفي دِرْهَم إلى رَسُول 
الله كل فقال: [ أككرت! هل ركت لأَهْلِك شيا ؟ ] قال: ارول الل كان إن ا 
آلآفي. فأمسكت آربعة فيي وَعيَالي وَهَذِهِ أرْبَعَةٌ آلآف لأفرضَها رَبيء فقال بيا 
[ ارك اله َك فِيمًا اكت وَفِمًا أعطَيْت ] قبَارَكَ َه حى بَلَعَ مَالَهُ جِين مات 
وَطَلْقَ إحْدَى نِسَائِه في مَرَضِهِ وَصَالْحُوهَا عن رُبُع مَنِهًا عَلَى ماين ألفا. 

وبَعْدَهُ جَاءَ عُمَرْ 4# بئخو من ذلك وَجَاءً عَلِمَانْ 4# وَصَّدَقتك وَجَاءَ عناصم 
ابن علي الألصاري بسبْعينَ وملق من تمر وَجَاءَ بو عقيل بصاع من تمر وال يا 
رَسُول الله لَيْلتِي كُلْهَا اجْرُ بالحرير حى اصَبْت تلت صَاعَيْن ما أحَدُهُمًا فَأَمْسَكَتُهُ 
لِعيّالي» وما الآخر فَأفْرِضْهُ ربيء فَأمرَهُ سول الله يك أن يده في الصّدّفّة. فطع 
فيهم الْمَُانِمَونَ وقالوا: واه ما جَاءَ مَؤْلاءٍ بصدقاټهم إلا راء وَسمْعَة» وقَالُوا في أبي 
عقيل: نه ٠‏ اء لتذكر فة ويمْطى س الصدقة َة اکر ِا جَاءَ بو ون الله أغئى عن 
صاع ابي عقِيل» فأنرّل الله هذه الآية)7". ومعئاها: الذين بعيبون ا من 
الؤمنين في الصّدقات وهم المنافقون عَابُوا عمر وعثمان وعبدالرحمن بن عوف رَضيِي 
لله عَنْهُم. 

َوْلَهُ تعَالّى: (وَالْذِينَ لا يدون إِلأجُهْدَهُمْ) أي ويُعيبون على الذين لا 
يدون إل جُهدهم؛ أي طاقتّهم من الصّدقاتو. عابُوا الْمُكْيْرٌ بالرٌياءء والْمُقِل 
بالإقلال. وَالْجهْدُ بالضم والنصب لغتان بمعنى واحد» ويقال: الْجَهْدْ بالنصب المشقة, 
والْجُهْدٌ بالضم الطاقةء وَقِيْلَ: الْجَهد بالعمل والجُهد في القوي قرأ عطاء والأعرج 
(جَهْدَهُم) وهما لُغتان مثل الوٌجْدٍ والوجدء فالضم لغةُ اهل الحجازء والفتح لغة آهل 
لجد. قول عَالَى: 3 َو مهم # ؛ أي يستهزؤن بهم و سر اليم ١‏ 


0 سه 03 EOS‏ 
أي يجازيهم جزاء سخرتهم, 45 وَل و عَدَاب 2 كا و ؛ أي و جيع . 


-۱١۲۲۰( أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث (۱۳۲۳۳) وهو إدراج للأحاديث‎ )١( 
(ITY 





سج و صر سر کے سے 


وله عَالَى 78 | e e o EE‏ 
عفر اه لم 46 ؛ وذلك لَمّا نزلت هذه الآية التي قبل هذه أئى المنافقون إلى رسول 
الله اة وقالوا: يَا رَسُول الله اسْتَغْفِرْ لاء فكان اتنا تافر قوم مِنهُمْ عَلَى اهر 
4 ود او و و 
الدعَاءَ وَالاسْتَشْفارَ لِميْتهم. > فكان تعفر لهم عَلَى الهم سُنْلِمُونَ فأعَلَمَهُ الله الُم 
مُتَافِقَونَ عير ان اعفار الي لا لا شهب فذلك قولة: (اسْتَخْفِرْ لهم أو لا 
ستَخْفِرْ لَهُمْ) وهذه اللفظة لفظة الأمرء ومعناهُ الخبر؛ أي إن شت شِفْت استغفرت هم وإن 
ما شئت لا تستغفين فإك إن استغفرت لهم سبعين مرّة لن يغفر الله. 

قله تَعَالَى: 35 ذلك باي حكمروأا الو ورَسُولِهِء 46 ؛ في بيان العلّة 
اود لو و E‏ وله تعالى: هلو واه لا دى الوم 

َمَسِقِينَ 2 ؛ أي لا يوفقهم ولا يرشدهم إلى جنه وثوابه وكرامته. وأما 

Be‏ ايو لوه يد ا ء إذا بولغ في 
وصفه أكّد بالسّبع والسبعين» وهذه كما يقول القائل: لو سالتني حاجتّك سبعين مره ل 
أقضهاء لا يريد أنه إذا أزادَ على السّبعين قضّى حاجتهُ» ورُوي عن الني بل أنه قال: 
[ لو عَلِمْتْ آلي لَوْ زذت عَلَى السسَبْعِين لَعْفِرَ لَهُمْ أزذت عَلَيْهَا ). 

ول ثعالى: و س الْمسَلفوَ بعد بِمَمَعَرِ هم خف رَسُولٍ َه چ ؛ أي فرح 
الخلفون عن غزوة تبوك بقعودهم لمخالفة رسول الله ا وقبل بتعردهم عن اجهاد 
بعد الني ل وقرأ عمو بن ميمون (خَلْفَ رسُول الله) والمخَلفُ ما يترك الإنسان 
کل الذذى يداك هرن فو كرون عب الال وقد كرون 
ی لف كما فى قر تعال: لأوإذا لا يبون خبلاقك إلا قليلاً6 ويقرأ خلائك 
على المفتن. قله َعَالى: 98 ر هرا ان يدر اا واش في سيل آله ؛ 
أي كرهوا ان يقاتِلوا المكتركين مع وسيول اله کی بأموالهم وأنفسيهم. 


.)٠٠١١۷( أخخرجه ابن أبي حاتم في التفسير: الحديث‎ )١( 
٠ 4 / الاسراء‎ (۲( 





وله تعالى: ل وال لا تنيروأ في في ارك ؛ أي قال بعضنهم: لا تغرجوا فإن 
الحر شديدٌ والسفر بعيدء وكانوا يُدعون إلى غزوة تبوك في وقت نج الرطّب وهو 
اندها کر ادر قَوْلّهُ تَعَالَى :5 قل تار - ea‏ جَمَمَ أعَدُ حرا ې ؛ أي قل لهم ناز 

جهنم التي استحقوها بتر الخروج الى الجهاد شد حرا من هذا ا لحر قله كال : 
8 أو کانوا يمهو | يَعْمَهونَ ا 46 ؛ أي لو كانوا يفقهُون أوامر الله ووعدّة ووعيذه. 

قول تحالٔی: ل لیضحکوا یاک وکا كرا جرک یکا كاف أ يكيو 100 6 
أي فليضحكوا قليلاً لأ ذلك لا يبقی» ولَيَبْكوا كثيرا في الآخرة في النار» وهذا اللفظ 
أمْر ومعناه الخبر. وَقِيْل: تقديرة: فليضحكوا قلیلا فييكون كثيراء قال أبو موسى 
الأشعري: (إِنْ اهل الثار لَيَِكُونْ الدّمُوعَ في النّار حَنّى لو جريّت السَمْنْ في دُمُوعِهم 
لجرت ثم هم لينكون الدّم بَعْدَ الدمُوع). 


قال ابن عباس : (إنْ اهل الفاق ليبكون في الثار عَمْرَ اليه قلا يرق لَهُمْ دمْع 

وَل يكتَجلون بنَم)» قال لا [ يُرْسِل الله الْبَكاءَ على آهل الثار فيَكُونَ حى نقطِع 

الدّمُوعٌ» ثم يَبِكُونَ الم حى يُرَى وُجُوهَهُمْ كَهَبكَةِ الأخندود 1 وقال البي كك" [ ل 
علَمُونَ ما أعْلّم لَضَحِكتُم قليلا وَلبِكيكم كبيرا]*". 

e‏ ان كلك اند إل طَاَةٍ منم مَأسَعَمَدَوْكَ يَحْرُوج مَل أن 

تھی ایتا وکن یلوا می عَدُوًا 46 ؛ معناة. إن ينك انه من توك إل طا 

م الاين بدي فساو للخروع ممك لى زو ری فل لن تخر جوا معى 
أبدا إلى الجهاد. ولن تقاتلوا معي عذواء 6( لک دال اي 
في غزوة تبوك› ¥ عدوا م فين يكنا إا #6 ؛ أي مع النّساءِ والصبيانء هذا 


قول الحسن. 


والْخَالِفْ الذي يبقى بعد الشاخجص» وقبل: هو الذي يبقى لنقص يكون فيه. 
وعن ابن عبّاس أن معنى الْخَالِفين: (الْمتَخلَفِينَ بعر عُڌر» وقيْل: إن هذا مأخود من 
قولهم خَلَف اللْبَنُْ | إذا فْسَدَء والخالِف الفاسد. وقيل الخالفون خاس الناس 





وأدنياؤهم» ويقال فلان خَالفَهُ أهلهُ إذا كان دوئهم. وَقِيْل: مع الخالفين أي أهل 
الفساد من قولهم ينب حالف أي فاس وخلف اللبن خُنُوفاً إذا حيض مِن طول 
وضعه في السقاء. ولف فم الصّائم اذا تغيرت رائحته. وقرأ مالك بن دينار (مَع 
الخْلِفِين) بغير ألف. وقال الفراء: شال غ اف وصاحب خالف إذا کان افا 


ر ر م سر صر رو 


وة ئعالی: ل ولا صل عل أحد > 6 نهم مَاتَ أبدا ولا قم عل فيرو 2 ؛ أي 
اط i Ei ED‏ 
له 3% نهم كفروأ بال و وولو 8 ؛ وجحدوا بالله ورسوله بقلوبهمء وماتوا على 
ا (لَمّا مَرض عَبْداثه بْنْ ابي سَلُول بَعَث إلى رَسُول 
لله يك انيه لما دحل عليه طب من أن يُصَلَي عله إذا مات وآن يَقُوم علَى قري 
وان يكفْهُ في قَمِيصِه الذي بلي جلد قبل نة الي يك فلَما مات عب ذالء الطلّى 
به إلى رَسُول الله ب وَدَعَاهُ إلى جِتَارَةٍ أبيهء فقال لَه رَسُول الله ل: [ ما اسْمّك؟ ] 
َالَ: الْحبّابْ بْنْ عاش فَقَالَ رَسُول الله : [ الت عَبْدالئهِ بْنُ عَبْدِاشىِ إن الْحَبّاب 
هو الشَيْطاڻ ]. 
تم الطْلَق رَسُول الله ا مَعَهُ فَلَما قام اة لِيُصَلي عَلَيْد قال عُمَرٌ ه: يَا 
رَسُول الله أنُصلّي عَلَى عَدُوْ الله الْقَائِل يوم كذا وكذا ؟! فَقَالَ: [ دَعْنِي يا عُمَرُ ] فَعَادَ 
عْمَرُ لِمَقَالَتَو فقال ك: [ دَعْنِي يَا عُمَرُ ] فَعَادَ لِمَقَالتِهِ الكّالئة» فقال: [ قد حيرت في 
ذلك وَلَوْ عَلِمْتْ آلي إذا اسْتَغفرت لَهُ أك مِنْ سَبْعِينَ مره غفِرَ لَه لَفَعَلْتْ ] وَقَال: 
[ تأخمْرْ عَنّي يا عُمَرُ ] قال عُمّرُ: فَعَحِبْتْ مِنْ جُراتي على رَسُول الله کي فَألرّل الله 
عَرُوَجَل (ولاً نُصل عَلَى أحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أبدا) يعنى بعد ما صِلَّيتَ على عبدالله بن 
أن 
وروي ان اله بن آبي لما حَضَرئه الوا بعت إلى الي يكل يَسْأْلَهُ أحَدَ 
Ey‏ فبْعَث إلبّه بأحَدِهماء فقال: ما أريد إلا الْذِي يلي حِلْدَكَ من ثيابك 
فوجة إِلَيّهِ بذلك» فقيل لَهُ في ذلك» فقال بلة: 1 إن قميصي أن يُعْنِي عَنْك مِن الله 
شيّئاء وَعَسّى أن يُسْلِمَ بسَبّب هذا القميص خ لق كير ] فَأسْلّمَ الف من الخوارج! لما 


سورَة (الَوَبَة) الجر ( {io} e ٠‏ 
راوه يطلب الاستشفاع بثوب رسول الله كلا . 

قال ابن عباس :الله اعْلَّمٌ آي صلاَةٍ كانت ِلك وَمَا َادَعَ رَسُول الله بها إلسانا 
قَط). وقال مقاتل: (إنّ الى با أرَادَ أن لا يُصلّي عَلَى عَبْدِالهِ بن آي جاء ليه ابه 
فقال: الشدك بالشه أن لآ نْشَمْتَْ بى الآعْدَاءَ وكان ابْنْهُ مُوْمِناً حَقاء فألرل الله هله 
الآيةء قَالصَرّف الى كه وَلَّمْ يُصّل عَلَيْهِ). وعن رسول اله لا: أرَادَ أن يُصَلي عَلَيْهِ 
فَأَخَذ جبریل بوبه فقال: (وَلا تُصل عَلَى آحَدٍ مِنْهُمْ مات أبّدا). 

7 وى Tr i‏ سر لع <20 

قَوْلْهُ تعَالّى: 36 ومانوا وهم فقوت 59 6 ؛ أي ماثوا على الكفر 
والنفاق» فلمًا نزلت هذه اليه ما صلّى رسول الله يكل بعدّها على منافق ولا قام على 
قبرو حتى قبض» وکلم رسول الله بء في ما فعل بعبدالله بن آبي» فقال: [ وَمَا يُعْنِي 
عَنْهُ قَييصِي وَصَلاتِي مِنّ اله والله ي كُنْت أرجو أن يُسْلِمَ به الف مِن قَوْمِه ]. 

قول تعالى: 95 ولا جك موم وأوکدهم لما ريد أله أن يعدبم يها في 


ر ر 
مم کوس ےر ر چ سے سے 


ألما وترهة نفس چ ؛ أي لا تعجبْك كثرة أموالهم وأولادهم في الدنياء إنما يريد 
س لا ۰ 04 7 9 o22‏ ا 4 مج هو 1 
الله أن يعلبهم بهاء ويخرج أرواحهم بصعوبة 9# وهي ڪفرون 3 4 هذا 
على التقديم والتأخير في الآية على ما تقدم ذكر. فأما التأويل على نظم الآية. 
فمعناة: إنما يريد الله أن يعذّبّهم بها في الذنيا بالتشديد عليهم في التكليف بالإنفاق 
والأمر بالجهاد. 

فإن قِيْل: لِم أعادَ قولّهُ (وَلا تُعْحِبْك أمْوَالْهُمْ وَأوْلآَدهُم)؟ قِيْل: فيه قولان: 
أحدُهما بشدة التحذير عن الاغترار بالأموال والأولاد» والثانى: أنه أراد بالأول قوم 
من المنافقين» وأرادَ بالثاني قوماً آخرين منهم» كما يقال: لا تعحبْك أموال زيدٍ 
وأولاده» ولا تعجبك أبوال عمرو وأولاده. 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث (17777-117500). وأصل هذه الأحاديث أخرجه 
البخاري في الصحيح: كتاب التفسير: باب استغفر لهم أو لا: الحديث (5770). ومسلم في 
الصحيح: كتاب فضائل الصحابة: الحديث (80؟/ .)51٠١‏ 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث (11171) مرسلاً من حديث قتادة. 





وله تعَالَى 7 ااا انوا یار وجلھ وا مع ر ا 
و انر نهم م ؛ أي إذا أنزلت من القرآن قِطْعَة مشتملة على آيات أحاطّت 
بها أن آمِنُوا باللّه أي صدقوا وداوموا على الإيمان وجاهِدوا الكفار مع رسول 5 
استاذنك في القعودٍ عن الجهاد ذوو السّعة والغِتّى مذ منهم 36 واوا ْنَم ؛ دعا 
وَاذنْ لنا ٠‏ کن مم اوري 0 که ؛ عن الجهاد. والططول في الحقيقة هو 
القضل الذي يتمكن به من مُطاوَلة الأعداء. 

قول تعالى: 9 رسوا ان يَكونوأ م ع لوالب ج ؛ أي رَضِي المنافقون بان 
يكونوافي هم عن اجهاد مع السا لشفت ق الي بعد غزوةازوا جهن فول 
تعالى: 9 وَظِيمَ عل ووم مه لا موت 9 4 اا 
جعل الشيء ء كالطابع نحو بم اينار والدرهم. ويجوز أن يكون الطبع على 

ULEMA 

في طلب الحق» فهم لا يفقهون أوامر الله ونواهيه. 

قَوْه تعَالى: 45 لیک الرَسُولٌ وال ءام ل 
واھ چ ؛ لكن الرسول مُحَمَّد ب والذين آمَنُوا معه» وهم أهل اليقين من 
الصحابة» جاهدوا بأموالهم وأنفسيهم على ضد ما فعل المنافقون. 

وله تعالى: 3 ولك َم ارتم ؛ يجوز أن يكون معناه: اولك 
هم الحسنات المقبولات» فإن الخيرات منافع تسكن النفس إليهاء ويجوز أن يكون 
معناة: الرُوجَات الحسنات في الجنّةء كما قال الله فيهن خيرات حجان 
واحدة الخيرات خير وهي الفاضلة في كل شيء؛ قول تغالى: ل وَأوْليكَ هم 
المفيحون ي ڳه ؛ أي الظافرون بالْمُراد. 

ْلَه تعالَى: 95 أعد أله لم جلت ری ين تتا الأنهدر ي ؛ أي اعد الله 
هم في الجئّة بساتين تجري من تحتها وشجرها ومساكنها الألهار. قول 0 
َي يأك ؛ آي ُقيمين دادمين فیا لا يمتون ولا يُخرجون من هال كلك 


. ۷١ / الرحمن‎ )١( 





مور لموز أَلْعَظِمُ 3 4 ؛ أي هو النجاةٌ الوافرة» فارُوا بالجنّة ونعيمهاء ونجوا من 

النار وجحيمها. 

قَوْلَهُ َعَالَى: 35 وح المددرون فرت 0 ن دن هم چ ؛ قرأابن 
عباس والضحاك ومجاهد: (الْمُعْذْرُونَ) بالتخفيفي وهم الذين اعتذروا؛ أي جاؤًا 
بالعُرء وأمَرَهم رسول الله بالتخلف بعُذرهم وهم من المخلفين. وَقِبْل: الْمُعْذْرُونَ 
بالتخفيف المبالِعون في العُذرء كان اة يقول: [ لَعَنَ الله الْمُعَدرُونَ ] بالتشديد يعني 
الذين يقبلون في التخلّف بلا علّة يُوهِمُون أن لهم عذراء ولا عُدْرَ هم والتعذير 
التقصير في الشيء مع طلب العذر. 

وأما القراءءٌ المشهورة (الْمُعَدَرُونَ) بالتشديد فمعناها ما تقدّم يعني الْمُقصرين, 
قال الفراء: (أصلّهُ الْمُعْتَِرُونَء فَأَدْغِمَتَ النّاءُ في الذال وَيُقْلَتَْ حَرَمَةُ النّاءِ إلى 
الْعَيْن). 

وله َعَالَى 5 EG‏ كد آله ررض 2 ؛ قرأ العامة (كذبُوا) محففاً 
يعني المنافقين قعدّت طائفة نهم من دون أن يعتذرواء وقرأ آي والحسن: (كذبُوا) 


بالتشدید» وقوله تعالى e:‏ سَيْصِيب آل حكفروأ م عَدَابٌ أ ا ج e‏ 
NGS SOS‏ ونين بوي 7 
کفره ونفاقه. 


ر ص ار ا رص ۶۸ رو 


لە تیال س عَلَ الصحفاء ولا على الْمَرْضَئ ولا عل أ 
IS e OT a‏ 
والشيوخ الكبارء ولا على المرضى الذين لا يقدرون على الخروج إلى الجهاد. ولا 
على الذين لا يكون عندهم نفقة يُنفِقوئها في الجهادٍ وهم الفقراءً» ليس عليهم مَأكمّ في 
القعودٍ عن ذلك إذا كان قعودُهم على وجه النْصْح لله ورسوله» وهو إن سَعَوا في 


)١(‏ في الدر المنثور: ج ٤‏ ص٠٠؛‏ قال السيوطي: ((أخرجه ابن الأنباري في الأضداد عن ابن 
عباس)). 


(؟) قاله الفراء 2 معاني القرآن: ج ١‏ ص 577١‏ وذكره معنأاة. 





ا وها يرج على اوو يكو ری ا على ا 
دافساد شي من أمرهيٍ والنُصح: إخراج الش عن العمل وله نعالى: ولو ماعل 


3% الک لوبهم کے 07 32 ؛إذ اص هم في القعوه 
بالعذر. 


قول تعالى: ہے وَلَا على آلییے إا ما او تله ؛ أي وليس على 
الذين إذا ما اتوك لتَحمِلَّهِم إل الجهاء بالفقة ا قت فت لآ اد ًا الڪ 
عَيهِ > فهؤلاء ليس عليهم حرج في القعودٍ عن الجهاد. قال ابن عبُاس: (نزّنت 
هو الاَية في سام نن عير وَعَبْالرحْمَِ بن عب وَعَمْرِو بن الْحَضْرَمِيْ وَعْبِدالله 
اوقواش ده لد لود ب E‏ ل hg‏ 
امرآته في رمان فَأمَرَهُ الي اة أن يكف وتفرَ من بني مرَيْئَة من اهل الْحَاجَة أثوا 
رسو ل الله يك فَقَالُو: يَا ؟ بي الله قذ دتا لِْخْرُوجٍ مَعَك اخملا ئطو مَك و 
کن عند رَسُول اه ل ما حيلم على قال لهم mS‏ 
04 وَهُمْ يَيَكُون)"" ذلك وله تعَالَى:45 ولوأ وَاعَبْنَهمُ تَفِيسُ ِى ألدَّمع 

حر ألا يجدواما تفقوت ا ي ؛ وقال الحسن: (نرَلّتْ فِي أبي مُوسَى 
الأشْعَري وَجَمَاعَة مِنَ الأشَعَريين). 


ها سس 


وله ئعالى: 35 4تَا سيل عل الت سذ وتك وهم أ عب چ 
معناة: إِنُما السبيل في العقاب على الذين يَسْتَأْذِنُوئكَ في القعود عنك وهم 


م سىس ار 


أغنياء. ص رضوا بأن كوا مع ألْحَوَالِفِ 4 ؛ أي مع اشاب م ر ETA‏ 


روم 3 جار لهم على يهب ا فهر لا يعمو 250 76 ارا 
00 


السيوطي: ((أخرجه أبن إسحق وابن المنذر وأبو الشيخ عن الزهري)) بطرق وذكره. وقال أنشا: 
((أخرجه ابن مردويه عن مجمع بن الحارثة... وذكره)) وتنوع ذكر أسمائهم. 





قولة: 35 دروت لک إا َج إم 6 ؛ أي يعر المنافقون ام 
ذا انرقم إليهم من هذه الحرب في قشوجهم عالى الجمهاد ل ذل لا ذو 
فإنه نه" بصير بكم وهو اله تعای 0( لن ونَ کڪ چ ؛ لن تصدقكي 01 4 
أت أله من أخبارڪم ؛ قد أخبرناالله من أسراركم أنه ليس لكم عذرٌ 
سبرَى آم چ ؛ أي يُظهن 6ل عَمَلَكُم وَرَسْوم ثم روت ي ؛ في الآخرق 
ال َنِم اليب ولد نکم وك ؛ ما غاب عن العباب؛ وما عي 
العباد فيجزيكم» و يما EE‏ 0 ؛ من الخير والشر. 
قول ئحالى: 5ل تتش ائ م ب اخ بم ترش ع ١‏ 
أي سيحلف المنافقون بالله في ما يعتذِرُون إليكم | إذا ر جعم إليهم لتعرضوا عنهم 
م اروا عنم ی فلا وهم على جهة اران هم ا و 
هم النْتَنْ الذي يجب الاجتناب عنه فاجتزبوهم. 3 وَمَأُوَسهَمْ جهدم چ اوق 
ج جراچ ؛ هم على فعلهم 3# يما كوا کوت )ا 86 . 
وله غالى: و يتش سطع را عت 6 ؛ أي شون لكم في 
الاعتذار لتَرضًوا عنهم نم من دون أن يطلبُوا رضّى الله 35 کن ترصو عم 4 
فإن أنت رضيت يا مُحَمّدُ والمؤمنون بجحل هم الكاذب 38 قبت الله لا رى عن 
لْمَوىَ التسفيرة - 4 | م ؛ أي عن الخارجين عن طاعة الله. 
قول رة تعالى :9 الات أَسَد ڪر واي اعات ادا 
وغطقان بين الله ائم في كفرهم ونفاقهم آشد من مُناِقي آهل المدينة. وَقِيْل: معناه: 
اهل البّذو اشد كُفرأ ونفاقاً من اهل الحضر. قول تَعَالَى: 38 مم 
رد ل و ل بتك 0 چچ ؛ أي احرى وأولى الآ 
لخر دوه ما آنل اله على رر لالع اا مج سماخ التتريل وا ار 
يك ولهذا فيْل: | ا بك من لسارو انوج الخلمناء ء كان أجهل 
بالأحكام والسّئن ممن جالسّهم ويسمع منهم» وهذا لا إمامة لأعرابي في الصلاة. 


)١(‏ في المخطوط رسمها الناسخ بشكل قريب من (أي) و(أن) والمناسب ما أثبتناه والله أعلم. 





0 


وله عَالَى: 45 وی الراب من يِذ ند ما یق مرکا یریش يد دوي 6 
معناه: وين الأعراب من يخ ما ينفق في الجهاد يحسبه غرمأء ولا يحتسب فيه الأجرٌ 
ولا يرجو الثواب به إنما ينفق خَوفاً أو رياء وينتظرٌ بكم الموت والهلاك ودوائر 
DS‏ ارون اج قلت a E‏ 
وظهور المشركين. 5 قول تعالى: 36 عب ره لوو ؛ آي عاقب السو ولهلاك. 
وإنما ينتظرٌون بكم ما ڙل بهم والسوء به بفتح السين المصدرء وبالضم الاسم وقولة 
تعالى: 48 وله سَميع علي ی 00 که ؛ ظامر الراد 


قول الى ا ر مالاع راب من ون اه وال آلاخر م ؛ معناه: 
من الأعراب من يصدق بالله واليوم الآخر في الس والعلانية: فيْل: إن المراد من هذه 
الآية ملم وغفار. 


وله تعالى: 0ل وَيَتََخْذ مَا يُنفِقُ فرت عند أله أي يتخ نفققه في 
الهاو ا إن اش تال ى .ظلب الترلة عه والفو ابه وقرل تعالى: 3 صلوب 
اسوه أي يطلب بذلك دعا الرسول ل بالغفرة وصلاح اليا والأخرة كما 
يطلب المْزلة عند الله تعالى. 


کے 
أ رر 


قول تعَالَى: 3 أ إا فرب ليرا ديك ا ی أ متهم اوا 


الإنفاق إذا فعلوه. ة وله َعَالَى: 35 ا ا َي 4 ؛ أي في حَسَئته 
وثوابه 35 | ِنَّ أله عور چ ؛ لذنوب العباي 96 رجحم لاا 4% ؛ لمن تاب 





و أطاع. 


ر و3 


قَوْلّهُ تعَالَى: 8 وال الْأَوَلُونَ من المهنجرنَ ولا ويي اتبعوهم 
خن که ؛ اراد الاين الین سبق إلى الإمانء وهم الذين صلُوا إلى القبلكين 
ل وقال الشعبي: (هُم اين بَايَعُوا بَيْعَةَ الرْضوَان بِالْحُدئْبيَة؛ وَقِيْل: :مم 
الاي أن قل احرف كما قال الله تان 8لا يستوي نكم مَنْ الق مِن قبل 


المح وقائل 7 . 


. ٠١ / ديدحلا)١(‎ 





وإئما مَدَحَ السابقين لأن السابق إمامٌ للتالي» وقوله تعالى: (وَالآنصّار) عطف 
على المهاجرين» وقرأ بعضهم (وَالْأَنْصَارٌ) بالرفع عطفاً على السّابقين» وعن عمر 45: 
(والآلصار الّْذِينَ انبَعُوهُمْ) بغير اواو" وسمع رجلا قرأ (وَالّْذِينَ) بالواو فقال: 
(مَنْ أقرَاك هَل الآية ؟ قال: آي بْنْ كعْبء قال: لآ تفارقني حَنّى آذهَب بك إِلَيْفِ 
فَلَمّا أا قال ر ار عي يي َعَم قال عَم طه: كنت اظ آئا 


ارْفَعْنا رفعة لا يَبْلْعْهَا أحَدَ بَعْدَهَاء فقال أبي: 1 ا ا 
لإوآحرينَ مِنْهُمَ لَمّا يَلْحَقوا بهم E‏ 0 ة الحثثر لوَالِْينَ جَاءُوا من 
7 4( 0 


وقوله تعالى: (بإحْسّان) والإحسان هو فعل الحسن. قَوْلْهُ تعالى: 45 رَو 


اله عَنْهُم وَرضوأ أعَنَهم ؛ أي رَضِي اله عنهم بإحسانهم. وَرَضُواعنه بالثُوات 


والكرامة. حصي : وعد ل يتن ق الأني ا 
بدا ذلك امور الم 4 ؛ في هذا الموضع بغير (من) إلا ابن كثير فانه يقرا 
(مِن تحتها). 


قول تعَالّى a O,‏ کے الاعراب مُتَففُون )4 ؛ أي ومن حول 
E‏ من الأعراب مُنافقون. قِيْل: إئهم مُرَيئة وجُهَينة. وقول تعالى 3 ومن أهلٍ 
لهچ ؛ أي ومن آهل مدينتكم منافقون. قول ئعالّى: 95 مَرَدُوأْ عل الِيمَاقٍ 
أي أقاموا وبوا على النفاق؛ که ؛ يا مُحَمّدُ بأعيانهم, ا حَنْ 
م ؛ ونعلم نقاقهم 25 سَنْعَذبهم مينك ؛ أراد العذاب الأول 
القضيحة والإخراج من امسج والعذاب الثاني عذاب القبر. 

روي أن الي يي قَامَ حطيبا يوم الْجُمُعَة فقال: 1 يا فلآن أخْرْج فإئك مَافِق» 


يا فلآنُ أخْرّج فإك مَُافِقَ ] فَأخْرَجَهُمْ باسْمًائهم. وكان عُمَرُ ذه لَمْ يش هد الْجَمُعَة 


.)١١۳١٠٤( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )١( 
.٠١ / (؟)الآية/ ۳ . (۳) الآية‎ 
.)١١۴۳۳٠٠١( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )( 


{o۲}‏ ج۳ السُورَةٌ (9) تَفسِيرٌ الات (9-914؟1) 


إحاجَة ل لهم وهم يَْرْجُونَ ن الملل ٠‏ فاختبًا عَنْهُم استَحياء؛ لاه لم يلهد 
الجَمُعَة وَظَّنْ الاس قد الصّرفواء و١:‏ ختبًَاهُم عن عُْمَرَ ذه وظنُوا أن قذ عم 
بأمرهم. فَدَحَلَ عُمَرْ الْمَمْحِدَ وإذا هو بالنّاس لَمْ يُصَلُواء فال لَه جل يا عمر قد 
ضح الله الْمافقين. 

وقال الحسر”: (أرَادَ الْعَذَاب الآوّل التي وَالْقثل. وَبالئَانِي EEE‏ 
وق تفال 0 نه يُرَدوت إل عَلَابٍ عَظِيم [ 1 © ؛ ارة ب عذاب جهكم 

قول عَالى: 35 و ارون اعا E RET‏ سينا ؛ 
أي في المدينة قوم آخرون اروا بذنوبهم خلطوا عملأ صالحا بعمل سيء؛ أي تخلفوا 

عن الغزو ثم تابواء ويقال: خرَّجُوا إلى الجهادٍ مر وتخلفوا مرة» فجمّعوا بين العمل 

الصالح والعمل السيء؛ كما يقال: حلط الدنانيرَ والدراهم؛ أي جمعهاء وخلط الماء 
واللين؛ أى احدهما بالآخير. 


وقوله تعالى: ص عََى أنه أن وب علوم ؛ أي يتجاوڙ عنهم. 35 ِن أله 
عور 8 ؛ لِمَا سلف من دنوبهم 9# نحم 0 ؛ بهم إذ قبل توبتهم. وإما ذكر 
لفظ (عَسَى)؛ ليكون الإنسانُ بين الطمع والإشفاق: فيكون أبعدَ من الاثكال 
والإهمال. 

فال ابن عباس ا 1 e‏ 
ابن دم وَغْيْرِهِم وكانوا عَشْرةٌ الس حَلْفُوا عن غَرْوَةٍ بُوكء فَلَمًا بَلَمْهُمْ مَا ازل 
لله عن الْمتَحلْفِينَ دموا على نيهم قربط سَبْعةُ مهم الفْسَهُمْ عَلَى سواري 
أجل وَأفْسَمُوا أذ لا يَحُلُوا الفْسهُم حى يَكُونَ الرْسُول يكل الذي يَحُلهُم؛ كاد 
لا يَحْرْجُونَ إلا لِحَاجَةَ لا بُدَ لَهُم مِنْهًا. 


)١(‏ أخرجه الطبري في المعجم الأوسط: ج ١‏ ص 17: الحديث (747). والطبري في جامع البيان: 
الحديث (۱۳۳۰۹). e‏ ج ۷ ص۳۳؛ قال الميثمي: ((رواه الطبراني في الأوسط 
وفيه العنقري وهو ضعيف)). وليس عندها عبارة: (وقال الحسن). 


{Tor} "e )1١( وه (التَوبّة) الجر‎ 


وكاو عَلّى ذلك حَتّى قَدِم يكل المَديئة فاخي بارهم فقال كله: مشا 
لهم حى أؤْمرَ بهم ] رلت هذه الآيَُ قرف الي يكل أن (عسى) من الله واجبةء 
وَامَرَ بحلّهم وَالطلَقوا | اليه وَقَانُوا: هذه أمْوَالمَا التي حلفتتا عك فَخُدَهَا فَنَصدَقْ بها 
عَناء فقال كَل [ ما أمِزت فيها بشيء ]''' فَأئرّل الله تعَالَى: 


وله تعالى: 5 خد من أمَوظِم صَدَكَهَ تطهرهم وركم يان ؛ ظاهرُ الآية 
يقتضي رجوع | لكات في و (خذامن أموالهم) أي المذكورين» وقيل: وهم الذين 
اعترّفوا بذنوبهم» ا E‏ 
الحكم لازم في سائر الأشخاصء | إلأ ما قامّ دليل التخصيص به 

وَقِيْل: قَوْلّهُ تَعَالَى : (خذَ من أمْوَالِهِم صدقة) ابتداء ذَكِر لجميع المسلمين لدلالة 
الحال على ذلك وإن لم يتقلدّم ذكرٌ المسلمين كقوله تعالى: نا أنرَلْمَاهُ فِي لَيْلَةٍ 
الْقَدُ ار يعنى القرآن. ومعنى الآية: ُطهُرُهم عن الذنوب وتُزكيهم بها؛ أي تُصلِح 
أعمالّهم. را معناة: تُطهرُهم أنت بها من دئس اللانوب. 


وله تعالى: 4# وَصَلٍ صل ٍَ4 ؛ أي استغفِرٌ هم وَاذع لهم 37 إن صَلوْتكَ 
0 أي إذ دمائة واسشفاراة طمازية. ا ؛ في أن لله يل توشهم. 


و انه سمِيعٌ ‏ ؛ مقاليهم م ع اا 46 باتهم وثوابهم 

قَوْلْهُ تعَالى: 36 ا أنه هر يفيل ا عن او وة 
ألصّدَقتِ ‏ ؛ استفهام معنى النبيهء وقبول التوبة اتخات الزات غلا وذ 
تعالى (ويَاخڈ خد الصتدقات) أراة به أخذ اللي قا والأنئة بعذة؛ لأن أخذهم لا يكون 
إل بأمر الله وكأن الله هو الآخث 35 لت لله هو مو لواب ؛ أي المتجاوز عن 
من تابه و( ليم 9 46 اعد ات على القوية. / 

7 له َعَالّى: 35 لاا ا انون چ ؛ أي 
اعملوا عمل من یعلم أن الله يرى عملّهُ ويتجاوز به» ظاهرٌ المعنى. قَوْلَهُ تُعَالى: 


.)177751( أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث‎ )١( 
. ١ / القدر‎ )۲( 
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ام ال 
وله تَعَالى : 37 در أله إِمَا يعد عدم وما سوب ع عم که 
معناة: مِن أهل المدينة قوم آخرون مُرْجُونَ لأمر الله | إن عتبهم بتخلفهم عن الهاي 
وما يتجاوزٌ عنهم بتوبتهم عن الذنوب» 9# واه ليم چ ؛ بهم 15 كي 1 4 
يحكمٌ في أمرهم ما يشاءً. و(إمًا) في الكلام بوقوع أحد الشيئين» والله تعالى عالِم بها 
يصيرٌ إليه أمرُهم» إلا أنّ هؤلاء العبادَ خُوطبُوا بما يتفَاهَمُون فيما بينهم ليكون أمرُهم 
عندكم على هذاء أي على الخوف. 
قال ابن عباس : (لرلّت هذه الآيَهُ في اللاكة الذين خُلّقُوا وَهُم: كعب بن 
ماش ومرارة ِن الربع الْْمَرْي» ولال ِن امي الواقفي؛ هم من الألصار تخلقوا 
عن رَسُول الله ية في غزوة توك قال كعب بن مَالِك: آنا أفرهُ أهل الْمَدِيَة جَمَلا 
ف ما يت لحت سول اله ل اقام حى مَضَت عَلَيهمْ ثلائة ايام م ايس ن 
يلحقهم ودم عَلَى صبوی وَاقام صاحياء مع وما لن لم يَفْعَلا ما فعَلَهُ بو لَب 


وَأوس وَوَدِيعة. 


ققَدَهُم رَسُول الله يك بعد رول مَل الآيْق وى الاس عن أن يجًالسوهم 
او يُوَاكِلُوهُمْ أو يُشَاربُوهُمْء وَأرْسّل الهم أن الوا ِسَاءَكُم وَأرْسّل إلى أهْلِيهن. 
فَجَاءَت امْرَاهُ هلال فقالت: إن هلالا شخ كب وَإن لَمْ آته بطَعَام لَك ٠‏ قَقَال كل: 
[ وباك أن يَقْرَبَكٍ ] قال كَسْْ: مرت عَلَى ابي قاد قلطت عَلَيْه ولم يرد عَلَي 
السلا كلمي ابی أن يُلَمنِي؛ ' فَاسْتَعْبَرْت وَقَلَت: أمَا وله إلك للم آي اجب 
الله وَرَسُوَلَهُ. قال: الله وَرَسُولّهُ أعلّم. تتش كلى هذا عتدون وما لكا افتاقت 
عَلَيْهِمُ الآرْضْ با رَحْبَتْ لرل الله (مُوَ الراب الرَحِيم د 


00 عن عبداللّه ا‎ E 
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قله الی: 95 ا دوا كه صْرَارا وجكهرا وتفريقا بيرت 
التؤفيتة و رسكا لمن كارت أنه مرا َل ؛ قال ابن عبّاس: (وذلك 
اا عة عر جلا من الافقية من بني عرو إن وذ فوا ق ایهم تقالو 
ي مسنجدا يَكُون متحَدئنا ومجم رابا بان توا إلى رَسُول الله وأساؤلوة ان لزي 
ما لوي العلة و الاك المطارة أذ لهم كوا سنجداء كان ومهم في ذللك 
الْمَسْجِدٍ مَجْمَعْ بْنْ الْحَارئَةِ وكان قارا لِلْقرآن فألزل الله هَذِهِ الآيَة)''". ومعناها: 
والذين انُحَدُوا مسجدا للضرار والكفر والتفريق بين المؤمنين. 

قَوْلَهُ تعالى: (وَإِرْصادا لِمَنْ حَارب الله وَرَسُولّهُ مِنْ قَبْل) أي وانتِصارا لمن 
حارب الله ورسولةُ» وهو أبو عامر الراهب كان حارب الني كَكْهِ قبل بناء هذا 
المسجدد؛ ومضى إلى رقفل ملك الوم يستعين به على النبي ال وأصحابي» فسما : 
رسول الله َة فَاسقاء قال: [ لآ نُسَمُوهُ الرّاهِب ]. وَدَعَا عَلَيْهِ رَسُول الله له فَمَاتَ 
کارا بقِنِسْرِينَ مَوْضيع بالشّام ". 

قول ثعالى: 3# ولصيف إن ردا إلا حى و ؛ معناة: ليحلف المنافقون 
i E‏ 1 
E‏ 5 يا 45 ؛ ما بوه للخير. 

روي أن الي ڳل لما قد الْمَدِيئَةَ مُهَاجِرا اقل إِليْهِ فو عَامِرٍ هَذا الا 
فقال لَهُ: ما هذا الي ج جِنْت به ؟ قال: [ الْحَِيِيةُ دين إبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ المسّلأمُ ] قال أو 
عَامر: أن عليه فقا الو كل: [ قإلك لمت عَلَْهَا ] قال: بَلَى؛ ولك اذخلت 
فى الحيقة ها احر يتوا تقال اللو ؛ 26 01 تقلع ولق راك ا 
لفن قال ا :امن أقاظة الله الوت نينا طا وجا عونا ال 6ل[ ا 
e‏ ْ َ 


.)۱۳۳۹۳-۱۳۳٣۱( أخرجه الطبري في جامع البيان عن عبدالله بن عباس وغيره: الحديث‎ )١( 
أخرج القصة الطبري في جامع البيان: الحديث (17751-177517). وابن أبي حاتم في‎ )۲( 
.)1١١55( التفسير: الحديث‎ 





فم برل آبو عَامِرٍ كذلك إلى أن هُرِمَتَ هَوَازن فَحَرّج هارباً إلى الشَام فاسل 
إلى المَافِقِينَ أن یدوا با اطم من فو ومبلاح وَابْنُوا لي مسجد فاي ذاهِب 
إلى قَيِصَرَ مَك الوم وآت بجلا مِنَ الروم وَأخرِج مُحَمّدا ل وأصحابه. فوا 
مسجدا | إلى جنب مسجد قاب وكان الین بوه الى عَشَرَ رَجُلاً. 


ّما فَرَغوا مِنْهُ أئوا رَسُولَ الله كله وَهُوَ مُتَجَهَرْ إلى بُوكء فقالّوا: يا رَسُول الله 
ا لا قبا ندا لذوي aJ‏ المطنيرة واللئلة اشام ونا 

جب أن اة قصلي لنا فيه وكدْعْو لا ابرح فال الي 1:35 إئي عَلَى جئاح سقرٍ 
2008 ولو قَدِمْا لآكيتاكم | إن شاء الله فصلا لَكُم فِيْهِ ]. 


E 


لما رَجَع رَسُول الله يه مِنْ بوك أت الوه إثيَانَ مَسْحِدِهِمْء فدعا بقميصه 

شه ان کرک کل الا الت افد تقال رمم وتا لوب فخا سول 
اله مالك ن الثم وَمَعنَ بن عدي وعامر بْنَ السك والوخشي قات حنر 
وقال لهم: [ الطّلِقوا إلى هَذا لمحد الظَالِم أهلهُ فاهَدُمُوءُ وَحَرْقُوهُ ] فُخرَجُوا 
ميراعاء فَأَحَدُوا سّعفا يِن اللخل. وَأَشْعَلُوا فِيْهِ الئار وَهَدَمُوه وَآمَرَ الي ا أن يُنُحَذْ 
كتامئة لف ف القمافة و الف وَمَاتَ أبُو عار بالشام وَحِيدا غريبا''. 

وقال عكرمة: (سَأل عَم دك رَجُلاً مِنْهُهَ: مَاذا أَعَنْتَ فِي هَذا الْمَسْجِدِء قال: 
أَعَنْت فيه بساريّة» فقال عَم ذه: اسر بها في عَنْقِك فِي ار جَهَنُم). وروي: : (أن بي 
عمرو بن عوفو بوا مُسحدا وسألوا مر ذه أن يلي بهم الْجمَاعَة مُجْمَعْ بن 
الحارثة فَقَال: لآب ولا نِعْمَة عيْنِه اليس امام مسد الضرار. َقَالَ لَه مُجْمّعْ: يَا أُمِير 
الْمُؤمنِينَ لا جل علي ٠‏ قَوَالله لَقَد صليْت فِيْهِ وإ لي لآ اعلَم مَا أضمَروا عَلَيْقِ ولو 
0 وو سر ا بو 00 


لای Zz‏ ^ م 


وعبدالله بن أبي بكر وعاصم بن عمر بن قتادة» والحدیث )۱۳١۳۷۱١(‏ عن اہن زيدء و(۱۳۳۷۲). 





مسجد قُبَاءِ)"'". قرا أهل المدينة والشام الذين انُخذوا بغير (واو) وكذلك هو في 

قَولّهُ تَعَالَى: 
ابد تحب أ ل ين را حقٌ أن تَقُوم فِيهِ 6 ؛ يعني مسجد 
قباء انُس لوجه الله منذ أوّل يوم بُنِي» ويقال: هو مسجد الني ب أحق أن تصلي 
e KG‏ ع اد د ين a‏ مسجد 
الن ية ومسجد قُبَاء. وله تعالى: مل فو رجا رت ن هروه ؛ في 
مسجد قَبَاءٍ رجال يُحِبُونَ أن يتطهرُوا. قال الحسر”: زنك ی اکرب 
التُوبَة). 

والمشهورٌ أن المراد بالتطهير في هذه الآية الاستنجاءً بالماء كما رُوي: أنه لما 
رلك هدو الاي وقف رمتو ل الث كلل بات فان و وَقَالَ: [ يا مَعْشَرَ الآنصّار إن الله 
عَرُوَجَل قَذْ اخسن الئاءَ عَلَيِكُمْ في طَهُورکي بم َطْهّرُون؟] قَالُوا: | إا بع الأحْجَارَ 
بالْمَاء''؛ أي نستجمرٌ بالحجر ثم نستنجي بالماء, شرا عليه لدي ا م الآية 
وس الني بلا الاستنجاء بالماء. قَولْهُ تَعَالى : 5 وال كت الملوررك 25 ؛ 
أ ای على المطهّرين من الدُنوب؛ والمتطهرين ¿ بالماء من الأدناس. 

ولال 7 هن توي ر و و 22 آء 
2 عة عل كا جي ماري ؛ الإبف في ازل الآية الف استغهاء 
دلت في العلام وکا روا ال رج ركو هار ای على لل رق الوزن رو 
(هار) ساقط» وأا هاير» إلا أنه حذف الياء. 


ere 1‏ ؛ أي لا صل في مسجد هؤلاء المنافقين 
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)١(‏ ينظر: الجامع لأحكام القرآن: ج 4 ص هه ؟ . وهو مُجمع بن جارية بن عامر الأنصارين توفي 
في آخر خلافة معاوية. قال ابن إسحق: (كان المجمع , بن جارية غلاماً حدثاً قد مع القرآن على 
عهد رسول الله يد وأبوه جارية ممن اتخ مسجد الضرار). ترجم له ابن عبدالبر في التمسهيد: 
ج ۳ ص18:: الرقم .)۲۳۳٤(‏ 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث (۱۳۳۹۱) عن قتادة» والحديث (۱۳۳۹۲) عن محمد 
ابن عبدالله بن سلام» والحديث (۱۳۳۹۳) عن عويم بن ساعدة. وابن أبي حاتم في التفسير: 
الحديث .)١١١1/94(‏ 


e {°۸}‏ الور (۹) َه تفسير الآيَاتِ )۱١۹-۹٤(‏ 


وَالْجْرُف: ما مر به السيول من الأودية فتسيرٌ جانبُّ وتنثرة» ولو وقف الإنسان 
عليه لسقط والهار» وشقا الثثيء حَرْفَهُ وهو مقصورٌ يكتبُ بالألف وليه شيفوان. 

قرأ نافع وأهل الشام بضم الهمزةٍ والنون على غير تسمية الفاعل» وقرأ الباقون 
بفتجهما. فَولّهُ تعَالّى: (عَلَى تقوّى مِنّ الله)» قرأ ابن عمر (تَقَوَى) منون» وقوله تعالى 
(جُرْفم) قرأ ابن عامر وحمزةٌ وأبو بكر وخلف بالتخفيفب. وقرأ الباقون بالتثقيل وهما 
ُغتان. وهي البَرُ التي لم تُمطْرُء وقال أبو عبيد: (بتى الْهُوَةُ وَالرّمْل) والشيءٌ الرَّخْوُ وما 
يجرفة السسّيل في الأوديّة والهايرُ الساقط الذي يتداعى بعضه على إثر بعض كما 
اذى الرمل E‏ ]نر (ناتها ناي E‏ 
جَهَئم)'''. قال قتادة: (ذكِرَ لا آله حُفِرَت بُقَعَة مِنْهَا قرؤي الدَّحَان يحرج مِنها)› 
وقال جابرٌ بن عبدالله: (رَاِيْتْ الدّخَانَ يحرج مِنْ مسجد الضرار) ". 


قله عَالَى : 35 فا هدار جم 5 ؛ أي الْهَارَ الْجُرُفْ بالبناء؛ أي هار 
به؛ أي كما أن مَّن بئى على جانب نهر صفة ما ذكرنا انْهَارَ بناؤه في الثهر. فكذلك 
e! a‏ ارا O‏ 1 و 
م ان ری ألم الظطدلييت | 5 که ؛ أي لا يوققُهم ولا هدي هم الى 
جنته وثوابه. 
وله تعَالَى: 35 ENE ES‏ 
شو ؛ أي لا يال الهم مسجد الضرار حيرة مرئدة في قلويهم ويقال كا 
واضطراباً؛ يعنى ي أن شكهم لا يزال وإن زيل ذلك الباءٌ؛ بل يبقى ذلك في قلوبهم 
حتى خاب امهم اشتدٌ أسَفُهم بان بعث رسول الله ية عامر بن قيس ووحشيا 
مولى مقَطّم بن علدي فخرباءٌ وهدّماه ثم آمر الأنصارٌ بإلقاء اجيف والعذرات 
الكتاسات فيه | إذ لم يبن لله تعالى» فبقي ذلك حسرةٌ وندامة في قلوب المنافقين حتى 
تقطم قلوبُهم؛ أي حتى يموت على ذلك. 


(۱) في جامع البيان: الآثر )٠١٤٠٠٥(‏ عن ابن عباس. 
(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث (1501). 
(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث .)١175٠9(‏ 





وال معناه: لا يزالون شاكن حى مورا فإذا ما ثوا صاروا إلى اليقين حيث 
لا ينهم اليقين» قال السدي: ( معمّاه : لازال هَدم باهم الذي يكوه ريئة في 
لُوبهم؛ أي حَرَارَة وَعَيْظا في قلوبهم؛ اي أن تصدع فَلَوبْهُم فَيَمُوئوا). 


وقرا الحسنُ ويعقوب أي (إن) مخففاً على الغاية» يدل عليه تفسير الضحّاك 
وقتادة» ولا يزالون في شك منه إلى أن يَموتُوا فيستيقنوا ويتبيّنواء قرأ شيبة وابن عامر 
ل ا ا ا E‏ 
لائ“ لاحرارا ان كب ومامة ونان راصم واب اكمر و الكتباتي N‏ بحم الا 
عب وي ؛ وقرأ يعقوب (لُقطع) بضم التاء خفيفة خفمفة الطاء 
مالقا وبري عن أبن كتير ينيع الناد عة ج تسيا اي رقمل كنات 
أنت بهم. 
e‏ ا یھ ر م إلا م ؛ أي عليم بأعمالكم؛ حكيمٌ في 
قو م غالى: ¥ 4ن اہ آشتری مت المؤمبيرت أنفسهع رامو پاک 
هم الةم ؛ معناة: إن الله طلب المؤمنين أن يعدُوا أنفسهم وأموالهم ويخرجوا 
إلى الجهادٍ في سبيل الله ليشيبهم الجنة على ذلك. 
فإن قيْل: كيف يصح شراء الجنّة علىذلك وهي ملوكة لله تعالى؟ وكيف 
يشتري أحدٌ ملكه بملكة؟ قَيْل: إنما ذكر هذا على وجه التلطّف للمؤمنين في تأكيد 
الجزاء كما قال الله تعالَى: لمر ذا الذي يُقْرض الله قَرْضًا حَسَئًا”'' فذكر الصدقة 
بلفظ القرْض للتحريض على ذلك والترغيب فيه؛ | إذ القرض يوجب رد المفلس لا 
حالة وكأن الله عامل عباده معاملة مَن هو غيرٌ مالك وعن جعفر الصادق أنه كان 
يقول: (يَا ابْنَ آدَمّ اغرف قَدْرَ نفيك فن الله عر وجل عَرفَكَ قَدْرَكَ ولم يَرْضَ أن 


. ۲٤١ / البقرة‎ )١( 


}۳۰{ جم السُورَةٌ (9) تسیر الات (174-44) 
مم ل م ا س هس سس س 22222222 ص 


قول تَعَالَى : :ا يلوت فى سبل او یاون يوست ۾ ؛ فيه بیان 
عرض الذي لأجله ا* شتراهم, وهو أن يقاتلوا العدو في طاعة الله ومعناه: يَعَثُلُونَ 
المشركين» ويقتلهم المشركون» وعلى هذا اكع القراى حمزةٌ والكسائي (فيقكلون) 
بالرفع, (وَيَقَعُلُونَ) بالنصبء واختارَ 0 هذه القراءء لأنه إذا قرئ هكذا كان 
تسليمٌ النفس إلى الشراء أقرب» وإنما يستحق البائع تسليم الثمن إليه تسليم المبيع. 

قله تعالى: :8 وعدا عه نام ؛ نُصيب على المصدر؛ أي أوجب الله م 
الجنّةَ ووعدهم وعد حق منه لّهم. وإئما قال (حَقاً) للفصل بين الوعدٍ الذي حجرة 
على وجه الجزاء لهم على العمل» وبين الوعدٍ ينجزهُ للتصديق على وجه التفضيل لا 
الجزاء لهم على العمل. 

قَوْلْهُ تعَالَى 3 فج ا لررطة و الا عير لمران م ؛ أي أوجب الله الجنة 
لمزم في جع كم ياهال على یاد لهم اسلا فر تال :و و 
أو منت نوم ؛ أي ليس اح اوی من الله في وعدو وشرطه 
لسووي ان 


وله تعالى: 35 ابروا . يكم الى بَايَسَمْ يد 40 ؛ أي بعكم انفسكم 
من اطي فانه لا بشري رفع من الله سبحا ولا ثمن أعلى من ابلئة. . وَقِيْل: إن هذا 
أنزل في الذين بايَعُوا رسول الله بل بيعة الرضوان تحت الشجرة» ثم صار عامّأ في كل 
من يعمل مثل عَملِهم. 

قال محمد بن كعب: (لَم اعت الألصارُ رَسُول الله يك لَه ابد بمكة وهم 
سَبْمُون تقيبأء قال عَبْدَاِْ بن رَوَاحَة لِرَسُول الله كه ا شترط لِربك ولئفسيك ما شرفت؛ 
فقال: [ ا* تقرط لبي أن تعدو ولا شركُوا بو شيئأء واد شنترط لتفسيي أن وني ما 
عون عَنْهُ المسكُم وانوالكم ] قَالوا: وَإذا فَعَلنَا ذلك فَمَا لَنَا؟ قَالَ: [ الْجِنّهُ ]» قال: 
ربح الْبئِعْ لا ثيل ولا ستئقيل» فَنَرَلَ قَوْلْهُ عَالَى (إِنْ الله اذ شترَى من الْمُؤْمِنِينَ أنفسَهُم 
ماهم بان لهم اة م داهم اله بقوله (فَاستبئِيرُوا بعكم اللي بايشم بو». 

قال الحسن: (اسْمَعُوا إلى بَيْعَة رابحة بَايَعْ اله بها كل مُؤْمِنء وَللَهِ ما على 
الآْض مُوْمِنْ إل وََدْ دحل فِي مَل الْْيعَة. قال: (وَمَرْ اعرابي على اللي 4 وَهُوَ 





يقرا هَذِهِ الآيّة» فقال: کلام مَنْ هَذا؟ فقال:[ كلام الله تعَالَى ] وقال: بيع وائ مربح 
لا نُقِيلهُ ولا سْتَقِيله» فرج إلى الْعَدُوٌ فَاسْتُشهد). وأنشد الأصمعي عفر طه: 
أثامِنُ بالنَّفس النَفِسَةرَبَها وليّسَلهَافِي الخلق كلهم تمن 
ا ى اة ااا ,وة حصن 
لَإِن ذهَبَت تفي بِدُنْيَاأضَبْفُهًا ‏ لقَدْنهَبَت تَفسِي وَقَدْ ذهب التّمَنْ 
وكان جعفرٌ الصادق يقول: (أيَا مَنْ لَيِسَّت لَهُمَ عَنْهُ نه ليس لأبْدَاكم بكمن 
إلا الْجِنّةَ فلا تبيعُوها إلا بهًا). وأنشدَ أبو على الكوفي : 
مَنْيَشْتَرِيقبَّةفِي عَدنعَالِتَة فِويظاطوبّى رَفِيمَات مَبَانِيهًا 
ا ا وا ر ا ا 
وة عالَى: 5( ولك هر الور اميم لإ 46 ؛ اي النجاة العظيمة 
والثواب الوافر؛ لأئها نيل الجة الباقية بالنفس الفانية. 
وقولة تعسالى: وق التتيئوت الصيثونته الفيذوت» الشتيخنت 
الڪ وت التسجڎوت الْآمِرُونَ يانْمَمْرُوفٍ وَأَلكامُوت عن الحكر 6ن ؛ 
في الآية قولان: أحذهما: أن قوله (النَائِبُونَ الْعَابدُونَ) رُفِع بالابتداء» كانه قال: 
التائبون العابدون... إلى آخر الآية لّهم الجنة أيضا؛ أي من قعدَ عن الجهادٍ غير مُوَازر 
ولا قاصدٍ تركه» وهو على هذه الصفة في هذه الآية فله الجئة. 
والقول الثانى: أنّ قولَهُ (النَائُون) يدل على المقاتلينء كانه قال: المقَاتَلُون 
التائبون العابدون» ويجورٌ أن يكون قولة: (النَائيُونَ) رفعاً على المدح» أي هم التائبون 
من الشرك والنوب المطيعون لله (الْحَامِدُونَ) الذين يحمّدون الله تعالى على كل 
حال» (السائحون) الصائمُون”"'. 


(۱) أخرجه الطبري في جامع البيان عن أبي هريرة: الحديث ۱۳۳٤۹(‏ و٩٣‏ ٤۱۳۳)ء‏ و(۳٤٤١١)‏ 


)171-44( الور 40 َه بير الات‎ "> {TY} 





كما روي عن رسول الله ڪا أنه قال: [ ميياحة أمّتِي الصوم | وا تي 
الصّائم سائحاً تشبيها بالسائح في الأرض؛ لأن السائح ممنوع من الشهوات. نكذلك 
الصا 
ئم. 


قال الحسن: (أرَادَ بالسائجين صَوَامِي شهر رَمَضَان)”"» وعن أبي 
هريرة 4 قال: قال رسول الله كلِ: [ السائحُون الصّائمُون ]'". وسُثل سعيد بن 
جبير عن السائحين فقال: (هُمْ الصّائِمُونَ)”*'» وقال اكلام 
برايملي ية وهار ّل كير لكر نه ساح 
ا صضائماً. 


وقال الحسنْ أيضاً: (الساِحُون لين يَصُومُونَ عن الْحَلال ومس كوا عن 
لحرا وهنا ول فرام ليه يَصُومُون هن الال ولا ضكرن قن الحخراء. 
الله ساخيط عَلَيْهمْ)؛ وقال عطاءُ: (السائحُونَ هُم الْحُرَاه الارن :وس 
عكرمة عن قوله تعالى: (السائِحُون) فقال: (طلَبَةُ الْعِلْم). 


) قَوْلّهُ تَعَالّى: (الرَاكِعونَ السَّاجِدُونَ) أي الذين يؤّدون ما فرض ) الله عليهم مسن 
الركوع والسجود المفروضة:. وقوله تعالى: لامرون بِالْمرُوف) أي الآيرون بالإمان 
والناهون عن الشرك. وَقِيْل: فنا الآمِرُون بكل معروفي. والناهون عن كل منكر. 


وإنما ذكر الناهون بالواو وبخلاف ما سبق؛ لأن النهي عن المنكر لا يكاد يُدكر 
a 0‏ تدغ الواو ل غل الارن والفوروف هن 


)١(‏ في الأصل المخطوط يكرر الناسخ صفحة سابقة من التفسيرء ولا يشير إلى تكرارها سهوا منه. 
وهي من قوله: (واستأذنوه أن يبنوا مسجدا لذي العلة... وحرقوها وخرجوا سراعاً). 

(؟) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر .)١7559(‏ 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث .)١١٤٤١-۱۳٤۳۹(‏ 

(:) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر .)١7555(‏ 

.؟17١ بنظر: الجامع لأحكام القرآن: ج ۸ ص‎ )٥( 





وله تعَالى : 1 al,‏ دوم أده 4 ؛ عَطِف على ما تقدم. وَقيْل: المراد 
بهم جميم المذكورين من أول الآية إلى هذا الموضعء وهذه الصفة من أئم ما يكون من 
الممالغة E‏ وصف العباد بطاعته لله والقيام بأوامره والانتهاء عن زواجره؛ لأن الله 


تعالى بين حدودّه في في الأمر والنهي وفي ما ذب إليه فرغب فيه أو خير فيه وبين ما هو 
الآولى في مجرَّى طاعة الله تعالى» فإذا قام العبدُ بفرائض الله وانتهّى إلى ما أراد الله منه 
كان من الحافظين دود اله» كما روي عن خلف ‏ ا أنْهُ أَمَرَ امْرَأئَهُ أن تيك 
إرْضاع ولد في بَعْض اليل وقال: قد , مت لَه سان قِيل لهُ: و تركتها حى ُرضيعة 
شنو الل قال :قار وله تغا ل( واليخا طون لارو ا َوُه تعَالَى:86 وبر 
الترت 0 چو ؛ أي بثثرهم بالجنق. 

قول عالَى: 35 ا کات لِلتّيَ والب اموا أن يَسْتَفْفِرُوا لمر ڪين ولز 
ڪا رل که ؛ قال ابن عباس: (وَذلِك أن رَسُول الله يله سال عر أَبَوَيْه 
أيْهُمَا اخدث عَهدا به؟ فقيل: آمك فَقَالَ: [ هَل تُعْلَمُونَ مَوْضِم قَبْرِهَا؟ لَعَلي آټيه 
َأَسْتَغْفِرُ لها ان رجیم اكلا اسْتَطفرَ لآَبَوَبْهٍ وَهُمَا مُشركان ] فقال 006 
لحن أِضأً ' نسَبَغْفِرٌ لآبائئا وأهَلِيئا. فالطلق ية حى أئى اقب فإذا هو بججبريل اللا 

عند القبْر وضع يَدَهُ في صر الى يل فقرا عَلَيْه هلرو الآية)''. 

قال أبُو هريرة د#؛: قال الى ب: [ املتأذلت رَبي أن أسْتَغْفِرَ لِوَالِدَيَ فلم 
اذڻ ِي وَاستأذلت أن اژور قَبْرَهُمَا فَأَذِنَ لي ]. ومعنى الآية: ما ينغي وما يجوز 
لني والذين آمنُوا أن يطلبُوا المغفرة للمشركين» ولو دعَتهُم رة القرابة | إلى الاستغفار 
لهم 45 من بعد َد مَا تي للخ أ أَضَحَنبٌ الجر 56 ؛أي من بعد ما 
ف الي ات ار دا د 


)١(‏ في الدر المنثور: ج ٤‏ ص؟١5؛‏ قال السيوطي: ((أخرجه الطبراني وابن مردويه من طريق 
عكرمة عن ابن عباس)). 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث .)٠٤١۷۲(‏ ومسلم في الصحيح: كتاب الجنائز: باب 
استئذان الى عَكَلِة: الحديث .)91/5/١١8(‏ 


e {14}‏ السورَة () تَفسِيرٌ الآيَاتٍ )۱۲۹-۹٤(‏ 


قول تعالى: 4# وما كان أسْيَعْقَارُ إِبرَهِيمَ لابه إلا عن تَوْعِدَةَ وَعَدَهَآ 
إا که ؛ أي ما كان استغفا إراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعذها أبوة له أن يسم 
ل لتا ت لكر ؛ لإبراهيم 35 أله ر عدو يهم ؛ بأن لم ين حتى مات على 
الكفرء ل or‏ 

ويقال: إنما هذه الموعدة إنما كانت مِن ابراهيم لأبيهء فإنه كان قال لأستخفيرن 
لاما دب خا نوا كن انه تعاق أغدم إبراهيم أنه لا يغفرُ للمشركين؛ يدل عليه 
قراءةٌ الحسن (! ا ل نا 

وله تعائى: 3 ا O A‏ ¢ الأو لواب قال E‏ 
مسعود (مهُوَ الدعَاءُ)" وقال الحسنْ وقتادة:(هُوَ الرّحِيمُ الرَفِيق)» ويقال: هو المؤمنْ 
بلّعْة الحبشة إلا من قال إنه لا يجوز أن يكون في القرآن شيءٌ غير عربي» قال: هذا 
موافق من العربية بلّغة الحبشة. وَقِيْل: الأو ارال كحت (هُوَ الذي إذا ذكرت 
عِنْدَهُ الثّارُ قال: آو) "» وَقِيْل: هو المتأوه شفقاً وفرقأء المتضرّعٌ نفسأً وأزوماً للطاعة» 
وأما الحليم فهو الذي لا يعجل بعقوبة الجاهل. 

وله تعَالَى: 95 وما ڪات اله لل فوا بعد و هدم ی بي لمر 
اَمو 6 ؛ قال أبن عباس: (وذلك ان الله تعَالى لم الل الْفْرائِضَ وَحَمِلَ بها 
لاسء ثم ازل بَعْدَ ذلك ما ئسَحْهَا وَقَدْ مَاتَ ئاس وَهُم يَعْمَلُونَ بالامْرٍ الأول ملل 
الصّلاة | ة إلى بَيْتِ المقدس وشزب الْحَمْرِ ولخو ذلك وَمَات بَعْض الْمُؤْنِينَ وَهُمْ 
عَلَى الْقِبْلَهِ الأؤلى. فذكرٌ الْمُؤْمِنُونَ ذلك لى كلل فَأنْرَلَ هَل الآية)“. 


)١(‏ (أباه) بالباء الموحدة. ينظر: اللباب في علوم الكتاب: ج ٠١‏ ص۲۲۲. 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر (17495). 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص .)٠١١١٠١(‏ 

() في معالم التنزيل: ص0885؛ نقله البغوي عن مقاتل والكلي. وينظر: تفسير مقاتل بن سليمان: 
ج ١‏ ص74. 


{ıo} Fe )1١( سُورَةٌ (التَوْبَةِ) الجُرْءُ‎ 


ومعناها: وما كان الله ييل عمل قوم ويُنزل قوم رة الضٌلال بعسة إذ 
عاق اران کی ب افونا ودين اا وان : حتى بين الناسخ من 
امنسوخ» 35 | إن آله يڪل ب ىء ؛ من النّاسخ والمنسوخ» وبكل ما فيه مصلحة 
لحل مو عير 3© 4 / 

ْله ثعالى: 9 إن لَه لم مَك لسوت وَالْأرضٍ يي وَيِْيتٌ 4 ؛ وذلك 
ان الله لَمّا أمرَ المسلمين بقتال المشركين كافة؛ وكان في المشركين ملوك لا يطمع 
السلمون بهم لشوكتهم وعرهم» أخبر اله تعالى أن لله ملك السموات والأرض؛ 

من و 8٠‏ وا آم ن دوب آله من لنچ ؛ 
واليكم؛ ا ولا سير 4 ؛ ينصركم. 

ول تعَالى: ا قد اک آم ع َل التي لمر اجار الو 
بمو في سحاعة ألْمسَرَةه ؛ معناه: وقد تجاوز اله من تولّى الني اة إذلةُ للمنافقين 
بالتخلّف. كما قال الله َعَالَى: عقا الله عك لِم آذنت لهم وتجاوز ار 
المهاجرين والأنصار. 

وقيْل: اراد بذلك قوماً منهم تحلُّوا عن رسول الله ی ثم خرَجُوا فأدركوةٌ في ! 
الطريق. وقولة تعالى: اين ابَُوه في ساعة اْصْرَة) صفة مدح لأصحاب الني كه 
باتباعهم إياهُ في وقت الشدة في غزوة تبوك وكانت بهم الحُلْرَةٌ في النفقة والركوب 
وال والخوف»::وكانت: الدابة الواحدة بين ناعة يتعقيون غليهاء وكانت التمرة شى 
بالنّصف فيأكلّها الرجُلان كل واحدٍ نصفهاء وربما كانت جماعة يَمُصُونَ تمرءٌ واحدة» 
ويشربون عليهاء ورا كانوا يَنْحَرُونَ الإبل فيشربون من ماء كرُوشيها في الحر. 

ولهُعَالَى: و عن ¿ بعد بَعَدمَا كاد يريع فوب مريت ينه چ ؛ أي بن 
بعد ما كاد ميل قلوب طائفة منهم عن الخروج والجهاد. ويقال من بعد ما كادوا 
سن انا | 

وله ئ الى: 36 ر EE PO‏ چ 

أي ثم خفف عنهم ما أخلفهم عن الحرب حتى كادُوا يعقلون عن أنشيهم» وهذا 
كقوله تعالى: ِن ربك يَعْلَمّ الك قوم أذئى من ي اللَيْلِ»... | إلى أن قال: إعَلِمْ أن 





ا ا الوك _تشسيرلايات نال 


ن ُحْصوةُ فاب عَلَيْکم)' أي خفف عنكم» وكقوله: لأعَلِمَ الله آلكُم كش تختائون 
انفْسَكُمْ فاب عَلَيِكُ:7" أي خفف عنكم. 

قول تعَالَى: 4 وعَلَ َة ادر لأ ؛ أي تاب على الثلاثة وهم 
كعب بن مالك. ومُرّارةٌ بن الربيع» وهلال بن أميّة الذين خُلّفوا عن قبول تويتهي 

حى إا صَاقتْ لهم الارض يما رح 85 ؛ منع سيعتها بامتناع الناس من 

مكالمتهم 35 وَسَاقَتَ ليم أَنفْسَهُم 4 ؛ أي قلوبهم حين كتب قيصرٌ إلى كسب 
ابن مالك: بَلْعْنِي أن صَاحِبّك قد جَفَاكَء فَالْحَق بئا فن لَك عِنْدَئا مَنْزْلَ وَكَرَامَة فَقَالَ 
کخب: (مِن خَطيئتي أن يَطْمَعَ في رَجُل يِن أهل الك . ۰ 

قول تعَالى: 40 ونوا أن لا ملا يِن أل إل يده ؛ اي عَلِموا وايقئوا 
الأ مَفَرٌ من عذاب الله إلا إليه بالتوبة» وقولة تعالى: 4# ثم تاب عر چ ؛ أي قبل 
توبتهم» 35 وواه ؛ أي لير موا عن مشل صنيعهم. وال السوف الا 
من بعلرهم 35 ل َه هو لواب ؛ أي المتجاور عن ذنوب المؤمنين. 

وه ثعالى: ہل ييا اليرت امنا اتشر لله وروا مع الكديقت © 4 
أي يا أيها الذين آمَنوا اخشّوا اله ولا تعصوةٌ. وكونوا مع النب بيا ومع الذين 
صدقت نيّائهم» واستقامَت قلوبُهم وأعمالّهم في الشدّة والرّخاء. 





2 َعَالَى: 95 ما ڪان لهل الْمَدِسَةِ ومن حور من الشاب أن حلفا 


^ ر 


00 هم ۽ أي ما جاذ لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلّفوا 
عن رسول الله اة في الجهادء وهذا هي ورد بلفظ النّهي» 396 ولا يصوأ يشم عن 
َنَسِدْ-م2 ؛ أي لا ينبغي أن يكونوا بانشيهم آكرَ واشفق عن نفس مُحَمّدٍ كه بل 
عليهم أن يحعَلُوا أنفْسهم وقاية للني بل لِمَا أوجب له من الحقُوق عليهم بدعائه هم 


إلى الإيمان حتى اهتدوا به ونجّوا من النار. 


(١)المزمل‏ / ۲١‏ . (۲) البقرة / ۱۸۷ . 
(۳) تقدم عزوه إلى صحيح مسلم. وأخرجه الطبري من حديث طويل أيضاً: الرقم (1707). 





E‏ علس الاك 


سبل سوم ؛ أي ذلك الزجرٌ بائهم في التخلف عن الجهادء لا يصيبُهم عطش ولا 
تعب في أبدانهم: ولا شدَةُ مجحاعة في طاعة الله ولا يجاورُون مكاناً فيظهرون فيه من 
سهل أو جبل مجاوزئهم ذلك المكانء فإنٌ الإنسان يُغِيِظهُ أن يطأ أرضة غيره. 

قله تعالى: جه ولا فوت مويل قيطا الحكدر رلا باو ع 
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ادال كن لشم بد عمل مكلذ إت الله لاض لير التضيزة. | 5 
أي لا بطل ثواب مَن أحسن عملا من جهادٍ وغيره. 

قَولْهُ َعَالَى: 35 ولا فقوت فة صَِرَهُ ولا حكيرَ و ؛ أي لا يُنفقون في 
با E E PP‏ واد اک ؛ من الأودية في طلب 
و يبي ؛ ذلك ول هم جره اله أَحْسَنَ چ ؛ مِن أعماهم 
الي م3 ما م ڪا أ يسلو ا ج ؛ في الدنيا. 

وله تَعَالَى: # رما كر EA‏ انهه ؛ قال ابن عباس 
َا رلت هَل الآية ادمه وَمَا بها من الْميُوب وان يِقَاقِهمْ قال المُويُون 
وله لا قلف عن عزو يَرُوها رَسُول الله يك ولا سرب إبداء فلا آمَرَ الي ككل 
بَعْدَ ذلك بالسَرَايَا إلى العو وَقرَ الْمُوْمِئُون جَمِيعاً وئركوا رَسُول الله لا بالْمَدِينَة 
رل الله عَالَى في ذلك هذه الآية). 


ومعناها: أنه ليس للمؤمنين أن ينفروا كافة ويَخْلِفُوا اة ا 
عنده أحد من المسلمين يتعلّم مئه الحلال والحرام والشرائع والأحكام 36 فلولا قر تق 
من کل فرْقَةٍ نهم ماي فهو فى ادن 4 ؛ أي فهلاً َرَج من كل جاعة 
طائفة إلى الجهادء وتبقى طائفة مع رسول الله يكل ليسمع الذين لوا عند الني كل 
الوحي» | إذا رجعت السرايا علْمُوهم ما عَلِموا فيسئَوُون جميعاً في العلم في معرفة 
الناسخ والمنسوخ. 

9 1 | ع ا کر كوم ەو O‏ 

وله تعالى: 1 ولنذروا قو مھم إِذَا رج جوا إل لعلهم بحذروت 0j‏ ؛ 
أي 5 الذين خلفوا مع رسول لله َة قومّهم الذين تفروا إذا رجَعُوا إليهم من 





غزاټهې ويخبروهم بما نزل بعهم من القرآن. لكي يحذرُوا كلهم فلا يعملون شيئاً 
بخلاف ما أنزل الله عر وا 


قله تالي: اما لدف e‏ وك فك الجكدار 
ويدوا فيكم لةه ؛ أي قاتلا الأدئى فالأدئى من عدوكم مشل بني قريظة 
والنضير وخيبر؛ أي ابدأوا من حولكم. > ثم قَاتَلُوا سائرٌ الكفارء لأن الاشتغال بقتال 
من بعدهم من المشركين مع ترك قتال مَن قرب لا يُومَنْ معه هجوم من قرب على 
ذراري المسلمين ونسائهم وبلادهم إذا خلت من امجاهدين. قول تعَالى: وا 
فيكم غِْظة) أي لیکن منكم قول غليظ وشدة عليهم في الوعار؛ كيلا بطم فيكم أحد 
من آهل الكفر» و وعدا أن َه مم القت( که ؛ في النصر على عدرّهم. 
| قول تعغالى: ل ولد ما أت کم کی تقذ ل يڪم راد ھا 
ایسا ؛ معناة. إذا ما أنزلت سورةٌ من القرآنء فمن المنافقين مَّن يقول: أيكم زادتة 
هذه السورة | يمانً؟! إئما كان بعضّهم يقول لبعض على جهة الْهُْء ع ويقتال: كتالوا 
يقولون للمستضعفين من المسلمين: أيكم زادتة هذه الآية يقيناً وبصير؟؟ يقول الله 
تال مو اما اریت ءامنا ادنم بسا چ ؛ وهم المخلِصٌون من أصحاب رسول 
اله يك زادئهم تصديقاً مع تصدیقهم ب َم يتنو 9 46 ؛ أي يف رحُون 


بكل ما يَنْزل من القرآن. 
قله ر وان لزت ١‏ ف ويم وس 05 - / 


8 نرا إلى كفرهم. 7 كلما تر بسورة ازدادوا كفرا.ء 0 9 
افوا نسورة آزذادوا تضديقا. قول تعَالَى: 35 واا مَهُمَ ڪفروت 9 که ؛ 
إذ هم لشكهم فيما أنزلهُ الله من السورة إلى أن ماثوا على الكفر. 

وإنما سَمّى الله النفاق مرضاً؛ لأن الحيرة في القلب مرضٌ في القلب» كما أن 
الوجع في البدن مرض في البدن. 

وله تُعَالّى: مو أو بد ْم تكرت اسك ل مان سو ا 


کے 


م لا ووت ولا هم يڪرت © و ؛ معناه: أوّلاً يرى المنافقون لهم 





يترون بالدّعاء إلى لجهاد ني كل عام مرّة أو رین ويقال: يهلكون بِهَنْكِ أسرارهم. 
ثم يُظْهرٌ الله من سوء يّاتهم وخْبْثِ سرائرهم'''. ويقال: كانوا ينتقضون عهذهم في 
لسن مر أو مرتين فيُّعاقبون» ثم لا يُوُونَ عن نفاقهم ولا بذكرون با صنع الله بهم 
بنقضيهم العهد. وقرأ هزه ويعقوب: (أوَلا ترَوْنَ) بالتاء خطاباً للني بي والمؤمنين 

قول عالی: 9 ولا ما أت سور ر شه إل بع چ ؛ إذا نزلت 
سورةٌ فيها عيب المنافقين فخاطبهم الني بي وعرّض لهم في خطبته» نظر بعض 
لمنافقين إلى بعض. 98 هَل رلم ين أَحَر هه » من المخلصين إذا هو قائم 
فخرج من المسجد. فإذا كان لا يراه أحدٌ خرج من المسجد وانصرف» وإن علِموا أن 
أحدا يرَاهُم قاموا وبوا مكائهم حتى يفرع الني بيه من خطبته. 

َوْلَهُ تعالى: هل ثم ثَ موا ليسي سي و 
يستمعون» ويقال: انصرفوا عن المكان الذي سَمِعُوا فيه اه فلوم 
باللطف الذي يحيثه للمؤمنين. وله تعالى: چ بام كم لا 0 4 :لي 
ذلك الصرف بآئهم قوم لا يفقهون ما يريد الله بخطابه. 


ا سس ر رس 


قَوْلْهُ تعَالَى :$ قد جاء كم رس سوا ين انشرڪ یر وماع حر هه ؛ 
هذا خطاب لأهل مكة؛ والمعنى: لقد جاءكم رسول من آهل سبكم ولسانکم» 
شريفْ السب تعرفوئهُ وتفهمون كلامَهُ. وإنما قال ذلك؛ لأنه اقرب إلى الألفة. وَقِيْل: 
إن هذا خطاب لجميع الناس» معنأه: جاءكم آدمى مثلکم» وهذا أوكل للحجة عليكم؛ 
لأنكم تفهمون عن مَن هو من جنسيكم. 

وقرا ابن عباس والزهري (مِن ألشيكم) بفتح الفاء؛ أي من أشرفِكم 
وأفضلكم. من قولك: شيء ذو نفس" وقال: كان من أعلاكم تا قله تَعَالَى: 
(عزيز عَلَيْهِ ما عَنِنُمُ) أي شديدٌ عليه عَتَتَكُمْ وإلمُكم. العَنَت: الضيق والمشقة. 


)١(‏ في المخطوط: (شرارهم). 
(۲) ينظر: اللباب في علوم الكتاب: ج ٠١‏ ص17 7. 





قَوَلْهُ تعَالَى: :9 حر ممه ؛ أي حريص على على إياإكم وهداكم أن 
EIN TT‏ ا 
لاا ل ف وال تيت ا أّهُ لآ إِلَهَ ECE‏ 
تكرت ال الط 0 جه ؛ أي فان اعرَضُوا عنك وعن الإيمان بك تل 
الله تعالى حي لا إله اه أي ام رلا غر وات ای 
ِقتي» وإليه فوضت أمري. 


قَوَلُهُ تُعالى : (رّب الْعَرْش الْعَظيم) أي خالِق السّرير العظيم الذي هو اعظم 
الات وال رقن وو ا بذللف» أنه | إذا كان رب العرش العظيم 
مع عَظْمْيه كان رب ما دوئة في العِظم. وقيْل: | إنماخ ص العرش ت نشريفاً للعرش 
وتعظيماً لشأنه. وقرئ في الشواذ (الْعَظيم) بالرفع على تخت الرب ٠‏ 


أخر تفسير سورة (براءة) والحمد لله رب العاطين. 


e (1)‏ البيان: الحديث E‏ ج الطبري ل ل 8 
الآية نال حلت 578 اا بالله الآيتان 2 جاگ رول من الیک E‏ 
لون 


E 


سسورة ونس 

سُورَةٌ يولس مكية» وهي مائة وَتِسْمْ آيات وَسَبْعَةُ آلأفٍ وَخَمْسْمِائَةِ وَسَبْعَة 
وَسْنُونْ حَرْفاً واف ولمَامائة واكان وكلآئون كَلِمَة. وَعَنْ رَسُول الله بيا آله قال: 
[ من قرا سُورَة يُونْسَ اطي من الآجر عَشْرَ حَسََات بِعَدَهٍ مَنْ صَّدقَ بوس وكذب 
به e‏ 





> م 


oT‏ راه اننا انه أزى) وغ (الة هي" 
روف الرحْمَن). وقيل: آنا الرب لا رب غيرة. وقولة تعالى: 6 َلْكَ ءات الكنب 
الل | ر که ؛ أي ه هذه آيات الكتاب» وإئما أضاف السورةً إلى القرآن؛ لأنها 


ل السورة لأنها بعضه. 

ا ؛ القرآن بأنه حكيم؛ فلأنٌ القرآن كالناطق بالحكمة با فيه بين التمييز 
بين الحق والباطل. ويقال: معنى الحكيم الْمُحْكَمْ بالحلال والحرام والأمر والنهي. 
يقال: أحكمت الشيء فهو مُحَكَمٌ وحكيم» كما يقال: أكرمت الرجل فهو مُكَرمْ وكريم. 

وله عالى: 95 6 تين متها أن E‏ فق أن اندر احا 4 
معناة: أعَحِبّت قريش أن أوحينا إلى رجُل مثلهم من أهل نسّبهم أن وف الناس 
بالعذاب» 96 وکر أل امنوا أذ َه دم دق عند روم 36 ؛ وذلك أن الكفار 


)١(‏ في الجامع لأحكام القرآن: ج ۸ ص٤‏ ١؛‏ قال القرطبي: ((مكيّة في قول الحسن وعكرمة 
وعطاء وجابر. وقال ابن عباس: إلا" ثلاث آبات, من قوله تعالى: فًإ كنت في شك...4 إلى 
آخرهن')). وقال مقاتل”: ((غير آيتين. وهما قوله” تعالى: إن كنت في شك...) إلى قوله: 
َون من الْحَامرين4)). بنظر: تفسيره: ج ۱ ص٠١8.‏ 
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)45-١( ج۳ السُورَةٌ (9) تَفسِيرُ الآيات‎ {YY} 


كانوا يقولون: لم يد الله رسولاً يبعثه إلينا إل يتيم أبي طالبي. ويقال: كانوا يَعجّبون 
من البعث بعد الموت. 

وله َعَالَى: (قَدَم صلق عند رَبهم) أي أعمالهم الصالحة التي قدّمُوها لأنفسيهم 
سلف خير عند ربهم يستوجبون بها المنزلة الرفيعة في آخرتهم عند ربه ا 
عباس أنه قال: (قدَم صلق: شَفَاعَة بيهم لَهُمْ هُوَ إمَامهم إلى الج وهم بالأئر) 
'! قَولْهُ تعالى: 4 تَالَ ألْحكَرنَ إت هدا سجر مين 29 4 ؛ أي قال 
كفار مكة: إن هذا القرآن ليحر مُبِينُء وقرأ أهل الكوفة وابن كثير (لَسَاحِر) بالألف 
يعون محمد يكلل. 

قَولَهُ تَعَالَى: 78 ار لذ حَلقَ لوت لاص فى سن ياو ثم 
أسَتوئ عل امرش و ؛ ولو شاءً لخلقها في أقل من لحظة, ولكنّهُ خلّقها للترتيب؛ ليكون 
حدوث شيء بعد شيءٍ على الترتيب أبلغ للملائكة في التفكر بها من حُدويُها كلها في 
حالة واحدة» وقد تقدّم تفسيرٌ الاستواء ودخلت (ثم) على الاستواء وهي في المعنى 
داخلة على الر تت كاله قال" ثم يدبرٌ الأمرَ وهو مستو على العرش» فان تدب 
الأمُور كلها ينْزِل من عند العرش» ولهذا رْقَمُ الأيدي في قضاء الحوائج نحو العرش. 
e‏ الاستيلاء» ولم يَرّل الله سبحانه مُسئولياً على الأشياء كلها إلا أن 

تخصيص العرش لتعظيم شأنه. 

رة على و در د لأر و ؛ أي يقضي القضاءً إلى الملائكة من مله ولا 
يُشركه في تدبير أحدٌ من خلقه. وعن عمرو بن مره "عن عبدالرحمن بن سابط ٠‏ 
قال: [ يبر آمْرَ الذليا بأمر الله أربعة: حِبْريل وميكائيل وَمَلَكُ الْمَوْت وَإسثرافيل. أا 
جيل فَعلَى الاح وَالْجْنُومٍ واما ميكائيل فعََى الْقَطْرٍ الات وام مَك الْمَْتِ 
وکل بقَبْض الواح وأما إسرافيل فَهوَ يرل عَلَيْهمَ ما يُؤْمَرُونَ بو ]'". 


)١(‏ سقط من المخطوط» وصححناه من شعب الإيمان للبيهقي. 
(۲) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان: باب في الإيمان بالملائكة: الحديث .)٠١۸(‏ 


{VY} Ye )١١( سورة (یوئس) الجرء‎ 


قول تعالى: 1 امن يع ا ا ديمج جواب قول الكمّار أن 
الأصنام شفعاؤنا عند الله فبيّن الله تعالى ما مِن مَلّكٍ مقرب ولا نبي مُرسَلٍ يشفع 
لأحدر إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى؛ فكيف تشفعٌ الأصنام التي ليس لحا 
عقل وقييز. 

وله عَالَى : $ دلِحكم أ يڪم م ؛ أي الذي يفعل ما هو المذكور 
في هذه الآية من خلق السموات والأرض وتدبير 8 هو الله خالقكم ورازقکم» 
E‏ ؛ ولا تعبدُوا الأصنامً فإنّها لا تستحق العبادة» وقولة تعالى: 35 ألا 
حرو 0 ي ؛ أي هل تيظون بالقرآن. 

َوه تعالى :9 له مَرْحمَكُم جيم وَعْدَ أل حَمَّا چ ؛ أي | إلى الله سبحانه 
رجوعكم جميعاء وانتصب قولة: (جَمِيعاً) على الحال» وقوله: ا لضب علي 
الصدر؛ أي وعد اللهُ وَعداء والمعنى وعد الله البعث بعد الوت وعدا حقّاً كائناً لا 
شك فيه. 


له 08 E)‏ دوا الفاق ثم بيد ؛ أي يخلقفكم في بطون 
واكم انا لم هلال تخا حر مدان يقر جك لشي اشاب کے لبك عند 
انقضاء آجالكم ثم يبعككم بعد ا موت وفي هذا بياڻ أن خلق الشيء ET‏ 
حال بعد حال أدل على الترتيب من خلقه جُملة واحدة في ساعة واحدة. 

وله تعالى: ل لِسجَرِىَ ل اموأ ِو ایت مالسب که ؛ فيه بيان 


أن البعث للجزاء؛ جرهم بالعدل لكلا ننقص من ثواب محسن؛ ٠‏ ولا نزيد على عقاب 
سبِيءء بل يجازي كلا على قدر عمله كما قال (جَرَاءٌ وفاقا) ‏ . قله 


سے سر م ا راس 52 


تعالى: 35 وَالَذِينَ حكدروا شراب ًن ييه ؛ أي من ماء حار قد انتشهى 
حر 0 وَعَدَابٌ ليم م ؛ وجيعٌ يخلّص وجعه إلى قلوبهمء 7 يما کا 
0 6 ؛ بالكتُب والرسل. 


و 


. ۲٣ / النبا‎ )١( 





ص سر سر جر راسم رک ر ر و ر رر 


لاا هو اذى جَعَلَ الا 


عمو هذه لون أَلْحِسَابَ من ؛ أي هو الذي جعل الشمس ضياءٌ للعالمين 
بالنهار» والقمرٌ نورا بالليل. 


روي في الخير: أن وجوههما إلى العرش وظهورهما إلى الأرض» يضيء 
وجوههما لأهل السموات السبع. e‏ لأهل الأرضين السبع» كما قال 
(وَجَعَل الْقَمَرَ فيهن ورا وَجَعَل الشمْس ميراجا)''". 

قوله الى( و قدرة) أي قدّرَ القمرّ منازل وهي ثمان وعشرون مئزلة في كل 
شهر. وقيل معناه: (وَقَدَرَهُ مَتازل) لا يجاوزوها ولا يقصِروهاء وَقِيُل: جعل (قَدَْرَ) 
هما يعدى إلى مفعولين» ويجوز أن يكون المعنى وقدَرَهماء إلا أنه حذف التثنية 
للاختضان وال اهاز كما قال تعاق: رال ورول ای ان ا2 € . 

وله تَعَالَى : 45 ما حى أله کلت إل بَلَْیّ ج ؛ أي ما خلق الله اسمس 
والقمرء إلا لتعلّمُوا الحساب وتعتبروا بهماء وتستدلوا بطلوعها وغروبها على 
e‏ 

و ی ای مار الس اب الس 
وجات الكيوو واللبال والأيام على ما تقدم أن القمرَ يقطم في الشهر ما تقطعة 
الشمس في السنة» ويعني بقوله: (وَالْحِسَاب) حسينات الأشهر والأيام والعاعاتة 
وقولة تعالى: (مَا حَلق الله ذلك إلا الحو )ارده | إلى الفعل والخلق والتدبيرء ولو أراد 
الأعيان المذكورة لقال: يلك إلا باح ثم يخلقهُ باطلاًء بل إظهارٌ الصّنعةء ودلالتة 
على قدرته وحكمته. 


.١6/ نوح‎ )١( 

(۲) التوبة / 57. في معاني القرآن: ج ١‏ ص108؛ قال الفراء: (ولم يقل: وقدرّهما. فإن شئت 
جعلت تقدير المنازل للقمر خاصة؛ لأن به ثعلم الشهور. وإن شئت جعلت التقديرَ هما جميعا. 
فاكتفى بذكر أحدهما من صاحبه). 





صر لر 6 


وله تقال ص لالم ري در GF‏ ي ؛ أي بي علامات 
ر تما بآنه بعذ آئة قزم يَحلمُوُ) تفيل الآبات. ار 
عمرو وحفص (يُفْصّل) بالياء» واختاره أبو عُبيد وأبو حاتم لقوله قبلَّهُ (مَا خَلْقَ) 
فيكون منبِعا له» وقرأ الباقون بالون على التعظيم. 

نوكه الي رذ الس حل وا اي امات التق لخدرت 


صر کر 


رف و و ا تر رد 5 ؛ معناة: إن في اختلاف آلوان الليل 
والنهار وتقلبها بذهاب الليل وجيئة النهار» وذهاب النهار وجيئة الليل» وفيما خلق 
اه ق التموات من الب والقمن والعموم والجحات وار رالا فن فين 
الجبال والشجر والبحار والألهار والدواب والنبات,ء لعلامات لقوم يتّقون الله 
ويخشون عقوبئه. 

فلم يؤينوا بهذه الآيات ولم يصدّقُواء فانزل الله عَرْ وَجَل: 

اقولة تعالى: هل ا رت نا روا رق الدب شار 
ہا وألذِيت هم عن ءاينينا ليون ا و ؛ معناة: إن الذين لا يخشون عقاب 
آله وت ا تالاتا فلا سلوو( اول ون إلى اور انه راط اا 
بها) أي سكنوا إليها وآئرٌوها على عمل الآخرة» والذين هُم عن دلائل توحيدنا 
غافلون تاركون لها مکڈبون بها. 0 ۰ 

قول ال 3 اوا باو ار ؛ أي هل هذه الصّفة مصيرهم إلى 
النارء 35 ي يا ڪاو تيوت ل که ؛ يعمّلون في دار الدنيا. وقد يُذكر 
الرعاء مح الحوف كنا قال ا لما لَك لا ئَرْجُونَ شه وَقَار)76" أي لا تحاقون شه 
عَظَمَةَ» ويجوز أن يكون المعنى: لا يرجون لقاءنا؛ أي لا يرجون جزاءناء فجعل لقاء 
جزائه بمنّزلة لقائه. 


أن 
ل 
و 


0 


ر 
( 





قله َعَالى: 5ل إن الد اموا واوا َلصَّلِحَتٍ دده عم 
بإيمنوم چ ؛ أي إن الذين صدّقوا مُْحَمّدٍ والقرآن وعمِلُوا الصالحات بُرشد هم ربهم 
على الصراط إلى الجنّة بور إيمانهم. وَقِيْل: يرشدهم إلى منازلهم في الجنة. وَقِيْل: ينهم 


على الإيمان. 


وقولۂ تعالى: ا تجرف من تلہم الْأَنْهدرٌ في جد جَنتِ لمیر ل که ؛ 
اي ري اها ين بيهم وهم في افر مون عليها كم قال غر جل حي 
عن فرعون اليس لِي مُلْكَ مِصْرَ وَهَذه الألهار نري من ثحبي" '. ويجوز أن 
يكون معناه: تجري من تحت شجرهم وبساتينهم في جنات تنعمون فيها. 


وله عَاَى: 95 دَعوَبهُمْ فيَام» ؛ أي قولهم ودعاؤهم في الجنّة: ب سبك 
ممه » فإذا سَمِع الخدام ذلك من قولهم أئوهم ما يشتهون. قال ابن جُریج: 6 
اَي على الرّجْلٍ يِن اهل الْجِة فيَشتهيى فسح الله تعالى: قيقع بين يديه فباكل منه 
ما شا فَإذا فرغ قال: لحن شى ويقال معنى قوله: (دَعْوَاهُمْ فيها) أي مُفئَكَحْ 
كلامهم التسبيح. ومحتتم كلامهم التحميد» > لآ أن يكون الحمڈ آخرّ كلاميهم حتى لا 
يتكلمون بعده بشيء. 

قال طلحة بن عبدالله: سیل رَسُول الله ب عن قول: سان الله فقال اه 
نْزية لَه مِنْ كل مسُوءٍ ]. وسيل عَلِيّ 4 عَنْ ذلك فقال: (كلمَة رَضسها الله 
ِتَفْسِهِ)”؟». وقال الحسن: (بَلَعْنِي أنّ رَسُول الله ية قال حِين قرا هلرو الآية: [ إن اهل 
ايتره كمركي ا 

وة تعالى: مق EY‏ م ا ا 53 ا 
ا 52 ك ؛ أي يحبي بعضهم بعضاً بالسلامء وتحبيهم الملائكة بالسلام» 


. ٥١ / الزخحرف‎ )١( 

(۲) بمعناه أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر (17514). 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الرقم )١۳١۲٤(‏ بسند ضعيف. 
(4) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)١١١۲۳(‏ 


{VY} Fe )١١( سورة (يُونْسَ) الجَرْءٌ‎ 


0 قرأ الال بن بي" إردة وابن مميصن (إذ الحم 0 وتشديد 
النون ونصب (الحمد). 
قَوْلْهُ تعالى: م چ ولو بعل لله مد لكان الم اسْتَمَحالهر بالخار 

شى اتوم أجلم )» 3 إن هذه الآية نزلت في ار بن الحارث حين قال 
اللو إن كان هَذا هُوَ الْحَقَ من عندك. #الآية"" ثم صارت عامّة في كل من 
يستعجل العقاب الذي يستحقه بالمعاصي. 

معناه: ولو يعجل الله للناس الشِر كما يعجّل الخيرَ إذا دعوا بالرّحمة والرزق 
والعاقية ااا ولك وق ال يذه لآب غا الاتستان على فة ورلا 
وقومه. مثل قول الرجل إذا غضيب على ولدو: الهم لا ثبارك فيه وَالْعَنْهُ وقوله 
لنفسه: لا رفعني الله من بينكم» والمعنى على هذا: ولو يعجل الله للناس | إجابة دعائهم 
في الشرٌ كاستعجالهم الإجابة في الخير (لْقَضِي لبهم اجَلهُم) أي لقرغ من عذابهم 
ااا وقال شهرٌ بن حوْشب: (قَرَاتُ في بض الْكَتُّب أن الله تعَالَى يَقول 
للملَكيْن المُوكلين: لا تكثبًا عَلَى عَبْدِي في حال ضَجره شيئاً». 

وقرأ ابن عامر ويعقوب (لقضى) بفتح القاف والضاد (أجَلهُم) بف بفتح اللام. 
وقرأ الأعمش (لَقَضيْنا) وقرأ العامة (لَقْضِيَ) بضمٌ القاف وكسر الضاد. ورفع قوله 
(أجَلْهُم). 

قو تعالى: 3 مدد الس لا بجوت اما فى ملفيكييم يَقمهُورت لا 16 
أي نترك الذين لا يخافون البعث في ضلالتهم وكفرهم يتحيّرون ویترددون. 

وله عَالَى: 9 ا الم د وعانا لحنت أن تاعدا آز يما ؛ 
نزلت هذه الآية ٤‏ هِشَام ؛ بن المغيرة المخزومي» ومعناة: إذا أصاب الإنسان الشدة 
والمرض دعانا لكشفه وهو مضطجِمٌ لِمًا به من المرض أو قاعدا إذا هانت العلّة؛ أو 


.٤٤ / بازحألا)١(‎ 
. ۳۲ / الأنفال‎ )۲( 





قائہاً إدا بقِي آثر الع أو كان 2 شسلة معیشه ة أو غيرهاء 35 كَل 21 ا عله 


صر چ ؛ رفعتا ما كان به من الشدة استمر على الإعراض عن شكرنا ما أنْمنا عليه 


2 5-0 


في کشف الضر عنه. 95 مر ڪان لَرَ بعتا إل صر ؛ قط؛ أي كاه ل 
يَمسّهُ ضر وكأن لم نكشف الضرٌ عنه. وله على :له كك ين للترو تا 106 
0 3 4 ؛ في الشرك من الدعاء في الشدةء وترك الدعاء في الرخاي 
فاغتّروا ما رين لّهم. 

وله ئعالًى: 9 و وقد هدا الْفُرُونَ من ملک E‏ ؛ أي ولقد 
ملكا الأ الاضية من فيكم حين كفيو 0 ا 
بالدلالات الواضحات. 35 وما كوأ لوبو ؟ فيه يا أن الله تعالى إنما أهلكهم؛ 
9 كاد العلرم من حاف ]© لو اخاف EE N‏ 
صلاح لهم ولغيرهم لأبقاهم. وقوله تعالى: ل كلك يحرَى الْمَوم الْمُجَرمِيَ 0 
ذا بجري القرم للفركين وتوم ES‏ 

00 ل حلت ادا لط عت 
تعَمَلُونَ | که ؛ أي ثم اسكثاكم الأرض من بعد الأرلين لجازيكم على ما 
تعملون من الخ والشر» ونشاهد هل تعكبرون بما ّم بالأرلين ام لا ؟ وهذا على 
التهديد؛ أي إن عاملتُكم مثل معاملتهم أهلكثكم كما أهلكتهم. 

وإنما قال (لِنَنْظرَ)؛ لأنه سبحانة يعامِل العبدَ معاملة المختبر الذي لا يعلم 
الشيءَ حتى يكون مظاهرة في العدلء وأنه إنما يجازي العبادٌ على أعماهم لا على 
علمه فيهم» قال رسول الله ة: [ إن الدثيًا حُلْوَةٌ خَضرةٌ وان الله مُسْتَخْلِفَكُمْ فِيْهَا 
فاظر كف تعملون 1 قال فاده (وذكز كا أن عم عق قال دق زلا ما حملا 


00 احرج لدان ل TS‏ ص١۱۸:‏ الحديث )٥۸۹-0۷۷(‏ عن خولة بنت قيس» 
وفيه: : [ إن الدليًا حَفيرَةٌ حُلْوَك فَمَنْ ادها بِحَقَهَا بَارَكَ الله لَه فيهاء ورب مُتَحَوْض في مال الله 
وَرَسُولِهِ فيمًا اشْئَهَت نفْسّه لَه النّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ]» وإسناده حسن صحيح. وار ابن سان اف 
موارد الضمآن: الحديث (۲ 6 وفي الصحيح: كتاب الجنائز: الحديث (۲۸۹۲). 





خَلْقا إلا لِينظْرَ إلى أعْمَالِئَاء فَأَدُوا أعْمَالَكُمْ خَيْرا اليل وَالتهان الس والعلاية) . 


قَوْلْهُ تعَالَّى: دال یھ اا کت قال لدت لا برجو 0 
م لي ان دل EGY‏ مداو ين قلتي عون إن أن 
لا ما يح لے 46 ؛ معناة: وإذا فُرئ على آهل مكة آيائنا المنرّلة في القرآن» قال 
الل ل خرن عقاتنا ول يظمعون ف قراط ولا رون الع ات ت يا محمد بقرآن 
ليس فيه عيب آلِهتنا ولا ذكرٌ في البعث والنشور. ۰ 

ليا سا عد ا وود يو اي 
أن أبَدَلَهُ) آي ما يجوز وما ينبغي لي أن أغْيرَهُ من قبل نفسي» ما اقول أو ما أعمل إلا 
ما يوحى الي من القرآنء 8 إل اه ؛ اعلم ع ا 
القرآن أنه يكون علي» 9# عَدَابَ عطي GO‏ 1 

ا ف ل که ولم متت ای فوب تند در 
شاءَ الله ما قرات القرآن عليكم بان کان لا ب يرل علي و د أَدرسكُم بد ؛ أي 
راشع E E e A i‏ 
اي ولا اعلّمَكم به. وقول تعالى: 95 فد د ينت ِڪ مرا س بو 6 ؛ أي 
ومكثت فيكم دَهرا قبل إنزال القرآن» ولم أقل ِن هذا شيئأء فليس عليكم ذهن 
الإنسانية أنه ليس من يَلْقَاءِ نفسبي. 

وله تعَالَى: 9 اناا 1 RPE‏ كار 
عالق الستراكر رالا لفن وهو عل ها نيها؛ ٠‏ يعلمُ أن ليس فيهما إِلَهٌ يلَع ويضر 
غيره» فتخبرونه أنتم بشيء لا يعلمة» فيعلم بأخباركم. وهذا نفي للعلمء والمراد به 
ني ما قالوه: من أن شفاعة الأصنام "تنفعهم". 

قَوْلَهُ قوْله تَعَالى 8 فن أله ِن فى عل أله كدب ۾ أي لا أجد مهن 
اختلق على الله كذبا بان جعل شريكاً له أو ولّدا | إذا اذْعى النبوة ينيد عجر اقل 
أمِرنا بعبادةٍ الأصنام فنتقرب بعبادتها إليه. وله تعالَى: 4# أو كدت ایرو وي ؛ 


مہ کے ۱ے 


.)17778( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر (1710). وله قصة في الآثر‎ )١( 





اي بأنبيائه ورسّله وكثبوء وقولة تعالى: چ إكة لا يشي الْسجرثو ت 29 4 ؛ 
أي لا يوصِلّهم إلى مرادهم. 

قولة ئعالى: 0ل ودوت من ذويت اله ما لا يضرم ولا هر چو ؛ 
أي وان أهل مكة يعبُّدون من دون الله الأصنام التي لا يضرّهم إن ركا عبادئها ولا 
ينفعُهم إن عبّدُوها. بج قورت هللاي سوا عند أله ؛ فإنة الذي أذِن لنا 
في عبادتها وأنه يستشفعها فيناء وأرادوا بذلك شفاعة الأصنام في مصالح ذنياهم؛ 
لأئهم كانوا لا يُقِرُونَ بالبعث. 


وي ا ا ف لسوت ا فی الأْضٍ 
هذا لا يكون أبدا. ا سمحتم وتس عستا مركت ٤‏ 46 ؛ أي تنزيهاً لله عن 
OTL‏ الا 

قول تعَالّى: $ وما َه آلکاش إل كه وده الفكلثاً * ؛ اختلف 
الناس في المرادٍ بهذه الآية» قال بعضهم: اراد بذلك أن الناس كانوا أمّة واحدة في 
اشام كاد قر ماتيا جا كا a aa‏ ولق اليل وسساول. 
ويقال: أراد به الناس كلهم وَلِدُوا على الفطرة ثم اختلفوا أن غير , بعضهم الفطرة 
و يغيرٌ بعضهم» بل ثبت عليها. 

وقال بعضهم: أراد بذلك أثهم كانوا أمة واحدهةٌ على عهد | إبراهيم ونوح 
ليما السّلآمْ كلهم كانوا كافرين» فتفرّقوا بين مؤمن وكافر. ويقال: اراد بالناس ههنا 
العرب» كانوا على الشّرك قبل مبعث الب كل ؛ ثم اختلَقُوا بعد فآمَنَ بعضهم وكفر 
بعضهم. فالقول الأول أقرب إلى ظاهر الآية. 

وله ثعالى: ب E E,‏ 
تلوت 03 5ل 4 ؛ لو كان لكم من الله سبق ببقاء التكليف على الناس آي وقت 
E‏ هلِمَا عَلم من المصلحة لحم ولغيرهم في ذلك؛ لعجل لهم 
العذاب عند العصيان» فاضطرهم إلى معرفة الحق فيما اختلفوا فيه. وقرأ عيسّى بن 
عُمر (لقضى بَينَهُمُ) بالفتح. 





عط ررم لس ص ساس بر 


د 2° وه رت م د سه عرسم ر مغر 7 
وله تَعَالَى: 35 ور لول ادو عقو اكه كن ريده نكل رذ الفيث 


ِنَم ؛ أي يقول كفار مكة: هلا أنزل على مُحَمّدٍ آي من ربه» يعون الآية التي كانوا 
يقترحوئها على سوى الآيات الت أنزل الله تعالى (فَقَل لما الْعيْبُ لله) أي قُل لهم يا 
مُحَمَّدُ نزول الآيات لله تعالى لو عَلِمَ الإصلاح في زيادةٍ الآيات لآنرّل. قول تعَالّى: 
ره ؛ أي فانتظروا عقاب الله بالقتل في الدنيا والنار في الآخرة 36 لن 

00 0 6 ؛ بهلاككم بما أوعد الله تعالى. 

َوْلْهُ تغالى: 35 ودا ها الاس َة ين بعد صر سهم إا هر كر 
ف ايان 6 ؛ معناة: إذا أعطها الات ماو ج العافنة ولت رال 
والمطر من بعاد فقر وبلاء ومرضص وقحط وشْدَةٍ أصابتهم. إذا لهم مكر في آياتنا 
بالاحتيال في دفيها والتكذيب بهاء كانوا لا يقولون: هو ررق الله ورحمتة» و(إذا) 
قرت عم خاب ارط ارت الفعل وال ا زاح ورا ا 
وبلاء. وَقِيْلَ: مطرٌ بعد قحط إذا هم كفرٌ وتكذيب. قال مقاتل: (لاً يَقُولُونَ هذا رزق 
لله وَإِنّمَا يَقَولُونَ: سقِيا بئوْءٍ كذا) وهو قول عَالَى: #وئجِعَلُون رزقكم آلكم 
i Te‏ 

قول تعالى: هل فل اهلأس کر 6 ؛ أي أسرعٌ ججزاءً على المكر وأقدرٌ 
على ذلك» يسمى الجزاءً باسم المَجْزي عليه. وَقِيْل: معناه: فل الله أعجل 
عقوبة واد اذا واقدر غلى الخراء. قَوْلْهُ ئالى: ب اا 
aK‏ 5 6 ؛ أي الكيرَام الكاتبين» يكتبُون ما تمكرون أنتم. قرا الحس“ 
ومجاهد وقتادة ويعقوب (ما يَمْكْرُون) بالياء. 

وة تعَالَى: ل أأزئ سر في لبر سر ؛ أي هو الذي يسهل 
عليكم السيرٌ ويحفظكم إذا سافرئم في البَررٌ على الدواب» وفي البحر على السُفن 
فالسيرٌ في البحر مضاف إلى الله على الحقيقة؛ لأنّ سَيْرَ السفينة لا يكون إلا بجي 
الماء» وبالريح للسفينة. ۰ 


. ۸۲ / الواقعة‎ )١( 





وأما السيرٌ في الب فإضافتة إلى الله ء تعالى على معنى تسخير الْمَركُوب. وتسييره 
بإمساكه بِقُدرَة الله تعالى أيضاً. قرأ ابن عامر وأبو جعفر (يَنْشرَكُمٌ)» والسيْرُ من التعثر؛ 
أي نكم في الب والبحر. 

َوْلْهُ تعَالَى :5 کی | كرات ف الك وَين يهم بريج عيب وفرحوأ يبا 
جانا ريخ حَاصِتٌ و ؛ آي حنى | إذا كنتم في السّفن» وقد يكون الفُلْك واحداء 
و کور ھا فی جیا واحذا فع اتلك و چا اقا ك 
كنا يقال اسا 


رس ےر 


وقولة تعالى: (وَجَرَيْنَ بهم) أي السفن جَرَيْنَ بأهلها بريح ية ساكنة» وفْرِحُوا 
بسكون رها وأعجبواء قال الح (ابتداء اكلام خطاب» وبعد : ذلك ار عن 
ان لان مُخَاطْبَّة الله لِعِبَادِهِ لآ ئكون | إلا عَلّى لِسّان الرسُول» وذلك مَل الإخبّار 
عن الغائب ا 


وله تعالى: 35 0 ی س کل مكاج ١‏ أي ركوئهم الموج من كل 
جانبب. وقولة تعالى: 36 ر م حيط بهت که ؛ أي أْقنُوا أنه قد دنا هلاگهې 
تقول العرب لكل" من وقم في اهلا أو بلئّة مظيمة: أحيط بشلأن؛ أي احا به 
الملاك. 


و 


وله تعالى: 35 دعو أله لين لَه أ بن ه ؛ أي دَعَوا الله ليكشيف ذلك 
عنهي مُخلصين له الأعتقات لا يدمُون عند الشذة غير قال الحسم: (لنِس هُوَ 
إخلاص الإيْمَان كله ِعِليِهم باه لأ بيهم مِن بلك الشدة إلا الله قر وجل ): 
عي م ينا من ال E‏ 
:9 کرک لكين او که ؛ لك على تعمّائك 

(١: EE‏ کا اه ا هم بعد ف الأرض بر الح ج4 فلا 
الجَاهُم من البحر إذا هم يتطاولون على أنبياء الله وأوليائه» ويعمّلُون بالمعاصي 


)١(‏ قاله الزجاج في معاني القرآن وإعرابه: ج ۲ ص١١‏ . وفي المطبوع اختصر العبارة أو سقطت 
منه. وعبارة الؤمام الطبراني م د 


رابات والدعاء إلى غير عبادة الله. والبّغْيُ في اللغة: الَرّامي إلى الفسادء يقال: بى 
الجرحح بحي بعيا إذا ترامى ل القساد وبعت المرأةٌ إذا فسدذت. 


ر تالى:<( کا الاش إت تیک ع1 ع شیم مع الکو لصبو الا و 
أي | إئما ظلْمُكم وتطاولكم يعودُ ضَررهُ عليكم» ويرجع وَبَالة إليكم» وقولة تعالى: 
(مَمَاعَ الْحَيّاةٍ الدنيَا) أي هو ميم قليل في الدنياء ومتاعٌ يَدَهَبْ ويَفْنَى» ويجوز أن 0 
قولة: (مَمَاعَ الْحَيّاةٍ الدَنيَا) خبرٌ لقوله (إِنْمَا بُعيكم عَلَى ألفسيكم) أي لا يتهيّا لكم إلا 
ايا ا e e‏ 
م حه جك وك ؛ بعد اموت 95 نیکم يمَا کہ 52 كر سارت 39 06 ؛ وقرأ حفص 
(تقام) بالتصب على الصدة 

قول تعالى: $ | تا مَل الْحَيوة EN‏ نراه من اسما فاخا 7 
يات رض چ ؛ معناة: إنما صفةٌ حياةٍ الناس اللنيا وهي الحياءٌ الأولى» صفة ما انزل 
اله فينبتُ به أنواعَ النبات» واختلط بعضة إلى بعض؛ لأن المطرّ يختلطٌ بالنبات ويدخل 
في خلاله. وله عَالى: ل يما بأل الاش ولان 4 ؛ أي ما يصيرُ إلى الناس من 
مب ا ا ا 


سر ا و < خم هر سه 


وة َعَالَى: 4# حى 5 إذا أحذتٍ يكم كته ؛ لي زيتها من 
النبات» والرّخخْرُف: حُسْنْ الشّيءء وقوله (واريئت) أي تزيّنت بنباتها وأثمارها من 
الأحمر والأصفر والأخضر وسائر الألوان التي لا غاية ها في الْحْسْن بعدها. 

وله َعَالَى: 36 وظرےے الا انم ڑوت عا م ؛ ج عابنا 
إدراك الانتفاع ا AE‏ ا O A EE‏ یبا ؛ 
أي آئاها عقابنا في ليل أو تهار. إما ببرد أو بصواعق محرقة أو غيرهاء ويسمى العقاب 
أمرا؛ لان أفعال الله سبحائة تضاف إليها بلفظ الأمر؛ أن ذلك أدل على سرعة 
السكون من غير استبطاء ولا تَعَبب. 


gg ب‎ 


وله تعالى: ا كأن لم ت اليل ؛ أي کان لم يكن بذلك المكان شيءٌ 
من الخضر والحسن والنبات. ول هر الو الدي يقام فيه ويعمرء. والخاني: 
المنازل الي يعمّرها الناس بالثزول بهاء كما يقال غَئّينا بمكان كذا إذا نراد به» ووجه 


)45-١( تَفسِيرٌ الآيَاتِ‎ )٩( جم السُورَةٌ‎ {۳۸٤} 


تشبيه الحياة الدنيا بالمطر الذي يُنْرَلَ فينبت به النبات» ثم يقضى فينقطع أنه كما لا 
يبقى من ذلك شيءٌ من ذلك النباتي كذلك المتمسك بالدنيا أقوّى ما ينتهي إليه أمرٌ 
دنياه يأتيه الموت. 

وقرأ ابن مسعود وتزينت» وقرأ أبو عثمان الشهدي والضحاك (وَازَانتَ) على 
وزن (احْمَارتَ)؛ وقرأ بُو رجاء والشعي والحسن (وَازْيْمَتَ) على مشال (افمّلَت) 
مقطوعة الألف ساكنة الزاي» قال قطرب معناه: (آنتْ بالريَة) كما يقال: اذكرت 
المرأةُ وأنكت إذا أت بالذكور والإناث. 

وله ال 3% کا ا الات چ ؛ أي كما فصّلتاكم. فكذلك ثبِيْنْ 
الآيات في القرآنء 4 لِمَوْمِ تروت إو 6 ؛ في أمر الدنيا والآخرة وإنغا 
حص بذلك من يتفكرٌ؛ لأن الغافل عن ذلك والمتغافِل لا يكادُ ينتفع بهذه الأمور» بل 
هو كالأنعام واضّل. 

ْلَه تعَالَى: 35 وله يَدْعْوَأ إل دار لكر م ؛ قال ابن عبّاس: (والله يدعو 
إلى عَمَل الْجِنّةِ)» وقال: (الله السَلام ودره الج 35 ود من اء إل .فال 
قى وب 4 ؛ أي يُكْرمُ مَّن يشاءٌ بالكرامة وبالهداية إلى دين القيم» قائم برضاء 
لله وهو الإسلام» ويقال: معنى دار السّلام الدار التى يسلم أهلُها عن الآفات 
اتراق واهرَم والموت» والسنّلامُ بمعنى كالرضاع والرضاعة. 
العمل في الذنيا لهم الْحُسئَى وهي الجنة ولذائها. قَوَلَهُ تُعَالّى: (وَزيادة) رُوي عن أبي 
بكر طف أنه قال حين ئلا هذه الآية: (آتدْرُون ما الرّيادة؟ قالوا: مَا هى يا خَلِيفة 
رول الله اة؟ قال الى الْجنةُ وَالرَيَادَةُ النْظَُ إلى وجه الله تعالى). 

وعلى هذا القول حذيفة وأبو موسى وصّهيب”' وعبادةٌ بن الصّامت وكعب 
ابن عجره وعامر بن e‏ والحسنٌ وعكرمة وأبو الجوزرّاءٍ والضحاك والسدي وعطاء 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير: الأثر .)٠١١٤١١(‏ 
(؟) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر (١٠٠١١)ء‏ وقال: (وقتادة). 





ومقاتل» وهو قول أبي بكر الصديق 4 يدل عليه قوله يكِ: [ إذا دحل أل الْجَنّةٍ 
ُودُوا: أن آهل الْجِنةٍ إن لكم عند الله مَوْعِدا لَم ئرة فيقَولُون: وما هُوَ ؟! الم يض 
وْجُوهًَا ويُرَحْزِحَنا عن الثّار ويُدِْلكا الْجِنّة؟ قال: فِيُكُشَف الْحِجَاب وَيَنْظْرُون إِلَْيْه 
1 َال ما أعْطَاهُمْ الله شيعا اب | هم مله ]1 . 

وال ان عاس للا ا اال أي لذن شهذوا أن لا إل : إلا الله 
الْجِنّة)» وروى عطكة: (أنّ الخ هي الاجا ين الات بوا دة وَالرَيَادَهُ 
التضعيف عَشْرٌ أمكالها | إلى سبعمائة ضر ضيعة ضعْف)”". 


وير الى النْصرَة» وَالرْيَادَ انظ فال الله كمال ا(وخوة ومیل اضر 
إلى رَبهًا ناظِرة4”", وعن علي ذه قال: (الرَيَادة غرفة مِن لُوْلْوَةٍ وَاحِدَة لها أرْبَعَة 
أبوًابي)“» ويقال: الزيادة رضًا الرب» كما روي أن أهل الجئّة يُؤْتَونْ بالتّحَف 
والكرامات ويقول لهم رسول رب العرّة (إنّ الله تعَالَى يقول لكم: قد رَضِيت عنكم 
فَهَل رَضِيتُمَ عي ؟). 

وله تعَالَى: 35 Ts‏ هک أب َة هم فيا 
خلی دون 0 0 4ن ل ا ميتم يا تیار کر ار 
وذ أ ولا رة ول خرن ولا بكرن ب الحنة كنعييم الثنياء ولا يشر 
التنغيص ولا التنكيد. والرُحق في اللغة هو الرْهُوق ومنه قولهم للصي إذا قارب 
البلوغ: مُرَاهِقَ؛ أي قارب أن يبلغ الاحتلام. والْقثرٌ: غَبْرَةَ فيها سواد. وقرا الحسن 
(قَْرَ) بإسكان التاء» وهما لُغتان. وباقي الآية ظاهرٌ المعنى. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: الحديث .)77١5(‏ ومسلم في الصحيح: كتاب الإيمان: باب 
إثبات رؤية المؤمئين: الحديث (97؟7/ .)۱۸١‏ وابن أبي حاتم في التفسير: الحديث .)1١755(‏ 
(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان بمعناه عن ابن عباس في الرقم (177171)» وعن الحسن في الرقم 

(1"515). 
(۳) القيامة / ۲۲و۲۳ . 
)٤6(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر (15171). وابن أبي حاتم في التفسير: الآثر (؟755١1).‏ 





قول تعالى: 5ل وَالْدينَ كبوأ السات جرا َعم َعَم يها 4# ؛ معناة: والذين 
أبُوا طاعة الله في ما أمَرّهم به ونهاهُم عنه. يجازيهم الله ما يستحقونه على العقوبةي 
ولا يجازيهم بأكثر من الاستحقاق» بخلاف الطاعة فإنه تعالى قد يتفضّل على الْمُطِيع 
بزيادة الأجرء فإنه كان يجوز أن يتّصل ابتداء بتلك الزيادقء والجزاءٌ مرفوع بإضمار. 
كقوله لفَفَدْيّة”'' أي فَعَلَيْهِ ذلك ويجورٌ أن يكون مَرفوعاً بالابتداء خبر (مثلِها) أي 
مثل» الباء فيه زائدةٌ. 


وله ثعالى: 30 رهم ده ؛ أي يَعلُومُمْ كاب وكسُوف وهوان؛ لان 
العقاب لا يكون عقابأً بمجرد الألّم وإنمايكون عقاباً بمايُقَارئهُ بإرادة الإذلال 
والإهانة. قول تعالى: 35 مَا هنم ين أن عَاصر 6ة ؛ أي ما لهم من حافظ يدفع 
عنهم عقاب الله. عن ياي ور ا اك 

ول له انما أطْشِيتَ 5 عبت وجوه طعا ين ليل مُِِمَ 4 ؛ أي كالما الست 
وجُوهم طعا من الليل؛ كار القراءة على فتح الاء وهو جم عاب ويكون (مُظلِم) 
على هذو القراءة تصبأ على الحال» والقطع دون النعت كانه اراد قِطَعاً من الليل 
المظلم. فلما حذف الألف واللام صب على القطع. ويجورٌ أن يكون حالاً؛ أي قِطعأ 

من الليل في حال الظلمة. 

6ج ايف ا وو وو ا o e‏ 
أبقِطم م ِن الل“ ويكون (مُظِمً) نعتأ للقطعء وقولة تعالى: 0( اليك امت 
تار هم فيا فا خللدون 4 ؛ ظاهر المعنى. 

قال ابن عباس ذنه: (تَزَلَتْ هذه الآية في أهل الشك). وقولة: (جزاء سيئة 
مِْلِهًا) أي قِصّاص الشرك بالله النار ليس في النار زيادة على جزاء الئل إذ لا ذنب 
أعظمٌ من الشرك ولا عِقَابَ أشذ من النارء كما قال تعالى: لإجَرَاءٌ وقّاقأ4”". وقا 


. ١95 / البقرة‎ )١( 


(؟) الحجر/ ٦٥‏ . 
(۳) النبأ / 7 . 





كله: [ اوقد عَلَى الثّار الف سئةِ حى احْمَرَت؛ ثم م أؤْقِدَ عَلَيِهَا الف سَئةٍ حى 
یت ئم اوقد عليَْا الف سةٍ حت اسْوَدتء فَهي سَؤْداء كالبل لْمْظْلِم إلى يوم 
القيامة وإ لَوئهًا أشد سادا مِن القبر في ين خَضْرَاوَيْن» وَأهْلَهًا سُودٌ فكذلِك 
طَعَامُهًا وَشَرَابْهَا راي تفس محم بيه لو الح جل ين اهلها على الآرْض 
لأمُوَّدْت بها الآرْضُ مِنْ شد سَوَادِو ٠]‏ 


وله الى ل ووم رهم يتاي ١‏ أي يوم مهم جيعا من فبورهم 


Et‏ لِلَذِنَ أ ر بك ؛ اي تقول لین اشرگوا في عبادتهم مع اله غي 
وأشركوا في أموالهم كما أخبر الله عنهم بقوله: لهذا لله بِرَعْمِهم وَهَذا لشرکائ». 
وقَولٴ تعالى: کا K‏ أ وَعوكاورة ؛ أي يقال لهم قَفُواأنتم 
وآهتكم» وهذه كلمة هدي كما يقال للغير: مكائك؛ أي ارم مكائك حتى تنتظر 
باعل بان يسوي ياك وحتى نفصل بينك وبين خصمِك. 
قَولُهُ تعالى: ِو ويلا تي ؛ أي ففرقنا بين الكفار وبين آمهم في القول 
بالاختلااف الذي يكون بینهم؛ وليس هذا من الإزالة ولكنه من قولك: أَزْلت الشيء 
عن مكانه أَزْلَهُ أزيلاء والترسل الكثيرةٌ من هذا الباب» والمزايلّة المفارقة. 
وله تعَالَى: 35 وال شر وهم ما كم | إا بدو ا که ؛ معناة: إن 
الله يسال الأصنامٌ التي عبّذوها: هل أمرئم هؤلاءٍ بعبادتكم ؟ فيقولون للذين كانوا 
يعبدوئها ردا عليهم: (مَا کشم انا تعْبّدُونَ) بأمْرنا ولم نعلّم بعبادتكم, ولم يكن فينا 
روح فنفعل بعبادتکم» > فيقول الكفار: بَلَى قد عبدئاكم. وأمرثمونا فأطعتاكم. > فتقول 
امو سيو E ER‏ و 


أبي هريرة في هذا موقوف أصح. ولا أعلم أحدا رفع ٠‏ غير يحبى بن أبي بكر عن شريك)). 
(۲) الأنعام / .٠١١‏ 





من ذلك. والفائدةٌ في اختصار الأصنام أن يُظهر الله للمشركين ضَعْفْ معبُودهم. 
وليزيدهم ذلك حسرة على عبادتهم. 

قَوَلْهُ تَعَالَى: i‏ مالك يوا كل تفي ما سمت چ4 ؛ من قرأ (يَبْلُو) بالياء 
فالمعنى فنخبرٌ كل نفس ما قلّمت من خير أو شرء ومن قرأ (تُْو) بالتاء فالمعنى تقراً 
كل "نفس" كتاب عمّلها. وج وژ أن يكون معناة: ثبع كل نفس جزاءً عملهاء 
و(هُتالك) من الظر وف» أصله هناك واللامٌ زائدة والكاف للمخاطبةء وكيرت الام 
لسكونها وسكون الألف. 


وقولة تعالى: 38 ال ل َيه ؛ أي روا | إل ص لوانت ول 
الموضع الذي لا يملك الحكم فيه أحذ | إلا الله والحق هو الذي يكون معنى اللفظ 
حاصلاً فيه على الحقيقةء والله تعالى حق لأن الإهية حاصلة له على الحقيقة؛ ؛ لاقتداره 
على جميع الأشياء. قول تعالى: 36 وصل َنم ما كا يدروك 38 ¢ ؛ وتطل 
عنهم ما كانوا لفون من الكذب بالأصنام ألها آهةٌ وها تشفم عند الله. 

وة َعَالى: و قل من ور م ين ألسمَ ؛ أي قل لكفار مكة: مسن 
يرزقكم من السماء المطر؛ و؛ من ¥ وألأرّضٍ 4 ؛ النبات والثمار 35 اف 
يقد على أن يحل لكم 6( لسن وَالْبْصَرَ ومن مرح لعن ِن اميتي ؛ أي من 
يُخرج الي ين الُطفة. جو ورج ألمت * مك أل که أي من شرج النطفة من 
الحي» والفرخ من البيضةء والبيضة من الفرخ» والسنبلة من الحبةء والحبة من السنبلةٍ. 
37 َس ر الأ ج ؛ مر العباة على وجو الحكمسة 38 مَسَيَفُوَْ أله ي 
فيعرفون بألله ء تعالى هو الذي يفعل هذه الأشياء. وأنْ الأصنام لا تقدرٌ على شيء من 
هذاء 35 قل ألا تَتَُونَ لإ 0 ؛ فقل لهم يا مُحَمّد: اقلا تخافون من عقاب 
الله» ولِم تعبدون الأصنام. 


ُو نعالى: 9 م هَل لذو ؛ أي الذي يرزقكم من السماء 


والأرض» ويخرج الحي من الميت. ويخرج الميتَ من الحي» ويدبرٌ الأمن وهو ربكم 
8 دون الأصنام الباطلة. قَوْلَهُ َعَالَى E‏ الس ڳو ؛ أي فما 


و 


المي 


ا 





یردکم عن عبادة الله 2 الحق إلى عبادة والأصنام الباطلة إلا الضلال ومن أين 
:3 ان شروت 3 € 4 ؛ عن الإيمان باه وإخلاص الطاعة له بعد المعرفة. 

قَوْلهُ تَعَالَى مو کدوک حت کٹ یك عل الت فوا أ لا وون C9‏ 4% 
أي كما وجبّت كلمة العذاب فيهم» وجب على كل من مرد بالكفر» وقوله: (آئهم لا 
يُؤْمِنُونَ) يجري مجرى التعليلء کاله قال بإصرارهم على الكفر؛ لأنه كلما كان تمرُدهم 
اكثر كانوا في الكفر أشدٌ ضلالة وإلا فقد آمَنَ كثيرٌ من الكفار» وقال ابنْ عبّاس: 
(وَجَبْتَْ كَلِمَةُ اْعَذاب عَلَيْهِمْ وَهُمْ في صُلْبٍ آدَم اللة). 

رل تاي ل ل عل ين تیک کی ينذا قلق م بيذ ؛ ای قل لهم 
فمكمل: عل ين تتركاركم الحرن aS SSA‏ ينشئمٌ الخلق من النُطفة 
بعد أن لم يكن» ويجعل فيه الروح؟ وله تَعَالَى: (م يعيد يعيده) فيه اختصار؛ أن الإعادة 
رد الشيء إلى الحالة الأولى» ولا يكون ذلك إلا بعد فاي فيكون تقديرٌ الآية: من يَبْدَ 
لخلق من النطفقء ثم يفني ثم بعيدة في الأحرة. ال N‏ 
اف وک 00 6 ؛ أي من أين تُصرَفُون عن الإيمان بالله وإخلاص الطاعة له. 

قول نعالى: ماو فل مل ين ریک من بیت إل الي ؛ أي قل هل من 
آهتکم من يهتدي إلى الل وما فيه صلاح لهم بال ل آنه دى لحن ؛ آي 
الرَشمَادٍ وما فيه صلاح الإنسان. يقال: هديت إلى الحق. وهديت للحق بمعنّى واحد. 

وقوله تعالى: 35 ل تاك ف أن E‏ إل أن دى 
معناه: أفمّن يدعو | إلى عمل الحق أحق أن يطاع ويُعمّل بأمرو. أمُن لا يهتددي طريقا إلا 
أن يُحمل فيُذهب به حيث يراد يعني الأصنامء كانه قال: إن ”الأصنام“ التي يعبدوئها 
من دون الله لا تهتدي بأنمسيها إلا أن يهدى بها عند غيره”". 

واختلف القراء في قوله: (أمّنْ لا َهِدَي). وأجودُها قراءًتان: (يَهَدَي) جع 
اهاء» و(يهدي) بكسر الحاء. والأصل 2 ذلك يهتدٍي أدغمت التاء 2 الال وطرح 
فتحها على الماع 50 الماء لالتقاء الساكئين. 


)١(‏ في المخطوط: (إلا أن بهديها عند غيرها). 





قول تَعَالَى: :3 ا کک کیت کوت 0 ا دی اق 
عبادة الأوثان؟ فكيف تقضون لأنفسيكم. ار ا قّ العادة 

وا اب و ار اورم وا 
تقليدا لآبائهم وقبائلهم بظّن يظنُونه في غير يقين» يعني ك ی أن رؤساءتهم قالت لهم: إن 
الأصنام تشفع لهم عند اللي وأما السَفَلَهُ فلا يعلمون إلا ما قالت رُؤساؤهم. 


وقوله تعالى: 35 إن لقن ل ينبن لي سينا 4ه ؛ أي إن الظنُ في موضم 
يكن الوقوفُ فيه على العلم لا يُعني عن الحق شيئاً؛ لأنه لا يكون ذلك مثزلة مَن 
عرف شيث باليقين ثم تر ما عرفة بالظن» فإن ع ال لا يني عن عمل الح 
وھ و ای ب ا لال 17 إن أله عل 
بمَا يَفعَلُونَ ‏ ! N‏ 

وله تعالى: 3 ۶ لمجي موسي أ سي 
عن دعواهم على الني ب الافتراء على الله وقوهم: |' نت بقرآن غير هذا أو بدله. 
معناه: إن القرآن كلام الله في أغلاً طبقات البلاغة بحسن النظام» فليس فاا نقد 
أحدٌ أن يفتريَهُ على ای 5ل 5 سيت م ؛' الكتُب الكرلةء 35 الى . 
من التوراة والإنجيل والرُيُور؛ لِمَجيئه شاهدا ها بالصّدقء وبكونه مُصادقاً ما تضمنته 
تلك الكتب من البشارة. ۰ 


ويجوزٌ أن يكون معنى التصديق لا (بَيْنَ يََيْهِ) أي التصديق ما بين يدي القرآن 
من العف :والتفون والسات: قول تعالى: مل ا اکب م ؛ معناه: ان 
لمعاني المختلفة من الحلال والحرام والأمر والنهيء 95 ا يوه ؛ اي لأ شك 
فيه أنه حو ل ين رت لعي | 3 2 

قله تعالى: 35 آم يقولون اہ ل أو بشررز نله ؛ معناة: بل 
يقولون: إن مُحَمّدا اختلّق هذا القرآن من بَلْقَاءِ نفسه! قل يا مُحَمَّدُ: إن كان هو اخْتَلقَهُ 
فأئوا بسورةٍ من مثل ((سُوّر)) القرآن. فإئما قال ذلك؛ لأنْ الي يا نشا بين أظهّرهم 
وتعلّم اللغة منهم» فإذا لم ياوا مع حرصيهم على تكذيبه وإبطال أمره دل أن مله غير 





مقدور للبشر. ومعنى الآية: فلو قدَرَ هو على افتراء القرآن لقدّرئم أنتم على الإتيان 
بسورة مثله. 


وله تعَالَى: $ وأدعوا من استطفتي قن :دون آله ؛ أي استییئوا على 
لاان بسورة مثل القرآن بكل من قدرئم عليه (٠‏ إن كم صقن 2 چ أن 
مُحَمَّدا اْْتَلّقَهُ من تلقاء نفسه. فَإِنّ الْعَادهُ لم جر بأن يَسَْبدَ إِلْسَان بالافتراء عَلََى 
كلام لآ يَقَدِرْ أحَدْ أن يأټي مِله. 

فلمًا قرأ عليهم الني ية هذه الآية فلم يُجيبواء فأنزل الله: 

وله تعالى: ل بل كبوا ر ما لر حيطا پوليو 4 ؛ أي بل كذبوا ما لم يُدركوا 
من كيفيّة ترتيبه ونُظْمِهِء وما فيه من الجنّة والنار والبعث والقيامة والثواب والعقاب» 
:3 ما اعم اوه ؛ أي ولم باهم بعد خقيقة ما عدوا ق الاب تنا يؤول 
إليه أمرُهم من العقوبة والعذاب على التكذيب. 

EE‏ كلك كدب الي ين َه 6 ؛ أنبياءهم من البعسثي 
تأنظز کیت کات ل َيه الطلبيت 0 6 ؛ يعني أنّ عاقِبّتهم العذاب 
راغلاك بتكذييهم؛ كذلك يكون عات هؤلا” 


وله ثعالى: وو مم کن زی پو ینیم کن لا يويك AN‏ 


اه 2 0 1“ 4 انود شن يوسن رمن 1 
يؤمنٌ» وقال مقاتل: (نزْلَتَ فِي أهل مكة). وَقِيْل: في الآية إشارة إلى أنه لولاً أن الله 
تعالى عَلِمّ أن منهم من سيّومِنُ في المستقبل لأهلكهم جميعا في الحال. 

قله َعَالى: $ وا و تقل لی علي ولم سکم 6 ؛ أي | إن كذبك 
قومّك في ما أليتهم ! به فقل: لي جزاءً عملي ولكم جزاءً اعمالکم 9# آم رشو 
3 مسا أَعَمَلُ چ ۽ من جزاء عمّلي» 35 أن بر وا ملو 2 ؛ من جزاء 
أعمالكم. > وكان هذا القول مع الني يك على جهة حُسن العِشْرَةٍ معهم لا لأنه كان 


)45-1١( الآيّات‎ 





شاكاً في جزاء عمله وجزاء عملهم» وقال الكلي ومقاتل: (هَذِه الآَيَه مَنْسُوحَة باية 
ال 

وه تعالى: ب ونیم کن يمون إِيََ دلت شی لشم ولو كنا ل 
عقو ل ؛ قال ابن عباس (نرَنْتَْ فِي يَهُودِ الْمَدِيئَة كَائوا يَبْلْمُونَ مكة 
مار يواه ETAR O E‏ 
تلب عَلَيْهم الشقاوة فلا يُؤينُونَ به). والمعنى: ومنهم من يستمع إليك وهو في المعنى 
کاله متفكرٌ في ما تقول وهو غيرٌ متفكر فيه. 

قَوْلهُ َعَالى: ل وكرت جر لنت ابنت ارب E‏ 
تيروت ا 46 ؛ نظرَ من هو في الظاهر مستمع إلى كلايك» وطالب الانتضاع 
به» وليس في الحقيقة كذلك» قوله: (أفألت تُسْمِعْ الصم) أي كما لا يقدرٌ أن يسمع 
كلامَك الصمء فكذلك لا يقدرٌ على أن ينتفع مِنْ كلايك غير طالب الانتفاع به. 
وكما أك لا تقدرٌ على أن تُبْصِرَ العُمىَ» فكذلك لا تقدرٌ على أن تنفع يما يأتي من 
الأدلة مَن ينظرٌ ولا يطلب الانتفاع بها. وني الآية ما يدل على تفضيل السّمع على 
البصر؛ لأنه تعالى ذكَرَ مع الصم فقدان العقل» ولم يذكر مع العمّى إلا فقدان البصر. 

قَوْلْهُ تعَالى: 35 إِنَّ أله لا يلم الاس ًا 4 ؛ أي لا ينقص مسن 
حسناتهم. ولا يزيد في سيئاتهم ما يمنعهم الانتفاع بكلامه وأدلعي لو دكن الان 
أَشَْهُمْ يَظلِمُونَ لا 6 ؛ بان لا يطلبوا الانتفاع به ويُعرضوا عن التفكر فيه» أخبر 
له في هذه الآية أن تقديرَ الشقاوةٍ عليهم لم يكن ظلماً منه؛ لأنه يتصرف في مُلكه 
كيف يشاءُ وهم إذا كسبُوا المعاصي فقد ظَلَّمُوا أنفسّهم؛ لأن الفعل منسوب إليهم 
وزو كان الا ةد ر 

قَوْلْهُ تَعَالى: 6 و لتشم كأ اما ردقه ر د 

e‏ ؛ أي ويوم يِمَعُهم في الموقف كأن لم يليوا في الدنيا إلا قدرَ ساعة من 


نا ا لعي وي E‏ ج ۸ ص٢٤۳‏ . وفي 
جامع البيان: تفسير الآية؛ قال الطبري: ((وقيل: إن هذه الآية» نسخها الجهاد ا بالقتال)). 





نهار وفي هذا بيان أن الْمُكث في الذنيا وإن طال» كان في جَلْب الآخرة بمنزلة ساعة 
من النهار. قوله تعالى: (يتعَارفُونَ بينهام) أي يعرف بعضهم بعضاء وون ل مرا 
بعضهم لبعض حَْرَةٌ على من ضّل بقيام الحجّة عليهم. 


وقال ابن عباس: (َذِكَ جين يُخْرَجُون ين فورم كم تلقطع المَغرفة». 
ل معناة: اياي SA‏ اويا بدو وي سو (قصرَ 
فيلا من خر لبت والْقامَة يَتادكُوبتَُمْ بتع خضب هم فضا يشو لكا" 
كافر لآخر: : ألت أضللتَنِي يوم كذاء والت أؤرئئني دُخُول الثار ا علْمتِي وريه لي). 
َوْلَهُ تعالى: ¥ مدي الرن کو رمن ن 4ای هي الاين کنبا العف 
بعد الموت بذهاب الدنيا يدم e‏ مهدب 0 K٠‏ 
th a PET‏ ع hy‏ 
المفسّرون: كانت وفعة بَدْر مما أراهُ الله في حال حياته مما أوعدَ المشركين من العذاب 
(أو تتَوَفيَئُك) قبل أن ثُرَيك» (فَإِلَينَا مَرْحِعْهُمْ) بعد الموت فيجزيهم بأعمالهم. 

قال الزجاج: (أعَلَّم الله آله إن لم يَنثَقِِم مهم فِي الْمَاجل التَقَمَ مهم في 
الآڃل). وقولة تعالى: (فإِلَينا مَرْحِعُهُمُ) أي لا يفوئوٽنا ولا يُعجِرُوننا. وعن ابن 
عباس قال: (نَرَلَ جِبُريل اة عَلَى الي ب يَوْمَ بَدْر فقال: إِنْ رَبي أمَرَنِي أن لآ 
ارك الوم حتّى تْضى. فل رَضِبتَ؟ قال: لينم اران a‏ اردق يله 
الحَمْدُ عَلى ذلك ]). وقولة تعالى: 36 ثم اله سمي عل ما یشعاوت 3 د 
من محاربتك وتكذيبك. 
وله تعَالى:465 ولل اة رَسُولٌ م ؛ أي لكل أمَّةٍ من الأمم رسول 
ا E‏ 
بجا وره يوم القيامة شاهدٌ عليهم بأعماهم 38 ِى م بهم سط وم لا 





اَمو( چ ؛ بالعدل فيوَفَى كل إنسان جزاءً عمله لا يُنقَصْ من ثواب مُحْمينء 
ولا يزاد على عقاب مسبيء. 

كما رُوي في الخبر: 1 أن الله تعالَى يَقول لِلأمَم الْمُكدْبَةِ يوم الام الم اكم 
رسلِي بكيتابي فيه حَلابي وَحَرَامِي؟ فَيَقُولُونَ: ما أكانا رَسُول ولا كِتَاب! ثم يؤى 
بالرُسُول الذي ازل إلَيْهِم فيقول: 0 فيتقول: 
مَنْ يَتْهَدُ لّك؟ فَيَقُولَ الْمَلاَبكة: نحن لهد قد ابْلَعْهُمْ رساك وكِتَابَك» فيقولون: ي 
ا زاء لك بجر ل ما متا خو للد على الب * E‏ 
في الكلام فيشهد عَلَيْهِمْ سَمْعْهُم وَأبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم ما الوا يَعْمَلُونَ ]. 

وله تعالى: 9 َيَفولُونَ م هنذًا الْوَعَدُ لن کر ن 0 ڳه ؛ أي 
يقول الكفار: قت لنا وَقتأ عجيء هذا الوعدد الذي وَعَدئنا به من العذاب إن كنت 
من الصادقين أنّ العذاب يْزل بنا. 


7 6 دم سر ا 


لاا $ قل ل ميك يبى ص وک صا إلا ما لَه ؛ أي قل يا 
مُحَمد: لا اق لنفسي على دفع ضر وجرٌ نفع إلا ما شاء الله أن يقدر لي عليه 
عد از کے لق اا ؛ أي وقات مضروب» 98 إا جاه اجه ف 


2 ر ا کے‎ “e 


ستحرونَ ساعة ولا فون 359 ؛ بعد الأجلٍ ولا يتقدمون. 
وله تعالى: م OE‏ ا مت E‏ للف ات 

الْمَجَرمُونَ ا که ؛ أي قل لهم يا مُحَم مُحَمّدُ: إن أتاكم عذاب الله ليلا أو ئهاراً ما 
الذي يستعجل من العذاب المشركون» أي كيف يَصنعون وكيف يقبّل منكم إيمانكم 
وهو إيمان الإنجاء إذا نزل بهم العذاب. 

قله تعَالَى: 96 ارا DEE‏ اين 
استفهام» ذكرت على جهة الإنكارء والمعنى إذا نزل عليكم العذاب آمَشّم به؟ قالوا: 
ب قل لهم يا مُخذ: ا ٣ا‏ ؛ تومتون ا رکد كل پو قاتشي که ؛ 


)١(‏ سيأتي إن شاء الله في تفسير الآية (۲۲-۲۰) من سورة فصلت. 





وهو العذاب الدائم 0 4 لَه » أي يقولون 35 اَذ ظَلَمُوا 


و ارا م 0 مرح مس 


دقوأ داب هد ھل رون إلا ینا کے کی بون 


قو قول تعالى: 9 4 وتات أحن هو ج ؛ ويستخبرٌوئك يا مُحمد: احق 
ما يدنا من العذاب والبعث بعد الموت؟. 4 عَم واخليفا عليه 0ل إى ورف 
نه سی و ؟ إنه صدق وکائن» 95 وا نتر مجرت E‏ که ؛ الله عن إحلال 
العذاب بكمء ويحتمل أن يكون الا بقرله تعال (احق) هو دي الإسلام ؟ قال 
الرجاج: (مَعْتَى قوله: (إي وَرَبي): نعم إِنَهُ لَحَقْ؛ أي إن الْعَذاب ازل بكم). 

قول تعالى: 4# َو ا ی 
اة ا لابه ؛ لي لو اذ كل” ا لاوا كان ميال الأرض E‏ 
لافتدى به من عذاب الله ثم لا ينفعة ذلك ولا يُقبّل منه. قَوْلْهُ تَعَالى: (واسروا 
النّدَامَة) أي اسر القادة'' الندامة عن الأتباع حين رأوا العذاب والمعنى: أخْفَى 
الرؤساءً في الكفر الندامة عن الذين أضَلُوهم وسّتروها عنهم؛ هذا قول عامة 
امسر 

وقال أبو عبيد: (الإِسْرَارٌ من الآَضْدادٍء يُقَال: أمْرَرْت الشيءَ إذا أَخْفَيتَهُ 
وَأسرّرئة إذا أَعلَيْتهُ) قال: (مِن الإغلان قَوْلَهُ تَعَالَى: (وَأسّروا لاست ار 
الْعَذاب) أي أظهَرُوهَا). قيل: اا واخ لدا و لامر از الاس درله 
تغالى :36 وشوو بَبْتَْم بلسو ؛ أي فضي بين الخلائق ق كلهم بالعدل» 38 م 
ا که ؛ بأن ا لمُسيءٍ على قدره المستحق. 


ر 


وله مال : ألا يلم بيت ا ا م 
r e‏ اکرش 55 و 8 Re‏ 


عي رور ك 
عور کک ا . 


0 
3 
2 


2 ؛ أي تعملون في الذنيا. 


ايل 
ك 


)١(‏ في المخطوط: (العادة) وهو تصحيف. 
(۲) (لا) سقطت من المخطوط. 





قال عَالى: 38 ا 
دور 4 ؛ يعني فريشاًء والموعظة القرآن» والمواعظة التى تدعو إلى الصلاح» 
(وَشِقَاءُ ما في الصّدُور) أي دواءً لذوي الججهلء والقرآن مزيل للجهل وكاشف 
حَمَاءِ القلوب» 35 يَهُدَى 45 ؛ وبيان من الضلالة 35 وة َلمْؤْمِيِيَ ب 6ه ؛ 
أي وة من أل لأصحاب الني ا 


ومعنى الْمُوعِظَة الإيابة ما يدعو إلى الصلاح بطريق الرغبّة والرهبة. ومعنى 
الشَفَاءِ ما يجدهُ من يستدل إعجاز القرآن من الرُوح بزوال ارك والب وهو شرت 
الصّدر الذي ذكرهُ الله بقوله: فمن شرح الله صَدْرَهُ لاوس لام فهو عَلَى ثور مِن 
0 . ومعنى (الْهُدَى) بيان الترائع من الحلال والحرام والقرض والدب والإيابة. 
وأما الرّحْمّة فهي الإنعامُ على الحتاج بدليل أن مَلِكأْ لو أهدى إلى مَك لم يكن له منه 
رة عليه وأما تخصيص المؤمنين بالرحمة؛ فلالهم هم الذين يتيعون بم الین 

لاال $ قل بقل له وموم ذلك يفرحأ وك ؛ قال ابسن 
عباس ومجاهد والحسن وقتادة: (قضل الله الإسْلام وَرَحْمَيُهُ القرآن)" وهذا قول 
عامّة المفسّرين. وعن أبي سعيدٍ الخدري قال في معنى هذه الآية: (فَضْل الله الْقَرآن. 
وَرَحْمَنُهُ جَعْلَكُمْ من ؛ أهْلِه)"”" والمعنى: فل يا مُحَمِدُ لأصحابك: بالقرآن الذي أكرمّك 
الله به والإسلام الذي وفقكم له فَافْرَحُواء 0 وال لس 3 
es‏ 

وقرأ بعضهم (فَلبَفْرَحُوا) و(ئجْمَعُون) كلاهما بالتاء المخاطبة. وعن محمد بن 

كعبٍ القرظي قال: (إذا عَمِلْتَ عَمَّلا رَجَاءَ واب الله فَافرَحَء فَإِلْهُ حير لك مما يَجَمعْ 

أهل الدئيًا). 


. ۲۲ / الزمر‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر )١175949(‏ عن قتادة» والأثر )۱۳۷٠١(‏ عن مجاهد» 
والأثر (۱۳۷۰۳) عن ابن عباس. 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر (17595). 


سور (يُوئُسَ) الجُرْءُ (11) + {Tav}‏ 


قَوْلَهُ تعالى: 35 فل اریہ ا نر امه لم ين زَذْقِمك ؛ أي قل يا 
محمد لأهل مكة: أرأيثُم ما أنزل الله لكم في الكتاب من رزق جعلَّهُ لكم حَلالاً طيبأ 

من الأنعام والحرث 39 مكلثم نه رما واد 4 ؛ أي جعم البح اثر 
والسنوَائِبَ حَلالاً للرجال منفعة» وحَراماً على النساء وجعلفم لأهتكم من الحرث 
نصيباً فحرّمتموهٌ على النساءء وأحللتموة هُ للرجالء والله سبحانه لم يحرم شيا من 
ذلك مق ل 5 ؛ و و نه نت لك 6ه ؛ أمَركم بتحريمه. 
أ ا ا 4 ؛ تختلقون الكذب» يعني : ينوا الحجة في ذلك. 
ET‏ 

ئم أوعاتعم على الكذب فقال 8 اط اموت رع انو اكيب 

َم ليد که أي ماعط ظَنُ الذين يَكْذِبُونَ على الله ا 
بهم يوم القيامة» آنظون أن الله لا یعاقبهم على افترائهم عليه؟ قول تعَالى: ١‏ 
اله ذو قصلي على الَا ؛ أي لَدُو مَن عليهم بتأخير العذاب عنهمء و 
كه لا کرو 00 85 ؛ نعم الله. 

LS NS 
عَمَلِ إلا حك علتک سود فيطو يده ؛ أي وسا تك وذ في أسر مسن‎ 
الأمُور» وقال الحسر“: (مِنْ شأن الذنيًا وَحَوَائْحِك فيهاء وَمَا نلوا مِنْهُ أي مِن الله‎ 
ازل مِنْهُ مِن رآن يُوحَى إِلَيْك مِنْ سُورَةٍ أو آية تقر عَلَى أميِك).‎ 

والخطاب للني ية وة داخلون فيه؛ لأ خطاب الرئيس خطاب له 
ولأتباعه» يدل على ذلك قولة: (وَلا تعْمَلُونَ مِنْ عَمَّلٍ إلأ كنا عَلَيكُم ششهُودا) أي ما 
تعمّلون أنتم جميعا يا ي آدمَ عامّة ويا اة مُحَملِ من خير أو شر إلا كنا على أمركم 
وتلاوتكم وعمّلكم شهودا | إذ تدخلون فيه. قال الفراء: (مَضَاة قول الله تَعَالَى شَاهِد 
على كل نيع" وای الا بعل يجايكم بو يي 


مر 


. ٤١ص‎ ١ قاله الفراء في معاني القرآن: ج‎ )١( 


)٠٠۹-٤۷( تَفسِيرٌ الآيَاتِ‎ )٠١( السُورَة‎ e {۳۹۸} 


کے 
٤‏ 


ل + من وز عار حيواء غو مز . أعمال العباد» ا ف الأرض 
ف الا ول افر من َلك 4 ولا أخفْ من الوزن من الذرّة. وک اچچ 
ولا أثقل منه 95 ! كن 59 د | إلا وهو مع علم الله تعالى ومكتوب 
في اللوح الحفوظ. والعْرُوبْ البُعْدُ والذهاب» ويَعْزْبْ بضم الزاي وكسرها لُغتان. 
0 (مثقال ذرةٍ) أي وَرْنَ ذرّة» ومثقال الشيء ما وازنه. 


قال الفراء: (مَنْ نصب قَوْلَهُ تعالى: (أصعْر) و(أكبَر) فَإِنمَا أرَادَ الْخَمْض 
هما الملقال والذكة إلا هما لأ يَنْصَرقَان؛ لآنْهُمَا عَلَى وَرْن أفْمَل انْبَاعْ مَعْنَى 
المثقال؛ لآلك لَوْلَقَيت مِنَ المثقال من كان رَفعاً وه كَقوله. ما آئاني ِن اح عَاقِلٍ 
وَعَاقل» وَكَذلِك: ما كم مِنْ | لَه غَيْرهِ وغَيْرْه)”". 

وَقيل: رفع على الابتداء. وخبره (إلأ في كِتَاب) فمن قرأ (وَلاً أصْغْر وَل 
أكبَرَ) بالنصب فلمعنى: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة» ولا أصغرَ من ذلك ولا 
أكبر. ومّن رفع فالمعنى: وما يعزبُ عن ربك مثقال ذرةٍ» ولا أصغرٌ ولا أكبر. 

قول عالى: 95 آلا اک راي أنه لا وف لھ وَلَاهْمْ خرؤت ل ی 
معناه: الا إنّ أولياء الله تولأهم اللهُ بحفظه وحيَاطته لا حوف عليهم يوم القيامة ولا 
هم يَحْرَنُونٌ على ما الوا في في الدنياء وقولة تعالى: 36 E A RT‏ 
قور 0 ا اللّه؛ أي الذين يؤمنون محم ييه والقرآن. وينّقون 
الشرك والفواحش» وعن رسول الله كَل: آله سيل عن أوياء ام قال" 00 
الْممَحَابُونَ فِي الله ] "“. وعنه يكل قال: [ هُم الْذِينَ إذا رووا در الله ]"" يعني إذا 
رآهم العامة ذْكِرَ من أجل سيمَاهُم في وجوههم. 


وله ثعالى: ا وما مرب عَن رَيَكَ ‏ ؛ أي ما يغيب وما يبشد 5( ين 
ا 


)١(‏ في معاني القرآن: ج ١‏ ص*٠۷٤:‏ تفسير الآية. 

(؟) أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث )١71774(‏ عن 5 هريرة طيه. 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث )١71771(‏ بأسانيد عديدة مرسلة» وأصله في الرقم 
(۱۳۷۲۱) عن ابن عباس قال: ((الذين يذكر الله لرؤيتهم)). 





وسثل عيسى اكك عنهم فقال: (مُمُ الّذِينَ نظَرُوا | إلى بَاطِن الدليَا جين نظَرَ 
الاس إلى ظاهرهاء وروا إلى آجِلِهًا حن نظَرَ الاس إلى عَاجِلِهًا؛ ا كر 
الْمَوْت وَمَانُوا ذِكرَ الْحَيَاةِء يُحبون الله وَيُحِبُونَ ذكرَة). 

قولة: جل لَهُمُ ري فى الْحَيَة لديا وَفِ الْأضْرَة: ؛ معناة: لهم 
البُشرى في الحياةٍ بالقرآن» وفي الآخرةٍ بالجئّة. ويقال: أراد بالبشرى في الدنيا بِشَارَةٌ 
الملائكة الا خافوا ولا كحرئوا...4 الآية". 

وعن رسول الله يكل أنه قال: [ لم يَبْقَ من البُةِ بَعِْي إل المُبَْرَاتُ ] قيل: 
وَمَا الْمُبَعئْرات ؟ قال اكفقة: [ اليا الصّالِحَة يَرَاهَا الْعَبْدُ الصاح لِنَفْسِهِ ]"'' وقرأ له: 
[ وهي جُڙءَ من من وَآربَعِينَ جُرْءا مِنَ الوق فَمَنْ آري ذلك فَلْيُخْبْ بها 1". 

قَوْلْهُ تعَالى: 45 لا سيل ڪامت اله م ؛ أي لا خلفف في وعد الل 
وقوله تعالى: 3 دلت هو الفور ال 3 و ؛ أي ذلكم الذي اما 
هو الثواب الوافر والنجاءٌ الوافرة. 

وله تال 0 و رنت فلم و ؛ أي لا زنك يا محمد تكذيئهم 
ياك وئهديذهم لك بالقتلء وفيه تسلية للني ءل على كفرهم وتكذيبهم ونسبتهم له 
أل الف غل رو رة تال 3 إن اة لجسا و ؛ اتناف کلام 
ولذلك كسرت (إ)؛ والمعنى: فان القو؛ لله جميعاً نهم عنك بعرته» ولا يتعذرٌ 
أحد الا بإذنه وهو ناصرك وناصرٌ دينك و 7 هُرٌ سيه ؛ لمقالة الا 
3 العَلِيمٌ 00 5 ؛ بضمائرهم. ولا تجوز أن يقرا (ان الْعرْه) بالنصب لاستحالة 
أن الني ي كان يحزنه قول الكفار بان العزءً لله جميعا. 


."١ / فصلت‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: الحديث )١091(‏ عن حذيفة بأسانيد. وفي مجمع الزوائد: 
ج ۷ ص 4177 قال الهيئمي: ((رواه الطبراني والبزار ورجال الطبراني ثقات)). 

(۳) أصله في صحيح البخاري: كتاب الرؤيا: باب رؤيا الصالحين: الحديث (1۹۸۳)» وباب من 
رأى البي 45: الحديث (1۹۹4) عن أنس بن مالك. وفي مجمع الزوائد: ج ص 17١‏ ؛ قال 
الميثمي: ((رواه أبو يعلى والطبراني ورجاله رجال الصحيح عن ابن عباس رَضِي الله عَنْهُمًا. 





قول تعَالّى: 95 آلآ إت لل من ذ ف لسوت وين لف الاين ؛ أي ل 
من فيهما من الخلق على من لا يعقل. قول ق الی: ال وما َع الزيت دعوت 
لي E‏ ؛ أي ما یعون شركاة على الحقيقة ولمعرفة» ل إن 
0 لا لَه ؛ آي ما يدّعوئهم إلا بالظنُ بتقليد باتهم وقول بعضهم: « : لما 

بدَهُمْ إلا لِيْعربُوئا إلى الله ژلفی) ریظن ائها تشفعٌ لهم يوم القيامة. قَوْلَهُ تَعَالَى: 
5 إن هم إلا روت 50 ا م ؛ أي ما هُم إلايكذزيون في قولهم إلها تشفع 
لهم عند الله. 

قولے: ل هھ هو الى جَعَلَ لك ألا لڪ فيو ولتار براه ؛ 
أي هو الذي جعل لكم الليل لتتامُوا فيه وتستريحوا عمًا لجقكم من النْصّب بالنهارء 
وخلق النهار مُضيئاً للذهاب والجيء وطلب المعيشة» وسّمَاهُ مُبصرا؛ لأنه يُبصر فيه كما 
قال رُؤبة: (قذ تام لَيْلِي» وكجِلَى هَمي). و إا ف ذلك لتم ؛ 
أي ني ذلك للدلالات 35 رو Ca‏ زب که ؛ دلائل الله ويتفكرون 
فيها. 

وة تعَالَى: 3 > E‏ حدم ي ؛ أي فال الت 
اَذ الله وَّلّداء فإن المشركين قَالُوا: الملائكة بنات اللهء واليهود قالوا: عزيرٌ ابن الله 


والنصارى قالوا: المسيح ابن الله سبحائة وَعَالَى؟ أي نزيهاً له عن الولد والشّريك. 
9 7 و موت 
قَْلهُ عَالَّى: 85 لم سملو ت وما فى رض ؛ معناة: إن من كان 


له ملك السّموات 1 فما حاجتة الى انُخاذ الولدٍ ؟! وإنما يتخذ 
الل و ا لشترى ب وس فغ بعض أموره» وذو الوّحشّة ليستأنس 
به» ومّن يخاف الموت على نفسه. فِيتََحْد فیح الولد لِيِخْلّفَهُ في أملاكه بعد موته» والله تعالى 


(۱) الزمر / ٣‏ 
(۲) في المخطوط: (ذكرك). 





لا يجوز عليه السرور ولا المنافع والمصارف"'"» ولا يلحقة الموت» فهو غي عن 
اتخاذٍ الولد. 


ثم طالب الكفار بالحجّة والبرهان» فقال عر وَجَل: # لن ِنَڪ ين 
اا و و لم انکر غل 
ذلك بکیتاً هم فقال تعالى: 3 ایو لورت عل ان ما لا مون 5 و ؛ وهذا 
على حجة الإنكار والرد عليهم؛ أي لِم : تقولون على الله ما لآ علم لكم به ولا حجة 
لكم عليه. 

وله ئعالّی: ج فل إرك ایی یروت عل الہ الکدب ا تیر ت 9 4 
eee e TF‏ 
الذنيا بالحجة ولا بالآخرة في الشوابء ولا يسعّدون في العاقبة وإن اغترُوا بطول 
السلامة" . قول تعالى و مم في ف ألذيام» ER‏ 
يعون به قليلا ثم ينقضي. وقيْل: لهم متاع في الدنيا ي شون نه اناما يسترة 


له مجعم 7 الفذات لتَّدِيدَ م ؛ الغليظ الذي لا ينقطع. 
ا ار کان 59 ع » أي بكفرهم بالله ورسوله. 
وله عالى: 9 چ وال لم َأ وح 4 ؛ أي إقرأ عليهم حبر نوح. ص إِذ 
ل ویو قم إد 6ل کہ عر م4 ؛ تفل عليكم وعم 6 تایه ٠‏ ونكثي 
یکم 4 نکی 46 ؛ وبي لكم فل اکت اله ل اله ڪنٿ مك ؛ به 
وثقت واليه فضت آمري» وذلك حين قالّوا له: لين لم نه يا وح لَتَكُوئْنَ مِنْ 
المَرْجُومين). 
ا 7 اموا اك پک شراک و ؛ أي اعزِمُوا على أمركم مع 
شركائكم. وَقِيْل: معناه فاعزمُوا على آمرکم» وادمُوا ا 
وأجيعوا على أمر واحد. ومّن قرأ (فَاجْمّعُوا) بنصب الميم فهو من الْجَمْع. 


)١(‏ هكذا رسمها الناسخ في المخطوط بوضوح. ولعلها (والمضارً). والله أعلم. 
(۲) في المخطوط رسمها الناسخ من غير نقط: (واعروا بطور السلامة). 





وله عالَى: 5ل شر لايك مرکم عَلتَكْرٌ غْنَهم ؛ أي يکن أمركم عليكم ظاهراً 


مُنکشفاً لا يسترهُ شيء. واللمة ماخوذة من الكمامة«ويقال: الُمةَ الحم؛ أي لا يكون 


أمركم ما عليكم وفرجوا عن انفسکم 3 تک فشا إل ولا رون ر که ؛ 
أي امْضُوا بما تقصدون من القتل ولا تمهلون. 

قال الزجاج: (الْوَارُ في قَولِهِ (وَشُركاءكُم) مَعْتَى مَع) والمعنى فاجيعوا 
أمركم مع شرکائکم ثم لا يكون أمركم عليكم مبهمأء يعنى لیکن أمركم ظاهرا منكشفاً 
لا تسترون معاداتي» ثم امضوا إلى بمكرُوهكم وما توعدونني به. معنى قضاء الشيء 
امضاؤهُ والفراغٌ منه» وهذا أحدٌ معجزات نوح ااا لأنه كان وحيدا» وقد قَرَعَهم 
بالعجز عن الوصول اليه وإلى قتله» فلم يقلروا عليه بِسُوءٍ. 
عن الإيمان بما جئتكم , به لم يضرني إعراضكم. N‏ 
إلى الإيمان لمطمع مني في مالم او ا وار 
ای إلا ان مرت ؛ أي وقد أمَرّني. 98 أ ن أن ت 6 ؛ أي مسع؛ 
0 لشي © 5 ؛ على دينهم. 

وله تعالَى: 95 كوه ميته ومن نَحَمُ فى لفك اق فياه ومن مه 
من المؤمنين من الخرّق في السفينةء 3 وَجَمَْتَُمْ حَلَتِيكَ حَلتيف که ؛ أي جعل الله الذين 
جرا مع نوح انا من الغرق حلفا متكا في الأرض من قوم اهلوا بالتكنيسب. 
كما قال تعالى لأوَجَعَلًْا ريه هم الباقن)“ وذلك أن الناس كانوا من ذريته بعد 
الغرق» ولك أعل الأرض جيعا بتكلبيهم نوع 

وله تعالى: 95 وَأعرَكنَا ألدِنَ كَذَا ایا # ؛ أي بدلالتها حسما 

َأنظز 4 ؛ يا محمد 85 کک ار 0 ؛ أي كيف صارَ 

آخرُ أمر الذين انذرثهم الرسلٌ فلم يؤمنواء وهذا تهديد لقوم التي كلة عن تكذيبه 


. ۲٣۳ص‎ ۳ قاله الزجاج في معاني القرآن وإعرابه: ج‎ )١( 
. ۷۷ / الصافات‎ )۲( 


{ter} Fe )١١( سورة (يوئس) الجرْءَ‎ 


حتى لا بزل بهم مثل ما نزل بقوم نوح» وتسلية للني ب ليصبرٌ على أذامُم كما 
صبرّ نوح ا على أذى الكفار مع قلة من معه من المؤمنين. 
وله تعَالَى: 5 م بعتا هن وء رسلا إل وهر 4 ؛ أي ثم بعثنا مِن بعد 
نو رسلا مشل هود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب وغيرهم إلى قومهم. 
جاو الت هه ؛ بالْحُجَج والبراهين» 95 0 يمنأ 6 ؛ ا 
بنا كبو د46 ؛ في الابتداي والمعنى: فما كان الذين بُعث إليهم الرسل ليُؤِنوا 
ما كذبواء 35 من بل ؛ يعني قوم لوح اكلا؛ أي لم يصدّقوا به. كما كذب 
قوم نوح» وكانوا مِثلّهم في الكفر والعنف. قوله: 35 ذلك طبع ڪل قوب 
آلْمْمَتَيِنَ (31 5 ؛ قال ابن عباس: (يرِيدُ الله عالَى طبع على لوبهم فَأعْمَامَا 
قلا يُبْصِرُونَ سبيل الْهُدَى). وما بعدها من الآيات: 


ڑ س رور ال ر راص کے 
7 


7 2 0 ر ر‎ e r ظط اض‎ ٠ ٠ 
ظاهر التفسير 96 ثم بعثنا من بعدهم مومئ وهلرورت إل فرعون وملإيهء‎ 


ر لسو ت 
١‏ 


ا م ا ال 0 اا لي له م .م 2 
تایا َأسْتَكووا وكانوأ ما رمي ل ملا جَدَهُمْ الح مِنْ عند فَالوا إن هدا 
سے سے عو 
لیخ مت لا كَل مرت َو للق لا جڪ ار ما ولا ييح 





کر ی ا کرک وني 
يبا وا 


قول تعَالى: $ آلوأ متا َِلَِْا عم ودا علي ءاباء تاج ؛ اي قالُوا 
لموسى الا: أشنا لكصرفنا عما وجدنا عليه آباءناء واللّقْتْ هو الصّرف. قول 
تعَالَى :76 وَتَكوْنَ لكا الْكبرِياء في الْأَرْضٍ م ؛ أي ويكون لك ولهارون السلطان 
والْملْك والشرف في ارض مصر 35 ومان لكا مین ا 26 ؛ أي بمصلّقين. 
وإنما سى الْمُلْكَ كبرياء؛ لأنه أكَبْرُ ما يطلب من أمر الذنياء والكبرياءً استحقاق صفة 
الكبْر في أعلّى المراتب» فلهذا لا يجورُ أن يوصف به أحدٌ غيرُ الله. 


: املع مجه ب عه سس حم‎ LL e 
وة َعَالَى: $ وهال فِرَعَوْن نوف يکل محر ليم 553 ڳه ؛ أي بكل‎ 


ا 


» لګ E ao EA Oo‏ ر ر 0 
حاذق بالسّحرء 96 ا 4 
قال هذا لهم على وجه التعجيز لهم» إِنُكم لا تقدرون على إبطال آمري» فيكون هذا 


تَفسِير الآيات (£۷-۱4)( 





أمر تعجيز كقوله تعالى: لأفَأنُوا بسُورَةٍ ِن مِثلِه”" ولا يجوز أن يكون هذا أمرا 
بالتحره | إذ عمل السحر كفر والأنبياءً عَلَيْهِمٌ السَلاَمٌ لا يمرن به. 

قول نالى: ل لتا أل َك موی تاشر يه ترك ؛ معناة: فلم 
القت السّحَرَةٌ ما جاوًا به. قال هم موسى: الذي ج جئتم به السحر والخداع؛ أي الذي 
جئتم به سِخْرٌ. ووقف بعض القراء على (مَا جُِه) ثم قال: E‏ يي 
أي شسِيءٍ جنم به أهْوَ السحر؟ على جهة التوبيخ لهم. قله تعَالَى: 97 2 


2 ر 
س 


سَمْبطِلك 0 ؛ أي بطل عمل السحرة حتى بُظهر احق من الباطلء 38 إل إن 
ضيح عمل لْمُفيِيتَ لر ؛ أي لا يرضى عمل الساجرين. 

قول ثعالى: ۲ وحن ا لحي يكسيو وڙ كرة الروت ا ؛ 
أي ينصر ديئه الحق بالوعدٍ الذي وعده لموسى كما قال تعالى: إسَِشُدُ عَضدك 
الى 4 الى آخر الآية. ويجورُ أن يكون معنى الكلمات: ما كتبّهُ الله تعالى في اللوح 
الحفوظ. 

وله عالي: 9 5 ما ءامن لموس إلا دْرَيّهٌ ين هَوْمِوء عى حوفي ين فرَعَوْنَ 
مهم أن بيد 4 ؛ آي ما صدق موسى وما جاء به إلا ذريته من قوم فرعون. 
وهم قوم كان آباؤهم من القبط وأمّهائهم من بني إسرائيل» فآمّنوا بموسى وائَبِعُوا 
أمّهائهم وأخوالهم, ول يُسلم آباؤهم الذي كان موسى اك مبعوثاً اليهم. 

وال ان (أرَاد قله تعالَى (الأ دري ِن قَوْمٍ مُوسى) كان فرْعَوْكُ أجَبَرَهُم 
على عل السّخر وَجعَلهُمْ ِن أصْحَاب ضيه فلم المت المحَرَةٌ وَآمنُوا مُوسَى 
لبهم هَؤلاءِ الدرَيةَ في الإيمَان). وكان يقول: (لَمْ يُؤْمِنْ من الْقِبْط اح إلا الْمُؤْمِنْ 
الي يكنم إيمانه مر فِرَعَون وقومه). 

قولة: (عَلَى خَوْفمٍ مِن فِرْعَون وَمَلَيّهم) معناهُ على القول الأول: آمّنت به 
ذريتة على خوفب من فرعون وآبائهم وقومهم. وعلى القول الثاني: على خوف من 


يب 


. 57 / البقرة‎ )١( 


{fo} Fe )1١( سورَةٌ (يوئُسَ) الجزء‎ 


فرعون وأشرافهم ورُؤسائهم أن بعلم الأشراف أمرّهم فيُخبروا فرعون فيقكلّهم 
ويعذبّهم أو يصرفهم عن دينهم. وقال الزجُاج: (إِنْمَا قال (فِرْعَوْنَ وَمَلَفِهِم) لان 
فِرْعَوْنَ ذا أصْحَاب يَأَئَمِرُونَ به). 

ول 3 َإنَ رعو مالو فى 0 ضٍ 5 ؛ أي اکير في أرض 
مص 35 ويم لمن اتويت لا که في الكفر والمعاصيء والإسراف: هو 
التجاوڙ عن الح في كل شيم وعن محمد بن المنكدر قال: (عَاش فِرْعَوْنْ كلأكمائة 
اين ورين سئة لم بر مكروهأء وَدعا مُوى لفقا اين سئئة). 

ا وله َعَالَى: 35 وقال موم يفوع إن م امن بالل عه كوأ ؛ أي 
قال موسى لبنِي إسرائيل: يا قومي | ن کنتم صدقتُم بال كما : دا 
اليه 35 إن كام مُسَيينَ 59 5 5 | إا کم كاين ملين زاره 
وذلك حين قالوا لموسى: «(أوذيئا من قبل أن تاتيا وَين بَعْلٍ ما ك4" وَقيل: إن 
موسى خاطب بالخطاب المذكور في هذه الآية الذريّة التي آمَنت على خوف من 
فرعون وملئهم. 

وله تعالّى: 45 فالا عل الله رتاه ؛ أي قال موسى أسنكذئا أمورنا إلى الله 
ووثفا ب ول ربا ا لتا نة موه ا 02 | 5 ؛ أي لا تُظهِرْهُم 
علينا فيَظْنُوا آلهم على الحق» فيكون ذلك فتنة لهم ولغيرهم . ويقال: يعني لا يمكِنهم أن 
نُْوا بئا أمرا لا نطيق الصبرّ عليه فننصرف به عن الدأين. قول تعالى: 95 ّت 
ملك من لقو الْكَفرنَ لإ 6 ؛ أي حَلْصئا بطاعتِك من استعبادهم إيّاناء 
تالعيدات الله دعاءءهم كما ذكرٌ من بعد. 

وة عالى: 35 َكب al‏ 56 0 د ري 5 
وذلك أن فرعون لما أتاهُ موسى بالرسالة أمرّ بمسّاجد بني إسرائيل فرت كلها 
وخُرّبت» ومنعُوهم من الصّلاةٍ علانية» فأنزل الله هذه الآية» وأمِرُوا أن يتّخِدَرا 


2.١79 / الأعراف‎ )١( 


}4.7{ جا السورة )٠١(‏ تَفسِيرٌ الآيَاتِ )1١9-40‏ 





مساجد في بُيوتهم ويصلُون فيها خوفاً من فرعون. والمعنى: وأوحّينا إليهما أن اذا 
لقويكما بمصرٌ بيُوتأء يقال: بَوأهُ إذا عد لغيره بيت وتبا إذا اتخذ لنفسه بيقاً. ‏ 

قول تعالى: وَأَجَمَلُوا بوتكم ينل 4ه ؛ أي اجعلوها مُصَلْى 
3% اموا الوه ؛ لوا فيا كيين من فرعو وقومه. وَقِبِل: معناه: 
واجغلوا و اج وقال الحسن: (وَاجْعَلوا يبوك نحو الْقِبْلّةِ وَحِبَال الْكعْبّة) 
قال: (وكائت الكعبّة قَبلَةَ موسى ومر مَعَهُ مِنَ الْمُومنين)'. 


وقيْل: إئما م يذكر الله الزكاة في هذه الآية؛ لأن فرعون قد استعبَهم واخ 
أموالهم فلم يكن لهم ما يجب الزكاة فيه. قوله: 98 ور الو لوكا که 
أي وبشرهُم بالثواب في الآخرةء وبِالنْصر في الدنيا آلا وعاجلا. 

فو 3 َال موسئ ر ا CT‏ 
ا لديا ؛ آي قال موسى إنك أعطيت فرعون وملأه زينة؛ أي زهرةً من 
المركب والْجِلي والثياب» وأموالاً كشيرة من الدراهم والدنانير والعُروض. قوله: 
5 رب لباو عن سيلك 4# ؛ أي ربنا أعطيتهم الزينة والأموال ليكون عاقبة 
امرهم أن يُضِلُوا عن سيلك فلا بُوينواء وهذه اللامٌ لام العاقبة كما في قوله: 
لتقم آل فِرْعَوْنَ ليكون لهم عدوا وَحَرَناً6”". 

قولة: ا دبا اليس عل مله هه ؛ ' معنى الطّمْس على الأموال تغييرّها 
عن جهتها إلى جهة لا ينتفع بهاء وحقيقة الطْمْس ذهابُ الشيء ء عن صورته مق 
8 و rp‏ ا 

رَه أنصافا وآأئلاثاً وأرْباعاًء وكذلك سَائرُ أمْوَالِهِم سح E EE‏ قال 
قتادةٌ: بياس حُرُوثا لهم صّارَت حِجَارَة)”". وقال عطاء: (لَم يَبْقَ لهم مَعْدِنٌ إلا 
طَمْس الله عَلَيْهِء فَلَمْ يَنْتَقِعْ به أحَذ). 


)١(‏ الأقوال في هذا الباب نقلها الطبري في جامع البيان عن ابن عباس في الأثر (۱۳۷۷۹)» وعن 
مجاهد في الآثر (۱۳۷۸۳). (7)القصص /8. 
(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر (1717/97). 





قولة: 96 واسشدد ڪل 5لُوبِهِمَ مك ؛ معناه: واربط على قلوبهم بالصبر حتى لا 
يتحولوا عن بلادهم إلى بلاد الخصب فيبقون في هذه العقوبة أبدا. وَقِيِل: معناه: 
امئعهُم عن الإيمان بك» والمعنى اطبع عليها حتى لا تين ولا تشرح الايمان. قوله: 
3 نک مواچ ؛ قال الزجَاج والفراء: (هذا دُعَاءً عَلَيْهِمْ ضا والتأويل فلا 
آمنواء 9 حى يروا ْعَدَاب لالم 0 + بعش الخرق. 

قله عَالَى: 5ل ET‏ ل َأسْتَقِيمَا م ؛ أي قال الله 
َعَالى لموسى وهرون: قد أجبت دعوئكماء وذلك أن موسى كان يدعو 
بالدُعاء المذكور في الآية» وكان هرون يُوَمُنُ على دُعائهء فسماها الله دَاعِينَ» قوله 
(فَاسِتَقِيمًا) أي فاستقيما في دُعاءٍ الناس إلى الإمانء 36 GS‏ 
ل 5 چ أن سبيلّهم كان الي والضلال؛ وف ابن عباس (بَعَان) 
من بع يَتْبَعُ والنون الشديدة إنما دخلت مؤكدة للنهي. 


سے م 


قوله : Bk‏ © وجورنا بجی سيل ار ؛ يعني بحر القلْرَم وهو بقرب 
نیل مص جعلة الله لهم بسا حتى جاوزو 98 اهر ره عا 


كوا عليهم: 35 عدوا 4 » ويظلِمُوهم. قول 37 2 1 ادرضكة O‏ 
ل ص و 


قال ءامنٹ 
؛ قال له 


سے 







حتى إذا اج فرعون الخرق من إيمان الإنجاء فلم ينفغه ذلك فلماء 
َم کک إله إلا الى ءاميت انين باون اللي م 
جبريل: نڳڍ ؛ آي تؤيڻ عند الغرق» 98 وقد عَصَدْتَ قبل و 
الممنزين 50 ك ؛ بالكفر والمعاصي في وقت الْمُهلةٍ 

رُوي عن ابن عباس: (أنْ جِبْريل قال لِللي ي لو رَايئَنِي وَفِرْعَوْنْ يدعو 
بكَلِمَةٍ الإ:خلآص وَآنا اة في الْمَاءِ اين دة عضي عليه مخافة أن يوب 
يعوب الله عَلَيْهِ ؟ فقال الي كيا 1 ا جبريل وَمَا شِدَةٌ عضب ك؟ ] قال: ا 


لقؤله أنا ربكم الآعْلّى وهي كلم الآخيرةٌ» وما قَالَهّا جين التهّى إلى الْبَخْرء كلمت 


. ۲٦ص‎ ۲ والزجاج في معاني القرآن وإعرابه: ج‎ . ٤۷۷ص‎ ١ قاله الفراء في معاني القرآن : ج‎ )١( 





الأؤْلّى: ما عَلِمْت لَكُمْ مِن إِلَه يري وکال س الأؤلن: الأ خرى ربعن ت 

وه الراوارة ص إلا قل زمكانة أن شود فقوف الله عا ات 
يلو إما أن يكون التكليف ثابتأ في ذلك الوقت أو غير ثابتيء فإن كان ثابتاً لم يَجُرْ 
على جبريل اكا أن يَمنَعَهُ من التوبةء ولو منعّهُ من التكلم باللسان لكانت ندامة 
فرعون بالقلب كافية في توبته؛ لأن الأخرس إذا تاب بالندم بقل بقلبه وعرّمٌ على ترك 
المعاودةٍ إلى القبيح كانت توبتة صحيحة. 

وإن لم يكن التكليف ثابتأ في ذلك الوقت لم يكن للمنع عن التوبة معنى بوجه 
من الوجُوهء وإنما لا يبل الإيمانُ في وقت الإلجاء؛ لأنْ الذي يوين في تلك الحالة 
يعلم أنه لو حاول خلاف ما يُوْمَرُ به جيل بينه وبينه» فلا يكون مُثاباً بإعلاء ذلك 
الويمان معرفته من طريق الضرورة دون الاجتهاد. 

قو له: ھل الم سيك دنك ك ؛ أي فاليوم ثلقيك على جو من 
الأرض» وهي المكان المرتفع؛ أي بِبَدَنِك أي بدِرْعك» قال ابن عبّاس: (كان ورون 
قصیرا طول مه اشنبارء وكائت لحي ريباً ِن امي وكائت لَه غ سلا لْهَا ِن 
ذهب يَعْرفْهًا جَمِيعُ بَنِي إسرائيل» و A E‏ 
حى وَارَا وَعَرَهُوا الدع فَطَابَت ألْفْسْهُم بيلك). 

ويقال: كان في بَنِي إسرائيل من لا يصِدّقْ بهلاك فرعون. ولذلك سأل موسى 
اگ أن يُلقِيَهُ الله على نَجْوَةٍ من الأرض ببدنه؛ أي وحدهٌ دون قومه. وقِيل: معناه: 
جيك من الماء يبدنك دون رُوحك» فاما روحُك فتُعذبْ على كل حال. قوله: 

لتكت لِمَنَ حَََكَ اة ڳه ؛ أي لمن بعدّك من الكمّار آبة في انال لكلا 
تقول لأ خد يعدك مغل مقالنك وتغرفوا ألك لو كدت ! هأ ما غرقت. قوله: 95 وَإنَّ 
کا يَنَ الاس عَنَ ايتا موت ا 85 ؛ يعني لغافلون عن التفكر في 
دلائلنا. 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان مختصراً وبألفاظ في الرقم (581 و۱۳۸۱۸) عن ابن عباس» 
و(17811) عن أبي هريرة. وأخرجه الترمذي في الجامع: كتاب التفسير: |الحديث )°۸ 1( وحسئه. 


سور (يوئس) الجرء(١١)‏ ج۳ }4.۹{ 


وة تعَالى: 3 وَلْقَدَ وَأ ب إِسرَءِيلَ مُبََآ صد ڳه ؛ أي ولقد أنزلنا بني 
إسرائيل في موضع حصب وأمن. وهي أرض مصرّ ما بين أردن وفلسطين» ويقال: 
هي الأرض المقدّسة التى وَرثوها من أبيهم إبراهيم ا وسّمَّاها مَنْزل صِذق؛ لأن 
َضْلَها على سائر المنازل كفضل الصّدق على الكذب. وَقِبْلَ: هم بُو قريظة 
والنضير أنزلناهم موا في :نين الد والشام من أرض یشرب 35 وردقهي من 
لبتم ؛ أي من الخ وما فيه من الرُطب والتمر. 

فو ل تا الوا نجهم اذك ؛ معنا الهم م يزالوا مؤمنين محمد 
ية مجدولة مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل لم يختلفوا في ذلك» بعث EE‏ 
ي فآمَنَ به بعضهم وكفر به بعضهم. 
0 ومعنى الآية: ما اخئلفوا في تصديق الني لاء وإنه بي حتى جاءهم العلم. > قال 
ابن عباس: (يُرِيدُ الْقَرآن الي جَاءً به مُحَمَّدَ يَكِ)» وقال الفرّاء: (الْعِلْمْ مُحَمَدُ 
ih‏ مَعْلُوما عِنْدَهُم بعت وَذْلِك أن لَمّا جَاءَهُم اخْتَلَمُوا فيه وَفِي صديقه 

ل 4< 1 aE ER‏ 
بتمييز بعمييز احق من الْمْبْطِلِ ويُجازي گلا نهم ما يستحُقه 0 فيمَا كانوأ فيه 

لفون 120 4 دغل ادقن بك الا وندخل الكذبين انار 

قولة: إن کت فى سك مسا ارا ك مَل الزِمت يِقْرَمُونَ السب 
من کبک لد َلك لحن ين ريلك به + قال اكثر اهل العلم هذا خطاب لرسول 
لله ية والمرادُ به غيرهُ من الشكاك ومثل ذلك قَوْلَهُ تعالّى: يا أيهَا الي اق الله 
EE WCE‏ : لن الل کان ا 

خبيرا)"» ول يقل ما تعمل» قال الزجاج: (إن اله يُحَاطِبْ الي ب وذلِك 


)١(‏ في معاني القرآن: ج ١‏ ص۷۸٤؛‏ قال الفراء: (والْعِلْمُ يعني محمدا بيا وصفته). 
(۲) الأحزاب / ١‏ . 
(۳) النساء / ٩٤‏ . 





الْخِطَاب شامل ِلْخَلقء فالمعنى: فإن كنم في شك فاسالوا)'. 

وقال ابن عباس: (لَمْ يُرِذ به ابي كلك آله لَمْ يك في الله وَل في ما اؤحى 
إِليهء لكر أرَادَ م من آمَنَ به وَصَدَقَهُ ِي رهم أن ياوا لكلا يُنافِقُوا كما شك 
المافقون). وعن ابن عباس أنه قال: (وَدْلِك أن كُفَارَ قرَئْش قَالُوا: إن هَذا الْقَرَآن 
الذي : يَحِيء إلى د ف الان الا فال الله هذى الآية): 


وأراد الات يفون ) الاب مؤمني ني آهل الاب عبدالله بن اسسلام وأصحابه. 
لهم يسْتْخبْروئك آله مكثوب عِنْدهُم ذ في التُوْرَاقِ قال اللي يكلله: [ لآ املال أحَدا 
يس SR e e‏ 
عادةٍ رب ألهم يخاطبون الرجل بشيء يريدون به غيرَه كما قالوا: إياك اغبي 

وكانت الناس على عهدٍ الني كلا ثلاث راتت مؤمن؛ وكافر؛ وشاكء 
فخاطب الله بهذه الآية الشاك أمَرَهُ بسُؤال الذين يقرَمُون الكتاب من قَبْلِهِ عن النى 
ية المبشر به حتى إذا وافقت صفته في الكتاب المتَرّل له قبل القرآن صفة الني كلا 
على الشاك هو المبشر به. 

5 ق سر د 3 0 ر ی و 2ه ر 

قوله: نين الان 3 ولا تكن مِنَ لزت كدو يتات 
E‏ تكو I‏ 9 ] 5 ؛ أي الشاكين في الحق» وما في الآيسة 
ظاهرٌ المعنى. 

ل 3 اشن ا O E PON‏ 4 
معناه: إن الذين أخبر الله عنهم انهم لا يؤسون. ¥ ولو جَاء تم ڪل ءاي ڪي روا 


0 


لداب لديم ل 4 ؛ فيصيرون مُلِجَيِين إلى الإيمان» فلم يُقبّل منهم الإيمان 


e 
9 ٠ 
e 
٠ 
3 


(۱) قاله الزجاج في معاني القرآن وإعرابه: ج ۳ ص۲۷ . 
)۲( 2 الدر المنثور: ج ٤‏ ص 7884 قال السيوطي: ((أخرجه عبدالرزاق وابن جرير عن فتادة)). 
وأخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)١١۸١١(‏ 





سے سے 0 1 سے سے سے کے سے سے سے سے 


قولة: 9 لوا کات هريه امت همها ينثا 4 ؛ أي هلا كانت قرية 

اب باس إمائها قبل منهم. 1 Ys‏ 
ابو ور ؛ لَمّا آمنوا وعَلم الله منهم الصدق صرف عنهم عذاب 
الهون» 35 ف الحرو الديا وَمَتَعَكَمْ إل عبن ا ؛ آجايهم المضروبة لهم. 

وعن ابن عبّاس: (مَعْنَى قَولِهِ (فَلَوْلاً كانت قَريةَ مئت فَتفَعَهَا مايا إلا قوم 
اي ّم افعل هذا بأمة قط إلأ قوم يولس لما آممُوا كنشَفنًا عَنْهُم؛ 
فتكون (لَوْلاً) مَعْنَاهَا النْفَىَ. وقال قتادة: (لَمْ يكن هذا مروا | لأمٍّ من الأمَم كرت 
م آمَنت عِنْد رول الْعذاب فَكُشيف عَنْهُمْ إل قوم بوس كُثيف عَلْهُمْ الْعَذاب بعد أن 
دَلَى عَلَيْهِه)”". 

قول َعَالَى: (وَمَتَعْنَاهُمْ إلى جين) آجالهم؛ وذلك: أن يونس اكا بعئه الله إلى 
قومه» فدعاهم إلى طاعة الله وترك الكفر فأبواء قال: رب فدعو نهم فأبوا» فأوحَى الله 
إليه: أن اذعُوهُم فَإِنْ أجابُوك وَإلاً َأعْلِمْهُمْ بان الْعَذَاب يأتيهم إلى ثلائة أيَام. 
فدعاهُم فلم يُجيبواء فأخبرّهم بالعذاب وخرج مِن بينهم» فقالوا: ما جَرَْنَا عليه كربا 
مذ كان» فاحَالُوا لأنفسيكم. 

فلمًا كان اليومٌ الثالث رأوا حُمْرَةٌ وسَوّادا من السّماء كهيئة النار والدّخان. 
فجعلوا يطلبون يونس فلم يجدواء فلما يَئْسُوا من يونس وجعل يحط السوادٌ والحمرة 
فقال قائل منهم: فان لم دوا يونس فاكم تجدوا رب يونسء فادعوهُ وتضرّعُوا إليه. 

فخْرَجُوا إلى الصحراءء وأخرجوا النساءً والصبيان والبهائي وعَجوا إلى الله 


ينين به» وارتفعت الأصوات» وقربَت منهم الحمرةٌ والدخان حتى غ؛ غثنس السعواد 
سُطوحهم وبِلَعْهم حر النارء فلما عَلِمَّ الله منهم صدق التوبة و ا ا 
ما كان غشِيّهم. 


.)118144( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ )١( 
أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر (11846) مطولاً.‎ )۲( 





ف ل وو وڙ مَك ريك من سن فى الْأَرْضٍ صَحَُهُم ييا 6 ؛ أي لو شاء 
ربك يا مُحَمِّدُ لآمَنَ اهل الأرض كلهم. وَقِيْلَ: معناة: لو شاءً ربك لأن يُجبرَ الناس 
على الإيمان لآمَنَ مّن في الأرض كلهم جميعاًء كما آَمَنْ قوم يونس. 

قَوْلْهُ تعالى: ل نابت تکره الا دراو 0< چ 
معا اقانف :تيد إكراء الناس على الان | 13 ولا ور الو عسي أنه N‏ 
على إكراههم عليه» فلا ينبغِي لك أن تريدٌ هذاء وأنت غيرٌ قادر على إكراههم عليه. 
وَقِيْل في سبب نزول هذه الآية: أن الني له كان حريصا على أن يُسلِم عمه أبو 
طالب وقومه. فأعلمّهُ الله بهذه الآية أن إسلامّهم ليس بيده. 

قوله: ل وا كانت ا 30 لذن دك ؛ أي بتوفيقوه 
ينال إلا بامره وقد أمر الله الكل بالإيمان. وَكَيْل: م معناةُ: إلا بتمكين الله. قَوْلْهُ 
تعالى:96 عل الت عل أ ON‏ 0 وسكي 
(المخط) :قال أبنو الخسيق: (العذات على الذي لا تفقلون) أى على الأين لا 
يعون بعقولهم» وقال الحسن: (يَحَكُمْ عََيْهمْ بالكُقر ويَدْمُهُم عَلَيْو). 

قولة: 4# فل أنظروأ مادا في لسوت وَالْأرَنَ مك ؛ أي فل لهم يا مُحَمد 
تفكروا فيما في السموات والأرض من الآيات والدلالات نحو مير الشمس والقمر 
والنُجوم في مجاريها في أوقات معلومة على الدوام؛ ووقوف السُماء بغير عَمَِرٍ ولا 
علاقة» وخروج النُتاج من الأمّهاتء وانظروا إلى الجبال والشجر وغير ذلك» وكل 
هذا يقتضي مدير الأسريسية الأياة ولا نشيهه ول وما لبك ولثم عن 
وم لا منوت ا 46 . ثم قال حين لم يتفكروا: 


سے سے و سے و ر ا 


قول ئعالی: 9 ھل يروت إلا مع اباو الي حَلوَأ من نله 86 
معناة: ما تنفع الآيات» ولا تدفع عمّن سبق في علم الله أنه لا يؤمن» فهل ينظرون إلا 
أن يصيبّهم مثل ما أصاب الأمّم قبلّهم من العذاب. يقال: ايام فلان؛ ويراد به أيام 





.)17864( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ )١( 


سور (يوئس) الجُرْهُ (11) {OT} e‏ 


قل فانطروا چ ؛ أي انتظِروا حلول العذاب الذي 
رم ا NE‏ 0 » لذلك. 

قول تعَالَى: ثد ر نت ی رسا لیے منوا چچ ۽ معناة: ثم ئجي رس النا 
والمؤمنين من العذاب الذي يحل بالكقار. ولال :ل كُدَيكَ ًا عا شع 
الزن ل ؛ أي كما نجي الرسُلَ من العذاب كان علينا أن ن نحي الزن 
ا ل زل ر 


قوله تعالى: کا الاس إن 2 م في شاي من وين قل أعَبْدُ اليب 
وي سس 


تر ين ود أو کي فل لهمن يا لعل م ا إن كُنتم في شك من ديني الذي 
ال سي E ag e‏ 
الله بشککُم في ديني» 35 ولك أعبد أله اذى سرو ٣ه‏ ؛ أي يکم ويُعيذكم 
ولا اعبة الذي لا يقد ر على الضرٌ والتفع والإحياء والإمات ل ل 
لْمَؤّمنِينَ 5 چ 

قول ثعالى: 35 وَأن ير وجْهَكَ بِلينِ حَيَيمًا ج ؛ أي وأمِرزت أن أخيص 
ني رضي ف واد قاد ارج لقا على مار + من أمُور الدين» 35 و 
NS‏ 0 وبل آراة بذلك إقافة الصلاة والحيف: 

راا 2 الدين. وقيْل: هو العادل عن الأديان الباطلة إلى دين الحق. 

قول تعالى: 95 ولا تَدْعَ من دون الہ ما کا بق ل ير ؛ آي ما لا 
شلك a A‏ إن مَعلتَ م » فإن دعوت غير 
الله إ إا 35 فاتك ذا من العَلبلمِينَ 013 بي 5 ؛ الارّين لنفسيك. 

له اثقالى: ول ن يتس اله بسر لا ڪاو له إلا ا 
ا Fl a‏ وكيد 2 
حار ' بنعمة وآمر سر ب فا ملا را َي نع لعطيّته. قَوْلْهُ تعَالى: 
لا یت بهد من 1 ؟ أي بق فضي کن غا" من عِبَاد چ على 
للا Sg‏ 5 وهو الور ؛ لذنوب العباد. 
:9 ليسم لاا 46 ؛ بن مات على التوبة. 





قول تعالَى: 35 فل تاها الاس مڌ جاه ڪم الحو و 
يا محمد للناس كلهم: قد جاءكم الحق من ربكم؛ أي الكتاب والرسول» 


7 


َمتدَئ م ؛ بالكتاب والرسول 35 کا ری اڈ که ؛ أي بجع تف 
ارا 1 ہا چ ؛ فإئما يكون وبال ضلاله على نفسه؛ 
ہو وما آنا یکم پوڪ يلي | 11 5 ؛ أي لست بحفيظ عليكم» أدفع عنكم 
اوا البكم القع شيشم أو ايشم 

ا E‏ ی أ ؛ آي ايع ایا 
القرآن اضر که ا ا چ ؛ فيي اله ك 
وبينهم» و GOES‏ 4 ؛ أغدل القاضن؛ E‏ الحا لايكون 
إلا بالصلاح والسداد, وكان حكمة أن مر النئ يكل بقتالهم. 


أخر تفسير سورة (يونس) والحمد لله رب العاطين 


ر سر ار ر 
السسوره فسود 

سره هوو كلها ية" إلا في روَايَة عن ابن عباس أن قَولَه: وام الملا 
طرفي النّهَار إلى آخير الآيكينء فَإنهُمَا رلا في الْمَدِيئةِ. وَمَنْ قرا سور هود أعطِي 
مِنَ الجر عَشْرٌ حَسَنَات بِعَدَدٍ مَنْ صِدّق بِهُودٍ وكذب به وح وش شَعَيْبْ وَصَالِح 
وَإبْرَاهِيمٌ» وكان يَوْم الْقَِامَِ عند الله مِن الشهداء. 

> و 7 ردج سر ا 
بسي الله الرحملن الزحيم 
الريك ؛ قال ابن عبّاس: (مَعْنَاهٌ آنا اله الرّحْمَنْ). وقولة: % 0 
اکت عانم : ؛ وَقِبْلَ: (كِتَاب) بدل من قوله (الر) لأنه خيرة. كانه قال: هذه 
الحروف كتابت. 

ا عَالَى: (أحَكِمَت آيَانهُ) أي أحكِمّت بالأمر والنهي. 35 نه فضت 7 
بالثواب والعقاب» وقال قتادة: (أحَكِمَتَ عن الْبَاطِلٍ بِالْحُجَجٍ وَالدلأئل ثم فُصّلت 
بان أثر لت شيعا فشبعا)”" . وقال الكلي: (كِتَابْ أحَكِمّت آیائة لَمْ يُنْسّخْ بكتابء كَمَا 
سبحت الكتّب والشرائع به (ئم فصّلّت) بيت بالآأحكام مِنَ الحلآل وَالْحَرَام 
والوعدٍ والوعيد). وقولة: 95 ف لذن کر حير 3 4 أي من عند حكيم 
في خَلقهِ وتدبيرو» خبير بن يصدق ويكلاب به. 

قول تغالى: م آلا دوا إل أنه ئی لكل ينه د ور ا 4 ؛ أي 


اخكم الله القرآن بالْحُجج للا يُطيعوا إلا لوقل مغناه امرك ان لا تعدا غر 


مردويه من طرق عن ابن عباس رَضِي الله عَنْهُمَا)). 
(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآأثر (17871). 


١ نح‎ 





اسار باك سيج يي بيب 


قوله: 0 7 7 نرو و 7 ا ؛ أي وأمركم أن تطلبوا المغفرةً 
من ربكمء واجعلُوها غرّضكم وتوصلوا إليها بالتوبة وهي الندم على القبيح» والعزم 
على ترك المعاودة | ليه. وقيْل: معناه: وأن استغفروا ربكم بالتوبة عما سلف من 
دنوبکم» ثم توبوا إليه عما يقع منكم من الذنوب في المستقبل. 

قَوْلَهُ تَعَالَى: 3 بعكم معا حَسَنَا إل أجل مُسَمٌ سی ج ؛ (يُمَتَعَكُم) جُزِمٌ على 
جواب الأمر؛ أي إن فعلثم ذلك انعم الله عليكم نعَماً سابغة مانا تستبقون بها إلى 
آجَالِكم التى قدَرها الله لك ای كما اذامل الام المكذّبّة به قبلكم. 
قال ال الفتبي ,' (أصل الإمتاع الإطالة)"" يقال: جبل مَاتِعْ؛ وقد مَتَعَ النهارٌ إذا طال» 

فمعنى بتکم رگم 

قَوْلَهُ تعالى: $ ُت کل ذى مَضْلٍ ممه ؛ أي من كان ذا فَضْلٍ في دینه 
فضَلَهُ الله في الآخرةٍ بالثواب على عمله. وَقِيْل: بعطِي كل ذي عمّلٍ صالح اجر 
وثوابه. وقال ابن عباس: (يُعْطِي کل مَنْ فَضَلَتْ حَسَئائة نهُ على سياته فضله؛ ؛ پعڼي 
الْجنة وهي قَضْل اللي يني أن مَنْ ادت حَسَئَائهُ عَلَى سَيكاتِ دحل الجئة). . وعن ابن 
مسعود قال في هذه الآية: كر عي كن كيه لاع شحاف رت غيل به 
جد ال وجا زح اانا ياك ال فى اليا ل مر اي ار 
وَاحِدَةٌ وفيت لَه تِسْعٌ) ثم قال:(هَلّك مَنْ غلبت آحَادُهُ شار . 
قَولَه 0 ون ا ؛ أي إن أعرّضوا عن الإيمان ؛ والتوبة» 96 فن 


> ع لسر سس 


أخاف e‏ تور کر ا 58 ا 46 ؛ أي عظيم الشان وعو يَومٌالقيامة» وإفا 


(1) العتبى: هو ابن قتيبة عبدالله بن مسلمء > توفي سنة (717/5) من الهجرة. 

(۲) في الجامع لأحكام القرآن: ج 4 ص٤؛‏ قال القرطبي: (وأصل الإمتاع الإطالة ومنه أمبّع الله 
بك ومنّع). وبنظر قول ابن قتيبة في غريب الحديث: ج ١‏ ص0917. 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر (17417/5). 


{6Y} e )١١( سورةٌ (هود) الجَرْءٌ‎ 


ذكر الخوف في هذا الموضم؛ لآن الطاب من الرسول كل والحنوف عليه جائرٌ و 
عَالَى: 45 إل الله مرج وھ عل كل شیو یر ل * ؛ على إعادتكم. 

قول عَالَى: 95 ET‏ نه چچ ؛ قال ابن فا 
(نزْلَت هارو الآيْةٌ في الآخنتس ن شري كان جين يُجَالِسَ الي يك وهر له انرا 
حَسَناء وكان حَسَنْ الْمَنْظرِء وكان م حَسَنَ الْحَدِيشْء إلا أله كان يُضْمِرُ في قَلْبهِ جلاف 
ما يُظْهِرٌ فَألرَل اللهُ في أمْرهِ هلو الآية)' 3 

يقال: إن طائفة من المشركين بَلَعْ بهم الجهل إلى أن قالُوا: إا اذا أغلّقنا أبوابناء 
وأرخينا سُتُورَناء وَامْتَعْشِيْئَا ثيابناء وئئيْنَا صدورنا على عداوة مُحَمَّدٍ ية كيف يعلم 
بنا؟ فألا الله بيه اك عَما كَتَمُوهُ. ومعنى الآية: آلا إنهم ينون صدورهم على الكفر 
وعداوة الني كَلِ؛ِ ليكّموا منه ما في صدورهم من عداوته بإظهار الحبة. فال معن 
واو ا 

ول تغالى: 90 آلا ی تشون ثاب لم ما یروت وما يمون ڳو ؛ 
معناه: الا حين يطو بيهم بعلم اله ما يو بقلويهم وفيما بينهم وما يُظهرون 
من عب أو غيرهاء 6( إِنمُ علي بات ألصّدُور نري 6 ؛ أي عالِمٌ بالقلوب التي 
في الصدورء لأن الصدور مواضع القلوب. 

قله عالى: 35 كارا من انوريف رض" دكن سر فيا وماد للها 
وَصَسْتَوَدَعَهًا 4 ؛ أي ما من حيوان ت قال الجا" 0 
وَغيْروء ذكرا کان أؤ أثكى). 

وفي الآية بيان أن الله عالِم بالقلوب كلّهاء وذلك أنه إذا كان ضَامِناً رزق كل 
دابة في الأرض. فليس يرزقها إلا وهو يعلمٌ صغيرها وكبيرهاء من الذرٌ فما فوقها وما 
دوئهاء وإذا عَلِمَها فقد عَلِم مستقرّها ومستودعهاء المستقر موضع قَرَارها وهو الموضع 
الذي تأوي إليه» والمستودَعٌ هو الموضع الذي تُودَعٌ فيه قيْل: إنه الرجِم وَقِيِلَ: هو 
الموضع الذي ذفن فيه. 


.6 ينظر: معالم التنزيل للبغوي: تفسير الآية. والجامع لأحكام القرآن: ج 4 ص‎ )١( 





وقال قتادهٌ ومجاهد: (أما مُستَقَرَهَا ف في الرجمء ‏ وما مُسْتَوْدَعْهًا فى الصلب) 
1 کک ؛ ذلك عند الي و3 فى سكي فيو ا 5 که اف الو ار 
والمعنى: أن ذلك ثابت في علم الله. 

َوْلْهُ تعَالّى: (إلا عَلَى الله ردّقُهَا) قال المفسّرون: فَضلاً لا وجُوباء والله تكفل 
بذلك بفضله. قال آهل المعاني (عَلَى) ههنا معنى (من)» المعنى: إلا مِن الله رزقها. 


قول تعَالَى: (كُلّ في كاب مُبين) أي رزق كل داب وأجلُها مكتوب في اللوح. 
فال ا عاو( ما غل الله يكال لعا رطا بر دز ادنا 
مر يَاقُوئَةٍِ حَمْرَاء عَرْضُهُ ما بَيْنَ السّمَاءِ وَالآرْضء كِتَابهُ ور وَقَلْبْهُ ثور يَنْظَرٌ الله 
عَالَى فيه كَل يوم لأثمائة وسين نظرة لُق بكل نظرةٍ وبحي ويُعِيت وير يذل 
وَيَفْعَل ما يَشَاءُ)» قال أبو رَوق: (أعْلاهُ مَعْقَودٌ بالْعَرشء وَأسْمَلُهُ في حجر مَلّكٍ كريم 
ل اا 

قر ئ تَعَالَى: 45 ر ر الْدفحقّ الوت والأنض .فق سند كاي وكات 
يه على الما وق ؛ يعني قبل أن خَلَقَ السموات والأرض» قال ابن عبّاس: (خَلقَ 
e‏ ا نا 

بْحَائهُ لْقَهَا في اقل مِن لَحْظة لَمَعل). 

قولهُ تعالى: (وَكَانَ عَرْشُْهُ عَلَى الْمَاءِ) فيه بيان أن السموات والأرض ليسنًا 
بأوّل حَلّق» وأنه تقدّمَهما خلق شيء آخر» وفيه بيان زيادة القدر؛ لأن العرش مع 
a E‏ 0 
اک چ ای 

له تعالى: ل بار E‏ مَل ؛ أي رکم فينظرَ يكم 
أحسنٌ عملا فيك نين له ل ها برق قن ات السموات والأرض» ويعاقب آهل 
العناد. 


)١(‏ هكذا رسمها في المخطوط. ول أقف على النص في كتب التفسير. 





ہے ا م م 77 


وله تعالى: بو ووت قلت إتكمُم غوت يِن بعد المت لَيقولنَ الي 


ديرو 3 


ا ین ل 25 ؛ معناة: ولتق فلت امد للكفار: 
كم رة مين دا الى کا ما هذا إلا ثموية ليس له حقيقة: 
وقد أقروا أن الله خالق السموات والأرض» ويُسيكها بغير عَم لا يعجزه شيء 
فكيف يشكون في البعث بعد الموث. 

وله عالَى: مو وکین أحَرنَا عَم لداب وك ؛ معناة: ولئن أخرنا إلعذاب عن 
الكفارء 35 ك َة دودو و )و ا لتولجون: مق م ر سه :ما 
منعناةء قال ابن عباس ومجاهد: (يَعْنِي إلى أجل وَحِين). والأة ههنا المد ليقولن ها 
يبس هذا العذاب عتا إن كان ما يقولة مُحَمَّدَ حفاء يقول الل تعالى: 3 ألا ير 
أيه هه ؛ العذاب» 36 َس مروا عنم چو ؛ لا يقدر أحد على صرفه عنهم. 

فالمعنى: أنّهم لما قالوا: ما يبس العذاب عا على وجه الاستهزاء» قال 
ب (الأَيَوْمَ يأتيهم) ‏ يعني إذا أخذئهم سيوف الني بي وأصحابه لم 

مذ عنهم حتى تعلو كلمة الإخلاص. َوْلْهُ تعَالَى: 6 UE,‏ 
رن ري #5 ؛ أي رل بهم جزاءً استهزائهم وهو العذاب. 

فول كَعالى 5 وَلَينَ فا الْوضْنّ مِنَّاَحْمَةُ ثم تَرَصَنَنِهًا مِنَهُ نَم لوس چ 
لا يصبرٌ على سلب تلك النعمة ويصيرٌ يئس شيء أقنطّهُ من رحمة الله» قال ابن 
عباس : (نرلّت فِي الْوَلِيدٍ بن الْمُغِيرَة)» وقيل: في عبدالله بن ابي أميّة المخزومي” . 
والرحة ههنا اررق وقوله: 35 ڪر گقور حَئود ل 4 ؛ أي لا مشک بهم اله قبل أن 
سلب عنه» ولا يصيرٌ بعد أن سلِبَت. 

َولَهُ عَالَى: ¥$ مضه ا ل ب تكله فر ار دعاك E‏ 
عن 2 ؛ أي ولئن أذقنا الكافر النّعَمّ الظاهرة بعد المضرّة الظاهرة التي أصابئة» ليقولن 
الكافرٌ: ذهب الشدائد والضرٌ والفاقة والآلامُ عَنّء ويفرحٌ بذلك ويَبَطَرُ ويَفْجْرُ به 
على الناس من دون أن يشكر الله على كشفب الشدائد عنه. 


.١١-١١ص‎ ٩ ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: ج‎ )١( 





قَْلْهُ تعَالى: 48 ! إن ف فور ا چ ؛ أي بَطِر مقار أوليائي ا 
وسعت عليه. وما تعيب اللام في قوله لفون ذهب السات لأنه في موضع 
ا : (لَيْعَولنَ مَا يَحبسّة) بِضَمٌ اللام في موضم لفظ الجماعة وقولة 
تعالى: (لَيَقُولَنُ الْذِينَ كفرُوا)"'' بتصب اللام أيضاً؛ لأن الفعل مقدّمٌ على الاسم فڈكر 
بلفظ الوحدان. 


3 و 


قول تعَالَى: ل لدي سا وير الفينت نك الى شر رده 
حير ل و ؛ استثناءً ليس من الأول معناة: لكن الذين صَبّروا على 
الشدائدء وعملوا الصالحات فيما بينهم وبين ربهم أولئك لهم مغفرة لذنوبهم وثواب 
عظيم على طاعتهم وصبرهم. 

ا لاك له ا وسار يسما اه 
قرأو لو ةده کر أل کے ممه سیب نزول مالیا ل 
المشركين كانوا يقولون للنئ يك لو تركت سينا وسبّ آلهتنا جالّسئاكء وكانوا يُؤذُوئه 
ويقولوق: لرل انل على محمد كل من التكماء قش به وينتعة أو جاء مةه ملك 
يشهد له ويعينه على الرسالة. 

وَقِيْل: إن المشركين قالوا للني يكل لو أئيئنا بكتاب ليس فيه سب آنا حتى 
اع و ا ع م و ا 
بالصدق, أو عطى كثرا : نستغني أنت وأنباغك ؟ فم رسول الله يل أن يدع سب 
لمهم فانزل الله هذه الآية. ولا يجو أن تكون كلمة لعل في أول هذه الآية على 

جهة الك وإغا العرض شيت ّ لني كك في م ابر به؛ كبلا يلتفت على قولهم؛ دكي 
لا ييأموا عن ترك أداء الرسالة. 

فلما قالوا للني ككلله: (لَولا ألزل عَلَيْهِ كيْرٌ أو جَاءَ مَعَهُ مَلّك). يقول الله للنبيى 
كه 3 ِنَم ١‏ أت دري ؛ أي عليك أن نرهم وتخوَفهم وتاتيهم بما يُوحَى إليك 


. 4 / الروم‎ )١( 


سُورَةٌ (هود) الجُدْءُ ١٠١‏ ج۳ 21 


PE HV‏ عي ماري ET‏ وَأَلنَّهُ عل 
ىء چ امن مقالههم رغير ذلك ور وڪيل | 0 ؛ أي حفيظ. 
والفرق بين ضائِق وَضيّق» أن الضائق يكون بضيق عارض, والضيق قصورٌ 
الشيء ار E‏ وموضتم (ان بقرلوا ساف ال" د ر 
ضائق به صدرك بان يقولوا. 


و< ر 


قول ئعالى: 3 ا بر قرت فرت و ؛ 
با ل يقوال الكقار: الو مد القرآن من اقلقاء مه ل ل ا ان 
كان هذا مُفتَرَى على الله فوا بعشر سور مثله مُفّرياتٍ ختلفات» فن القرآن نزل 
بتكم وأنا نشأت بين أظهركم, ؛ فإن لم يُمكنكم أن تأتوا مثلٍ القرآن فاعلموا أنه من 
عند الله چ OF‏ لتم نواد أي انتعينوا يكل ج على 
الإتيان بعشر سور مثله مفتريات 96 إن تَر صَدِقِينَ ل که ؛ في مقالتكم أن 
محمد اختلقه. 

وذهب بعض المفسّرين: إلى أن المراد بالسوّر العشر: من سُورةٍ البقرة إلى هذه 
السورة» والأؤلى أن يُقال: إن المراد فاتوا بعشر سُور مثل سور القرآن أي سورةٍ كانت» 
كن متورة عون فك :وسور البق ذ وها بعدها د 


وله تعالى: م لم ا لك غل ألما اول ييل أله وأن لا إل 
إلا هر مهل شم 0 يا اع سا يي أي فإن م 


لله وأمره. OTs e‏ 
ويجوز أن يكون معناه: فإن لم يستجيبوا لكم؛ أي فإن ل بكم الذين 
دعوثموهم إلى المعاونة | إلى الوتيان بمثل هذا القرآن» فقد قامت عليكم الحجّة. فاعلمُوا 
ألما أئزل بعلم اش واعلموا أنما أنزلّهُ إلا هى ولا بزل الوحي أحد غير فهل أنتدم 

تخلصون لله في التوحيد والعبادة. 


() في المخطوط: (خفض الياء) وهو تحريف؛ لا يتناسق مع سياق الكلام. 


)٥۷-١( تَفسِيرٌ الآيَاتٍ‎ )1١( السُورَة‎ e {¥ 


وله تعَالّى: 7 23 3 الخرة ا واو إل َعَمْلَهُمَ فبا 
رج . 


وهر فيا لا محسون ك ا 4 ؛ في الاب وجهان: 


أحدهما: أن المراد بالآية إذا أئى بالأعمال التي تكون حَسَئَةَ في العقل مثل صِلَةٍ 
الرحم والتصدق وإعانة المظلوم» فإن الله يجازيه على هذه الأعمال في الدنيا أن كه 
ما حولّهُ ويعطيه ما يسعى لطلبه وافرا عليه ويُقِرٌ عَيْنَهُ بذلك. 


والثاني: أن المراد بها المنافق إذا حرج للغزو مع المسلمين وهو يريد الغنيمة 
دون الثواب ونصرة الدّين» يجزيه الله على غزوء بان أمرّ بإعطائه سَهْمَهُ من الغنيمة لا 

وله َعَالى: $ وک ألَدينَ لس لح فى الْآرَةٍ إل اا ا 
الذين عَمِلوا لغير الله من الكفار والمنافقين ليس لهم في الآخرة إلا النان وحرط 
TT‏ فا ؛ من الأعمال الحسّنة؛ لأئهم لم يروا لها ثواباًء 35 E‏ 
كانوا يَحَمَلُونَ 3 € 5 ؛ + من ن 

قَوْلْهُ ئح الى: 36 أفمَن کان عل َة من رَيْه- وسلو ماهد ملهچ ؛ 
اختصارٌ معناه: أفمّن كان على بيَةَ من ربه» ويتلوه شاه منه كالذِي يريد الحياءً الذنيا 
وزيتتهاء وأراد بالبيّئة البرهان الذي هو من الله وكان الني يي على بُرهان وحُجَةٍ من 
روق عله القران اهدي ارم جرا اكد كد قال اكد ارين أن 
مراد بقوله: أفَمَنْ كان على بينة من ربه هو الني كك . 

وله تعالى: 9 لقن ا كس موسق اوةه ؛ أي ومن قبل 
القرآن كان جبريل يقرأ على موسى التورا؛ اماما تفذق ينه وتا من الله لمن امن 
به» و(إمَاماً) بالنصب على الحال؛ (وَرَحْمّة) أي ذا رحمة وَقِيل: اراد بقوله (أفمَن 
كان عَلَى بيَةٍ) جميم المؤمنين» واراد بالاهد الي كلة. قَوْلْهُ َعَالى: 35 اوك 
ومون بد چ ؛ يعني أصحاب الني ية ومن صذقه. 

وقولۂ تعالى: 9# ومن يَكْمْرٌ وء مِنّ ع الراب فالا موعدم که ؛ آي من 
يكف بالني ية من أصناف الكفار واليهودٍ والنصارى وغيرهم» فالنارٌ مصيرهٌ التي 





وعد الله في الآخرة. قَولَهُ تعالَى: ل د نڳو ؛ أي لا تكن في شك 
من القرآن» ا" 5 0 وقولة 


5 


يموت 2 () 4 ١ن‏ بصتو ارا سن مداق 
وله تعالى: ل ومن أَظلمٌ ,من أفترئ على أن كذ ؛ اي ليس احذ 

امالسو من الكاذب على ربه بان زعم ان له ودا وشريكا. ف( ليله 
تروت عل يهم و » معنا أولئك الكاذبون يُسَاقُونَ يوم القيامة إلى ربهم. 
ويُوقفون في المقامات التي يطالبون فيها بأعمالهم» ويُسألون فيهاء ويّجارَوْنَ عليها. 

قول تعالى: 96 وقول الأستْهددُ مدرک ليت کدی عل رهزم ؛ قال 
ابن عباس ومجاهد: (الأآشْهادُ هُم الْمَلاَبَكَة وَالْآَنبِيَاءً)"'» وقال قتادةٌ: (يَعْنِي 
الْخَلاَئقَ”'"» وقال مقاتل: (هُم الئّاس). 

والأشْهَادُ جع شاه مثل اصير والصّار وصّاحِبٍ وأصحاب» ويجورُ أن يكون 
جمع شهيدٍ مثل شريفم وأشرافم. والمعنى: يقول الأشهادُ يوم i a‏ 
والنبيين والعلماء وعامّة المؤمنين» ويُشيرون الى الكفار فيقولون: (هَوّلاء لذي كَذْبُوا 
على رَبهم) فيْفضَّح الكفارٌ على رُؤوس الأشهاد. 

وقوله تعالى: ل اة اد 0 ب 5 ؛ يجوذ أن يكون من 
قول الأشهاد. ويجوز أن يكون من قول الله وأراة بالظَالمين المشركين؛ وَاللكية: الإبعاد 

و ر 

وعن ابن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا قال: سمغت رَسُول اله يا بق ول: 
ا وال م ويه و الا ر بار هَل تغْرف؟ فيقول: رب أغرف» 
فیقول: هل عرف؟ فيقول: رب أغرفء فیسالة عر ما شَاءَ أن اله قال: إلى قد 
ستترئها عَلَِكَ في اللي آنا اعرا لك الو م يُْطى صحبفة حساته بيمين. وان 


.)17”9755( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )١( 
.)17"971/( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ )۲( 


4{ ج السورة )1١(‏ تَفسِيرٌ الآيَاتٍ )٥۷-١(‏ 


اكمار اى عَلَيْهِ عَلَى رُؤُوس الأآشْهَاد: هَوُلاء الْذِينَ كَذبُوا عَلَى رَبِهِمْء آلآ لَعْنَهُ الله 
غ الا 

قَولَهُ تعالًى: 35 الذي 0 ع سیل أله د وكوب عِوْجا و ؛ أوّل الآية 
نعت للظالين» والمعنى: الذين يسببون للصد من دون الله وطاعته. ويبعُون لله 
ا سم ل ب و لوو اد 
رون و ١‏ ايه التي كايا لاوم ل اللي 

قول تعَالَى: 36 CH‏ رض که ؛ معناةٌ: أولشك 
لِيسُوا بغائبين عن الله في الأرض» ولا مهرب لهم من عذابه حتى يجزِيّهم بأعمالهم 
الخبيثة. 

َوْلَهُ عَالَى: 95 NEL,‏ أنه شك يَصَعَفٌُ لم العدَاب ب 


أي لا يقتصرٌ لهم على عقاب الكفرء بل يُعاقبون على الكفر» وعلى الصأ عن سبيل 
اللّه. وفیل: معناه: كلما مضى ضِعْفٌ من العذاب جاءهم ضيف من العذاب. 


ولا مَا کا ر کک نتن تمع ؛ اي كان بلقل علبهم سماع احق 
من شدة عداوتهم لني ككف ( را اا صخرم ۱ 3 0 ؛ لأهم صم عن 
ا ولا يهتدون. 

َوْلّهُ تَعَالى: 3 ولك لين حرأ آَم په ؛ أي اهلكُوا انس هم في 
الآخرق وذكر الحلاك بلفظ الْخُسران؛ لأن الخسران هو ذهاب رأس المال» وراس مال 
الإنسان نفسه. قَوْلَْهُ تعَالى: 3 وسل عنم ما حكانوأ يترون a‏ € 4 ؛ أي 
ذه عنهم اانا عملم الي كنا يكيو بها على لله كسا قاو في اليا 
وَقِيْل: معناه: ذهب عنهم الأصنامٌ التى كانوا يعبدوئها في الدنياء يَمْتَرُونَ بقولمم إنها 
آهة. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب التفسير: الحديث (٥1۸٤)ء‏ وكتاب التوحيد: الحديث 
.)9761١5(‏ ومسلم 2 الصحيح:كتاب التوبة: الحديث(70/78/657). وهذا أول موضوع يذكر فيه 
البخاري ومسلم» وعلىما يبدو أنه إدراج من الناسخ وليس في الأصل. 





وله عَالَى: 5ل لا جَرَ أ ؛ قيل: معنى (لا جرم): لا بد ويقال: لا محالة. 
وال چ ؛ قال سيعويه: (لا جَرَم مَعْنَى حَقَأ)"". وقال (لا ا 
نوا آله ب نقَمْهُم) كانه قال" لا ينشعُهم ذلك جرم 35 اَم م في الأخرة هم 
كد سوسس 539 ؛ أي كب ذلك الفعل لهم الخسران؛ وَجرَمَ معنا كبس 
وذلك كقوله: :ل عجر مك1" 


سے را روو عام ل م م اسم 


قول تغالى: 3 إن لذب اموا ويوا ألضَِحَتٍ وأخبتوا إلى رهم أوا ود 
E‏ هم فيا دون 0 5 6 ؛ الإخجات: الخشوع والتواضم 
والطماية؛ أى توا ضا ورا ا وقال مجاهد: (اطْمَأنُوا). وقال قتادة: 
(آنابُوا). وهذه الآية نازلة في أصحاب الني يكل وما قبلّها نازل في المشركين. 

ثم ضرب الله مكلا في الفريقين فقال: 

وله عَالَى: ب ## مكل الْمرمَنِ حكا لعي الاسر ي ؛ يعني الكفار 
فو وار اسيع 46 ؛ يعنى المؤمنين؛ لأنهم سمعوا الحقّ وأبصروة والبعوة. قَوْلَهُ 
تعَالَى : 3 هل توان كه ؛ أي هل يستوي الأعنى والأصم والبصير والسميع 
عير a‏ بسكري جال الزيدن 
والكافر عند الله في الدنيا والآخرة 95 أفلا ل وکو کو 200 ا ڳو ؛ أي افلا تتعظون 
بأمثال القرآن. 

قله تعَالَى: 35 وقد اسلا فعا إل كييك إن لک ندر كيت 9 4% 
بدا بذكر ازل رسول جاء بلشريعة بعد آم ل وهو نوخ الف اول من جاء 
بتحريم الأهات والأخوات. وقوله تعالى: (إِني لَكُم) من فتح الألِف كان التقدير: 
د و بو ا 


اك يبو زنع و le ES‏ وني معاني القرآن وإعرابه: E‏ 
الآخرة هم الأخسرون). 
(۲) المائدة / ؟. 


٣e {7}‏ السُوَرَةٌ )١١(‏ تَفسِيرٌ الآيَاتٍ (١-لاه)‏ 


ا ر لر 


n‏ بدو إل إلا أله 4 ؛ أي وليقولوا لآ تعبّدوا إلا الله فإنه 
لا إله إلاهي 35 ایح س ELL‏ وم ليم لا ڳه ؛ أي ي أعلمْ أن 
يكون عليكم إن لم تُؤمنوا عذاب” يوم ليم» وإنما وصف اليوم بالألم؛ لأن أسباب 
الألم تقع فيه» فنَسّبّ الألم إليه 

وقوله: ول قال الملا الین کفروا من َو ما رلك إلا برا معاي ؛ 
أي قال الرؤساء والأشرافً الذين كفروا من قوم نوح: ما نراك يا نوح إلا بَشَرا مئلنا 
في الصورة والخفة» فلم صرت أولى أن تكون بيا ورسُولاً لله منا. 

قول تعالى: و وكا راك E IE‏ هم ركاه ؛ ما نراك آمَنَ 

بك إلا الذين هم سافلا واخسناء قال ابن عبّاس: (يُرِيدُونَ الْمَسَاكِينَ الْذِينَ ل عقول 
ولأ شر كرو جال) لذلا الذرن من كر شير 


قَولهُ تعَالّى: 1 بَادِى آلرأيه ؛ أي من قرا (بَادئ) بالحمز فمعناه : أنهم 
عوك بأوّل الرأي من دون تفكر ونظء مرن قوهم: بَدَأتْ الْأمْر؛ِ أي ايتدأتة وجو 
أن يكون المعنى: ادي الرؤية؛ آي بال مالع الرؤيةعليهم بعلم الهم را شاه وقد 
يكون الرأي بمعنى الرّؤية. قال اله عَالَى: ليَرَوئهُمْ يلبهم راي الْعَِنٍ' أي رؤب 
العين. ومن قرأ (بادي) بغير همز فمعناه: ظاهرالرأي وهم يعرفون الظاهر ولا ميسية 
لهم. 

EE LR PA 0‏ قَوله 
تعالٔی: 3 وما ری کہ نَا ِن فَضْلٍ م8 ؛ أي ما نرى لك ولقويك علينا من 
تي ال لض كود بكر لا وشرف السب وار ف الي( E‏ 
گذیت ل 6 ؛ فيما تقولوئة على الله وفيما تدْعُون إليه. 

فل ال 6 قوم أَرَءَيٌَ إن كنت عل ية َة من ر 5 ؛ أي قال هم 


رس 2 


نوح: م أخبروني إذ كن على بُرهان وة من ربي» َال تمه ؛ نعمة 


45 من عندو 26 ؛ وهي النبّة فَعِييَيتٌ ؛ فخفيت» ل عي هه » هذه النعمة 


. ۱۳ / آل عمران‎ )١( 


سور (هُوبٍ) الجر 00 ل {TY}‏ 


التي ظهِرَت لمن ائبعوني فلم بصروها لتفاوتکم 35 أَنِتَكْمومَا مه › أمكتنا أن 
نجعلكم قابلين لهاء 35 وَأ ا كُرِهُونَ 0 په ؛ هذا نمالا يكوث. قال 
قتادةٌ:(وَالله َو استطاع تي الله لْرَمَهَا قَوْمَه وَلَكِنهُ لم يمك ذليك)"'". 

فإن قِبْلَ: فهّلا قال فَعَمِيتُمْ عَنْهَا وهم الذين كانوا عموا؟ قُلْنَا: قد بنا إنه وضع 
ذلك موضع: فحَفِيت عليكم. ثم لا فرق بين اللفظين كما لا فرق بين قولهم: أدخلت 
الخاتم في الإصبع. وأدخلت الإصبع في الخائم. ومن قرأ (فَعْمُيّتَ) بضم العين وتشديد 
الميم» فالمعنى: أَلَيْسَتْ عليكم بوتي؟. 

قول تعالى: 3١‏ وموم لآ تڪ ع مالا : ؛ أي لا أسالكم على 
دعائي لكم إلى الله مالأء فتخشون العدم في أموالكم بإجابي 35 آنا الاعل 
نِّم ؛ أي ما ئوابي إلا على الله يُعطيني في الآخرة. 

وله تعالى: 3# وما أَنأ يطارد ی اممو و لان يم مار 
طَرْد الّْذِينَ آمَنُوا يووا به آئفة مِن أن يَكُونُوا مَعَهُمْ عَلَى سوا فَقَالَ: لا بَجُوز ِي 
طَرذُم بقولکم وازورايكم)» 3 إِنَهُم وأو ؛ ما وعم 8ق رم هه ؛ 
فيجزيهم بأعمالهم؛ ويقال: فيُخَاصِمُونِي عندهُ إن طردئهم, 38 وکس ریک وم 
هوت 0 6 ؛ أوامر اله وما فيه إصلاحكم. 

قول تعالى: 36 ووو مَن يَنصُرُفٍ من لَه إن هم که ؛ معناة: يا قوم 
من يعني من العقاب النازل في يوم القيامة إن طردت من آمن بي» وآويت من كفر. 
:9 د درن ي ي ؛ تتُعظون با أقول لكم فتؤمنون. 

وله تعَالَى: 35 لك جم بن لله ولا َعَم ألَْيَبَ ج ؛ أي لا 
أرفع نفسي فوق منزلتي» فاقول إن عندي مقدورات الله فاخص بذلك من أشاء. 
وأمنعه ممن أشاء. وقوله تعالى: (وَلا أَعْلَمُ الْعْيْبِ) أي ولا أأعي علم الغيب فإني لا 
أعلم إلا ما علّمَن الله. 


.)11985( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )١( 


(14474 ج" السُوَرَةٌ )1١(‏ تَفْسِيرٌ الآيَاتِ (١-/اه)‏ 


ويقال: إئهم لما قالوا لنوح الكَتكلة: إن هؤلاء إنما آمَنوا بك وائبعوك في ظاهر ما 
ترى منهم» أجابّهم نوح بهذاء فقال: لا أقول لكم عندي خزائن الله يعني يوب الله 
التى يعلم منها ما تُضمِرهُ الناس» فلا أعلم الغيب» ولا أعلم ما يُسِروئهُ في أنفسهم» 
فسبيلي بول | إيمانهم الذي ظهر لي» ومضمرائهم لا يعلمها إلا الله. 

وله ا 0 3 قو ن إن ملك جه ؛ هذا جواب لقوهم: ما نراك إلا 
شرا مثلنا؛ أي لا اذعي الي مَلّك نزلت إليكم من السماء. قول تعَالَى: $ وذ افوا 
الت تردرۍ تدك لك بوم أله ًا ؛ آي لا اقول للذين تحر اعم 
وتستصغر: a E PET‏ ي المؤمنين 
الذين قالوا: هم أراؤْلّنا. قَوْلْهُ تَعَالَى: 35 أ اقل ان ن ا 
اللي 0 4% ؛ أي إن طردثهم تكذيباًء الظاهرٌ إيمائهم. 

وله تعَالَى: 35 الوا وح قد دتا فأ ڪرت e‏ ىقا 
نوح قد حاصّمتنا فيما دعوئنا لبه من دين غير أبائناء فاكثرت خصومئّنا ودعاءناء فلا 
قبل منك 8( E:‏ ؛ أي بما تعدّنا ان الله يعثبنا على الكفرء 0[ ا 
كنت من ألصَّدوينَ 3 ؛ أراد بهذا القول أن يُلبسُوا على ضعفائِهم أن نوحا 
عاجرٌ عن إنزال العذاب بهم. 


وة تعالى: 36 5 ETE‏ إن س چ ؛ أي إن العذاب ليس 
يدي ولك الله هو الذي يقدرٌ عليه فينزلة عليكم إن شات ل وما انسر 
0 7 من إنزال العذاب بكم عن أبي هُريرة 5 آله قال: قال رَسُولَ 
الله كلة: [ إن وحاً اكك كان إذا جادل قَوْمَهُ ضَرَبَوهء فإذا أفاق قال: اللْهُمٌ اههد 
قَوْمِي؛ فَإِنْهُمْ لآ يَعْلَمُونَ ]. 

قول تعالى: هل کا بک یی إن ارت أن نصح لكك إن كان أله بريد أن 
نويکم هْرٌ َب کہ که ؛ معناة: قال لهم: لا ينفغكم دعائي» وتحذيري إياكم إن أردت أن 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: تفسير الآية (10) عن عبيد بن عمير الليثي في الرقم 
.)١5::9(‏ 


سورة (هود) الجُرْءُ 17) e‏ }44{ 


أحذركم من عذاب الله إن كان الله يريد أن يُضِلُّكم عن الْهُدَى مجازاة بعملكم» فإن 
إرادة الله فوق إرادتّي» ويكون ما يريد لا ما أريد. 

فإن قِيّل: كيف يجوز أن تكون إراده إبليس موافقة لؤرادة الله وإرادة نوح 
مخالفة لإرادة الله؟ فالجواب: | ع ا e‏ 
يسألّهم الإيمان وشاءً لإبليس أن يسألهم الكفرٌ فالكل بمشيئة الله تعالى. ويقال: معنى 
قوله: (إن کان الله یرید أن يُحْويَكُمَ) إن كان الله يريد أن يُهلككم. وينليكم من ري 
بكُفركم» كما قال: لأْفْسَوْف يَلْقَوْنَ )“آي هَلاكاً وعذاباًء والعْيّ قد يكون بمعنى 
الخيبة» كما قال م 
الوا يانات ون نيتولا يد علىالقي اا" 

أي ومن يَخِبْ يقال: غوّى الرجل يَعْوي غَيَا؛ إذا فس عليه أمرة» أو فسك هو 
في نفسه» ومنه لأوَعَصى آدَمُ رَه فَخْوَى7" أي فَسَدَ عليه عيش في الجنّة» وهذا يُؤَوَل 
أيضاً إلى معنى الْحيْبَةٍ فيها فسادُ العيش. 

وذكرٌ الحسنْ في معنى الآية: (لا ينْفعكم ثصا لمجي اليم إذا ئرل بكم الْعَذَاب 
فاستدركوا أمركم قبل ر رول الْعَذاب لِتَنْتَفِعُوا بنُصْحِي). قَوَلهُ الى لكام 
مَالِكُكُم يقدرٌ على إنزال العذاب بكم 98 وليه تجوت لاب 4# ؛ آي إليه 
مصيركم بعد الموت فيجزيكم باعمالكم. 

وهذه الآيةٌ ما يحتجج بها أن الشرط إذا اعترض على الشرط من غير أن 
يتخلْلهُما الجواب» كان الشرط الثاني مُقَدْماً على الأول في المعنى» حتى لو قال قائل: 
إن دخلت الدان إن كلت زيدا فعبدي حل لا كث حتى يكلم ثم يدخل. 
فيكون تقديرٌ الآية: ولا ينفعكم نصجي إن كان الله يريد أن يُغويكم إن أردت أن 
أنصح لكم. 


. 46 / مریم‎ )١( 
(غوي).‎ :۱٤۹ص‎ ٠١ ينظر: لسان العرب: ج‎ )۲( 
. ١١١ / طه‎ )۳( 


(48) جم السورَة )1١(‏ تَفسِيرٌ الآيَاتٍ )٥۷-١(‏ 

قَولَهُ تعَالّى: او أن قورت آنتئدة ف بن اربنم َك يجا ايح ؛ معناة؛ 
أن قومَةٌ يقولون: | إن حا قد تقول على الله الكذب» فامَر الله نوحاً أن يُجييّهم 
٠ cge‏ فيقول لّهم: «إن افتریشه) آي قلت 
الكذب على الله فعلى عقوبة اجرامي 98 وا TT‏ ب چ وأنا 
بريءٌ من عُقَوبَةٍ جُرمِكم. ويقال: معنى الآية: أم يقول آهل مكة | إن محمدا عله قد افترّى 
قصة نوح (قل إن افتريثة علي بخرامي) والإجرام يستعمل في كلب الإثم خاصة. 

قول تعالى: 6 وأيى إلى نوج أنه ته أن بوم من هَوِْكَ N‏ ص 
أي وأوحى الله إلى نو : أنه لن يصدّقَ من قومك سبوى من صدّق» 48 فلا سيس يما 
كو ملعاو 50 ا بالحرن علي رالا :هو الا على ر 
الاستكانة للحُزن على الشان. فقيل: إنما دعا نوح الث بقوله: رب لا ئذر عَلَى 
الآرْض من الْكَافِِينَ ديّارا)" بعد هذا الوحي. 


وله تعالى: 98 وَأَصَبَع الماك ايتا ويا 46 ؛ أي اصع السشفينة بيفظينا 
لك حفظ الرَّاعِي لغيره لدفع الضرر عنه. وذكر الأعمّنَ لتأكيد الحفظ. ويقسال: معناه 
بأعين الملائكة الذين يُعرّفونك كيف تُصِئَعْ السفينة. 


قله عالى: (وَوَحْينَا) أي وبامرنا إيّاك. قَولَهُ تعالى: 45 ولا متَطبَنى في أَلَذِينَ 
َا 6 ؛ آي لا ثراحجنني ني الكلام في نجاةٍ الذين ظَلَمُوا انقسهم بالكفر 30 نَم 


مَعْرَفُونَ 6 ؛ بالطرئان. 

ول ثعالى: :9 وبح القالك ول مر عله ملا ين فوم صخرو نة 8 
أي لما أخذ نوح في علاج السفينة. اوا ا ری ات 
ملا من قومه هزوا به لمعالجته السفينة؛ ؛ لأهم كانوا يَرّونه يعمل السفينة مع آله لم يكن 
شرب ماد وكان من لد آدم الل إلى نوح يسْقَوْنَ من ماء المطرء فلا بحر ولا هر 
جار» فكانوا نقولواق: انظروا إلى هذا الشيخ الضال يصنع هذه السفينة يخوّفنا بالغرق» 


. ۲١ / نوح‎ )١( 





ويجعل للماء أكافا”'' فأين الماء؟! وكانوا يقولون في كلامهم: فَرَعْتَ من أمر النبوة» 
وأخذت في أمر النجارة! وكانوا يَرَوئهُ ينجرٌ الخشب» وهي شبه البيت العظيم» فإذا 
سألوهُ عن ذلك» قال أعمل سفينة تجري في الماءء ولم يكن هناك قبل ذلك سفينة: 
لا ا 

و اه ؛ لهم إن روا مناه ؛ الآنء 35 نا حر 
مک N‏ کاک 0 که ؛ اتم الساعة؛ أي إن 
كُنتم تسخرون منًا لِمَا ترون من صْعة القُلْكِء فإنا نعجب من غفلتكم عما اأضلّكم» 
سو سوق ف تَمْمُو په ؛ من أحق بالّخري ملا ومنكم. وتعلمون» 9 من 6 ؛ 
لني«( يليه عات زد ؛ في الذنياء 5و وَل َيِه » وي زل عليه. 
5 عَدَابُ ب له 9 6 ؛ دانم في الآخرة 

قَوّهُ تَعَالَى: 3 ی لدا جاه صتا وقار الور فلا احمل فاه ؛ قال ابن 
ا (وَذْلِك أن الله أؤْحى إليه أن موتك أن رج | العاء ين اتر كان في دار 
وَهُوَ ثور الْخَابرَةٍ تور آدَم اڪ کان يوم حح وح اث رأى تور آم اث فحَمَله 
مَعَهُ وَوَهَبّهُ الله تُعَالَى لَّهُ). 

ثم قال [ لَهُ: إذا رَأَيْتَ الْمَاءَ قد اض مله احمل في السفيئة ما أمِرْت به من 
اجئاس الْحَيوَان» 95 من ڪل وَين انين ڳو ؛ واحجل؛ 1 جلك انه 
َه الول 6 ؛ بالعذاب وهي امرآتة الكافرة وابنهُ كنعان استثئاهما الله من جُملة 
أهله. 


.افطل وق أ فى ہن اسل لهأف انول 


)١(‏ إكَافُْ الحمار وَوكَافَهُ والجمع (أكف). وقد (آكف) الحمار و(أوكفة) أي شد عليه الإكاف. وني 
تهذيب اللغة: ج ٠١‏ ص”7١1؛‏ قال الأزهري: (رُوي عن الي ياء أله قال: [ يَارٌ الشهَداء عِنْد 
انه امتكات الر كفن تيل ا مرل ار ااب اركف فال 5 قَوْم تكفا عَلَيْهِم 
مَرَاكِبُهُمْ في الْبَخْر ]). وقال: (يُقَال: CE‏ ال 
مِنهًا... لآنُ النْكَفْي الْمَيْلُ). 





على وَجْهِ الأرض)"'". وقال علي #2ه: (وَفَارَ النثُور؛ أي طَلَّمْ الْقَجْمُ)". 

وقوله تعالى: (جَاءَ أمْرْئا) أي عذابُناء وقول تعالى: (قُلنَا احْمِل فيها مر كا" 
ل ل و ی ا 
وهو قوال الحسن ومجاهد وقتادة؛ قالوا: (ذکرا وأنئى 


فلما فار الماءٌ من انور أرسل الله السماء بمطر شديد. فأقبلت الوحوش حين 
ا إلى نوح وسُخُرت» فحمل في السفينة من کل طبر زُوجينء ومن 
كل وحش زوجين» وكل دابّة وبهيمة زُوجين. ومن كل سبع زوجين؛ وحمل من البقر 
والغنم خمسة ازواج. 

وبعث الله جبريل فقطع فِقَارَ العقرب» وضرب فم الحيّة فحمّلّها في الفينة 
وكانت السماء تُمطِرء وكان هو عند قومه جرهم حتى ابتلت أقدامهم. وصار الماء 
إلى الكعبين. > ثم حذرهم حتى صار الماء إلى نصف الساق» ثم حذرّهم حتى صا ر إلى 
اركب وإلى الْحِقَوَيْنِء كل ذلك يحدرُهم ويُنلررهم. وكان ينوح ويبكي عليهم. وقال 
ابن عباس: (سسْمْيّ وحا؛ لاه كان يو عَلَى الإمثلام حَيْتْ لَم يقر به قَوْمُهُ). 

فلمًا بلغ الماءٌ الشّدْوَةٌ قال: غرق قوميء ثم قال لابنه كنعان: (يَا بَُيْ اركب 
مُعَنَا) فكثرٌ الماهُ حتى صار فوق الجبال خمسة عشر ذراعاً بالذراع الأول» وكان للسفينة 
لاثة أبواب بعضها أسفل من بعضء حمل في الباب الأسفل السّباع والهوام» وفي 
الباب الأوسط الوخش والبهائم» وفي الباب الأعلّى بني آدم» وكانوا ثمانين إنساناء 
اربعين رجلاً وأربعين امرأة؛ يوی التي عرقت وثلاثة بنين: سام وحام وَيَافِتء. 
ونساؤهم وإثنان وسّبعُون إنساناً فيهم الْحَضِرُ وهو ابن بنتِ نوح. 

واختلّموا في السفينةء قال الحسن: (كان طُولُهَا الفا وَمِائتي ذِرَاءء 
وَعَرْضْهَا ميثيائة رَاع) "» وقال ابن عباس: (كان طُولْهَا لائيائة راع وَعَرْضُّهَا 
حَمْيين ؤْرَاعأَء وَارْتِفَاعْهًا لاَثين) وهو قول قتادة قال: (وکان لَهَا بابان في عَرْضيهًا). 
)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر )١50١5(‏ عن ابن عباس» والآثر )٠٤١١١(‏ عن عكرمة. 


(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر )١5011(‏ بأسانيد. 
(۳) أخخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)٠٤٠١٠١١(‏ 





وقولة تعالى: (وَأهْلّك إلا مَنْ سبق عَلَيْهِ الْقَوْلُ) أي واحيل أهلّك» يعني 3 
وعياله. (إلا مر سَبّقّ عَلَيْهِ الْقَول) د يعنى امرآئه وأهله وابنه كنعان. و(من أآمَنَ) يعنى 


واحيل من آمن. 


وله تعَالَى: 35 وما َامَنَ معد إلا ميل آي 46 ؛ أي إلا نفرٌ قليلء قِبِل: 
ثمانون إنساناء وَقِيْلَ: ثلاثة بنين وثلاث كئائن» الكَتائِنُ: زوجات البّنِينء وقال ابن 
جرم : (كا” نوأ ثمانية ؛ الفس"". 


قله َعَالَى: 5 ويال كبا ا ا برها مرها چ ؛ أي قال 
لهم نوح: ركبُوا في السفينق وقولة (بسنم الله) بجو أن يكون ممّصلاً بقوله (اركبُوا) 
أي اركبُوا بسم الله ويجوز أن يكون مصلا بقوله (مَجَْرَاهَا وَمَرْسَامَا) أي بسم الله 
إجراؤها تاعا ۰ 
وقال الضحاك: (كَانُوا إذا أرَادُوا أن ئجري السَّفِيئة قَالُو ا: بسلم الله فَجَرَتء 
وإذا أرَادُوا أن يُرْسُوهَا قَالُوا: بسْم الله فَرَسَتْ)» ومن قرأها (مَجْرَاهَا) بنصب الميم 
فهو عبارةٌ عن الموضع الذي جْري فيه ولم يقرأ اح (مُرْسَامَا) الا بضّم الميم» ومن 
اااي ري 
« اذ لتك تج © 4 
وله عالى: ل وى ا السفينة نجري 
بهم في موج كالجبال العظيمة. 035 واد وح بم ج ؛ كنعان وكان كافرا. 
9 وكات في مَعَزْلٍ م ؛ عنه ولّمْ يركب معه» وَقِيْلَ: معناة: وكان في معزل من 
دن آنه 9 ببق اكب مم ؛ في السّفينة بشرط الإيمان» ولذلك قال: 
:9 ولا تكن مم الْكَفرِيَ ج 46 ؛ أي على دينهم فتغرّقَ معهم» وقال الحسن: 
1 دَعَاهُ إلى ركوب السّفِيئة؛ أن ابه كان يُظْهِرٌ لَهُ الإيْمَانَ نِفاقاء وكان يَحْسبُه 


.)١1075( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )١( 





واختلفت القراءهٌ في قوله (يَا بتي اركب مَعَنَا): قرأ بعضُهم بكسر الياء 
علىالإضافة وهو الأجود؛ لأن الأصل يا بنى ثلاث يَاءَاتء ياء التصغير وياءٌ الفعا ” 
وا الأضافة: تدقف ١‏ الإقينانة ر کت الك دلبلا على الاقنانبةواوضيك 
إحدى اليائين في الأخرى””". وقرأ بعضهم (يَا بْئي) بفتح الياء على أن أصلها: يا بها 
بالألف. كما تقول العرب: يا غلاما أقبل» تريدُ يا غُلامِي أقبلء فتُبدَل الألفْ من ياء 
الإضافة على وجه الندبة والتْفجِيع وكان الأصل يا بيا ثم حُذفت الألف لسكونها 
وسكون الراء من قوله (اركب). 

قول تعالى: ا فال ستاو إل جَبَلٍ يَمَصِمُن يس ألما 4 ؛ أي قال ابن 
نوح: سأذهب وأرجع إلى مأوّى من الجبل حَريز يَمنعُنِي من آفات الماء. 5و الچ ؛ 
له نوح اللتثة: ب لا عَاصِمَ اَم من آمر أله إلا من بحم مك ؛ بالنجاق وتقدير 
الكلام: لا عاصم اليوم من عذاب الله إلا الله تعالى» وقال بعضّهم: لا عاصم اليوم 
من عذاب الله إلا من رَحِمَهُ الله وهو نوح الا فإه قد جعل الله إليه إركاب 
المؤمنين في السفينة» وَقِيْل: معناه: لا معصوم اليوم إلا من رَحِمَّهُ الله كما قال 
الحطيئة: 


دع الققارم لا تخل إبُغْيَهًا وَاقَمُدْ فإك أت الطاعِمْ الكابي 
وو (۳) :۹س ول ع ar‏ 8 س » 4 
َولَهُ تُعَالَى: 7 وحال بِيَنهما الموج چ ؛ أي بين كنعان ونوح» وَقِيْل: بين 
8 ره ماو لل : 

كنعان والجبل» 96 کات من العرتت 39 4 : 

(1) في المخطوط: (ولام الفعل) وهو تحريف من الناسخ» والصحيح: (ياء الفعل). 

(۲) في الجامع لأحكام القرآن: ج ٩‏ ص۳۹؛ قال القرطبي: (وأصل (يا بني) أن تكون بثلاث ياءات: 
ياء التصغير. وياء الفعل. وياء الإضافة. فأدغمت ياء التصغير في لام الفعل. وكسرت لام 
الفعل من أجل ياء الإضافة» وحذفت ياء الإضافة لوقوعها موقع التنوين» أو لسكونها وسكون 
الراء في هذا الموضعء وهذا أصل قراءة من كسر الياء» وهذا أيضاً أصل قراءة من فتح؛ لأنه قلب 
ياء الاضافة ألفاً لخفة الألف. ثم حذف الألف لكونها عوضاً من حرف يحذف. أو لسكونها 
وسكون الراء). 

() في المخطوط: (الْمُطعِمُ) والمناسب كما أثبتناه. 


سُورَةٌ (هود) الجُرْهُ (10) {Yo} e‏ 


قولة: هل وةل يتأريش آبلیی مأك سه آقبیی #6 ؛ أي قبل بعد ما تناهى 
أمرُ الطوفان» وذلك لِمَا روى ابن عباس رضي الله عَنْهُمَ: (أنّ السّماءَ مَطرّت أربعين 
وما اليل انان ورج مَاءُ الرض بين يما الل والشهار سارت بوم 
السيية فََاسا بهم الآرض كلها في حَنْسَةٍ ادنهر لا تقر علَى شيْء حى ائت 
الحََمَ فلم دْخْلهُ وَطَاقَت الْحَرَمِ أسنبُوعاء ورفع ال الْذِي بَنَاه ادم | إلى السَُمَاىٍ 
وَهُو الْبَئْتَ اْمَمْمُورُ جيل الْحَجَرُ الآمنودٌ على ابي بيس ٠‏ وأودع فيه ثم ذَهَبَت بهم 
السّفِيئة ني الآرْض حى القَهْت بهم إلى الْجُودِي وَهُوَ جَبَلَ بض الْمَوْصِلء 
فاستقرت عليه بَعْدَ حَمْسة أشنهر). قال ر ن ي ا ر مضين من 
رچ رغرب متيايوه ارز ی فلك کت أشهر. 

فلما استقرّت السفينة على الْجُودِي كشف نوح الطبق الذي فيه الطيرٌء فبعث 
الغراب ليأتيه بالخبر فابصرّ جِيفةء فوقع عليها وأبطأ على نوح ولم ياته» فارسل الْحَدَاء 
على إثره فأبطات عليه ولم تأته» فدعًا على الغراب أن يكون طويل العمر في مخافة 
شقا ثم أرسل الحمامة بعد الحدأة بسبع فلم تجذ مَوقِعا فرجعت» فبسط لما نوح 
ا كفَهُ فوقعت عليه ثم مكث نوح ما شاءً الله» ثم أرسلها مرّة أخرى فجاءت بعد 
ذلك فوقعت على الأرض وغابّت رجلاها في الطين؛ > فعرف نوح ر أن الأرض قد 
ظهرت,» فدعا بها فقال: كر آئس طير وأنعمة وأكيسه. 

وقوله تعالى: (وَقِيل يا أرْضْ ابْلَعِي مَاءَّك) أي أنْشِفِي الماءَ الذي خرج منك. 
وله عالّى: (وَيَا سَّمَاءُ اقلعي) أي كُفَي عن الصّبء يقال: أقلعَت السماءً إذا 
استمسك المطرٌ حتى لم يبق له أثرٌ اقلعت الْحُمّى عن فلان إذا تركثه. لە الى 
ER 3‏ 9 ؛ أي وئشف الأرض ماؤهاء ويقال غاض الماءُ يَغِيضْ إذا غَارَ 
في الأرض. 

وله تعَالَى: 9 و ين لاخر ج أن رقع علا الكقار على لسار هلك 
من هلك» وئجا من ئجا. قال ابرث عاس : (نشَقّت الآرْضْ مَاءَهَا الذي خرج ينها 
وَذْهَب مَاءُ السَّمَاء إِلَى الْبُْحُور؛ لان الله تَعَالَى قال (يَا أرْض ابْلْعِيِ مَاءَكِ)). 


)ها/-١( تَفسِيرٌ الآيّاتَ‎ )1١( السُورَةٌ‎ e {TY} 


AR‏ 0 سوت عل تی مودي ؛ أي استوتٍ السفينة على الجودي شهر 
وهو جبل بالجزیرق 6[ وقي بعْدًا اموم الطَدلِيِينَ لن 000 ؛ جوز أن 
قال الله كعَالى : (بُعْدا) أي سخط من رحمة الله للقوم الكافرين» ويجوز أن يكون هذا 
من قول أهلٍ السفينة حين لجا من الغرق» ورَجُوا من السفينة قالوا: (بُغدا لِلْقَوْم 
الظَالِمِين) أي أبعَدهم الله من رحمته في الآخرة أيضاً: 


و لر سر 


وله تعالَى: 4 وتادَئ نح رم فَقَالَ رب إِنَّ أبن من اهَل 4 ؛ أي قوي 


4 تجا قرسي فل العو ؛ امدق لا عا نه ل‎ E 
اع الکن ا 0 ؛ في قولك وفعلِك» وكان دعاءٌ نو اللا بهذا الذعاء حين‎ 
حال الوج بی وبين أب كنمان. ف ال شئ نم س من يت م مَل‎ 
مج 6 ؛ معناة: قال الله: يا نو إِنْهُ ليس من آهلك الذين وعدئك أن ألْحِيَهُْ إنما‎ 
أهلّك دينك إن ابّك كافرٌ ليس على دينك فانقطعت العصمة بيك وبينه بكفره‎ 
وإيانك.‎ 


قله تعالى: (إِنْهُ عَمَل غَيْرُ صّالِح) اي إن سؤالّك ياي أن الجي كافرا عَمَل 
غير صالح» قرأ الكسائي ويعقوب (عَمِل) بكسر اليم وفتح اللام (غَيْرَ) منصوب؛ أي 
إنه عمل بالشرك والتكذيب» وقرأ الباقون بالرفع والتنوين (غيْرُ) بالرفع؛ أي إنه دو 
عَمَل غير صالح. وَقِيْل: إن سالك إيّاي نجاء ولك الذي ليس من آهلك سؤال غير 
مر من 


م مد 


قول تعالى: 6 فلا لن ما لس لَكَ به عِلْمْ چو ؛ قرأ ابن كثير بتشديد 
النُون وفتحهاء > وقرأ أهل المدينة والشام بتشديد النون وكسرهاء والمعنى واحد؛ أي لا 
تسألني ما ليس لك به علم أنه صواب وأنا أفصلة. 

َوْلْهُ تعالى: 45 يج عطاك أن کون من الْجَنهاِينَ 0 اي 
أعظّك أن تساي سؤال الجاهل» ولكن سلْنِي سؤال العالم بي. ال وا 
الرّجْرُ عن القبيح» وكان نداءٌ نوح (رَبِ إن اني مِنْ أهلِي) نداءً تعظيم لله تعالى على 
ظنْ أن ابئَهُ من أهل دينه. وقوله تعالى (إِنهُ ليس مِْ أهلك) نداء تنبيه على أنه ليس 
بن أل وينه ولا من أل أن بلطف يه 


{TV} Fe )1١( سُورَةٌ (هُود) الجُرْءُ‎ 


واختلَفُوا في هذا الابن» فقالوا: إنه لم يكن ابن نوح لقوله تعالى: لال ف 
أهلِك) أي من ولدك وهو قول مجاهد والحسنء والمعنى على قولهما إنة ود لغير 
رٴشده. 

قال قتادةٌ: (وسُئل اللحسَّيىٌ عله فقَال: (وَاشْهِ ما كان ابه)» وَقَراً 
فَحَائتَاهُمَ”'"! فَقُلْتَ: إن اله تعَالى حَكَى عَنْهُ آله قَالَ: (إنّ ابِْي) وَقَال: (ونادَى 
لوح ابله) وَآلت تقول لم يكن انها إن أهل الْكِتَابَيْن لا يَحْتَلِفْونَ في آله كان ابْنَهُ 
فَقَال الْحَسَْ: (وَمَنْ يَأخْدُ ويه مِنْ امل اكاب ؟! إِلْهُم يَكْذبُون)”". وقال ابن 
جريج: : (وئاداة وَهُوَ بحسب أله ابه ركان ولد على قاش" وقال بعضهم: إنما 
كان ابنّ امرأته واستدَلُوا بقوله (إنّ اني مِنْ أهْلِي) ولّم يقل | إن ابي مئي» وهو قول 
أبي جعفر الباقر. 

وقال أكثِرٌ المفسّرين: إنه كان ولدَهُ ِن صلبهء وقولهُ تعالى: (لَيْسَ مِن أمْلِك) 
أي الذي وعدئك أن الْجِبّهُْ قانُوا: وما بعت امراءُ بي قطء وٳئما خيائتُهما في الدين 
لا في الفراش» ولان الله تعالی يعصم أنبياء صلوات الله عَلَيْهِمَ أن يقع من نسائهم ما 
لق بهم عيباني الأنياء وإن كان قد يقح منهنُ ما يكون عيباني أمر الأخصرة» وي 
الحديث: [ ما بعت امْرَأُ بی قط وکائت خْيَائتُهَا لَه آئهًا كانت ت تقول لِلنّاس: إِنَه 
EN CT OIE MOC E‏ 
والضكاك©. ّ 

وقال أبو معاوية البجلي: (قال رَجُل لِسَعِيِ بْن جَبَير: وله (إنَ ابي مِن أهْلِي) 
هل كان ابن وع ؟ فسح الله طويلاء قَسال: لا إِلَه نااك نقتت إن تحترا با 


ويُقول إِنَهُ ابنّهُ وَ قول الت لَيْسَ ابه ! كان ابكهُ ولك كان مُخالِفاً في النَيَةِ وَالْعَمَلٍ 


. ٠١ / التحريم‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)١5075(‏ 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر )١55075(‏ بأسانيد عديدة. 

)٤(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر )١5017١(‏ عن ابن عباس» والآثر )١5401/١(‏ عن سعيد 
ابن جبير ختصرا. 





وَالدين» فَمَن ئم قال: (إِنَْهُ لَبْسَ مِنْ أهلك))'. وهذا القول أولّى بالصوابء وأليق 
بظاهر الكتاب. 

قول تعالَى: $ قال َب إن أَعُودُ يلك أن آم مالس لی ہو عل 6 ؛ 
أي قال نوح: إني أمتنع بك أن أسألك ما ليس لي به ES‏ 
ليم خطيئتي هذه وهي هذا السؤاله 35 ورن آحكُن يى الْكَيرِين ا 16 
بالوزر والعقوبة. 

قله ئعالى: ب قبِلّ بلح أفيظ سَلَي ما وَيَكَتِ عك وَعَلَ مر 
اسک ي ؛ أي قال الله لنوم N EE TEE‏ 
الآفات» (وبَركَاتو) أي خيراتو ثابنة عليك وعلى الذين معسك من المؤمدين. قله 
االی: وو امم سنْمَيهم ثم سهم ّا عَدَاتُ أي © #4 ؛ لي رام 
مهم عأبهم بعذك في انا ثم سهم في الآخرة ما عذاب أليم؛ وهم الكافرون 
وأهل التقاوة. 

فهبط نوخ ومن معه من الجودي» ولم يكن لواحا منهم نسل إلا لتوح واولادی 
كما قال الله تَعَالّى: (وَجَعَلَنَا دريئَهُ هُم الْبَاقِينَ)' ''» وعن محمد بن كعبٍ قال: (دخل 
في السام والْبركَة كل مُؤْمِنِ ومُؤْمئة إلى يوم القيَامَ وَدَحَل فِي الإمكاع وَالْمَذَاب 
کل کار وكافِرة إلى يَوْم الْقيَامَةِ)0*. وي الآية دلالة على ذلك؛ لأن لفظ الأمَم يدل 
على الجماعات الكثيرة» ول يكن مع نوح في السفينة إلا قليل. 

َوْلْهُ تعَالَى: 95 لكين انر الت تي تك EO‏ 
الي ذكرئها لك يا مح قصة نوح من الأمور الغائبة عندكء ول مات يلما أت 
دلا ومک ين نل هلاه » القرآن وهذا من من الله تعالى. ل[ اص 6 ؛ على 
أذى الكفار» كما صبرٌ نوح على أذاهم. واصبر على القيام بأمر الله وتبليغ الرسالة 
وما تلقّى من أذى قويك كما صب نوخ على أذى قومي # إِنَّ العلقبة 


. ۷۷ / الصافات‎ )۲( .)١14017/7( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ )١( 
.)١10486( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ )۳( 


سورةٌ (هود) الجزء (؟١) {T4} Fe‏ 


للقت 04 4 ؛ أي آخرٌ الأمر بالسعادة والظّفر والنصر للمتقين» كما كانت 
لنوح ومن آمَنْ به. ۰ 

ل تُعَالى: 3 ولل ڪاو ااه مون ؛ أي وأرسّلنا إلى عاو أخاهم 
مُودا في السب 95 ل ا ا E E‏ 
مروت لن 6 ؛ أي وَحَدُوهُ دون الأصنام فإئها ليست بِآلِهَةِ وما انم إلا 
كاذبون في قولكم إِنّها آهة. 

قول ئعالی: 35 بوم لآ اتک عل جرا ه ؛ أي لآ اسالكم على ما أؤدْي 
ا عو DC‏ رد ا وو E O‏ 
غَرّما في مالک 7 إن جر > إلا عل الى مَطَرَنِم4 ؛ أي ما وابي إلا على 
الذي خلقيء 35 فلا أفلا تَمَقَلُونَ زه إا #5 ؛ أن الأمرّ على ما أقولة. واصل القَطْرٍ 
ال وسمي انلق فطرا NN e‏ ا 

ره َعَالَى: 3 ترق E‏ نك E‏ همي ؛ أي استغفروا 
ربكم من الكفر والذنوب ثم ارجِعوا إليه بالئدم والعزم على ترك العو في الذنوب» 
رل آلا مهه ؛ بالط مَدْرَاوَافة ؛ دائما مُتواتراء 


۴ رڪم ور 4 ؛ في أبدانكم وأموالكمء 95 إل مركم م4 ؛ التي لك 5 ولا 


ورا درمتت سيط ؛ عمًا أدعُوكم إليه مذنبين. 





ر الع بو سر 


قول عَالَى: 96 الوا هود ما ما دتا دة 5 ؛ أي ج وقد جاءهم 
جد ]| إلا الهم م يعنئوها حجة توه تعَالَى:45 وَمَا تحن ارك المي 
عن قول 4 ؛ أي قالوا: ما نحن بتاركي عبادة آهتنا بقولك» 96 N‏ 
بمؤمييت را 4 ؛ أي بمصدقين فيما تقوله. 

وله تعَالَى: 35 ]ل امرينك E E‏ بو 46 ؛ أي قالُوا ما 
تقول فيك إلا أنه أصابَك بعض آهتنا بجنون فَحْبّل عقلّك لسّبك إياهاء وكان القوم 
يعلمون وكل احا أن الذي يعقل ويُميّرُ لو اراد أن يصب غيره ينون لم يقار على 
ذلك» فكيف تقدرٌ الأصنام التي لا عقل لها ولا كمييرَ ؟ ؟! وَالاعْتِرَاءُ افْتِعَال من عَرَاهُ 
يَعرُوه إذا مسه وأصايه. 





وقول تعالى: 36 قال إل شد ) اا مر د 9 
1 من دونه 46 ؛ آي قال هود: إِنّي أشهد الله على نفسيي» واشهدوا انتم أيضاً الي 
بريء ما ُشركون مع الله في العبادة» ولم يكن إشهاده إياهم للاحتجاج بقولهم» وإنما 
هو للاحتجاج عليهم. 

قَولّهُ تَعَالَى: وو مكدر جما ثم لا ثرون 20 @ و أي[ إن قرم على 
فتلي أنتم وآمنكم أو على إنزال السوء فافعَلُوا ولا تمهلوني طَرفة عَينء ولم يقل 
هذا على جهة الأمر لهم. ٠‏ وإنما قال لبيان عجزهم. 


سے کر 0 كم لين .تير 


وله ثغالى: 9 إن ونت على ن رق وري 4 ؛ أي فضت امي إلى 
خالقي وخالقكم متمسكاً بطاعته وتاركاً لمعصيته. وهذا هو حقيقة التوكل على الله. 

وقولة تعالى: 36 ما من دَآبَةٍ لاس يد 72 ؛ أي ما مِن أحدٍ إلا 
وهو في قَهْر الله وتحت قدرته» وإنما جعل الأخذ بالناصية كناية عن ذلك؛ لأئك إذا 
أخحذت بناصية غيرك فقد قهرئه وأذللتَه والناصية مَقَدَم شغر الرأسء قَوْلَّْهُ تعَالّى: 
3 إن دَق على ضط سى 1 07 46 ؛ أي هو في تدبير عباده لا يفعل إلا 
الحو فإنةعادل ل جور قال ا أن طريق العبادة على الله كما قال تعالى 
إن رَبك لَبِالْمِرْصادٍ”". 


وله تعَالَى: 35 ا ل سل َك من ؛ أي فإن 


تولوا عن الإيمان فما هو تقصير مني في إبلاغ الرسالة» ولكن لسوء ء اختياركم. 
ف وَيَسْتَطْلِكُ ری فوم عام ركد و ؛ اطوع له منكم؛ أي يهلِكُكم بعذاب اسستتصالء 


قد يستخلف بهلاککم قوماً خيركم اطوع له منكم ال ولا روم بن که ؛ أي لا 
ئقدِرون على أن د لصوا شيئاً من مُلكه وهو سبحانة لا تجوز عليه المضَارٌ. قَوْلَهُ 


ثعالى: ا إن ی کی کی ت تَىْءٍ حَفِيظ لايا 45 ؛ أي هو شاهدٌ على اعمال 
العباد للمجازاةء لا يخفى عليه شيءْ منها. 


17 الفح‎ )١( 


سُورَةٌ (هُود) الجُرْءُ e )٠١(‏ }64{ 


سے کسر سے 


قول تعَالى: ل LÎ,‏ ودا الِب امَو َع ؛ أي لما 

تا قاب و رو بل تی نجينًا هُودا والمؤمنين به من ذلك العقابء 

تَا ويم من عَدَابٍ عَلِظٍ ها 4 | تخل ان کون اراد :ان 

للع ارين الي إلا أنه أعاد كر النجاةٍ للتأكيدٍ وتفخيم الحال. ويحتمل أن 

يكون معناة: كما نُجَيئًا المؤمنين مما عدب به عاد في الدنياء فكذلك نجيئاهم من 
عذاب الآخرة. 


و ررر 


ول تعالى: ول وتاك عا حو بات رهم وعَصوَاُسٌ 6 ؛ آي كذبو 
بدلائل الله الدالة على وَحَدَانيتِهِ وصيدق أنبيائه» وعَصوا هُودا ومّن قبلَهُ ومن بعدهُ؛ 
اا راي ا ا 
كلهم قول تغالى: 3 وأتبَموا أ تر كل جار ع € ذي مر كل طا 


سر ات 
عات مُعرض عن الله قول تعَالَى $ را هاه اديا لعن ؛ أي آتبمُوا بعد 
الحلاك في هذه الذنيا بالإبعاد عليهم بِاللْعْنِء فلَمَتنهُمْ ا ملائكة والناس ما دامّت اللانيا. 


سير سے و سے 


قول تعَالَى: 35 ودوم مده ؛ آي ويوم القامة عدون من ر الله كما 
أبعدوا في الدنيا. وله عَالَى: 3# آلا إن عادا قروا رمم ك ؛ أي جحدواء ل 3 
عدا لْحَادٍ قوم هود 59 ؛ أي أبعدهم الله من رحمته إبعادا. وفي هذا هديد 
للكفار, كأنهُ تعالى قال: انظروا يا اهل مكة كيف فعلّت عاد وكيف فُعِل بهي 
فاحذرُوا أن يُصيبكم مثل ما أصابهم. 

قول تعالى: 5 ول مو أحَاهُمْ صَيِحَام ؛ في السب 35 قال قور 
ا د هر ناك يَنّ لاض ؛ أي انشا آباءكم كما قال 
في آي أخرى لأخَلَقَكُمْ ِن تراب م وأستَعمركر فاه ؛ أي المرادُ أن تكونوا 
عُمّارَ الأرض وسكائها. لمکم نن جمارتها وأح بتكم إلى المسكن فيها. وقال 
مجاهد: (مَعْنَاهُ: أعْمَرَها لكم مده اعم رک بنَ الْعُنْرَىء وَهِي الْهِبَهٌ ابي هبه 
الرْجُل لِعْيْره عَلَى أن تكون لِلْمَوْمُوبٍ لَه مُه حَيّاته ثم يُرْحِمْ إلى الْوَاهِب. 


)١(‏ الروم / 2٠١‏ وغيرها. 
(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر )١51١١(‏ بمعناه. 





وة تَعَالى: 35 فاحل وه فم وروا 2 ؛ أي استغفروه من الشرك 
فى قريب يج ؛ من تفرب إليه. 
7 يت ا : ؛ لمن دعاه وأطاعة. ا الإسراع بالرّحمة والإجابَة؛ 


قول تعَاَى: 38 الوأ يَصَِحُ ود 1 فنا مرا مَل هنذا ه ؛ أي قد كنا 
ترجو فيك احير قبل هذا اليوم ما كان فيك من الخلائق الحسّنة والشمائل 
المرْضِيّة» والآن قد دعوئنا إلى غير دين آبائنا قد يتسا منك اا أن ددم 
شبد ءَابَآؤَْا مه ؛ الألف الف استفهام بمعنى الإنكار. وقول تعالى :3# ونال كك 
000 ليم مرو لإ هه ؛ أي لو أجبئالة | إل عا تدعوتا إل لأ حك على 
ا ل. 

٣‏ قوٴلۀ تعَالى: 3% فال و ایر 8 : اخغبروني؛ 38 وڪ يت عل 


سر ےس صر - ج کے صر کے 


توي ؛ برهان ؛ وحجة 35 من ری وءَاتلنى نة 4 نعمة وهي ال 


سے 


ME‏ »فمن يمنع عذاب الله علي إِنْ عصيتهُ مع 
نعمته علي» 9 ا تروت عر ِبر ل 5 ؛ إن عصبت الله في اثباع دييكم 
إلا خسران الذنيا والآخرة. 

فول ككالى: 3% وموم هدو نَآمَهُ َه آَحكُمٌ ءَي ۾ ؛ أي دلالة ومعجزة 
وإ رضاحي وي وساي ا Fey‏ 
كما ساد ددري ڪل ف ازن اله تسوه سو EOF‏ 
ن فعَفوهَا فقال فوا ى تارك تلت اكام دلت وعد ب 
كدو 59 و هه ؛ وقد تقدمٌ ذلك في سورة الأعراف. 

ا :5 لما اء أ ل اكه E‏ 
57 ؛ أي لما جاءَ أمرنا بالعذاب نجنا صالحا من ذلك وئجّينا الذين آمَنُوا معه 
نعمةٍ مناه # وَين خزْي يي » الْخزي: هو الذل الذي يُستَحَى من وهو ما 
رل بهم في كل يوم من عَلامَة الأشقياء من اصفِرار وجُوههم في اليومٍ الأول 
واحْمِرَارها في اليوم الثاني» واسودادها في اليوم الثالث» وقولة تعالى: 35 2 





هو الْقَوىّ ألْعَرِيرٌ 0 چ ؛ أي هو القادرُ على أخذٍ أعدائهء العزيزٌ المتقم من 


e ST Er e 7‏ ابن الاسر 
E e ae‏ 

وإنما قال في هذو الآية: (وأخذ)» وفي آية أخرى: (وأخذت)؛ لأنّ الصيحة 
والصياح واحد فا إل الماع ا ا 

اا صخا ف یرن ریت 0 ؛ أي بين قد 
لد وقولة تعالى: ا عأ لَّ ننا اه ؛ أي کان لم يكوثوا في الأرض 


له نالىب ا إن ودا حكَفروأ ددم ۽ أي برهم 35 آلا بدا 
مود للا : ؛ أي أبعَدَهم الله من رحمته. . وقرئ (لگمود) بالكسر لقربها من قوله 
(1لا إن ئمُو)» فمن صرفَهُ جعله اسماًء ومّن لم يصرفة جعله اسماً للقبيلة. 

ER‏ :5 ولق جات رشلا ار لسر 4# ؛ قال ابن عباس 
(وذلك أن جبريل وَمَنْ مَعَهُ الئي عَشَرَ مَلَكأ جاؤا إلى إِبْرَاهِيم لِيُبَشْرُوهُ باحق من 
زُوَجَيتِهِ سارة). 

فلما دلوا عليه» 6( الوا سكم ؛ أي سلوا عليه لاما وَقِلَ” قالوا: 
تلم سّلاماً» وهو صب علىالمصدرء وقولة :6 ال سم 6ه ؛ أي اجابهم اوا 
بان قال: عليكم سلام. وإنما لم يقل عليكم سّلاماً بالنصب؛ لأنه لو كان كذلك لكان 
وهم أن إبرا هيم لتقا حکی قول اللاتکة الُم لمم سلامء فخالف بينهما ليكون 


قول جوابا لهم. ومن قرأ بكسر السنّين, فالسلُمٌ والسسّلامٌ معنى واحلرء كحل وحَرْمٌ مثل 
حلال وحرام. 





وله َعَالَى: 36 فعا لت سا يوك E‏ 5 ؛ أي ما بث 
إبراهيمٌ أن جاءً بعِجْل محْنُوٍ أي مَشْنُويء قال ابن عبّاس: (الْحَنيڈ: النْضِيج)”'" وهو 
قول مجاهد وقتادة» والْحِنْد: إِشْوَاءُ اللّحم بالحجارة الْمُحَمَّاة في شوْءٍ ِن الأرض» 
وهو مِن فِغْل البادية» وقال مقاتل: (إنْمَا جَاءَهُمٍ بعِجْل لقكه كان أككر ماله البق" . 

وقال الحسن: (إنْمَا جَاءَهُمْ بالطْعَام نهم جَاؤهُ عَلَى صُورَةٍ الآدَمِيَينَ عَلَى 
هيا الأضيّافيء وَلَمْ يكن شَيءَ أحَب إِلَيْهِ مِنَ الضّيفَانء وَلَوْ جَاؤُهُ عَلَى صُورة 
الْمَلابِحَةِ لَمْ يكن يُقَدُمُ إلَيْهِمْ ذلك لِعِلْمِهِ بِاسْتَمْنَاءِ الْمَلائِكَةِ عن الطْعَام). 

قول تعَالَى: 96 فسا رآ ا لا تيل َد رهم ؛ أي لما وضع 
الطعامٌ بين أيديهم؛ فرآهُم لا يَمُدُونَ إلبه أيدِيّهم الكرهمء 5ل وَأَوجَس منم و ؛ 
أضمّرَ في نفس ل حبق چ ؛ خخوؤفاً منهم» وكان أهل ذلك الزمان إذا م ياكل 
بعضهم من طعام بعض خَافُوا من غَائْلَيهِ. فلما علمت الملائكة خوفة منهم. 35 و 
لا که ؛ ما یا إبراهيم؛ 36 د لت مك » أي إن له أرسّلناء 35 الود 

لا 3 ا فک 46 ما واف انه تار کات قات 
معه على رؤوسهم بالخدمة. ويقال: كانت قائمة من وراء السّتر في حال محاورة 
إبراهيم مع الملائكة» ويقال: إن ساره بنت عم إبراهيم. 

قول َعَالَى: (فُضّحكت) أي ضَِحِكَت من سُرورها بالسسّلام؛ فَرَادُوها بشارة 
بإسحق اكا وقال السدي: (إن إِبْرَاهِيم قال لَهُهم: آلآ تأكلون؟! قَالوا: إلا قوم لآ 
اکل إلا تالم فال كلو وای تملك فلا وما ت نال أن تاک راا الله فق 
اوه وكحمَدوءُ في آخرو. فَنَظَرَ جبريل إلى مَنْ مَعَهُ مِنَ الْمَلانَِةٍ وقال: حَق لهذا أن 
لَهُمْ وَهُمْ لآ يَأَكُلُونَ طَعَامًَا!)“. 


دم 


.)١5115( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ )١( 

(۲) جامع البيان: الآثر )١517(‏ عن مجاهد, والآثر )١5175(‏ عن قتادة. 
(۳) تفسير مقاتل بن سليمان: ج ۲ ص٥۱۲‏ . 

.)١١١٤۸و‎ ۱٤۱۳۷( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ )٤( 





وقال قتادة: (ضجكت لِعْفلَةٍ قوم لوطه وَقَرب الْعَذَابٍ مِنهم) '. وَقِيل: 
2 ضّجكت سُرورا بالأمُن منهم لما قالوا: لك َف وقال عكرمة: (ضّ € ضجکت أي 
ل : 
حاضت) . 


ر 1 
کسر یک سے اسر سرو اک 


َوْلْهُ عَالى: 35 فسَّرَضهَا بإسحق ومن ورا إِسْحَق يعقوم 5 چ 
قرأ ابن عامر وحمزة ويعقوب بالنصب على معنى: وَوَهَبْنَا لها من وراء اسحق 
يعقوب» وَقِيْل: بزع الخافض؛ أي وبشرئاها من وراء اسحق بيعقوب» فلما حُذفت 
اا 

وقال الزجاج: (لاً يَجُورْ أن يَكُونَ ذلك في مَوْضيع الخفض عَلَى ذلك؛ لأنهُ لا 
يَجُورُ الْمَصْل بَيْنَ اْجَارٌوَالْمَجْرُور وَبَيَهُمَا وَاوُ الْعَطَفٍ إلا بإعَادَة حرف الْجَرْ؛ لآكه 
لا يَجُورُ أن يُقَال: مَرَرْت بِرَيْدٍ في الدار وَالَْيْتِ وَعَمْروء حَنّى يقول: وبعمر)'". 

وقوله (فبشر اها بإمسْحَق) قال المفسّرون: كان إبراهيم قد وُلِدَ له من هَاجَرَ 
وكبرَ وشب» فتَمَئّت سارةٌ أن يكون ها ابن وآيْسّت من ذلك لکبر سيئهاء فبشرت على 
كبر السن بولا يكون نبيا. ۰ 

َوْلَهُ عَاَى: (وَمِنَ وَرَاء إسْحَقَ يَعْقَوب) قال الزجّاج: (بَشَرُوهَا آلها يد 
احق وَأنَهَا ئعيش إِلّى أن ترَى ولد وَلّدِو ووَرَاءَ ها مَعْتى بَعْدَ). 

قول تعالى: 95 قات يولي ٤ال‏ وَأنَا عور وَهَندَا بعلي يخا د ؛ ١‏ 
يجوز أن يكون هذا على جهة الإنكارء فإن (يَا وَيْلَنَا) كلمة تستعمِلّها النساءً عند وقوع 


.)١5118( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير: الأثر )١١١١7(‏ عن ابن عباس. 

(۳) في إعراب القرآن: ج ۲ ص75١؛‏ قال النحاس: ((قال الفراء: ولا يجوز الخفض إلا بإعادة 
ا خافض. قال سيبويه: ولو قلت : مررت بزيدٍ أول أمس عمروء كان قبيحاً خبيثاء لأنك فرّقت 
بين ا رور وها يشاركه وغو الوا كما تقر فين لجار والمجرور)). ومعناه في معاني القرآن 
وإعرابه: ج ۳ ص١‏ 5؛ قال الزجاج: (ومَن زعم أن يعقوب في موضع جر فخطأ زعمه. ذلك 
لأن الجار لا يفصل بينه وبين المجرورء ولا بينه وبين الواو العاطفة, لا يجوز: مررت بزيد في 
الدار» والبيت عمرو ولا في البيت عمروء حتى تقول: وعمرو في البيت). 





أمر فظيع» فاستعمّلّتها في هذا الموضع على جهة التعجُب» وهذا قالت: $ ا 
د مك ا 6 . واصلة: يا ويي فأبدل من الياء الألف لأنه أحَفَُ من 
الياء والكسر. 

قال ابن عبّاس: (کائت سَارَةُ بنْتَ ئمّان وَيِسْعِينَ سَئة» وكان رَوْجُهَا ابْنَ مائة 
وَعِشرين» فتَعَجْبَت بأن يكون بَيْنَ شَيْحَيْن كبيرَيْنِ وَلَد)""2 قله تعالى: (وَهَذا بَعْلِي 
شَيّخأ) أي هذا الذي يعرفوئه بَعْلِي» ثم قالت (شَيْخاً) أي انتبهوا له في حال 
شيخوحخَته فهو صب على الحال» وذهب الكوفيون إلى أنه نُصِب على القطع عن 
المعرفة إلى التكرة كما يقال: خرج زيد راكباً. 

وله عَالَى : 985 ا بون امير سد چ ؛ أي قالت الملائكة: أئعجبين 
من قُدرة الله وأنت عارفة أن الله قادرٌ على كل شىء؟ قال السدي: (أخذ جبريل 
عودا يَابسأ فَذَلَكَهُ بين إٍصبعيه فإذا هُوَ اخضر يهر فَعَرَفَتْ آله مِنَ الله). 

قول عالى: 3 مت أله ورَكَدمُ عك هل اليب هه ؛ معناة: نعمة اله 
عليكم في الدّين والدنيا وخيراته التامّة عليكم يا أهل البيت بيت إبراهيم اك . 
3 انم حدم ؛ لأعمّالكم: 35 د 9 6 ؛ أي كريمٌ يُكرئكم بِالْعَم؛ 
الكريم هو الذي يَبْتَدِئٌ بالنعمة قبل الاستحقاق. والمَجِيد الْمَاحِدُ وهو ذو الشُرّف 
وامجد والكرم. 

وة تعَالى: م3 ًادعب عن هم الع جه ؛ أي الحو القع 
8 وجات شر م ؛ بإسحق جعل» 35 یلاک مجان رسلناء م8 ف فور 
عرو جه عر 

00 
لوط اراك 4 ١‏ 

واختلفوا في هذه الحادلةء فقال بعضهم : سال عن سيب تعذيت الله لهم سؤال 
مُسئقص حتى قال: إن الله أمرَ باستئصالهم وبتخويفهم بالعقاب» وحتى قال: إن فيها 
لُوطأً. وقال بعضّهم: أراد بامجادلة الدعاءً والتضرع وشدة الحرص على نجاة القوم 
رجاء إيمانهم. ) 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر )١516٠(‏ عن ابن إسحق. 





كما رُوي أن إبراهيم الع قام من الليل يُصلي وهو يقول: بارت اتلك 
قوع لوط؟ فيل يا | ا يا رب فان كان فيهم حمسون امل 
إن كان فيهم خمسة أبيات مؤمنين رفعنا عنهم البلاء”'". يقول الله تعالى: لأفَمَا وَجَذْئا 
يها غير ت من الْنليين) 


قْل: لما جادَلّهم إبراهيمُ ا قالت له الرسُل: يا إبراهيم أغرض عن هذا 
الجدال» إنه قد جاءً مر ربك بعذابهم» وإئهم آتِيهم عذابٌ غير مردودء قرله: 36 ن 
ته هم حلم ؛ أي وَقُورٌ بطي بَطِيء الغضب. والحليم: الْمُحِتَمِل للأذى مع قدرته على 
العقوبة و َو بالدعا. فيقال: الرحيم؛ ويقال؟ اناوه حوفا وابتنا 

على الڈنوب» و45 ميب لول . هو الراجع ر إلى الله. 

ْ وله تعالى: ل ررم يها ؛ أي عن جدالبك» 38 إِنَهُ قد 
ج مم َك 6 بهلاكهم 1 ءات عَدَابٌ عبر مدو لاا ڳو ؛ غير 
صرفو عنهم. 

ل تعالى: $ el,‏ بوم زعا ؛ 
يعني لما جاءت الملائكة لوطأ ساءَهُ جيم > وضاق بهياتهم قلبُّه'"؛ فإئهم جاؤهُ في 
صورة العُلمّان الْمُرْدٍ الحسّانء وكان قد عَلِمّ عادة قومهء فخاف عليهم من صنع 
قومه» 35 وتال چ ؛ في نفسيه: باو هلدا يوم عَصِبُ ا ې ؛ أي شديدٌ لازم شر 
كالمعصوب بالعصبة. كأثة قال: هذا يوم الف الشر فيه بالشرء وأما ضبق الذرع 
فيوضع | موضع ضيق الصدرء يقال: ضاق فلانٌ بأمرو ذرعاً إذا لى يجد من الْمَكرَهٍ في 
ذلك مخلصا. 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثار .)١5154-١5164(‏ وابن أبي حاتم في التفسير: الأثر 
.)١1١50(‏ 

(؟) الذاريات / ۳١‏ . 

(۳) في المخطوط: (قبله) وما أثبتناه يناسب معنى السياق. 


(۱۳-06۸) تفي اباك‎ )۱١( السورَهٌ‎ > {A} 


قِيْل: معناه: ضاق بهم وسعاأً. وكان لوط ضاق وسعة بهم أن يحفظهم. وني 
الخبر: أنه جعلهم فيما بين مَواشيهم» فلما كان في وقت غفلة الناس حَمَلْهُم إلى داري 
فذهبت امرآتة الخبيئة وأخبرئهم, وقالّت لهم: إنه قد نزل عند لوطر أضياف ل ير قط 
أحسَنَ وجوهاً منهم» ولا أطيب ريحأء ولا أنظف ثيابا 

قله ئعالى::9 وکام رنھ مرو إل ومن م كنأ يعاود 
اساب 4 وذلك أن امرأة لوط لما أخبرئهم باضيافوء جاؤا إلى داره يُسرِعُونَ إليه؛ 
ويُهَرُولُونَ هَرْوَلّة والإهراع: مشي بين مِشيّتين» ومن قبل ذلك كانوا يعمّلون 
المعاصِي» وهي ما كانوا يعمّلون من الفاحشة مع الذكورء فإنهم كانوا يعمّلون ذلك 
بن دون أن يَخْفِي بعض عن بعض. 

:3 اله : لهم لوط اقعاة: 36 قوم هتؤلاءٍ بتاف هن طهر لَك ڳو ؛ 
عرض عليهم بنائة إكاحأء وأظهر من نفسه في صونهم ما لا شيء أبلغ منه»ء أظهر 
الكرامة في باب الأضيافيٍ فذكّرَ بنائةُ ليدل بذلك على التشديد في دفعهم عمًا أرَادُوا. 
فكان يجوز في ذلك الوقت تزويج الْمسْلِمَةٍ من الكافر» كما كان جوز في شريعتنا في 
ابتداء الإسلام, فن الني يكل زوج ابنتَهُ من ابن العاص بن الرّبيع. ويقال: أرادَ بقوله 
(بتاتي) بنات قومه؛ لأن الني يكون للقوم بمنّزلة الوالد. 

وله ثعالى: هل اتقو أل وا عزون فى صف 86 ؛ اي افو فا غنات الث 
ولا ثلزمُوني عيبا في ضيف ي» 4# اليس ل ا ید ا 4 ؛ في نفسه 
يَنْرَجِرٌ عن هذا الأمر» ويزجركم عنه. 

وة تعالى: 9 قالوا َد علَتَ ا ا في باتك من حي وإنك لعل م 
4 09 حمس TO gh‏ إن َو أنَ 
لي يكم وة 4 ؛ أدقفكم بها عن أضيَافِيء ويُمكييء 95 أو ٤اوۍ‏ اك دكن 
ديو ي که ؛ إلى قبيلة أستغيث بها على دفيكم لمتكم اشد المنع عما 


تُحاولون. 


سُورَةٌ (هُود) الجُرْهُ (1) e‏ }664{ 


وعن رسول الله ي قال: [ رَحِم الله خي لوط لَقَذْ آوَى إلى ركن شدي 2 
اي التجأ إلى الله وملاتکته» وقال ابن عبّاس: لما عَلِمَ ريل والْملائكة حف لوط 
من تَهُدِيدٍ قَوْمِهِء وَقَدْ كان لوط أغلق اباب عَلَى فيه وَعَلَى الْمَلاَئِكَةٍَ وَهُوَ يُتَائِيِدُ 
قَوْمَهُ قال لَه جبريل: یا لوط إن ركتك لَشَدِيدٌ نكم نيهم عذاب غير مَرْدُودِ)7" 

و 9 كَالوا وط اق ل ليرا كك ؛ فافتح الباب 
e‏ وباو دي ييه رامد يد 
السّماء» فشر جناحة وضرب به وجوهّهم فطمّس أعيّتهم وأعمَاهُم» فصاروا لا 
يعرفون الطريق ولا يهتدون إلى بيوتهم. 

فقال لوط الا متى مَوعِد هَلاكِهم ؟ قالوا: الصبْحَء قال: أريذ أسرع من 
ذلكء فقالوا: اليس الصبح بقريب؟ وذلك قولة تعالى: لوَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضيْفِهِ 
إ ۴ ا أ مو د عي . 

ئم قالوا له 52 اتر الت 4 وفيه قرا تان ( فا با الوصا 
يقال ری وامنری معنى واحلب قل الى و بطع د ْنَ اليل 6 ؛ أي في آخر 
الليل عند السّحر والهدوءء وقال الضحاك: (بقِطم أي ببقية)» وقال قتادةٌ: (بعد ما 
مَضَى صَدرَة)» 9 وا يليٽ مدحْم ا إل اعرا 6 . 

قرأ ابن كثير وأبو عمرو (امْرَأنِْك) رفعاً على الاستثناء من الإلتفات؛ أي ولا 
وو لو ا و لي ان 
$ إل ا ا اس قا لش 


(١1)أخرجه‏ الطبري في جامع البيان: الحديث(7١57١)‏ بأسانيد ثمانية عن أبي هريرة طيه. والإمام 
أحمد في المسند: ج ؟ ص٤۳۸‏ . والترمذي في الجامع: سورة يوسف: الحديث )7١١5(‏ مكررا 
و حسله. والحاكم في المستدرك: ذكر لوط النى: الحديث .)5١١8(‏ وقال: صحيح على شرط 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر )۱٤١١١(‏ عن وهب بن منبه. 

(۳) القمر / ۳۷ . 


}4{ جا السُورَةٌ )1١(‏ تَفسِيرٌ الآيَاتٍ (۱۲۳-۰۸) 


قله تعالى: 96 إن مهمه ؛ أي قالت الملائكة: إن وقت هلاهم 
E:‏ بخ ؛ قال لوط. لآن يا جبريل. ٠‏ وإغا ذلك لضيق صدره منهم وشا 
ی نل یلال أن طت ب درپ 0 4 ؛ وفي هذا بيان أن الله لا بُهيك 
أحدا قبل انقضاء مدته» ون ضاقت صدور أوليائه عنه. 


وعن ابن عبئاس: (أنّ حِبْرِيل لَّمّا قال للُوط: اسر بالك بقِطم م بِنَ اليل قال 
أوط: يا جبْريل كنف اصكم وَآبْوَابُ الْمَدِيئةِ قذ علقت فجَمَع له جبريل أهلة وبَقَرَ 
وَعْتمَهُ مال وَاحَتَمَلَهُمْ عَلَى جاه حى اخرَجَهُم من المَديئة فالطلّق بهم مَُوَجْها 
إلى صَّعْرء وَهِي عَلَى أربَعَةٍ فراسيخ مِن مَدَاِنِ أوطرء وهي إخدى القرَى الْخَمْس: 
سدوم وداد وَمَاو وَعَامورا وَصَعْرٌ ٠‏ ولم يكن آهل صِعْر يَعْمَلُونَ عَمَلْهُم وان في كل 
مَلوِينَةَ آلف مُعَاتِلِ فما سار لُوط فَرْسَحَيْن حَنّى سَمِعْ الصّيْحَة)"''. 
كما رُوي أن جبريل اڪ جعل جناحه في أسفلها فرّفعها من الأرض السابعة 
زل امارج سَمِعَ اهل السسّماء نباح الكلاب وصياح الدييكة؛ ثم قلبّها وجعل 
أسفلها أعلاهاء وأعلاها أسفلهاء وأقبَلت هوي من السّماء إلى الأرض» فذلك قوله 
تعغالى: $ ا E‏ سر 12 اسار دن 
َيل ؛ قال وهب: (لَمًا رمت إلى السسّمَاءِ مر اله عَلَيْهًا حِجَارَة اريت 
بالئّار تم قلت عَلَيْهِم). 


ْلَه عَالَى: (وَأمْطرا عَلَيْهًا حِجَارَةٌ من ميجيل) قيْل: أمطر الله الحجارة على 
شذاؤهم ومسافريهم. واختلّفُوا في السّجيل» > فقيل: o‏ وتيا أن 
تلك الحجارة كانت شديدة صَلِبَة: نحو ما يُطبَحْ من الطَّين فيصر كالآجر وافيلت م 
يدل عليه فَولَهُ تعَاَى: لزل عَلَيهِمْ حجار من طِين4!". وقال بعضُهم: هو من 
سجيل وهو الإرسّالء فيكون معناه: حجار؟ مُرسَلَة ويقال: السجيل: سّماء' الدنياء 
رقا الل الجن الشديذ من الحجر. 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر )٠٤١١٠۹(‏ عن قتادة مختصرا. 


5 (هود الجُدْءُ ٤0١ ۳ ١١١‏ 
ولال $ مو 3 و ؛أي بعضُهم فوق بعض. وقوله: 
بإ ومةه ؛ اي مُعَلمَة بعلامة امعاقيين» وكانت عخطّطة بال واد والْخئرة 
والبياض. وَقِيْل: كان مكتوب على كل حجر اسم من هَلّك به. وقولة تعالى: ل عِندَ 
َي مي ؛ أي أعلَمَتها الملائكة في السّماء بآمر الله. 


وقولة تعالى: م3 وَمَا هى ين دلوت بعد ل 5 م ؛ أي وما تلك 
الحجارة من ظالمي آمك ببعيلر. وان اش الول (لاً واش لآ ذهب الليالي 
َالأَيَام حَبّى ستل هلرو الأمة آدبَارَ الرّجَال كما اسْتَحَلُوا النّسَاى وَلاً َب الأيَامْ 
وَاللْيّالي حى يُصِيب طَوَائْف مِن هلو الأمّةِ حِجَارَةٌ مِنْ عند رَبك). 

قول عالی: ب چ ولل مدب اهر شماه ؛ أي وإلى ود مدين بسن 
براهيم اام في السب 0 وي انق انعا لكين ل را 
لقعو كال و اليا نضا حقوق الناس عند الكبْلٍ والوزذ 
عليهم بالتُطفيفي. 3 إن رڪم بتتر مه ؛ أي || ي أراكُم في الخصب والرشخص 
ما أوفيئم للناس حقوقهم. وَقِيْل: معناة: | إلي أراكم في كثرَةٍ الأموال» وانتم مُسئغنون 

عن تقصان الكَيّل والوزن 76 ناكماب بر نيط © 4 

أي عَذاباً حيط بكم فلا يفلت منكم أحد. 


ور ر ار ت 


قَوُلْه الى EG‏ الت إن رالورانك اليل م ؛ أي 
بالعدل» ل ولات سوا الاس ابام © ؛ أي ولا تتقصوهم حُقوقهم. 
35 ولا سََتَوَا ف ال يي و 6 ؛ أي لا تضطربوا في الأرض بالقبيح 
مفسلرين بالمعاصي. 

وله ئعالى: 95 بَقِيِّتُ أله حر کي إن حكدثر موم نين وما ؛ معناة: ما 
أبقا الله خيرٌ لكم من الحلال بعد إِثْمَام الكيل والوزن خيرٌ لكم بما حرم عليكم من 
البخس والتطفيف إن كنتم مصدّقين ما أقولهُ لكم. ويقال: أراد بالبقيّة طاعة الله 
فإلها هي التي يبقى ثوابها. قول تعالى: بل وما آنا کُم يحَفِيظٍ لإ که ؛ أي 
م أوكل بحفظكم فأقاتلكم وأمتعكم. 


الآيّات (مه م٠١‏ 





قله وله تعَالَى: a‏ شعت أصَلؤتئلك تارك أن ترك ما بع اماز 
أو أن فَعَلَ فى آمولتا ما دع مداه ؛ أي قالوا يا شعيب: أكثرة صتلواتك التي تفعلها 
تأمرّك أن نترك عبادة ما عبد آباؤناء وتأمّرك أن تأمّرنا بأن لا نفعل في أموالنا ما نشاء 
وقال عطاء: (مَعْنَى قوله: أصلائك؛ أي دينك يَأْمُرُكَء فكنّى عن الدّين بالصّلاَةٍ؛ لأها 
مر آمْر الدّين» وكان شُعَيْبْ كير الصّلاقٍ فَلِذْلِك قَالُوا هذا). 2202 

كت ُعَالَى: 95 الت ات E a‏ 3 که ؛ السفيه الجاهل, 
فذكروا الحليم الرشيد على جهة الاستهزاء» هكذا روي عن ابن عباس» ويقال: قالوا 
ذلك على جهة التحقيق إنك لأنت الحليم الرشيد في قومك» فكيف تنهائا عن عبادة 
ما يعبد آباؤنا وعن أن نفعل في أموالنا ما نشاءٌ من البَمْس والتطفيفبء كائهم 
استبمَدُوا أن يكون آباؤهم قد أخطأوا في وينهم ورباهم. 

وله عَالَى: 95 قال يْمَوْم اريشم إن كنب عل بَدَنَةِ من رَه ؛ أي قال 
لهم شعيب: أخبر وني كنت على دلا واضحة من وبي ل ورزقی مه رذق 
ا قل اراد النبوة فإئها اعظم رزق الله تعالى. وَقِيْلَ: أراد به المال الحلال. 
قال ابن عباس: (كان شَعَيْب ال كير الْمّال كير الصّلاة)» وَقِيل: معنى قوله (رزقاً 
حَسَن) أي عِلْماً ومعرفة. وأما جواب قوله (إن كُنْتْ على بي من رَبي وَرَرْقَنِي) المال 
الحلال اتبعهُ الضلال فاس وأطَفُف» أشُوب الحلال بالحرام كما تفعلون به. 

َوْلْهُ تعالى: 36 وما ارد أن اکم إل مآ أنْيَ حك عن هنا 
ا ا اا رايا 
أدخل ) فيه» 96 إن رید إلا الإصَكم م طك 6 ؛ أي ما أريد إلا الإاصلاح في 
أمر الدين والعاش بقدر استطاغتي» ل يقي إلا بالله عه ي ؛ أي ما توفيقي 
للصلاح إلا من الب والتوفيق من الله: هو كل فِعْل يف مَع الب عند اختيار الطاعَة 
وَالصّلاح, وَلَوْلآه لكان يَخْتَارُ لأف ذلك. pT‏ :8 عه وکت م ؛ أي 
نوصت أمري إلى اله وقولة تعال: ملو وب وا 3 با 45 ؛ أي أرجع. 


ل الى : ا تعر لا كك دقان أن ییک يقل م اب قن 
که ۽ أي يا قوم لا يكسيبئكم عداوتي أن لا وينوا فيصيبكم مثل ما أصاب قوم 





نوح من الغرق» 35 أو َم هور 46 ؛ من البح العقيمء 38 أ َم سلج 8 ؛ ا 2 
الح وما قوم لوطل يَنحكُم يبيد يا 4# ؛ أي قد بلغكم ما أصابهم 
وهم أقرب إليكم ممن تقدمّهم. يجورُ أن يكون المراد بذلك قرب زمانهم» ويجوز أن 
يكون المرادُ به قرب ديارهم منهم» وكل ذلك أقرب إلى الاعتبار. 


ل مه 


قوله: 5 وَأسْتَعْفروأ ا ركم ثم نوبو ديه ؛ اي استَغفِرُوهُ من الشرك 
والذنوب» ثم وبوا إليه إخلاص 38 إا رف تیه بعبادی 076 ودود وه 34 
مَتَوَدْدٌ بالنّعم وقبول التوبة. 

وله تعَالَى: 38 الوا يسيب م ا ا جا بالا بها 
مما تقول» قال ابن الأنباري: (مَعْنَاهُ ما : ْقَهُ صِحة كَثِير مِمّا ئقول» يَعْنُونَ مِنَ النَوْجيد 
وَالْمَعْشْن وما يَأمُرهُمْ به مِنَ الركاة ورك اخس وَالفِقَهُ في اللعةِ هو اسْتدرَاك مَعنَى 
الكلآم). 

وله E‏ 3 وَإِنَا ترسك فيا صا 4 ؛ قال اب عبّاس: (أرَادُوا 
العف أنَهُ ضَريرُ الْبْصر)» وقال ابر جبير: (مَعَنَاهُ إا لَتَرَاكَ أعْمّى)”''» وقد روي 
أنه كان قد ذهب بصرهُ من كثرة بُكائه من خيِشيّة الله تعالى. وفي بعض الرٌوايات: أنه 
عَمِيَ ثلاث مرٌات» وكان الله تعالى يرد عليه بَصَرَّهُ حتى أوحى إليه: يا شعيب ما هذا 
البكاءٌ ؟ قال: خرن مارب وسيل اي يله من تعيب قال: [ ذاك خطيب 
الْأَنبِيَاءِ صَلوَات الله عَلَيْهُمَ أجْمَعِينَ اا | 


قو ا ولور 7 3 َك ؛ أي ولو لا عَشِيرئك لقتلتاك 


ا 


بالحجارقى 38 وما ات عا يحون ا 5 ؛ أي إنا لا ندع قتلّك لعرْتِكَ عليناء 


5 
ولكن لأجل قويك. والمعنى: لست مئنِمْ علينا أن نمك لولا ما راي من حق 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير: الأثر )١١1١0(‏ عن ابن عباس. والطبري في جامع البيان: 
الأثر )١571/١(‏ عن سعيد بن جبير. 
(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر .)١57559(‏ 


)١١"-هم( تسن الات‎ )1١( السُورَةٌ‎ "> {tof} 


“أله قول تعالى: 3 قال يمور ارط اع ڪمن أله يه ؛ آي إلكم 
تزعمون أنكم تتركون فتلي |كراماً لرّضْطِي والله تعالى اوی بان بح أمرة؛ آي 4 
تركتم قتي لجل عشيرټي» ولا تثر له لأجل اش قولة تعالى:«ل دشحو 
وراک ر ١‏ اي ل راف دا هود وار ف اسان وراء 
ظھرو 35 إت ر یما ملو حيط ل 46 ؛ أي عليم لا يغرب عنه لم 


شي ء. 


e 


ر ر و ” ر د ر ر 


وة تعالى: ل ووم أَعَمَلُواْ عل مَك نيكم إن ِل ؛ أي اعملو 

على دينكم إني عامل على ديه وهذا على سیل هدید والوعيبه اکال لكان 
نفان واخ قول تعَالَى: 45 سو es‏ من بَأَتبِهِ عدا مريو ڳه ؛ أي يله 
ويهینه» ر تعلمون 8 رن فر کد > على الى 35 وارتقبوا إفي مَمَحكم 
رف 5 ]0 ني منتظرٌ معكم. 

قَوْلَهُ َعَالَى :8 وَلَمَّ وا E E‏ 

اي ا ا وأحدت 
لذن ظلَمُوأ ألصّيْحَةم ؛ يعني من قوم شُعيب. 

يقال: إن جبريل صاح بهم صيحة» فخرجت أرواحُهم من أجسادهم. 
5 مَأُصْبَحُوأ فى ورم مت 00 نس نظن مر عونت بعل 
َاففِينَ على ركبهم 3# کان لر يتوأ يا ؛ أي أن لم يكونوا في الأرض قط. 

قَوْلْهُ تعَالى 78 ادا ع كا د حو 5 چ ؛ معناة: الا سّحقا 
وهلاكاً لقوم شُعيب كما هلّكت مود وإنما شبّهّهم بكَمُودَ؛ لأن الصيحة كانت سَّببا 
في هلاك الفريقين جميعا. 

قال ابن عبّاس: (وذلِك أن مَدْينَ أصَابَهُمْ حَرٌ نديد ولم تتحَرَّك الرْيِح ليلا 
ولا تارا كان يُحرقُهُم باللَيْلٍ حر الق وَبالئّهَار حر الششُمْسء فنشات لَّهُمْ سَحابَة 
كهبة الظَلَة فيا عَدَابْهُمْ فَأنُوهَا َسْيَظِلُونَ ئها وَيَطْلْبُونْ الروح: فسّال عَلَيْهِمِ 
الْعَذاب مِنْ فَوْقِهِم» وَرَجَفْتِ الأآرْض من الْعَذاب وَحْرَقَنْهُمُ السُّحَابَة: وَذلِك قَوَلْهُ 





عَالّى: (فأخذهُم عذاب يَوْم الظلة إِنهُ كان عَذاب يوم عظيم)). 
قال: (وَلَمْ يُعَذْبْ امان لات ادال قَْمَ شيب وَصَالِحء فما قَوْمُ صَالم 


و2 م 


َأخذلْهُم الصيْحَة مِنْ تحيهم hs‏ 


قَوْلْهُ تعَالى: $ ل O E‏ د ؛ أي 
ارش موستى بدلائلتء والب العلامة ابي فيها البرة؛ وقولة تما (ونسشلطان 
مُبين) أي وحجة ية مسلطة على إبظال القاس وقول تحال :»4 لک فزعو 
ا ؛ وأشراف قوم 35 اوآ أ عن ؛ آي البعوا قولة وتركوا أمر 
ظ لله جل وما اورت برشي 53 ؛] و ؛ أي ما هو بصائببء إلا ألهم اتبعوا 
وخالفوا أمرَ موسى. 


سے سے کر ار د 


ْلَه تعَالَى: 95 دم ا دوم اة َاأوَرَدَهُم د ؛ أي مشي أمام 
قومه يوم القيامة حتى يهجم بهم على النار» وإنما يمثبي أمام قومه يوم القيامة لأنهم 
اتبعوهُ في الدنيا حتى هدَاهُم إلى طريق النار» فكذلك يمشي بهم في الآخرة حتى يدخل 
بهم النارٌ. 

وأما عطف الماضي الذي هو (فأوْرَدَهُم) على المستقبل فهو على معنى فهو إذا 
قَدِمَهُمْ أوردّهم النار. وإنما تقدمَهم ولم يقل يسبق؛ لأن ولك سه قرقة لأ رول علي 
أنه مشي بين أيديهم. 

قَوْلْهُ تعَالَى: $ وس الود الموروة 0 4 فيه إلى النارء والورد في 
الحقيقة إنما يستعمل في الماء كما قال تعالى: (وَلَّمّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيْنَ)”''» ولكن لما كان 
فرعونُ وقومه في الآخرةٍ يكونون عَطاشَّى ويَردُونَ على ما بهم من العطش استعمل 
فيهم هذه اللّفظة. 


ر 


فل ال 8 در أ فى هَنَذِء لته وم چې ؛ أي واه تبَعَهُم الله في 
الدنيا لعنة بإبعاوهم عن الرحمة بالغرق (وَيَوْم الْقيامَة) لهم لعنة أخرى وهي النانٌ 


. ١89 / الشعراء‎ )١( 
. ۳ / القصص‎ )۲( 





0 58 الرفد ال 0 ؛ ب شتت اللعنة غل |' نر اللعنة. ؛ تَرَادَفَتْ عليهم 
اعات الغرَق في الدنيا والنارٌ في الآخرة. 


والرّفدٌ في اللغة: هو العَوْنُ في الأمر إلا أن العطية تُسمَّى رفدا لمافيها من 
العَْنء كائ قال: بفْس العطاء ما أعطى. وقال بعضهم: هذا من الْمَقْلُوبِ؛ٍ أي بس 
الرّدْفْ الْمَرْدُوفُ» فالرُذف: لَعْنَةَ الله إياهم, والمردوف لَعْنَةَ الأنبياء والمؤمنين. 

َوْلْهُ تعالى: 35 ذلك من أساء افر نقَصمُ E Sa‏ 
ذكرت يا مُحَمَّدُ من أخبار الأمَمٍ الماضية ينزل به عليك جبريل | عي نقصصهم عليك 
مرةٌ بعد مرةء مأخودٌ من | إتباع الشيء الشيء. 

قول تَعَالى 00 ما قاو وفيا 6 5 أي منها قائم الأبنية وقد باذ 
أهلهُ كما قال تعالى: وبر مُعَطَلَةٍ قر مَشييد" والحصيد ما هلك بأهله فلا يبقَى 
له مكان ولا أثرَ نحو مدائن قوم لوط حُصدت من الأرض السفلى. والمعنى منها قائم 
بقيّت حيطانة ومنها حصيدٌ محسوف به قد أَمْجِي أثرهُ قال ابن عبّاس: (قَائِہ ۾ يرون 
لوال لا جني بن ارود و شبيية الا خربا وام يا ار انيه بالزر إن مين 

ول ال :8 وما لمهم و ا yo‏ 
بإهلاكهمء ولكن ظَلَّمُوا انهم بسوء 2200 E e‏ مم که ؛ 
أي فما نفعتهم آههم» ل لت َع 0 ؛ التي كانوا يعبدوئهاء من دون أله ين 

سی لما جا آم ريك وما رَادوهُم عير تَيب © إن 8 ؛ أي خير ومنة: ئت 

a ا‎ 

قول تغالى: فلو وَكَدِكَ د اح اشرق و َم ؛ معناة: 
كما أخذ رك فرعون ومَن دم من الكفارء فكذلك خث ربك إذا أخذ القرى وهي 
كاف فول تقالى: TS‏ 1 م ؛ ظاهرٌ المعنى. وقولة تعالى: 
(وَهِي ظَالِمّة) من صفة القرّى وهي في الحقيقة لميا وسكانهاء ونو هذا قوله 
لوك قَصّما مِنْ قَريَة كائت ظَالِمَة)7. 


. ١١ / الأنبياء‎ )۳( . ١ المسد/‎ )۲( ٤١ / جحلا)١(‎ 


{oV} Fe )1١( سُورَةٌ (هُود) الجُرْءُ‎ 


وله تعالى: 3 إن فى ذلك ية لمن حاف عَدَابَ لاخر ؛ أي إو في 
ذلك لعِيرةٌ لمن خاف عذاب الآخرة فلا قى بهم» وقولة تعالى: 38 لِك وم مو 
هُ ألتّاش چ ؛ معناة: إن يو القبامة يوم يمع فيه الأؤلون والآخيرون» قولة ثغالى: 
او ورك بوم شیو 0 ع © ؛ أي ين يشهذه آهل السموات والأرض. قول 
تعالى: 95 وما ور إلا أجل معدو 5 ڳه ؛ وقد عَدَهُ الله وعم أن 
بت ري نكيف علهم إل ذلك لجل 
قولة ال dk:‏ وم يات لا ڪل ننس إلا ادن 4 ؛ من قرا (يأَتِي) 
بإثبات الياء فعلى الأصلء ومعناه: يوم ياتي ذلك اليومٌ لا كلم نفس في التشفاعة إلا 
ارال ا أن يتكلّم بالاحتجاج وإقافنة الشذو فسن منييكة الله إلا 
بإذنه. ومن قرا (يأت) بغير ياء فهي لُغة هُذِيلء وهكذا في مُصحَف عُثمان» ومنه يقول 
العرت: لا اذر ولا أنض» فيحذف اليا ويجستزئ بالكسرء قول تعَالَى: 95 هَِنْهُمْ 0 


ج ا سه سل 


شف وسعِيد 0 3 6 ؛ آي من الناس شي وصعية. 

وله تعَالَى: 95 اما لذن سفوا د ني ألَارٍ چ ؛ أي فاما الذين كُتبت عليهم 
قار الاو رياه لمم هوا E‏ ا 0 
أمهاتهم. فما ش شي أحد بفعل | لا بعد ماش شي في بطن أمه. وما شقِي في بطن أمه إلا 
عد سايق عل اله فيه وإغا يلحقة الُم بالشقاوة التومة لا بالشقاوة العلومة 
وكذلك السعادةٌ على هذه الحملة. 


وله تعالى: ل لحم فيا َو سهب ازا ه ؛ الزفيئ شدة الآنبين في 
الصّدرء والشهيق الاين الشديد المرتفع نحو الزعقة عْقَةِ التي تكون من شدةٍ الكرب 
والحزن» وربّما يتبعها لغشي ومو هذا قالرا: إن الاير اول ضرت ی اکان 
والشهيق آخر صوت تهيقه, وسُمي راس الجبل شاهقاً لارتفاعه. 

قول تعالى: 35 خیرت اڳ ؛ أي دائمين في النار. وه عَالى: لو ما 
دا مَتِ أَلسَمَوتُ الرس 46 ؛ قال بعضهم: أراد بذلك مقدارَ سماء الذنيا وأرضهاء 
وذلك أن العرب إذا أرادت تأكيد التأكيدٍ والتبعيد قالت: ما دامت السموات 





والأرض» وما لاح كوكب» وما أضاءً القمرُ» وما اختلف الجديدان. لا يريد بذلك 
الشرطء وإنما يريد بذلك التأكيد والتبعيد. 


وله تعالى: و إا ما شه رَبك ڳه ؛ أي ميوى ما شاءَ ربّك من الْخْلُودٍ بعد 
مضي مقدار سماء الدنيا وأرضها. وقال بنشتهم' معنى الآية: ما دامّت سماء الذّنيا 
وآرضهاء وسماء ال وا خا قل اللا ما اء ربك اکور غل وچ ے الاد 
ایضاً. قَولَهُ تعالى: 35 إن ربك مَعَالٰ لِمَا بريد 11:7 45 ؛ أي يفعل ما شاءً. 

فس فر ال شر ؛ من قرأ (سعِدُوا) يضم السين 

E‏ اليل El‏ 7 5 1 ا 

iar 

لا ف تك فى ريد ك ؛ أي فلا تكن أيها الشاك في مِربَةٍ 
1 مما بد ڑا ا ا و و 
دابا اليا راچال 45 ما د ا 
معنا “ها يعندون] إلا على جهة التقليد لآبانهم. . وله تعَالَى: ج 5 
بهم عبر نوص 0 ؛ أي حظّهم من العذاب غير منقوص عن مقدار ما 
ابسحت أ آيسّهم الله بهذا القول عن العفو وَقيْل: أراد بالنصيب الأرزاق والآجال» 
وما قَدّرَ لهم في دُنياهم. 

قول تعَالَى: 35 وك كرس لسكا شرف درو اف براقي 
أعطينا موسى الكتاب» فصدق به بعضهم. ا E‏ 
سقَتَ ين رَيكَ ِى بم و ؛ أي لول وعد الله سبق بإبقاء التكلي ف عليهم إلى 
و ال ا و ا 

يشحو ارات فى الذننا. قول تعَالَى: 35 ل اك لد مر 0 ي 
ECE E‏ 





وله تعالى: 8 ولك كلا لما وم ربكو ؛ معناة: وإ كلا من الفريقين 
المصدق والمكلات معان يو | القيامة فيوفيهم ربك 96 اھر ؛ على التمام؛ 
و e‏ 08 ؛ وبما يستحقون من الجزاءِ خُبِيرٌ 
(وإن) غمّفة (لَم) مشدّدة والباقون كلاهما ا ف ا عمرق و والكسائي أن 
اللام في قوله (لما) لام التاكيل دخلت في - خبر إن» واللامٌ التي في (ليوفينَهُمْ) لام 
القسمء تقذيره: والله ليُوَفْنّهُْم دخلت (ما) للفصل بين اللامين. 

ا ل ا له سَمِعْ مِنَ الْعَرَبٍ 
مر يُقول: إن عمرا لمنطلی» افا إن ولوا وأنشده الشاعر ا 
ووج ةحسَ لخر قاتشي وحق ان 

والمعنى على قراءة أبي عمرو (وَإنٌ كُلا) من السعيدٍ والشقي ليُوَفينُهُم E‏ 
أعمالهم. و(ما) زائدةٌ 2 قوله (لَمّا) ومن خقف (إن) کان معناه معنى ا 
تقول: إن زَيْدا لَقَائم وَإِنّ رَد لَقَائِمُ تريد إثبات قيامه» فإذا قلت: إن ربد قَائِم 
فتاه : ما ريد قا » ونظيرة قول تعالَى: إن كل تقس لما عَلَْهًا حَافظ) بتخفيف 
(لَمَا) تقدير لعلّها حافظ I ET‏ وشدد (لَكَا) فتأويله الححد والتحقيق؛ 
أي ما كل إلا ليُوَفيئُهم؛ ونُصب (كُلا) على هذا التاويل ب (ليُوَفينهُم) لا ب (ان). 

قول تعالى: 35 5 و E‏ 
بطاعة الله تعالى كما أمِرْتَ و ليستقم 9# ومن من اب مَك چ ) من الشرك 45 ول 
وا ي ؛ مجاوزة أوامر الله تعالى» 36 إِنَُّ يما ر E‏ تلوت چ ؛ من الخير والشرء 


{O} 


000 ي جامع البيان؛ حكاه الطبري: 
7 بم ماه ق الدَّد أن دي 4 ر ان 


. ٤ / الطارق‎ )۲( 


تَفسِيرٌ الآیات (مه-"١1)‏ 





قول تعالى: 3 ولا ركنا إل لين اواك ؛ أي لا تميلُوا إلى الذين ظلموا 
بالأنس بهم واحبّة والرضا بفعلهم» قال السدي: (وَلآ تُدَاهِئُوا الظّلَمَة)» وقال أبو 
العالية: (لآ ترْضًّوا بأَعْمَالِهِم) ''. وقال عكرمة: (هُوَ أن يُحِبّهُمْ). وقال قتادة: (وَلاً 
لقا الکن 
قَوْلْهُ تعَالَى: 95 سكم الا چ ای تف کے کا تصی هم ل 
من دون أََّهِ من ؤي ؛ من أعوان يدفعون عنكم عذاب الل 35 ر لا 
ا 3 4 ؛ على أعدائكم؛ لن الله تعالى إنما ينصرٌ المطيعين. 

قله تعَالَى: 36 ا الَا م ؛ أي وقت العَدَاةٍ والعصر. 
4# ورف بن الل که ؛ أي ساعة بعد ساعة من الليلء يعني صلاءً ا مغرب والعشّاء. 
وَالزُلْفَى جمع الرلْمَة؛ وهي الساعة القريبة من أول الليل. 

ويقال: إن صلاءً الظهر داخلة في قوله (طَرَفَي النَهّار)؛ لأئها لا تقامُ إلا بعد 
الزوال» فإذا زالت الشمس فقد دخل الطرف الآخر خصوصأ إذا اعتبرَ النهارٌ من 
طلوع الفجر. 

قول عالَى: 45 إِنَّ حسمت يِذْجِبْنَ أَلسَيكَاتِ م ؛ أي إن الصلوات الخمسس 
يُذْهِبْنَ الصغائرٌ كما رُوي عن رسول الله ية أنه قال: [ الصّلّوَات الْحَمْس والجمعة 
إلى الْجْمُعَةِ كقارة لِمَا بيهن ما اميت اكمار 1". وَقيِل: إن التوبة تُكَفّْرْ عقاب 
السيّئات. وَقِيْل: أرادَ بالحسنات: سُبحان الله؛ والحم د لله؛ ولا إلة إلا الله؛ والله 
اكبر. فَولْهُ ثعالى: ا دیک وو إلتاكيت ا وَآمير ون اله لا ميغ ر 
لْمْحْيِيين 9 6 ؛ أي ذلك الخطاب تذكيرٌ للذاكرين الذين يڌكرون أوامر الله 
ويأخذون بهاء ويذكرون نواهیه فيجتنبون معاصيه. 


2 ر 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر )٠٤١۳١٤(‏ بأسانيد. 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر )١477(‏ بلفظ: ((وَلا تلْحَمُوا بالششرْك وَمُوَ الذي 

فرة أخر جه الإمام أحد 5 المسند: ج ۲ ص٤۹۸‏ . ومسلم ف الصحيح: كتاب الطهارة: باب 
الصلوات الخمس: الحديث .)۲١۳ /۱١(‏ والترمذي في الجامع: أبواب الصلاة: باب في فضل 
الصلوات الخمس: الحديث (5١7؛‏ وقال: حديث حسن صحيح. 


سُورَةٌ (هود) الجُرْهُ 010 Ye‏ (450) 


وعن ابن عباس قال: (رَلَّت هَلِِهٍ الآيَهَ في رَجُل يُقَال لَه عُمَّرَ بْنَ عَرَفَة 
الألصاري» ائه امْرَآء باع ترا فََعْجَبَئْه فقال: إن في الت كمرا جود مه فَالطَلِقي 
بالْمَرَاٍ إل وقذ فَعَلَه إلا آله لَمْ يُجَامِعْهَا - يَعْتِي أله ضَّمَّهَا وَقَبلَمَا وحَذف شَهوئهُ - 
َقَالَتَ لَهُ: ان الله فَترَكَهَا ودم م اغتَسّل وأئى إِلَى رَسُول الله. فقال: يا رَسُول الله 
ما تقول فِي رَجُلٍ راود مرا عن تفسيهاء وَلَمْ بب شَيْئا مِنْ مَا يَفَعَلْهُ الرّجُل بِالنْسَاء 
غيْرَ ائه لم يُجَامِعْهًا ؟ 

قال عُمَرٍُ لَقَدْ سرك الله َو سرت عَلَى نفميك! وَلَمْ يرد حََيُ رَسُول الله كه 
شيْئأ فقال: [ ما أذريء ما أذري عَلَيْك حى يَأْتِيَ فيك شَيءٌ ] فَحَضَرَت صلا 
الْعَرء فَلَمّا فَرَعْ رَسُول الله كله من الصّلاق ئرَّلَ جبريل اكك يبوه بهذ الآيْ فَقرَأهًا 
رَسُول الله يكل فَقَالَ: يا رول الله احا ص لَه آم عَامٌ؟ فقال: [ بل عام لئاس 
كلهم . 

قول تعالى: 3 مکو كن من ادن ين یگ أؤثوأ بيه ؛ أي فهلاً كان 
من القرون الماضيةء وقيل: ما كان من القُرون من قبلكم ذو تمييز» 96 نپوت عن 
TS‏ رض چ ؛ عن المعاصي؛ أي ولِمّاذا اطبقوا كلهم على ا معصية حتى 
استحقوا بذلك عذاب الاستئصالء والبَقِيةُ في اللغة: ما يُمْدَحٌ به الإنسان» يقال: فلانٌ 

ْلَه تعَالَى: 3# إلا مي يْئَنَ آم هره ؛ كانوا اف الاد 
وهم الأنبياءً عَلَيْهِمُ السّلامُ والصالحون. فَالْجَيئَاهُم من العذاب. قَوْلْهُ تعَالى: 
مل و ليت موا مآ اترا يديه ؛ أي أقبَلُوا على ما مُولوا من دنياهم؛ 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الجامع الكبير: ج ۲۰ ص :١١١‏ الحديث )۷۷ و0/4؟7). والترمذي في 
الجامع: كتاب التفسير: الحديث .)711١0-71175(‏ والطبراني في الكبير: ج ٠١‏ ص١17:‏ 
الحديث ٠١65٠١(‏ ختصراً. والبخاري في الصحيح: كتاب مواقيت الصلاة: باب صلاة الكفارة: 
الحديث .)٥۲١(‏ 





واستغنوا بذلك عن طاعة الله فلم يووا عن الفسادء وعَتّوا عن أمر الله وآئرُوا الذنيا 
وبَطَرُواء 95 وکوا رک 3 ڳه ؛ أي وكانوا مذنبين بترك الأمر بالمعروف. 

َوْلَهُ ثعالى: 35 اكاد ربك هلت الْشْرَئ يطل الوت 9 #6 
أي لم يكن ليْهِلِك آهل القرى بظلم منهُ عليهم إذا كان أهلّها مصلحين. کنا اما 
كان أهلكهم بظليهم لأنفسهم. وعن ابن عباس 4 أن معناة: (مَا كان لِيُهْلِك آمل 
الْقَرَى بشركهم وهم مصلِحون. تَعَاطوَْ الحق بيه » أي لَيْسَ مِن سَبيل الكُمار | ذا 
قَصّدُوا الْحَىَ في الْمُعَاملَقَ ورك الظلْم أن ينل الله بهم عذابا يُهلِكُهُم). وال 
كان الله ليهلكَهِم بشيركهم؛ وهم مُصلِحون ما بينهم لا يتظالّمون ويتعاطون الحق 
بينهم» وإنما يهلكهم | إذا تظالّموا؛ لان مكافاة الشرك النارٌ؛ أي إنما يُهلكهم بزيادة 
المعصية على الشّرك» كما في قوم لوط وقوم صالح وقوم موسى وغيرهم. 

قول عالى: و ولو سا ربك لمعل النآسَ أُمَهَ َة 6 ؛ أي جعلهم كلهم 
على دين الإسلام» ولكن عَلِمَ آلهم كلهم ليسوا باهل لذلك؛ وقيل: لو شاءً لأَلجاهُم 
إلى الإ يمان لآمَنُوا كلهم ضرور؟» ولكن لو فَعَلَ ذلك لرَال التكليف. 

قول تعالى: هلو ولا رالو مخيلفيت لوا و ؛ أي في الین على أذيان 
شٿي من يهودي ونصراني وچوسي شرا قول تَعَالَى 3 إلا من رجحم 
0 ب ؛ إلا من عَصَمَةٌ اللهُ من الباطل والأديان المخالفة بان لَطّف بهء ووقْقَهُ للإيمان 
المؤدّي إلى الثواب» فهو فهو تاج من الاختلاف بالباطل. 


اوه 


وله عَالَى: 3 وَلدَِكَ مهه ؛ أي وللرحمة خلقَهم؛ أي لكي يهنوا 
فير حمَهم. ول معنا وللاختلاف خلقهم؛ فتكون اللام في هذا الام العاقبة. قول 
تَعَالَى: 38 وَمَتَ ِسَهُ ري انلا جَهَتَمَ مِنَ الْجنّة ولاس لمعت از ي ؛ 
يمن كار ا وار اتی 

وله تعالَى: جل واد تقض علَكَ من ابا ألمْسْلٍ ما تيت پد هراد م4 ؛ أي 
كل القِصّص وكل ما يحتاجٌ إليه نبيّنهُ لك من أخبار الرُسل ما يطيب ويسكنْ به قلبِك 
ويزيدّك يُقِيناً ويقوّي قلبّك. وذلك أنّ ال ية كان ضاق صدرهُ با يكون من أذى 
وماق ا ضر ان عليه فكأ فو اخبار ایل ان حم اتب ا ت 


سُورَةٌ (هُود) الجِرْهُ ا (e‏ 


فُؤادَك. قَوْلْهُ تعَالَى: 0 O‏ ل َمَوَعِظَة 14 أي ف هته السورة 
الصدق من أقاصيص الأنبياء وللوعظ وذكر الجنّة والنار. 

وحصت هذه السورةٌ بمجيء الحق فيها ئشريفاً لها ورفعاً لممْزلَيها. وقيل: أراد 
بقوله (فِي هَذِهِ) الدنياء 00 القبيح للرّجر عنه؛ وتعريف الحسّن 

رل تتالى: ل ذل بي این انرا ع تكتيك إن عرش ٠‏ 4 
اي اوا على ما نشم عليه كثبات لجل على مكانب وهذا على وجو الشهديد. 
1 سِا4 ؛ ما يكم الشيطان 96 رت 1 5 ؛ ما وعد الله بنا 
ونزول ما وعد الله بكم. 

لە تقال : ويو عيب أ dL‏ ؛ أي له ما غاب عن البلادٍ في 
السسّموات والأرضء 35 و ته يك اا کا ام الاي كاله ؛ فأطِعة 
وفوّض امرك إليه» 95 5-5 ل ار ل 4 
أي يجزي المحسينين بإحسان. والمسيء ء بإساءته. وقرأ (يَعْمَلُونَ) بالياء على معنى قل 
هم ذلك. 

عن رسول الله كك قال: لك را وتورة كرد على ور الاجر نورين صلق 


- 0 وم 56 لات | فابراهيم وَموسى. وَمَنْ كذَبَهُمِ عَشْرَ حَسَئَاتِ 


تم تفسير سورة (هود) والحمد لله رب العاطين. 


1 و 


سورة بسوسف 


وه وف الا اعا ماكة بائة وإخدى عفر 2:1 والف وا ونه يلون 
كلم وَتِسْعة ة آلف وسلممائة وَست وون رفا وَعَنْ أبَي ن كب ڪه أله قال: 
[ َلَمُوا أرفاءكُم مُورة ؛ بو فأيها مُسْلِم و قَرَأهًا وَعَلعيًا أهلة او مكيف E‏ 
هون اله عَلَيْهِ كرات الْمَوْت وَعْطَاهُ من الْقَوَةٍ أن لآيَحْسُدَ مُسْلِما ]"'' وبالله 


الرَحملن الحيم 


ار ؛ قد تقدّم تفسيرة» قولة: 1 لك ايت الكتي ألْمِينِ )ا هه 
قيّل: معناة: هذه الآيات الكتاب المبين» وَقِيْل: معناة: سورةٌ يوسف 358 الكتاب على 
القول الذي يقول: إن (الر) اسم السورة. وقولة تعالى: (الْمُبين)!؛ لأنه بين الهدى والرشد؛ 
وَقِيْل: اين حلاله وحرامه وحدوده وأحكامه. 

وله عَالَى: 35 5 ١‏ أله نا ريام ؛ أي أنرلنا القرآن على جاري كلام 
المرب في خاطباتهم 76 لمکم تعقوت ((ل) ه ؛ أي لكي يُدركُوا معنا 
ويّفهٌموا ما فيهء ولو نزل بغير لغة العرب لم يعلموه. 

ا لقالى: م ت 2 شقنت حجن NG‏ 
ْمُرَءَانَ م ؛ أي نحن ؛ بيد لك اح البيناتي والقاص هو الذي يأ بالقصة 


)١(‏ في تفسير القرآن العظيم: ج ۲ ص۸٤‏ 5؛ قال ابن كثير: ((رواه الثعلبي وغبره))» وذكر مسنده 
وقال: ((وهذا من هذا الوجه لا بصخ لفعاف إسناده بالكلية. وقد ساق له الحافظ ابن عساكر 


متابعاً...)) وقال: ((فذکر نحوه وهو منكر سائر طرقه)). 


E 





واختلف العلماءً لِم سّميت بأحسّن القصص من بين الأقاصيص,» فقيل: 
سماها أحسن القصص؛ لأنه ليس قصّةٌ في القرآن تتضمّنُ من العبرة واليكم والنتكت 
ما يتضمَمُ هذه القصة. وَقِيْلَ: سماعاً أحسنّ القصص لامتداد الأوقات في ما بين 
مبتدأها إلى مُنتهاها. قال ابن عبّاس: (کان بَينَ ریا يُوسْف وَصَِيراتَه واخخوانه ارون 


سم جو 


س 


وَقِيْل: سَمًاها أحسن القصص؛ لأ فيها ذكر الأنبياءٍ والملائكة والصالينء 
والإنس وال جن والأنعام والطيرء والملك والمماليك والبحارء والعلماء والجهالء والرجال 
والنساء وحِيّلِهنَ ومكرهن؛ وفيها أيضاً ذكرٌ التوحيد والفقه والسيّر؛ »؛ وتعبير الرّؤيا 
الةو الان رالد وا لحاس فصارت أحسن القصص لما فيها من المعاني 
الجزيلة والفوائد الجليلة التي تصلّح للدنيا. وَقِيل: أحسنٌ القصص بمعنى أعجّب”" 

وَقيْل: اراد بأحسن القصص جيع القصص التي في القرآن» فن الله تعالى ذكرٌ في 
القرآن أخبارٌ الأمم الماضية» وحال رسُلهم عَلَيْهمْ الصّلاةٌ وَالسسَّلام وذكر جميع ما 
يحتاج العباد إليه إلى يوم القيامة باعذب لفظر في أحسن نظم وترتيب. 

وله َعَالَى: (بَا أَوْحَيْكا إِلَيْك هذا الْقَرْآنَ) أي أوحينا إليك هذا القرآن. قَوْلْهُ 
عَالَى: 5 ون ڪنت من يو لين العيفليت م ؛ أي وقد كنت من 
بعادي وات بو ووو يي 

وله َعَالَى: 3# ل NARA‏ عر كرك و ؛ 
الآيدٌ مكصلة ا قبلّهاء 270 E‏ باد دون سي > إذ قال يوسف 
لأبيه. قرأ طلحة بن مصرف (يُوسِيف) بكسر السين» ثم قرأ ابن عباس (يَا أبّت) بفتح 
التاء في جميع القرآن. وأصلهُ على هذا يا أبَتَاء ثم حُذفت الألف. وأبقى فتحة دلالة 
عليهاء قال رؤبة: 


تقول بئقىقذأئىأاكا يَاانبَكَاعَل كسالا 


(۱) أدرج الناسخ هنا عبارة: (كذا في تفسير الثعلبي). وقد نقله الثعلبي في الكشف والبيان: ج 0 
ص۱۹۷ . 


قتا e‏ السورَة )1١(‏ تَفْسِيرٌ الآيَاتٍ (١-:ه)‏ 


وقرأ الباقون (يَا أبَتِ) بالكسرة على الإضافة يقدّرُها بعدهاء وَقِيْل: كسرت؛ 
لأئها أجريت مجرى التأنيث. 

قَولَهُ عالّى: (إِنّي رايت أحَدَ عَشَرَ كوكبأ) قال المفسّرون: رأى يوسف ايا هله 
الرؤيا وهو ابن اثنى عشرَ سنةء قال ابن عئّاس: (وذلِك أنهُ قال لأبيه: يا آبت إلي 
راڼت في المكام أحَدَ عَشَرَ وكا نزت مِنْ أمَاكِنِهًا نَسَجَدَتَْ لِي؛ و رابت 
$ امس وألقمر كه ؛ رلا من أمَاكِنِهمًا فسّجَا لي وَارَاد بذك سَجدة النَحِيَةٍ 
والعبادة لله عر وجل > كما قوم الْمَلاَئْكَةَ بالسُّجُودٍ لدم ا . 

قال: (وكائت الرُؤْيًا لَيْلَهَ الْقَدْر لَيْلَهَ الْجُمُعَةَ وان تأويل رُؤْيَاهُ علد يَعْقُوب: 
ان اليس والْقَمَرَ هُوَ في حَالَتَهِه وان آم يُوسُّفْ وهي رَاحِيل کائت قد مَائت وان 
ESS‏ انها وإلهُم كُلْهُمْ سَبَحْضَعُونَ 
ليُوسُف). وَإِنَمَا كأولها يَعْقَوبْ على ذلك؛ لاله لا شيء أضوأ م يِن الشمْسٍ وَالْقَمَرٍ 
ويَهتَدِي بِضوتِهمًا آهل الأْض. ؛ ئم لا شيءَ بَعْدَهُمَا اوآ فر ا ف 
على أن الْذِي E RPE‏ ادى الْذِينَ يَهْتَدِي الاس بهم. 

قول تعالى: 35 ربنم لي سجييت ا 5 ؛ ثانيا ليس بتكرار؛ لأنه اراد 
بالرؤية الثانية رؤية سجودهم له وإئما حملت الآية على الرؤيا لا على رؤية العين؛ 
لأنا نعلم أن الكواكب لا تسجدٌ حقيقة للآدميين» ولمذا قال يعقوب: (لاً تقمئص 
رُوْيَاكَ عَلَى إخوتك). 

وعن ابن خخ ذاه عل افو نير وهر قاد 
يفطن إخو نه وقال لَه فِي السّر: إذا ريت رُوْيَا بَعْدَهَا لآ تقصّص رُوْيَاكَ عَلَى 
إخوتك). فذلك قول تعالَى:315 ؛ OT‏ لس دن كه 
کنا ڳو ؛ لأن رؤيا الأنبياء وحي» يعلم يعقوب أن الإخوة إذا سمعوا بها حَسَّدوهُ 
فأمرهُ بالكتمان» وإنما كان قَصّهًا على يعقوب فقط. وهذا القول أقرب إلى ظاهر الآية: 
أي لا خبرهُم بذلك لئلاً يحوِلهم الحسدُ إلى قصلدك بسوءء ومن الخضوع له على 
إنزال التغريب عليه والاحتيال هلاكه» والكيّدٌ: هو طلب الشرٌ بالإنسان على جهة 
الله 





اختْلِف فيما عناه في هذه اللام التي في قولم تعالى: (فيَكِيدُوا لك كيُّدا) قال 
بعضهم: معناة: فيكيدوك واللامُ صِلَّة كقوله تعالى: لبهم يَرْمَبُونَ" يبؤقال 
بعضهم: هو مثل قولهم: نصّحئّك وئصحت لك وأشباهه. 

وة لعالى: ول إن ألشَّتِطَنَ إلإضكن عدو بيت ل 3 ې ؛ أي إن 
الشيطان عدو ظاهرٌ العدوان لبن آدم» فلا تذكرْ رؤياك لإخوتك؛ لثلا يحملّهم 
الشيطان على الحسَّدٍ وإنزال الضرٌ بك. 


وهذا أصلّ في جواز ترك إظهار النُعمة عند من يُحْشى حسده وكيد وإ كان 
الله تعالى قال: إوَأمًا بِنِعْمَةِ ربك فحدّث)"» وعن رسول الله ية آله قال: 
[ استعِيئوا عَلَى قَضَاءِ حَرَائْحِكُمْ بالْكثْمَانء فان كل ؤي نِعْمَةٍ مَحْسُودٌ 7" 

وله ثعالى: ل وَكَدَلِكَ جيك ربك 86 ؛أي مشل مارأيت من سجود 
الشمس والقمر والكواكب» كذلك يصطفيك ربك ويختارك ل و و ل يرل 
الأحايثِ م ؛ قِيْل: معناه: من تأويل الرؤيا ن فيه أحاديث اناس عن رُؤياهم 
وَقِيْل: معناه: انك غوات الأمُوو والحوادت: زيقال: يعلْمّك الشرائع م التي لا تلم 
إلا من قبل الله تعالى. 

وله تعالى: ل و بم متم یک وك َال يَعقُوب که ؛ أي يدم نعم 
عليك بالنبرة كما آم النعمة) وله عالی: ب گا تنما علج أبويِكَ من بل اه 
تصق ؛ أي يم النعمة أيضاً على ولاد يعقوب بك؛ لن ذلك يكون سر حالم 
أي تكون النبوةٌ فيهم؛ 35 إِنَّ ربك يم سکم ل يب وي » في أفعاله. 


. ١١ / الضحى‎ )۲( . ٠١٤١ / الأعراف‎ )١( 
۲ وفي المعجم الصغير: ج‎ .)۲٤۷1( معاذبن جبل. وني الأوسط:ج" ص۲۲۲: الحديث‎ 
البر والصلة: باب كتمان‎ : ١56 وفي مجمع الزوائد: ج ۸ ص‎ .)١١1875( ص 747: الدحيث‎ 
الحوائج؛ قال افيثمي : ((رواه الطبراني ف الثلاثة. وفيه سعيد بن سلام العطاءء قال العجلي: لا‎ 
بأس به. وكذبه أحمد وغيره» وبقية رجاله ثقاتء إلا خالد بن معدان لم يسمع من معاذ)).‎ 
وللحديث شواهد كثيرة.‎ 





وني بعض التفاسير: أن يعقوب اكد كان خطب إلى خاله الْتَنَهُ راحيل على أن 
يدمَهُ سبع سنين فأجابّة» فلما حل الْأجَلّ زوجة ابنة الكبرى لأيَاء فقال يعقوبْ 
لخاله: لم يكن هذا على شّرطيء قال: إا لا نح الصغيرة قبل الكبيرةء فهَلُم فَآخُدَ 
مني سبع سنين أخرى وأزَوَّجُك راحيل» وكانوا يجمعون بين الأختين» فرعى يعقوب 
سبع سنين أخرى وزوجه راحيلء ودفع لكل واحدةٍ من ابنتيه امه تخدمها فوهبتاهما 
ليعقوب اكل فولدت لايا أربعة بَنين: روبيل”''' وسّمعون ويهودا ولآوي» ووَلّدت 
راحيل: يوسّف وبنيامين» وولدت الأميّانَ: بنيامين وهابيل ودان ويسائيل وجادوان 
واي اتخئلة به النا عقر ولذا ى الك 

فإن قال قائل: إن كان يعقوب عَلِم ان الله ينبي يوسُّف ويعَلّمهُ من تاويل 
الأحاديث. فلم إذا قال: (لاً تقصص رُؤيّاك)؟ وكيف قال لهم: (واخاف أن يَأكُلَهُ 
الدبْ) مع علمه أن الله سيبعثهُ رَسُولةً؟ 

ارات : أنه اتا كان عَالِماً من طريق القطع أن الله سيلِعُهُ هذه المثزلة 
ولكن كان مع ذلك يخاف من وصول الْمَضَارٌ إليه بكيدهم» وإن لم خف الهلاك. وأراد 
ق (أن يكل الذثب) الزجر هم عن التهارن في حفظه. > وإن كان يعلم أن الذئب 
لا يصل إليه» ولذلك لَمْ يصدقهم في قولهم: (فَأكَلَهُ الذئب)ء بل حاجُهم ما يظهِرٌ به 
كَِيُهم. 

e‏ أراة بقوله ويم َم عَليْك) التخاص من السسّجنء كما له انه 
إبراهيم اط من النار» وإسحق من الذبح “ 

1 عَالَى: 35 © لَقَدَ كنَ في بوس وَإِحْوَيَدء ايت ایل 020 € ¢ 
طا لقد كان في بر ُوسئفا وإخوتوعبر؟ تاين عنم وقرأ ابر کشر (آيه) کال 
عل فان كله آي لال وذلك أن اليهود سألت الني بي عن قصّة يوسّف. 
وها اروس 
(۲) في جامع البيان: مج ۷ ج١٠‏ ص١ :3١‏ النص (4457١)؛‏ أخسرج الطبري عن عكرمة قال: 

(فنعمته على إبراهيم أن نجاه من النار» وعلى إسحق أن نجاه من الذبح). 
(*) ذكره الطبري في جامع البيان: مج ۷ ج۲٠‏ ص١١‏ ؟؛ قال: (وروي عن مجاهد وابن كثير أنهما 
قرءا على التوحيد). 





فأخبّرهم بها كما في الثُوراة فمَجبوا من وقالوا: بو انه لك هذا يا ال 
[ عَلْمَيْهُ ربي ]. وَقِيْلَ: معناة: للسائلين أي لمن سال عن أمرهم. 
وله تعالى: 0ل EOE‏ وخر لشت ل سريت هلولا 

القَسَمء تقديرة: والله لوف وأخوهُ بنيامين أحَبْ إلى أبيئا ما و ل عضي ؛ 
أي جاعة وكانوا عشرة» نموا عصبة؛ لأن بعضهم يتعصّبُ لبعض | ٠‏ ويُعينْ بعضهم 
عضا وال جا يق الواتحد إن المشيرة رل إل الب عدر 

وله تعَالَى: 3 | إن أبانا فی صل سیب ل ٠‏ که ؛ أي من الْحَاطِئين في 
ازل المدل في اش ينا لني خطا بن من التدير باتياره الصفيرين» ولا مفصة ل 
فيهما علينا EE GL:‏ 

الال 5 ناوا تالكر انط لل َه ایک و ؛ 
اختلمُوا في قائل هذا القولء ای (قَائِلُهُ ممْعُونَ)» وقال مقاتل: (قَالَهُ روبيل). 
وقوله تعالى (أو اطْرَّحُوهُ أرْضأً) يعنون أَبْعِدُوهُ على وجه يقع به اليس من اجتماعه 
ا 

لول لتالى: زال و ای يذل لخر را عن بر ران 
به لکم» 35 و كرد ع كوي لا E‏ ې ؛ أي وبوا بعد ذلك من 
هذا الذنب» ويصلح حالتكم مع أبيكم. 

وله تَعَالَى :5 قال ايل مهم ا e‏ د فى عبت آلجِيج» ؛ 
قال أكثر المفسّرين: القائل ل وكان أعقلّهم وأشدّهم قو والمعنى أنه قال 
لهم اطرحوهٌ في قعر الب 96 يلقِطه بعض السار 5 ؛ على الطريق. والعَيابة: هو 
اموضع الذي غاب عن بصّرك» والْجُب: هو ابت التي م يطو بالحجارة 

قول تعَاَى: 96 Ea‏ 5 5 ؛ معنا قال لوم إن كت الايد 


فاغليق ته أهر] فاخدلوا إلى هذا الأمرء وإلا فاتركوا كل ذلك. والظاهرٌ من قوله 


)١(‏ في المخطوط: (يبغض بعضاً) وهو تصحيف. 





(الجب) أنه جب مُشار إليه معروف» قيال وهب: : (هُوَ بأرْض الأرْدُنَ عَلَى ثلآكة 
فراميخ مِن مَنْزِل يَعْقَوب). 


فلحا ابروا هذا التدبير وعَرْمُوا عليه تلَطفوا بالوصول إلى مراوهم» وجا 
ا اا قالواً يابا ELL‏ 
اا رن 7 6 ؛ آي ما لك لا انثا علي رسي معنا ونا له لناصحون في 
الرحمة والير. ETS‏ عدا نَع ولعب ڳه ؛ أي يذهب ويجيء 
وينشط؛ ويقرأ كلاهما بالنُون والياء. 


والرئع: هو التردد يمينأ وثيمالاً للاتساع في الملاذ. و كرا لارام ) بالاء جهو 
من يُرئع؛ أي يرعى ماشيئّه شاللىت : هو الفعل الذي يطلب منه التفريح من غير 
عاقبة حمودة» وهو على وجهين: مباح ومحظورء كما قال عليه السلام: ل 

حَرَامٌ إلا كلائة : عة الرجل افلة وئئلة عوسي اهي قرس ۲هل إت م 

َحَدفِظُوتَ ا 6ك ؛ عن الآسْواء؛ وعن كل ما يخاف عليه. 

قو له: 5ل قال إن لري أن هبوا يد 4 ؛ أي بحزئني ذهابكم به؛ لات 
ارقي فلا أرا 36 رأغاف أن اجا ال وا م عَنَهُ علوت لوا که ؛ 
كر فحن اکن دحا اشرت عله أن عله لاا را ریت ا م 
فيأكلُ. وكان یعقوب قد رای في منامه كان ذِلباً قد عَدَا على يُوسف فكان خائفاً 
عليه» فين ذلك قال: (أخاف 200 


قَولهُ تعالى: بل قال لين كاه لنب وَتحَنُ حُضْبَة و ؛ لي وسن 
جماعة ترى الب قد قصّد 90 TS‏ ؤي 46 ۽ آي لعاجزون: 
ولا 


۸ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: ج ۲ ص۱۹۳: الحديث (17886). وفي الأوسط: ج‎ )١( 
ص ۹۰: الحديث (۷۱۷۹) من حديث عمر بإسناد ضعيف. وي مجمع الزوائد: ج ۵ ص۹٦ ۲؛‎ 
ما‎ yy قال اهيثمي:‎ 
خلا عبدالوهاب بن بخت وهو ثقة)).‎ 


{V1} Fe )٠١( سَورَةٌ (يوسف) الجرْء‎ 


سنال ل َم مَهَبْواأ يه. هرا أن شمر ؛ فى عبت ألم ؛ أي 
فارسَلَهُ معهم» فلَمّا ذهبوا به فقت ذَوَاعِيهم أن يجعلوه في اجب قال السدء: 
(خرَجُوا به مِنْ عند أبيهم وَهُمْ مُكرمُونَ لَه لما صّارُوا ذ في الْبَريّة أظهَرُوا لَه الْعَداوَة. 
نَجَعلَ اح لَه بريه يفيت بالآخخر يرن لأ رى فبهم رَجيماً. فْضرَبُوهُ حنّى 
كَادُوا يَقَتُلُوئَهُ. 


فَجَعَل يَصبح ويقول: يا آبَاهُ لو علَم ما ع بانيك ؟ فقال لهم يَهُودا: الس 
قد أَعْطَيئمُوهُ موقا آلا تَقَتُلُوهُ ؟ َالطَلُوا به في الْجُب فَدَلُوه فيه علق بشفير الب 
فَربَطُوا يَدَيْهِ وَنَرَعُوا قَمِيصّهُ وقال: يا إخوئاه روا علي قميصي ائ وای بهي فا 
انع الس والْقَمَرَ وَالآحَدَ عَشَرَ كوكبا يبوك وَيُوْنِسُوك فدَلوء حى إذا بلغ نصف 
البثر الْقَوهُ وَارَادُوا أن يَمُوتَ» وكان في البثر مَاءُ فُسَمَط فيه وَآوَى إلى صَخَرةٍ فقام 
ليها وجَعَل يکي ناوا قطن ان الرّحْمَة اذركنهُم فَاجَابَهُمْ فَأرَادُوا أن يَرْضْحْوٍْ 
بالحجارة ليتوه ه فَمِنَعَهُم ۾ يَهُودَاء وكان يَهُودًا ا بالطْعَام). 


ر سر مور مسيم ا ممه 010 


قول تعالى: 3 اوي ا ر مره هذاه ؛ قال المفسّرون: 
اخ الال برست ف بر وي َتَصدُقَنَ رُؤْيَاك وَلْتُخْبرَنَ إخوئك بِصنْعِهم 

بد الوم 9# وهم لا تعن 0 6 ؛ بن يوسف في وقته إخب ارك اهم 
رمم وكا فيس اولي إل ان اصبر على ما أصابَك واككُمْ حالك فإك تُخبرهم 
ما فعَلُوا بك. 

وعن ابن عباس قال: (كان يوْميزٍ ابْنَ سبع عَشرَة سئة وبي ِي الجُب ثلائة 
يَام). . وفي بعض الروايات: أنه لَمّا ألقي في الْجُب جعل يقول: يا شاهدا غير غائب. 
ويا قريباً غير بعیل ويا غالبأ غير مغلوب: اجعّل لي من أمْرِي رجا ومّخرجاًء فأوحى 
الله إليه وهو في البئر: اصبرْ على ما أصابّك واكم حالك فإك تحبر إخوائك في 
وقتم عن ما فعَلُوا بك في وقت إخبارك إِياهم بأمرهم. 


.)١4151/1( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ )١( 





لم عدر إلى سَخْلَةٍ فذبّحوهاء وجعلوا و وحم ares‏ او 
باهم عم بكرت ا که ؛ أي يقباكون» جل مَالُوأيكأبانا إا هتا سئي 
أي نتسابق في الرردمي. وقْل: سا لاصياو ي وز عند 
تیا و لبحفظه ولو تآ ڪل لنب رما أت يمين ل ؛ اي صنق لنا ني 
امر يوسف لفرط عك له وثهمَتِك إيانا یه ل ولو حكُنا صَيقِنَ ل که ؛ 
محل الصدق عندك في غير هذا الحديث. 


صر صر سر 


ثم أرَوهُ قميصة ملخا بالدم فذلك قول تغالى: 35 وااو عل يعد 
گب 6ه ؛ أي بدم ذب فلمًا نظرَ يعقوب إلى القميص قال: ما عهدت ولا ليما 

RL‏ اعد لكل لديل ايا a‏ رار البو قالرا مزلا لبينت 
اكت ٠‏ بالدم» كان ذلك أبعدَ عن التهمة عنهم Î Î e‏ 
يقترن بها الحزنان» 35 قال چ ؛ قرت کل ا بز 0 کم اشک آمرا م 
أي زينت لكم أنفسكم في هلاك يوسف فضيعتموه. ويقال: ا 
لو أكله الذئب فشَّقّ قميصه ! قالوا: لو قتلّهُ اللصوص ّما تركوا قميصة. هل يريدون 
إلا الثياب والمتاع» فسكتوا متحيرين. 

وله تَعَالَى: 6 صر له ؛ أي فصب عل اى من الجزع: 
SR E‏ لات E‏ 

0 5 ؛ أي معناة: أستعين باه على الصبر في ما يقولون. 

ورُوي: (أنْ شُرَيْحاً کان جَالِسأ لِلْقَضَاىٍ فَجَاءَئْهُ امْرَاةٌ تبكِي وتشكوء فقيل لَّهُ: 
يُوشيِك أن تكون هنو مَظْلُومَة» فَقَالَ ترَيْح: قد جَاءَ خو يُوسُف أبَاهُمْ عِشَاء کون 
وهم كذيّة). 

له َعَالَى: :ل سر ا ماهم و ؛ أي جاءت قافلة من 
المسافرين بعد أن مكث يوسف تيغلا في الب ثلاثة أيام. پروی أثهم جاءوا من قبل 


2 he 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر )١٤٤۹۲(‏ عن الشعبي قال: (دْبَحُوا جديا وَلَطَْحُوهُ من 
دمه فلما نظر يُعقوب | إلى القييص صّحيحا. ؛ عرف أن الْقَوْمْ كَدَبُوه قَقَال لَهُم: إن كان هَذا 
الذئب EEN‏ يف ره جم الْقَمِيصّ وَلَّم يَرْحَمْ ابنِي! فعَرّف آئهم قد كذَبُوة)). 





مَدين يريدون عرفا حطر الطريق؛ فتحيّرُوا وجعلوا يَهِيمُونْ حتى وقَعُوا في الأرض 
التي فيها اجب رمل كل قوم منهم وارهم» والوار الذي يُقَومٌالقوم لطلب الما 
فواققَ الْجُبُ مالك بْنَ ذعر وهو رجل من العرب من آهل ملين 88 ادل ک ومو 
في البثرء فتعلّق بها يوسف» فلم يَقِرُوا على لزه فَنَظَرُوا فرأوا غُلاماً قد تعلق 
ادلو » فناڌی أصحابَةُ ف 35 قال ری هذا کم وه » قال: مَاذْاكَ يا مالك؟ 
قال: غلامٌ أحسنّ ما يكون من الغِلمّان. فاجتمُعُوا عليه وأخرّجوة. 


قال كعب: (كان يُوسُفُ حَسَن الْوَجْهِ جَعِدَ الشغر ضحم الْعيْنِ موي الْبَطن 

صقر السرق وَكان | إذا بم ريت الثُورَ في ضَوَاحِكِو لا يَستَطِيِعٌ أحَدْ وَصفه وَكان 
ص وا معي الي PEE‏ 
ويقال: إنه ورت ذلك الجمال من جدّته سارة» وكانت قد أعطيت سدس الحسن. 

وقولة تعالى: (قال يا بُثْرَى هذا غلامٌ) من قرأ (يَا بُنشري) أي بياء الإضافة؛ 
فهو خطاب للفرّح على القلب» كما قال: يا فرح جي يا طُوبَايَ ويا أسّفِي. ومن قرأ 
بغير ياء الإضافة فمعناه تبش الأصحاب» كما يقال: يا عَجَبَا ويرادٌ به يا أيها القوم 


7 


اعجبوا. 


ع 
ر ر 


ُوه تعالى' 3 وسرو یا الذين وا رارف من رفا 
او POS PIE‏ ور E PE‏ 
استَبِضِعُوكَ بضاعة» ويجورٌ أن يكون ( بضَاعَة ) تصباً على الحال على معنى آلهم 
كَتَمُوهُ حين أعقدوا التجارة فيه. 

ويقال: إن قولّهُ ( وَأسَرُوهُ بضاعة ) راجع إلى إخوَة يوسف. فإنه رُوي أنهم 
حَاوًا بعد لان الامو ان ل ابو ايو ليا 
عبد لنا َك وقالوا للقوم: اذ E‏ سا9 
لبوا من يوسّف كتمان نسب إلا أن القول الأول اقرب إلى ظاهر الآبة. كله الى 

لو سس ول ا ص o‏ 

5 وه عليه عا ا ك2 0 ڳه ؛ أي بيوسئف» وهذا يبري رى الوعيد. 


)05:-1١( تَفسِيرُ الآيَاتِ‎ )1١( السُورَة‎ e 4407 


ْله ثعالى: 38 وَسَرَوَهُ َس بني دَرهمَ مََدُودَوْ 4 ؛ أي باعوة إخوتة 
من مالك بن ذغر بعشرِينَ درهماًء فاصاب کل منهم درهمين فلم ياد يوا نصيبة. 
وأخذه الباقون» وقال الضخاك: ( بَاعُوهُ باثئي عَشَرٌَ دِرْهَمأ ). وقال ابن عباس: (مَعنَى 
قوله (بكمَن بَحْس) آي بن حَرَام؛ أله سَمّى الْبَْخْسَ حَراماء وَسَمّى الْحَرَامٌ بَخْسا؛ 
لاله لا بركة فِيْهِ). وقال الكلي: ( بَاعُوهُ بائين وَعِشْرِينَ وِرْهَما ). وقوله تال 
( مَعْدُودَةٍ ) أي قليلة» وذِكْرٌ العددٍ عبار عن القلة. 


فول هاا هل مكَانوا فيه مِنَ الزهدبت 00 ؛ أي م يكن لهم نب 
فرلا اوهل رودي باكرا رازن Aas‏ : أن إخوةً يوسف 
كانوا في يوسف من الراهدین؛ لأئهم لم يعرُوا كرام على الله تعالى. وَقِيْلَ: كانوا في 
يُمْنِهِ من الرّاهدين أن عرضهم أن يُعْيْبُوهُ عن أبيه» وكتّم يوسف شأنه محافة أن يقتله 
إخوته» و(شَرَوَه) أي باعوه قال الشاعر: 


رہ 


أي بعت برّدأ وهو غلامة. 

ثم انطلق مالك بن دعر وأصحابة بيُوسف ومعهم إخوتة يقولون: استوثّقوا منه 
فإنه آبق سارق كاذب» وقد بَرثتا إليكم من عيوبه. فحمله مالك بن عر على ناقته 
وسار به نحو صر وكان طریقهم على قر آم فلما بلغ قب أمه أسقط نفسه من 
الناقة : وهو يبكي ويقول: يا أماه ارفي رأسّك من الثّرى. وانظري إلى ولدك يوسف 
وما َي بعدكِ من البلايء يا اما لو رايتي ضَعفِي ودُليء يا اماه لو رأيتني؛ َرَعُوا 
فميصي وشدونيء وني الْجُب القوي وعلى حرٌ وجهي لطَمُونِيء وبالحجارة 

ثم فقدَهُ مالك بن دعر فصاح في القافلة: آلآ إن الغلام رجع إلى أهله. فطلبوه 
فوجدوه» فقال له رجل منهم: يا غلامٌُ قد أخبّرنا مواليك أنك آبقٌ سارق» فلم نصدّق 
حتى رأيناك» فقال: واللهِ ما آبقت» ولكنّكم مرّرئم على قبر أمّيء فلم أئمالّك أن 
رميتُ نفسي عليه» فرفع يده فلطّمٌ وهه حتى حمله على ناقته. 





وذهبُوا به حتى قَدِمُوا مصر. فأمره مالك بن دعر حتى اغتسل ولبس وبا 
حَسَناء وعرضة على البيع» > فاشتراه قطفيرٌ بن روحب لامرأته. قال وهب: ( كَرَافْع 
الاس في كمَيْهِ وَرَايَدُوا حَتّى بَلَعْ تمنُهُ وَرْئهُ مِسكأ وَوَرقأء فابتاعَهُ قطفيرٌ بهذا الثنمن 
5 
وأتى به إلى منزله) 


قول تعالى: ل لاا بده من صر مراد 46 واشحها راغي 
8 ڪر موه ؛ أي أحيني طول مُقامه عندناء ل عسوت أن نفعت ي ؛ في 
أمُورنا ونبيعٌ فنربح في كمه ُو سدم ودا و ؛ نسبناهء وكان العزيز e‏ 
حصورا لا يولد له إنما قال لِمَا رأى على يوسّفَ من الجمال والعقل واهداية إلى 
لأر ۰ 

فَوْلَهُ تعالى: :9 مكَدَلِكَ اتن ادر څې ؛ اي كما 
حصنا من البئر وإخوته كذلك مكنا فيها حتى بل ما بلغ. وله تعالى: 3 ولمم 
فن این ال ف ؛ أي لنعلَمَهُ من ضُروب العلوى فو أله عالت عل 
ا أي لا يقدرُ أحدٌ منكم دف ما آراڌ من أمري 3 و 5 اعكر الاين ل 
A‏ 0 با 5 ؛ أن الله غالب على أمرو وهم المت ركوق: 

ل 3 وما بح أشده: ءانه + کا واو ؛ قال ابن عباس: ( لما 
بلع ماني عَشْرَة ˆ سئة آيْتَاه السو وَالْفِقَهَ وَجَعَلْنَاهُ حكيماً عَليماً )» قال: ( وَالآشد 
مِنْ مّانى عَشَرَة إِلَى لاَثينَ سَنَةَ ). ويقال: أقصاء اثنان وستّون سنةء فأما الاستواءُ 
فهو العو سّنة. وقال الحسن: (أعطي وف الأكان عله هَذِهٍ الْحَالَةء وَكَانَ عطي 
الوه من قبل). 

ونشال ا واا كما ولا بين الناس» فإذا الناس كانوا تحاكمُوا إلى 
العزيز» أمرَهُ أن يحكم بينهم؛ E TT‏ 
او ولك زی أ ا ب م ؛ أي كما جَرَينا يوسُفَ على صبروٍ على 
الْمِحَنْء كذلك تجزي الْمُحينين في أقوالهم وأفعاهم 


(۱) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: ج 4 ص۱۹۸ . 
(۲) ذكره الطبري في جامع البيان: تفسير الآية: الآثر .)١5551١(‏ 


e 1:1‏ السَورَةٌ (15) تنيب لت 


قول تعالى: 96 ودنه َلبى هْرٌ ف يَنتِمًا عن نقد 8 ؛ أي راودثة امرا؛ 
العزيز واسلمها رُلَيْحَاء وكان ارسا a‏ البشرء وكان كضّوء الثهار ونور 
الشمس. اركاذ ميك ١‏ بون ادي ان يصفه. فراودتة أي طالبّته لِمُرادِها منه. 
5 وَعَلْقَتِ الْأبَودبَم ؛ عليه وعليها وطلّبت منه أن يُواقِمَهاء قولة (وَغَلُقَتَ 
الأبوّاب) قال المفسّرون أغلّقت سبعة أبواب. 

قول تعالى: 95 وَمَالتَ هَيْتَ للك مع ؛ أي ها هلم إلى ما هيه لك قرأ ابن كثير 
ا دي ووو يي اياي ماب E e‏ 
وقرأ الباقون بفتح الهاء والتاء» وهي قراءة الني يك ومعناه جميعاً: هَلْم واقبل» قال 
مجاهد: (تَدْعُوهُ إلى نفسيها وهي كَلِمَةٌ حث)”". 

قول تعالَى: 95 قال معاد أن ؛ أي اعرذ باه أن انسل ما لا يحو بي 

فغلة. وَقِيْلَ: اعتصم بالله عن فعل ما تدعَئّنى إليه. وة تعَالى: ول ار ا 
ا نم كعد شري إلى أن معناة: إن زوجك سيّدي أحسن ثربيّتي 
ومنْزلتِي مده مُقامي عندة» لا أخونة في أهله. 

سما رَبَأ للرق الذي كان ثبت له في الظاهر عليه. وَقِيْل: معناه: إن الله تعالى 
ربي أحسن لي بتخليصي من البثر وما قصدَنِي قوي من اللاك 9# ِنَم لا يفي 
اشرت 50 ؛ أي لا يَأمَنْ ولا ينجو من عذاب الله الذين يظلِمُون أنفسهم. 
أراد , بهم الإا وجو أن يكون آراد لو فَمَلَ ما دَعَمْهُ إليه لكان غالا لرَوحِها 
في أهله. 

وني قوله (هيت) خلافٌ من فتح التاء فلِسكونها وسكون الياء قبلها نحو: كيف 
وأين» ومّن نَم التاء فعلى ألها مبنيّةٌ على الضم نحو حيث ومنذء ومن قرا بفتح الهاء 
وكسر التاء فلأن الأصل في التقاء السسّاكِئين حركة الكسرء ووز أن يكون متا غل 
الكسر مثل امس وجَيْر. 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر )١1554(‏ بمعناهء وابن أبي حاتم في التفسير: الأثر 
.)١1١558(‏ 


سُورَةٌ (يُوسف) الجزءُ ا {EVV} Fe‏ 

قول عالى: او وَلَقَد هَمّتْ پو وَهَمَ وا ؛ قال الحسن. (أمَا همها فَأحَب 
حم و لمزم علي اا اه همه فهو مَا طبع عَلَيْهِ الرّجَال مِنْ شَهوة النْسَاء 
مِن دون ٠‏ عَرْمِ على الزّنا). 

واختلف آهل العلم في ذلك» فروي عن ابن عباس أنه سيل مَا بلغ مِن أمْر 
يوسٌف؟ قال: (حَل الْهميانَ'" وَجَلّس منها مَجْلِسَ الخاتن. ون ابن ای ا 
قال: سات ابْنَ عَبّاس: SS‏ (اسْتَلْقَت لَه عَلَى قَمَاهَا وَفَعَدَ 
بن جلها ينع ياب " وهو قول سعيدٍ بن جُبير والضحاك والسدي. 

وروي عن ابن عباس: (آله لما راوّدت يوسف جعلت تذكرٌ محاسئه وتشوقه 
ال ها الح ن و تاح اوك قال عو اول قا سل على 
الأرض من جسَدِي» قالت: ما أحسنّ وجهك؟ قال: هو للتّراب يأكلةء قالت: ما 
احسن شتغرك قال: هو أوّل سر من بدني قالت: ما أحسنّ صوركك.» قال: رربي 
صورنِي» قالت: يا يوسفُ صورةٌ وجهك الحَلَتْ جسميء قال: إن الشيطان يعِيئك 
على ذلك قالت: فراش الحرير قد بسطته قم فاقض حاجتي» قال: إذن يذهب نصيي 
من الجنّة قالت: أدخل في الستر معي» قال: ليس بشيء يسترني من ربي. 


فلم تل تدعوهُ إلى اللذة» ويوسف شاب مستقبل يجد من شبق الشباب ما يد 
الرجل» وهي حسناءٌ جميلة حتى لان لها لما یری من كَلَفِها به وهم بها). 

فهذه أقاويل أجِلَةٍ أهل التفسيرء وقال جماعة من الم تأخرين: (لآ ليق هَذا 
بالآئْبيّاء) وأؤلوا الآية» قال بعضهم: هَمّ بالفرار» وهذا لا يصح لأن الفرارَ مذكر 
وَقِيل: هَم بضربها ودفعها ومخاصمتهاء وقال بعضهم معنى قوله: (وَهَم بها) بُنَاهَا أن 
تكون له زوجة. 


)١(‏ الهميان: شداد السروايل. 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر )١5085(‏ و(510947١)‏ عن سعيد بن جبير وابن عباس. 
وابن أبي حاتم في التفسير: الأثر .)١٠٤١۸(‏ 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر )١51085(‏ بأسانيد عديدة» والأثر .)١509٠0(‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر )١5154(‏ و(1580١)‏ عن السدي. وابن أبي حاتم في 
التفسير: الأثر .)١١141/6(‏ 


تفسير الآيَاتِ )050-١(‏ 





وقال أهل الحقائق: الهم هَمّان: هم مقيمٌ ثابت» وهو إذا كان معه عَرْمٌ وعقدٌ 
ونية ورضّى مثل هَم امرأةٍ العزيزء فالعبد مأخودٌ به. وهم عارض وارد وهو الْخَطْرةٌ 
والفكرةٌ وحديث النفس من غير اختيار ولا عَرْمٍ مشل هم يوسف. والعبد غير 
مأخود به. 

وفي الحديث عن النى ب آله قال: [ إن الله جاوز عن أمْتِى ما حَدَئت به 
Reh‏ بع قال سول الله کل زا 
07 

وقال بعضهم في قوله (وَلَقَدْ هَمْتَ به وهم بها) قال أبو العبّاس أحمدٌ بن يحيى 
تعلب: (هَمّت الْمَرْأةُ بِالْمَعْصِيَةٍ مُصِرَة عَلّى ذلك وَهَم يُوسْفْ بِالْمعْصِيَةٍ وَل يأتِهًا). 
وَقِيْل: هَمّت المرأةٌ عازمة على الزئى» ويوسف عارَضَّهُ ما يعارضُ الشباب من 
خطرات القلب وحديث النّفسء فلم يلزمه» وهذا الْهَم ليس ذنباً إذ الرجل الصائم 
يخطرٌ بقلبه شراب الماء البارد» فإذا لم يشرب كان غير مُوَاخخَلٍ بما يحس في نفسه فيه. 

وقال الزجاج: (وَهم بها وَجَلْس ينها ملين الرجل من المراق | إلا أن الله 
تَعَالَى تفضل عليه بان أرَاهُ الرقان ألا كراه قال: وما أبَرَئٌ س 


وله غا 8 عن تود ء: اختلمُوا في هذا البرهان؛ قال 
ا فا رلت وا اه را و ع 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط: ج ٤‏ ص88": الحديث )۳١١١(‏ عن أبي هريرة ظ4ه. والإمام 
أحمد في المسند: ج ol il‏ . والبخاري في الصحيح: كتاب العتق: باب الخطأ 
والنسيان: الحدیث »)۲٥۲۸(‏ وي الإيمان: باب جاوز الله عن حديث النفس: الحديث (5155114). 
وأبو داود في السنن: كتاب الطلاق: باب ما جاء فيمن يحدث نفسه: الحديث (۲۲۰۹). 

(۲) في الدر المنثور: ج ٤‏ ص۸۸٤؛‏ قال السيوطي: ((أخرجه أحمد والحكيم الترمذي في نوادر 
الأصول والحاكم وابن مردويه)) وفي ص۸1٤؛‏ قال: ((أخرجه عبدالرزاق وأحمد في الزهد وعبد 
ابن حميد وابن أبي حاتم)). . وقد تقدم. 

(۳) قاله الزجاج ف معاني القرآن وإعرابه: ج ف 

(6) أخرجه الطبري في جامع البيان: SS‏ 0720 
و(/1551١)‏ عن الحسن. 





وقال قتادة: (سَمِعْ صّوتاً: يا يُوسْفْ نه فِعْل السُفهَاءء وَالت مَكبُوبُْ فِي ديوان 
١ Oe‏ 5 
الأنسّاء) 


وال خرج کف بيئهما بلا جساږ مكتوب فيه ثلاثه له أسطر؛ إحداها: لإوَائقُوا 
يَوْمًا تُرْجَعُونَ فيه إلى اله" والشاني: ولا قروا الرئى إِنَهُ كان فاحه 4 
والثالث: وان عَلَيَكُمْ لَحَافظين. كِرامًا كاتبين». 

وعن محمد بن كعبٍ القرظي قال: (مَعْنَى (لَوْلاً أن رَأى بُرْهَانَ رَبهِ): لؤلاً ما 
عَلِمَهُ من قبيح الرّلى» وَوْجُوب الْعُقُوبَةٍ علب" وَهَذا كله مَحْدُوف الْجَوَابء 
وَجَوَابَُ: لَوْلاً ذلك لَعَرَمَ على الْقبْحِ وَعَمِل عَلَى مقتضى شهوَتِه. 

قول ثعالى: جا حَكَدَِكَ انضرف عن السو وَالْصَحْمَآء ڳو ؛ أي كما مكنا 
له في الأرض» كذلك أرَيناهُ البرهانَ (لِتَصْرف عَلة السُوءً) أي الخيانة (وَالْفَحْشَاءً) 
يعني اللنى. قَوْلْهُ تعَالى: 3# ايت ميا ا 6 و ؛ الذين 
اخلصوا ديهم لله ومّن قرأ بفتح اللام فمعنا 6 واا ادير اعلفكاف 
واصطفيناهم. 

وله تعالى: 36 و EE‏ ريدت فيعه من ديري ؛ قال السدي 
(ذلك ان زليخا قات رسف جين اغلقت اباب" ما أَحْسّنّ شعرك طب | إلى آخِر 
الكلآم) وقد تقَدّمٌ ذلك حَتّى هم بها ف لما رى الْبُرْمَانَ قام بارا إلى الاب هاربا 
فاه الخراة فادركة فلمًا حت فرت قت قت آخيرٌ فَمِيصِه مَانِعَة لَه من الْجُرُوج. 
والقذ قطع الشيء بأسرءِ طولا. 

تله ال 37 ا دان ا 
ااا له هاب و 35 ا ا قد بإلقاءٍ الذنب على يوسف ما جر 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير: الآثر ۱۱٤۸۳(‏ و585١١).‏ 
(۲) البقرة / .58١‏ (۳) الإسراء / ”". 


(0) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير: الآثر .)١١549(‏ 





من أراد يأهَلِكَ سو ا بعني الى فل اك جنم ؛ أن وفع في السجن؛ 
أ عدبت ا أز عاد ايع 90 e‏ يعني الضّرب الوجيع. 

فلمًا قالت المراء فلك لم يذ يومد با من تبودة نفسهء طق كَل هى رودق 
يو PE‏ ا ا 
قميصي؛ 0 وَشَهدَ د ماهد چ ٠وكان‏ مع زوجها بالباب. ن أهلهآ م . ابن 
عم لا حكيم » فقال ابن عممّها: ول إن کت فی كد من كله ؛ | ا 


جر 


القميص من قُدَامِبٍ 5[ e‏ ؛ فهي صادقة ل ر هومن الكديت علا 

ون کان فيصم قد من در فَكَدَبَتَ وهو من ألصَّددِقِينَ 02 ييا #6 » وان کان من 

خَلْفِهِ فهو صادق» وقال الضحاك: (كَانَ الشاهِدٌ صيَاً في الْمَهْدِ فَأنْطَقَهُ الله تعالّى). 
قِيْل: كان ذلك الصبي ابن خال المرأة. 

EE‏ :ا تاقيم لذي كر ؛ أي فلما رأى ابن عمّها 

فد القميص من خلفوي. ويقال: فلمًا رأى زوججها ذلك. 3 قَالَ نم من 


3 وه خا ك 


ا اا 4 
ايك رة حي لا نتشر في البلا وفي ما بين الناس» نم ENE‏ 
وَأَسْتَْفِى ااا ن ر أ 6 ؛ فان الخطاب كان 
منك ألقيته على يوسف. 


وقد احتج مالك والحسنْ بن ج في الحكم بالعلامة بهذه الآية: أن اللّقطّة 
إذا اْعَاهَا مُدْعٍ وَوَصّفَها وجب عَلَى الْمُلَْقِطٍ أن يَدفْمَهَا لَه عَلَى مَدَهَبِهِمًا. ولا حجة 


.)١1770( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )١( 

(۲) الحسن بن حي؛ هو: ابن صالح بن صالح بن حيء وهو: حيّان بن شفي بن هُني بن رافع 
الهمداني الثوري. قال البخاري: (يقال: حي لقب). واختلف القول فيه؛ قال عنه أحمد: (الحمسن 
ابن صالح صحيح الروايةء متفقه. صائن لنفسه الحديث والورع)» وقال يحيى بن معين: (ثقة. 
مأمون» مستقيم الحديث» يكتب رأي مالك والأوزاعي» والحسن بن صالح هؤلاء ثقات). 
ترجم له ابن حجر في تهذيب التهذيب: الرقم 220 جح ۲ ص518-1554. 


{SAN} Fe (۱۳( رسف الجِرْءُ‎ 


هما في هذه الآية إذ لا خلاف بين الفقهاء أن الأملاك والأيدي لا تسبّحق 
بالعلامات» فن العطَار والدباغ إذا اختلقًا في عِطر في أيديهما لم يكن العطارٌ أوْلّى به 
من الذباغ. وكذلك الاسكافي والصيرَفِي إذا اختلفا في حذاء في يد الصيرفِي لم 
يستحقةُ الاسكافي؛ لأن ذلك من صيئاعته. 

وعن مجاهد: (أنّ امْرَائيْنِ اخْتَصّممًا إلى شريْح فِي ولد لهن» فقال شريح: 
ألقومًا مَع هو قان هي ردت وَفْرْتْ وَاسَتَمَْرْتَ فهي لَهَاء وَإِنْ هَرَبَت وَفْرتَ فَلَيِسَت 
َها)''". وكان ذا القول من شريح على جهة ما يغلبْ في الظنّ ليميّز المبطل من 
المدعيين فنحكم عليه بالوقرار. 

٠‏ قولة تعالى: م # وال نسو ف الْمَدِسَةَِ أمَْرَأتُ العريز نرود فَنَهَا عن 
0 5-4 ؛ قال ابن عبّاس: (هُنّ أربَعٌ نِسْوَةٍ: امرأهُ ساقي الْمَلِك وَامْرَآهُ خبازي 
وَامْرَاةُ صّاحِب سجيه وَامْرَاةٌ صاب دوابهء قَلْنَ في امْرَةٍ الْعَزيز: | ِنْهَا تدعو عَبْدَهَا 
إلى نفسيها). 

وله تغالى: 6( هد َعَمَهَاحُنَ 4 ؛ قد رق حب حجاب قلبها فلا يعقل 
غير ويقال: قد أحبّتة حتى دخل حُبّْهُ شعّاف قلبها. والشغاف: جلدةٌ تشتمل على 
القلت: يقال: ن شعْفَهُ إذا رما فاصاب ذلك الموضع منه كما يقال كَبَدَهٌ إذا أصاب 

ل ( حُبَا ) صب على التمييز اهن قلن: أصاب حبه وسط قلبها 
وسويداءً قلبها. وقرأ أبو رجاء والشعبي: بالعون ل ا ق بها اليا كر 
مذهبي مشتق من شيعَاف الجبال أي رُؤوسها' ". قول عر وَجَل: 96 إن رياف ٍْ 
صَكلٍ مين 7 که ؛ أي في الخطا البين. 


)١(‏ هكذا النص في المخطوطء وهو غير واضح» وم أقف عليه. 

(۲) قال الرازي: (شَعَفَهُ الْحُبْ يَشْعَفَه بفتح العين فيهما (شَعفاً) بفتحتين: حرق قلبَّهُ وقيل: 
أمرضة. وقرأ الحسن: قد شَعَفَهَا حبَا € قال: بطنها حُبا). تار الصحاح: ش ع ف: ص 1٠‏ ". 
وني الجامع لأحكام القرآن: ج 4 ص76١؛‏ نقله القرطبي؛ قال: (قال النحاس...). وذكره 
البغوي في معام التنزيل: ص٤٤1.‏ 





قال ابن عبّاس: (فَجَعَلْنَ يُفْشِينَ هذا في الْمَّدِيئةء فَبََمْ ذلك رُلَيْخَا) فهو قَوَلْهُ 
عَالى: 3 تما معت بمَكرهنَ ست إِلنِينَ ؛ أي فلما معت بكلا هؤلاء 
النُسوة وذمّهن لها أرسّلت إليهن» فَدَعَتَهُنَ لوليمة أعدّثها هن ويقال: إنما سمي قول 
النسوة مكرا؛ لأنها كانت أطلَعَتْهُنَ واستكتمنهن فأفشين سيرها. 

وة تعالى: وإ وعدت من متكا ؛ أي اصلّحت وهيّأت لمن امكنة 
يعدن عليهاء ووسائد ينكين عليهاء وني قراءة ابن عباس (مُنكا) بالتخفيف بغير همز 
قال: (وَالْمُنْك: الأثرج)”". 

قال وهب: (دَعَْتْ أَرَبَعِينَ امْرَأة واعدت لَهُنْ أتْرجاأً وبطيخا). قول تَعَالى: 
5 وات کل ويد ن یک ؛ لتقطع بها الفواكة والأترج على ما جرت به 
العادة ويقال: كانت وضّعت لَهُنَّ خبزا ولّحماً وهذه الفواكه. ل اَي ؛ 
ليوسف 5 خخ عون 46 ؛ وذلك أنها كانت قد أجْلسّتهُ في مجلس غير الذي كن 
جلسر فيه. قال عكرمة: (وَكَانَ فَضْلُ يُوسُف عَلَى الاس في الْحْْن كَقَضْل الْقَمَّر 
لَه البّذر عَلَى النُجُوم). 

وعن أبي سعيدٍ الخدري قال: قال رَسُول الله كله: [ مَرَرْتَ لَيْلَهَ أسْرِي بي 
قرات يُوسُف الكت فقلت: ES‏ يُوسُفَ ] قال: Eres‏ 
رَسُولَ الله ؟ قال: [ كَالقمَر ليله البَذْر ٠]‏ . ورُوي أن يوسف ال كان إذا مششى في 
ازقة مصرٌ يُرى نورٌ وجهه على ال يارات كما ترى نور الشمس واماء على الجدار. 


فَوْلْهُ تعَالَى: (وَقالّتٍ اخغرج عَلَيْهِنَ) فخرج عليهن» 6 فما رأينه: کر ؟ 
اي غظم عندمن» و؛ بلخ من شل قلوبهن برؤيده ماء ل وطن ينم ٤‏ 
بالسكاكين. قال قتادةٌ: تكن اندي EE O E N E‏ 
(أكبَرْئهُ) أي حِضْن» ويقال: معنى (أكَبَرْن) آمَنْ. قيْل: ألهن کن يقطعن أيديهن وهن 


)١(‏ المتك: غففأ غير مهموز هو الأترج. وبالضم أو الفتح يقال: الأترنج؛ وهو كل شيء يقطع 
بالسكين و غيره من الفواكه. والترنج ثمرة حامضة أكبر من الليمون وفيها استطالة» ورائحتها 
قوية وقشرها أصفر. 

(۲) ذكره البغوي في معالم التنزيل: ص٤٤٠‏ . وابن عادل الحنبلي في اللباب في علوم الكتاب: ج ١١‏ ص٤۸.‏ 


يحسّين أنهن يطعن الأثرج» ولم يجدن الألم لاشتغال قلوبهن برؤية يوسف. . قال 
وهب: (وَبَلَعْنِي أن سَبْعاً من الأَربَعِينَ مِمنْ كن في ذلك المَجْلِس وَجَدنَ بيوسُف 
لينل ) . 


وقولة تعالى: 6 وفْلنَ حش ين ما هلدا بر ' أي فلن معاذ الله أن يكون 
هذا آذمياء و إن هنذا 8 ٠‏ بل هی 96 ا 0 4% فين الما 
فشبههُ بِالْمَلَّكٍ ومن لا يَرَبِنَ الْمَلَك ولك الناسّ | إذا وصفُوا بالحنن شَبْهو 
بِالْمَلّكِ. ومعنى (حَاش لله) أي تنزيهاً لله» وفي قراءةٍ الحسن (| (إن هذا | إلا ملك كريم) 
بكسر اللام» ويُقرأ (مَا هذا بشيري) أي بعبلر مُشتری» وليست هذه القراءة بشيء. 

وله تعالى: 3 اك ملك ازى نى فيه م» ؛ أي قالت زليخا. 
قذلکن الذي لمي فِيْهِ في حبهِ وشغفي به وذا إشارة إلى يوسف ولكن مخاطبة هن 


و ووو عن يي كه م ؛ أي دعو إلى 
مرادي فامتنع بالعفة وو لین لم قعل مآ الم ما أدعرة إلبه ج جتن چو 
ف الجن را من ألصَعْرنَ 5 ؛ أي الأذلأء فيه مع السُراقء 


hk ho وجعلت‎ 

قال ابن عبان : (فلَما قات ليخا هذا اقول قال هَؤلاءِ لشو لِيُوسُف: اطم 
مألاتك) فقال كما قال ئعالى: 36 ET‏ لبد چ 
أي قال يوسف: يا رب نزول السجن أحب | إلى ما يدعوئنى ي إليه من قبيح الفعل. 
والسّجنٌ أسهل علي من المعصية. ومن قرأ (المّجْنْ) بفتح السين فهو المصدر. 

وله تعالى: ا ولا سرف ع كيده E‏ 
بي بما يصرف عي كيدَعُن ايل إلبهن بهواي» 86 ؛ منز لة, 
3% اهل له 5 ۽ في فغلي. EHS‏ د 7 
لبح اموأ العزيزء قإنه روي ألهن لا راي يوسف استاذن امرة العزيز أن فطلو كل 
واحدة متهن بد وتدعوة إلى امرأة العزيزٍ وإلى طايه فلا خو به نه كل واحدة 

منهن إلى نفسيها. 





َْلَهُ عَاَى: ل اتات ا وم O‏ وخر كه اف تهات E‏ 
دعائه فصرف عنه كيدهن, وعصّمهُ من الفواحش» 35 ِنَم هو السَمِيع الْعَليِمٌ 5 4 
لدعاء عباده. العليم بضمائرهم ونياتهم. 

قول عَالَى: 95 ثم با م يَنْ ا ار E E‏ 0 
أي بدا TO‏ العلامات من شق القميص وقطع الأيدي 
وفضاء ابن عمها عليهاء بو 0 ويأتى على هذا 


الحديث مذة. فحبّسه بعد ظهور عذرهٍ حمس سنين. 


E PR السك فسان‎ NE 30 قَوَلْهُ تعالى:‎ ٠ 
حَمَرَا وقال الآحَرٌ إِفَ ل أحيل قوق رمق شان تا کل لي نيه ؛ رُوي: أنه‎ 
دخل على يوسّف بعد دخوله الخمس سنن عَبْدَان للملك. وهو صاحب شرابه‎ 
وصاحب طعامه؛ عضب عليهما املك وائَهَمَ صاحب الطعام أنه يريد أن يسمه‎ 
وصاحب الشراب بأنه مَالآهُ على ذلك وذلك أن أعداءً الملك أرادوا الْمَكرَ بالملك‎ 
واغتياله. فطَلّبوا هذين وضمِتُوا هما مالا ليَسُما طعامٌ املك وشرابة» فابى السّاقِي‎ 
وقبل الخبارُ الرّشُوَةٌ فسَّم الطعام.‎ 
فلّمًا حضرّ وقتهُ قال السّاقِي: أيُها الملك لا تأكل فإنه مسمومٌ» وقال الخبازٌ: أيها‎ 
الملك لا تشرب فإنه مسمومٌ. فقال الملك للسّاقي: اشرب فشرب فلم يضر وقال‎ 
للخباز: كل من طَعامِك فأبى» فجربَهُ الملك على دابّة فاكلت من الطعام فمَائت فأمر‎ 
الك بحبسيهما.‎ 
وكان يوسفْ قد قال لأهل الجن لما دخله: إِنّي أعَبرٌ الأحلام فقال أحد‎ 
هَذين القيمين لصاحبه: هلم فلئُجَربْ هذا العبد العبْرَانِي برا له» فسألاهُ من غير أن‎ 
ا‎ e OS 


res Thr‏ نأ ناقيد فجتهاء وكا كاسن اللاك بيذي 


.)٠٤١٤١( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )١( 





فعصرئهم فيه وسقيت الملك فشّربةء وقال الخبا: إني رايت كان فوق رأسي ثلاث 
یق ا ا فإذا سباع الطير تنْهَشه 

وإنغا LS‏ يمى مايؤول إلبه:وقال الضئكاك: 
الخد كن العنت)"" ا ابن صنْعُودٍ (إنّي أرَاني أعصير 
عِنّباُ). قال ف (اخبرني الْمُْتَرُ آنَهُ لَقِيَ أعَرَابِياً مَعَهُ عِنَبْ» فقال: مَامَعَك ؟ 
قال: حَمَرٌ). 

وله عَالَى: 35 شتا اودلو ؛ أي أخبرنا بتفسيرهٍ وتعبیره» وما يؤول 
إليه ار هذه الرُؤياء ل | شين للقي 0 ي ؛ أي المالمين 
الذين أحسنوا العلم. وَقِيْل: من المتسينين الغا نا إن قلت ذلك وفسرت رؤيانا. 00 
الضحاك في قوله تعالى: (إنَا تراك مِنَ الْمُحْسِنِينَ) قال: (كان إِحْسَائهُ إذا إذا مَرض رَجُل 
في السّجن قَامّ عَلَيْه وَإذا أضَاق وَس عَلَيْهه وَإذا احْتَاجَ سأل لَهُ) '". وقيل: إحسانة 
أنه كان يُداوي مَريضهم» ويعرّي حَزيئهم. 

0 : (قكرة يُوسُفُ أن يعبر لما لِما عَلم فيه ِن المكروو عَلَى أحَدِهِيٍ 
انغ شوو اغد في نيط لك ايك طعام تَرْرَقَانه إلا 
كاذك أويليه قبل أ كك ؛ أي لا اگما طا تطتتابه وتاكلانه إلا 
E‏ أكلتموه قالآ له: هذا مِن فعل الكهّنة. قال: ما آنا 
بكاهن وإنما: لگنا مما عا َو اا E‏ لا ومون يالله وهم 


.)١41759( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ )١( 
.)٠٤١١۳( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ )۲( 
القائل هو الضحاك؛ لما سبق.‎ )۳( 





و ال و ی اا ارابك مدرو ساد ا أنه ا 
افر ا © St‏ ااذ رأى أهل الجن وبين أيديهم أصنام 
يعبدوئهاء فدعاهم إلى الإسلام وألرَمَهم الحجةء فقال لهم: أرباب متفرّقون شئَّى لا 
تضر ولا تنفع خير أم الله الواحد القهّارٌ الذي لا ثاني له ؟ 

ثم بين عجر الأصنام وضَعفها فقال: 5 ما ميدوب من دونو E‏ 
SS‏ شر ابآ ؤڪُ E r nr‏ 

أل أن ا من سلطر 0 إن لْحَكُْمْ إلا 4 
أي ما القضاءً والأمر والنّهِي | إلا فى مو الا يا . قولة تغالى: 
3% ذلك الس ا لي الذي 2 إليه هو الدين القائم الذي يرضاه لا 
عوج فيه 35 ولک أكتر آلدان لا يَعَلَمُوت 9 © . 

َوْلهُ تعالى: 45 ينصح الج اما أ E EES‏ 
فا ا 2 بن راس 4 ؛ معنى الآية: أما أحذكما وهو الساقي. 
فيسقي سيِّدَهُ يعني ا ملك خمراء وأما العناقيد الثلاثة التى رآها فإئها ثلاثة أيام يبقى في 
السجن. ثم يخرجة الملك ويعود في ما كان عليه» وأما الآخَرُ فيُصلَبْ والسّلال التي 
رآها فإلها ثلاثة يام يبقَى في السجن» ثم يخرجة الملك في اليوم الرابع فيَصلِبَهُ فتأكل 
الطير من رأسه. 

نقال اخبار: إلي ل أن شيعا فقال لهما يوسف: 4# وى الأمر الذى شه 
سيان 0 ڳه ؛ أي فَرَعَ من الأمر الذي سألئُما عليه فهو كائن رايئما أو لّم 
تريًا. 

5 لَه ئعالى: 35 قال لِك َنَ نَم تاج نها آذ ڪُرن عند ريت مق 
أي قال يوسف للذي عَلِمَ أنه ناج منهماء وهو صاحب الشتّراب: أذكرني عند سيدك 
0 إخْوَتِي فبَاعُوني وأنا حر» وحُبست في السجن. 

وله تعالَى: 35 مَأَنْسَنهُ آلشَّيِطَنُ ذِحَكَرٌ ريدم ؛ أي أنسّى الشيطان 
السّاقي أن يذكرَ يوسف عند الملك؛ أي شَعْلَهُ عن ذلك ما كان يدعوهٌ إليه من اشتغاله 
بركوب سواه وخدمته للملك. وَقِيْل: معناهُ أنسّى الشيطانُ يوسف كر ربه حتى 


سورَة (يوسف) الجزْء )١١(‏ ع {AY}‏ 


التمس من النّاجي منهما أن يذكْرَهُ عند ربه» وكان من حقه أن يتوكل على الله في 
ذلك. وله تعالى: 4# كت ف أَلَجْنِ بضع سيين 0 4% ؛ والبسيضْمٌ مابين 
الألاث إلى التسع. 

وني الخبر: أنه يبقى في السجن بعد هذا القول سبع سنين. وعن الحسن: عن 
رَسُول الله يك آله قال: [ رَحِمّ الله أخبي يُوسُف لو آله ذكر رب ولم يَسْتَفِثْ بالْمَلِكِ 
َم يث في السّجن ما لبت ] قال: م بكى الْحَسَنْ وَقَال: (نحْنْ إذا رل با أمْرٌ 
فزعنًا إِلَى الئّاس)7"'. 

وقال مالك بن دينار: (لَمّا قال يُوسْفْ للسّاقِي: اذكرْني عند ربك قِيْل لَهُ: يَا 
بُوسْفُ أنْحَدْتَ مِنْ دُوني وكيلاء لأطِيلَنَ حبك فبَكى يُوسْفْ وَقَالَ: يا رب ألسَى 
قلي رة الْبَلْوَى) '". 

ويحكى: أن جبريل اكك دخل على يُوسف السجن» فلمًا رآه يوسف عَرَفَهُ 
وقال: يا أا النذورين» ما لي أراك بين الخاطنين؟ فقال له جبريل: ربك يروك السلام 
ويقول لك: ما استّحِيّيتَ مني إذْ استشفعت ت بالآدميين! فَوَعِرْتِي لألبكنّك في السجن 
بضع سنين» قال يوسفا: أهو عي في ذلك راض ؟ قال: نعم قال: إذا لا آبالي. 1 
قله ئ الى: 95 قال ألْمَِكُ ي اى سَبْمَّ بقرت سان يڪله َب 
جات وَسَيْع سلكت حر وَأْخَرٌ بدي ؛ روي أن يوسف رض في 
السجن» فأمر الله جبريل أن يَعُودَهُ فعاده فعرفه لكثرةٍ اختلافه إلى آبائه. فقال له 
جبريل: يا طاهرٌ بن الطاهرء ربُ العرّة يقول لك: من حبك إلى آبيك من بين إخوتك 
؟ قال: هوء قال: فمّن أنقذك من أيدِي إخوتك ؟ قال: هوء قال: فمّن سهّل لك 
السيارة في الأرض القفر حتى أخرّجوك من قعر البئر ؟ قال: هو. 

ثم شر جبريل جناحه» e‏ فانفرجَت؛ ال ا 
ترى ؟ قال: أرَى هوء ثم أشارَ إلى الأرض ثانية فا نية فانفرّجت كلها حتى نظرٌ يوسف إلى 


.)۱٤۷۷۸( أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث‎ )١( 
.)١5171/5( (؟) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ 


}4۸۸{ ج السُورَةٌ (10) تَفْسِيرُ الآيَاتٍ )5:-١(‏ 


الصخرة التي عليها الأرضونء فقال جبريل: ما ترّى؟ قال: صخرةٌ عليها ذُرَهّ قال: 
فما ترّى في فم الدْرَةٍ؟ قال: أرّى طعاماء قال رب العزة يقول لك: أنا أذكرٌ هذه الدرّة 
في هذا الموضع ثم أنساك على وجه الأرض؟ أما استحيّيت مني حتى تقول لعبد مَلِكٍِ 
اذكرني عند ربك» ولم تقل يا رب» فعند ذلك قال يوسفا: يا رب فاسألك مك 

ومعنى الآية: أن الك واسمه زيّان بن الوليدٍ رأى في النوم سبع بقرات سيمّان 
خرجن من نهر من ألْهّار مصرء فخرج من بعددهن سبع بقرات عِجَافيٍ فابتلع 
العجاف السسّمان فدخلن في بُطونهن ولم يزد" منهن شيئاء فعَجِب منهُن» ورأى سبع 
سنہلات خضر وسبع سنبلات آخَرَ يابساتء الَْوَتٍ الياسسات على الْخُضْر فقلين 
خُضرئهن ولم يسير عليهن شيءَ منهن ,9 

فارسل الملك في هذه الرؤيا إلى السّحَرَةَ والكهنة ٠‏ فجمَعَهم ثم قص عليهم ذلك 
وقال م ايها الملا أن فى رب a E WE‏ 09 الا 
صمت علوم ما ڪن اول الام بين 9 )4 ؛ آي الت الكهنة 
: هذه الرؤيا أباطبلٍ ا كاذيَة وما نحن ) بتأويل الأحلام المختلفة 

رگ تَعَالى: $ وال ازع عا ما وکر بعد اما ان اگم اوا 
سلون 00 4 قال ا الراب الاى ام اجنرالقل وتاك هه 
مينين» ويقال: هذا بعد انقراض أمّة والأمّة في اللغة هي المدّة الكثيرةُ كما آئها في 
الجماعة الجماعة الكثيرة. ومن قرأ (بَعْدَ أمّة) فمعناة: بعد نسيان. 

وقولة تعالى: (أنا أنبئُكُم) قول صاحب الشراب لما عجرّ الكهنة عن تأويل 
رُؤيا الملكي جاءً ووقف بين يديه فخاطبّهُ بلفظ الجماعة كما يخاطّب الملك» وقال: أنا 
أخبركم بتعبير هذه الرؤياء فازتيلون إل الجن ثم قال: إلما كنت عصيت فحبَسئّني 


)١(‏ في المخطوط: (ولم يسير منهن) وهو تصحيف. 





آنا وخباژك› را فيهائرؤيا تاها على رل ي الب ا ال صادق. 
فأخبرنا بها فكان كما أخبرء فأرسلون إليه. فأرسلوهُ فدخل السجنّ وقال 2 E‏ 


أ الف 4 : ؛؟ وحذدف کل النداء اختصاراًء وَالصديق: الذي يجري على عاداته 
2 الصدق والتصديق بالحق. 


قول تعالى: 30 آفتا فى سبع َر ت سان 8 ؛ خرجن من نهر بيت 
e‏ ا سب ؛ بقراتي 85 عِجَات 4# ؛ هالكات من امزال و في 
ا نسح . فلي متي تر لر صي ١‏ اد على قوفل 
ارڃِع بتاويل ذلك إلى املك راا و 

ار الس ريا اس ب با ور 
E N EES‏ تَعَالَى: 
وق ل يعون سب ِن دبا م ؛ أي على ما هو عادئكم في الزراعق وَقيل: : معنى 
قوله ( دَأباً ) يجد واجتهاد. 

وله عَالى: 35 ا ا 


و 


الررع فاتركوه في سُنبِْه ولا تدرسوة» 95 إلا وَليلا ما ا ون 0 5 ؛ ين 
ذلك في كل سنت وإما أمرّهم بهذا؛ لأن الحنطة إذا كانت في سُتبلها كانت أبقى منها 
اذا دُرسَتْ» فإنّها إذا دُرست تاكلت» وفسّدت مُضِي المدّة عليها. 

ولا و م ياق م بم لك سبح مداد 4 ؛ آي قخطة ضيقة على 
الناس» تأكلون فيها ما ادْخرئم من روع السلنين الخصبة. ٠‏ 35 يان م ما هدم هن 
ال ل 0 ب ؛ إل شيثا قليلً حصو في موضم من المواضع. 
ونسب الأكل إلى السّنين القحط على التوسع؛ لأن الأكل كان يقع فيها. 
هذا خبرٌ من يوسف اك عما لم يكن في رُؤيا الملك» ولكنه من علم الغيب الذي آناء 
لله إياه» كما قال قتادةٌ: (رَادَهُ الله عِلْماً سئة لَمْ يَسأَلُوهُ عَنْهَا). 





والمعنى: أن يوسف الكت قال له: راك د يد هده الجن GS‏ عضر 
سنة فيها يغاث الناس. يجوز أن يكون هذا من العْْث؛ أي يع يث الله في تلك السّنة 
عباده فتزكوا فيها زرُوعهم وفواكههم واعئابئهم. ويجوز أن يكون من العْيِث وهو 
المطرُ؛ أي آاهُم الله بالأمطار والخصب في تلك السنة. 

َوْلهُ تَعَالّى: (وَفِيهِ يَخْصِرُونَ) قرأ أهل الكوفة إلا عاصماً بالاء؛ لأن الكلام كله 
خطاب. وقرأ الباقون بالياء رده إلى الناس» قال أكثر المفسرين: يَعْصِرُونَ العِنَبّ خَمراًء 
والزيتون رَيْتأ والسمسُم دُهناء وهنا أراد يعصرون الأعناب والأثمارَ والحبوب من 
كثرة الغيث والخير. وَقِيْل: معناة: يَنْجُونَ من البلاء والشدّة» والعُصرَةٌ النجاءٌ والملجأً. 
قال الشاع ': 
ار غ يات اب ال 

ومّن قرأ (يُعْصَرُونَ) بضم الياء ونصب الصاد» فمعنا ناه يععصّرون من قوله 
#وانرلا مِنَ الْمُمْصِرَات مَاءٌ ئجاجا)”. 

EE‏ سر دري اثثوني به» فذلك قَوْلَهُ 
َعَالَى: 25 وَكَالَ للك اون بي ملسا جه أَلتَسُولُ ك4 ؛ قال له: إن الملبك يدوك 
7 اليك ١‏ ل وشا ابيع إل اک سي لهل ب َل م ؛ ؛ حتى 
یسال 35 مَابَالَ چ ٠‏ عن شان 35 الِيْوةَ أل مَطَعَنَ ْنَم ؛ كن صادقات 
ی ا صخ بر بي والي مظلوم اليس وای ان 
يرج مع الرسول 98 له ی يرجن عل لا 4 » وعن رسول الله لله ی أنه قال: 
1 قد جت من صر خي يُوسف وريه وأو كنت آنا الي يت إلى الْخُروج 
باد رهم إلى الْبَابء وله أحَبْ أن يَكون لَه الْعُذَرُ]””". 


)١(‏ أبو زبيك الطائي: حرملة بن المنذر الطائي. من المحم وين أدرك الإسلام. واستعمله عمر بن 
معيط» توفي في الرقة (١4ه).‏ (0) التبا / ٠٤‏ . 
69 أخرجه الطبري ف جامع البيان: الحديث 80م )١‏ بأسانيد عذلديلة عنأبي 


هريرة ذه والحديث )١1475(‏ عن عكرمة مرسلا. وابن ¿ أبي حاتم في التفسير: الحديث 
.)١١786(‏ وهو في المسند: ج ۲ ص17 7. 





قول تعَالَى: 95 قال ما حَطمَكنَ لد رود يُوسْفَ ڪن نَعَسِدء م4 ؛ فيه إضمار 
تقديرٌ الكلام: فرجع الرسول إلى اليك فاعلمّهُ بذلك» فارسل الملك إل اة 
DT‏ ولي خاي إذ طلئّنَ يوسف عن نفسه» 
از لنت َس ؛ هذا جواب النسوةٍ للملك بكلمة التلزيهء نزهنَ يوسف عن 
م الهم بی و تا : 20 ما عتا عب من سوج ؛ أي من قبيح. 

قول عَاَى: 6[ الت مرت المي أن حَصحَصَ لحن ؛ آي تين وظهرٌ 
الحق ليوسف» َأ رودن عن َم ؛ أي دعوقة إلى نفسي» هل ولل ل 
اديت ي 48 ؛ في قوله إنه لم يُراوذني. 

قال ابن عباس (قَرَجَع صاب الشاب إلى يُوسُف فأخبرَةٌ بذزلك» فقال 
سف: جل ذلك الذي فعلْت من ردي رول اليك ليه : في شأن النَسْوَة) 
, يتل العریز ل أن له ت د ات رأ ا ل یی 5د الا 4 


في زوجته في حال غيبته عئي. 

قال آهل الوعظ: فقال جبريل: بل ولا هَمَمْتَ بهاء فقال يوسفا:96 # وَمَآ 
بر بى ج ؛ فإن صخت هذه الروايةٌ كان المعنى: وما بر نفسي من الْهّمُ؛ أي ما 
أزكيهاء وتزكية النفس مما يُذم 

قول تعالى: چ4 إن ألتّفْس لَدْمَارَة ا لس OG‏ 
لشئهيه وتسارع إليه. و تعالى: + ا ؛ أي إلا ما عَصّمني ربي 

بلْطفِه. و(ما) بمعنى (من)»كقوله فانک ځوا ما طَاب 0 الوق هذا دليل | أن أحدا 
اا ا ق تعالى: 6( 0 ر عَهُوَرٌ لحم 3 .1 
أي غفورٌ لذنوب المذبين» رحيم بهم بعد التوبة. 

وله تعَالَى: 35 وتال آلْمَلِكُ أثثونٍ بو- أَسْسَسْلِصَهُ تبیه ؛ أي قال الملك: 
اثئوني بيوسُف أجعلْهُ خالصاً لنفسي أرجم إليه في تدبير ملكتي وأعمل على إشارته. 
فلما جاءَهُ الرسول قال: أجب الملك» قال: الآن. 


. ” النساء/‎ )١( 





الآيّات (1ه-١ال١‏ 


فخرج يوسف؛ چ مام » دخل على املك ل مم كك » قال: اللْهُمُ إني 
أسألك مِن خَيره وَآعُوذ بك مِنْ شَرءِ وَشْرٌ غَيْرِوِه ثم سَلْمْ عليه يوسف بالعربيّة» فقال 
له: واھ اللا قال لسان عمي إسماعيل» ثم دعا له بالعبرانية» فقال له: وما 
هذا اللسان ؟ قال: لسان آبائي. فأعجب الملك ما رأى منه. 


وكان يوسف يومئل ابنْ ثلاثين سّنة» فلما رأى الملك حَدَائة سئه قال لِمَن 
عنده: إِنْ هذا عَلِم تأويل رُؤْيَايَ» ولم تَعَلَّمْهُ السحرةٌ ولا الكهنةء ثم أجلسَة وقال له: 
أي أحب أن أسمع تأويل رُؤياي شيفاها منك. 

قال: أيها الملك» رأيت سبع بقراتٍ يمان حِسَّان كشف لك عنهنٌ النيل» 
خرجن عليك من شاطئهء فبينما أنت تنظرٌ إليهن, ويُعحِبُكَ حُسْئْهُنَ إذ تب النيل 
وغارَ ماؤة فخرج من حَمََبِهِ وَوَجَلِهِ سبع بقرات عِجَافمٍ شعْثِ غير مقلصات 
البطون. ليس لمن ضروعٌ وهن أضراس وأنياب وأكفُ كأكفْ الكلاب. فاختطفن 
بالسمان فافترسوهن افتراس السّبّعء فأكلنَ لحومّهن ومرّقْنَ جُلودَهن ومَتلْمَشْنَ 
مُخْهُنْ وحطمن عِظَامَهُنَ. 

فبّينا أنت تتعجب إذ ونس تلات جف وسيع اشر اوداق نبت وا 
وأصولُهن في الماء» | إذ هبت ريح فجعلت اليابسات السود على الْحُضْر المثمرات. 
فأشعَلّت فيهن النارَ فأحرقتهن, فهذا ما رأيت من الرؤيا. فقال الملك: والله إن هذه 
الرؤيا وإن كانت عَجَبأًء فإن الذي سمعت منك أعجَب؛» فما ترَى فيها”فقال تأويلها 
كذا وكذا كما قد تقدم. 

2 قَوْلْهُ تعَالَى: 35 قال إِنَكَ الوم دتا مين أمين إو أي ## » أي قال له 
الملك: | لك الوم لديا حك من فلي ما ترا نافة القول والأمره قد ظهرت 
أمَائنُكء وظهر كَلِْبْ النساء عليك» ول تظهر منك خيانة. 

قول تعالى: ب قال حملن ل حَرَآبنِ الْأَرْضٍ إن حفیظ علب إن که ؛ 
أي قال يوسف: اجِعَلنِي على خزائن ع أرضك» واجعّل تدبيرها ا واراة زلبك 
الخزائن التي يُجمع فيها طعامٌ الأرض وأموالّها التي كان مصيرها إلى الملك؛ وكانت 
أرضْ مصر أربعين فَرسخاً في أربعين فرسخاً. وإنما قال يوسف ذلك لصلاح الْخَلّىَ؛ 





لأن الأنبياء عَلَيْهِم السام بُعِنُوا لإقامة العدل ووضع الأشياء مواضعهاء فعَلِم يوسف 
أنه لا أحد أقَومٌ بذلك منه. 

قَولَهُ تُعَالّى: (إي حفيظ عَلِيمُ) أي حافظ للخزائنء عالِم برَضيِها مواضعهاء 
وَقِيل: لجميع الْسّن الغرباء الذين يأتوئك. فإنه كان يتكلم بالعربي والعبراني 
والسرياني والقبطي. 


وقيل عالِم بساعات حاجات الناس» وذلك أن أمَرَ الخبازين أن يجعلوا غداء 
املك نصف النهار» فمّن ئم جعل الملوك غداءهم نصف النهارء فلما كانت الليلة التي 
وقع فيها الجوع أول السنين الْجَدْبَةِ أمَرَ الحبّازين أن يجعلوا غَدَاءَهُ مع عشائه ففعلواء 
فوقع الجوعٌ في نصف الليل؛ فهتف الملك: يا يوسف الجوع الجوع» فقرّب إليه طعامة. 
وي الآية دليل على أنه جوز للإنسان أن يدح نفسه بالأفضل عند من لا يعرفة» وأن 
المراد بقوله تعالى: (قَلاً ٹڑکوا أنفْسَكب)”" النهئ من تزكية النفس للفخر والسمعة. 

وله تعالى: ا مكرك مَكَنَا لوس كن ال را يها حي نادي ؛ 
ا وا ا نيا 0 
أي ين بها حيث يشاء؛ فت عاك ا 

وروي أن املك رجه وأعطاء سنه وض له له سريرا من ذهب مُكَلّلاً بالذر 
ولوا بان يجلس عليه» فجلس وزم للك بيته وفوض إليه كل أمُوري 
وذلّت له سائ” ؛ الملوك» فلطف يوسف بالناس وأقام فيهم العدل وأخذ يدعوهم إلى 
الوسلام. فأحيه الناس كلهم وآمَنَ كثيرٌ منهم. 
قول عَالَى: 96 ر ولا يمأ ال 0 ؛ على إحسانهم. قَوْلْهُ 
عَالَى : 5ل لجر الأخرة حبر لذبن اموا چ : اي ول ولكواب الآخرة خيرٌ من ثواب 
الدنيا للذين اموا بالله وكُبهء ب ون 3 » الكفر والفواحش. 


وله ال 3 کک إخوة بوسف فل < حَلوا عه و a E‏ جَاوًا 
من بعاد أبيهم في سني القحط لطلب الطعام كما يجيءٌ غيرهم» فَدخَلُوا عليه 


. 31 / النجم‎ )١( 





E‏ او يي 


خا 
08 7 کے GF‏ 


عرف فعرفھر چو ؛ أثهم | |خوتة 35 َهُمَ لم ت لكا 4 > وکانوا لا يعرفولة 
ر لهم كانوا زار منیا وا يلوا اله یم تا فامَارَهُم واحسن 
لبهم» وفاوضهم في الحديث حتى حدثوهُ بحديث أبيهم؛ وقالوا: | إن تنا آنا شكنا كيرا 
ا ا ا 
أخ وهو , ئر إلى أبيئا مِنا 


0 وله تالى: (١‏ وکنا جرد يحَهَازِهِمَ قال م ي باخ کم ين 
يكز 8 ؛ أي لما أعطاهم الْمِير وكال هم كيه ٠‏ قال لهم: (انتو توي | باخ لكممِن 
بیگم) +1 ألا تروت أن E‏ لكل ؛ أعطي الناس حقوقهم على اساي 
:9 اتا َير ألمي 53 € ١‏ للأسور ماز ها هل فان لر باونی بو قلا كل 
لک عنرى ولا 5 4 ؛ ؛ مرة أخرى. 

قولة: الوأ سرود عَنَهُ باه 4 ؛ أي قالوا: سَتَطْلبةُ من أبيي 95 1 


لفلعلون 0 ١ 8 ٠‏ أن سئجيء به» وخاف يوسف أن لا يكون عند يهم من الرزق 
E‏ 


EE RE SARA E‏ تير E‏ قرلة ا 
E 1‏ يي 1( as eh E‏ 


سوس ساس کر 


اجِعَلُوا دَراهِمهم ودنانيرهم الق جَاوًا بها في رحالهم» 96 لعلهم يَعَرِهونا إذ 
انقلوا 2 لكي يعرفوا هذه الكرامة مِنّي. ويقال: كي يعرفوا 8 
دَرَاهِمي» 06 عله عور 0 » فيرجعُوها فيردوها عَلَي. 

فليو( کا مج الک أيهم مَالُوايتأبَامَا ميم ما الكل و ؛ ز 
المستقبل إن لم ٹرسیل معنا بنيامين» 5 رل مما اتا َكَل ي ؛ ل 
وَل ومن قرا (يَكقَل) بالياء أي يكتل اونا لصوم رع ليت نال 
طون 30 006 الح نا عيبا , عليك. 35 َالَ هَلْ امک ا 
اننم عل َك أيه 45 ؛ يوسئف ا ا 


را ر 


ااا سک ا أ ع حلي که أي فعلّى الله أتوكل» فإنُ حِفّظ 


۳ 





1 
ا 


7 و اي 9 1 . قال كعي: (لَمَا قال يَخْقُويُ: ا 
قال الله تعَالَى: زعي ازن غلك تاها نة ما رة عل 


Ca a r ل ر و‎ 


قله تعالى: 96 و لما فتحر شير قدو O‏ رک ت لتم م ؛ أي 
ا قرا أوعتكهم وجدوا داهم زک السهم ال قا ؛ لأبيهم ا 
ما َي 5 ؛ أي ما نظلِمٌ ولا نكذب في ما أخبرئاك به ان مَك مصر أكرَمَنا والطفناء 
وهذا إذا كان قوله: ( ما نبغِي) من البغي. فأما إذا كان من الطلب». فمعنأه ه الاستفهام 
دون الجحدء وموضع (ما) صب تقديره أي شيء نري وي قراءةٍ عائشة عن النبي 
لِ: [ ما بغي مَعْنَاهُ ما نَطْلْبْ ] . 

رلا ص او ا 4 ؛ ابتداءً كلام معناء: دراهمنا 
وهي ثم الطعام الذي اشترياة مصر رث إلباء وفولة تاق و u‏ تیر آهتا چ ؛ 
أي نمار لأهلناء بقوله مَارَ فلانُ لَأآهْلِه | إذا حمل إليهم قوئهم من غير بلدةٍ. ومن قرأ 
(نُمِير) ر بضم النون» أي نجعلهم أصحاب مرق 35 وحنل انام اين أن بضبع» 
ب مكنال كيل بی ؛ إذا كان م معناء وسّمي الْجمل كَيْلاً؛ لأنه يكال. قَوْلَْهُ 
ال ر د 5 ؛ أي هَيْنْ سريع لا حَبْسَ فيه إن أرسّاءَه 


قو نعلي ا الهم يعقوب: 36 أن ِم 6ج ؛ بنيامين. 
رر دن 4ء 3 ۽ ؛ أي تعطوني عَهْدا وثيقأء 36 ِت أله لای 


یر 


حى تون موقا 
به چ ؛ لترذله علي» 95 ! لآ آن حاط بک هه » بزل بكم امین السسّماء والأرض لا 
ترون على دفع فلك 38 مانا ا ؛أيلماحلفواء 
3 0 1 6 عر حامس ا 
3% ل ي ا 38 الله عد ار ل 30 5 ؛ أي شهيدٌ حفيظ. 
7 6 


وله تَعَالَى: db:‏ 00 م ساعد 5 0 تاب َم 
قال ابن عباس: (حاف يَعْقُوبُ عَلَى بني العَيْنَ ِجَمَالِهمْ وَقُوْتَهِمْ وكلْهُم بُو أب 


)١(‏ في الحرر الوجيز: ص٠‏ ٠٠٠؛‏ قال ابن عطية: ((قال المهدوي: وروتها عائشة رضي ي الله عَنْهَا عن 
البي كَكِ)). 





وَاحجد)"'"'. ثم رجع إلى علمه. 8 و ] أغنى عَكُم يرت 
هه ؛ آي ماالقضاء الاش 30 له وت إل شت مسري وا مح 
التمسك بطاعته والرضا بقضائى 2386 وله ملستو ال ا 6 4% 


واختلف العلماءً ء في آمر العَيْنِء فقال بعضظهم: هي حَقٌ واستدَلوا ما رُوي عن 
لني 45 آله عوذ الْحَسََ وَالْحْسَيْنَ وَرَقَى هما مالين" وقال [ وَأعِيدكُمَا باه 
ر كل عَبْن لأمّة]!"» وقال 1:4 وَالْعَيْرمُ حو ©. وقال بعضلهم: إنه يمد من عين 
الناظر اوی , اللْسْع من النار والسم. 

وأنكرَّ بعض العلماء الإصابة بالعين؛ لأنه لا شبهة في أن الأمراض والأسقام لا 
تكون إلا من فعل الله لأن الإنسان لا يقدرُ على ذلك. وفي قوله: (وَمَا أغني عَنكم 
ين الله بن شيء) بيان أنه لا بنفع حَذرْ من قدر 

وله عَاَى: 38 و ا أ من حَبْتُ أمَرَهمْ اهم ج ؛ أي لما دلوا مصر 

من أبواب متفرقة» وكان لمصر أربعة أبوابي فدخَلُوها من أبوابها كلها كما أمَرهم. 

قول تعالى: 30 ا ڪات يي عَنْهُم ين لله من نَىْدو ؛ أي ما كان يغبي 
يدفع عنهم شيئاً من قضاء الله» يعنى: لو قَدَّرَ الله أن تُصِيبّهم العين لأصابتهم. 

وله تعالى: 0ل إلا عاج ف تيس يَمَقُوت هاي ؛ وهي دخولهم 
ا 1 وم لدو عِلْم لمهي ؛ أي ا 


- 

وا 

5 

٠ 
2 
ىا‎ 

اس 

١ 

١ سح‎ 
3 


.)١٤۸۹۷( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: ج ۲٤١‏ ص7١١‏ عن أسماء بنت عميس رَضِي الله عَنْهَاء في 
ابي جعفر بن أبي طالب : الحديث (701717-77/6). وأخرجه مسلم في الصحيح: كتاب 
السلام: باب استحباب الرقية: الحديث .)5١198/550(‏ 

(۳) أصله عند البخاري في الصحيح: كتاب أحاديث الأنبياء: الحديث .)۳۳۷١(‏ وأخرجه أبو داود 
في السئن: كتاب السنة: باب في القرآن: الحديث (5617). 

)٤(‏ أخرجه الإمام مالك في الموطأ: كتاب العين: باب الوضوء من العين: ج ۲ ص^4۳. والإمام 
أحمد في المسند: ج >٤‏ ص85”. والطبراني في المعجم الكبير: ج " ص۸۲: الحديث )008١0(‏ 
وإسئاده صصحيح . 

(5) في المخطوط: (أمر بنصل) وهو تصحيف. 





a i E A o E a 
ب 45 ؛ ذلك.‎ TS الى 9 و‎ 


مار 
2 سے رګ سے ر 


ول غالى: و وکنا ماعل رشقت عاذت لبد کا چچ ؛ لي م 
أخاهُ بنيامين إلى نفسه. وَقِيْل: أذِن له بالدخول عليه» وجَلّس إخوتة بالباب» فلما دخل 
عليه قال: ما اسْمّك؟ قال: بنيَامِينَ: قال: ما اسم أمّك؟ قال: راجيل» قال: فهّل لك 
والدُ؟ قال: نعم قال: هل لك إخوةٌ من أبيك؟ قال: عشرةٌ؛ فقال: هل لك أخ من 
أمُك؟ قال: کان لي أخ من أمي هَلّك» قال: أحجب أن أكون أخاك بدل أخيك المالك؟ 
فقال: أيّها الك ومن جد أخاً مثلك؟ لكن لَمْ يَلِدْكَ يعقوب ولا راحيل. 

نخنقت يوسفا العبرة؛ فبكى ثم وثب إليه فاعطقة» و90 قَالَ إن اا 
خوك چو ؛ وبکی کل واحدٍ منهماء ثم أعلّمَهُ يوسف أنه سَّيحتّال في إحبا باسه 
ثم أذنَ لإخوته بعد ذلك في الدخول عليه. 

فَوَلْهُ تعالى: 36 يق اميك را ركه 1 ڳو ؛ أي لا 
َحْرَنْ ا كانوا يعمّلون بي وبك مِن حَسدئاء وصَرّف وجه أبيئا عنًا. فقد جمع الله بيني 
وبينك» وأرجُو أن يجمم الله بيننا وبين يعقوب» ثم أوْفَى يوسف لإخوته الكيل. 

قول تعَالَى: 3 ئا جَهَرَهُم يجَمَازِِمَ جَمَلَ أَليَقَايَهَ في َل أحيه؟ك ؛ 
أي فلمًا كال لهم أمَرَ أصحابَهُ المختصّين به أن يجِعَلُوا الصاعٌ في رَحْل أخيه بنيامين, 
وسُمّيّ الصاعٌ سقاية؛ لأنه كان قبل ذلك مما يقي به الك الخمرَ وكان من ذهبب. 
وقال ابن عبّاس: (کانَ فذحا مِنْ رُبُرْجَدٍ). وَقِيْل: كان من فضّة مُمَووِ بالذهّب» وكان 
ارب في مثل ذلك الإناء جائزا في شَريعتِهمء فلما كان في أيّام القحط أمرَ الك أن 
يكال به الطعام للناس. 


علله» 


قيل: فلما قال يوسف لبنيامين: ات أنا أخوك» قال له: فاي لا أفارقك أبدا. 
قال يوسف: قد علمت اغتِمام وَالدي لي» فأخاف إن حبَّستّك معي ازداد مه ثم لا 
مکی حَبْسُك إل بان أشَهّرَك بامر فظيع؛ ٠‏ قال: لآ أبالي فافعل ما شئت. 


8 نالك ل بلاس ا ا 


قال: فإ لي اس صاعِي هذا في رَحلِك» ثم أنادي عليك بالسّرقة ليْنهيًا لي 
حَبسك معي» EF‏ مون ٠»‏ أي فلما رَحَلت إخوةٌ يوسف نادى مُنَادٍ: 
0 إتها الع کک ارون 29 4.١‏ ركان الجداة على ع a‏ 
الموكلين بالصاع انهم كذلك. 

ولم يكن هذا النداء بأمر يُوسف ولا يعلمة؛ لان الأنبياءً عَليْهم السّلامُ لا 
امرون بالكذب» ومن قال: إِنّ هذا ل ل روه 
إلكم لسّارقون يُوسْفْ على أبيه حين غيبتموهٌ عنه. والعِيرٌ اسم لقافلة الْحَمِير دُون 
قافلة الإبل» ثم كر استعماله في كل قافلة. 

وله عَالَى: 95 الوأ وأقبلوا عَلَتهم بادا aE‏ 0 ؛ أي قات 
إخوة يوست واق لرا على التادى وايخانة مادا تظلتون اننا إل الكرقة: 
قالو انفده ؛ أي تطلب. :9 صُوَاعَ اليك يه ١‏ والصواعٌ والصّاعٌ واحذ 
70 :8 وَلِمَن جا بو حمل تعير چ ؛ مسن الطعاي 
a‏ | 4 ؛ أي كفيل» قال هذا القول لذن وقال لهم ايضاً. 
إن الملك قد انْهَمَني؛ واا عقوبئَهُ وسقوط مزلي عندة إن لم أجدٍ الصاع. 

قَوْلَهُ َعَالى: 35 الوا مالل قد دمحُم تا قا لِنْفْسِدَ ف الأرض ج ؛ أي 
حلَمُوا بالل وقالوا: لقد عَلِمتُم ما جنا ليد في أرض مِصْر بالسّرقة من الناسء 
وما كا سَرِقِينَ 0 :5 ؛ ما تظتُوئة. 

قَوْلَهُ تعَالَى: ¥ لاجو هك ري 0 ؛ أي ما جزاء 
مَن سَرّق إن كنتم کاذبين» 35 الوا 4 السارق» 75 NEE‏ أخجذ 

عبدا لسرقته. 90 فَهُوَجَروة ڳج سو e‏ خرق: ا 0 
ااا جا الارن ی ا ری کے بمرت © ا حَكَمُوا على انشیهم بما 
كان يطلب يوسف من احتباس أخيه. 


o 
N 
3 


وله تعالَى: 96 قدا وهم َل وآ اه٠‏ » أي فبدأ يوسف بتفتيسش 


أوعيّتهم قبل وعاء أخيه. 35 5 AC‏ من وعاءِ بهم ؛ فما قش وعاء 
أخيه وجد الصاع. ذ فلما رأى إخوة يوسّف ذلكء تميّرُوا ولكسُوا رُؤوسّهم. وقالوا 





لبنيامين: يا ابْنَ المشؤومة وأخو المشؤوم! ما الذي حَمَلّك على أن تسرق صواع الملك 
فتفضّحنا وأزري بأبيك يعقوب» فجعل يلف بالله ما سرقتة ولا عِلْم لي بمن وضعه. 


فلم يقبَلُوا منهُ وقالوا له: فمّن وضعَهُ في متاك ؟ قال: الذي وضع بضاعتكم 
في رحالكم في المرّة الأولى» فقالوا فيما بينهم: لعل هذا الملك يريد با أمراء فبينما هُم 
في الخصومة | E‏ 

وله تعالى: 35 کلت کدنا ليُوسْفَ N‏ 
ويسم لوا LS‏ ناله 
من جهة الله في هذه الحيلة ليضاعِف الثواب ب ليعقوب على فقدهما. 

وله تعالى: (ما كان لاذ اخَاهُ في وين الْمَلِك) 35 إل أن ية أله ؛ 
أي ماكان لياخُذ أخاهُ في قضاء املك لأن من حُكم الملك في السّارق أن يُضْرَب 
ورم ضقي ما مرق فلم يكن يوسف تمن من حبس أخيه عند في كم املك 
لولا ما كاد اله له تلطّفاً حتى وجد السبيل في ذلك» وهو ما جرى عليه ألميئة إخوته 
أل جزاء السارق الاسترقاق" فأمروا به وكان ذلك مُراده» وهو معنى قوله لا أن 
يَشَاءَ اللّهُ) وكان ذلك بمشيئة الله. قَوْلْهُ تَعَالى 37 قم ردت من َب ؛ أي في 
العلم كما رفعنا درجة يوسفء 90 وفوف ڪل زى علو علي 0 ؛أي فوق 
كل عالم عالِم حتى ينتهي العلم | إلى الله. 

وله تَعَالى: 5 © الوا a E‏ خم ؛ لأبيه وأمهه. 
ب من تلك ؛ أي قال إخوة يوسف: إن يسرق بنيامين سقاية الملك (فَقَدْ سَرَق أخ 
لَه مر قَبْل) يعون يوسف» وذلك أن عمّة يوسف كانت به وهو صغيرٌ وكان 
بعقوب لا يتركة عندهاء اتات وجاءت بنْطْقَةٍ أبيها إسحق فش دثها على وسط 
يوسف تحت القميص» 0-6 فقد سَرَّق مِنْطَقَةَ أبي فانا آخذهُ بذلك. : فهي التي أراد 
إخوتة بإضافيهم السرقة إليه ش 

وعن مجاهد: (أنّ يُوسْفْ جَاءَهُ سَائل يَوْمأء فَسَرَق بَيْضَة من الْبَيْتَ فَنَاوَلّهُ إيَاهَاء 
َعيرُوهُ بذلك). وَقِيْلَ:كان يُحْبِئُ الطعام من المائدة للفقراء» وَقِيْلَ: جاءَ سائل ولم يكن 
في المنزل معه أحذء فاعطاهُ جَدياً من غير أمر أبيه فهذه سرقتة. 





سر سے 


ولال 3 وف فى شیو ولم ده َم ي ؛ أي خُر هذه 
ROE CE‏ 1 في نفسه: 3 أنَشز سر 


2 ا ne Ra‏ 
ڪاه ي ؛ روي أن يَهُودَا كان أشد بني يعقوب غضبأء وكان إذا غضيب صاح فلا 
تسمَعٌ صوتةُ حَامِل إلا وضَعَت» وكان إذا غضب تقوم كل شعرةٍ من جسدو وتنتفخ: 
فلا يسكن غضبۀ حتى يَمسَّهُ واحدٌ من آل يعقوب. 

فقال يَهُودا لبعض إخوته: انظروا كم سوقاً بمصْر؟ فئظّروا فإذا هي عشرةٌ 
فقال لإخوته: اكفوني من هذه الأسواق حتى أكفِيكُمْ من الملكي ثم قال تباعدوا 
مئي» فامرَ يوسف ابنأ له صغيراء فقال: اذهب فم ذلك الرجلء فدلا منه فصَََّهُ 
فذهب غضبة؛ ثم هَمّ أن يصيح ثانية» فقام إليه يوسف فَرَكضَه برجله ليُرِيَهُ أنه شديد» 
ودفعَهُ ثم أخذ بتلابيبه فَجَذْبَهُ فوقع في الأرض. ثم قال: إلكم ترون مَعْشر العبرانيّين 
أن أحدا ليس مثلكم في الشدة. 

فقال يهودا للاخوته :هل مسن أحذ من آل يعقوب؟ قالوا: وال وها مذ 
ذلك» وقال: يا أيها العزيرٌ | إن له اا قينا كير ق الشراء تذكرو انهل على ج 
الاسترحام. 

وَقِيّل: معناة: كبيرَ القذر لا يحسبن, أين مثلهُ؟ فخ أحدنا مكانه عبدا. وَقيْل: 
وني هذا دليل أنه كان وژ لإنسان أن برق نفسه لغيروء وقد ليخ هذا بشريعة نينا 

مد ل" . 

وله تعالى: 6ل إا رسك مِنَ المخسييرت 6 4 ؛ إلى كل من يأنيك 
وقد أوفيت لنا الكيل؛ ورققض علا رت نوقلي حا نال LENE‏ 
كان أعظم من علينا مِن جميع ما سبق. 
)١(‏ هنا أدرج الناسخ عبارة: (وهنا كذا في تفسير عبدالصمد) وستأتي ترجمة عبدالصمد إن شاء الله 

وهو متأخر عن الإمام الطبراني 





قول َعَالَى: $ قال ؛ يوسف: 38و معاد أله 86 وها ف على 
المصدر؛ أي أعوذ بالل ا ؛ أي أن آخذ بالسرقة ق 35 إلا من جذ 


ا ال 


معنا عند هه ؛ إذا فَعَلنا ذلك كنا ظَالِمِينء نحبس من لم ند ماعنا عنده. يجوز أن 
يكون اراد إئاء 9 5 سرت 5 ڳه » عندكم وني حكمكم. 

قول عَالى: 4 لما سوأ ينه لصوأ ييا ؛ أي لَمّا ينسوا من 
يوسف أن يرد احَاهم عليهم انفرَدُوا مُتناجين فيما بينهم يتشاوّرون كيف يرجعون إلى 
أبيهم وماذا يقولون له. والتجي مصدر يُعَبِرٌ بو عن الواحد والجميع. وقد يجمع 
الجر ألجيةء قال الشاء”': 
إنى إذا ما الوم صَارُوا أنْحِيهُ واختلقت أغئاقمم الأرشية 

هناك أَوْصِي ولا يُوصَى بيه" 

َوه تعالى: چ ق ڪهم ألم موا آرت آباکم هد 
ونا ينأ ؛ آي قال م ديل وهو ايلعم في السئ: الم موا ل بم قد 
أخذ عليكم عَهّدا من الله لَتَرْدْئَهُ عليه. 

قول تعالى: 6لا ومن مَل ما رطم في يوس ج ؛ أي وتعلّمُون تفريطكم 
في يوسف» :كن أب الرس وك آي ارض مص 6ل ی باد ل أ 86 5 
براي 38 أذ و و يكم امه 64 ؛ في موت أو وصُول إلى أخجي فار إلى آبیه ا وهو 
لكان 59 ؛ لا يحكم | إلا بالحق. 


0 


ا 2 ۶ 


3 
ر 


إني إذا مَاالْقَوْمْ كائثوا أئجِيَة واظطَرب الْقَوْمْاطْطِ راب الأزهِية 
هُنَاك أَوْصِينِي ولا تُوصِي بيه 
ركابهم واضطربوا عليهاء وشدّ بعضهم على ناقته حذارَ سُقوطه. والأرشية: هي الحبّال التي 
يُستقى بهاء والمراد أنه ثابت الجأش. 
(؟) هكذا الشعر في المخطوطء وتختلف روايته عما في الجامع لأحكام القرآن. 


}0.1{ >+" السُورَةٌ (؟1) تَفْسِيرٌ الآيَاتٍ (1ه-١١١)‏ 
ئم قال لإخوته كما قال الله تعالَى: 
ا الی: 35 ارجا إل أي ا انلك سر و ؛ 
صواع الملك. وقرأ ابن عباس (سرق) رذ بضم السين وتشديد الراء 15 و ا 
إلا يما عتا ؛ إخبار عن ظاهر وجود الصاع في رَحُل بنيامين أنه هو الآخدّ له. 
:و وَمَا كا لِلَعَيْبٍ حَلفْظِينَ برب 86 ؛ أي ما كنا ندري باطن الأمر في السرقة 
أنه سَرّق أو کوب عليه. 


ْلَه تعالى: 6 وَسْمَلٍ الْمَرِيَةَ ألبى كنا ا4 ؛ أي اسأل مَن شيئت من 
أل القرية التي كنا فيها وهي مصرء فان هذا أمرْ شاا تع فيهم؛ يرك به من سالة. 
وسَّمّى مصرّ قرية؛ لأن العرب تُسمّي الأمصار والمدائن قُرّى. وَقِيْلَ: أراد بالقرية قرية 
من قُرَى مصر وهي التي اربحَلُوا من مصرٌ إليها. 

قوله 95 وَالْعِيرَ لق نا ياك ؛ أي واسأل اهل القافلة التي رجعنا منهم. 
وكان قد صّحِبهم قوم كنعان. وله ئعالى: 96 وا لقي 4ه ؛ أي 
لصادقون فيما نقول لك. فقال لهم يعقوب كما قال الله , عَالَى: 


وله تغالى: 3 قال بل ست لك اشک ار سر جل م ؛ أي 
قال: إن ابي لا يسرق» وإِنّما سهلت لكم أنفسكم أمرا إذا فلتسم فيه سَرّق» فأمري 
صبر جميل لا جرع فيه. 

قول تعالى: 35 عَسَى اه أن ياتى بهم يا6 ؛ أي بيوسُف وبنيامين 
وروبيل» 395 نَم هو للم م4 ؛ بعبادي 35 الیم ر 47 ؛ في تدبير 
أمر خلقه. 


قَوَلَهُ تَعَالّى: $ عب ؛ أي أغرّض عنهم لشدة الحزن 8( وقال 
E‏ وسْفَ م ؛ أي اقل ايها الأسَفُْ فقد حان وك والأسَفْ 


والحزن واحد. وقيْل: الأسّفْ أشد من الحزن. قَوْلْهُ تعَالَى 3 TT,‏ 
ان ب هه » من شدّة البكاء وإلاً فالحزن لا يَُيْضُ العين» والدمع ما لا يمكن 





الاحترازٌ عنه كما قال يَكلِ: [ الْقَلْبْ يَحْرَنْ وَالْعَيْنْ تدمع 0 


َوْلْهُ تَعَالَى: 2 تهر كْظِيمٌ 00 چچ ؛ أي سيك للحُزن يترد حزنة في 
و ا عطاء: e‏ او وقال لم لماه -0- ابن عامل 


و 2 ° 5 
يوسف قل بل ن اذ توب حزن يعن كل" 


ا الوا حادس ا لكر وق قن تكرت نا أ 
تون يرت الهديكيت او ؛ آي قال أولايعضوب: وله لازال تذكر 
يوسف حتى تكون نف" أو ئموت» والْحَرَض الذائِب البَالي. وعن الحسن: (حَنى 
كون حُرْضا) بِضمُتيْنِء أرَادَ كالأئئئان الْمَوْقُوف. وقال الربيع: (الحَرْض يَابس 
الْجِلْدٍ عَلَى الْعَظم). وَقِيْلَ: هو الضَّعِيفْ الذي لا حراك به. 

وإنما أضمر (لآ) في قوله (تَفْتَوُ) لان العرب تقول: واللهِ تدخل هذا الدار» تريذ 
بذلك نف الدخولء فإذا أرادَت للإثبات قالت: لَتَدَخْلَنَ. 

قله تعالى: زر قال إِنّمَآ أَشَكْوا ئى ورن إلى أيه ؛ أي قال 
يعقوب: إئما أشكو مي وحُزني إلى الله لل واليف: هو تفريق الحزن الذي لا يكاذ 


يصرٌ عنه صاحبة حتى يِبنّه. 


بسيو ع مدي و O‏ 


ع" يصون كار 0 كه الحديث 


الحديث (۹۲/ ۱۰ ۲۳). 


(۲) في تفسير مقاتل بن ۽ سليمان : ج ۲ ص۱١۱‏ ذكره مختصرا. 
(۳) نقله الطبري في جامع البيان: الأثر )١16١65(‏ عن عبيدالله بن أبي جعفر. 
() الدنف: الشيء البالي التالف. وفي إعراب القرآن: ج ۲ ص17 ؟؛ قال النحاس: (حَرّض: إذا 
بلي وسَّقِم). وفي الجامع لأحكام القرآن : ج ٩‏ ص١0‏ 7؛ قال القرطبي: (وأصل الْحَرَض: الفسادٌ 
في الجسم أو العقل من الحزن أو العشق» أو الهرم). 





يعقوب أنشكوني؟ وعزتي لا أكشف ما بك حتى تدعُوَنِي؛ فقال عند ذلك: (إِنمَا 
اثنكو بي وحُرْنِي إلى الله) فاوحى اللهُ إليه: وعِرّتِي وجَلالِي لو كائا مين لأحبَينُهما 
لك حتى تنظرٌ إلّيهما ۰ 

وَقِيْلَ: إن رجلا دخل عليه فقال له: يا يعقوبُ ما ِي أراكَ قد الهَشَمْتَ 
وَفنَيْتَ؟ قال: هَشّْمَنِي وَأفئَانِي ما ابتلاني الله به من هم يوسُّف» فأوحى الله إليه: 
انشكوني إلى خلقي؟ فقال: يا رب خطيئة أخطأئها فَاغَفِرُها لي» فقال: قد غَفَرتُها 
لك» فكان بعد ذلك إذا سمل قال: (إِنْمَا أشكو بي وحُرْنِي إِلَى الله). 

قال وهب بن مئبه: (أوحى الله إلى يعقوب: أتدري لِم عاقبتك وحبست عنك 
يوسف ثمانين سنة؟ فقال: لأء قال: لألك شويت وقِئَّرْتَ على.جارك واكلت وم 
نْطِعِمْهُ!)"''. ويقال: إن سبب ابتلاء يعقوب. أنه كان له بقرةٌ وكان لما جلى فذبح 
عجلها بين يديها وهي تخورء فلم يَرحَمْها يعقوب فأخذه الله به وابتلاه بفقد أعرٌ 
أولاده من وسيط الواحد! 


قول تعالى: هل وَأَعَكَمُ ص أ ما لا تعسوت ر 4 ؛ أي اعلم أن 
رقنا رسفت ادف ورلا كسيف لد وَقِيْل: اعم أن يوسف حي ل يَ؛ لأنه روي 
أن ملك الموت دخل على يعقوب» فقال له يعقوب: هل قبضت روح ولّدي يوسف 
في الأرواح؟ قال ل و 

فعند ذلك قال یعقو ب لأولادهٍ كما قال الله تَعَالَى ES e:‏ تار 
من دوست وآخيد 46 ؛ أي اذهبوا واسُتَخْبرُوا واطلبوا يوسف و وقال ابن 
عا ما فاليا ليو و تنسوا من روج أ ڳو ؛ أي لا 
تقئطوا من فرج ای 36 ِنَم لا يأ من روج أله إلا القوم الْكفِرونَ 39 که 
Us‏ نوص ررد اميس د لكين فقال: (التَّحَسسس ‏ ر 
وَالتّجَسْسْ في الشرٌ). 
(۱) أدرج الناسخ عبارة: (كذافي تفسير الثعلبي). وهو في تفسير الكشف والبيان 


)۲( أدرج الناسخ عبارة: (كذا ٤‏ تفسير عيبل الصمد). 


و و ما ب ° رەو 
سورة (يوسف) الجزء (۳) الالال O‏ 


ورُوي أن يعقوب كتب كتابأ إلى عزيز مصر: لحرا الرحمن الرحيم: من 
يعقوب بن اسحق بن إبراهيم إلى عزيز مص اما فالا اهل بيت موكل بنا البلا ابتى 
الله جَدي بان طْرِح في النار فجعلها الله عليه برها وسّلامأء وابتلّى عمى إسماعيل 
بالذح» فداه الله كبش عظيمء وابتلّى أبي بالعمى. وا ا انی بر 
فذهب بصّرِيء وزعمت أن ابني سَرقَ» وما ولدت سارقاء فخل سبيل ابني وإلا فان 
الله يفعل ما يشاء. 

ثم دفع الكتاب إلى أولادو وقال لُهم: إذا دخلتُم عليه فقولوا: يا أيا الْعَزِيزُ مسا 
وَأَهُلََا الضْرٌء فذلك: 

نوه تقال 7 لارا عا تايا لمر مستا واه اسر ڳو ؛ 
أي فلمًا دخَلُوا في المرّة الثالثة قالوا: يا أيُّها العزيرٌ مسمّئا وأهلّنا الشدَةُ من القحط. 

وا ر رلته ؛ أي قليلةٍ كاميدة والْمُرْجَاهُ: هي الشيءٌ اليسير الذي 
يدافع به. روي آئهم جاؤا بمتاع الأعراب مشل الأقط والْجُبْن والسَّمْنِ والصوفي 
وَقِيْل: جاؤا بدراهم رَديئة لا ت تنفق في الطعام. وقال الضحاك: (النْعَال ) وَالآدم). 

وله تَعَالَى 7 ََوَفٍِ لا الك يِل وَتصَدَّفُ عا ؛ آي وثْر لنا الكيل» كما 
كنت توفر في السنين الماضية» ولا تنظر الى قلة بضاعتنا في هذه السنة» وتصدق علينا 
بنقصان السعر. 

وقال سفيان بن عيينة: (سَألُوا الصّدّقة وهم أنْبِبَاك وكائت حَلالاً لهب 

لما حرمت عَلَى الب ٠)‏ وكره مجاهد أن يقول الرجل في دعائه اللهم تصدق 
علد ان السداة إسا هي عن شي الشوابه وقول ال ل إن لَه زى 
المتصَيَقيت 0ه r‏ 

وة تغالى: م قال هَل عَلِنَمْ س OE TS‏ 

ج 4 ؛ روي آلهم لا دفعُوا الكتاب إليه وقرآه أرعد حتى سقط 
الكتاب من يدي ثم انتحب التِحَابَةَ كاد أن يتقطّم منها قلبةء وقال لهم عند ذلك: هل 


.)٠٠١١٠۹٤( ذكره الطبري في جامع البيان: الآثر‎ )١( 





علمتي ا و واا رض ا بعتم ما او به مين إلقائِهم إياه في 
الجُب» وبَيِهم له وقوهم: إن يَسرِقْ فقد سرق أخ له من قبل» وفعلهم بأخيه حتى 
lk‏ ويا لمم جَاهِلُونَ) جهالة الصباء وَقِبْل: أرادَ | إذ أنتم 


2206 قات ود اتات ی و 
رن كا لخطييت 120 که ؛ أي وقد كنا عاصين لَه في ما فَعَلناء 
ود يي 
وله ثعالى: ب قال لا ثيب کم ألم 4 ؛ أي لا تغرير عليكم اليوم؛ 
اي لا أذكرٌ لكم ذتبكم بعد هذا الوم 00 (لآلَوْمَ عَلَيِكُم). قَوْلَّهُ 
تتالى: 3١‏ بف أله لک شر او اا خر ت ۰ ك0 | 4 ١‏ يعبادو 


زل تعالی:« كيرا يي مدا َال عل ووا ی4 ؛ أي قال 
لهم: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يرجع» 96 e‏ ؛ كما 
كان قال e‏ ذلك القويض ون قتع ی وقولة تعالى:46 وأتون 
اسك کت 46 ناوي اليد رتو 

ا تمك الب ؛ رُوي أنه مُا حرجت القافلة من 
العريش وهي قرية بين مصر وكنعان» بينهم وبين يعقوب ثمانية أيامٍ 70 ق 
مُه ٠‏ قال يعقوب لولد وده وكان أولاذه كلهم مصر: ۲إ ِن لذ ريح 
رش 6ة . رُوي أن الريح حملت رائحة يوسف إلى أبيه. تون تعالى جور لو أن 


تندوب 4 


نا 4 ات روفاد ي 
مفندة؛ ا اك نالا ا دون 





سے سے 


سورة (يوسف) الجرء Fe )٠۳(‏ (اض.ه) 


ُجهُلُون)' “» وعن مجاهد: (لَوْلاً أن يَقَولُوا ذهب عَقلك)") وقال الضحاك وابن 
حير لزلا أن ! ذُبُون)» وَقِيل: لولا أن تقولوا ني شيخ حرف وقال أبو عُبيدة: 
(ُضَلْلُون). وَالفَنْدُ الْمَسَّادُ قال الشاع 7" : 
يَاصَاحِبَي دَعَالَوْمِي وَتَفَنِيدِي فلي سَمَافاتَمِ نْأمري بِمَردود 
وني بعض الروايات: أنّ ذلك القميص كان من الجنّة» وكان الله ألبسّهُ إبراهيم 
حين ألقي في النار فصارت عليه بَرْدا وسلاماًثم كساهٌ إبراهيمٌ اسحق وكساهُ يعقوب» 
وكان يعقوب أدرَجَ ذلك القميص في قصبةٍ وعلقه على يوسف لما كان يخافُ عليه من 
العين. وأمرهُ جبريل أن أرسيل إليه قميصك هذا فإن فيه ريح الحئة» لا يقع على مبتلى 
ارک ی ا اسار رقرب رف سو د دا ام ل تالله 
إِنَكُ فی صَنَبِكك التدير 5 . 


سر کے سر م 


EA E‏ ج لمآ أن جا ا وتوص ربد ہیا 46 ؛ 
البشير هو يَهودَاء وذلك أن يهودا قال ليوسف: أنا ا بالتعيض وهو ملح بالدم 
إليه» فأنا أذهبُ بالقميص إليه فأخبره باك حي وأفْرحَهُ كما أحزنتة» فكان هو 
البشيرء > فحمل القميص وخرج حاسرا حافياًء وكان معه سبعة أرغفة لم يشوّق أكلّها 
حتى بلغ كنعان» وكانت المسافة ثمانين فرسخأء فلما أتاهُ ألقاه على وجهه فارتد 
00 

قال الضحاك: (رَجَعْ بَصِرهُ بَعْدَ العمي» وقوه بَعْدَ العف وشبابة بَعْدَ 
ارم وَسْرُورْ بَعْدَ الْحرْنِ)» ثم قال يعقوب للبشير: على أي دين تركت و 
قال: عت لتت اة قَولهُ تعالى: 30 تل لم ل لك 
إن أعنه ين أن ع لا a NE‏ > 0 ؛ آي ألم أل لكم إن يوسُف حي» 
وكنتم لا تعلمون ذلك. 


.)٠١١١١( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )١( 
.)٠١١٠١١( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )۲( 
هان بن شكيم العدوي» ينظر: جامع البيان: تفسير الآية.‎ )۳( 


ر الآيَات )١١١-١١(‏ 





ذوبناء 35 1 5 ا 0 ر ول تعالى: 
اط 


لهم ويقال: إنُهم التَمَسُوا منه تآ پک فم انی اندرا re)‏ ي 

وله تعالى: 38 ما دحلا عل يُوسْفٌ اوی ليه أده ؛ روي أن 
يوسف كان يبعث إلى يعقوب بمائتى راحلة» وسألَّه أن يأتيّهُ بأهله أجمعين. فتهيّأ يعقوب 
للخروج» فلما دنا من مصرَ» وكان يوسف قد خرج في أربعة آلاف مسن الجند» فلما 
رأى يعقوب الخيل قال: ما هذا ؟ 

قال: هو ابْنّك فلما دنا كل واحد من صاحبه؛ ابتدأ يعقوب ؛ بالسلام فقال: 
السلامٌ عليك يا مُذْهِب الأحزان, ؛ ثم عانق كل واحدٍ منهما صاحيّة وبَكيًا. فقال 
يوسفا: يا أبَتِ بكيت علي حتى ذهب بصَرك ؟ قال: نعم قال: يا أبَت حزنت علي 
حتى انحنيت ؟ قال: نعم» قال: يا أبت أما علمت أن القيامة تجمّعنا؟ قال: إلي خشيت 
أن سلب ديك فلا نجتمم. 

وله عالَى: (دَلَمّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُّف آوَى إِلَيْه آبَوَيْهِ) أي ضكهما إلى نفسه 
وأنرلّهما عند قال عامّة المفسّرين: يعني أباهُ وخالئة؛ لأن أمَّهُ كانت قد مائت قبل 
ذلك» وكان موثها نفاسها ببنيامين» ولأن بنيامين بلغّة العبرانية 0 

وة تعالى: 9# وَثَالَ دلوأ صر | ن سا اه امي ا 85 ؛ من 
العو والتتحظ :و الأسراء كلها لا عَالَى: 3٠‏ ورمع بوبه 1070 4 
رفْعَهُما معه على سرير. 

قول تعالى: ا9 ووو مُ سجاه ؛ أي سج له ابو واو 
الأحد عشر سجود تحيةٍ وتشريف» وكان في ذلك الزمان يسجد الوضيع للشريفف. 
وقد تقدّمٌ سخ هذا السجود في سورة البقرقء وعن عمر ط4ه: (أنْهُ رج إلى بَعْضٍ 





القرَى» فَحَرَج إِلَيْ رئيس اهل الَْيةِ فَسَجَدَ لَه فقال: ما هذا ؟! قال: : شيء نصئّعه 
للأْمَرَاءٍ وَالْخُلَمَاىِ فقال: اسلج لربك الي خلّقك). 


ويقال في معنى هذا: هم سّجَدوا شكرا لله على ما أنعم الله عليهم من 
اجتماعهم على أيسّر الأحوال. ويجور أن يكون معنى السجود الْمَيّلآنُ والانحناءً» عن 
انو عناص : ( لامكا ووا داو (له) كانه عن اط 

قول تعَالَى: 9 وال يكبت هدا ناويل رى ين كَل ؛ أي هذا السجوة 
تصديق راي التي رايشها من قبل» 9# قد جلها ری حَفَا ود أَحَسَنَ بح ج أي 
احسن إل ال إذ احرج يِن لجن ؛ هذا ثناءً منه على الله تعالى بإنعامه عليه؛ 
إذ حلص ونجّاهُ من العبوديّة» 38 وج ب ej‏ لات م 
الباهبة إلبه. قول تعالى: 36 من بع أن سرع ليطن بت وين وق ؟ 


سے 


باحس 95 إن رق ليف لما سا ؛ أي لطيف في تدبير عباده ويلطفو ع بيننا 


على أحسن الأحوالء 45 إِنَمُ هو ألمب 6 ؛ مصالح عبادو 30 كم ار 4 
في تدبيرهم. 

واختلّفوا في المدّة التى كانت بين رُؤيا يوسف وبين تصديقهاء قال 
سلماڻ ضَف: (أرْبَعُونَ سئة)”"» وقال ابن عبّاس: (اثثان وَعُسْرُونَ منكئة). 

وله َعَالَى : 3 © رت قد ءاتبتن مِنَ الْمَكِ 8 ؛ يعني مُلْكْ مصر أربعين 
فرسخاً في أربعين فرسخأء 35 وَعَلَمتَن من تَأوبلٍ ألأاديثِ هك ؛ أي تعبير الرؤيا 
وتاويل كتب الدين. ۰ 

E‏ 3 ا لاض لي على العداء» أي تا قاط 
السماء والأرض منشئهما على غير مثالء 45 أنت وَل ف لذن وكشن ؛ أي 

تتولَى حفظي وصيانتي» 90 وی شم اي الفا بي لضا ات به على 

الإيمان إلى أن يِلحَُني الموت. ال راسي CO‏ ؛ يعني يلحقة 
بآبائه. 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر(*517١‏ و170١1)‏ بأسانيد عن سلمان الفارسي. 


}401۰ جم السورَةٌ )١7‏ تَفسِيرٌ الآيّات (١1ه-١١١)‏ 





وأما ما كان من أمر ژليخا فإنه لا مات العزيز وبقيت أرملة فالت: انا مين 
يوسف على رجاء. وأمري كل يوم إلى نقص؛ وذلك مَعصِيّتٍ لآله يوسف. فكيف لا 
أقومٌ إلى هذا الصّنم المشؤوم اجا لا وألْحَقٌ بيوسف وأس لم علىيدو؟ لعل 
ِلْهَهُ يِرحَمّي ويقضي حاجتي» فقامت وكسرت صدَمّها وجاءت إلى طريق يوسف. 
فوقفت له في يوم ركوبه فأقبل مع الأعلام والرايات مكتوبات عليها: اقل هَل 
سَبيلي أذعوا إلى الله على بَصِيرَةٍ أئا ومن ن ثبعي وَسُبْحَانَ الله وَمَا أنا يِن 
المُتئركين). 

فلمًا صارَ يوسف محذاء ليخا نادت: سبحان من يعلي العبيد ويجعلّهم مُلوكاً 
بطاعتهء ويذل الموالي ويجعلهم عبيدا بمعصيته. فيع ذلك يوسف فقال: علي 
بصاحبة هذا الكلام فأَتّيّ بها إليه فقال: مَن أنت ؟ قالت: ذليخا أمَا تعرفني؟! قال: 
لاء قالت: قد أنكرئني ؟ قال: أشد الإنكارء قالت: انا الذي راودئك عن نفسك 
فاستعصمت بإله السّماءء فرفمك ووضعَنِي؛ وأعرّك وأذلني؛ وأغناك وافقرّني؛ 
فعلمت أني في باطل وغُرور» فكسرت صئمِي وجك طائعة مؤمنة اقول: لآ لَه إلا 
الله لِيَرْحَمَنِي فوقعت رحميُّها في قلبىء فقال: سي حاجتّك. قالت: أتفعل ؟ قال: 
نعم» قالت: لي ثلاث حوائج يا يوسف قد ذهب بصّري فادع الله أن ير علي لأنظر 
إلى جمال وجهك. فدعا الله فردٌ عليها بصرها فأقبلت تنظرٌ إلى يوسف. ثم قالت: وادع 
الله أن يرد علي حُسنى وجمالي» فدعا الله فردٌه عليها ذلك. 

فلما نظرَ يوسف إليها نكس رأسه وقال: أما تسألي الثالشة يا رأس الفتنة؟ 
قالت: تتزوّجُ بي حلالاً؟ قال لها: قُومِي يا راس الفتنة هذه حاجة ليس في نفسي 
قضاؤهاء قالت: أما أنا فلا أقنط من رحمة الله فتزل جبريل على يوسف وقال: إن الله 
يمرك أن تتزوج بهاء فجعلت تحمد الله وتشكرةٌ فتزوّجَّهاء فلما دخل بها وجدّها 
عذراءً» فولّدت له وَلَدَينء وأقام يعقوب عند يوسف ئماني عشرة سنة» ومات قبل 
يوسف بسنتين. 

َوْلْهُ تعالى: ل 5 ك که ؛ أي ذلك الذي 
EE‏ سايم 
اك قولة: 35 وَمَا كت لدنوم إذ معا ترف م ؛ أي وما كنت عندهم إذ 


سُورَةٌ (يُوسُْفَ) الجُْهُ (1) e‏ }011{ 


عزّموا أمرّهم على إلقاء يوسف في الب 9# وهم بكرو 0 1 د 
مُكرهم إلقاءهم lk‏ 
أي وما آكثر الناس عو يمؤمنين بالقرآن ا 5 واو ا إلى 
الإيمان وجهدت كل الجهد. 

وله تعالى: 0ل زا ا من أَجْرِ م ؛ أي واا ا 
4 اام O E U A‏ وا 
5 إِنْ هو إلا ذڪر للعامين ( :2 که ؛ أي ما القرآن | إلا موعظة للعالّمين. 


وقوله تعالى: 0 و ءابه في السَّمنوَتِ وَالْأَرَضِ رو 
عا مُعْرصُون 19 ڳه ؛ أي فكم من آبة دال على وحدانيّة اله مما في السموات من 
الشمس والقمر والنجوم. وما في الأرض من الأشجار والجبال والنبات وغير ذلك 
من الحيوانات» يرّوئها ويشاهدوئها ثم لا يستدنُون بذلك على أن لما مُدبرا حكيماً 
عليماً قادرا لا يشبهة شيء من المخلوقات. ويقال: أرادَ بالآيات التى في الأرض آيات 
عاد ومود وقوم لوط وغيرهمء كان أهل مكة يَمُرُونَ عليها في أسفارهم ولا 
واه سبوا يي نيت از م ؛ أي ما 
يُصَدّق أكثرهم بلسانهم إلا وهم مُشركون به غيرة؛ لاهم يؤمنون من وجه. كما قال 
تعالى لوَلَئنَ الهم من خَلَقهُمْ ليقولن لل ويُشركون من وجه وهو عبادثهم 
الأصنام وقال الحسن: (الْمُرَادْ بهذ الآيةِ أهل الاب مَعَهُمْ إيْمَان مِنْ وجه وشل 
من وجي قان مَع الود إيْمَانا مُوسى وكفرا مُحَمَّدٍ يَلةة). 


وله 31 ابا ا ن عدا أله ا سر الكفار أن 
م 0-0 2 OR‏ 


. ۸۷ / الزخرف‎ )١( 





وله تعالى: ل قل هلزو سیل ؛ أي هذه الدّعوةٌ دينى» وإنما قال: (هذرو) 
کن السيل بتر ورت ول أن 1 | ای لله عل ةك ؛ على معرفة ملي باه 
تعالى» وقوله تعالى: 38 آنا ومن أتبَعَ و ؛ معناة: يدعو إلى اللى 40 وسن ألم 
أي وقل: سبحان اش 95 وما آنا من المشركير له يا 6 ؛ آي لست مغهم على 
دينهم. 

قَولهُ َعَالَى: $ وما رسلا من قَبَيِكَ إلا رجالا وى الم من اَهَل ری و 
أي وما أرسلنا مِن قبلِك يا مُحَمَّدُ إلا رجالا منسُوبين | إلى القرى مثلك يُوحَى إليهم 
كما يوحى إليك» قال الحسن: (لّم يُرْسِل الله امْرَآة ولا رَسُولاً مِنْ أهل الْبادِية؛ وَذلِك 
أذ اهل لافار کن الك عفرلا م اهل الْبَادِيََ واش اخلاماً مِنْهُم). 

وله تعَالَى: 36 أف جروا فى الْأرضٍ 46 ؛ ب ابا 
في الأرض» 95 7 ترا كت كنت عب ؟ فيرو آأثار یار 6( انين من 
اهم 00 ؛ من الكفار لحي ا 

وله تعالى:36 ودار لجر َب ایت أ ESE‏ 00 0 
يعنى قوله (دَارُ الآخرَة) الحئة ل قوا) الكفر والفواحش (أفلا قلت 
معناه: أفليس لهم ذهن الإنسانية أن الآخرةً الباقية خيرٌ من الدنيا الفانية» وأضاف 
لابجو ی إضافة الشيء إلى نفسه كما يقال يوم الجمعة. 

قول تعالى: 3# حى لدا سيس ارسق ونو آَم قد كربا ؛ أي 
حتى إذا يس الرسل عن | RITE‏ (قد كزبُوا )؛ تكذيباً لا 
يرجعون عنه. 0( جا هم صرت نی من َم ؛ بإهلاك قومهم» ومن قرأ 
(كذبُوا) بالتخفيف فمعناة: وظن المرسّل ا و ی 
من العذاب. ْلَه تعَالَى: 35 9 0 الو حرمين 38 ي ؛ أي لا 
يُرَدُ عذايُنا عن الكافرين 

له قوٴلة تعَالى 8 قد کات في فَصّصهمٌ 376 dl‏ آلأسَّب يه ؛ أي لقد 
اوق نس ا من انب عبرةٌ لذوي العقول من الناس. وَقَيْل: إن قصة 
يوسف وإخوته عبرةٌ لمن أراد أن يعتيرَ فيصير على البلاء وَالْمِحَنِء كما صبرَ يعقوب 





ويوسف حتى نَم الله هما بِالْمُلْكِ والعُلّقٌ والفرّج من الأحزان» ولا يَحْسُّدُ أحدا 
كما حَسَدَ إخوة يوسف» فلم يُغْن عنهم كَيدهم شيئاً. 

قَوَلْهُ ئى الى: 4 م ETT OT‏ 
کا + أي ما كان اقرائ عد خان وتكن كان الصديقاً کب الي بين بدي 
من التوراة والإنجيل وغيرهماء ومن قرأ (تصلديق) بالرفع فعلى إضمار هو. 

وله تعَالّى : َتفْصِيلَ ڪل يِه ؛ أي وبيان كل شي ۽ يحتاجٌ الناس ٠‏ 
إليه في دينهم» 36 وهذى ورحمة لقو يمون لزل 4 “ؤؤلالة وكا مع السذات 
الأليم لقوم يصدّقون مُحَمَدٍ والقرآن. 
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